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الجد لله القاهر فوق عباده » بيده ملكوت السموات. والأرض » 
لا إل إلآ هو الكبير المتعال . والصلادٌ والسلام على مر نو 
الملحمة » أرسله الله ليكون للناس إمامًا » وأ'زل معه الكتابة والفُر'قان 
ليفصل بده بين الحق والباطل » وأيّده باافئة المؤمنة التى جاهدّت 
فى لله حقّ جهاده » حتى كانت كامة الله هى المليًا » وَكَلِمٌ الذين 
كتروا الشثل +١‏ 

الهم تضرّك يا ناص عبادك المؤمنين » وقاهرٌ الجبابرة المتكيرين: : 
الهم دنا بروح منك » وأنزل على قلوبنا السكيئة » وثّبت أقدامنا 
فى الروع » ويسرنا لبذل أموالنا وأنفسنا فى جهاد عدينا وعدكك » 
واجعل لنا من ادنك سلطاناً نصيرًا . 

بوم من يام البلاغ الذى ب الى الله به عباده الصابرين 2( مخض 
20008 : 7007 عله - ىس 
قلوبهم 4 ويلزمهم كلمة التقوى » وكانوا أحق بها وأهلها » ويديمهم من 
بعد ذلك فتحاً قريياً . 

303 لل م 0 5 ؟ى 1 ملم 7 ِ. 
يوم ار كل مير فى الارضٍ » يوم بغى فيه أهل البغى 
1 1 1 5 5 ل 6 5 
والفجور على أرضر مؤمنة عَدوانا وظلماً » يوم من أيَام ملاحمنا الباقية 
5 . 4 5 لي : . . ٠‏ 
فى تاريخ الأم » .تعاقت' علينا فيه دوَل الطُفيان البَذِىء الفاجر بغر 


5 
بوم باقه فى قلب 01 مؤمن ٠‏ يذاكره بهذه العداوة الى تلنهب 
بها صدور أقوام يخادعوننا فى اسم » ليغتالونا فى الحرب ٠‏ فاللهك أي 
فى قلوبنا عداوة أعدائنا وأعدالك , وعراء فى ظلمة القن » واملا 
قلوبنا صيراً » وانفث فى نفوسنا نا ناراً ننقى عَدونا أن يظنّ بنا لشم 
لطفيانه » والخافة من بأسه . 
قد “بغى علينا » فال حَبّْ إلينا الإيمان بك » وثيشنا على التصديق 
بوعدك واجمّل الشهادة فى سبيلك غايتنا » والجهاد فى سبيل دينك 
هادينًا » وانصرًا نصراً مؤزراً » واجمَل أيدينا تكالاً للباغين » وأنت 
وحدك أشدٌ بأسا وأشذُ تكيلاً» نكل م حيثٌ كانوا » لك العرّة 
فى السموات والأرضٍ : 


مو حرس شكر 


القول فى تأويل قوله (وَإِذَا حَمَرَ ألقممة أولوا الث 
ليسم واس ين فَأ رفوم من وف واوا 5 


قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى حكم هذه الآية » هل هو محكم 
أو منسوخ ؟ 

فقال بعضهم : هو محكم . 

ه ذكر من قال ذلك : | ٠‏ 

- حدثنا أبو كريب قال» حدثنا ابن يمان ؛ عن سفيان » عن ع/رى, 
الشيبانى » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : محكمة » وليست منسونخة > يعنى 
قوله : « وإذا حضر القسمة أولو القربى ‏ الآية . 

48- حدثنا أبو كريب قال» حدثنا الأشجعى » عن سفيان » عن 
الشيبانى : عن عكرمة » عن ابن عباس مثله . )١7‏ 

5ه حدثنا أبو كريب قال» حدثنا ابن يمان » عن سفيان » عن 
مغيرة » عن إبراهم والشعبى قالا : هى محكة . !"ا 

-١‏ حدثنا أبو كريب قال» حدثنا ابن يمان » عن سفيان » عن ابن 
ألى نجبح » عن مجاهد قال : واجب » ما طابت به أنفس أهل الميراث . 


. الأثر : وهوم - هذا الأثر ساقط من المطبوعة أ وخلط بيئه وبين الذى يليه‎ )١( 

(؟) الأثر ٠م‏ - كان ف المطبوعة : م حدثنا أبو كريب قال » حدثنا الأشجعى » عن 
سفيان . . . ٠»‏ وضع « الأشجعى » من الإسناد السالف الذى أسقطه » مكان «ابن بمان» » فأعدتها 
إلى الصواب من الخطوطة . 


9 


1 تفسير سورة الشاء : م 

9م مول نا أبو كريب قال» حدثنا الأشجعى » عن سفيان » عن ابن 
ألى نجبح ؛ عن مجاهد فى قوله : « وإذا حضر القسمة أولو القرلى واليتائىوالمسا كين»» 
قال : هى واجبة على أهل الميراث » ما طابت به أنفسهم . | 

مهم حدثنا أبو كريب قال حدثنا الأشجعى » عن سفيان » عن 
مغيرة » عن إبراهم والشعبى قالا : هى محكمة » ليست عنسوخة . 

6ه حول:] ابن بشار قال:حدثنا يحبى بن عبد الرحمن » عن سفيان - 
وحدثنا الحسن بن يبحبى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا الثورنىع- عن ابن 
أنى نجبح » عن مجاهد قال : هى واجبة على أهل الميراث » ما طابت به أنفسهم . 

68م - حدثبى يعقوب بن إبراهم قال : حدثنا هشم ال أكرنا ابو رةه 
عن سعيك بن جبير : أنه سكل عن قوله : « وإذا حضر القسمة أولو القربى «اليتائى 
وا مسا كين فار زقوه منه وقواوا حم قولامعر وفا » » فقال سعيد : هذه الآية يتباون بها 
الئاس . قال : وهما ولِينّانَء أحده.) يرث ءوالآخر لا يرث . والذى يرث هو الذى 
أمر أن يرزقهم > قال : يعطيهم - قال : والذىلا برث هوالذى أمر أن يقول 
هم قولا” معروفاً . وهى حكة وليست كنسوخحة . 

65 - حل ربى يعقوب بن إبراهم قال حدثنا هشم قال » أخبرنا مغيرة » 
عن إبراهم بنخو ذلك :- وقال : هى محكلة وليست بعنسوحة . 

م ىثنا بشر بن معاذ قال »حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن 
مطرف .عن الحسن قال : هى ثابتة » ولكن الناس بخلوا وشحوا . 

4 - حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال ء» حدثنا هشم قال » 
أخبرنا منصور والحسن قالا : هى محكة وليبست عنسواحة . 

8 حدثنا القامم قال»حدثنا الحسين قال » حدثنا عباد بن العوام » 
عن اللمجاج» عن الحكم ؛ عن مقسم» عن ابن عباس قال : هى قائمة" يعمل بها . 

» حل ثُبى محمد بن عمرو قال : حدثنا أبو عاصم » عن عيسى‎ ٠ 


تفسير سورة النساء : / 6 
عن ابن أى نجيح » عن مجاهد فى قوله : « وإذا حضر القسمة أولو القرنى واليتالى 
والمساكين فارزقوهم منه » » ما طابت به الأنفس » حقنًا واجبا . 

الاكم ل حدم | القاسم قال ٠‏ -حدثنا الحسين قال » حدثنا بق سفيان » 
عن معمر ؛ عن الحسن و«الزهرى قالا فى قوله : « وإذا حضر القسمة أولو القريى 
واليتائى والمساكين فارزقوهم منه » » قال : ا 

م حدثنا القاسم قال, حدثنا الحسين قال » حدثنا هشم قال » أتحبرنا 
منصور »؛ عن قتادة » عن يحى بن يعمر قال : ثلاث آيات ممكمات مدنيات 
تركهن الناس : هذه الآبة ٠‏ وآية الاستثذان: (١‏ ياي لين آمثوا لتتاؤنكم 
لين ملكت أ ماتك 4 [ سر لور : +0] » وهذه الآية ل يا أب الثامر” 
إنا انا كم من' در وَأَنكٌ 4[سورة الحجرات : ]١8‏ . 

"م حد ثنا بشر بن معاذ قال حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن 
قتادة قال » كان الحسن يقول : هى ثابتة . 

وقال أحرون : منسوخة . 

ه ذكر من قال ذلك : 

4 حل ثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قالاء حدثنا ابن أنى عدىع» 
عن سعيد » عن قتادة » عن سعيد أنه قال فى هذه الآبة : د وإذا حضر القسمة 
أولو القربى واليتائى والمساكين » » قال : كانت هذه الآبة قسمة قبل المواريث » 
فلما أنزل الله المواريث لأهلها » جعلت الوصية لذوى القرابة الذدين يحزنون ولا يرثون . 

واكم _ حل ما ابن بشار قال » حدثنا عبد الرحمن قال » حدثنا قرة بن خخالد» 
عن قتادة قال : سألت سعيد بن المسيب عن هذه الآبة « وإذا حضر القسمة 
أولو القربى والبتاى والمساكين » » قال : هى منسوخة . 


بل تفسير سورة الناء : هم 
كم حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة » 
84 عن سعيد بن المسيب قال : كانت هذه قبل الفرائض وقسمة الميراث ٠»‏ فلما 
كانت الفرائض والمواريث » تسخت . ظ 
بباكم ‏ حدثزا أبو كريب قال حدثنا ابن يمان » عن سفيان » عن 
السدى » عن أنى مالك قال : نسختها آية الميراث . 
اام ىثنا أبو كريب قال» حدثنا الأشجعى » عن سفيان » عن 
السدى » عن أنى مالك مثله . ١‏ 
و/ز5م ‏ حدثنا محمد بن سعد قال حدثى ألى قال » حدثنا عمى قال » 
حدثنا أنى » عن أبيه » عن ابن عباس :. « وإذا حضر القسمة أولو القرفى واليتائى » 
الآبة» إلى قوله : قولا” معروفاً »» وذلك قبل أن تنزل الفرائض» فأنزل الله تبارك 
وتعالى بعد ذلك الفرائض » فأعط ىكل ذىحق حقنّه ؛ فجعلت الصدقه فيا معى المتوفى . 
م حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال حدثنا هشم قالء أخبرنا: 
جويبر » عن الضحالك قال : نسختها المواريث . 
وقال آخرون : « هى محكة وليست عنسوخة » غير أن" معى ذلك : « وإذا 
حضر القسمة » » يعنى بها قسمة الميت ماله بوصيته لمن كان يوصى له به » . قالوا : 
وأمر بأن يجعل وصيته فى ماله لمن سماه الله تعالى فى هذه الآبة . 
' ه ذكر من قال ذلك : 
هم ب حدثنا سعيد بن يحى الأموى قال: حدثنا ابن المبارك » عن أبن 
جريج ‏ عن ابن أنى مليكة » عن القاسم بن محمد : أن عبد الله بن عبد الرمن 
قَسم ميراث أبيه » وعائشة حية » فلم يدع ى الدار أحداً إلاأعطاه » وتلا هذه 
الآية : و وإذا حضر القسمة أولو القرلى واليتاى والمسا كين فار زقوهم منه ». قال 


تفسير سورة النساء : .م لجل 
القاسم : فذكرت ذلك اناي فقال : ما أصاب ء إنما هذه الوصية > يريد ش 
الميت » أن يوصى لقرابته . )١7‏ 

1- حدثنا الحسن بن يحبى قال أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا ٠‏ 
ابن جريج قال » أخبرنى ابن أنى مليكة : أن القاسم بن محمد أخبره » أن عبد الله 
ابن عبد الرحمن بن ألى بكر قسم » فل كر نحوه . 

8م حدثنا عمران بن موسى الصّفّار قال » حدثنا عبد الوارث بن 
سعيد قال » حدثنا داود » عن سعيد بن المسيب فى قوله : « وإذا حضر القسمة 
أولو القربى «اليتالى والمساكين » » قال : أمر أن يوصى بثلثه فى قرابته . " 

4 -<لثنا ابن المبارك قال » حدثنا عبد الأعلى قال؛» حدثنا داود > 
عن سعيد بن المسيب قال : إتما ذلك عند الوصية فى ثلثه . 

همهم حدثنا ابن المثنى قالء حدثنا عبد الوهاب قال » حدثنا داود » 
عن سعيد بن المسيب : « وإذا حضر القسمة أولو القرنى واليتالى والمساكين 
فار زقوه منه » » قال : هى الوصية من الناس . 

5 - حلا يونس قال »ء أخببرنا ابن وهب قال. » قال ابن زيد فى قوله : 
«وإذا حضر القسمة أولو القرنى واليتائى والمساكين » » قال : القسمة الوصية » 
كات الرجل إذا أوصى قالوا: «فلان يقسمماله) . فقال » م ار زقوهم منه »). يقول : 
أوصوا لم . بقول للذى يوصى : « وقولوا م قولامعر وفً»» فإن لمتوصوا لم فقولوا لم خيراً. 

)١(‏ الأثر : ١8م‏ - مسعيد بن يحى بن سعيد الأموى » مضت ترحته فى : 0606م ء 
وفى مواضع أخرى . وكان فى المطبوعة : « يحبى بن سعيد الأموى » » قدم وأخر » والصواب من الخطوطة , 
و «عبد الله بن عبد الرحمن» هو : «عبد الله بن عبد الرحن بن أب بكر الصديق» » وهو ابن 
أعت أم سلمة ٠‏ زوج سول الله صل الله عليه سل . 


(؟) الآثر : 80م - و عمران بن موبى الصفار » » مضت تر حمته عع 4ه ء 
واكنه موصوف فى البذيب وابن أبى حاتم « القزاز » . فهذا اختلاف ينبنى أن يقيد 


00 تفسير سورة النساء : م | 
قال أبو جعفر : وأولى الأقوال ل ذلك بالطجة » قول من قال : « هذه 
الآبة محكمة غير منسوحة » وإنما عبى بها الوصبة لأولى قرنى الموصى - وعى 
. باليتالى والمساكين : أن يقال لهم قول معروف » . ْ 
وإنما قلنا ذلك أولى بالصحة من غيره » لما قد بينا فى غير موضع من كتابنا 
هذا وغيره 2٠١‏ أن شيئاً من أحكام الله تبارك وتعالى التى أثبتها.ىكتابه أو بينها 
على لسان رسوله صل الله عليه وسلم » غير جائز فيه أن يقال له ناسخ هكم آخخر » 
أو مسوخ بحكم آنعر ؛ ("' إلا والحكمان اللذان قضى لأحدهما بأنه اسخ والاخر 
بأنه منسوخ -- ناف كل وا واحد مهما صاحبه ؛ غير جائز اجتاع الحكم بهما فى 
وقت واحد بوجه من الوجوه » وإن كان جائزاً صرفه إلى غير النسخ - أو تقول 
بأن أحدها ناسخ والآخعر منسوخ . حجة يجب التسلم لها . 
وإذ' كان ذلك كذلك » لما قد دللنا فى غير موضع - وكان قوله تعالى ذكره : 
«وإذا حضر القسمة أولو القربى «اليتائى والمسا كين فار زقوهم منه » » محتملا أن 
14 يكون مراداً به : وإذا حضر قسمة مال قاسم ماله يوصية ؛ أولو قرابته واليتائى 
والمساكين ٠‏ فارزقوهم منه ‏ يراد : فأوصوا لأول قرابتكم الذين لا يرثونكم منه , 2 
وقولوا لليتائى والمساكين قولا معروفاً » كما قال فى موضع آآخر :كب يك 
إوَا حَسَرَ أَحَ 4 التوقك” إن تله كر الوصيّة للوالدان والأخر بين 
ِالْمَمْر وفر حَقَا عل الْمتّقينَ 4 [سورة البقرة : ]18٠‏ » ولا يكون منسونحاً بآية 
الميراث - 9) لم يكن لأحد صرفه إلى أنه منسوح بآبة الميراث » إذ كان لا دلالة 
على أنه منسوخ بها من كتاب أو سنة ثابتة » وهو محتمل من التأويل ما بين . 


«0#ه© 


:!/ انظرما ملت :إلا 2 4077 6 485 2 عه وعو/5:مم؟ 2 58د‎ )١( 
١ ١١18121: 5/4١1 : #اؤحو/ه‎ 

(؟) ف المطبوعة والخطوطة : وأو منسوج لحمرض” باللام » والصواب بالباء , 

6 الياق : ٠‏ وإذ كان ذلك كذلك. » ؛ لما قد دللنا فى غير موضع . .. لم يكن لأحد ... 0 
وما بينهما عطف وفصل و بيان . 


تفير سورة النساء : م يل 

وإذ" كان ذلك كذلك , فتأويل قوله : « وإذا حضر القسمة » » قسمة 
الموصى ماله بالوصية» أولو قرابته > « واليتاى والمساكين فارزقوهم منه 2٠‏ يقول: 
فاقسموا لم منه بالوصية » يعى : فأوصوا لأولى القرنى من أموالكم > ,د وقلوا هم ٠»‏ 
يعى الآخرين» وهم اليتلى والمساكين - و قولا معروفاً» » يعبى يدعى للم بعخير » 17 
كا قال ابن عباس وسائر من ذكرنا قوله قبل” . 

وأما الذين قالوا : « إن الآية ملسونية 57 المواريث» » والذين قالوا : « ههى 
محكمة » والأمور بها ورثة الميت » > فإنهم وجتّهوا قوله : ٠‏ وإذا حضر القسمة 
أولو القرنى واليتائى والمسا كين فارزقوهم منه » » يقول : فأعطوهم منه > « وقولوا لم 
قولا معر وفاً » » وقد ذ كرنا بعض من قال ذلك ء وسنذكر بقية من قال ذلك 
ممن لم نذكره : 

لاحكم - حلدثىى المثى قال » حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثئى 
معاوية بن صالح » عن على بن أنى طلحة » عن ابن عباس قوله : ٠‏ وإذا حضر 
القسمة أولو القربى واليتائى والمساكين » » أمر الله جل ثناؤه المؤمنين عند قسمة 
موار ينهم أن يتصلوا أرحامهم ويتاماهم من الوصية ٠‏ إن كان أوصى . وإن لم تكن 
وصية » وصل إليهم من مواريهم . | 

4 - حدثبى محمد بن سعد قال» حدئى أى قال » حدثنى عمى قال 
حدئى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس : « وإذا حضر القسمة أولو القرنى » 
الآية ‏ يعنى : عند قسمة الميراث , ْ 

1- حدثنا الحسن بن يحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال » أبرنا 
معمر» عن هشام بن عروة: أن أباه أعطاه” من ميراث المُصْعبء حين قسم ماله. 

- حدثنا القاسمقال . حدثنا الحسين قال» حدثنا هشم قال ٠‏ أنبرنا 


آ#آ ل ل ل 
)000( أنظر تفسير « قول معروف » فيا سلف 37: 0077 .م007 تعليق: ا عتم امهء تعليق: و 
المراجم هناك . 


١‏ تفسير سورة التساء : م 
عوف » عن أبن سيرين قال : كانوا يرضخون لم عند القسمة .'") 

8ه حدئا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن 
مطر ء عن الحسن» عن ححطّان : أن أبا موبى أمرأن يُممْطا إذا حضر قسمة . 
. الميراث : أولو القربى واليتانى والمساكين والحيران” من الفقراء . 

1م حدئنا محمد بن بشار قال»حدثنا يحجى بن سعيد وابن ألى عدى » 
وحمل بن جعفر ©» عن شعبة ؛ عن قتادة » عن يونس بن جبير » عن حطان 
ابن عبد الله الرقاثى قال : قسم أبو مودق نهنة الآبة : « وإذا حضر القسمة أولو 
القرنى واليتانى والمساكين » . 

#وهم- حدثنا ابن المثى قال؛حدثنا محمد ويحبى بن سعيد » عن شعبة » 
عن قتادة » عن يونس بن جبير » عن حطان » عن ألى موبى فى هذه الآية : 
ووإذا حضر القسمة » الآية » قال : قضى بها أبو موسى . 

6 حدثر) ابن خيد قال » حدثنا جرير » عن مغيرة » عن العلاء بن 
بدر فى الميراث إذا تسم » قال : كانوا يعطون منه التابوت والشبىء الذى ييُستحى 
من قسمته )١! ١‏ 

ووم حدثنا ابن المنى قال: حدثنا عبد الأعلى قال » حدثنا داود » 
عن الحسن وسعيد بن جبير » كانا يقولان : ذاك عند قسمة الميراث . 

5م - حدثنا أبو كريب قال» حدثنا ابن يمان » عن سفيان » عن 
عاصم : عن أفى العالية والحسن قالا: برضخون ويقولون قولا” معروفاً » فى هذه الآية : 
ووإذا حشر القسمة ؛ . ظ 

لعه 


ثم الف الذين قالوا : وهذه الآبة محكئة » وأن القسمة لأولى القربى 


)غ0 رضخ له من ماله رضيخة 1 أعطاء عطية مقاربة أو قليلة , ٠‏ 
(؟) أشكل على قوله  :‏ التابوت » هنا » وما أراد به 


نفس سورة النساء : لم ١‏ 


واليتائى والمساكين واجبة على أهل اميراث »إن كان بعض أهل الميراث سخيراً 
فقسم عليه الميراث ولى” ماله » . ظ 0 

فقال بعضهم : ليس لولى” ماله أن يقسم من ماله ووصيته شيثاً » لأنه لا يمك 
من المال شيثاً » ولكنه بقول لم قولا” معروفا . قالوا : والذى أمره الله بأن يقول لهم 
معروفاً » هوولى مال اليتم إذا قسم مال> اليتم بينه وبين شركاء الهم » إلا أن يكون 
ولى ماله أحد الورثة» طبع يعن لصييه + ويحطيع. دن جوز أمرة ماله ةمق 
أنصبائهم . قالوا : فأما من مال الصغير » فالذى يولَّى عليه ماله» لا يجوز لولى ماله 
أن بعطيهم منه شيئاً ْ 

ه ذكر من قال ذلك : 

/51 - حل ثنا ابن بشار قال» حدثنا عبد النمن قال » حدثنا سفيان » 
عن السدى » عن ألى سعيد قال : سألت سعيد بن جبير » عن هذه الآبة : 
« وإذا حضر القسمة أولو القرلى «اليتانى والمساكين فارزقوهم منه » » قال : إن 
كان الميت أوصى لم بشىء » أنفذت هم وصيتهم » وإن كان الورثة كباراً رضخوا 
هم » وإن كانوا صغاراً قال وليهم : إنى لست أملك هذا المال وليس لى » وإتما 
هو للصغار . فذلك قوله : ١‏ وقولوا لم قولا” معروفاً ) . 

4 - حدثنا ابن بشار قال»حدثنا محمد بن جعفر قال » حدثنا شعبة » 
عن أنى بشر » عن سعيد بن جبير ى هذه الآية : « وإذا حضر القسمة أولو 
القرنى واليتائى والمسا كين فار زقوهم منه وقولوا لم قولا” معروفاً »؛ قال : هما وليان » 
ول" يرث ؛ وول لا يرث . فأما الذى يرث فيعطتى » رأما الدى لا يرث فقولوا له 
قولا" معر وفاً . 

4- حدثنى ابن المثى قال » حدثنا عبد الأعلى قال » حدثنى داود » 
عن الحسن وسعيد بن جبير كانا يقولان : ذلك عند قسمة الميراث . إن كان 
الميياث لمن قد أدرك » فله أن يكسو منه وأن يطعم الفقراء والمساكين . وإن كان 


4 
3 


ىه 


م1 تفير سورة النساء : مم 
وبطعام فصنع » وقال : لولا هذه الآية لأحببت أن يكون من مالى . ثم قرأ هذه 
الآبة : « وإذا حضر القسمة أولو القريى واليتائى والمسا كين فار زقوهم منه » ء الآبة . 

قال أبو ا : فكأن من ذب من القائلين القول- الذى ذكرناه عن ابن 
ل 2 » ومن قال : « يرضخ عند قسمة الميراث لأولى القرنى 
واليتاى والمساكين » . تأول قوله : « فارزقوهم منه ٠»‏ فأعطوهم منه > وكأن الذين 
ذهبوا إلى ما قالعبيدة وابنسير ين ٠‏ تأولوا قوله : « فار زقوهم منه » » فأطعموهم منه. 

واختلفوا فى تأويل قوله : ١‏ وقولوا ا مرا 

فقال بعضهم : هو أمر من الله تعالى ذكره ولاق" اليتانى أن يقولوا لأولى قرابتهم 
ولليتائى والمساكين إذا حضروا قسمتهم مال" من وَلّوا عليه ماله من الأموال بيهم 
وبين شركائهم من الورثة فيها » أن يعتذروا إلييم » على نحو ما قد ذكرناه فها. 
مضى من الاعتذار » ا  :‏ 

57 - حل ثنى يعقوب بن إبراهم قال» حدثنا هشم قال » حدثنا أبو بشرء» 
عن سعيد بن جبير : ١‏ وقولوا لم قولا معروفاً » . قال : هو الذى لا يرث » أمر 
أن يقول لم قولا معروفاً . قال يقول : « إن هذا المال لقوم ينُب . أوليتائى 
صغار » ولكم فيه حق » ولسنا تملك أن نعطيكم منه شيئاً ٠‏ . قال : فهذا القول 
المعروف . 


وقال آخرون : بل المأمور بالقول المعروف الذى أمر جل ثنافه أن يقال له ع 
هو الرجل الذى يوصى فى ماله > وه القول المعروف» ء هوالدعاء لم بالرزق والغى 
وما أشبه ذلك من قول احير » وقد ذكرنا قائى ذلك أيضاً فيا مضى . )١!‏ 


الي , المطبومة » زاد بعد قوله : وفما مفى » س و بما أَغتى عن إعادته ه ٠‏ كأنه استأنس 
بها أكثر أبو جعفر من تكرار مثل هذه الحملة » ولكنها ليست ف الخطوطة » والكلام هنا فى عنْها . 


تفسير سورة النساء : هو 1 


القول فى تأويل قوله ( وَلحْه ألينَ م من ؟ خلفوم 
در عنعن جاتو عي ١‏ اليتقوا أله وَليقولواً قوالاً ديد ) 02 

قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك : 

فقال بعضهم : ٠‏ ولبخش » » ليخف الذين يحضرون موصي بوصى فى ماله 
أن يأمره بتفربق ماله وصية" منه فيمن لايرئه » 1٠١‏ ولكن ليأمره أن يبتى ماله لولده » 
كنا لو كان هو الموصبى » يسره أن ينه من يحضره على حفظ ماله لولده » وأن 
لا يدعهم عالة مع ضعفهم وعجزهم عن التصرف والاحتيال ١‏ 2؟) 

ه ذكر من قال ذلك : 

/اءام - حدثبى على بن داود قال حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثى 
معاوية بن صالح » عن على. بن أى طلحة » عن ابن عباس قوله : « وليخش 
الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا عليهم ؛ إلى آلثير الآية » فهذا فى 
الرجل يحضره الموت فيسمعه يوصى بوصية تضر بورئته » فأمر الله سبحانه الذى 
سمعه أن بت الله ويوفقه وبسدده للصواب ٠‏ ولينظر لورثته كاكان يحب أن يمصنع 
لورثته إذا خشى عليهم الضيعة . 

64 - حد(نا على قال» حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثى معاوية ؛ 
عن على بن أنى طلحة » عن ابن عباس قوله: « وليخش الذين لو تركوا من خلفهم 
ذرية ضعافاً حافوا عليهم ؛ » يعى الذى يحضره الموت فيقال له : « تصدق من مالك 
وأعتق » وأعط منه فى سبيل الله » . فنهوا أن بأمروه بذلك > يعنى أن من حضر 
13٠7‏ الا شلية واليرية :روي بح ا ولعرات بانأنيك 

(؟) انظر تفسير «الحشية» فيا سلف ١‏ : وهه 6 .5/656 : ١84‏ 2 549 » تعليق : 


م« سم ثم انظر و الذرية» فما سلف "م : 9و١‏ , "#لاتره : 1##و/ت :1" 6 51" ا كومس 
ثم تفسير ر الضعفاء» رو والضعاف » هم : "وه .؛ اوه 6٠‏ والأثر الآ نمم : للءلام . 


٠: 1/8 


موا تفسير سورة النساء : و 


منكم مريضا عند الموت فلا يأمره أن ينفق ماله فى العتق أو الصدقة أو فى سبيل 
الله » ولكن يأمره أن يبن ماله وما عليه من دين » ويوصى فى ماله لذوى قرابته 
الذين لا يرثون » ويوصى لم بالحممس أوالربع . يقول : أليس يكره أحدكم إذا 
مات وله ولد ضعاف > يعنى صغار > أن يتركهم بغير مال » فيكونوا عيالا" على 
الناس ؟ فلا ينبغى أن تأمروه بما لا ترضون به لأنفسكم ولا أولادكم » ولكن قولوا 
الحق من ذلك . 

. وءلام ‏ حدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » 
عن قتادة قوله : « وليخش الذين لوتركوا منخلفهم ذرية ضعافاً » » قال يقول : 
من حضر ميت فليأمره بالعدل والإحسانء وأينهه عن الحيف والحور فى وصيته » 


وليخش على عياله ما كان خائفاً على عياله لو نزل به الموت . 


٠م‏ حدثنا' الحسن بن يحجى قال أخبرنا عبد الرزاق قال » أخيرنا 
معمر» عن قتادة فى قوله : « وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً » » 
قال : إذا حضرت وصية ميت فره بما كنت آمراً نفسك بما تتقرب به إلى الله » 
وحّف ق ذلك ما كنت خائفاً على ضَعفة » لو تركتهم بعدك . ''! يقول : 
فاق الله وقل فولا” سديداً إن هو زاغ . 

0١‏ حدئنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن المفضل قال » حدثنا 
أسباط » عن السدى : ١‏ وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعاقاً خافوا 
عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا” سديداً » » الرجل يحضره الموت ٠‏ فيحضره القوم 
عند الوصية » فلا ينبغى لم أن يقولوا له : « أوص بالك كله » وقدم لنفسك ء» 
فإن الله سير زق عيالك: » » ولا يتركوه يوصى بماله كله » يقول للذين حضرط : 
« وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا عليهم » » فيقول : كا 


(1) ف المطبومة : و عل ضمفتك» » زاد إضافة: الكاف » وبا فى الخطويلة صراب محض ٠‏ 
وصى بقوله « ضعفة» : صغار . 


تفسير سورة النساء : ه لق 
حاف أحدكم على عياله لو مات - إذ. يتركهم صغاراً ضعانا لا ثىء لم ٍْ 
الضيعة بعده ١٠»‏ فليخف ذلك على عيال أخيه المسلم» فيقول له القول السديد". 
م حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان» 
عن. حبيب قال : ذهبت. أنا والحكم بن عتيبة إلى سعيد بن جبير ‏ فسألناه عن 
قوله : « وليخش الذين لو تركوا من. خلفهم ذرية ضغافاً » الآية » قال قال : 
الرجل يحضره الموت » فيقول له من يحضرة: « اتق الله صلهم 500 
ولو كانوا هم الذين يأمرهم بالوصية » لأحبوا أن ينبقوا لأولادهم . 9 
الام حدثنا الحسن بن يحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا 
الثورى » عن حبيب بن ألى ثابت ٠‏ عن سعيد بن جبير فى قوله : « وليخش 
الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً » » قال: يحضرهم اليتلى فيقولون : « اتق 
الله » وصلهم ‏ وأعطهم ؛ » فلو كانوا هم» لأحبنوا أن يبقوا لأولادهم . 
4 - حدثبى يحبى بن ألى طالب قالء أخيرنا يزيد قال » أنعيرنا جويبر » 
عن الضحاك فى قوله : ١‏ وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً » . 
.الآية » يقول : إذا حضر أحلكم من حضره اموت عند وصيته » فلا يقل : رأعد 
من مالك » وتصدق »» فيفرق ماله ويدع أهله عليئّاا”: '؟) ولكن مروه فليكتب ماله 
من دين وما عليه » ويجعل من ماله لذوى قرابته حمس ماله » ويدع سائره لورثته . 
6م حدثبى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا 
عيسى » عن ابن ألى نجبح » عن مجاهد فى قوله : ٠‏ وليخش الذين لو تركوا 


)١(‏ ف النخطوطة والمطبوعة : بي » وهذا لا يستقيم » فآثرت « إذ 
يتركهم ؛ .» وصواب أيضاً أن تكون « إن تركهم صغاراً ه 
(؟) الآثر : : ؟الام - والحم بن عتيبة الكندى و» مضتترحته برقم : 208910 ركان ى 
المطبوعة : « بن عينية ه وهو خطأ . وفى الخطوبلة غير منقوط . وانظر التعليق على الأثر : 21015 . 
فوع م« عيل ه 6 (بشم المين وتشديد إلياء المفتوحة ) و م عالة » جمع و عائل » : وهو الفقير 
امحتاج . 


١/5 


7" تفسير سورة الناء : 4 
من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا عليهم ٠‏ الآية » قال : هذا يفرق المال حين يقسم » 
فيقول الذين يحضرون : « أقللت » زد فلاناً » » فيقول الله تعالى : « وليخش الذاين 
لو تركوا من خافهم ؛ ٠‏ فليخش أولئك ٠‏ وليقولوا فيهم مثل ما يحب أحده, أن 
يقال فى ولده بالعتدل إذا أكبر : , أبق على ولدك » . 

وقال آخرون : بل معى ذلك : وليخش الذين يحضرون الموصى وهو يوصى س- 
الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً فخافوا عليهم الضيعة من ضعفهم وطفولتهم ع- 
أن يبوه عن الوصية لأقربائه » وأن يأمروه بإمساك ماله والتحفظ به لولده » وهر 


لو كانوا من أقرباء الموصى » لسرم أن يوصى كم . : 


ه ذكر من قال ذلك : 

5 دل 7| محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قالء حدثنا سفياد» 
عن حبيب قال : ذهبت أنا والحكم بنعتيبة » فأتينا مقلسماً فسألناه > يعبى عن 
قوله : « وايخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً ه الآبة - فمَال : ما قال 
سعيا. بن جبير ؟ فقلنا : كذا وكذا . فقال : ولكنه الرجل محضره الموت » فيقول 
له من حضره : «ائق الله وأمساث عليك مالك » فليس أحد أ عالك من ولدك ». 
ولو كان الذى يوصى ذا قرابة لم » لأحبوا أن يوصى لم .37 ) 

الام حد ثنا الحسن بن يحبى قالء أخبرنا عبد الرزاق قال ء أخبرنا 
الثورى » عن حبيب بن أنىثابت قال ء قال مقسم : هم الذين يقولون : «اتق 

لله أمسك عليك مالك » » فلو كان ذا قرابة لم لأحبوا أن يوصى لم . 
4 - حدئنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا المعتمر بن سلهان » عن 
0 . مضت ترحته رقم : 48٠١5‏ . 
وكان فى هذا الموضع أيضاً من المطبوعة « الحكم بن عبينة » ء والصواب كا أثيت » وانظر التعليق على 


الأثر : ؟(لام. 


تفسير سورة النساء : ه لق 
أبيه قال : زعم حضرى وقرأ : « وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً » ؛ 
قال قالوا : حقيق” أن يأمر صاحب الوصية بالوصية لأهلها » كما أن لو كانت 
ذرية نفسه بتلك المنزلة » لأحب أن يوصى لم » وإن كان هو الوارث ٠‏ فلا يمنعه 
ذلك أن يأمره بالذى يمن عليه » فإن ولده لوكانوا بتلك المنزلة أحب أن يدث 
عليه » فليتق الله هو ء فليأمره بالوصية » وإن كان هو الوارث » أو نحواً من 
ذلك . )01( 
وقال آخرون : بل معنى ذلك » أمر من الله ولاة. اليتائى أن يدوه بالإحسان 
إلييم فى أنفسهم وأمواهم ء ولا يأكلوا أمواهم إسرافا و بداراً أن يكبروا ٠‏ وأن يكونوا 
م كا يحبون أن يكون ولاة ولده الصغار بعدهي فر بالإحسان إليهم » لو كانوا هم 
الذين ماتوا وتركوا أولادهم يبتام صغاراً : 
ه ذكر من قال ذلك : 
حاثبى محمد بن سعد قال» حدئى أ قال » حدثبي عم قال » 
حدثى ألىء عن أبيه» عن أبن عباس قوله : « وليخش الذين لو تركوا من خلفهم 
ذرية ضعافاً خافوا عايهم » » يعنى بذلك الرجل” يموت وله أولاد صغار ضبعاف , 
ماف علييم العيلة والفسيعة » ويحاف بعذه أن لاسن الهم مل يليهم ٠‏ يقول : 
فإن ولى مثل ذريته ضعافاً يتامى » فليحسن إليهم » ولا يأكل أموافم إسرافاً وبداراً 
خشية أن يكبر وا » فليتقوا الله وليمَولوا قولا سديداً . 


ل لين « 
وقال آخرون : معنى ذلك : « وليخش الذين لوتركوا من خلفهم ذرية ضعافاً 
محا فوأ فليتقوا الله وليقولوا قولا” سديداً » » يكفهم الله أمر ذر يهم بعدهه . 
فوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا” سديداً » » يكفهم الله أمر ذريتهم بعدهم 
(41 ف امخطولة : «فليق الله هو قلت أمره بالوصية » » وهو كلام غير مفهوم ٠‏ وم أهتد 
لصحة وجهه ٠‏ فتركت ما ف المطبوعة على حاله » وإن كانت الحملة كلها عندى غير مرضية فى ا#طولة 
والمطبوعة حميعاً » وأشثى أن يكرن سقط مها شى: . 


14" تفسير سورة النساء : ه 
2 ذكر من قال ذلك : 
لام لحل 5ز| باهم بن عطية بن رديح بن عطية قال ؛ حدثى عمى 
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محمد بن ردابح » عن أبيه » عن | لسيتبانى قال : كنا بالقسطنطينية أيام مسلمة 
ابن عبد الملك » وفينا ابن محيريز وابن الديلمى » وهانفة بن كلثوم'» قال : 
فجعلنا نتذا كر ما يكون ى آخر الزمان . قال : فضقت ذرعا بما سمعت . قال : 
فقلت لابن الد"يلمى : يا أبا يشرء بودتى أنه لايولد لى ولد” أبدا ! قال : فضرب 
بيده على متنك وقال : يا ابن أخى » لاتفعل » فإنه ليستمن نسمة كتب الله 
ها أن ترج من صلب رجل إلا وهى خارجة إن شاء » وإن أنى . قال : ألا 
أدلك على أمر إن" أنت أدركته نجاك الله منه » وإن تركت ولدك من بعدك 
نقلي اليلد قال : قلت : بلى ! قال : فتلا عند ذلك هذه الآية : 
« وليخش الذين لو تركوا من ل لت فليتقوا الله 
وليقولوا قرلا” سديدا , . )١‏ 


© هس « 


01 الات 0< و راع بن عطرة ون رايع بإ اصلة » لم أجد له ترحمة . و« محمد بن 
كو ١‏ عن عض ب رلك مار لم ا و ا ا 
وأما « رديح بن عطية القرثى الساى » » مؤؤن بيت المقدس روى عن السييافى ٠»‏ ثقةاء مرجم فى 
البذيب ٠‏ والكبير 5.05/1١/1‏ » وابن أبى حاتم ا/رك/داه . وكان فى المطبوعة « دريج » فى 
الموضعين حيماً وهو خطأ ء والصواب من امخطوطة , 

وأما « السيباف , فهو : « نحتى بن أبى مرو السيباى » بالسين المهملة » نسبة إلى «سيبان» 
وهو بطن من حمير. وهو ابن عم الأوناعى . مترجم فى البذيب . وكان فى المطبوعة : « الشيبا» 
بالشين المعجمة » والصواب عا فى الخطوطة . 

وأما « أبن محيريز» 2 فهو :و عبد الله بن محيريز اللمحى » سكن بيت المقدس ٠‏ روى عن 
أن سعيد المدرى ‏ وبعاوية وعبادة بن الصامت وغيرم من الصحابة . وكان الأوزاعى لا يذكرحسة من 
السلف إلا ذكر فهم ابن عحيريزء ورفعم من ذ ه وفضله . وهو تابعى ثُقة من خيار المسلمين . 

وأما «وابن الديلمى » ٠»‏ فهو نر عبد الله بن فيروز الديلمى » أبو بشر » ويقال : أبو بسرء 
بالمين المهملة » كان يسكن بيت المقدس » روى عن جماعة من الصحابة » روى عنه يحى بن أبى عمر 
السيباى .. وهو تابعى ثقة . مترجم فى التبذيب . 

وأما ٠‏ هانى* بن كلهم بن عبد الله ين شريك الكناق» فهو من فلسلين » وكا عاد دوى عن 


تفير سورة النساء : به 1 

قال أبو جعفر : وأولى التأوبلات بالآية » قول من قال : تأويل ذلك : 
وليخش الذين لوتركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا عليهم العتيّلة لوكانوا فرقوا 
أمواهم فى حياتهم» أو قسموها وصية منهم بها لأولى قرابتهم وأهل اليم والمسكنةء 
فأبقوا أموالم لولدهم خشية العيئلة عليهم بعدهم » مع ضعفهم وعجزهم عن المطالب» 
فليأمروا من حضروه وهو يوصى لذو قرابته ‏ وف اليتانى والمسا كين وفى غير ذلك 
ماله بالعدل > وليتقوا الله وليقولوا قولا سديداً » وهو أن يعرفوه ما أباح الله له من 
الوصية » وما اختاره للموصين من أهل الإيمان بالله وبكتابه وسنته . )1١‏ 

وإنما قلنا ذلك بتأويل الآية أولى من غيره من. التأويلات » للا قد ذكرنا فها 
مضى قبل : '"' من أن مععى قوله : ٠‏ وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتاى 
والمسا كين فار زقوهم منه وقولوا لم قولا” معروفاً , > وإذا حضر القسمة أولو القرنى 
واليتاى والمسا كين فأوصوا لمم -- بما قد دللنا عليه من الأدلة . 

فإذ كان ذلك تأويل قوله : « وإذا حضر القسمة أولو القرلىواليتااى والمسا كين» 
الآية » فالواجب أن يكون قوله تعالى ذ كره : « وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ». 
تأديباً منه عباده ف أمر الوصية ما أذنهم فيه؛ إذكان ذلك عتقسيب الاية التى قبلها 
قُْ حكم الوصية » وكان أظهر معانيه ما قلنا ».فإ حاق حكله بحكم ما قبله 
أيل» مع اشتباه معانييماء من صرف حككه إلى غيره بما هو له غير مشبه . 


9 ©0ث#» 


اا ص جب ب يا ب 
عمر بن اللحطاب ». ومعاوية وغيرما. ذكره ابن حبان فى الثقات . وكان عطاء المراسانى إذا ذ كر 
ابن محيريز وهافه بن كلثوم وغيرهم قال : « قد كان فى هؤلاء من هو أشد اجتهاداً من هانىء بن كلثوم » 
لكنه كان يفضلهم بحن الحلق» . وبعث إليه عمر بن عبد العزيز يستخلفه على فلسطين » فأبى ع 
ومات فى ولايته فقال : «عند الله أحتسب صححبة هالىء اليش » . 

هذا وقد كان فى المطبوعة : «يودفى أنه لا يولد لى ولد أبدا» » والصواب من الخطولة . 

» ف المطبوعة : و وما أختاره المؤمنون . . . » وهو سماد فى تصحيح ما كان فى المخطويلة‎ )١( 
والسياق يقتضى « للمرصين» كا أنبهأ » وهى قريبة‎ ٠ »... وكان فها : دوا اختاره المؤبنين‎ 
. فى التصحيف‎ 

(؟) انظر ما سلف : ١١‏ وبا بعدها . 
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5" تفير سور الننساء : و » ٠١‏ 
وبمعنى ما قلنا فى تأويل قوله : « وليقولوا قولا سديداً » » قال من ذكرنا قوله 
فى مبتدأ تأويل هذه الآبة » وبه كان ابن زيد يقول . 

60 - حديبى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد فى 
قوله : « وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا عليهم فليتقوا الله 
وليقولوا قولا سديداً » » قال : يقول قولا سديداً » يذكر هذا المسكين وينفعه » 
ولا جححف بهذا اليتم وارث المؤدىولا ينّضِرٌ به » لأنه صغير لا يدفع عن نفسه » 
فانظر له كما تنظر إلى ولدك لو كانوا صغاراً . 


و « السديد » من الكلام » هو العدل والصواب .. 
. ولق تأويل قرة :( إن أن جا كلونة أمنوال البتنى 


ا 


3 ف لطويم را وَسيمذلوان سعيرًا 624 


قال ؟. سجعفر : يسى يقوله جل ثناؤه » 217 « إن الذين يأ كلون أموال اليتامى 
ظلما و يةرب : بغير حق» > « إتما يأكلون فى بطونهم ناراً » يوم القيامة» بأكلهم 
أموال اليتامىظلماً ف الدنياء نار "جه" در وسيصلون» بأكلهم - « سعيراً هع كا:- 

دل تنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن مفضل قال » حدثنا 
أسباط » عن السدى ٠:‏ إن الذين يأكلون أموال اليتائى ظلماً إنما يأ كلون ى بطونهم 
ارا » » قال : إذا قام الرجل .أكل مال اليتم. ظلماً ؛ يسبع ثيوم القيامة وهب النار 
يرج من فيه ومن مسامعد ومن أذنيه وأنفه وعينيهء يعرفه من رآه بأكلمال اليقم . '") 
اال 


20 فى المخطوطة :1 «وإن جهم » 3 وهو فاسد جداء والذي في المطبومة » قريب من الصواب . 
6 فى المطبرعة : « يأكل مال اليتيم » بالياء » وف الخطوطة غير منقوطة » وصواب قراءها بالباء . 


تفسير سورة النساء : ٠١‏ نف 


“الالالم ‏ حدثنا الحسن بن يحبى قال. أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر قال ٠‏ أخيرنى أبو هرون العبدى » عن ألى سعيد الجدرى قال : حدثنا 
النى صلى الله عليه وسلم عن ليلة أسرى به » قال : نظرت فإذا أنا بقوم لهم مشافر 
كشافر الإبل» وقد و كل بهم من يأخذ بمشافرهم » ثم يجعل فى أفواههم صنراً من 
نار يخرج من أسافلهم ‏ قلت : يا جبريل» من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون 
أموال اليتائى ظلماً [تما يأ كلون فى بطونهم نار . 29 

4 - حدثبى يونس قالء أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد فى قوله : 
« إن الذين يأكلون أموال اليتائى ظلماً إنما يأكلون فى بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً » » 
قال : قال أنى : إن هذه لأهل الشرك حين كانوا لايورثونهم » ويأكلون أموالم . 


© # ا اهس 


وأما قوله : « صيصلون سعيراً : » فإنه مأخوذ من ٠‏ الصّلا ؛ » و« الصلا » 
الاصطلاء بالتارء وذلك التسخن بها ٠»‏ يما قال الفرزدق :29 


رك متوشزة ث « 
وقاتل كلب الْحَى" عن' تأر أهلو ‏ البر'يض إفيباء وَالصّلآ مشكنن9©© 
)١(‏ الأثر : “لام - وأبو هرون العبدى » هو : بعمارة بن جوين» . روى عن أبى 
سعيد الحدرى وابن عمر . وهو ضعيف »ء وقالوا : كذاب . قال الدارقطني : «يتلون » خارجى 
شيعى 0« وقال أبن حبان : « كان يروى عن أ سعيد ما ليس من حديثه » لا يحل كتب سحديئه 
إلا على جهة التعجب. . مترجم فى الهذيب . 
والأثر أخرجه ابن كثير فى تفسيره ١‏ : .84 » والسيوطى فى الدر المنشثور 7 : ١54‏ ويسيه 
لابن جرير ,ابن أب حاتم . ش 
(؟١)‏ ف اللسات وملاء» 9 : 761 6 7٠١1‏ »2 منسوباً لامر القيس » وهو خطأ يصحح . 
(؟) ديياته : » النقائض : 05١‏ . اللسان (صلا) ٠‏ ومضى بيت من هذه القصيدة 
04٠ : 06‏ . وهذا البيت من أببات يصف فيا أيام البرد والحدب»: ويمدح قربه » يقول 
فى أرها : 


- 1 5 2 0 #م 5 ور م ٠‏ - 
إذا أَغب آنق” الام وكشثقت كوو يت الح زوع و 


4" تفسير سورةالتساء : ٠١‏ 


- 


5 0 ىو 
٠‏ وَضَّاليات الاصلا صل ٠‏ 20 


ثم استعمل ذلك فى كل من باشر بيده أمراً من الأمور » من حرب أو قتال 
أو خصومة » أو غير ذلك » كا قال الشاعر : 7) 


كوم > 3 سم 7 2 2 ب ررس رم رس 

- ص ده 2 32 9 د كعم أ : 2 5< 
وَأْطْبْح ماوع الصفيع كَأَنْهُ كل سَروَات التيب فطن مُتَدّفٌ 
00 اا ش 

وَقَاتل كاب الحى ل ايا ب اج مر ل م د 1 


م . لض 3 سه اسم 00-6 

وَجِدتَالبرى فيتاء إذا يَبِسَ الى وَمَن' هُوَ يراجو قضله الْمُتضيف 

و«إذا اغبر آفاق السهاء» »جف الثرى ٠»‏ وثار غبار الأرض من المحل وقلة المطر . والحرجف : 
الريح الشديدة الحبوب . و « الشغرى » تطلع فى أول الشتاءء و «أوقدت نارها» اشتد ضورها » وذلك 
إيذان بشدة البرد . ومحول حمم محل : وهو الحجدب . و «يتوسف» يتقشر . و وجلدهان يمنى 
جلد السماء » وهو السحاب . يقول: لا جماب فيها » وذلك أشد للبرد فى ليل الصحراء . و « الصقيع » 
الحليد» و النيب »مسان الإبل . و «سروات الإبل »-أضنتها . يقول : وقع الثلج عل أستممها كأنه 
قطن مندوف . و «قاتل كلب الى عن نار أهله» ٠‏ يتاتلهم على النار مزاحاً للم من شده البرد ؛ 
يزيد أن يم فى مكان » و «الصلا» الثار » و « متكئف » قد اجتمعوا عليه وقمدوا حوله . وقوله : 
« وجدت الثرى فيا »+ يقول :من نزل بنا وجد خصباً وكرماً فى هذا الزبان المدب ٠‏ إذ ذهبت ألبان 
الإبل واحترق الزرع . يقول : بحد اليف عندنا ما يكفيه » فنحن غياث له . 

(1) ديانه : 507 » من أرجوزته المشبورة » يقول فى أوها : 


5 اونلعا ري" <امكة وتيا عن الشسا المي 


مهنم الجامل والتَُوْه وصاليات ا 


وكان فى المطبوعة : « وصاليان » » وهو خطأ . والصواب من المخطوطة والديوان . و « الصاليات م 
يعى ؛ الأثاى ألى توضم عليها القدور. و ١‏ الصلا» الوقود » و «صل» ( بشم الصاد وكسر اللام 
وتشديد الياء) حجمع صال . من قوم م صل » واصطل» إذا لزم موضعه . يقول : هى ثوابت 
خوالد قد لزست موضعها . 

(؟) هو الحاريث بن عباد البكرى . 


تفسير سورة النساء : ١٠١‏ 4 
2 3 5 أن 2 : 0-8 م حم 
أ من' جناعا » عل أله » وَإنى برها الام صآلى 7 
فجعل ماباشرمنشدة الحرب وأذىالقتال» ”''منزلة مباشرة أذىالنار وحرها . 
واختلفت القرأة فى قراءة ذلك . 
فقرأته عامة قرأة المدينة والعراق : ل( وَسَيَصْلوانَ سميراً 4 بفتح« الياء ؛ على 
التأويل الذى قلناه . 5) ْ 
وقرأ ذلك بعض المكبين و بعض الكوفيين : لإ وَسَيصْلَوان ) بهم الياء »» بمعنى : 
يحرقون . ظ 50 
> من قوم : «شاة مسلية » يعى : مشوية 
قال أبو جعفر : والفتح بذلك أولى من الضم ٠‏ لإجماع جميع القرأة على فتح 
3 سن ماس 2 39.وم 
١‏ الياء » من قوله 3 ١‏ لا يصلاها إلا الاشق 4 [ سورة الليل : »]٠١٠١‏ ولدلالة قوله : 
(إلا من" هُوَ صأل الحم 4 [مورة الصافات.: ]1١+‏ » على أن الفتح يها 


مذ الها 


» وسائر كتب التاريخ والأدب‎ » 755 : ١ الفاخر للمفضل بن سلمة : 78 » والمزانة‎ )١( 
من أبياته المشهورة فى حرب البسوس » وكان اعتزلها » ثم خاضها خين أرسل ولده يجيراً إلى مهلهل‎ 


فقجله مهلهل 43 فقَال 4 
جوم الى مك ام#عسل 5 بد اسان 20 7 
قربا مرابط النعامقق مى ‏ لفحت' حراب وائل عن حيال 
ب 7 - - وو - 


>دثرر ورقه ماس ذا ناه 74 4 #آه 78 000 

لا حير أغى فتيلا ولا رهط اك تَرْاحَروا عن" ضلال 

وكان فى المطبوعة : « لحرهاى » أساء قراءة ما فى الخطوطة . 

(؟) ف المطبوعة : «وإجراء القتالم » وهو قراءة رديثة لما فى الخطوطة » ولا معنى له . 
وف المخطوطة : « وأحرى القتال» » ورجحت صلواب قراءتها كا أثبته . 

(؟) ف المطبوعة : «قلناع يحذف الحاء » وأثبت ما فى المخطوطة . 


لون تفسير سورة النساء : ١١6 ٠١‏ 


وأما « السعير » فإنه شدة حر جهنم » ومنه قيل : ١‏ استعرت الحرب ؛ إذا 


اشتدت » وإئما هود مسعور»» ثمصرف إلى «سعير :»كا قيل: 77« كف ختضيب» 


و« لحية دهين» » وإما هى « محضوبة ؛ » صرفت إلى « فعيل » . 

فتأويل الكلام إذا : اد » أى : موقودة مشعلة شديدا 
عرفا 

وإنما قلنا إن" ذلك كذلك» لأن الله جل ثناؤه قال :.( وَإِذًا اللفحم* سُمرت' )) 
[سورة التكوير :  ] ١١‏ فوصفها يأنها مسعورة . 

ثم أخبر جل ثناؤه أن أكلة أموال اليتائى يصلونها وهى كذلك. ذ « السعير » 
إذا فى هذا الموضع ؛ صفة للجحم على ما وصفنا . 


#0 « 


م 


القول فى تأويل قوله: ( توصي | 21 ف أولد م" لذ كر 
مدل ل ألا دن 


قال أبو جعفر : يعنى جل ثناؤه بقوله : « يوصبكم الله ». يعهد الله إليكي » "1س 
:فى أولادكم للذكر مثل حظ الأثنيين:» يقول : يعهد إليكم ربكم إذا مات الميت 
منكم ولف أولاداً ذكوراً وإناثاً » فلولده الذكور والإناث ميراثه أمع بينهم 3 
للذكر. منهم مثل حظ الأنثيين » إذا ل يكن له وارث غيرهم » سواء فيه صغار 
ولده وكبارهم وإنامهم, "فى أن جميع ذلك بينهم » للذكر مثل حظ الأنثيين . 


)01( فى المطبوعة : «قيل» © بإسقاط وكا » والصواب من النخطرطة » يلكن الكاتب 
أساء الكتابة . فحذفها الناشر الأول . 

(؟).انظر تفسير «أوصى » فيا ملف م عو ع وغ 

(؟) ف النخطوطة : ووكبارهى » وما فى المطبومة أجود . 


تفسعر سورة النساء : ١١‏ ١؟‏ 


ورفع قوله: « مثل ٠‏ بالصفةء ”'' وهى « اللام » الى فى قوله: للذكر » ء وم 
ينصب بقوله : « يوصيكم الله » . لأن « الوصية » فى هذا الموضع عهد وإعلام” 
بمعبى القول» و « القول » لا يقع على الأسماء المخبر عنها . "2 فكأنه قيل: يقول الله 
تعالى ذكره لكم : فى أولادكم للذكر منهم مثل حظ الأنثيين . 

قال أبو جعفر : وقد ذكر أن هذه الآية نزلت على النى صلى الله عليه وسلمء 
تببينً من الله الواجب من الحكم فى ميراث من مات وخلّف ورثة» على ما بين . لآن 
أهل الخاهلية كانوا لايقسمون من ميراث الميت لأحد من ورثته بعده » ممن كان 
لا يلاتى العدقً ولا يقاتل فى الحروب من صغار ولده » ولا للنساء منهم . وكانوا 
يخصون بذلك المقاتلة دون الذرية . فأخبر الله جل ثناه أن ما خلفه الميت بين من 
أمتى وفرض له ميراثاً فى هذه الآية » وفى آخر هذه السورة » فقال فى صغار ولد 
الميت وكبارهم وإناتهم : لم ميراث أبههم إذا لم يكن له وارث غيرهم » للذكر 
مثل حظ الأنثيين . 

: ذكر من قال ذلك‎ ٠ 

4606 - حلثنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن مفضل قال » حدثنا 
أسباط ؛ عن السدى : « يوصيكم الله فى أولاد كر للذكر مثل” حظ الأنثيين » . 
كان أهل الخاهلية لايورثون الحوارى ولاالصغار من الغلمان » لايرث الرجل من 
ولده إلا" من أطاق: القتال » ففات عبد الرحمن أخو حسان الشاعر » وترك امرأة 
يقال ها أم كجة وتركخمس أخوات » فجاءت الورثة يأخذون ماله » فشكت 
أم كجة ذلك إلى النبى صلى الله عليه وسلم» فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآبة : 


)١(‏ «الصفةه . هى حرف الحر » وانظر ما سلف ١‏ : 44؟ ». تليق : ٠» ١‏ وفهارس 
المسطلحات فى الأجزاء الالفة , 

(؟ ) «الوقوعء . هو التعدى إلى المفعول ٠»‏ كما سلف 4 : 5947 ء. تعليق : ١‏ . وفهارس 
المصطلحات . 


يفن تفير سورة النساء : ١١‏ 
« فإن كن" نساء فوق اثنتين فلهن دنا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصفء > ثم 
قال فى أم كجة : « ون الربعمما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد 
فلهن المن » الى 

75م - حلنا محمد بن سعد قال» حدثى ألى قال » حدثى عمى قال » 
حدثى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس : : يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل 
حظ الأنثيين » » وذلك أنه لما نزلت الفرائض الى فرض الله فيها ما فرض للولد 
الذكر والأنثى والأبوين ءكرهها الناس أو بعضهم» وقالوا: ٠‏ تعطى المرأة الربع والعن. 
وتعطى الابنة النصف » ويعطى الغلام الصغير » وليس من هؤلاء أحد يقاتل القوم 
ولا يحوز الغنيمة !! اسكتوا عن هذا الحديث لعل" رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ينساهء أو نقول له فيغيكره ». فقال بعضهم: يا رسول الله » أنعطى ابخارية نصف 
ما ترك أبوها » وليست تركب الفرس ولاتقاتل القوم» ونعطى الصبى” الميراث وليبس 

4 يغتى شيثاً ؟! >> وكانوا يفعلون ذلك ف الخاهلية » لا يعطون الميراث إلا" من قاتل » 

يعطونه الأكبر فالأكير . 9) 

وقال آخرون : بل نزل ذلك من أجل أن" المال كان للولد قبل نزوله » وإلوالدين 
الوصية » فنسخ الله تبارك وتعالى ذلك بهذه الآية . 

ه ذكر من قال ذلك : 

0م حدثنى محمد بن عمرو قال » حدثنا أبو عاصم» عن عيسى » 
عن ابن ألى نجبح » عن مجاهد أو غطاء » عن ابن عباس ف قوله : « يوصيكم 
كر ارد كيدو انظر ما سلف ف التمليق عل الآثر : 85م » 
وبرها هناك . وكان فى المطبوعة والخطوطلة : « أم كحة » بالحاء . أما « عبد الرحمن أخو حبان الشاعر » » 
فإنه يمنى : حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام الأنصارى ٠‏ شاعر رسو الله صل الله عليه سل . 
وقد ذكره الحافظ ابن حجر فى الإسابة » وباق أثر اللدى . ثم قال : «قلت : وم أره لغيره » 


ولا ذكر أهل السب لحان أضا اسمه عبد الرحمن ه . 
)١(‏ فى المطبرعة : « ويعطرنه الأكير » بزيادة واو لا حل لها . وأثبت ما فى المخطوطة . 


تفير سورة الشاء : ١١‏ 0 ف 

الله فى أولاد كم 2 قال : كان المال للولد » وكانت الوصية للوالدين والأقر بين » 

فنسخ الله من ذلك ما أحب » فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين » وجعل للأبوين 

لكل واحد منهما السدس مع الولدء وللزوج الشطر والربع » ولازوجة الربع والْن. )١”‏ 

"لام حدثبى المثى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 

ابن ألى نجيح » عن مجاهد : ه يوصيكم الله فى أولاد كم للذكر مثل حظ الأنثيين 3 

قال : كان ابن عباس يقول : كان المال » وكانت الوصية للوالدين والأقربين » 

فنسخ الله تبارك وتعالى من ذلك ما أحب » ا ع ف 1 
ذكر نحوه . 

89- حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن 


ابن جريج » عن مجاهد عن ابن عباس مثله . 


وروى عن جابر بن عبد الله» ما : - 
«لالالم ‏ حل ثُن] به محمد بن المثنى قال» -حدثنا وهب بن جرير قال » -حدثنا 
شعبة » عن محمد بن المتكدر قال : سمحت جابر بن عبد الله قال : دخل على 
- - 7 . 0-6 جو ع 8 5 31012 و 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض » فتوضاً ونضح على من وضوئه » فأفقت 
فقلت : يا رسول الله إنما يرئنى كلا لة"» فكيف بالميراث؟ فنزلت آية الفرائض. " 


)1١(‏ الأثر : الام - رءاه البخارى من طريق محمد بن يسف . عن. ورقاء » عن ابن 
أبى نجيم عن عطاء عن ابن عباس . ( الفتح م : .)١9 1: (6 ١84‏ 

(؟) الحديث : .ملام - رماء البخارى ١5١ : ١‏ (فتم) ء من طريق شعبة » به . 

وسيأق عقب هذا ما رواية ابن جريج » عن محمد بن المنكدر . عن جابر . وكذلك رواء 
البخارى م : ١88‏ » من طريق ابن جريج ٠»‏ ورءاه ٠‏ ابخارى أيفاً ٠١‏ : مف عر ؟(١‏ : 
؟ - من رواية سفيان » عن محمد بن المنكدر . 

وذكره ابن كثير ١‏ : 55+ »© من رواية البخارى - من طريق ابن جريج - ثم قال : 
م كذا رواه مس » والنسائى » من تحديث حجاج بن محيد الأعرر ؛ عن ابن جريج . يه . ورواه 
الماعة كلهم من حديث سفيان بن عييئة ٠‏ عن محمد بن المتكدر » عن جابر» . 

وذكره السيوطى * : ١١5 - ١١4‏ ء وزاد نسبته لعبد بن حميد . وابن المذر » وابن أنى 
حاتم. ؛ والبمق فى سلنه . 

جه(؟) 


ع تفمير سورة النساء : ١١‏ 

“ام حدئنا القاسم قال . حدثنا الحسين قال» حدثى حجاج » عن 
ابن جريج قال » حدثى محمد بن المنكدر » عن جابر قال : عادانى رسول الله 
صل الله عليه وسلم وأبو بكر رضى الله عنه فى ببى سلمة يمشيان» فوجدانفى لا أعقل » 
فدعا بماء فتوضاً ثم رش" على" », فأفقت فقلت : يا رسول الله » كيف أصنع فى 
مالى ؟ فنزلت : « يوصيكم الله فى أولاد كر للذكر مثل حظ الأنثيين 0 . 7) 


اه #0# 


2 0 2 59 2 4 سه .سس ممه 0 ا اعر تس 
القول فى ناويل قوله :لا فإن 03 نساء فوق انتين فلهن 
كلا مارك ) 


قال أبو جعفر : يعنى بقوله : « فإن كن » ء فإن كان المتروكات > و نساء 
فوق اثنتين ) » ويعبى بقوله : « نساء” »» بنات الميت» «فوق اثنتين » » يقول : 
أكير ف العدد من اثنتين - « فلهن ثلثا ما ترك »»يقول : فلبناته الثلئان مما ترله 
بعده من ميرائه » دون سائر ورثته » إذا لم يكن الميت خخلّف ولد ذكراً معهن . 

واختلف أهل العربية فى المعبى بقوله : « فإن كن نساء » . 

فال بعض نحولى البصرة بنحو الذى قلنا : فإن كان المتر وكات نساء «- وهو 
أنضاً قول بعض نحولى الكوفة . 

. الحديث : (سلام  هو مكرر الحديث قبله » كا أشرنا إليه‎ )١( 

وف الملبوعة « فدعا بوضوه فتوضأ , . وف المخطوطة « فدعا فتوضأ » . واللى فق البخارى - من 
هذا الوجه - « فدعا بماء» . فالراجح أنها كانت كذلك عن الطبرى » وسقطت من الناسخ سبوا كلمة 
« نغاءى » اشتبه عليه الحرئان الأخيران من « فدعاى ٠‏ بكلمة ٠‏ بمام لأنجم فى الأكثر لا يشبتون 


الهمزة - فسقطت الكلمة منه . 
وف المطبوعة لم تكمل الآية بعد دفى أبلادكم ن» وأثبت ما فى المخطرطة . 


تفسير سورة النساه : ١١‏ أن 
زقال آخرون منهم : بل معبى ذلك » فإن كان الأولاد نساء » وقال : إنما 
ذكر الله الأولاد فقال : ١‏ يوصيكم الله فى أولادكم » » ثم قستم الوصية فقال : ش 
« فإن كن نساء »» وإن كان الأولاد [ نساء »وإن كان الأولاد واحدة ع )١7‏ 
تر حمة منه بذلك عن « الأولاد » . 
قال أبو جعفر : والقول الأول الذى حكيناه عمن حكيناه عنه من البصريين » 
أول بالصواب فى ذلك عندى. لأن قوله : « وإن كن”:ء لو كان معنينًا به « الأولاد » 
لقيل: « وإن كانوا »» لأن ١‏ الأولاد تجمع الذكور والإناث. وإذا كان كذلك» 
فإنما يقال : « كانوا »» لا« كن" ». 


الكو 


القول فى تأوبل قوله : ( وَإِنَ كانت واحدة فلهاً 
مه 7 لم ل سم 0-0 
ولاو كل وعدريها الننسى” شارك إن كان زذ ولع 


قال أبو جعفر : يعنى بقوله : « وإن كانت » » [ وإن كانت ] المتروكة 
ابنة واحدة ''- « فلها النصف» ٠»‏ يقول : فلتلك الواحدة نص ما ترك الميت 
من ميرائه » إذا لم يكن معها غيرها من ولد الميت ذكر ولا أنتى . 


يذ يه * 


: ف المطبوعة : «وإن كان الأولاد واحدة. » ترحمة مله ...» » وى الخطوطة‎ )١( 
» «وإن كان الأرلاد واحده» . ووم أجد لكلهما معى ©6. فرجحت انصما كا أثبته بين القوسين‎ 
ورجحت أن قوله .: « واحدة » مجلوبة‎ ٠ استظهاراً من معى هذه الآية كا ذكره آثفاً فى صدر الكلام‎ 
, وساقها قبل مجيثها‎ ٠ وفسرها كذلك‎ ٠» من الآية الى تليبا «وإن كانت واحدة»‎ 

(؟) ف المطبوعة والخخطوطة ؛ « وإن كانت المتروكة ابئة:واحدة* » وهر لا يستقيم ؛ فرجحت 
زهادة ما زدته بين القسين » عل سياقه فى تفسير أخوائها . ٠ ١‏ 


0 


أض تفسير سورة النساء : ١١‏ 

فإن قال قائل : فهذا فرض” الواحدة من النساء وما فوق الاثنتين » فأين 
فريضة الاثنتين ؟ 

قيل : فريضتهم بالسنة المنقولة نقل الوراثة الثى لا يحوز فيها الشلك . ') 

وأما قوله : « ولأبويه ) ا اميت *-ولكل: واحد منهماالسدس 26 
من تتركته وما خلدّف من ماله » سواء" فيه الوالدة والوالد » لايزداد واحد مهما 
على السدس - « إن كان له ولد »»ذكراً كان الولد أوأننى »واحدآ كان أوجماعة . 

فإن قال قائل : فإن كان كذلك التأويل ."2 فقد يحب أن لا يزاد الوالد” 
مع الابئة الواحدة على السدس من ميرائه عن ولده الميت. وذلك إن قلته » قول” 
خلاف لا عليه الآأمة مجمعة » 9) من تصييرهم باق تركة الميت > مع الابنة الواحدة 
بعد أخذها نصيبها منها > لوالده أجمع ! 

قيل : ليس الأمر ى ذلك كالذى ظننت » وإتما لكل واحد من أبوى الميت 
السدس من تركته مع ولده » ذكراً كان الولد أو أنتى » واحدآً كان أو جماعة » 
فريضة من الله له مسماة . فإما زيد على ذلك من بقية النصف مع الابنة الواحدة 


)١(‏ كأنه يمتى بذلك حديث جابر بن عبد الله . فى خبر موت سعد بن الربيم » وإعطاء 
رسول الله صل الله عليه وس بنتيه الثلثين ( السئن الكبرى للبهقى 1: 784 )» وأخرجه أحمد وأبو داود 
والترمذى وابن ماجة من طرق سه وخبر زيد بن ثابت : « إذا ترك رجل وامرأة بنتأ » فلها النصف ء 
وإن كانتا اثنتين أو أكثر ء فلهن الثلثان . . . » ء» أخرجه البخارى ( القعمح ١١‏ : 8م) . 

هذا » وعجيب أن يرك أبو جعفر سياق الآثار لحجته نى هذا الموضع ٠١‏ نأخثشى أن يكون 
قد سقط من النسالح الأوائل شىء من كتابه > أو أن يكون هو قد أراد أن يسوقٍ الآثار » ثم غفل 
عنها . وبقيت النسخ بعده ناقصة من دليل احتجاجه . وهذه أول مرة يخالف فيها أبو جعفر نجه 
فى تأليف هذا التفسير . 

(؟١)‏ ىق المطبوعة : «فإذ كان كذلك ى» . «الحيد ما فى المحملوطة . 

(؟) ف المطبوعة : « مجمعونى» ٠‏ وكذلك كان ف المخطولة ٠‏ إلا أن الناسخ عاد فضرب عل 
النون » وجعل الواو « تاء» مربوطة منقوطة » وبع الناشر الأول خطأ الناسخ ٠‏ وأغفل تصحيحه! ! 
فرددته إلى الصواب . 


تفسير سورة النساء : 1١١‏ نض 
إذا ل يكن غيره وغير ابنة للميت واحدة » ١١‏ فإنما زيدها ثانياً بقرب عصبة الميت 
إليه» '"' إذ كان حكم كل ما أبقته سهام الفرائض » فلا ولى عصبة الميت وأقر بهم 
إليه » بحكم ذلك لها على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم » 9" وكان الأب 
أقرب عصبة ابنه وأولاها به » إذا لم يكن لابنه الميت ابن . 


القول فى تأويل قوله:( فإن لم تكن له وَلَد وَوَرمَُ 
- ث م ولير 7 ّ 
فلامه ألما ٠.‏ 1 


قال أبو جعفر : يعنى جل ثناؤه بقوله :« فإنلم يكن له »» فإنلم يكن للميت - 
« ولد » ذكر ولا أننى > « ورثة أبواه » » دون غيرهما من ولد وارث > ( فلأمه 
الثلث ؛ » يقول : فلأمه من تركته وما خلف بعده» ثلث جميع ذلك . 


فإن قال قائل : فن الذى له الثلثان الآخران . 
قيل له : الأب . 
فإن قال : بمماذا ؟ 7؛) 


» ف المطبوعة : «فإن زيد على ذلك من بقية النصف » . وأثبت ما كان فى الخطوطة‎ )١( 
. وهو صواب جيد‎ 

(؟) فى المطبوعة : « لقرب عصبة الميت » وف الخطوطة « قرب » ء» وأجودهما ما ألبت . 

)ني االندها ولا لمان بإسادها إلى ابن عباس عن الى صل الله عليه وس قال : 

« الحقوا الفرائض بأهلها » فايق فهو لأول رَجل ذكر » 

2 نما 

( الفتتح ؟ : مع 8/ السن الكبرى ١‏ : 584؟)2 ويروى «الأدل رجل» . ويعناه : 
لأقرب رجل من العصبة . 

وهذا أيضاً غريب من أن جعفر فى ترك ذكر حجته من الحديث . كشأنه فى بميع ما سلف ء 
وانظر ص : 558 » تعليق : ١‏ » وكأنه كان يختصر فى هذا الموضع ٠‏ وترك ذكر حته ء لأنه 
لا بد أن يكون قد استوفاها فى موضمها من كتبه الأخرى . 

(4) ف المطبوعة : مفإن قال قائل : بماذاى » و «قائل» زيادة لا شك قبا » والصواب 
ما فى المخطوطة . 


أرق تفسير سورة الناء : ١١‏ 

قلت : بأنه أقرب أهل الميت إليه » 2١‏ ولذلك ترك ذكر نسمية من له الثلئان 
الباقيان » إذ كان قد بيئّن علىلسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعباده 29: أن 
كل ميت فأقرب عصبته به » أولى بيرائه » بعد إعطاء ذوى السهام المفروضة 
سهامهم من ميرائه . 

وهذه العلة » هى العلة التى من أجلها سمى للأم” ما سمى لها إذا لم يكن 
الميت خف وارثاً غير أبويه » لأن الأم ليست بعصبة فى حال للميت. فبين 
الله جل ثناؤه لعباده ما فرض لا من ميراث ولدها الميت » وترك ذكر من له الثلثان 
الباقيان منه معهاء إذ كان قد عرّفهم فى جملة بيانه لم من" له بقايا تركة الأموال 
بعد أل أهل السهام سبامهم وفرائضهم . وكان بيانه ذلك » مغنياً هم عن تكرير 
حكله مع كل من ف له حقنًا من ميراث ميت © وبعى له منه مهما .'"' 


القول فى تأويل قوله جل ذكرء (١‏ فان كان لهو إغوة 


قال أبو جعفر : إن قال قائل : وما المعى الذى من أجله ذكر حكم الأبوين 
مع الإخموة (1) وترلك ذكر سحكمهما مع الأأخ الواحد ؟ 
قلت **2: اختلاف حكلهما مع الإخوة الجماعة والأخ الواحد» فكان فق إبانة 


» وهو خطأ وسبهو من النامخ » والصواب‎ ٠ » ف الخطويلة : م بأنه أقرب ولد الميت إليه‎ )١( 
. من المطبوعة‎ 

(؟) انظر التعليق السالف ص 0 » تعليق : * . 

(+) فى المطبومة : ووكان بياه ذلك ممينا لم عل تكزير سكةى ؛ وهو خطأ مخض 
رتصرف قبيع » وف الخطوبلة : , ممينا لم عن تكرير حكه ‏ خير منقوطة » وصواب قرابتها ما أثبت . 

(4) فى الخطويلة : وحم أبوين مع الأخوةه » والصواب ما فى المطبوعة . 

(ه) قوله : «وقلت ه ليست فى الخطوطة ٠‏ ولكن السياق يقتضيها ٠»‏ فأحسن طابم التفسير 
فى إثبامها . 


تفسير سورة النساء : 1١1١‏ أن 
الله جل ثناؤه لعباده حكمهما فيا يرئان من ولدهما الميت مع إخوته » غتى وكفاية 
عن أن حككهما فها ورثًا منه غير متغير عما كان لحماء ولا أخ للميت ولاوارث غيرهما. 
إذ كان معلوماً عندهم أن كل مستحق حقنًا بقضاء الله ذلك له ء لاينتقل حقله 
الذى قضى به له ربه جل ثناؤه عما قتضى به له إلى غيره » إلا بنقل الله ذلك عنه 
إلى من نقله إليه من خلقه . فكان فى فرضه تعالى ذ كره للأم ما فرض» إذا لم يكن 
لولدها الميت وارث غيرها وغير والدهء ولا أخ ٠‏ “الدلالة الواضحة للخلق أن ذلك 
المفروض - وهو ثلث مال ولدها المييت 237 حق لها واجب» حتى يخي ذلك الفرض 
من فرّض لا . فلما غير تعالى ذكره ما فرضها من ذلك مع الإخوة اجماعة » وترلك 
تغييره مع الأخ الواحد » عتلم بذلك أن فرضها غير متغرر عما فرض لما إلا فى الحال 
الى غيره فيها من لزم العباد” طاعتئه » دون غيرها من الأحوال . 
ثم اختلف أهل التأويل فى عدد الإخوة الذين عناهم الله تعالى ذ كره بقوله : 
«فإن كان له إخوة ». ْ 
فقال حماعة أصحاب رسول اللّد صلى الله عليه وسلم والتابعين لم بإحسان » 
ومن بعدهم من علماء أهل الإسلام فى كل زمان : عنى الله جل ثناؤه بقوله : 
٠‏ فإن كان له إخوة فلآمه السدس » » اثنين كان الإخوة أو أكثر منبما » أنشيين 
كانتا أو كن إناثاً » أو ذكرين كانا أو كانوا ذكوراً » أو كان أحدها ذكراً 
والآخر أننى . واعتل كثير” ممن قال ذلك » بأن ذلك قالته الأمة عن بيان الله جل 
,043 :قا قرعا 15و م ولق" وال لوائح الدلالة الواضحة ...» وهو شىء لا يكتبه 
أبو جعفر !! وف الخطوطة : «وغير والده ولاح الدلالة ...» ء وصواب قرامها «ولا أخ» 
معطوفاً على قوله « إذا لم يكن لولدها لميت وارث . . . » . وقوله : « الدلالة الواضحة» اسم وكا » 
فى قوله : «وكان فى فرضه تعالى ذكره . . . » 


( ؟١)‏ ف المخطوطة والمطبوعة : وهو ثلث مال ولدها الميت » ٠»‏ بغير «واو» » والصواب 
إثبانها . وإلا اخعل الكلام . 


1 


4 تفسير سررة النساء : ١١‏ 
ثناؤه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلمء فنقلته أمة نبيه نقلا مستفيضاً قطع العذر 
مميئه » ودفع الشلك فيه عن قلوب الحلق وروده .'") 

وروى عن ابن عباس رضى الله علهما أنه كان يقول : بل عى الله جل 
ثناؤه بقوله : « فإن كان له إخوة »: جماعة اقلها ثلائة . وكان ينكر أن يكون الله جل 
ثنازه حجتب الأم عن ثلها مع الأب بأقل من ثلاثة إخوة . فكان يقول فى أبوين 
وأخوين : للأم الثلث » وما بتى فللأب »كا قال أهل العلم فى أبوين وأخ واحد . 

ع ذكر الرواية عنه بذلك : | ش 

الام حل ثبى محمد بنعبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا ابن أنى فديك 
قال » حدثى ابن ألى ذئب» عن شعبة مولى ابن عباس » عن ابن عباس : أنه 
دخل على عمان رضى الله عنه فقال: لم صار الأخوان يرد ان الأم إلىالسدس» وإتما 
قال الله : « فإن كان له إنخوة » » والأخوان ف لسانقومك وكلام قومك ليسا بإخوة ؟ 
فقال عمان رمه الله ('2: هل أستطيع نقض أمر كان قبى» وتوارثه الناس ومضى 
فى الأمصار؟ ") 


#0 


(1) رهطا أيضاً موضع فى النفس منه شىء ٠‏ فإن أبا جعفر ترك مياق حجته من الآثار » 
كا فمل فى الموضعين الالفين انظر ص : 56ج تعليق : ١‏ / وص : 0م © تعليق : م ؛ 
/ثم انظر السان الكبرى للبييقى ٠‏ : 580 26 568 . 

(؟) فى المطبوعة : «رشى الله عنهدى ء وأثبت ما فى امخطوطة . 

0 الأثر : «سلامم - أخرجه البيى فى السنن الكبرى + : 557 من طريق : إحق 
أبن إبراهيم » عن شبابة » عن ابن أن ذلب ٠‏ عن شعبة مول ابن عباس » ولقله عنه ابن كثير فى 
تفسيره + : 507 . وقد عقب ابنكثير عليه بقوله : ووفق سصة هذا الأثر نظر »2 فإن شعبة هذا 
تكل فيه مالك بن أنس . ولوكان هذا صميسا عن ابن عباس ء لذهب إليه أصصابه الأخصاء به » والمنقوك 
عنهم » ملافه . وقد روى عبد الرحمن بن أبى الزناد» عن شارجة بن زيدءعن أبيه أنه قال : و الأخران » 
تسق إشرة» » ,قد أفردت لمذه المسألة جزءاً على حدة» . 

أما « شعيب مول ابن عباس » » فهو : شعيب بن دينار الماشمى . وهو غير الكوق ٠‏ وقد 
قال فيه ابن حبان : « روى عن ابن عباس مالا أصل له » حتى كأنه ابن مباس آخرء ٠‏ وانظر 


تفسير سورة النساء : 4١ ١١‏ 


قال أبو جعفر : والصواب من القول فى ذلك عندى » أن المعبى" بقوله : ١‏ فإن 
كان له إخوة »» اثنان من إخوة الميت فصاعداً» على ما قاله أصعات رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » دون ما قاله ابن عباس رضى الله عنهماء لنقل الأمة وراثة” صمة” 
ما قالوه من ذلك عن الحجة » وإنكارهم ما قاله ابن عباس فى ذلك . )١7‏ 

فإن قال قائل : وكيف قيل ف الأخوين ١‏ إخوة » » وقد علمت أن ١ ١‏ الأخوين؛ 
ف منطق العرب مثالا" لا يشبه مثال” و الإخوة ») » فى منطقها ؟ 9) 

قيل : إن" ذلك وإن كان كذلك » فإن من شأنها التأليف بين الكلامين 
يتقارب معنياهما » 2 وإن اختلفا فى بعض وجوههما . فلما كان ذلك كذلك » 
وكان مستفيضاً فى منطقها منتشراً مستعملا” فى كلامها ٠:‏ ضربت من عبد الله وعمرو 
رؤوسهما » وأوجعت منهما ظهورهما » ؛ وكان ذلك أشد استفاضة فى منطقها من 
أن يقال ١:‏ أوجعت منهما ظهريهما» ؛ وإن كان مقولا:« أوجعت ظهئريهما » , 47) 
كا قال الفرزدق : 
سا ط#يصضة ع 5 نه وا 0 9 
عا فى فؤادينا ون" الشواق وَالْهَوَى يَأ منباض” الفركاد البُمَيفٌ0© 
اختلاث قرفم نيه فى التبذيب ٠‏ رأكثرم عل ترك الاحتجاج به ؛ وهو مترجم فى البليب ٠‏ والكبير 
للبخارى ؟/؟/44؟ » ابن ألى حاتم ؟/07/1؟” . 

(1) هذا أيضاً موضع كان يحب أن يسرق عنده أبو جعفر حجته . أو تحيل عل حجة سالفة » 
ولكنه لم يفعل ؛ وانظر التعليق السالف ص : 4١‏ تعلوق : ١‏ : والإشارة إلى المواضع السالفة هناك . 

)١(‏ ف الخطوطة والمطبومة : « وقد علمت أن الأخوين فى منطق العرب مثالا . . . » » وهو 
فاسد ٠»‏ والصواب 0 أن للأخوين » ٠‏ كما أثبتها بريادة « اللام) 8 

(*) ف المطبوعة : « بتقارب معنييهما » » غير ما فى الخطرطة » لأنه قرأ « يتقارب » فيلا » 
« بعقارب » انما مصدراً . 

( 4 ) ف المطبوعة : «ظهرحماء مكان وظهرمما, ١‏ وهر خطلاً ؛ لأله ليس شاهداً فى هذا 
الموضمع » بل الشاهد ما جاء فى امخطرطة كا أثبته ٠‏ عل التثنية . 

( ه ) ديوانه : 4ه ء والنقالض : 26# »ء وسيبويه * : +7.م ٠‏ وأمالى الشجرى ١‏ :»)2 


وغيرها . وهو من قصيدته الى مضى بيت مها قرييباً ص : ل0؟ 2 تعليق <٠‏ ” » يقول قبله 
ما لج به من ره وكذبه وعبشه ٠‏ ويلكرها صاحبته وأمره معها . 


2 تفسير سورة الناء : ١‏ 
> غير أن ذلك وإن كان مقولا”» فأفصح منه : « بما فى أفئدتنا »» كما قال 
جل ثناقه : ل( إن نتوبا إلى لَه فد صَمَتْ قلوبكيا ) جره ارم 4 
فلما كان ما وصفت ح من إخراج كل ما كان فى الإنسان واحداً إذا ضم إلى الواحد 
منه آخر من إنسان آخر فصارا اثنين من اثنين » بلفظ اللحميع » أفصح ى 
منطقها وأشبر ى كلامها !"2 > وكان « الأخوان » شخصين كل واحد منهما 
غير صاحبه » من نفسين مختلفين » أشبه :معنياهما معبى ما كان فى الإنسان من 
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-- .يم 5 > اك سر كدري 2 

دعوت الذى عى السموّات أيذه ولله ادبى م ود يدى وطن 
و 
0 


له سس 5 ٠‏ 00 
5-3 ده _5 آهل م رار © م 6 7 
لك نع عة ١‏ 'مانة له عد ع فلسه 
32 غخل ىن بعلها أره 2 4+ فى در ف 
1 
عا ف فوكادينا من م واد ع حت از 2 
5 5 3 راع 0 2 2 


ذا الوم ره ٠‏ عي له 


م 3 ان 2 كرا م ور لح ل 
فذاويته عامّين وَىَ قريبة أآراهاء وتدنو لى هرارا فارشف 


يقول : دعا الله أن يتلى زوجها عرض مزمن ٠‏ يدلحة ونحجيرة > فيبق دهشاً متغير المقل أو 
البعر ء فلا يتفقدهاء حب يصل إلى ما يريد وتريد.فاستجاب دعاءهء وأنزل على عينيه ماء » فطلبوا 
له الأطباء والعرقاء ٠‏ وزعم الفرزدق أنهم عرفوا أنه أطب الناس بهذا الداء » فأدخلوه إليه » فظل 
يطبيه عامين © وصى قريبة مله . 

وقوله : «مهباض الفؤاد » الذى هاضه الحزن والوجد» من « هاض العظم » إذا كسره © يريد 
شدة ما يحد من اللوعة » حتى شفه وأمرض قلبه . و « المشعف» » هو الذى شعفه الحب : إذا أحرق 
قلبه » مع لذة بحدها لمحب ء ول يذكر أصحاب المعاجم « شعف » مشددة العين » ولكنه قياس هذه 
العر بية . وف الخطوطة والمطبوعة :« المشخض » بالغين المحجمة » وكأنه صواب أيفاً » من و شغفه الحب» 
إذا بلغ شفاف قلبه . 

رأما رواية الديوات ٠‏ والنقائض » فهى «المسقضف» » وهى رواية رديئة » قال أبو عبيدة 
فى شربمها : «هو الذى عليه خشب الخبائر » والحبائر : هى السقائف تشد على الكسر » . ى 
لا ثىء ٠‏ وإنما حمله على ذلك ذكر «مهاض» © وأن و المشنف ٠»‏ من صفته » و «المهاض » 
هو المظم الذى كسر بعد المبر . ولكن صواب الى والرواية » هو ما ذكرت . 

» ف المطبوعة : « فلفظ المع أفصح فى منطقها » » والصواب ما أثبته من المخطوطة‎ )١( 
» وقوله : « أفصح » منصوب خير قوله : « فلما كان ما وصفت‎ 


تفسير سورة النساء ١١‏ 
أعضائه واحداً لا ثاتى لهء ''' فأحرس اثناحما بلفظ أثى العضوين اللذين وصفت» ”7 
فقيل « إخوة ؛ فى معبى «١‏ الأخوين ؛ » ذا قيل « ظهور» فى معى ١‏ الظهرين 0٠؛‏ 
و « أفواه» فى معنى « فوين »2 و « قلوب »فى معنى « قلبين » . 
وقد قال بعض النحويين : إنما قيل ٠‏ إخخوة » » لأن أقل اللجمع اثنان . وذلك 
أن ذلك ضم شىء إلى شىء صارا جميعاً بعد أن كانا فردين »7 فجمعا ليعلم أن 
الآثنين جمع . 
قال أبو جعقر : وهذا وإن كان كذلك فى الممنى ؛ فليس بعلة تننبى عن 
جواز إخراج ما قد جرى الكلام مستعملا” مستفيضًا على ألسن العرب لاثنيه بمثال 
وصورة غير مثال ثلاثة قصاعداً منه وصورتها . لآن من قال : «أخواك قاماء» فلاشك 
أنه قد علم أن" كل واحد من الأخوين ؛ فرد” ضم أحدهما إلى الآخخر فصارا جميعاً 
بعد أن كانا شتّى . غير أن الأمر وإن كان كذلك .24 فلا تستجيز العرب فى 
كلامها أن يقال: « أخواك قاموا » » فيخرج قولم « قاموا »» 58 الخبر عن 
الجميع » خبراً عن « الآأخوين »؛ وهما بلفظ الاثنين . لأن كل ما جرى به الكلام 
على ألسنتهم معروفاً عندم يثال وصورة» إذا غيره مغيئر عما قد عرفوه فيهم 2 


: ف المطبوعة : «أشبه ممناما» عل الإفراد » والصراب من الخطوطة مثنى . وقرله‎ )١( 
.» . . . «وكان الأخوان » » معطوف عل قوله : « فلما كان ما وصفت همء يريد : و ولاكان الأخوان‎ 
وسياق الحمملة : ووكان الأخوان شخصين . . . أشبه معنياهما معنى ما كان فى الإنسان من أعضائه‎ 
, واحداً‎ 
» «قأخرج أنثيهما بلفظ أن العضوين» ». وهو كلام لا معنى له‎ ٠ (؟) ف المطبوعة‎ 

والصواب من الخطوطة » فالكلام فى « الاثنين» و «الحمع » » لا فى «الأنى ه و «الذكر » 

(؟) ف المطبومة : « وذلك أنه إذا غم شىء إلى شىء» » غير ما كان فى الخطوطة كا أثبته » 
وهر صواب محض لا يفير . 

( 4 ) ف المطبوعة والخطوطة : ٠‏ بمد أن كانا شى عنوان الأمر وإن كان كذلك » » وهو كلام 
مستبجن لا معى له » والناسخ عجل كا رأيت وعلمت » فكتب وغير أن الأمرى . وعنوان الأمر» 
ففسد الكلام ٠‏ وأفد عل الناشر الأول فهمه الممال . 
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تكروه .2 فكذلك ٠‏ الأخوان » وإن كانا مجموعين ضم' أحدها إلى صاحبه » 
فلهما مثال" فى المنطق وصورة » غير مثال الثلاثة منهم فصاعداً وصورتهم . فغير 
جائز أن يغيثّر أحدهها إلى الآخر إلا" بمعنى مفهوم . وإذ كان ذلك كذلك » 
فلا قول أولى بالصحة مما قلنا قبل . 


قال أبو جعفر : فإن قال قائل : ولم تُقصتالأم عن ثلها بمصير إخوة الميت 


معها ائنين فصاعداً ؟ 

قيل : الختلفت العلماء ى ذلك . 

فقال بعضهم : ثقصت الأم عن ذلك دون الأب » لأن على الأب مؤنهم 
دون أمهم . 

: ذكر من قال ذلك‎ ٠. 

اام --حدثنا بشر بن معاذ قال» حدئنا يزيد بن زريع قال ». حدثنا 
سعيد » عن قتادة قوله : « فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له 
إخوة فلأمه السدس » ء أضروا بالأم ولا يرثون» 27 ولا يحجبها الأخ الواحد من 
الثلث » وعحجبها ما فوق ذلك . وكان أهل العلم يرون أنهم إنما حجبوا أمهم من 

» ف المطبوعة : « لأن لكل ما جرى به الكلام على ألسنتهم مثالا معروفاً عندهم وصورة‎ )١( 
» إذا غير مغير ما قد عرفره ذ فهم أنكره » » بدل ما كان فى المخطوطة تبديلا » جمل « بمثال ه « مثالا‎ 
ل 1 ت . والذى أوقعه فى ذلك أن الناسخ كتب « لأن لكل‎ 
. ما جرى » ء وصوابه م لأن كل ما جرى » كا أثبته‎ 

أما و نكروه » » فقد جملها م أنكروه , وهما صواب حميماً » إلا أن الواجب عليه كان يقتفى 
إثبات ما فى المخطوطة . يقال : « أنكر الشىء إنكاراً ونكره » ( على وزن سمع) ٠‏ قال الله تعالى 
ق سورة هود : 7١‏ : 

( فنا رءاى أَيديَيم لأتصل الي نكم" وَأَوْجسَ مِنُْمْ خيفّة ) 


220 ق المطبوعة : أنزلوا الأم ولا يرثون ه 3 وق الخطوطة : وأمروا بالأمر ولا يرون » 
وهو تحريف ما أثبته عن الدر المشور وابن كثير » كا سترى فى التخريج . 
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الثلث لأن أباهم يل نكاحهم والنفقة علييم دون أمهم 5 

وقال آخرون : بل نقصت الأم السدس 3 وقّصر بها على سدس واحد »6 
معونة” لإخوة الميت بالسدس الذى جتججبوا أمهم عنه . 

#4لالم ‏ حدثنا الحسن بن يحبى قال » خبرنا عبد الرزاق قال ٠‏ أخيرنا 
معمر » عن ابن طاوسن » عن أبيه .» عن ابن عباس قال : السدس الذى حجبتئه 
الإخخوة الأم" لهم ء إنما حجبوا أمهم عنه ليكون لم دون أمهم . 

وقد روى عن ابن عباس خلاف هذا القول » وذلك ما : س 

هلام - حدثبى يونس قال» أخبرنا ابن عبينة » عن عمرو بن دينار » 
عن الحسن بن محمد » عن اين عباس قال : الكلالة من لاولد له ولا والد . 

قال أبو جعفر » وأولى ذلك بالصواب أن يقال فى ذلك : إن الله تعالى ذكره 
فرض للأم مع الإخوة السدس » لما هوأعلم به من مصلحة خلقه > وقد يجوز أن 
يكون ذلك كان لما ألزم الآباء لأولاده, > وقد يجوز أن يكون ذلك لغير ذلك . 
وليس ذلك مما كلّفنا علمه » وإنما أمرنا بالعمل بما علمنا . 

وأما الذى روى عن طاوس عن ابن عباس » فقول لما عليه الأمة مخالف . 
وذلك أنه لا حلاف بين الجميع :أن" لا ميراث لأخى ميت مع والده . فكى إجماعهم 
على خلافه شاهداً على فساده . 


: الأثر : #بيام ل خيرجه ابن كثير فى تفسيره ؟ : لاز" ع م5م 2 قال‎ )١1( 
. ("5 : * وهذا كلام حسن 66 والسيطى فق الدر المنثور‎ 


00 
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القتولق تاريل قوله تعالى ( من لمد وص بوص با أو دين 1 

قال أبوجعفر : يعبى جل ثناؤه بقوله : « هن بعد وصية يوصى بها أو دين » » 
أن” الذى قسم الله تبارك وتعالى لولد الميت الذكور مهم والإناث ولأبويه من تركته 
من بعد وفاته » إنما يقسمه للم على ما قسمه لم فى هذه الآية من بعد قضاء دين 
الميت الذى مات وهو عليه من تركته » ومن بعد تنفيذ وصيته فى بابها بعد قضاء 
دينه كله ."افلم يجعل تعالى ذكره لأحد من ورثة الميت ؛ ولا لأحد ممن أوصى 
له بثىء » إلا من بعد قضاء دينه من جميع تركته » وإن أحاط مجميع ذلك . ثم 
جعل أهل الوصايا بعد قضاء دينه شركاء ورثته فيا بتى لما أوصى لم به » مالم يجاوز 
ذلك ثلثه . فإن جاوز ذلك ثلثه » جعل الحيار فى إجازة ما زاد على الثلث من 
ذلك أو رده إلى ورثته :إن أحبوا أجازوا الزيادة على ثلث ذلك » وإن شاءوا ردوه . 
فأما ما كان من ذلك إلى الثلث » فهو ماض عليهم . ظ 

وعلى كل ما قلنا من ذلك » الآمة مجمعة . وقد روى عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بذلك خبر » وهو ما : - 

م/م حلثنا محمد بن بشار قال حدثنا يزيد بن هرون قال » أخبرنا 
سفيان » عن ألى إسمق » عن الحارث الأعور » عن على" رضى الله عنه قال: ' 
إنكم تق رأون هلة الآية :«من بعد وصية يُوصى بها أودين»» وإن” رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية . '") 

لاملام ‏ حدثنا ابن بشار قال» حدثنا يزيد بن هرون قال » حدثنا زكريا 
ابن ألى زائدة » عن أنى إعق » عن الحارث ؛ عن على رضوان الله عليه » عن 


النبى ضلى الله عليه وسلم بمثلة . 


» هكذا فى المطبرمة فى بابها » » وف الخطولة غير منقرلة » وهى لفظة غريبة ههنا‎ )١( 


لا أظلها مما كان يجرى عل ألسنة القرم يويئل عل هذا الممنى » ولو خيرت لاخترت فى أهلها , » 


ولكنى تركتبا عل حاها مخافة أن يكرن ظلى رحا . 
(؟) ف المطبومة : « أن رسول الله » بإسقاط الواو » وأثبت ما فى الجطولة . 


تفسير سورة النساء : ١١‏ ع 
8م حدثنا أبو السائب قال» حدثنا حفص بن غياث قال » حدثنا 
أشعث + عن أنى إسحق » عن الحارث » عن على » عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مثله . 37) 1 
4 حل ثنا ابن حميد قال » حدثنا هرون بنالمغيرة » عن ابن مجاهد , 
عن أبيه : 9 من بعد وصية يوصى بها أو دين » » قال : يبدأ بالدين قبل الوصية . 


ا# هس 


قال أبو جعفر : واختلفت القرأة فى قراءة ذلك . 
فقرأته عامة قرأة أهل المدينة والعراق : لز بيو صى بها أو دين 4. 


وقرأه بعض أهل مكة والشأم والكوفة » « بوص يبا4 » على معبى مالم 
يسم فاعله . 


ك“الام ؛ لاكالالم ع مهلام -- حديث ضعيففا » لضعف «الحارث 


: الآثار‎ )١( 

الأعور » » وهو . الحارث بن عبد الله الأعور الداى » وهو ضعيف جداً » وقال الشمبى وغيره : 
د كان كذاباً, . وقد مفى الكلام عنه فى رقم : 0074 فيا كتبه أى السيد أحمد . وف المسئد 
رم ا ١‏ 

وأسائيدة الثلاثة تدور عل «الحارث الأعور» » وقد رواه أحمد فى منده رقم : موهاء 
155١6١ 0١‏ مطولا : وأخرجه الببى فى السئن الكبرى 5 : 550 2 والحاكم فى المستدرك 
5 : 885 » وابن كثير فى تفغسيره ٠‏ : 858 »ء وقال : و رراء أحجد والترمذى وابن ماحة وأصماب 
التفاسير » . والسيويلى فى الدر المنثور ؟. : ١١5‏ » ونسبه لأنى أنى شيبة ؛ وأحمد . وعبد بن حميد » 
والترمذى . وابن ماجة » وابن جرير ٠»‏ وابن المنذر » وابن أبى حاتم , والجاكم » والبييق فى مله . 
ووفاة الثاففى فى الأم ؛ : ١؟‏ . مختصراكا رواه الطبرى ». قال الشافعى : « وقد روى فى تبدئة 
الدين قبل الوصية حديث عن النى صل اله عليه وسل لا يغبت أهل الحديث مثله » . وباق الحديث 
عن سفيان عن أفى إححق . 

قال الببيى : «امتناع أهل الحديث عن إثبات هذا ٠,‏ لتفرد الحارث الأعور. بروايته عن على 
رضى الله عنه » والحارث لا يحت طخبره لطمن الحفاظ فيه 0# . 1 

أما الحاكم » فقد ذكر مثل هذه الملة فى الحارث الأعور ؛ وقال : « لذلك لم مخرجه الشيخان » 
وقد صمت هذه الفتوى عن زيد بن ثابت » 2 ثم ساق فتوى زيد بن ثابت بإسناده , 

يقال ابن كثير : «اثم قال الترمذى : لا نعرفه إلا من حديث الحارث الأعور , وقد تكلم فيه 
بعض أهل العم . قلت ( القائل ابن كثير ) : لكن كان حافظا للفرائض معتنيا بها وبالحساب » . 
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قال أبو جعفر : وأولى القراءتين بالصواب قراءة من قرأ ذلك : ( من مد 
وصيّة بُوصى م) أوْدَينَ) على مذهب ما قد أسمى فاعله » لآن الآنة كلها خبر 
من قد 7 فاعله . ألاترى أنه يقول :«.ولأبويه لكل واحد مهما السدسمما ترك 
إن كان له ولد » ؟ فكذلك الذى هوأولى بقوله : « يوصى بها أو دين »2 أن يكون 
خبراً من قد سمى فاعله » لأن تأويل الكلام : ولأبويه لكل واحد مهما 
السدس مما ترك إن كان له ولد - من بعد وضية يوصى بها أو دين :- يتقضى عنه . 


ل لذ نا 


217100002 
القول فى تأويل قوله(ابَاوً 3 و شاو 5" لا تدر وذأحجم 
٠.‏ سل 0 
قرب 3 نفعا )4 
قال أبو جعفر : يعنى جل ثناؤه بقوله : ٠‏ آباؤكم وأبناؤكم و هؤلاء الذين أوصاكم 
الله به فهيم - من قسمة ميراث مينتكم فيهم على ما معى لكم وبينه فى هذه الآية ‏ 
آباؤكم وأبناوك 17 د لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً »» يقول: أعطوهم حقوقهم 
من ميراث ميتهم الذى أوصيتكم أن تعطرثهوها » فإنكم لا تعلمون أمهم أدنى وأشد 
نفع لكم فى عاجل دنياكم وآجل أخراكم . 
واختلف أهل التأويل فى تأويل قوله : دلا تدرون أيهم أقرب لك نفما ». 


»» سياق هذه الحملة : «هؤلاء الذين أوصاكم ا به فيهم.. . . آبازكم وأبنازكم‎ )١( 
يريد إعراب « آباؤكم وأبنازكم ء وأنه خبر لبتدأ محذوف . وم يشر أحد من المفسرين إلى هذا‎ 
الإعراب . بل قال القرطى فى تفسيره : «رفع بالابتداء » والمبر مضمر » تقديره : هم المقسوم‎ 
وهم الممطون » . وقال الألوسى فى تفسيره : «الحطاب للورثة » وآباؤكم مبتداً 2 وأبناؤكم‎ ٠ علييم‎ 
. 54 : ١ ممعلوف عليه » ولا تدرون مع ما فى حيزه خبر له, . وكذلك قال المكبرى فى إعراب القرآن‎ 
. وأجود القول ما قال أبو جعفر فى سياق هذه الآية‎ 


تفسير سورة النساء : ١١‏ 1:5 
فقال بعضهم : يعى بذلك أيهم أقرب لكم نفعاً فى الآخرة . 
د ذكر من قال ذلك ٠‏ 
م س حك ذبى لمن قال» حدثنا عبد الله بن صالح قال > حدلى 
معاوية بن صالح » عن على بن أى طلحة » عن ابن عباس قوله” : « أباؤكم 
وأبناؤكم لاتدرون أيهم أقرب لكم نفعاً ) » يقول : أطوعكر لله من الاباء والأبناء» 
وقال. آخرون : معبى ذلك » لا تدرون أيهم أقرب لكي نفع فى الدنيا . 
ذكر من قال ذلك : 
01 - حدد ثبى محمد بن عمرو قال حدثنا أبو عاصم قال ؛ حدثنا عيسى » 
عن ابن ألى نجبح » عن مجاهد فى قوله : ١‏ أيهم أقرب لكم نفعاً » » فى الدنيا . 
5م حل وى المثى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل : عن 
4م ب حل ثبى محمد بن الحسين قال ء حدثنا أحمد بن المفضل قال » 
حدثنا أسباط » عن السدى قوله : « لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً » ٠‏ قال 
بعضيم : فى نفع الآخرة » وقال بعضهم : ى نفع الدنيا . 
وقال آخحرون فى ذلك با قلنا . 
3 ذكر من قال ذلك : 
4- حل ثبى يونس قال » أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد فى 
قوله : ٠لا‏ تدرون أيهم أقرب لكر نفعاً »» قال : أمهم خير لكم فى الدين والدنياء 


جم )0 
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الوالد أو الولد” الذين يرئونكم » لم يدخيل عليكم غيرهم » فرضس لم المواريث ١»‏ 
لم يأت بآخرين يشركونهم فى أموالكم ١‏ 


م 


القؤل ق اويل قوله قر ينه من لله , إن 


كا 024 


قال أبو جعفر : يعبى بقوله جل ثناؤه : « فريضة من الله » »« وإن كان له 
إخوة فلأمه السدس » ء فريضةة» يقول : سهاماً معلومة موقتة بيسّها الله لم . 9) 

ونصب قوله : « فريضة » على المصدر من قوله: « يوصيكم الله ف أولاد كم 
للذكر مثل حظ الأنشيين » - « فريضة »» فأخرج « فريضة » من معنى الكلام؛ 
إذ كان معناه ما وصفت . 

وقد يجوز أن يكون نصبه على الحروج من قوله : ٠‏ فإن كان له إخوة فلأمه 
السدس » - «فريضة »)ء فتكونه الفريضة » منصوية على الحروج من قوله : 5) 
« فإن كان له إخوة فلأمه السدس » ٠‏ ”ما تقول : وهو لك هبة » وهو لكك صدقة 
مى عليك» . ”4) ٠‏ 


د مذ نا 


(1) ف المطبوعة والغخطويلة : « فرضى لم المواريث » » وهو تحريف وسو كتابة من الناسخ ء 


ولا معنى له » والصواب ما أثبت 
)١(‏ قولة : «مرقتة» » أى محددة مقدرة بحد » وقد سلف شرح هله الكلمة ذما مفى 
ا ل ؛ # » والمراجم هناك » وى فهرس المصطلحات . 
ثم انظر تفسير « الفرض » و « الفريفة » فعا سلف 4 : 0/١5١‏ : ١517:17/15م‏ 
4 « الى » الث تقبيه اليا ملك لاوجف تلاق : م » كأنه يعنى به خروج 
الحال المؤكدة , 
()) الظر ما سلف !ا : 994ه . 
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وأما قوله : « إن الله كان عليم حكما ؛» فإنه يعبى جل ثناؤه : إن" الله لم 

ل ا و ا » يصلح لكم 

أموركر > « حكها » » يقول : لم يزل ذا حكمة فى تدبيره » وهو كذلك فيا بقسم 

لبعضكم من ميراث بعض » وفها يقضى بينكم من الأحكام » لا يدخل حككه 
خلل ولا زلل » لأنه قضاء من لا تخى عليه مواضع المصلحة فى البدء والعاقبة , 


د ما نا 


اقول فى تأويل فول ٠‏ ولكر' نملف 0 
إن + يكن أن عن ولد إن كان نوك لك الم نَ من 


لعد ل وَصيّ يبوصين 7 ا دن 


قال أبو جعفر : يعى بذلك جل ثناقه » « ولكم » أيها الناس > ه نصف 
ما ترك أزواجكم )؛ بعد وفاتءن من مال وميراث >« إن لم يكن لمن ولد » » يوم 
يحدث بن الموت » ''! لا ذكر ولا أننى > ١‏ فإن كان هن ولد »» أى : فإن كان 
لأزواجكم يوم يحدث من الموت » '" ولد ذكر أو أنثى > « فلكم الربع ما تركن »٠‏ 
من مال وميراث ؛ ميراثاً لكم عنبن > و من بعد وصية يوصين بها أو دين » » 
يقول : ذلكم لكم ميرائاً عنبن » مما يبتى من تركاتهن وأموالمن » من بعد قضاء 
ديوبن الى يمتن وهى عليين » ومن بعد إنفاذ وصاياهن اللحائزة إن كن أوصين بها . 


لبن مذ ةا 


)١(‏ انظر تفسير « كان» نظيرة ما فى هذه الآية » فيا سلف : 0:م؟ه 
(؟) ف المطبرمة : « محدث طن الموت » باللام فل الموضعين » والصواب ما فى اغحاوطة فى 
الموضعين . 
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القول فى تأويل قوله ( وَلهِنَ اليم يا ركام" إن لل' يكن 
اس و ا 7 ال تع دع رم خخ عا ده 
كول فإن كان لكم وَلدَ فلهن الثمن يما تر كتم من لد وصية 


- لم 2 6 


قال أبو جعفر : يعنى جل ثناؤه بقوله : « وطن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم 
ولد » ولأزواجكم » أيها الناس ربع ما تركتم بعد وفاتكم من مال وميراث» إنحدث 
بأحد كي حتداث الوفاة ولاولد له ذكر ولاأننى > « فإن كان لكم ولد »» يقول: 
فإن حدث بأحدكم حدث الموت وله ولد ذكر أو أننى ‏ واحداً كان الولد أوجماعة س- 
« فلهن ان مما تركتم » » يقول : فلأزواجكم حينئذ من أموالكم وتركتكم الى 
تخلفونها بعد وفاتكم ٠‏ الغن من بعد قضاء ديونكم التى حدث بكم حدث الوفاة 


و هى علي 


, ؛ ومن بعد إنفاذ وصاياكم الحائزة التى توصوف با . 


وإنما قيل : « من بعد وصية توصون بها أو دين » » فقدم ذكر الوصية على 
ذكر الدين : لأن معنى الكلام : إن الذى فرضت من فرضت له منكم فى هذه 
الآباث : إنما هو له من بعد إخراج أئ هذين كان. فى مال الميت منكي ١.‏ 
من وصية أو دين . فلذلك كان سواء" تقدبم ذكر الوصية قبل ذكر الدين » وتقديم 
ذكر الدين قبل ذكر الوصية » لآنه لم يرد من معبى ذلك إخراج الشيئين: « الدين 
والوصية » من ماله » فيكون ذكر الدين أولى أن يبدأ به من ذكر الوصية . '") 


0ل 

(؟) ف المطبوعة : « إخراج أحد الشيثين» بزيادة نأحد» » وه لا ممى لا هنا ٠‏ بل 
هى إخعلال مما أراد » وما ذكر قبل من قوله : و إنما هو له من بعد إخراج أى هذين كان فى مال 
اميت ملك 8 
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القول فى تأويل قوله ١‏ وَإنَ كان يله يورت أكلللة 


قال أبوجعفر : يعنى بذلك جل ثناؤه : وإن كان رجل” أو امرأة يورث كلالة” 


ثم اختلفت القرأة فى قراءة ذلك . 

فقرأ ذلك عامة قرأة أهل الإسلام وان كان 0 ث” كلالة 4 
يعى َ وإن كان رجل يدورث متكلل السب 7 

و« الكلالة » على هذا الول » مصدرمن قوثم : د تكلاه النسب تكذاد وكلالة». 


معبى : تعطف عليه النسب 7 


6 5 1 006 ره ا 0 كّ أذ 2 5 1 8 8 
وقرأه بعصم 7 إن كان رحل” يورث كلالة) بعمعى. 5 وإ كان رجل 


وادتلف أهل التأويل فى ( الكلالة » 

6 - حدثنا الوليد بن شجاع السكنى قال؛ حدثى على بن مسهر ء 
عن عاصم » عن الشعبى قال : قال أبو بكر رحمة الله عايه : إلى قد رأيت فى 
الكلالة رأيًا ع فإن كان صراباً فن الله 55 لا شرياك له )2 وإن بيك خخطأ 0 
فى ومن الشيطان» '١١‏ والله منه برىء ع- : أن الكلالة ما خلا الولد والوالد . فلما 


)ف الشرنة ران كر حا ع" اراليك نا ى اراد ة . وف المطبوعة : رأ بو بكر 
رضى الله عنه » » وكذلك لما ذكر « عمر » » وأثبت ما فى امخماويلة فى هذا الموف مع وفيا يليه » أنه 
إليه فما يل . وق المخطوطة والمطبوعة : « فى والشيمطان » بإسقاطل ل 
والبغوى هامشه ؟بءا”م » والدر المنثور ل م 
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استخلف عمر رحمة الله عليه قال : إنى لأستحى من الله تبارك وتعالى أن أخالف 
أبا بكر فى رأى رآه . 37) ْ 

5 - حل ثبنى يعقوب بن إبراهم قال» حدثنا هشم قال ء أخبرنا عاصم 
الأحول قال » حدثنا الشعبى : أن أبا بكر رحمه الله قال فى الكلالة : أقول فيها 
برأثى » فإن كان صراباً فن الله : هو ما دون الولد والالد . قال : فلما كان 
عمر رحمه الله قال : إفى لأستحجى من الله أن أخالف أبا بكر . 

40م لحدثنا [يونس بن عبد الأعلى] قال »أخبزنا سفيان » عن عاصم 
الأحول » عن الشعبى : أن أبا بكر وعمر بن اللخطاب رنضى الله عنهما قالا : 
الكلالة من لا ولد له ولا والد . 29 . 


4 حدثنا ابن وكيع قال» حدئى أنى » عن عمران بن حدير » عن 
السميط قال : كان عمر رجلا أيسر ء ') فخرج يوم وهو يقول بيده 
)١(‏ الأثر : ه4لام - أخرجه البببى فى السئن + : 5١#‏ ء 7884 » وابن كثير والبغوى 
؟ . .لاس »ء والدر المنقور ١‏ : ٠ت؟‏ » وزسبه أيضاً لعبد الرزاق » وسعيد بن منصور ٠‏ وابن 
أبى شيبة » واين المنذر » وف الدر والببق : « فلما طعن عمر » » وف اين كثير : « قلما ولى شمر » ء 
وإحدى روايى البببق » ورواية البغوى كرواية الطبرى : « فلما استخلف » . 

ع الأثر : لإ4لالمم - بريونس بن عبد الأعلى الصدق المسرى > شيخ الطيرى »روى 
عنه أبو جعفر شيثاً كثيراً فى تفسيره وف غيره من كتبه » وقد مغى برقم : 17078 . وكان ف المطبوعة : 
وأبو بشر بن عبد الأعلى » » وليس فى الرواة من كان بهذا الاسم » وخاصة فى شيوخ أب جعفر . 
وف المخطوطة : | أبو بثر عبد الأعلى » » وهذا أيفا لا يعرف » ورجح عندى أنه تصحيف وتحريف 
من الناسخ ء وأن صوابه « يونس بن عبد الأعلى » شيخ الطبرى ء فأثبته كتلك بين قسين . 

(+) جاء فى“ هذا الأثر فى صفة عمر أنه «أيسر . » والثى جاء فى الآثار من صفته أنه 
«أعسر يسر ( بفتحتين ) يعمل بيديه ميعاً »» وذلك هو الذى يسموفه ه الأضبط »و تكون قوة ثماله » 
كقوة بمينه فى العمل . فإذا كان يعمل بيده الشبال خاصة فهو و أعسر ٠»‏ » والرجل إذا كان 0 أعسر ه 
وليس « يسرأ» » كانت بميته أضعف من شماله . 

هذا ء وكأنه أراد هنا بقوله : و أيسرء أنه يعمل يثاله » وهو غريب عند أهل اللفة » وله 
جاء أيضاً فى صفة عمر « أعسر أيسر » ء فقال أبو عبيد القامم بن سلام إ: ه هكذا روى فى الحديث » 
. وأما كلام العرب» فالصبواب أنه «أعسر يسر » . وقال ابن السكيت :: ولا تقل أصر أيسر » . ولكن 
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هكذاء ١١‏ بديرهاء إلا أنه قال: أنى على" حين ولست أدرى ما الكلالة , ألا وإن” 
الكلالة ما خلا الولد والوالد . 5) 

46 حدثنا ابن وكيع قال» -حدثنا أنى » عن سفيان » عن جابر » 
عن عامر » عن ألى بكر قال : الكلالة ما خلا الولد والوالد . 

م - حدثى يونس قال» أخبرنا سفيان » عن عمرو .بن ديئار » عن 
الحسن بن محمد » عن ابن عباس قال : الكلالة من لا ولد له ولا والد . 

١م‏ - دل ثبى يونس قال ٠‏ أخيرنا ابن وهب قال » سمعت ابن جريج 


محدث » عن عمرو بن دينار » عن الحسن بن محمد » عن ابن عباس قال : 
الكلالة من لاولد له ولاوالد . 


؟ هلام - دل ينا محمد بن بشار قال» حدثنا مؤمل قال » حدئنا سفيان» 


عن حمرو بن دينار » عن الحسن بن محمد بن الحنفية » عن ابن عباس قال : 
الكلالة ما خلا الولد والوالد . 5) 


18م س حل ثنا أبن بشار وابن وكيع قالاء ححدثنا عبد الرحمن قال » حدثنا 
سما 


هكذا جاءت الرواية فما بين أيدينا من تفسير 3 جعفر ء قاد أدرى أأخطاً ناعنها » أم هكذا كانت 
روأيته . وم أجد الحير بنامه فى مكان آخر . 

)١(‏ قوله : «يقول بيده مكذا» ء أى : يحركها ويشير بأ أو يوفء . و « القول» فى 
كلام العرب يوضم مواضع كثيرة » مها معبى الإشارة والقحريك والإيماء.. 

)١(‏ الآثر : مكلام -- أخرجه الببى فى السنن الكبرى ٠‏ : 584 من طريق محمد بن نصر ء 
عن عبد الأعلى » عن حماد ؛ عن عمرأن بن حدير » عن السميط بن عمير » يفير هذا اللفظ مختصراً » 
وخرجه السيولى فى الدر المتشرر م : .ه؟ - ١ع‏ مختصراً » ول ينبه لغير ابن أن شيبة . 

و «عمران بن حدير السدوبى » مضت ثر حمته وما سلث رقم ا 

وأما « السميط » فهر: يط بن عبير السدوبى» ويقال: سميط بن سمير » ويقال سميط بن حمرو. 
مرجم فى المذيب . والكبير للبخارى : 5/؟/ ٠١4‏ » ابن أنى حاتم ؟/1/١”"‏ . 

(؟) الآثار : .ولام ء (هلام ء» ؟ولام - ثلاث طرق » وأخرجه الببيى فى السئن 
١‏ : 568 من طريقين ٠‏ من طريق أن سعيد الأعرالى » عن سعدان بن نصر © عن سفيان ‏ 
ومن طريق محمد بن نصر © عن محمد بن الصباح . عن سفيان . مطولا . 
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ألى » عن إسرائيل » عن ألى إسحق » عن سلم بن عبد » عن ابن عباس بمثله .”' 

4 - حل ثنا ابن وكيع قال »حدثنا أنى » عن إسرائيل ». عن ألى إصمق » 
عن سلم بن عبد السلولى » عن ابن عباس قال : الكلالة ما خحلا الولد والوالد . 

وهلام ‏ حدثبى المثى قالء حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثى 
معاوية بن صالح ٠»‏ عن على بن أنى طلحة ؛ عن ابن عباس قوله : « وإن كان 
رجل يورث كلالة أو امرأة » » قال : الكلالة من لم يترك ولدا ولا والدا . 

5م - حل يبى محمد بن عبيد الخارى قالء حدثئا أبو الأحوص » عن 
أنى إتعمق . عن سلم بن عبد قال : ما رأيتهم إلا" إنقيرا إحلق اخيول ببح 
ولد ولا والداً » أنه كلالة . ' 

/اه/ام/ ونام بو امر نهنا تابن وس دز رت 
عن ألى إبحق ‏ عن سلم بن عبد قال : ما رأيتهم إلا قد أجمعوا أن الكلالة الذى 
ليس له ولد ولا وإلد . | 

ملام ددثنا ابن بشار قال» حدثنا عبد البحن قال » حدثنا سفيان ٠‏ 
عن ألى عق ؛ عن سلم بن عبد قال : الكلالة ما خلا الولد والوالد . 

هلام ددثنا ابن وكيع قال » حدثنا ابن فضيل »عن أشعث » عن أى 


- الآثر : «وبلمء ثم الآثار : ودلام ؛ 5ملام ء لاملامء مهلام ء كملام‎ )١( 
طرق مختلفة هبر سليم بن عبد السلولى عن ابن عباس وسير ويه أيضاً برقم : 60718 . أخرجه البييق‎ 
فى السن الكبرى ؟ : 784 من طريق أخرى » من طريق يحبى بن محبى : عن هشيم » عن كريا‎ 
. ابن أبى زائدة 5 عن أبى إسمق . وأشار إل د : #ةلام ؛ ولام »> طريق إمرائيل عن أنى إسمق‎ 

و « سليم بن عبد السلولى »»ويقال : وسليم بن عبد الله كوق . مترجم فى الكبير للبخارى 
؟/ م/م ء وابن أبى حاتم ؟/1/؟ 5١‏ » وتعجيل المنفعة : ١1‏ ء قال البخارى وأبو حاتم : 
«روى عن حذيفة » روى عنه أبو إسمق السبيعى » ٠‏ وزاد الحافظ فى تعجول المنفعة و فقط» . 
وقال : « وثقه ابن حبان وقال : شبد غزوة طبرستان » وقال المجل : كوق ثقة » هم ثلاثة إخوة : 
سليم بن عبد . وعمارة بن عبد .. وزيد بن عبد . ثقات ع سلوليون » كوفيرن » . 

هذا وقد أفادنا إسناد الطبرى والبيقى » أنه روى أيفاً عن غير حذيفة من ن الصحابة » روى عن 
ابن عباسن أيض] كا. تسمع 


تفسير سورة النناء : ١١‏ 55 
إححق » عن سلم بن عبد قال : أدركتهم وم بقولون ٠‏ إذا لم يدع الرجل ولد ولا 
والداً » ورث كلالة . 

لام حدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا يزيد بن زريع قال » حدثنا 
سعيد » عن قتادة قوله: « وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة » »والكلالة الذى 
الذى لا ولد له ولا والد » لا أب ولا جد » ولا ابن ولا ابنة » فهؤلاء الأخوة 
من الآم . 

» حل ثبى محمد بن المثى قال» حدثنا محمد بن جعفر » عن شعية‎ - ١ 
. عن الحكم قال فى الكلالة : ما دون الولد والوالد‎ 

"لم حدثنا يونس قال . أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد : 
الكلالة كل من لا يرئه والد ولا ولد » وكل من لا ولد له ولا والد فهو يورث كلالة . 
من رجاهم ونسائهم . 

"لام حدثنا الحسن بن يحى قالء أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر » عن قتادة والزهرى وأنى إحمق » قال : الكلالة من ليس له ولد ولا والد . 

5 - حل ثنا ابن وكيع قال؛ حدثنا محمد بن محمد » عن معمر » عن 
الزهرى وقتادة وأنى إسعق مثله . 


ينا + ون 


وقال آخرون : و الكلالة ٠‏ دون الولد » »وهذا قول عن ابن عباس »وهو 
الخبر الذى ذكرناه قبل من رواية طاوس عنه : ١١‏ أنه ورّث الإخوة من الأم 


إننا ينا بن 
وقال آآخرون : الكلالة ما خلا الوالد . 
* ذكر من قال ذلك : 
ودام _ لتنا ابن المنى قال » حدثنا سهل بن يوسف ؛ عن شعبة» قال : 


(1) هر الأثر رتم : 4علام » وما سلف . 


١3/5 
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سألت الحكم عن الكلالة قال : فهو ما دون الأب . 
006 
واخختلف أهل العربية فى الناصب للككلالة . 
فقال بعض البضريين :إن شئت نصبت «كلالة »على خخبر « كان »» وجعلت 
« يورث: »؛ من صفة ١‏ الرجل »؛ :. وإن شئت جعلت « كان » تستغنى عن الحبر 
نحو ١‏ وقع ) » وجعلت نصب «١‏ كلالة » على الحال » أى : يورث كلالة . )1١7‏ 
كنا يقال :, يضرب قائماً » . 
ْ حا 
| وقال بعضهم قوله .: 0 كلالة » » خبر «كان 20 لا يكون الموروث كلالة 3 
وإتما الوارث الكلالة” .200 00 
قال أبو جعفر والصواب من القول ى ذلك عندى أن « الكلالة » منصوب 
على الحروج من قواه: احور ور كان 00 ). و«الكلالة » وإن 
كانت منصوبة بالحروج من « يورث ) » فليست منصوبة على ا حال : ولكن 
على المصدر من معنى الكلام . لأن معنى الكلام : وإن كان رجل يورّث متكذله 
النسب كلالة - ثم ترك ذكر« متكلله » اكتفاء بدلالة قوله « يورث » عليه . 
20 
واختلف أهل العلم فى المسمى: كلالة » . 
فقال بعضهم : « الكلالة » الموروث » وهوالميت نفسه. يسمى بذلك إذا ورثه 
غير والده وولده ‏ "9) ش 
ه ذكر من قال ذلك : 
15 - حل ثنا محمد بن الحسين قال » حدثنا أحمد بن المفضل قال » حدثنا 


2020 5 المطبوعة : م يورث كلالة » 3 رف امخطوطة يشبه أن تكون « مورث» » وتلك 
أجود . نأئبتها لأنماا أحق بالمكان . 

(؟) ف المطبوعة : «سمى بذلك » وف الخطوطة : «سمى » غير منقوظة » وصواب قراءنها 
ما أثبت . 
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أسباط ؛ عن السدى قوله فى الكلالة » 2١‏ قال : الذى لا يدع والداً ولا ولدا . 
/اكلام - -حدثنا ابن وكيع قالء حدثنا ابن عبيئة » عن سلهان الأحول 2 
عن طاوس » عن ابن عباس قال : كنت آخر الناس عهداً بعمر رحمه الله ؟) 
فسمعته يقول : القول” ما قلت .5 قلت : وما قلت ؟ قال : الكلالة من لا 
لا ولد له ٠‏ (؟) 
4- حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا ألى ويحبى بن آدم » عن إسرائيل » 
عن أنى إحق » عن سلم بن عبد » عن ابن عباس قال : الكلالة من لا ولد له 
ولا والد ؛ ©) 


8 ج اهس 


. وأثبت ما فى الخطوبلة . وهو الصواب‎ ٠ ف المطبوعة : « قوم فى الكلالة»‎ )١( 

(؟) فى المطبوعة : ورضى الله عنهى ء وأثبت ما فى الخطوطة . 

(7) قف المطبوعة : « فسمعته يقول ما قلت » » أسقط « القول» ٠‏ وق المخطوطة : « فسمعته 
يقول يقول ما قلت »؛ وهو عبجلة من الناسخ وتحريف .والصواب ما أثبت من النن الكبرى للبييق . 

(4 ) الآأثر : بادلام - وسليمان الأحول, هو : سليمان بن أنى مسل المى الأحول » شال 
بق أف: اتجيخ. + :وهل ثقة "> (زو عند الله ش 

وهذا الآثر أخرجه البييقى فى السن الكبرى ٠‏ : 55؟ من طريق سعدان بن نصر » عن سفيان 
( يبى ابن عينية ) » عن سلبان الأحول . وقال البييق معقباً على روايته : م كذا فى هذه الرواية » 
والذى روينا عن عمر وابن عياس فى تفسير الكلالة »أشبه بدلائل الكتاب والسنة من هذه الرواية » 
وأيك أن يكون صميحاً » لانفراد هذه الرواية » وتظاهر الروايات عنهما تخلافها » . 

وأشار إلها ابن كثير فى تفيره ؟ : الام قال : «وقد روى عن ابن عباس ما مالف » 

.ذلك » وهو أنه من لا ولد له » والصحيح عنه الأول , ولمل الراوى ما فهم عنه ما أراد» . 
هذا ول يغفل أبو جعفر عن ذلك » فعقب عليه هو أيضاً برواية القول المشبور فى الرواية 
عن أبن عباس » فساق بر سليم بن عبد السلولى عن ابن عباس » الذى سلف من رتم : «ه/ام ‏ 
4 »© من طريق أخرى»ء واكتى بذلك من التعليق على هذا القول الذى انفرد به طاوس عن ابن 
عباس . 

(ه) الأثر ام - هما إسنادان أحدهما « ابن وكيع عن أبيه » ؛ وقد سلف وولام »> 
والآخر : «أبن وكيع عن يحرى بن آدم, ؛ وهو إمناد لم يذكره مع أسانيد هذا الأثر ذما سلف من 
لل : #هلام - وولام . 

وكان فى المطبومة والخمطويلة : « سلمان بن عبد . وهو خطأ ٠‏ بل هو « سليم بن عبد السلوك » 
كا سلف فى أسائيد الآثر . 
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وقال آخرون والكلالة )عهى الورئة الذين يرئون الميت » إذا كانوا إخوة 
أو أخوات أو غيرهم ؛ إذا لم يكونوا ولد ولا والدأأ » على ما قد ذكرنا من اختلافهم 
فى ذلك . 


وقال آخرون : بل « الكلالة » الميت والحى حميعاً . 
٠‏ ذكر من قال ذلك : 

4 - حد ثبى يونس قال أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد : الكلالة 
لميت الذىلا ولد له ولا والد > أو الى » كلهم «كلالة » هذا يرث بالكلالة» 
وهذا يورّث بالكلالة . 1) 

قال أبو جعفر : والصواب من القول فى ذلك عندى ما قاله هؤلاء » وهو أن 
«الكلالة) » الذين يرون الميت» من عّدا ولدهو والده؛ وذلك لصحة احبر الذى ذ كرناه 
عن جابر بن عبد الله أنه قال:قلت يا رسول الله ؟ إتما يريّى كلالة » فكيف 
بالميياث "21> وبا : - 

الم حل يبى يعقوب بن إبراهم قال » حدثنا مله رفن ا عر 
عن عمرو بن سعيد قال » كنا مع حميد بن عبد الرحمن فى سوق الرقيق » قال : 
فقام من عندنا ثم رجع » فقال : هذا آخرثلاثة من ببى سعد حدثونى هذا الحديث » 
قالوا : مرض سعد بمكة مرضاً شديداً » قال : فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
.يعوده . فقال : يا رسول الله » لى مال كثير » وليس لى وارث إلا" كلالة» فأوصى 
على كله ؟ فقال : لا . 5) ظ 


» ف الخطولة : «هذا يرث بالكلالة » وهذا يرث بالكلالة » » وهو سهو من الناسخ‎ )١( 
39 . صوابه ما ف المطبرعة‎ 

(؟) هر الأثر السالت رم : ٠«لام‏ . 

() الأثر : .الام ل و عمرو بن سعيد القرشى » » روىعن سعيد بن جبير » وأفى المالية » 
والشءئ 6 وحبيد بن عبد الرحن المميرى » روى عنه أيوب ٠‏ ويوئس » وابن عون ٠‏ وفيرهم . وهر 


قمء 
فقةه 0 . 
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١لالام ‏ حدتى يعقوب بن إبراهم قال » حدثنا ابن علية قال » حدثنا 
إحق بن سويدء عن العلاء بن زياد قال : جاء شيخ إلى عمر رضى الله عنه فقال : 
إنى شيخ ٠‏ وليس لى وارث إلا كلالة” أعراب مستراخ تسيلهم » ف أفأوصى بثاث 
مالى ؟ قال : لا . 
> فقد أنبأت هذه الأخبارعن صمة ما قلنا قَْ معبى م« الكلالة )ع وأمها ورثة 
الميت دؤن الميت » ممن عدا والده وولده . 


3-3 . ّ 0 لق ع ؛ُ؟. 0 ك 1 
القول فى ناويل قوله (وله: 2 أو اخت فلكل وَحد 
فوس ”# 3 تس ا للح ١‏ ع مر اه 7 1 ا لسر 2 
مهما السدس* فإن كاثوا كار من' ذلك فهم شر كاه فى ثلث ) 


قال أبو جعفر : يعى بقوله جل ثناؤه : « وله أخ أو أخت » » وللرجل الذى 
يورث كلالة أخ أو أخت » يعى : أخاً أو أختا من أمه » 1 
؟لالام - حدثنا محمد بن بشار قال » حدثنا عبد الرحمن قال » حدثنا سفيان » 


عن يعلى بن عطاء » عن القاسم » عن سعد أنه كان يقرأ : « وإن كان رجل 

و « حميد بن عبد الرحمن الحميرى » » روى له الستة » روى عن أبى بكرة وابن ممر ٠»‏ وأبى 
هريرة » وابئ عباس » وثلائة من ولد سعد بن أبى رقاص ( هم الماكورون فى هذا الأثر ) وغيرم 5 
قال أبن سعد : « كان ثقة ©» وله أحاديث » 8 وكادها مارج ف اليذيب 3 

وخبر سعد بن أب وقاص فى الوصية ٠‏ وقوله : « إلى أورث كلالة » » رواه ابن سعد فى الطبقات 
ل/ا/م٠‏ » وأحمد فى مسنده 4 بعل كلاها , عفان بن مسل » عن وهيب © عن عبد الله 
ابن عمان بن خشم » عن عمرو بن القارى » عن أبيه » عن جده جمرو بن القارى . 

وأخرجه ابن عبد البر فى الاستيعاب : 444 » رابن الأثير فى أمد الفابة ؛ : ١١4‏ وقال ؛ 
٠‏ أخرجه الثلاثة » يعتى ابن منده » وأبو نعي » وابن عبد البر . 

: أى‎ ٠ قوله « متراخ نهم » . أى : بعيد نسيهم » من قوضم : « تراخى فلان عنى»‎ )١( 
. بعد عى » ول يلكر أسحاب اللغة شاهدا له » وهذا شاهده‎ 
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يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت » » قال » سعد : لآمه . 

#بالام ‏ ىثنا محمد بن المثى قال حدثنا عبد الرحمن قال » حدثنا شعبة » 
عن يعلى بن عطاء قال : معت القاسم بن ربيعة يقول : قرأت على سعد : « وإن 
كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت » قال 6 سمل امد 

ام - حل ثبى محمد بن المثى قال» حدثنا وهب بن جرير قال » حدثنا 
شعبة » عن يعلى بن عطاء » عن القاسم بن ربيعة بن قانف "2 قال : قرأت على 
سعد © فذكر نحوه . 

هلام - حل وى يعقوب بن إبراهم قالء أخبرنا هم قال » أخبرنا يعلى 
ابن عطاء » عن القاسم بن ربيعة قال : سمعت سعد بن أنى وقاص قرا : «وإن 
كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت من أمه 0 9) 

“الام حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد بن زريع قال » حدثنا 
سعيد » عن قتادة قوله : « وله أخ أو أحت » » فهؤلاء الإخوة من الأم : إن كان 
واحداً فله السدس ». وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث » ذكرهم 
وأنثاهم ( 
ملام حل ثنا محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن مفضل قال » حدثنا 


أسباط 3 عن السدى : «وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أت » 3 


فيه سواء . ' 


)١(‏ ف المطبوعة : « القائم بن ربيعة عن فاتك » » وهو خلأ مض » وق امخطولة كا أثينها 
إلا أن الناسم أساء كتابتها ونقطها » فغيرها الناشرون . وانظر التعليق التالى . 
ش (؟) الآثار : ؟لالام - هلالام - « القاسم بن ربيعة» ٠‏ هو : « القاسم بن ربيعة 
بن قائف الثقنى , منسوباً إلى جده » فهو : «القاسم بن عبد الله بن ربيعة بن قانف الثقق» . 
ثقة » يرو عله سوى ديعل بن عطاء العامرى » 3 وقد سلفت تر حمته وإسناده ما مضى رثم 0 
مولا( - لوهلا( . 

وهذا. المبر عن سعد بن ألى وقاض : أشرجه الببيق فى السئن الكبرى ١‏ ؛ م78 » والسيويلى 
فى الدر المنفرر ١85 : ١‏ » وزاد لسبته إلى سعيد بن منصور » وعيد بن حبيد ؛ والدارت © وابن 
المنار » وابن أبى حاتم , 

(؟) سقط من الترقهم لم : الالام 


فهؤلاء الإخوة من الأم » فهم شركاء فى الثلث » سواء” الذكر والأننى . 

قال أبو جعفر : وقوله د نكر سكي ادش وار 
وحده أو الأخت وحدها » ولم يكن أخ غيره أو غيرها من أمه » فله السدس من 
ميراث أخيه لأمه . فإن اجتمع أخ وأخت » أو أخوان لا ثالث معهما لأمهما : 
أو أختان كذلك » أو أخ وأخت ليس معهما غيرهما من أمهما - فلكل واحد 
مهما من ميراث أخيهما لآمهما السدس > « فإن كانوا أكثر من ذلك 20 يعنى 
فإن كان الإخوة والأخوات لأم اميت الموروث كلالة أكثر من اثنين - ١‏ فهم 
شركاء فى الثلث »2 يقول : فالشّلث الذى فرضت لا: تنههم إذا لم يكن غيرهما من 
أمهما ميرائاً لهما من أخيهما الميت الموروث كلالة ٠.‏ شركة بيهم » إذا كانوا 
أكارمن اثنين إلى ما بلغ عددهم على عدد رؤوسهم ؛ لا يفضل ذكرمنهم على أنثى 
ق ذلك » ولكنه بد بينهم بالسوية . 


فإن قال قائل: وكيف قيل : رك اع اء ول يقل : «اهما أخ 
أو أت ) » وقد ذكر قبل ذلك « رجل أو امرأة ؛»فقيل: 2 « وإن كان رجل” 
يورث كلالة أو امرأة » ؟ 

قبل : إن من شأن العرب إذا قدمت ذكر اسمين قبل الحبر . فعطفت أحدهها 
على الآخر ١‏ +« أو»ءثمأتتبالحير » أضافت احبر إليهما أحياناً» وأحياناً إلى أحدهما . 
وإذا أضافت إلى أحدها » كان سواء عندها إضافة ذلك إلى أئ الاسمين اللذين 
ذكرتهما أضافته » فتقول : « من كان عنده غلام أو جارية فليحسن إليه » ؛ 
يععى حا لاه إليها ؛» يعى : فليحسن إلىالحارية ‏ 

و« فليحسن إليبما » .” 


6ه هاه 


)١(‏ ف اللخطوطة والمطبوعة : « وقد ذكر مثل ذلك » وهو خط بين ٠‏ وصواب السياق ما أثبت 
(؟) الظر معافى القرآن لفراء ١‏ : لاه؟ » مه"8 . 


١اؤد‎ /5 


14" تنسير سورة النساء : ؟ 


وأما قوله : « فلكل واحد منبما السدس » » وقد تقدم ذكر الأخ والأخعت 
بعطض أحدهما على الآخر » والدلالة على أن المراد بمعبى الكلام أحدهما فى قوله : 


« وله أخ أو أخت » » ذإن ذلك إتما جاز لأن معنى الكلام » فلكل واحد من 


المذكورين السدس 5 )0 


ولق ا بل قوله (م ن اعد وصيّة توصى' ا أو 5 
1 م.م 2 صءة ١‏ 8 
و وال فو : فصي اودى . و سس 


- 


> ماع 2 7 5 ا 1 5-5 8 
غير مص_ار وأصيه مئ الله و-ألله عليم” حليم 624 
2 - م الصا م - 


قال أبو جعفر : يعبى جل ثناؤه بّوله ٠:‏ من بعد وصية يوصى بهاو أى : 
هذا الذى فرضت لأخى الميت الموروث كلالة وأخته أو إخوته وأخواته من ميراثه 
ونركته ‏ إنما هوكم من بعد قضاء دين المت الذى كان عليه يوم حدث به حتدةث 
الموت من تركته » وبعد إنفاذ وصاياه الحائزة التى يوصى بها ىحياته لمن أوصى له 
مها بعد وفاته » يا : ل 

ولام حدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن 
قتادة : « من بعد وصية يوصى بها أو دين » » والدين أحق ما بدئ به من جميع 
المال » فيؤدى عن أمانة الميت » ثم الوصية » ثم يقسم أهل الميراث ميراتهم 


وأما قوله : « غير مضارٌ » » فإنه يعنى تعالى ذكره : من بعد وصية يوصى 


| مها 4 غير مضمارٌ ورثته :. ميرانهم عنه )2 1 0 


» حل لبى محمد بن عمرو قال » حدثنا أبو عاصم قال» حدثنا عيسى‎ - ٠ 


0 


)١(‏ ف المطبوعة والمخطوطة : « ولكل واحد » بالواو » والياق يقتضى ما أثبت 
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عن ابن ألى نجيح ؛ عن مجاهد فى قوله : « غير مضار » » قال : فى ميراث أهله . 
١4م‏ - حل ببى القاسم قالء حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن 
ابن جريج » عن مجاهد قوله : « غير مضار » » قال : فى ميراث أهله . 
حلثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن 
قنادة قوله : « غير مضار وصية من الله » » وإن الله تبارك وتعالى كره الضرار فى 
الحياة وعند الموت» ونهى عنه » وقدام فيه ع فلا تصلحمضارة فى حياة ولا موت . 
887 - حل ثبى نصر بنعبد الرحمن الأزدىقال » حدثنا عبيدة بن حميد - 
وحدثى يعقوب بن إبراهم قال »حدثنا ابن علية > حميعاً ؛عن داود بن ألى هندء 
عن عكرمة ؛ عن أبن عباس فى هذه الآية : ٠‏ غير مضار وصية من الله والنّ” 
علم حلم ») » قال : الضرار فى الوصية من الكبائر )١7 ٠‏ 
4- حل ثنا ابن أنى الشوارب قال حدثنا يزيد بن زريع قال » حدثنا 
داود » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : الضرار فى الوصية من الكبائر . 
. ام - -حل ثنا حميد بن مسعدة قال »؛حدثنا بشر بن المفضل قال » -حدثنا 
داود » عن عكرمة » عن ابن عباس مثله ٠.‏ 7 
كلام دل ثنا ابن المثبى قال» حدثنا عبد الوهاب قال . حدثنا داود » 
عن عكرمة » عن ابن عباس قال : الحيف فى الوصية من الكبائر . 
ملام حدثنا ابن المثبى قال حدثنا ابن أنى عدى وعبد الأعلى قالا » 
حدثنا داود» عن عكرمة » عن ابن عباس قال : الضرار والحيف ف الوصية من الكبائر . (؟) 


)١(‏ الآأثر : “ملام - وئصر بن عبد الرحمن الأزدى , ؛ مضت تر حمته يرقم : 08# اح 
ولام ع2 ووم" ؛ وقد وقع هنا فى المخملوطة والمطبوعة ؛ كا كان قد وقم هناك فههما « الأودى » بالوار » 
وهو عأ 

د «عبياة بن حميد بن صهيب التيمى » » مفى برتم ميلف ” 

ثم انظر التعليق فى آخعر هلء الآثار رقي : الام ٠‏ ملام . 

(؟) الأثر 0هلام - وها قبله ٠‏ أثر ابن عباس » رياه أبو جعفر بخمسة أساليد موقن 
عليه . وسيأق فى اللى بلبه مرفوعاً ٠‏ وقد أخرجه الببيق فى السئن + : 0١‏ من طريق سميد بن متصور » 
ج*50(4) 
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4 - حدبى موسى بن سبل الرملى قال » حدثنا حدق بن إبراهم أب و النضر 
قال » حدثنا عمر بن المغيرة قال » حدثنا داود بن ألى هند » عن عكرمة » عن 2 
ابن عياس » عن النى صلى الله عليه وسلم قال : الضرار ل الوصية من الكبائر 2-5 


عن هشيم » عن داارد بن أبى هند » وقال : بر هذا هو الصحيح » موقوف » وكذلك رواء اين عيينة 
وغيره عن داود موقوذاً . وروى من وجه آخر مرفوعاً» ورد عقي وهو إشارة إلى الأثر التالى 
٠‏ الذى رواه الطبرى . 

وخرجه ابن كثير فى تفسيره 18 : 605 » مبام قال : «رواء النسائى فى سئئه » عن على . 
ابن حجر » عن على بن مسهر » عن داود بن أفى هند » عن عكرمة » عن ابن عباس موقوقاً . . . 
وكذ! رواه ابن أفى ساتم 2 عن أفى سعيد الأشجج 5 عن عائذ بن حبيب 3 عن داود بن أفى هند . 
ورواه ابن جرير من حديث حماعة من الحفاظ » عن داود»ء عن عكرمة » عن ابن عباس موقوفاً , 2 
ثم قال : «وقال ابن جرير : والصحيح الموقوف » . وهذا الذى نسيه ابن كثير لابن جرير » لم أجده 
فى تفسيره فى .ظنته فى هذا الموضم ء فلا آدرى أسقط من الكتاب شىء » أم وجده ابن كثير فى مكان 
آعر من تب أن جعفر © أم تعجل ابن كثير فأخطأً ؟ 

هذا » وقد جاء فى هذه الآثار فى الخطوطة والمطبوعة : « الحيف فى الوصية » » وف السئن الكبرى 
«الحنف» » وهو مثله فى المعئى »وهو الموافق لما فى آية الوصية من سورة البقرة : ١81‏ «فن خاف 
من موص جنفا أو إمأ» . 

)١(‏ الأثر : مولام - ١‏ إسمق بن إبراهم بن يزيد» أبو النشر الدمشى الفراديسى ٠»‏ موف 
عمر بن عبد العزيز روى عنه البخارى ء ور مما نسبه إلى جده يزيد . وهو ثقة » مترجم فى الجذيب ٠‏ 

وأما « عمر بن المغيرة » أبو حص فهو بصرى © وقع إلى المصيصة » روى عن داود بن أبى 
ف ل بن حا روا حدر ين ليد ونان عار قاب الها وكات 
أنى عنه فقال : شيخ » وقال : «ودروى عنه أبو النضر الدمشى الفرادينى إلححق بن إبراهم » : 
وقال البخارى . «وعمر بن المغيرة » منكر الحديث مجهول » . وقال على بن المديى : «هو جهو » 
لا أعرفه » . مترجم فى ابن أف حاتم م« روررجعم د ء ولسان الميزان 04 : 51737. 

وكان فى المطبوعة والخطولة : و عمرو بن المغيرة » » والصواب ما أثبته . 

وهذا. الأثر أخرجه البببى فى السئن الكبرى ٠4‏ : ولام من طريق عيد الله بن يضف التنبى » 
عنه . وخرجه ابن كثير فى تفسيره 37: وم ع ونسبه لأفى بن حاتم »عن أبيه » عن أل النفر 
الدمشى 03 عن عمر بن المثيرة . 

وقال الحافظ ى تر حمة و إسمق بن إبراهيم » فى اللمذيب و: .«؟ - وروى له الأزدى ف 
الضعفاء حديياً عن عمر بن المخيرة » عن داود بن أنى هند » عن عكرمة » عن ابن عباس رفعه : 
الضرار ق الوصية من الكبائر. قال الأزدى : الفوظ من قول ابن عباس » لا يرفعه . قلت : 
( الثائل هو الحافظ ابن حجر ) : عمر » ضعيف جدا » فالحمل فيه عليه » وقد رواه الثورى وغيره 
عن داود موقوفاً ا 


تفسير سورة النساء : ١7‏ يه 
4 - حل ثى يعقوب بن إبراهم قال »حدثنا هشم قال » أخبرنا أبوعمرو 
التبسن + عن أنى الضحى قال : دخلت مع مسروق على مريض » فإذا هو 
يوصى قال : فقال له مسروق : اعدل لا تضلل . ١‏ 
م هاه 
ونصبت ١‏ غير مضار » ٠‏ على الحروج من قوله : « يوصى بها » . " 
مهاه 
وأما قوله : « وصية ) فإن نصبه من قوله : « بوصيكم الله ف أولاد كم للذ كر 
مثل حظ الأنشين ) » وسائرما أوصى به ف الاثنيين» ثم قال : ( وصية من الله ) » 
مصدراً من قوله : ١‏ بوصيكم ا 
وقد قال بعض أهل العربية : ذلك منصوب من قوله : « فلكل واحد منهما 
0 ) >> ( وصية من الله ) » وقال : وهوءثل قولك : « لك درهمان نفقة” إلى 
أهلك » . 
قال أبو جعفر : والذى قلناه 1 أول » لأن الله جل ثناؤه افتتح ذكر 
قسمة المواريث فى هاتين الآبتين بقوله : «١‏ يوصيكم الله )اع 5 خم ذلك بقوله : 
1 وصية من الله » » أخبر أن جميع ذلك وصية منه به عباده » فنصب قوله : 
« وصية ) على المصدر من قوله : « يوصيكم )ءأول من نصبه على التفسير من 
قوله :'*' ١‏ فلكل واحد منهما السدس » » للا ذكرنا . 


0 الأثر : ا كملام دو 0 وين 2 لم أعرف من هو ؟ وأخثى أن يكون 
«أبو المعتمر التيمى » وهو « سامان بن 0 انيم 1 

(؟) «الخروج» انظر ما سلف ص : ©٠.5ه.ء.‏ تعليق : م 

(8) «المصدر » يمى به المفمول المطلق . 

( ؛ ) هذه مقالة الفراء فى معافى القرآن ١‏ : 8مه؟ . 

( 5 ) «التفسير » هو الّييز » كا أسلفنا مراراً آخرها فى . : 5مه ». تعليق : ١‏ 


4-5 


١ 358‏ تفسير سورة النساء : ١611‏ 

ويعى بقوله تعالى ذكره : « وصية من الله » » عهداً من الله إليكر فها يحب 
لكم من ميراث من مات منكي -- ١‏ ' «والله علم » » يقول : والله ذو علم بمصالح 
خلقه ومضارهم . ومن يستحق أن يعطى من أقرباء من مات منكم وأنسبائه من 
ميرائه » ومن بحر م ذلك منْهم » ومبلغ ما يستحق به كل من استحق منهم قسماً » 
وغير ذلك من أمور عباده ومصالحهم > « حلم » » يقول :جو بار عل خلفة.ء 
وذو أناة فى تركه معاجاتهم بالعقوبة على ظلم بعضهم بعضاء 9) فى إعطائهم الميراث 
لأهل الحلد والقوة من ولد الميت » وأهل الغناء والبأس منهم » دون أهل الضعف 


والعجز من صغار ولده وإناتهم 


القول فى تأديل قوله تعالى ( .تاك حدود أذ 1 بطع 
أله وَرَسَولة له يَدْخْلَهُ + حِنتِ يرِى من تيا الم مهدر خَلدين فيها 
1 


وَذّلك لفون اليم ) 62 


قال أبو جعفر : اختل فأهل التأويل فى تأويل قوله : « تلك حدود الله » . 
فقال بعضبم : يعنى به: تلك شروط الله. '" 
5 ذكر من قال ذلك : 
٠ولام ‏ حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا أمد بن مفضل قال » حدثنا 
)١(‏ انظر تسر ,ارس ا( فا ملت ص ٠:‏ 6 تعليق : ” © والمراجم هناك 5 
)١(‏ انظر تفسير «عليم 0و د حلم » فى مادهما من فهارس اللغة فما سلف . 
20 انظر تفسير «رالحدرد, نما سلف "م : 15وه ؛ 4/510 : 4كه © مكماء 


ممه ومه ,6 هوه ؛ ول هذا ل ا ل ان ان لحك الفلقد فى غاية 
الحودة والدقة . 


تفسير سورة النساء : 1١‏ هد 


أسباط ؛ عن السدى : ١‏ تلك حدود الله »» يقول الروك الام 
9" © © 
وقال آخرون : بل معنى ذلك : تلك طاعة الله . 
٠‏ ذكر من قال ذلك : 
0١‏ حدئى المثى قال : حدثنا أبو صالح قال » حدثنا معاوية بن 
صالح » عن على بن أنى طلحة » عن ابن عباس قوله : « تلك حدود الله » » 
. 50 : وو 6 لم 
يعى ٠.‏ طاعة الله » يعبى المواريث التى سمى الله 
وقال آخرون : : معبى ذلك : تلك سنة الله وأمره . 
وقال آخرون : بل معبى ذلك : تلك فرائض الله 
قال أبو جعفر : وأول الأقوال فى ذلك بالصواب ما نحن مبينوه » وهو أن 
وحد » كل شثىء: ما فصل ليله وبين غيره» ولذلك قي دود الدار وحدود الأرضين : 
« حدلود ) » لفصلها بك نا عد منا وين غيره . (1) 
فكذلك قوله : « تلك حدود الله ؛: معناه: هذه القسمة الى تنهها لم ربكم» 
والفرائض التى فرضها لأحبائكم من موتاكم هذه الآبة على ما فرض وبين فىهاتين 
الآيتين ؛ ( حدود الله ) » يعبى : فصصول ما بين طاءعة الله ومعصيته فى 5 
مواريث موتاكم ٠‏ كما قال ابن عباس . ''' وإنما ترك « طاعة الله » .7" والمععى 


)١(‏ فى المخطوطة والمطبوعة : «لفصوها بين ما حد با وبين غيره 055 الفصتول )تابدن 
د فصل بين الشيئين يفصل » ٠‏ ولكن أهل اللغة لم يجملوا ذلك مصدراً لذا المنى » بل 8'! مصدره 
« الفصل » . أما « الفصول » فهو مسدر ,فصل فلان من عندى » إذا شرج . والثى قاله أصمراب 
اللنة هر الصواب المحض . 

وأنا أرجح أن الناسخ أسقط من الكلام شيئاً » وأن أصل عبارة الطبرى : « ولذلك قيل لحدود 
الدار وحدود الأرضين حدود - وهى فصوا ٠‏ لفصلها . . . »» و « الفسول » هنا» وكا ستأق فى 
عبارته بعد » جمع « فصل » ( بفتح فسكون) . وهو مثل «الحد» . وهو الحاجز بين الشيئين . 

. يس فى الأثر رقم : 51لالم‎ )١( 

(*) هكذا فى الخطوطة والمطبوعة :م طاعة اشمرءو لما المثّر وك « طاعة » ووحدها : فكنت أوثر أن 
يكون الكلام ' : «وإتما ترك - طاعة - والممى بذلك . 


07 .. تفسير سورة النناء : ١١‏ | 
بذلك : حدود طاعة اللهء اكتفاء بمعرفة المخاطبين بذلك بمعبى الكلام من ذكرها. 
والدليل على صدة ما قلنا ى ذلك قوله : « ومن يطع الله ورسوله ؛ » والآبة التى 


بعدها : ١‏ ومن يعص الله ورسوله ». '') 


م # ا ه# 


فتأويل الآية إذا : هذه القسمة الى قسم بينكم ٠‏ أيها الناس » عليها ربكم 
موار يث مونا كم » فصول” فصّل بها لكم بين طاعته ومعصيته » وحدود لكم تنتبون 
إليها فلا تتعدوهاء ليعلم منكم أهل” طاعته من أهلمعصيته» '"افها أمركم به من 
قسمة مواريث موتا كم بيتكم » وفها نباكي عنه مما . 

ثم أخبر جل ثناؤه عما أعد” لكل فريق مهم فقال لفريق أهل طاعته فى 
ذلك ١:‏ ومن يطع الله ورسوله » فى العمل بما أمره به » والانتهاء إلى ما حداه له فى 
قسمة الموار يث وغيرها » ويحجتنب ما نهاه عنه ى ذلك وغيره > ١‏ يدخله جنات 
تجرى من تحها الأغبار» . 

عد فقوله :« يدخله جنات »)» يعبى : ساتين تجرى هن تحتشغر وسها وأشجارها ش 
الأنبار »- و خالدين فيبا » » ل باقين فيها أبدا لا بموتون فيها ولا يفنون » 
ولايتمرجون منها >" « وذلك الفوز العظم » . ٠‏ 

يقول : وإدخال الله إياهم الحنان” التى وصفها على ما وصف من ذلك س 
01 ى المطبرمة والمطولة : «٠‏ الكية الت بمدها » بإسقاط راو العملف » وهو فساد » والصواب 
إثبائها . وهذء حجة ظاهرة مبيئة فى تفسير معن « حدود الله» » ورحم الله أها جعفر وجزاء خيراً 


عن كتابه . 1 
(؟) ف المطبوعة : « وفصل منكم أهل طاعته من أهل معصيته» ٠‏ لم يحسن قراءة ما كان 
فى الخطوطة فبدله . وكان فيها :0 لل مد أدل طاعته » كأنها رؤوس و« سين» ٠»‏ وصواب قراءتها 
ا ته 


20 انغار تفسير «الحات» و ن الحلود » فما سلف من فهارس اللغة 8 


تفسير سورة النساء : ١» ٠#‏ | لق 


)١ . الفوز العظم » »يعى : الفح العظم‎ ٠ 
إن‎ . ٠ 
. و بنحو ما قلنا فى ذلك فال أهل التأويل‎ 
حدثنا القاسم قال » حدثنا الحسين قال » حدثنا حجاج » عن 4/لاو.‎  مللل١‎ 
» تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخبله » الآية‎ ١ : ابن جريج » عن مجاهد‎ 
. قال : فى شأن المواريث التى ذكر قبل‎ 
ولام سول ةنا بشر بن معاذ قال, حدثنا يزيد قال. » حدثنا سعيد » عن‎ 
قتادة قوله : « تلك حدود الله » » الى 0 الحلقه ء وفرائضه يعم من المبراث‎ 
. والقسمة » فانتهوا إليها ولا تعدوها إلى غيرها‎ 


ال ل و اير 


ل ا “ع الم ل عن 
القتول قل تأويل قوله (قمن المص لله ورسدوله عاكعل ددا وذه 


هل كريرس ارس 0 إلى 7 


قال أبو جعفر : يعبى بذلك جل ثناؤه : « ومن يعص الله ورسوله » فى العمل 
با أمراه به من قسمة المواريث على ما أمراه بقسمة ذلك بينهم وغير ذلك من فرائض 
الله » مالفا أمرها إلى م سبيأة عله 2- ر وككك موده ) 6 يقول 8 ويتجاوز فصول 
طاعته التى جعلها تعالى فاصلة بينها وبين معصيته » '' إلى ما مبأه عنه من قسمة 
تركات مواه بين ورثتهم وغير ذلك من حدوده”؟! ع م يدخله ناراً خخالدا؟ فيا ) »2 

)220 انظر تفسير « الفوز فما سلف :نا ؟هة؛؟07) ٠‏ وقواه م الفلح 0 ( بفدح الفاء واللام 
ممأ ) ٠‏ و «الفلحى و « الفلاج »: الفوز والنجاة والبقاء فى النعيم والمير . 

220 انظر تفسير «الحدود» ؤما سلف قريباً ص : 258 ولتعليق : م. 

الوم ف المطبوعة 0 بين ورئثه ي» بالإفراد 3 والصواب سس ا مخعلوطة 5 


0 تفسير سورة النساء : ١4‏ 
يقول : باقياً فيها أبداً لا موت ولا يخرج «مبا أبدا > و وله عذاب مهين » » يعبى : 
وله عذاب مذال” من علذاب به "مخز له . 37) 


و بنحو ما قلنا ى تأويل ذلك قال أهل التأويل . 
ه ذكر من قال ذلات : 

4 .. دل ثنا المثنى قال حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثى معاوية 
ابن صالح ؛ عن على بن أنى طلحة . عن ابن عباس : ٠‏ ومن يعص الله ورسوله 
ويتعد حدوده » » الآية » فى شأن المواريث الى ذكر قبل ع- قال ابن جريج : 
« ومن يعص الله ورسوله » » قال : من أصاب من الذنوب ما يعذب الله عليه . 

فإن قال قائل : أو “لد فى النار منعصى الله ورسوله فى قسمة المواريث ؟99) 

قبل : نعمء إذا جمع إلىمعصيتهما فى ذلك شكدًا فى أن الله فرض عليه ما فرض 
على عباده فى هاتين الآيتين » أو علم ذلك فحاد الله ورسوله قى أمرهها - على 
ما ذكر ابن عباس من قول من قال حين نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قول التدتبارك وتعالى :. ل(يوصيكم أ" فى أوالآد كم للف كر مث حَفةٌ الأنتيى) 
إلى مام الآبتين : أيبُورّث منلا يركب الفرس ولا يقاتل العدو ولا يحوز الغنيمة » نصفٌ 
امال أو جنيع المال ؟! استنكاراً منهم قسمة" الله ما قسم لصغار ولد الميت ونسائه 
وإناث ولده »-(؛ من نالف قسمة” الله ما قسم من ميراث أهل الميراث بيهم على 
ما قسمه فى كتابه » وخالف حكه قى ذلك وحكم رسوله » استئكاراً منه حكمهما » 
كما استنكره الذين ذكر أمرهم ابن عباس ممن كان بين أظهر أصصاب رسول الله 


.1١ : تعليق‎ . 4١": / 648 6 34 ١ انظر تفسير « مهين » وما سلف‎ )١( 

(؟) ف المطبوعة : وأو مخلد» فملا ٠‏ وأثبت الصواب من الخطوطة . 

(؟) يعى خبر ابن عباس الذى سلف برقم : 75م ء وساق ممناه لا لفظه . 

(4) قوله ومن خالف قسمة اللّه» صلة قوله آثفاً : « فحاد الله ورسوله فى أمرهما ... » 
والذى بينهما فصل. وضعته بين الملين . 


تفسير سورة النساء 69١4:‏ ه١‏ 0 


صلى الله عليه وسلم من المنافقين الذين فيهم نزلت وق أشكالم هذه الآية - ١7‏ فهو 
من أهل الحلود فى النار ء لأأنه باستنكاره حك" الله فى تلك ٠‏ يصير بالله كافراً » 
ومن ملة الإسلام خارجاً . 


ىٌِ و 
لقول 3 الوه (وَألَى نين الفحشة من تسائك* 
فامشتشهدواً لون اه ل فان 3 0 م ف 


و 


ارق حَتى' 1 الموات 7 0 م 4 6 


قال أبو جعفر : يعى بقوله جل ثناؤه : ١‏ واللاتى يأتين الفاحشة » » والنساء 
الوق نايك 11805 برااي نين كاعد ربق نسائكم )» وهن محصنات ذوات 
أزواج أو غير ذوات أزواج > « فاستشهدوا عليين أر بعة مذكم يقول : فاستشهدوا 
عليون عا أتين به من الفاحشة أريعة كال من رعالكم ؛ يعبى : من المسلمين ع « فإن 
شهدوا ؛ عليين >< ١‏ فأمسكوهن : ف البيوت ». يقول : فاحبسوهن فى البيوت 47 ص 
١‏ حى يتوفاهن الموت »2 . يقول : حتى يمن (19) ب وأو يجعل الله لحن سبيلا » , 
يعى : أو يجعل الله هن رجا وطر يقاً إلى النجاة مما أتين به من الفاحشة . 37) 


82ج ان 


(1) سياق هذه الفقر كلها : رتم ع ؛ إذا بحم إلى سسصيئهما فى ذلك شكا فى أن اله فرق 

عليه ما فرض على عباده فى هاتين الآيتين » أو عل ذلك فساد الله ورسوله فى أمرها . . . من غخالتث 

قسمة الله ما قسم هن ميراث أهل الميراث . . . فهو من أهل الملود فى النار » , 
00 : مانن بالا بإدخال الباء على خلاف ما فى الآية ميظهر لك معناه 

ف ص : ١م‏ وتعليق : ١‏ : ون ةاعد اللي رادت ران بالفرطفة ا 

0 انظر تفسير ل ف ##/ه د اله م/م 

0 انظر تغسير « الإمساك » فا سلف 5 : 1ه .2 : 

() انظر تفسير و التوق» فيا سلف + : وم4؛ .6 5م4 . زيما بمدها . 

(1) انظر تفسير « السبيل » فما سلف : 440:37 بولاق تعليق: ؟ » «المراجع هناك . 
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#؟ 5 ْ ١‏ تفسير عورة الشاف ١6‏ 

وبنحو ما قلنا فى ذلك قال أهل لتأويل . 

03 ذكرم ن قال ذلك ٠‏ 

أق زاتدة 2 0 
فاستشهدوا عليين أر بعة منكم فإن شهدوا: فأمسكوهن فى البيوت » » 2 خبسون 
فى البيوت حتى بمتن > « أو يجعل الله لهن سبيلا » » قال : الحد . 

5لام ‏ حدثى محمد بن مرو قالء» ححدثنا أبو عاصم ؛ عن ابن ألى 
نجيح 8 عن مجاهد فى قوله : ١‏ واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم » » قال : الزنا » 
كان أمر ديه حين يشهد عليون ن أربعة حتّى بمتن بمتن > « أو يجعل الله لهن” ا 4 

/اوة/ام ‏ دول ينأ الى قال» حدثنا عبك ألله بن صالح قال > حدئى معاوية 

صالح ؛عن على بن ألى طلحة» عن ابن عباس قوله : « واللالى تي الشاحشة 
من نسائكم ؛ إلىم أو يجعل الله هن سبيلا » ء فكانت الرأة إذا زنت حيست ىق 
الببت ححتى موت » ثم أنزل اللدتبارك وتعالى بعد ذلك: لإ الكانية وَالَا نى فا لبوا 
/ مرم اعمخرهر . ١‏ فل صا 0 
3-8 واد مهمأ مئه جَلدَمَ 14 سورة الثور : ؟] © فإِك كانا خصاين رهما . فهذا 
سبيلهمًا الذى جعل الله هما . 

- حول ببى محمد بن سعد قال » حدثئى أى قال » حدئى عمى قال » 
حدثى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس قوله :0 رول لاي ا 
جعل الله هن" ؛ وهو عدت 


» 5106 : الأثر 000 بو هشام الرفاعى ؛ محمد بن يزيد مضت ثر جمته برقم‎ )١( 
ل ا ل يوا‎ 
. وظو خملأ واضح 01 وصوابه 59 امحطرطة‎ 


ما 

ل تباي رتب كوم - تبي بي تنيع - جمموع بي 
6 (كي لمم لب ١ 7 6 [٠‏ 9 رس كامسا 
7 اكت كبر كتكورجتر 43 :مم كط رمسم ١م‏ 
ا مم ينه لب لكل يمميم فم كيم 
1 07 “مم2 ليسم بيصم بتري متي ليجع 
م "اك ل ص ررك جم جرممة ري دجست 
مر ساي ان ا 0 20 
ا صب مو جر مهموي « متيس لرسام متسمم 
متسر «برستري لي سسم حت ا 0 
يسم «سيي ري بتري يمسر ل ا 7 
عاق لصم ترم جع حيس قتع :]هجر جع بغ بي 

5 تسر حك م دج سن م م عماس 
لوم - تك قر لكي ومست ح ببس جام حر اميس ع ب 
و6 سر بسك سر مسو جرتى ليسم بوم 
لسك بيس متب تي لمبسة لم «صيمم صيييع 
7 77 كم له بغي سيبيتم - إحليو يي بي - مسوم 
1 «مخلصسه للج «ج تبي ل 66ج ويسم 
١ 1‏ ايض لكق) 7ك يسبرم) اسيم يت من 


كن 
روم ل لمي» 
٠‏ ينتيم م كسم ل م + بم و ونجوم جو ضار 
8 ل 
ان لمق رخزي لذن وم ول 
3 ات عند رسن ادن 


ا ا سن 


مسو م ييه مإ ل جرب مكية © حضحوم :وكيا فلي 


ىِ وعم6 : لضي )م ودب كيم لم - وكيب ممصم | و لي هل 
موص - جوع سه مرو ؟] شرب 0م هوم 


عقاب ال ميم كي لمم نرهتن» 57 
مسوم 


لبي وك دس ص لسصور كواكت ص جع < [ج ١00؟‏ 
يم 04 ١‏ لديم مذ صم ) لمن تدم “كي |66 ونم 976١‏ 
بن ال ا قن انون و لا ان 
لس ا 1 عه 


١ 
1 
ا‎ 


5 مد ابابمسية اميف نما دب مكار 


+ عد 
ديس 


افير نري الما بي : | 7 
1 - حل ئبى بشر بن معاذ قال».حدثنا يزيد قال » حدئنا سعيد » عن 
ثتادة قوله : « واللانى يأتين الفاحخشة » » حتى بلغ : ١‏ 3 بجعل الله لمن سبيلا ) » 
كان هذا من قبل الحدود» فكانا يؤذتيان بالقول جميعاً » وبحسس الرأة . ثم جعل 
الله هن سبيلا” » فكان سبيلهن أحصن جلد مئة ثم ربى بالحجارة» وسبيل من لم 
حصن جلد مئة ونى سنة . 
8- دل ثنأ القاسم قال حدثنا الحسين قال » حدثنا حجاج » عن 
بن جريج قال: قال عطاء بن أنى رباح وعبد الله بن كغير ٠:‏ الفاحشة »: الزنا : 
« والسبيل » اللحد » ارم والحلد ٠.‏ 

88٠0١‏ حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن مفضل قال ؛ حدثنا 
أسباط » عن السدى : ١‏ واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليين أر بعة 
منكم ؛ إلى« أو بعل الله من سبيلا )» هؤلاء اللاتى قد نكحن وأحضن . إذا زنت 
المرأة فإنها كانت تحبس ف البيت » ويأخدذ زوجها مهرها فهو له » فذلك قوله : 


5 عم وةة). الرسم 5 ّ 
جنا أيها الذن آمنوا لابدل* لئ؛ أن" ترثو العا نه ولا مره اكوا 
بض ما | لجتموهرة إل أن' ات حش 0 1 الزنا ْو عاثس ون . 


210 ق المطبوعة : ماني الرجر 55 » عحذفتث 7 الحد, 3 وكشا م ا مخطاوطة . 
(؟) ف المطبوعة واغماء لوطة : فذلك قوله : 8 َل لك د 17 5 


> هثرو بير 
١‏ تنتموهن ع إل 0 يتين بفاحشة 0 1 را سبوا م من الناسح لا ف أبى 


5 71 200 1 5 4 
جعفر » فإن صدر هذا الذى ساقه من آية أخرى فى سورة البقرة: 5؟؟: ( وَل يحل لك أن. 
سس عن ول ٠.‏ 05 02 2 رم ل 
تأخذوا 3 اليتوهن شيا إلا أن' مانا أن لا بقيما حدود الل ) 
والعجب للسيوطى 0 فإله خرسجه 5 ألدر المنشور ؟* : (١4‏ 2. ونسبه لابن جرار وحيده © وساقه 
كا هو فى الخطوطة والمطبوعة » وم يتوقف عند هذه الآية المدمجة من آية أخرى ! ! فأثيت نص الآية 
الى هى موضوع استشماده 8 5 


و 00000 
موف .4 [سورة الساء: 15] ء حتّى جاءت الحدود فنسختها » فجُلدت 
ورُجمت » وكان مهرها ميرائاً » فكان « السبيل » هو الخلد . 

حدثت عن الحسين بن الفرج قال سمعت أبا معاذ يقول » أسبرنا 
عبيد بن سليمان قال » سمعت الضحاك بن مزاحم يقول فى قوله : «١‏ أو يجعل الله 
لق شيا ون قال اللن” :تبغ اليد" حدم الآية: 

٠م‏ حدثنا أبو هشام الرفاعى قال» حدثنا يحبى ٠‏ عن إسرائيل » عن 
خصيف ؛ عن مجاهد : « أو يجعل الله لمن سبيلا » » قال : جلد مئة » الفاعل 
والفاعلة . 

84 - حدثنا الرفاعى قال؛ حدثنا يحبى ».عن ورقاء » عن ابن ألى 
نجيح : عن مجاهد قال : الخلد . 

٠ل‏ - حل ثنا محمد بن بشار قال؛ حدثنا معاذ بن هشاء قال » حدثنا 
أى : عن قتادة : عن الحسن ؛ عن حطان بن عبد الله الرقاشى . عن عبادة 
ابن الصامت » أن التى صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه الوحى نكدّس رأسهء 
وك أنصارنة رؤسهمء فلما رع عنه رفع رأسه فقَال : قد جعل الله لن سييلاء 
اليب بالثيب » والبكر بالبكر. أما الثيب فتتجلد ثم ترجم » وأما البكر فتجلد 


8 


0 لل 
2 مون 5 


هذا » وقد حذئ الناشر بعد قوله : « بفاحشة مبينة » كلمة « الزنا » فأئبتها.من المخطوطة ء 
والدر المنثور . 

01 الحديث: د.هم - هذا الحديث رواه الطلرى هنا نخمسة أسائيد : 08.هم -ا٠هم‏ / 
دهم ء ١زهم‏ . كلها سيم متصل إلا الأخير منبا . كا سيأق ء إن شاء الله . 

وقد رواه ملم ١‏ : طسماء عن مد بن بشار - شوخ الطيرى هذا - بهذا الإسئاد . ورءاه 
هو وغيره بأسائيد آخر » منشير إلها . 

وحطان بن عبد الله الرقائى البصرى : تابعى ثقة ثبت » وكان مقرئاً . مترجم فى التبذيب » 
والكبير للبخاري ٠١58/1١/5‏ ؛ وابن سعد 1/107 /مةء وابن أفى حاتم 0/9/1" لومم ع 
وطبقات القراء عه؟. 1 


تفير سورة الشاء : ١١‏ 3 

45 دكا أب بغار كال" ندذثا عبد الأغل قال دنا سعيد» عن 

قتادة عن الحسن » عن حطان بنعيد الله عنعبادة بنالصامت قال : قال نى الله 

صلى الله عليه وسلم : خمّذوا عنى » قد جعل الله هن سبيلا » الثيب بالغيب تجلد 
مئة وترجم بالحجارة » والبكر جلد مئة وثى 0 

7- ىثنا بشر قال » حدثنا ا » عن قتادة » 
عن الحسن » عن حطان بن عبد الله أختى بى رقاش » عن عبادة بن الصامت 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانإذا تزل عليه اأوح كرت لذلك 0 له 
وجهه » "2 فأنزل الله عليه ذات يوم» فلقى ذلك . فلما سسُرى عنه قال : نحذوا 
عنى » قد جعل الله لمن سبيلا” : الثيب بالثيب» جلد مئة ثم رجم بالحجارة » 

والبكر بالبكر » جلد مئة ثم نى سنة . 29 
- حدثنا يونس قال» أخبرنا ابن وهب قالء» قال ابن زيد فى قوله : 
« واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليين أر بعة مكم فإن شهدوا 


. الحديث : وعهم - سعد : هو ابن ألى عروبة‎ )١( 
بين قتادة وحطان . وهو‎ ٠ وقد سقط من الإسناد هنا ء فى المخطويلة والمطبوعة » [عن الحسن]‎ 
حمطأ من الناحفين . فإن الحديث رواه ملم » : مم ع عن ابن بشار - شيخ الطبرى هنا -- وعن‎ 
. ابن المثنى  كلاهما عن عبد الأعلى » ذا الإسناد » على الصواب . فلذلك أثبتنا ما أسقطه الناعدون‎ 
» ثم كل الروايات الى رأينا « عن قتادة » فيا هذه الزيادة » وسنها الإسناد الذى بعد هذا‎ 
. م68٠١‎ : والإسناد‎ 
. عن سعيد . عن تادة‎ ٠ وكذلك رواء أحد فى المسند ه : م١" ( حلبى) عن محمد بن جعفر‎ 
. من طريق يحبى » عن سعيد‎ ٠ 44١6 : وكذلك رواه أبو داود‎ 
. من طريق عبد الوهاب بن عطاء » عن سعيد‎ » 7٠١١ : وكذلك رواه الببى لم‎ 
.. كاله وراة اعد وى عناوم ع بع كز وصاد ا مدانان يعي رموه عن لسن‎ 
(؟) كان ف المخطوطة « كرب لتلك » » والصواب من ررايات الحديث» وصصحته المطبوعة‎ 
: السالفة , وقوله : د كرب » بالبناء للمجهول من « كر به الأمر يكر به » » غمه واشتد عليه , وقوله‎ 
٠» تجل عنه‎ ٠» «تربد وجهه » ؛ تغير لونه إلى الغيرة . وقوله بعد : « سرى عله » بالبناء المجهول‎ 
. كربه: من قوطم : «سرا الثوب » ء إذا نزعه » مالتشديد للمبالغة‎ 


)م الأثر : /ا٠هح‏ -انظر التعليق عل الحديث و١هم ٠‏ 


7284 تفسير سورة النساء : ١6‏ 


فأمسكوهن فى البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لحن سبيلا” ٠»‏ » قال يقول : 
لا تنكحوهن حتى يتوفاهن الموت » وم يخرجهن من الإسلام . ثم نسخ هذا , 
وجعل السبيل أن يجعل لحن سبيلا”, 2١‏ قال: فجعل لها السبيل إذا زنت وهى 
محصنة رجمت وأخرجت : وجعل السبيل للبكر جلد مئة . 

4- حدثبنى يحبى بن أنى طالب قال » أخبرنا يزيد قال» أخبرنا جويبر » 
عن الضحاك ف قوله : « حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لحن سبيلا » ء قال : 
الخلد والرجم .'") 

- -حدثنا ابن المنبى قال حدثنا محمد بن جعفر قال » حدثنا شعبة » 
عن قتادة » عن الحسن » عن حطان بن عبد الله الرقاثى » عن عبادة بن الصامت 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خذوا عنى ؛ قد جعل الله لحن سبيلا » 
ثيب بالثيب والبكر بالبكر » الثيب تجلد وترجم » والبكر تجلد وتنتى .57 


.)١(‏ كان ف المطبوعة ثم نسخ هذا وجمل السبيل الى ذكر أن يجعل . . . » زاد 
والى ذكر » » ولا خير فى زيادتها » والذى فى امخطويلة كا أثبته » مستقيم بعص الاستقامة ٠‏ إذا 
قرئت «جعل » بالبناء للمجهول » فتركتها كذلك مخافة أن تكون صواباً محضاً » وإن كنت الآن ى 
ريب مله . 

(؟) ف المطبوعة : «حدثى بى بن أبى طالب قال أخيرنا جويير » » أسقط من الإسناد 
« يزيد» » وهو من المخطوطة ء وهو إسئاد دائر فى التفسير . 

(؟) الحديث : ١٠م‏ - [ابن] المثى : هو« محمد بن المثى » شيخ الطبرى . وكلمة 
[ابن] سقلت من المطبوعة خطأ . وهى ثابتة فى المخطوطة . 

محمد بن جعفر » : هو غلدر » صاحب شعبة . ووقع فى المطبوعة « محمد بن أبى جعفر » ! 
ودر خطأ ظاهر . وثبت عل الصواب فى المخطوطة . 

والحديث من هذا الوجه - رواه أحمد فى المسند ه : 78٠‏ » عن محمد بن جعفر » عن شعبة . 

وكذلك رواه ملم ؟ : ع7 »2 عن محمد بن المثى ‏ شيخ الطبرى هنا س وعن ابن بشار سه كلاها 
عن شعبة , 

. ورءاه أحد أيفاً ه مم » عن يحى © عن حجاج ؛ عن شعبة . ورواء الطحاوى فى شرح 
معانى الآثار ؟ : ونا .» من طريق أسد بن موبى » عن شعبة . 

وكذلك رءاء حماد بن سلمة » عن قتادة » عن الحسن » عن حطان » عن عبادة - عند الدارى 
ل سينه :1 03141 000 

وأكثر الرواة الذين رووا هذا الحديث عن الحسن البصرى » ذكروا أله و عن الحسن . عن 


امسوم و 1 


0١‏ - حدثبى يحى بن إبراهم المسعودى قال » حدثنا أنى ؛عن أبيه » عن 
جده » عن الأعمش » عن إسمعيل بن مسلم البصرى ؛ عن الحسن » عن عبادة 
ابن الصامت قال : كنا جلوساً عند النى صلى الله عليه وسام إذر احمر وجهه » وكان 
يفعل ذلك إذا نزل عليه الوحى » فأخذه كهيئة الغشى لما يحد من تقل ذلك» فلما 


أفاق قال : خذوا عبى » قد جعل الله لهن سبيلا” » البكران يجلدان وينفيان سنة » 
والثيبان يجلدان وير حمان .7) 


حطان الرقاشى » عن عبادة ين الصامت » . وقليل منهم م يذكروا فى الإسناد برعن حطان » - كا 
سنذكر فى الإسناد التالى هذا . 

فالظاهر أن الحسن سمعه من حطان عن عبادة » وكذلك كان يرويه . وأنه فى بعفن أحيانه 
كان يرسله عن عبادة » قلا يذكر «رعن حطان » . 

فمن رواه عنه موصولا » بإثبات عر حطان » ىق الإسناد : 
المبارك بن فضالة ٠‏ عند الطيالسى ل مسنده : 28684 

وماصور بن زأذان » عند أحمد ف المند ه : »#(١«‏ وسكن الذارى ” : ١8١‏ > وسححجيح 
مل م : جم ء وسأن أب داود : 44١5‏ » والترمثى ؟ : »04١‏ والمنتى لابن الحارود » صن : 
ويام «بنام ء والطحاوى + : 4لا » وابن النحاس ف. الناسخ والمنسوخ » صض : 07وء والببييق 
فى السنن الكبرى م : 888-581١‏ . 

وم ينفرد الحسن بروايته عن حطان © بل رواه أيضا يونس بن جبير 

فرواه ابن ماجة : 806٠‏ » من طريق سعيد بن أنى عروبة » عن قتادة » عن يونس بن جبير * 
عن حطان بن عبد الله » عن عبادة بن الصامت . فكان لقتادة فيه شيخان : الحسن ويونس . 

: الحديث : ١1م هذا هو الإسناد الحامس المنقطمع » كا أشرنا فى الإسناد الأول‎ )١( 
. 68٠ه‎ 

يمى بن إبراهيم المعودى - شيخ الطبرى : مضت ترحته فى رتم : 84 فى الحزه الأول . 

إمعيل بن مسل البصرى : مضت تر حمته فى : 94310 . 

وهو قد روى هذا الحديث «عن الحسن » عن عبادة» - منقطعاً . لأن الحسن البصرى لم يسمع 
من عبادة . ول ينفرد إسحعيل بروايته عن الحسن منقطعاً » بل تابعه غيره على ذلك . مما يدل عل أن 
الحسن كان يصل الحديث مرة عن حطان © ويرسله مرة عن عبادة . 

فرواه الشافعى فى الرسالة : هلام » 4م54 - بشرحنا - وى اخئلاف الحديث ( هامش الأم 
١68 : ٠0‏ ) » عن عبد الوهاب » وهو ابن عبد امجيد الثققى » « عن يونس بن عبيد ؛ عن الحسن » 
عن عبادة بن المامت » . ثم قال فى الرسالة : ولام وأخبرنا الثقة من أهل الملل » عن يونس 


مم : تفسير سورة النساء : ١6‏ 


قال أبو جعفر : وأولى الأقوال بالصحة فى تأويل قوله : « أو يجعل الله هن 
سبيلا” ٠‏ » قول من قال : السبيل” التى جعلها الله جل ثناؤه للثيبين المحصديين » 
الرجم بالحجارة » وللبكرين جلد مئة ونى سنة > لصحة الحبر عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أنه رجم ولم يجلد > وإجماع الحجة التى لا يجوز عليها فها نقلته 
مجمعة' عليه » اللحطأ والسبو والكذب - وصدة الحبر عنه أنه قضى فى البكرين يجلد 
مثة ونى سنة . فكان فى الذى صح عنه من تركه جلد من رجم من الزناة ى عصره » 
الت على وهاء الحبر الذى روى عن الحسن » )١١‏ عن حطان » عن عبادة » 
ابن عبيد » عن 0 عن حلان الرقاثى » عن عبادة بن الصامت » . وقال فى اختلاف الحديث - 
بعد روأيته عن عبد الوهاب - : « وقد مدب الققة .ان لحتل كان يبدل بين وبين عباذة : حطان 
الرقاثى . ولا أدرى : أدخله عبد الوهاب بينْهما فزال من كتابى حين حولته من الأصل 'ء أم لا ؟ 
والأصل - يوم كتبت هذا الكتاب - غائب عنى » . 

وقد ذكره فى الأم > : ,١9‏ » مملقاً » جازيا بالزيادة » فقال : لاثم روى الحسن » عن 
حملان الرقاثى 5 عن عبادة 0 قاد أدرى: : أجزم بأن عبد الوهاب 0 أدغله بعنما سس بعد 4 أم 
أراد رواية أما -حدثه به ا الثقة 0( ؟ 

وم أجد رواية « يونس بن غبيد » ى موضع آخر ا حتى أستطيع البقين بأى ذلك كان . 

ورواء أيضاً -- منتعاماً - ؛ '« جرير بن حازم » عن الحسن » عن عبادة » - عند الطيالسى : 
4ه » وأحمد فى المسند ل 3 لشن ( حاى) ؛ والبيى ف الستن لم : 8١١‏ . 

وكذلك رواه - منقطماً ‏ ؛ و حميد » عن الحسن » عن عبادة » - عند أحمد فى المسئد ه : 10م 
( حلى) . 

والحديث صصيح عل كل حال . وقد ظظلهر وصل الروايات المنقطعة بالروايات الموصولة . 

وقد ذكره ابن كثير 5-7 ولام » عن بعض روايات أحمد , والطيالسى » ومسل » وأصماب السائن . 

وذكرء السيوطى 7 : ١*8‏ » وزاد نسته لعبد الرزاق » وابن أفى شيبة 6 وعبد تن عي 6 
وابن المنذر © وابن أنى حاتم » وابن حبان . 

ار الملبوعة : «عل يض امبر » » وأثبت ما فى المْخطوطة لما سترى بعد . وذلك أنى 

فى الحزه + : 18 2 فدات العارة ٠‏ لقاى أسانيدها 2 .وأنما مع وهى أسانيدها ) 6 مصدر 

0 6 ثم .فعلت: ذلك فى المزه نفسه ص : ١66‏ » وقلت ف التعليق : 
إلى أن خشى أن يكون ذلك من فاسخ التفسير » لا من ألى جعفر » ولقلت قول ا 
اذل النها. واه أله خا »لايش ب » م ضلت ذكق اخ لآ نب من : ١ك"‏ 2 
تعليق : + . وكذلك نعلت فى الحره 5 : وم » تعليق : ؟ ٠‏ بيد ألى رأيت .الآن أن أثبت ما فى 
الغماريلة » لأنه تكرر مراراً كثيرة متنع معها ادماء ملا الناسخ فى ننه ء هله واحدة , وأخرى 


تفسير سورة النساء : ج, ١١٠‏ ام 


عن النى صلل الله عليه وسلم أنه قال : السبيل للثيب المحصن اللحلد والرجم :. 
وقد ذكر أن هذه الآية فىقراءة عبد الله :ل( واللاتى انين بالفاحقّة من 
نانك 4 . «العرب تقول:« أتيت أمرًا عظيمآء وبأمر عظم » > وه تكلمت 


يكلام قببح » وكلاماً قبيحاً » . )٠7‏ 


9 0 ّ 5 ا راع 4 ٠.‏ 
القول فى ناويل قوله ( والذان انها منكم 1 
قال أبو جعفر : يعى جل ثناؤه بقوله : « وللذان يأتيانها منكم » » والرجل 
والمرأة اللذان يأتيانها» يقول: يأتيان الفاحشة . و١‏ المحاء » و« الألف» ف قوله: 
0 ثانا ) عائدة على « الفاحشة » التى فى قوله : « واللاق يأتين الفاحشة من 
نسائكم ) . والمعهى : واللذان يأتيان منكم الفاحشة قآذوهما . 
ثم اختلف أهل التأويل فى المعبى بقوله : « واللذان يأتيانها منكر فآاذوهما » . 
فقال بعضهم : هما البكران اللذان لم "يحتصناء وما غير اللاتى عنين بالآية 
قبلها . وقالوا : قوله: « واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم ‏ » معى به الثيئبات 
المحصنات بالآزواج ‏ وقوله : « واللذان يأنيانها متكم ) » يعنى به البكران غير 
المخصنين . 1 
1ه حدثنا محمد بن الحسين قال » حدثنا أحمد بن المفضل قال » حدثنا 
أنه قد وقمت لى أجزاء من كتاب أبى جعفر الطبرى « تبذيب الآثار ٠‏ وهما قطمتان عخطين 
ممتلفين عتيقين 6 فوجدث قهما أنه يكتب و رهاء » »لا « رضى )/ ٠‏ فرجحت أن أبا جعفر كذلك 
كان يكتبها » وإن كان المطرزى يقول إنه خطأ » ولا يمتد به . 
)١(‏ الظر معافى القرآن للفراء ١‏ : م٠9‏ . 
ج )١(+‏ 


60 


١م‏ تفسير سورة النساء : ١١‏ 
أسباط ؛ عن السدى : ذكر الحوارى والفتيان اللذين لم ينكحوا فقال : « واللذان 
يأبيامها منكم فآ ذوهما » . 
- حدثنا يونس قال؛ أخبرنا ابن وهب قال» قال ابن زيد فى قوله : 
واللذان يأتيانها منكم » البكرين > « فآذرهما » .97 ْ 
وقال آخرون : بل عدّى بقوله : ٠‏ واللذان يأتيانها منكم » » الرجلان الزائيان . 
ء ذكر من قال ذلك : 
4أ- حدثنا أبو هشام الرفاعى قال: حدثنا يحبى » عن ابن جريج » 
عن مجاهد : « واللذان يأتيانها منكم قآذوهما » ء قال : الرجلان الفاعلان » 
ا 
6 حدثنا محمد بن عمروقال» حدثنا أبو عاصم » عن عيسى » عن 
ابن ألى نجبح » عن مجاهد فىقوله : « واللذان يأتيانها منكم » » الزانيان . 
وقال آخرون : بل عنى بذلك الرجل' والمرأة » إلا أنه لم قصّد به بكر دون 
٠‏ ذكرمن قال ذلك : ظ 
5 - حدئنا أبو هشام الرفاعى قال» حدثنا يحيى » عن ابن جريج » 
عن عطاء : ١‏ واللذان يأتيامها منكم فآ ذوسما » » قال: الرجل والمرأة . 
07م ددثنا محمد بن حميد قال: حدثنا يحبى بن واضح قال » حدثنا 
الحسين » عن يزيد النحوى » عن عكرمة والحسن البصرى قالا : « واللائى يأتين 
الفاحشة من نسائكم ؛ إلى قوله : « أويجعل الله لحن سبيلا” » » فلكر الرجل بعد 


)١(‏ فى المطبوعة : « البكران » هالرفم » كأله استنكر ما كان فى الْحطربلة كا أثبته » وهو 
الصواب . 


تفسير سورة النساء : ١١‏ هذا 
المرأة » ثم جمعهما جميعاً فقال : « واللذان يأتيامها منكم قآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا 
عهما إن الله كان تواباً رحما » . 

4- حلثنا القامم قال حدثنا الحسين قال » حدثئى حجاج » عن 
ابن جريج قال » قال عطاء وعبد الله بن كثير » قوله: ١‏ واللذان يأتيانها منكم »» 
قال : هذه للرجل والمرأة حميعاً . 

قال أبو جعفر : وأيل هذه الأقوال بالصواب فى تأويل قرله : ٠‏ واللذان 
يأتيانها منكم » » قول من قال: « عدى به البكران غير المحصنين إذا زنياء وكان 
أحدهما رجلا والآخر امرأة » » لأنه لو كان مقصوداً بذلك قصد البيان عن حكم 
الزناة من الرجال» كا كان مقصوداً بقوله : ١‏ واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم : 
قصد البيان عن حكمالروانى » لقيل : « والذينيأتونها منكم فأ ذوهم)ء أو قيل: « والذى 
بأتها منكم » » كا قيل فى التى قبلها : ١‏ واللاتى يأتين الفاحشة » » فأخرج ذ كرهن 
على الجميع » ولى يقل : ١‏ واللتان يأتيان الفاحشة » . 

وكذلك تفعل العرب إذا أرادت البيان على الوعيد على فعل أو الوعد عليه » 
أخرجت أسماء أهله بذكر اللجميع أو الواحد > وذلك أن الواحد يدل على جنسه - 
ولا تخرجها بذكر اثنين . فتقول : « الذين يفعلون كذا فلهم كذا » » « والذى 
يفعل كذا فله كذا » » ولا تقول : « اللذان يفعلان كذا فلهما كذا » » إلا أن 
يكون فعلا” لايكون إلامن شخصين محتلفين» كالزنا لا يكون إلا من زان وزانية . 
فإذا كان ذلك كذلك قيل بذكر الاثنين» يراد بذلك الفاعل والمفعول ان أن 
يذ كر بذكر الاثنين» والمراد بذلك شخصان فى فعل قد ينفرد كل واحد مهما به » 
أو فى فعل لا يكونان فيه مشتركين » فذلك ما لا يعرف فى كلامها . 

وإذكان ذلك كذلك » فبين” فساد" قول من قال : « عبى بقوله : « واللذان 

يأتيانها منكم الرجلان » > وصعة” قول من قال : عبى به الرجل والمرأة . ) 


. قوله : « وسحة قول من قال » معطوف عل قوله « فساد قول من قال » مرفوعاً‎ )١( 
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84 تفسير سورة النساء : + 
وإذ كان ذلك. كذلك » فعلوم أنهما غير اللوالق تقدم بيان حكمهن فى قوله : 
« واللاتى يأتين الفاحشة » » لأن هذين اثنان » وأولئك جماعة . 
وإذ كان ذلك كذلك » فعلوم أن الحبس كان للثيتبات عقوبة حتى يتوفّين 
من قبل أن يجعل لمن سبيلا” » لآنه أغلظ ف العقوبة من الأذى الذى هو تعنيف 
وتوبيخ أو سب وتعيير » كا كان السبيل التى جعلت لمن من الرجم » أغلظ 


من السبيل الى جعلت للأبكار من جلد المئة وى السنة . 


القول وحار ل قله سال ل قادوكا ‏ كان0 ١‏ واطلنا 


0. 


ذاء عدوا 3 إن أل كان توَابا رَحِيمًا 4 6220 


قال أبن معنف« دلت أهل التأويل نى «١‏ الأذى » الذى كان الله تعالى 
ذكره جعله عقوبة للذين يأتيان الفاحشة » من قبل أن يجعل هما سبيلا” منه . 

فقال بعضهم : ذلك الأذى » أذّى بالقول واللسان » كالتعيير والتوبيخ على 
ما أتيا من اافاحشة . 

ه ذكر من قال ذلك : 

4- حل ثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن 
قتادة : « فآ ذوهما » » قال : كانا يؤذ يان بالقول حميعاً . 

حلثنأ نحمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن مفضل » قال » 
حدثنا أسباط » عن السدى : « قآذوهها فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما » » 
فكانت الحارية والفتى إذا زنيا يعنّمان ويعيئران حتى يتركا ذلك . 


« »*02 


قال آخرون : كان ذلك الأذى » أذى باللسان » غير أنه كان سيئًا . 


تفسير سورة النساء : ١5‏ 
ه ذكر من قال ذلك : 
0- حدثنا محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم ؛ عن عيسى » عن 
ابن أنى نجيح » عن مجاهد : « فآذوهما » »يعنى : سب . 
وقال آخرون : بل كان ذلك الأذى باللسان واليد . 
هء ذكر من قال ذلك : 
- حدثبى المثى قال» حدثنا عبد الله بن صالح قال» حدثى معاوية 
ابن صالح » عن على بن أنى طلحة » عن ابن عباس قوله : « واللذان يأتيانما منكم 
فآ ذوهما » » فكان الرجل إذا زنى أوذى بالتعيير وضرب بالتعال . 
قال أبو جعفر : وأوللى الأقوال فى ذلك بالصواب أن يقال : إن الله تعالى 
ذكره كان أمر المؤمنين بأذى الزانيين المذكورين » إذا أتيا ذلك وسما من أهل 
الإسلام . و الأذى» قد يقع لكل مكروه نال الإنسان» 2١7‏ من قول سب" باللسان 
أو فعل . '' وليس ف الآية بيان أئ ذلك كان أمر به المؤمنون يومعذ » 9" ولا 
خبر به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من نقل الواحد ولا نقل الجماعة الموجب 
محيئهما قط العذر . 
وأهل التأويل فى ذلك عتلفون » وجائز أن يكون ذلك أذى باللسان أو اليد ؛ 
. وجائر أن يكون كان أذى بهما . 4) وليس فى العلم بأ ذلك كان من أئٍ نفع 


)000 ف المطبوعة « قد يقم بكل مكروه » » وألصواب ما ف المخطوطة ٠‏ ومععى «يقع » هنا : 
يمىء » أو يوضم ء أو ينزل فى الاستمال . 

)١(‏ انظر تفسير م الأذىى فما سلف 4 : 04ا”“#/لا : 8ه40. 

(*) ف المطبوعة : « بيان أن ذلك كان وهو خخطأ ء والصواب ما فى امخطولة . 

( 4 ) ف المطبوعة :« وجائز أن يكون ذلك أذى باللسان واليدء وجائز أن يكون كان أذى بأهماي» 
وكان ى الخطوطة : « أذى مهما » » فرجحت أن هذا هو الصواب » وجملت الأول « أذى باللسان 
أو اليد » بدلا من العطف بالواو . ْ 


0/5 


4م تفسير سورة النساء : 14 
فى دين ولا دنيا » ولا فى الحهل به مضرةء ١١‏ إذ" كان الله جل ثناؤه قد نسخ ذلك 
من “كه بما أوجب من الحكم على عباده فيهما وف اللاتى قبلهما . فأما الذى 
أوجب من الحكم عليهم فييماء فا أوجب ف «سورة النور: ابقوله : ل ال أنية وَالر| فى 
فَأَجْلدر 31 وَاحِدٍ 1 مثة جَلْدَةَ )4 ..وأما الذى أوجب ف اللاتى قباهما »قالرجم 
الذى قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهما . وأجمع أهل التأويل جميعاً على 
أن الله تعالى ذكره قد جعل لأهل الفاحشة من الزناة والزوانى سبيلا” بالحدود التى 
حك 57 ٠‏ 

وقال جماعة من أهل التأويل : إن اله سبحانه نسخ بقوله : (الرّانيَة اران 
ُاحَلِدٌوا 0 وَاحد مما مئة جد 4[ سرة انور : ؟ ] ء قوله: « واللذان يأتيانها 
منكم فآذوهما). | 

ه ذكر من قال ذلك : 

80م حدثبى محمد بن عمرو قال » حدثنا أبو عاصم » عن عيسى » 
عن ابن ألى نيح » عن مجاهد : « واللذان يأتيانها منكم فآ ذوهما » ء قال : كل 
ذلك نسلخته الآية التى فى ١‏ النور» بالحد المفروض . 

14 ددثنا أبو هشام قال» حدثنا بحيى » عن ابن جريج » عن 
مجاهد : « واللذان يأتيانها منكم نَآذوهما » الآبة ء قال : هذا نسخته الآية ى 
« سورة النور» بالحد المفروض . 

هلم حدثنا ابن حميد قالء حدثنا أبو تميلة قال » -حدثنا الحسين بن 
واقد » عن يزيد النحوى . عن عكرمة والحسن البصرى قالا فى قوله : « واللذان 
يأتيامها منكم َآذوهما » الآية ء نسخ ذلك بآية الخلد فقال : (الرانِيَة والرّان 


(1) ف الخطوطة والمطبوعة : « وليس ف العم بأن ذلك كان من أى نفع » » وهو خطأ محض » 


والصواب ما أثبت » وهذا تعبير قد سلف مراراً وعلقت عليه آثقاً ١‏ : ٠ه‏ »وس : ١5‏ / *: 
لااآه ») س : وإال/“" :54 2 تعليق : "5/1١‏ : 58841 2 تعليق : ١‏ . 
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فَاحلِدوا كل واحدر مها مث د42 ٠:‏ 

65- حدثبى المثى قال» حدثنا أبو صالح قال » حدثى معاوية بن 
صالح » عن على بن أنى طلحة » عن ابن عباس قوله : ١‏ واللذان يأتيانها منكم 
فآ ذوهما »٠‏ فأتزل الله بعد هذا : (١‏ الزانينة والرافى فَاجِْرُوا كل واحد منبم) 
ممّة جَلْرَمَ 4 فإن كانا حصنين رجما فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

81 - حدثنا محمد بنالحسين قال» حدثنا أحمد بن مفضل قال » حدثنا 
أسباط » عن السدى : ٠‏ واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم » الآية » جاءت 
|الحدود فنسختها . 

0 حلت عن الحسين بنالفرج قال » سمعت أبا معاذ يقول » أخبرنا 
عبيد بن سلوان قال» سمعت الضحاك يقول : نسخ الحد” هذه الآية . )١7‏ 

.6- حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثنا أبو سفيان » 
عن معمر » عن قتادة : « فأمسكوهن ف البيوت » الآية » قال : نسختها الحدود » 
وقوله : « واللذان يأتياها منكم ) » نسختها الحدود + (9؟) 

8م - حدثبى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد فى 
قوله : « واللذان يأتيامها منكم فآذوهما » . الآية » ثم نسخ هذا : وجعل السبيل 
لها إذا زنت وهى محصنة » رحمت وأخرجت » وجعل السبيل للذكر جلد مئة . 

اهم حدثنا الحسن بن يحجبى قال أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر © عن قتادة فى قوله : ١‏ فأمسكوهن فى البيوت حتى يتوفاهن الموت » 2 
قال : نسلختها الحدود . 


» الأثر : 68م - ف المطبوعة : م عبيد بن سلمان» » والصواب من الخطولة‎ )١( 
. وف الخمطولة خطأ آخعر كتب «عتبة بن سلمان » ؛ وهو خطأ » وهذا إسناد دائر فى التفسير‎ 

(؟) الآثر : و5هم - وأبو سفيان المصسرى» هو : محمد بن حميد اليشكرى » سلف 
برقم : /اح/ا١‏ » وهذا الإسناد مضى كثيراً منه : 1ه 6 ١595521١75٠١‏ 2 5ْأوة( 4 9تةل. 


848 تفسير سورة النساء ١/615:‏ 

وأما قوله : فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما » فإنه يعبى به جل ثناؤه : فإن 
تابا من الفاحشة التى أتيا فراجعا طاعة الله بينْهما > « وأصلحا و يقول : وأصتحا 
دينهما بمراجعة التوبة من فاحشتهما . والعمل بما يرضى الله - «فأعرضوا عبما » » 
يقول : فاصفصوا عنبما » 2٠١‏ وكفوا علهما الأذى الذىكنت أمرنكم أن تؤذوهما 
به عقوبة لهما على ما أتيا من الفاحشة » ولا تؤذوهما بعد توبتهما . 

وأما قوله : « إن الله كان تواباً رحيا ٠‏ فإنه يعنى : إن الله لم يزل راجعاً لعبيده 
إلى ما يحبون إذا هم راجعوا ما يحب منهم منطاعته 0 > ورحما ») ب همء يعبى : 


ذا رحمة ورأفة . 


سم داص 


القول فى تأويل قوله ( [عا ألتّبة عل أَهو للذين تسلون 


الو قيال 
لسوء جه لة4 


قال أبو جعفر : يعبى بقوله جل ثناؤه : « إنما التوبة على الله للذين يعملون 
السوء يجهالة » . ما التوبة على الله لأحد من خلقه » إلا للذين يعملون السوه من 
المؤمنين مجهالة > « ثم يتوبون من قريب»» يقول : ما الله براجع لأحد منخلقه إلى 
ما يحبه من العفو عنه والصفح عن ذنوبه التى سلفت منه » إلا للذين يأتون ما يأتونه 
من ذنوبهم جهالة مهم وهم برهم مؤمنون ء ثم يراجعون طاعة الله ويتوبون منه إلى 
ما أمره الله به منالندمعليه والاستغفار وترك العود إلى مثله من قبل نزول الموت بهم . 


١ 0‏ انظر تفسير و الإعراض » ذما سلف )ع : طرقلا © 55! . 
(؟١)‏ انظر تفشير و كان » هذا المعى فا سلف : م:١ه/تعليق: ١‏ / وتفسير « التوبة » 
فا سلف من مراجع اللغة . 
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وذلك هوه القريب» الذى ذكره الله تعالىذ كره فقال: « ثم يتوبون منقريب» )٠7 ١‏ 


وبنحو ما قلنا ف تأويل ذلك قال أهل التأويل . غير أنهم اختلفوا فى مععى 
قوله : « مجهالة » . 

فقال بعضهم ف ذلك بنحو ما قلنا فيهء وذهب إلى أن" عمله السوء هو الحهالة) 
التى عناها . 

ء ذكر من قال ذلك : 

19م حل ثنا بشر بن معاذ قالء حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن 
قتادة» عن ألنى العالية : أنه كان يحداث : أن أصاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كانوا يقولون : كل ذنب أصابه عبد فهو يجهالة . 

ىم حدثنا الحسن بن يحى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال ء أخبرنا 
معمر ء عن قتادة قوله : « للذين يعملون السوء يجهالة » » قال : اجتمع أصصاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأوا أن كل شىء عنّصى به فهو« جهالة ) ؛ عمداً 
كان أوغيزة.. 

84 - حدثبى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا 
عيسى » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد فى قوله : « للذين يعملون السوء يجهالة » » 
قال : كل من عصى ربه فهو جاهل حتى يتزع عن معصيته . 

هلمم حدثنا الى قالء حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجيح »عن مجاهد قوله :« إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء يجهالة »» 
قال: كل من عمل بمعصية الله » فذاك منه بجهل حتى يرجع عنه . 

5 - حل ثنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن مفضل قال » حدثنا 


. 47# : انظر تفسير «القريب » فيا يل ص‎ )١( 


مم 


» : تفسير سورة النساء‎ 9٠ 
إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء يجهالة »» ما دام‎ ١ أسباط » عن السدى:‎ 
يعصى الله فهو جاهل . ظ‎ 

لام - ول ثنأ القاسم قالء حدثنا الحسين قال حدثنا محمد بن فضيل 
ابن غزوان» عن ألى النضر » عن أنى صالحء عن ابن عباس : « إتما التوبة على الله 
للذين يعملون السوء مجهالة »» قال : من عمل السوء فهو جاهل » من جهالته جم لالسوء. 

88م - حدثنا القاسم قال: حدثنا الحسين قال. حدثى حجاج » عن 
ابن جريج » عن مجاهد قال: هن عدى الله فهوجاهل<تى ينزع عن معصيته > قال 
ابن جريج : وأخبرنى عبد الله بن كثير » عن مجاهد قال .: كل عامل بمعصية فهو 
جاهل حين عمل بها > قال ابن جريج : وقال لى عطاء بن أى رباح نحوه . 

وعم حدثبى يونس قال » أخبرنا ابن وهب قال» قال ابن زيد ى 
قول الله : « إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب»ء 
قال : « اللجهالة » » كل امرئ عمل شيئاً من معاصى الله فهو جاهل أبداً حتى 
يتزع عنهاء وقرأ : ل( هل علمتم ما فَمَلقم بيوافة وأعيقإذ أت جَاهاون 4 
وأسب النية د 


من الْجَاهلينَ 4 [ سورة يوسف : م«م] 5 قال : من عصوى الله فهو جاهل حى 


كا 


شو حيو 4غ دوقا: دالا سركي كد 


يتزع عن معصيته . 
وقال آخرون: معبى قوله : « للذين يعملون السوء جهالة » » يعملون ذلك 
على عمد منهم له . 1 ا 
. ذكر من قال ذلك : 
حلثنا الحسن بن يحبى قال » أخيرنا 7 0 قال أخبرنا 
الثورى » عن مجاهد : ٠‏ يعملون السوء يجهالة » » قال : الحهالة : 
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» حدثنا ابن وكيع قال؛ حدثنا أنى » عن سفيان » عن رجل‎ -4١ 
. عن مجاهد مثله‎ 

5م حدثنى المثى قال, حدثنا إسمق قال » حدثنا أبو زهير » عن 
جويبر » عن الضحاك : « [تما التوبة على الله للذين يعملون السوء يجهالة »» قال - 
الجهالة : العمد . 1 ْ 

وقال آخرون : معبى ذلك : إتما التوبة على الله للذين يعملون السوء فى الدنيا . 

ذكر من قال ذلك : 

4 - حدثنا القاسم قال حدئنا الحسين قال » حدثنا معتمر بن سلهان» 
عن الحكم بن أبان » عن عكرمة قوله : « إنما التوبة على الله للذين يعملون السوه 
يجهالة » » قال : الدنيا كلها جهالة . 


قال أبو جعفر : وأول هذه الأقوال بتأويل الآية » قول” من قال : تأويلها : 
إما التوبة على الله للذين يعملون السوه » وعملهم السوء هو اللحهالة التى جهلوها : 
عامدين كانوا للإثمء أو جاهلين با أعد الله لأهلها . )١‏ 

وذلك أنه غير موجود فى كلام العرب تسمية العامد للشىء : « ااهل به » » 
إلا" أن يكون معنيًا به أنه جاهل بقدر منفعته ومضرته » فيقال : « هو به جاهل ,ع 
على معبى جهله عبى نفعه وضره . 2١‏ فأما إذا كان عالاً بقدر مبلغ نفعه وضره» 
قاصدا إليه » فغير جائر من أجل قصده إليه أن يقال" : « هو به جاهل » , 


. ء تفسيره و الحاهلون » أنهم : السفهاء‎ ١م6‎ : ١ انظر فها سلف‎ )١( 

(؟) لعل الصواب ه بمبلغ تفعه وضره » © وحرقه الناس , 

(؟) كان فى المطبوعة والخطوطة : «فغير جائز من غير قصده إليه أن يقال : هو به 
جاهل » وهو بلا شك كلام لا يستقيم مع الذى قبله ولا الذى بعده » وسهو الناسخ هنا شىء لا ريب 
فيه أيضاً » فظى أنه سبق قلمه بأن كتب « من خير » مكان « من أجل » كا أثبا » أو تكون كانت 
« من جراء قصده إليه » فل يحسن قراءة « من جرا » فكتب « من غير » ؛ وهر تصحيف قريب جدا » 
مر عليك أشد منه . 


1 


01 تفير سورة الناء : “ا 
لأن « الخاهل بالشىء »» هو الذى لا يعلمه ولا يعرفه عند التقدم عليه > أو [ الذى] 
يعلمه » فيشبئّه فاعله  21١‏ إذ كان خطأ" ما قعلدء بالخاهل الذى يأى الأمر وهو 
به جاهل » فيخطىء موضع الإصابة منه » فيقال: « إنه لجاهل به » » وإن كان 
به عالماً » لإتيانه الأمر الذى لا يأتى مثله إلا” أهل الجهل به . 

وكذلك معى قوله : « يعملون السوء يجهالة » » قيل فيهم : ١‏ يعملون السوء 
جهالة , - وإن أتره عل علم منهم بمبلغ عقاب الله أهله » عامدين إتيانه » مع 
معرقتهم بأنه عليهم حرام - لآن فعلهم ذلك كان من الأفعال التى لا يأتى مثله 
إلا" من جتهل عظم عقاب الله عليه أهلّه فى عاجل الدنيا وآجل الآخرة » فقيل 
لمن أتاه وهو به عالم : و أتاه مجهالة » : بمحعنى أنه فعل فعل اللهتال به » لا أنه 
كان جاهلا . 

وقد زعم بعض أهل العربية أن معناه: أنهم جهاوا كُننّه ما فيه من العقاب» فلم 
يعلموه ب كعام العام وإن علموه ذنباً » فلذلك قيل : ١‏ يعملون السوء يجهالة ).؟) 

قال أب جحفر : ولو كان الأمر على ما قال صاحب هذا القول » لوجب أن 
لاتكون توبة لمن عام كلنله ما فيه. وذلك أنه جل * ثناؤه قال : « إتما التوبة على الله 
للذين يعملون السوء يجهالة ثم يتوبون من قريب» دون غيرهم. فالواجب على صاحب 
هذا القول أن لايكون للعالم الذىعمل سومًا على عل منه بكنه ما فيه » ثم تاب من 
قريب >" توبة» وذلك حاوف العابة عن رستول: ال صل الله عليه وسلم : من أن 
كل تائب عسىى الله أن يتوب عايه >- وقوله : « باب التوبة مفتوح مالم تطلع الشمس 


- ف المخطوطة وأو الذى يعمله فيشبه فاعله» وهو خطأ » سوانام المطبوعة الأمل‎ )١( 


« يعلمه » ؛ وزدت و الذى بين التسين لى يستوى جانبا الكلام . 
)١(‏ قائل هذا هو الفراء فى ممافى القرآن 5٠04 : ١‏ . 
(؟) قوله « توبة » اسم « يكون » فى قوله 8 و أن لا يكرن العام . 
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من مغر بها » >" أوخلاف قول الله عز وجل : ١‏ إلا من" تاب وآمن كك 


عله صألحاً 4 [سورة الفرقان : ]0٠‏ . 


لقول فى تأو بل قوله )2 تبون من ة قرسو 0 


قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى معى : « القريب » فى هذا الموضع . 


فقال بعضهم : معبى ذلك: : ثم يتوبون فى صحتهم قبل مرضهم وقبل موتهم . 
ذكر من قال ذلك : 

4 - حل ثنا محمد بن الحسين قال»حدثنا أحمد بن مفضل قال » حدثنا 
اميا فل ؛ عن السدى : ١‏ ثم يتوبون من قريب » والقريب قبل الموت ما دام 
فى كمته . 

6 -- ل ينا القاسم قال» حدثنا 00 قال ء» حدثنا محمد بن فضيل : 
عن أنى النضر لنضرء عن أبى صالح » عن ابن س : ١‏ ثم يتوبون من قريب 204 قال : 
ف اللحياة والصحة . 

وقال آخرون : بل معبى ذلك : ثم يتوبون من قبل معاينة ملك الموت . 

6 هذان تان اغا أبن جار بغير إسناد » وكأنه ذكر ممناهما دون لفظهما » وكآن 


الأول : كل دّ نب عسى 42 أن 6 الامن هاتف رك و قتل 5 را ( 


خرجه السيوطى فى الحامم الصغير » لأبى داود » من حديث أفى الدرداء » وإلى أحمد والنسائى وا حا كم 
ف المستدرك » من حديث معاوية . 


أما الثانى » فكأنه قوله صل الله عليه وس : 0 إن" 3 ع وحَل" 0 0 لل 
ليتوب” مسىة |4 هار» و نا بذى بالنهار رن مسى1 الايل» حىى: ع الث 


م 
من مغر مها 6 ؛أخرجه مسل 107: كلا من سحلايث مزق + 


1 تفسير سورة ألنساء : ١7‏ 
ه ذكر من قال ذلك : 

5- حدلثبى المنى قال . حدثنا أبو صالح قال » حدثنا معاوية بن 
صالح » عن على بن أنى طلحةء عن ابن عباس : «ثم يتوبون من قريب»» والقريب 
فها بينه وبين أن ينظر إلى ملك الموت . 

1 حلثنا محمد بنعبد الأعلى قال » حمدثنا المعتمربن سلمان قال » 
سمعت عمران بن حدير قال قالأبو ملز :لايزال الرجلفى توبة حتى يعاينالملائكة . 

4- -حدثنا القاسم قال» -حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن 
أنى معشر » عن محمد بن قيس قال : القريب » مال تنزل به آية من آيات الله 
تعالى » وينزل” به الموت . 217 

48 احدثى المنى قالء حدثنا إسمق قال » حدثنا أبو زهير » عن 
جويبر ء عن الضحاك : « إما التوبة على الله للذين يعملون السوء يجهالة “م يتوبون 
من قريب » » وله التوبة ما بينه وبين أن يعاين ملك الموت» فإذا تاب حين ينظر 
إلى ملك الموت » فليس له ذاك . 


وقال آخرون : بل معنى ذلك : ثم يتوبون من قبل الموت . 
ء ذكر من قال ذلك : 

٠‏ ٠همم‏ حدثنا الحسن بن بح قالء أخيرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
الثورى » عن رجل » عن الضحاك » « ثم يتوبون من قريبى» قال : كل شىء 

قبل الموت فهو قريب . ظ 
ش- حدثنا القامسم قال » جادئنا الحسين قال » حدثنا معتمر بن سلمات 2 
عن الحكم بنأبان» عن عكرمة : « ثم يتو بون منقريب»» قال: الدنيا كلها قريب. 
)١(‏ الآثر: 48م - و محمد بن قيس المدن» قاضى حمر بن عبد العزيز » قال ابن سعد : 


ر كان كثير الحديث عالماً» » ذكره ابن حبان فى الثقات . له حديث واحد فى مسل ء عن أبى 
صرمة » عن أن هريرة . وهو الذى'يروى عنه أببو معشر . مترجم فى الهذيب . 


تفسير سورة النساء ؛ ١17‏ ل 
6- حدثبى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال ؛ قال ابن زيد فى قوله : 
١‏ “م يتوبون من قريب ؛ ء قبل الموت . 

68م حل ثنا محمد بن بشار قال ؛ حدثنا معاذ بن هشام قال » حدثى 
ألى ؛ عن قتادة» عن أنى قلابة قال : ذكر لنا أن إبليس ل لعن وأنظرء قال : 
وعزتك لا أخرج من قلبابن آدم ما دام فيه الروح . فقال تبارك وتعالى : وعزتى لا 
أمنعه التثوبة ما دام فيه الروح . 

4- حدثنا ابن بشار قال »؛حدثنا أبو داود قال » حدثنا عمران » عن 
قتادة قال : كنا عند أنس بن مالك وَثَم" أبو قلابة» فحدث أبو قلابة قال : إن 
الله تبارك وتعالى لما لعن إبليس سأله التّظرة» فقال : وعزتك لا أخرج من قلب 
ابن آدم ! فقال الله تبارك وتعالى : وعزتى لا أمنعه التوبة ما دام فيه الروح . 

و- حدثنا ابن بشار قال » حدثنا عبد الوهاب قال » حدثنا أيوب » 
عن أنى قلابة قال: إن الله تبارك وتعالى لما لعن إبليس سأله النّظرة» فأنظره إلىيوم 
الدين » فقال : وعزتك لا أخرج عن قلب ابن آدم ما دام فيه الروح ! قال : 
وعزقى لا أحجب عنه التوبة ما دام فيه الروح .. 

5 -_--حلدتى ابن بشار قال» حدثنا محمد بن جعفر قال » حدثنا 
عوف ؛ عن الحسن قال : بلغى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن إبليس 
لا رأى آدم أجوف قال : وعزتك لا أخرج من جوفه ما دام فيه الروح ! فقال الله 
تبارك وتعالى : وعزتى لا أحدول بينه وبين التوبة ما دام فيه الروح . (0١‏ 
اك 5 - هذه أحاديث مربلة » أشار إليها ابن كثير فى 


تفسير ء “اع ثم قال 4 « وقد ورد فى هذا حديث مرفوع رواه الإمام أحمد فى مسنده 2 من طريق 
مرو بن أبى جمرو ؛ وأفى اطْيثم المتوارى » كلاهما عن أبى سعيد ؛ عن الى صل الله عليه وسل قال ؛ 


« قال إبليس : يا ربة ؛ وعرنك وجلالك لا أزال أغويهم ما دامت أرواهم 
فقال الله عز وجل" : وعز فى وجلالى لآ أزّال أغذر هم ما أستغفروا لى © 


داه 


5 : : تفسير سورة الساء : لا١.‏ 

اهم حدثنا ابن بشارقال: حدثنا معاذ بن هشام قال » حدثى ألى » 
عن قتادة» عن العلاء بن زياد عن أىأيوب يُشسمر بن كعب : أن نى الله صلل 
لله عليه وسلم قال : إن الله يقبل توبة العبد مالم يغترْغر . "١‏ 

- حدثنا ابن بشار قال» حدثنا عبد الأعلى قال » حدثنا سعيد »> 
عن قتادة » عن عبادة بن الصامت : أن رسول الله صلى الله عليه سلم قال » 
فذكر مثله 29 7 

وهم حدثنا ابن بشار قال » حدثنا ابن ألى عدى » عن عوف » عن 
الحسن قال : بلغنى أن رسول الله صل الله عليه وس قال : إن الله تبارك وتعالى 
يقبل توبة العبد مالم يغترغيرٌ . "ا ظ 

قال أبو جعفر : وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب» قول” من قال : تأويله : ثم 
يتوبون قبل مماتهم » فى. الحال التى يفهمون فيها أمر الله تبارك وتعالى وميه » وقبل 
أن يُغلبوا على أنفسهم وعقره ) وقبل حال اشتغاهم بكرب الحشحرجة وعم الغرغرة » 
فلايعرفوا أمر الله بيه » ولا يعقلوا التوبة » لأن التوبة لا تكون توبة إلا من ندم 

0010 الأثر : لاولغلم ..- « بشير بن كمب بن أبى الحميرى 6 أبو أيوب العدوي » ٠‏ اثقة 
معروف ': روى عن أب الدرداء » وأفى ذر » «أفى هريرة . و « بشير » مصغر . 

وهذا حديث آخر مرسل © رواء الإمام أحجذ فى مسئده 55١٠‏ )المء 4؟ مرفوعاً من حديث 
عبد الله بن عمر بن المطاب . من طريق عبد الرحمن ين ثابت بن ثوبان » عن أبيه » عن مكحول » 
عن جبير بن نفير » عن ابن عمر » وهو حديث يح . ورواه الترملى وابن ماجه » وقال الترملى : 
و حسن غريب »0 . وانظر تخريحه من شرح المسند لأحى السيد أحد . 

و « الغرغرة » : أن يحمل الثراب فى فه ويردده إلى أقمى الحلق ٠‏ ثم لا يبلعه . شهوا تردد 
الريح قبل خروجها بمنزلة ما يتغرفر به المريض . وهله صفة عجيبة بلفظ واحد » لخالة من شهدها 
شبد للعرب أمهم أهل بيان؛ وأن لفتّهم أدنى اللغات. فى تصويرها للدقيق المشكل بكلمة واحدة . 

(؟) الأثر : موحم هذا حديث منقطم » فإن عبادة بن الصامت مات سنة 4" . 
وولد قتادة سنة ١‏ » والظر التعليق عل الأثر السالف . ش 

(ع) الأثر , ووم - انظر التعليل عل الأثر : 8890 . 


تفسير سورة النساء ؛: /ا١‏ 4 


على ما سلف منه ؛ وعز م منه على ترك المعاودة 2٠‏ وهو يعقل الندم » ويختار ترك 
المعاودة : فأما إذا كان بكرب الموت مشغولا”» وبغم” الحشرجة مغموراً » فلا إخاله 
إلا عن الندم على ذنوبه مغلوباً . ولذلك قال عن كان ٠:‏ إن التوبة مقبولة » مالم 
يغرغر العبد بنفسه » . '")فإن كان المرء ى تلك الحال يعقل عقل” الصحيح » 
ويفهم فهم العاقل الأريب» فأحدث إنابة من ذنوبه » ورجعة” من شروده عن 
ربه إلى طاعته » كان إن شاء الله تمن دخل فى وعد الله الذى وعد التائبين إليه 
من إجرامهم من قريب بقوله : « [تما التوبة على الله للذين يعملون السوء يجهالة 


بم يتوبون من قريب 06 . 


2 0 


القول فى تأويل قوله( دأو لسك يوب أنه عله وَكَانَ أنه 


عَلمًا كما 4 62 


قال أبوجعفر : يعى بقوله جل ثناؤه ': «١‏ فأولئك »» فهؤلاء الذين يعملون 
السوء يجهالة ثم يتوبون من قريب« يتوب الله علييم»» دون من لم يتب حتى غلب 
على عقله » وغمرته حشرجة ميتتهء فال وهو لا يفقه ما يقول : « إنى تبتّالآن »» 
خداعا لربه » وثفاقاً فى دينه . 


© 2ه 


(1) ف المطبوعة : و إلا من ندم على ما سلف منه » وعزم فيه عل ترك المعاودة » » تصرف 
فيا كان فى امخطوطة » لما رأى من تحريفها » وكان فيها : « إلا من ندم على ما سلف منه » وعرف 
فيه على ترك المعاودة » » وابكملة الأول مستقيمة » وقد أثبتها » والثانية تصحيف صواب قراءته ما أثبت . 

(؟) قوله : « ولذلك قال من قال» » دال على أن أبا جعفر . حين روى -الأحاديث الثلاثة 
المرسلة : لاقحم - كووم ١‏ لم يكن عنده ما صح من رقفعة إلى رسول الله صل الله عليه وسل . 

(؟) ف الخطولة والمطبوعة «يعى بذلك جل ثناؤه » » والسياق يقتضى ما أثبت 00 

جِ7(4) 


1/5 


مه تفسير سورة الشاء : 1 » 1١6‏ 


ومعنى قوله : « يتوب الله عليهم » » يرزقهم إنابة إلى طاعته ٠‏ ويتقبل منهم 
أوبتبم إليه وتوبتهم التى أحدثوها من ذنويهم . 9 

وأما قوله : « وكان الله علها حكيا 6 فإنه يعبى : ولم يزل الله جل ثناؤه'"! سم 
« عليماً , بالناس من عباده المثيبين إليه بالطاعة » بعد إدباره عنه » المقبلين إليه 
بعد التولية » وبغير ذلك من أمور خلقه - « حكيا » 0 فى توبته على من 
تاب متهم من معصيته» وق غير ذلك من تدبيره وتقديره » ولايدخل أفعاله خلل » 
ولا يسخالطه خخطأ ولا زلل . ”؟) 


5 ع ار إلى صخا 3 0 01 

القول فى ”اويل قوله : ( ولت التؤبة للذين إمملون 
الافع إذاحدة َحَدَممُ المت ت قال إىتنت ألن ) 

قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناؤه : وليست التوبة للذين يعملون السيئات 

من أهل الإصرار على معاصى الله - « حتى إذا حضر أحدم الموت ٠‏ » يقول : 

إذا حشرج أحده, بنفسه » وعاين ملائكة ربه قد أقبلوا إليه لقبض روحه قال > 

وقد غلب على نفسه » وحيل بينه وبين فهمهء بشخله بكرب حشرجته وغرغرته ‏ 


197 ار قير والويد» ووانات 2 ةما ملف من فهارس اللنة 


. انظر نعتى « كان» فيا سلف قريباً : م تعليق : ؟ » والمراجم هناك‎ )١( 

() كان فى الخطرلة والمطبومة : ه حكي ه » ورددتها إل نص الآية والسياق . 

( 4) ف المطبوعة واّطويلة : ولا مخلطهءه . وإمما يقال : « خلط الثىء بالثىءه » 
وليس هذا مكاتها » بل الصواب ما أثيت . 

وانظر تفسير م علم ه و ه حكيم ه فيا سلف من فهارس اللنة 


تفسير سورة النساء : م8١‏ 35 

١‏ إفى تبت الآن » » يقول : فليس لهذا عند الله تبارك وتعالى توبة » لأنه قال ما 
قال فى غير حال توبة » 5ا: ‏ 

دل بنذأ الحسن بن نحى قالع هين عبد الرزاق قال » نا 
الثورى» عن يَعلَى بن نعمان قال أخبرنى من مع ابن عمر يقول : التوبة مبسوطة 
مالم يسق” ء ثم قرأ ابن عمر : « وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا 
حضر أحدهم الموت قال فى تبت الآن ؛» ثم قال : وهل الحضور إلا السّوق  )١7‏ 

: حل يبى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد فى قوله‎ -0١ 
وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إفى تبت‎ « 
. الآن » » قال : إذا تبيّن الموت فيه لم يقبل الله له توبة‎ 

55م - دل ثنأ القاسم قال » حدثنا الحسين قال » حلدثنا محمد بن 
فضيل » عن أنى النضر » عن أنى صالح » عن ابن عباس : «١‏ وليست التوبة 
الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إتىتبت الآن» » فليس 
لهذا عند الله توبة . 

؟الم ا دل ثنا محمد بن المنى قال» حدثنا محمد دن جعفر قال ع حدثنا 
شعة قا 2000 ٠. 320000 : ١‏ 00 الحارث قا 
شعبة قال » سمعت إبراهم بن ميمون يحد ث » عن رجل من بى الحارث قال » 
حدثنا رجل مناء عن عبد الله بنعمرو أنه قال: من تاب قبل موته بعام تيب عليه 
حتى ذكر شهراً » حتى ذكر ساعة » حتى ذكر فواقاً . قال : فقال رجل : 
كيف يكون هذا والله تعالى يقول : « وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى 

» 418/9/4 الآثر : 56هم - «ويعل بن نمان » كوق ثقة . هارجم فى الكبير‎ )١( 
. وابن أبى حاتم ؛ /؟/ 4 0" » وتعجيل المنفعة : لاه4؛ » روى عن عكرمة » وبلال بن أفى الدرداء‎ 
5 روى عنه العلاء بن المسيب 2 والثورى 2 والزهرى‎ 


وهذا الأثر خرجه السيوطى فى الدر المنشور ١8١ : ١‏ ونسبه أيضا لعبد الرزاق » وابن المنذر » 


وابن أنى حاتم + والبيق . 
ووساق المت يسوق » و ساق بنفسه ») وو ساق لفسه )) «سوقاً وسياقاً وسووقاً» » و«رحضرتٍ 
نلاناً فى السوق » وف سياق الموت »: وذلك النزع عند إقبال الموت . 


ل تفسير سورة النساء : م 
إذا حضر أحدهم الموت قال إنىتبت الآن » ؟ فقال عبد الله : أنا أحدثك ما معت 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم . '" ) 

1- حدثنا ابن وكيع قالء حدثنا أنى » عن سفيان » عن إبراهم 
.ابن مهاجر عن إبراهم قال : كان يقال : التوبة» مبسوطةمالم يؤخذ بكتظامه . 9) 

واختلنت أهل التأويل فيمن على بقوله : « وليست التوبة للذين يعملون 
لاعن إذا حر عدم اموت قال إفى تبت الآن » 

فقال بعضهم : عدّى به أهل النفاق . 

ه ذكر من قال ذلك : 

56- حدثى المنى قال » حدثنا إسمق قال » حدثنا ابن ألى جعفر » 
عن أبيه » عن الربيع : « إتما التوبة على الله للذين يعملون السوء يجهالة ثم يتوبون 
من قريب » » قال : نزلت الأولى فى المؤمنين » ونزلت الوسطى ف المنافقين ‏ 
يعنى : «١‏ وليست التوبة للذين يعملون السيئات » » والأخرى فى الكفار يعى 
د ولا الذين عوتون وهم كفار». 


وقال آخر ون : بل ع بذلك أهل” الإسلام . 


)10 الأثر : ىم - أخرجه الإمام أحمد فى مسنده رقم : ء وأ بو داود الطيالمى : 
و.م » قال أخى سيد أحد فى شرح المسند : و إمناده ضميف > لإعام الرجل من بى الحارث ع 
راويه عن التابعى '»» وقد استوق الكلام فى تشريحه هناك . 

وقوله :« حبى ذكر فواقاً » » أى : : فواق دا مااي ار ب القليل التصير » وأصل 
و الفواق » ( بضم الفاء وفتح الواو ) هو الوقت بين الحلبتين»إذا فتحت يدك وقبغتها ثم أرسلها عندالحلب. 

(؟) « الكظم» وش ) وعد اكلام ز كني فكات ) 2 اكلام وا بتر مرح 
النفس عند الحلق . يريد : عند خروج نفسه ا وانقطاع نفسه نفسه . ومته قليل : و كظم غيظه ٠‏ » 
أى رده ويه .6 و « رجل كظوم » » شديد الكمان لا يعتلج فى نفسه . 

وكان فى المخطوطة : وما أخذ بكظمه» » وهو خطأ من الناسخ ء وقد رواه ٠‏ ابن الأثير وخزجه 
السيولى فى الدر المنثور ؟ : ٠8١‏ »ء ونسبه لابن جرير وأبن المنذر » باللفظ الذى أثبته فاشر. 
المطبوعة الأولى » وهو الصواب المحض إن شاء الله . 


تفسير سورة النساء : م١ ٠١‏ 
٠‏ ذكر من قال ذلك : 

5- حدثنا المنبى قال »حدثنا سويد بن نصر قال » أخبرنا ابن المبارك» 
عن سفيان» قال : بلغنا ىق هذه الآية: 5 وليس.:. التوبة للذين عدار السيئات 
حتّى إذا حضر أحدهم الموت قال إنى تبت الآن وء قال: هم المسلهوة + الا ترق 
أنه قال : «١‏ ولا الذين كوتون وهم كفار ) ؟ 

وقال آخرون : بل هذه الآية كانت نزلت فى أهل الإبعان » غير أمها 

ه ذكر من قال ذلك : 

881 حدثي الملى قالء حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثى معاوية 
ابن صالح » عن على بن أبى طلحة » عن ابن عباس قوله : « وليست التوبة للذين 
يعملون السيئات حتّى إذا حضر أحدهم الموت قال إلى تبت الآن ولا الذين يوون 
وهم كفار » » فأنزل الله تبارك وتعالى بعد ذلك : عل إن الله لايور أ كع 
ا 1 دون ذلك َُ اد [ سورة النسامء : هم »+ ]1١١5‏ ؛ فحرام الله تعالى 
المغفرة على من مات وهو كافر » وأرجأ أهل التوحيد إلى مشيثته + فام يؤي -.م 
من المغفرة . 29 


قال أبو جعفر : وأول الأقوال فى ذلك عندى بالصواب » ما ذكره الثورى 
أنه بلغه أنه فى الإسلام . ''2 وذلك أن المنافقين كفار » فلى كان معنينًا به أهل 
النفاق لم يكن لقوله : « ولا الذين يموتون وهم كفار ) معنتى مفهوم» إِذ" كانوا والذين 
قبلهم فى معى واحد : من أن جميعهم كفار. ولا وجه لتفريق أحكامهم , والمعى 


)١(‏ الأثر : لاكهم - خرجه السيولى فى الدر المنثور * : ١١‏ » ونسبه أيضاً لأى 
داود فى ناه ء وابن المنذر ٠‏ وابن أبى حاتم . ْ 
)20 يعى الأثر مم ذاككمم ,2 فما سلف.. 


١ 1‏ تفسير سورة الناء : 1١8‏ 


الذى من أجله بطل أن تكون1 لم ]توبة » ”“واحد” . وق تفرقة الله جل ثناؤه بين 
أسمائهم وصفاتهم ؛ بأن سمى أحد الصنفين كافراً » ووصف الصنف الآخر بأنهم 


أهل سيئات ؛ ولم يسمهم كفاراً- ما دل على اقتراق معاتهم . وى صعة كون ذلك 
كذلك » صحة ما قلنا وفساد ما خالفه . 


5 2 5 -3 د جبري ”> اعم الى 
القول فى تأوبل قوله ( ولا الدين _عوتود وهم كقار 
4س > كوس وى جو سال> م2 
أؤلليك أغتد | لهم عَذَاب) أليما 024 


قال أبو جعفر : يعنى. بذلك جل ثناقه : ولا التوبة للذين عوتون وهم كفار - 
فوضع « الذين » خفض »ء لأنه معطوف على قوله : « للذين يعملون السيئات ». ") 
وقوله : ١‏ أولئك أعتدنا لم عذاباً ألما ٠‏ يقول : هؤلاء الذين عوتون وهم 
كفار > «أعتدنا م عذاباً ألما» 2 لأهم من التوية أبعدء لوهم على الكفر. ”" كا:- 


١ (‏ ) فانخطوطة بعد قوله : « معى مفهوم » ما نصه :ه لأنهم إن كاتوا الذين قبلهم فى معى واحد» 
من أن حميعهم فار . ولا وجه لتفريق أحكامهم والممى التى من أجله يطل أن تكون توبة واحد» » 
وهى عبارة مضعارية أشد الاضطراب » إلا أن الناسخ غرب يقل خفيف عل لام ٠‏ لأنهم ه ٠‏ فتبين 
لى أن الذى بعدها « إذ كانوا الذين قبلهم » » وسقطت الواو من التاسخ الساعى عن كتايته . وسما أيضاً 
فأسقط «لم » الى وضعتها بين القسين . فاستقام الكلام كالنى كتيت ‏ 

أما اشر المطبوعة الأولى فقد أساء غاية الإساءة » فجمل الحملة هكذا : « لأنهم إن كانوا هم 
والذين قبلهم فى معنى واحد : من أن حميعهم كفار . فلا وجه لتقريق أحد مهم فق الم ىالذى من أجله 
بطل أن تكون توبة واحد مقبولة » » فل ينتبه لما غرب عليه التامخ فى « لأنجم » وتاد فى « كانوا 
الذين قبلهم » فجعلها د كانا م والذين قبلهم » . ثم جعل وولا جهى » وقلا وجه» وجعل 
و« أحكابهم » ٠‏ ورأحد مهم » ثم جمل « والممى » « ق المعى » وزاد «١‏ مقبولة » من عنده ق آخر 
الكلام » فأفسد الكلام إفسادا آخر . وري الله أبا جمفر ء» وغفر لتاسخ كتايه » والحمد لله الذى 
هدى إلى الصواب . ١ ١‏ 

(؟) ائظر معانى القرآن للفراء ١‏ : وه . ا 

(؟) وهذا أيضاً عبث آخر من ناشر المطبوعة الأولى ء لم بحسن قراءة الخطويلة ء لأنما غير 


تفسير سورة النساء :اما »وا ١٠١‏ 
44- حل ثنا اللقاسم قال , حدثنا الحسين قال » حدثنا محمد بن فضيل » 
عن أى النضر » عن أنى صالح » عن ابن عباس : ١‏ ولا الذين يكوتون وهم كفار )2 
أواعنك أبعد” من التوبة . 
واختلف أهل العربية فى معبى : « أعتدنا لم » . 
فقال بعض البصريين : معبى « أعتدنا » » «أفعلنا من« العسّاد » . قال : 
ومعناها : أعددنا )١(‏ 


©0002 


وقال , بعض الكوفيين 2 أعددنا )و ١(‏ أعتدنا ) » معنأهما واحد . 


٠. +‏ و 
مُعبى قوله : د أعتدنا لم )ا 6 أعددنا لهم - | عذاباً ألما )» يقول : مؤلاً 
)؟ 
000 


القول فى تأويل قوله (١‏ نأا ارين آمثوا لآ يحل لك 


أن ترغواً اسه و لتدَمبوا ينض ما 0 


سسمم 


ر 
03 
د 


قال ا : يعى تبارك وتعالى [يقوله ] : "ريا أيها الذين آمنوا »ء يا أيبا 
الذين فيد قرا الله ورسوله ح 0 لاحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً 260 يقول : لا يحل 


منقوطة» فقلب هذه الحملة قلباً أهدر معناها » واستأصل المنى الذى أراده أبو جعفر ٠‏ فكتب: 
« لهم أيعدهم من التوبة كونهم على الكفر » ظن «لموهم » كا كتببها الناسخ ٠‏ « كونهم » © فعبث 
بالكلام عبثاً لا يرتضيه أحد من أهل العل . وانظر نص الكلام فى الأثر الذى يليه . 

. ١٠١ : ١ هذا البصرى ء هو أبو عبيدة فى مجاز القرآن‎ )١( 

(؟) انظر تفسير «ألم» » فا سلف من فهارس اللغة . 

(") ها بين القسين زيادة تقتضبها سياقة كلامه . 


امي 


3 : تفسير سورة النساء‎ 1 ١٠١ج‎ ١ 


لكم أن ترثوا نكاح نساء أقاربكم وآبائكم كترئه . 207 

فإن قال قائل : كيف كانوا يرئوهن ؟ وما وجه تحر يم ورائتهن ؟ فقد علمت 
أن النساء مورئات كا الرجال مورثون ! 

قيل :إن ذلك ليس من معى ورائتهن إذا هن متن فتركن مالا" » وإنما ذلك 
أنبن فى اللخاهلية كانت إحداهن إذا مات زوجها » كان ابنه أو قريبه أولى بها 
من غيره » ومنها بنفسها » إن شاء نكحها » وإن شاء عضلها فنعها من غيره ولم 
يزوجها حتى موت تعر امعان كات جل عاحمة بوكر علي كل جادال 
آي ثم » ونباهم عن عضلهن عن التكاح . 

وبنحو القول الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 

: ذكر من قال ذلك‎ ٠ 

8- حدثنا أبو كريب قال» حدثنا أسباط بن محمد قال » حدثنا 
أبو إنمق > يعنى : الشيبانى > » عن عكرمة » عن ابن عباس فى قوله : « يا أيها 
الذين آمنوا لا يحل لكو أن ترئوا النساء كرهآ ولاتعضلوهن لتذهبوا ببعضما 1 تيتموهن»» 
قال : كانوا إذا مات الرجل » كان أولياؤه أحق” بامرأته » إن شاء بعضهم تزوجها » 
وإن شاؤوا زوجوها ء وإن شاؤوا لم يزوجوهاء وهم أحق بها من أهلها » فترلت 
هذه الآبة فى ذلك . ”7 


)١(‏ الأثر : وهمم - وأبو إسححق الشيباق» » هو :.سليان ين أنى سليان » مضت 
تر حته برقم ال ل ار ير ل #2 

وهذا الأثر أخرجه البخارى فى صميحه ( الفتح م : )١84‏ ء والبهق فى السئن الكبرى 7 : 
م١1‏ ء وأبو دأود فى سلنه 8٠١ : ١‏ رقم : 7084 © وخرجه السيوطى فى الدر المنثور ١8١ : ٠‏ » 
وزاد فسبته إلى ابن المنذر » والنسائى ٠‏ وابن أنى حاتم . وقد استوق الحافظ أبن حجر الكلام فيه فى 
الفتم .ى وانظر تفسير ابن كثير م :1م" - وم” . 


تفسبر سورة النسام : و١‏ ه٠1‏ 


م - وحدثبى أحمد بن محمد الطوسى قال حدثنا عبد الرحمن بن صالح 
قال » حدثى محمد بن فضيل » عن يحبى بن سعيد » عن محمد بن ألى أمامة 
ابن سبل بن حنيف » عن أبيه قال : لما توق أبو قيس بن الأسلت » أراد ابنه 
أن يتروج امرأته » وكان ذلك هم فى اللماهلية » فأنزل الله : ٠‏ لا يحل لكم أن 
ترثوا النساء كرها , . )٠7‏ 

١م‏ - حدثنا أب نحميد قال حدثنا يحبى بن واضح » عن الحسين بن واقد» 
عن يزيد النحوى ؛ عن عكرمة والحسن البصرى قالا فى قوله : « لا يحل لكم أن 
ترئوا النساء كترها ولاتعضلوهن لتذهبوا ببعض ما 1 تيتموهن إلا" أن يأتين بفاحشة 
مبيئنة » » وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذى قرابته فيعضلها حتى تموت أو ترد" 
إليه صداقها » فأحكم الله عن ذلك > يعنى أن الله نهاكم عن ذلك . ") 


)١(‏ الآثر : .لام وأحمد بن محمد الطوبى » ؛ شيخ للطيرى » روى عله باسم 
«أحد بن محمد بن حبيب» فى التاريخ » وتمام نسبه : و أحمد بن محمد بن نيزك بن حبيب » ع 
وقد مضت ترحته يرقم : 0278# ل 

و «عبد الرحن .بن صالح الأزدى العتى » » كان رافضياً ء وكان ينثى أحد بن حنبل » 
فيقربه ويدنيه . فقيل له فيه » فقال : سبحان الله ! رجل أحب قربا من أهل بيت النى صل الله 
عليه وس ! وهو ثم . وقال يحرى بن معين : « يقدم علي رجل من أهل الكوفة » يقال له عبد الرعن 
ابن صالح » ثقة صدوق شيعى» لأن يخر من المباء » أحب إليه من أن يكذبى نصف حرف » . 
وقال ابن عدى : « معروف مشهور فى الكوقيين » م يذكر بالضعف ف الحديث ولا الهم فيه » 
إلا أنه محترق فيا كان فيه من النشيع» . مترجم فى اللهذيب . 

د «ديحى بن سعيدى هو الأنصارى » مضت ترحته فى : 616١م‏ . ومس ع إلا.ى ا 


و محمد ين أن أمامة بن سهل بن حنيفه + وى عن أبيدعت راسم أبيه : و أسمدء - ون . 


أبان بن عبان .. روى عنه يحبى بن سعيد » وابن إسحق . ومالك . ثقة » وأشار الحافظ ابن حجر فى 
ترجمته إلى هذا الآثر » أنه رواه النسائى ؛ والظاهر أنه فى السن الكبرى . 

د « أبو أمامة بن سهل بن حنيف الأنصارى , واسمه « أسمد بن سهل . . . » » ولد فى حياة 
النى صل الله عليه وس قبل وفاته بعامين » فيا روى . قال ابن سعد : و ثقة كثير الحديث » , 

وهذا الأثر ء خرجه السيولى فى الدر المنشور ٠١8 : ١‏ » وزاد نسبته للنسائى » واين أبى 
حاتم . وخرجه ابن كثير. منسوياً إلى ابن مردوية مله ؟ : 6مم . 

)١(‏ الآثر: الام - رواه أبو ذاود فى سئنه 851١ : ٠١‏ شم : 8٠٠4٠‏ ع من طريق 


1 


5م06 تفسير سورة النساء : ١5‏ 
الام حدثيى يعقوب بن إبراهم قال» حدثنا ابن علية » عن سليان 
التيمى » عن ألى مجلز فى قوله : ١‏ يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء 
كرهاً و» قال : كانت الأنصار تفعل ذلك . كان الرجل إذا مات حميمه » 
ورث حميمه امرأته » فيكون أولى بها من ولى نفسها.. 217 
باهم حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثنا حجاج » عن 
ابن جر يج » عن عطاء الحراسانى » عن ابن عباس فى قوله : « يا أيها الذين آمنوا 
لاه لكم أن ترثوا النساء كرهاً » الآبة » قال : كان الرجل إذا مات أبوه 
أوحميمه » فهوأحق بامرأته» إن شاء أمسكهاء أو يحبسها حتى تفتدىمنه بصداقهاء 
أو تموت فيذهب الما > قال ابن جزيج » فأخبرى عطاء بن ألى رباح : أن 
أهل الخاهلية كانوا إذا هلك الرجل” فترك امرأة حبسها أهله” على الصبى يكون | 
فيهم : فنزلت : «لا يحل لكم أن ترئوا النساء كرها » الآية > قال ابن جريج» 
وقال مجاهد : كان الرجل إذا توق أبوه » كان أحق بامرأته » ينكحها إن شاء إذا 
لم يكن ابنها ؛ أو يتكحها إن شاء أخاه أو ابن أخيه > قال ابن جريج » وقال 
عكرمة نزلت فى كبيشة بنت معن بن عاصم » من الأوس» تؤقى علها أبو قيس 
اق الاسلقان فقجنح عليها ابنه » فجاءت النى صل الله عليه وسلم فقالت : 
يا نى الله » لا أنا ورشت زوجىء ولا أنا تركت فأنكح ! فتزلت هذه 


الآية 1 0 


على بن سين بن وأقد عن أبيه » عن يزيد النحوى » عن عكرمة ء عن ابن عباس . والدر المتثور 
”؟ : ١”‏ . 

وقوله : «أحم لله عن ذلك » فسره بعد » وأصله من « حكنت الفرس وأحكته » إذا قدعته 
ركنفته ٠.‏ و و حك الرجل وأحكه » منعه ها يريد . وف الطويلة و ذأحكم عن ذلك » ٠‏ وأثبتت الملبومة 
الأولى نص أفى داود والدر المنثور . 

. وتم لأمره‎ ٠ والحم» القريب الذى توده ويودك‎ )١( 

(؟) الأثر «اهم - شير كبيشة بنت معن . خرجه ابن الأثير فى أسد الغابة ه : 088 2 
ونسيه لأبى موبى - والسيوطى فق الدر المنثور ؟ «سوء وزاد تسبعه لابن المنذر . 


تفسير سوءة النساء : ١9‏ 1 فدلدلء 


4 - حدثبى محمد بن عمرو قال »حدثنا أبو عاصم » عن عيسى » 
عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد فى قوله : ٠‏ يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا 
النساء كرهاً , » قال : كان إذا توق الرجل» كان ابنه الأكبر هو أحق بامرأته » 
ينكحها إذا شاء إذا لم يكن ابنها » أو يتكحها من شاء » أخاه أو ابن" أخيه . 

هام - حدثبى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم » عن عيسى ؛ 
عن ابن ألى نجيح » عن عمرو بن دينار » مثل قول مجاهد . 

5م حدثبى المنى قال , حدثنا أبوحذيفة قال » حدثنا شبل قال 
سمعت عمرو بن دينار يقول مثل ذلك . 

/الام - حدثبى محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن مفضل قال » 
حدثنا أسباط » عن السدى : أما قوله : « لايحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً » 
فإن الرجل ف الحاهلية كان يموت أبوه أو أخوه أو ابنه » فإذا مات وترك امرأته 
فإن سبق وارث الميت فألى عليها ثوبه» فهو أحق بها أن يتكحها بمهر صاحبه » 
أو ينكحها فيأخذ مهرها ‏ وإن سبقته فذهبت إلى أهلها » فهم أحق بنفسها . 

1 - حدثت عن الحسين بن الفرج قال » سمعث أبا معاذ يقول» أخبرنا 
عبيد بن سلمان الباهلى 27 قال ؛ سمعت الضحاك يقول فى قوله : « لا يحل لكم 
أن ترثوا النساء كرهاً »» كانوا بالمديئة إذا مات حمم الرجل وترك امرأة » ألتى الرجل 
عليها ثوبه » فورث نكاحها » وكان أحق بها . وكان ذلك عندهم نكاحاً . فإن 


له 


له 


. 


وقوله : « جنح علها » : بسط علها جناحه - أو كنفه - ومال علبها ؛ يعتى أنه مال عليبا 
ليحول بين الناس وبيئها » وسيأق فى الأثر رقم : 7لاحم تفسير جيد لمعى هذه الكلمة » وهو قول 
السدى : « فإن سبق وارث الميت فألى عليها ثوبه » فهو أحق بها أن ينكحها, » فهذا الفعل - 
أى إلقاء الثوب عل المرأة ‏ هو الذى استعمل له عكرية لفظ « جنح علها » . وم أجد فى كتب اللغة 
من أثبت هذا المجاز الحيد » وهو حقيق أن يثبت فيها مشروحا . فأثبته هناك إن شثت . وانظر 
أيا إلقاء الثوب عل الرأة فى الآثار الآتية يق : لاحم 2 ١حهم‏ ء احم 2 5مهم. 

)١(‏ فق المطبوعة : «عبيد بن سلماتع » وهو خطأ » صوابه من المخطوطة » وقد سلف 
مراراً فى هذا الإسناد الدائر فى التفسير . 


200/ 


م٠‏ تفسير سورة النساء : ١9‏ 
شاء أمسكها حتى تفتدى منه . وكان هذا فى الشرك . 

1م - حدثنا يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد فى قوله : 
:لا يحل لكم أن ترئوا النساء كرها .» قال : كانت الوراثة فى أهل يعرب بالمدينة ههنا . 
فكان الرجل بعوت فيرث ابنه امرأة أبيه كا يرث أمهء لا تستطيع أن تمتنع » 2317 فإن 
أحب أن يتخذها اتخذها كا كان أبوه يتخذها » وإن كره فارقها » وإن كان 
صغيراً حيست عليه حتى يكبر » فإن شاء أصابها » وإن شاء فارقها . فذلك قول 
الله تبارك وتعالمى : ٠‏ لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً » . 

- حدثنا محمد بن سعد قال» حدثى ألى قال » حدثئى عمى قال » 
حدثى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس فى قوله : 9 يا أيها الذين آمنوا لا يحل 
لكم أن تر' ثوا النساء كرهاً » » وذلك أن رجالا من أهل المدينة كان إذا مات حمم 
أحدم ألتى ثوبه على امرأته » فورث نكاحها » فلم ينكحها أحد غيره » وحبسما 
عنده حتّى تفتدى منه بفدية » فأنزل الله عز وجل : « يا أيها الذين آمنوا لا يحل 
لكم أن تربوا النساء كرهاً ) . ٠‏ 

1١‏ - حدثبى ابن وكيع قال» حدثتى أنى قال » حدثنا سفيان » عن 
على بن بذيمة » عن مقسم قال : كانت المرأة ى الحاهلية إذا مات زوجها فجاء 
رجل” فألق عليها ثوبه » كان أحق الناس بها . قال : فنزلت هذه الآية : ١‏ لا يحل 
لكم أن ترئوا النساء كرهاً , 

قال أبو جعفر : فتأويل الآية على هذا التأويل : يا أيها الذين آمنوا » لا يحل 
لكم أن ترثوا آباء كم وأقار بكم نكاح. نسائهم كرها > فترك ذكر ١‏ الآباء » و«الأقارب» 
و«التكاح:» ووجه له الكلام إلى البى عن وراثة النساء » اكتفاء بمعرفة ة امخاطبين بمعبى 


() ل الي باتية : ٠ل‏ سطع أن يع » » يدر علا من تابخ لا ثم ٠‏ 


الكلام » ٠‏ وصواب قراءها. ما أثيبت 
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الكلام 6 إذ كان مفهوماً معناه دم : 

وقال آخرون : بل معى ذلك : لا يحل لكمء أها الناس» أن ترثوا النساء 
تر كاتهن كرها . قال : وإِنما قيل ذلك كذلك» لأهم كانوا يعضلون أيتاماهن”» 
وهن كارهات للعضل » حتى يمتن » فيرئوهن أموالهن . 

2 ذكر من قال ذلك * 

1- حدثزى المنى قال» حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثى 
معاوية بن صالح »عن على بن أنى طلحة؛ عن ابن عباس قوله : « يا أيها الذين 
آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً »» قال : كان الرجل إذا ماتوترك جارية») 
ألوعليها حميمه ثوبه فنعها من الناس. فإن كانت جميلة تزوجهاء وإن كانت دميمة. 
حبسها حبى وت ب 0 

ع«ممم ‏ حدثنا الحسن بن يحى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر » عن الزهرى فى قوله : و لايحل لكي أن تربوا النساء كرهاً » قال : نزلت 
فى ناس من الأنصار » كانوا إذا مات الرجل مهم » فأمْدك” الناس بامرأته 

٠. ُ‏ 5-5 - 3 . 
وليه » فيمسكها حتى تموت فيرها » فنزلت فيهم . 

قال أبو جعفر : وأولى القولين بتأويل الآيةء القول” الذى ذكرناه عمن قال : 
معناه : و لا يحل لكم أن ترثوا نساء أقار بكم » "2 لآن الله جل ثناؤه قد بين مواريث 
أهل المواريث » فذلك لأهله » كره ورائتهم إينّاه الموروث ذلك عنه من الرجال أو 

220 المطبوعة قاف كانت قي سينا ...» »© وق المخطوطة : ب« ذميمة »م » والصواب 
ما أثبت . والدميمة : القبيحة . 

20 ف المطبوعة : أن ترثوا النساء كرهاً 1 6 وهو كلام فاسد كل الفاد 34 وأساء 
التصرف ف الحطأ الذى كان ف امخطوطة » ركان فيها : « أن ترثوا النساء أقاربك » » وهو سبق قلم من 
الناسخ » صوايه ما أثبت . 


20 كان ف اخطوطة : وفذلك لأهله تنحوه وراتهم إياء الموروث ذلك عبه من الرجال 
أو النساء أو رضى » » فاستعيم على الناشر الأول للتقسير قوله : « تحوة» , ول يجد لا معنتى ‏ 


© : تفسير سورة النساء‎ ١٠ 
فقد علم بذلك أنه جل ثناؤه لم يحظر على عباده أن يرئوا النساء فيما جعله لم‎ 
» وأنه إنما حظر أن يك رهن مور وثات» معبى حظر وراثة نكاحهن‎ 2١١ » ميراثاً عنبن‎ 
إذ كان ميتّهم الذى ورثوه قد كان مالك عليين أمرهن ف التكاح ملك الرجل منفعة‎ 
)9 . ما استأجر من الدور والأرضين وسائر ماله منافع‎ 
7” فأبان الله جل ثناقه لعباده : أن الذى يملكه الرجل منهممن بنْضّع زواجه‎ 
: 2. معناه غير مععى ما يملك أحدهم من منافع سائر المملوكات التى المحوة [خخارتيا"‎ 
لورثته بعده » كا لم من الأشياء الى كان يملكها بشراء أو هبة أو إجارة بعد‎ 
)9 . موته» بميراتهم ذلك عنه‎ 
وأما قوله تعالى : « ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آت تيتموهن » » فإن أهل‎ 
. التأويل اختلفوا فى تأويله‎ 
فال بعضهم : تأويله : « ولاتعضلوهن»» أى : ول تحبسوا » يا معشر ورثة‎ 
من مات من الرجال © أزواجهم عن نكاح من أردن” نكاحه من الرجال » كما‎ 
» يمتن > « فتذهبوا ببعض ما 1 تيتموهن » » أى : فتأخذوا من أموالهن إذا متن‎ 
تك الليلة 3 0000 الموروث ذلك عنه من الرجال أو النساء . فقد عل‎ 
2 بذلك ... » جعل « لحوه» « لحو » بغير هاء » وحذف «أو رضى » ليستقيم الكلام فيا يتوهم‎ 
ولكنه أصبح لفراً لا معنى له ! ! والصواب أن يقرأ « نحوه» - « كره» » فيستقيم الكلام كا فى‎ 
امخطوطة بغير حذف . وقد أساء ناشر المطبوعة الأولى إلى هذا الكتاب الحليل إساءة بليغة » بما تصرف‎ 
. وكا ستّرى . وغفر الله لنا وله‎ ٠ فيه » كا رأيت فى آلاف من تعليقاق‎ 
ف المخطوطة والمطبوعة : « أن يروا النساء ما جمله للم ميراثاً » » وصواب السياق يقتفى‎ )١( 
1 . وفما » كا أثبها‎ 
» وسائر ماله نافع » » والصواب ما فى المطبوعة » وقوله : «ما له منافم‎ «٠ : (؟) ف المخطوطة‎ 
. أى : وسائر الأشياء الى طا منافع ينتفع بها مالكها‎ 
بضم الباء وسكون‎ ( ٠ فى المطبوعة : « زوجته» » وأثبت ما فى الخخطولة . و « البضع‎ )( 
الفاذ) : فرج المرأة » وقيل : هو الماع ء وقيل : هو عقد النكاح . وكلها متقاربة » والأول‎ 
٠ أولاها » «الباق متفرع عليه . ش‎ 
. فى الخطوطة والمطبرعة : « بميرائه ذلك عنه» بالإفراد » والصواب الحمع كا أثبته‎ ) +( 
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ما كان موتاكم الذين ورئتموهم ساقوا إليين من صدقاتون . 

يمن قال ذلك جماعة قد ذكرنا بعضهم » مهم ابن عباس والحسن البصرى 
وعكرمة ‏ 17) 

وقال آخرون : بل معنى ذلك : ولا تعضلوا » أيها الناس ». نساء كي فتحبسوهن 
ضراراًء ولاحاجة لكم إليين » فتُضروا بهن ليفتدينمنكم با آنيتموهن من صّدقاتين. 

ه ذكر من قال ذلك : 

5م حدثيى المثى قال » حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثى 
معاوية بن صالح » عن على بن أنى طلحة » عن أبنعباس قوله : ٠‏ ولاتعضلوهن»» 
يقول : لا تقهروهن > ٠‏ لتذهبوا ببعض ما 1 تيتموهن » » يعتى » الرجل تكون 
له المرأة وهو كاره لصحبتها وا عليه مهر » فَينُضرٌ بها لتفتدى . 

هم حدثنا الحسن بن.يحى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال ٠»‏ أخبرنا 
معمر » عن قتادة فى قوله : « ولا تعضلوهن » » يقول : لا يحل لك أن تحبس 
امرأتنك ضراراً حتى تفتدى منك - قال وأخبرنا معمر قال » وأخبرنى سماك بن 
الفضل» عن ابن البيلمانى قال : نزلت هاتان الآيتانء إحداهما فى أمر الجاهلية » 
والأخرى فى أمر الإسلام . ) 

8875 - حدثبى المثى قال حدثنا سويد بن نصر قال » أخبرنا ابن المبارك» 
عن معمر قال » أخبرنا سماك بن الفضل » عن عبد الرحمن بن البيلمانى فى قوله : 
0 لايحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً ولا تعضلوهن »» قال : نزلت هاتان الآيتان: 

. انظر الآثار َّ : الاحما2 الاحماء بالاهم ء ويا بمدها‎ )١( 

(؟) الأآثر : همهم - وماك بن الفضل الصنمانى ع » ثقة . قال الشورى : لا يكاد 
يسقط له حديث لصحته . و ومعمر» » هو معمر بن راشد » يروى عنه . 


و « ابن البيلماق» » هو : عبد الرحمن بن البيلماف » مول عمر . ثقة . مضت ترحته برقم : 
1541600 . ْ 
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إحداههما فى الخاهلية » والأخرى فى أمر الإسلام » قال عبد الله : لا يحل لكم أن 

ترثوا النساء ف الحاهلية » ولا تعضلوهن فى الإسلام . '' 

/1ححم ‏ حدثبى المتى قال» حدثنا الحمانى قال» حدثنا شريك» عن سام » 
عن سعيد : ١‏ ولا تعضلوهن » » قال : لاا تحبسوهن . 

4- حدثنا محمد بن الحسين قال <دثنا أحمد بن مفضل قال » حدثنا 
أسباط » عن السدى : «١‏ ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن ٠‏ »2 أما 
٠‏ تعضلوهن » ١‏ فيقول : تضاروهن ليفتد ين منكم . 

- حل ثيت عن الحسين بن الفرج قال» سمعت أبا معاذ يقول » أخخيرنا 
عبيد بن سلهان قال » سمعت الضحاك يقول فى قوله : « ولا تعضلوهن » » قال : 
«العضل» » أن يكره الرجل امرأته فيضرٌ بها حتى تفتدى منهء قال الله تبارك وتعالى : 


5م40 مو 


2 تأخذونه” فق 0 م إلى ينض 14[ سودة ألنساء : : ١؟]‏ فيل 


#0 © > 


وقال آخر ون : المعنى بالهى عن عضل النساء فى هذه الآية » أولياؤهن . 
٠‏ ذكر من قال ذلك : 
حل ثبى محمد بن عمرو قال : حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا 
عيسى » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد فى قوله : « ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض 
ما 1 تيتموهن أن ينكحن أزواجهن ؛ » كالعتضل فى « سورة البقرة » . "" 


. الأثر : كممم - وعبد اللهى يعى عبد الله بن المبارك‎ )١( 

وكان فى المطبوعة : « والأخرى فى الإسلام » بإسقاط « أمر » . وكذلك كتب 2 المخطوطة » 
ولكته زاد وأمر ه فى الامش » فأئيتها . 

(؟) ف المطبوعة : وعد يتن لمانا 5 سس فاشر المطبوعة السالفة » 
والصواب من المخطوطة . وهو إسناد دائر ىق ْ 

(؟) انظر تفسير الآية رقم : 5*5 » 0 : لال ساب؟ . وكان فى الخطوطة : «كالعضل 
فى سورة » وأسقط « البقرة » . 


تفسير مورة النساء : 19 ل 
١1م‏ سعدثي . المبى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجي » عن مجاهد مثله . 

رقال آخررن :بل الحبى ن ذلك ؛ 0 المرأة بعد ثراته إإيأها. وقالوا : ذلك 

كان من فعل الداهلية » فنهوا عنه فى الإسلام . 
» ذكر من قال ذلك : 

1 حدثبى يونس بن عبد الأعلى قال» أخبرنا ابن وهب قال ء قال 
ابن زيد : كان العضل” فى قريش بمكة ٠‏ ينكح الرجل المرأة” الشريفة فلعلها 
أن لا توافقه 2١١ ٠‏ فيفارقها على أن لاتتروج إلا بإذنه » فيأتى بالشهود فيكتب ذلك 
عليها ويشهد . فإذا خطها خاطب ٠‏ فإن أعطته وأرضته أذن لما » وإلا” 
عضلها . قال : فهذا قول الله : « ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما 1 تيتموهن » 
الآية . 

قال أبو جعشر : قد بينا نما 5 0 العضل : وما آديله » بشواهد ذلك 
من الأدلة . 9 

وأويل هذه الأقوال التى ذ كرناها بالصدحة فى تأويل قوله : ٠‏ ولا تعضلوهن 
لتذهبوا ببعض ما 1 تيتموهن ؛ » قول من قال : نهى الله جل *ناؤه زوج المرأة عن 
التضييق عليها والإضرار بها » وهو لصحيتها كاره ولفراقها محب ٠‏ لتفتدى منه 
ببعض ما 1 تاها من الصّداق . 

وإتما قلنا ذلك أولى بالصحة لأنه لاسبيل لأحد إلى عضل امرأة إلا" لأحد 
رجلين : إما لزوجها بالتضييق عليها وحبسبا على نفسه وهو لها كاره » مضارة منه 

لها بذلك » ليأخحل منهاما آ تاها بافتدانمها منه نفسها بذلك > أو لوليها الذى وليه إنكاحها. و ر,, , 


. ى المطبوجة . «فلملها لا توافقه » . وأثبت ما فى الخطرطة‎ )١( 
. ()انظر ما سلف ه : 4؟ ء. 78 ء مها قبل ذلك من الآثار‎ 
ج*(م)‎ 
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وإذا كان لا سبيل إلى عضلها لأحد غيرهماء وكان الولى معلوماً أنه ليسممن 
آناها شيئا فيقال إن' عضلها عن التكاح : و عَغلها ليذهب يبعض ما تاها »ء 
كان معلوما أن الذى عبى الله تبارك وتعالى ببيه عن عضلها ء هو زوجها الذى له 
السبيل” إلى عضلها ضرارا لتفتدى منه . ظ 

وإذا صح ذلك » - وكان معلومآ أن الله تعالى ذكره لم يجعل لأحد السبيل” 
على زوجته بعد فراقه إياها وبينوتلها منه ء فيكون له إلى عضلها سبيل لتفتدى منه 
من عضله إياهاء أنت بفاحشة أم لم تأت بباء- 20 وكان اقه جل ثنائه قد أباح 
للأزواج عضلهن إذا أتين بفاحشة مبيئّتة حتى يفتدين منه -9" كان بينا بذلك 
خطأ التأويل الذىتأوّله ابن زيد ء وتأويل من قال : « عبى بالبى عن العضل فى 
هذه الآية أولياء الأياى 1 ست وصصة” ما قلنا فيه اند 

[ وقوله ] : وولا ه تعضلوهن» ء 99 فى موضع نصب » عطفاً على قوله: « أن 
تربوا النساء كرهاًى. ومعناه : لا يحل لكرآن ترثوا النساء كرهاً » ولا أن تعضلوهن . ©) 

وكذلك هى فيا ذكر فى حرق ابن مسعود . ش 

ولو قيل : هو فى موضع جزم على وجه البى ؛ لم يكنخطأ . '”) 


2 خ# © 


(1) قرله : «وكان الله جل تتاك» ء مسلوف على قهله : ووكان مسلواء . 

(؟) قوله : « كان بيناً بذلك . . . » جواب « إتاء فى قيله : «دوإذا صح ذلك » . 

(+) قوله : ووسحة ما قلنا فيه مرقوع مسلوق على . خطأء فى وله : , كان بين ينك 
عطأ التأويل » . 

(4) ندت ما بين القيين ء اتيلا نيج أن بفر ى_تفير الآى الالفة كلها . 

(ه) فى الطبوية والتطرلة + «ولا تمضلوين» بإمقاط «أنء ء وو خط ء يفل عليه | 
قوله يمد : وركللك هى فى حرف اين امسغهده- رات اين مسيد + الول أن تومن )4 
وانظر معاق الترآن للفراء ١‏ : 9ه"» . | 

(1) انظر أيغاً معافى القرآن فراء ١‏ : 4ه؟ . 
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2 وسة7. 


القول فى تأويل قوله : ( إلا أن يأتين بفجشة مُيَيَة ) 


قال أبوجعفر : يعنى بذلك جل ثناقه: لا يحل لكم» أيها المؤمنون» أن تعضلوا 
نساء كم ضراراً منكم هن 2 أنتم لصحبتبن كارهون » وهن لكم طائعات » لتذهبوا 
ببعض ما 1 تيتموهن من صدقاتهن - ١‏ إلا أن يأتين بفاحشة مبينة » » فيحل لكم 
حينئذ الضرار بهن ليفتدين منكم . 17 

ثم اختلف أهل التأويل فى معنى « الفاحشة » الى ذكرها الله جل ثناؤه ى 
هذا الموضع 

فقال بعضهم : معناها الزنا » وقال : إذا زنت امرأة الرجل حل له عضلها 
والضرارٌ بها » لتفتدى منه بما 1 تاها من صداقها . 

ء ذكر من قال ذلك : 

لوبهم سيل ثنا أبق كريني قال #حيونا 7 إدرس قال 6 أخيرنا شعت ع 
عن الحسن- فى البكر تتفمجر قال : تضرب مئة» وتنىسنة. وترد” إلىزوجها ما أخدت 
منه . وتأول هذه الآية : ٠‏ ولاتعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آنيتموهن إلا أن يأتين 
بفاحشة مبينة ). 

41 - حدثنا الحسن بن يحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال ٠»‏ أخيرنا 
معمر » عن عطاء الحراسانى ‏ فى الرجل إذا أصابت امرأته فاحشة » أخذ ما ساق 
إليها وأخرجها ء» فنسخ ذلك الحدود . 

» » ف اللو بعد ليفدين سكم ,سائت : « ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيت رهن‎ )١( 


وهو تكرار أ حسن الناشر الأول إذ حذقه . 
220 انظر تفسير « الفاحشة » و «١‏ الفحشاء» فها سلف : خا تعليق 6 والمراجع هنا 
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6م حدثنا أحمد بن منيع قال ء» حدثنا عبد الله بن البارك قالء أخبرنا 
معمر ء عن أبوب ء عن ألى قلابة قال : إذا رأى الرجل من امرأته فاحشة : )١"‏ 
فلا بأس أن يضارها ويشق عليها حّى تختلح منه . 

5م حدثنا ابن حيد قال: أخيرنا ابن البارك قال ٠‏ أخبرق معمر » 
عن أيوب. » عن ألى قلابة ‏ فى الرجل يطلع من امرأته على فاحشة» فذكر نحوه. 

لاوم حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحد بن مفضل قال ء حدثنا 
أسباط » عن السدى : ٠‏ إلا أن يأنين بفاحشة مبيثة » ء وهو الزنا ء فإذا فلن 
ذلك فخذوا مهورمن . 

مونم حدثنا القاسم قالء حدثنا الحسين قال حدتى حبجاج » عن 
ابن جربج قال : أخبرنى عبد الكريم : أنه عم المسن البصرى : ١‏ إلا أن يأثين 
بفاحشة » » قال : اثرنا . قال : وسمحت. اسن وأبا الشعثاء يقولان : فإن فعلت » 
حل" ازوجها أن يكون هو يسألها الحلام » تفتدى نفسها . 299 


وقال كفريق :و افده لقي :> فى هذا الزفيم + اأتخوة , 
٠‏ ذكر من قال ذلك : 

6 - حل ثبى المنى قال » حدثنا عبد الله بن صالح قال : حدثى معاوية 

ابن صالح » عن على بن ألى طلحة ‏ عن ابن عباس : « إلا أن يأنين بفاحشة 
4م مبيئة ٠‏ » وهو البغض و«الشّشوز » فإذا فعلت ذلك فقد حل له مها الفدية . 

.وم حدثنا ابن حيد قال حدثنا حكام قال » حدئثنا عنبسة » عن 
عل بن بذيمة » عن مقسم فى قوله : ولا تمضلوهن" لتذهبوا بتُْض ما تيتموهن 
إلا أن' ِمْحُدْن> 4 فى قراءة ابن مسعود . قال: إذا عصتك وآ ذتك» فقد حل لك 

)١( 3‏ فى الطولة ١‏ «إذا رأى الرجل امرأته فاحشة, والسواب ما ف المطبيية . 


(؟) ف النخللة : « تنتدى ملهاء غير بيلة ٠‏ وصراب قرامها فيا أرجح ولقمجاه . 
أنا المطبيبة » فقد طفن الكلمة كلها : رجسل القمل ٠‏ لتفتنس ه . 


تفير صورة النساه : 16 فدلا 


أخل ما أعذت منك. )١7‏ 

- حلثنا ابن حميد قال » حدثنا جر ير » عن مطرف بن طريف »2 
عن خالد » عن الضحاك بن مزاحم : « إلا أن يأتين بفاحشة مبيئة » » قال : 
الفاحشة ههنا النشوز . فإذا نشزّت» حل له أن يأخدل خلئعها منها . 9) 

؟.وم ‏ حدثنا الحسن بن يحى قال: أخبرنا عبد الرزاق قال ٠‏ أخبرنا 
معمر » عن قتادة فى قوله : « إلا أن يأتين بفاحشة مبينة »» قال : هو النشوز . 

0م حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال » حدثئى حجاج » عن 
ابن جريج قال ٠‏ قال عطاء بن أنى رباح : ١‏ إلا أن يأتين بفاحشة مبينة » » فإن 
فعلن : إن شثثم أمسكتموهن ٠‏ وإن شثتم أرسلتموهن . 

84- حدثت عن الحسين بن الفرج قال سمعت أبا معاذ يقول » أخبرنا 
عبيد بن سليان قال» 2 معت الضحاك بن مزاحم يقول فى قوله : « إلا أن يأتين 
بفاحشة مبينة ل » قال : عدل رينا تبارك وتعالى فق القضاء 3 فرجع إلى النساء 
فقال ٠:‏ إلا أن يأتين بفاحشة مبينة »» و«الفاحشة»: العصيان والنشوز. فإذا كان 
ذلك من قبلهاء فإن الله أمره أن يضربها » وأمره بالهتجر . فإن لم تدع العصيان 
والنشوز » فلا جناح عليه بعد ذلك أن يأخذ منها الفدية . 

: الأثر : 6.وم - مضشى برقم : 8١م ء و«انظر التعليق عليه هناك . فى المخطويلة‎ )١( 
منك ى وطء علامة المأ » وقد صصحه نأشر المطبوعة‎ ٠ وفقد حل لك ما أخذت منكء وفوق‎ 
وقد مشى فى الإسناد السالف عل الصواب . وكان عتا « إذا‎ » ١+ : + الأول من الدر المنقثور‎ 
. عضلت وآذتك » ء وصوابه من الإستاد الالف ء» كا بينته هناك‎ 

(؟) الأثر : 01م - و مطرف بن طريف الحار » » روى عن الشعى وأفى [سمق السبيعى » 
وغيرهما ثقة . مترجم فى اللهذيب . 

و وخالدى» هو : «خالد بن أفى نوف السجستاى و؛ يروى عن ابن عباس مرسلا » وروى عن 
عطاء بن أبى رباح ٠‏ والضحاك بن مزاحم . وهو ثعة مترجم اق البذيب . 


(؟) ف المطبوعة : «عبيد بن سلمان» ء وهو خطأ كثر جداً فى المطبوعة » صرابه من 
الخطويلة » وهو .إسناد دائر فى التفسير ٠‏ فلن أشير إلى تصحيحه بعد هذه المرة . 


8 : تفير سورة التاة‎ ١ 

قال أبو جعفر : وأولى ما قبل فى تأويل قوله : « إلا" أن يأتين بفاحشة مبينة ه » 
أله عق نه به كل « فاحشة : من يقاء باللسان على زوجها , 2٠7‏ ' وأذى لهء وزناً 
بفرجها . وذلك أن الله جل ثناؤه عم بقوله و إلاأن يأين بفاحشة هبينة؟ » كل 
فاحشة متبينة ظاهرة . "2 فكل زوج امرأة أت بفاحشة من الفواحشن الى هى 
زناً أو نشوز ‏ 7 فله متها على ما بين الله فى كتابه » «التضبيق” عليها حتى 
تفتدى منهء بأ معانى الفواحش أقتء ** بعد أن تكون ظاهرة مبيئنة -* 'بظاهر 
كتاب الله تبارك وتعالى» وصحة الحير عن ارسول الله صلى الله عليه صلم » كالذى :- 

6 - حد ثبى يونس بن سلمان البصرى قال , حدثتا حاتم بن إسمعيل 
قال » حدثنا جعفر بن محمد » عن أبيه » عن جابر .: أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : اتقوا اله ق النساء» فإنكم أخدتموهن بأمانة الله » واستحللتم فروجهن 
بكلمة الله وإن لكم عليين أن لايوطان فرشكم أحداً تكرهونه» ذإن فعلن ذلك 
فاضر بوهن ضربا غير مبراح » وفن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ."") 


(1) ف المطبوعة : م بذاءة, ء وأئيت ما فى الخطوطة ء و ء البذاء» و « البذاءة » واحد 

(؟) فى المطبرعة : و مبيئة ظاهرة » ء وهو لفظ الآية ٠‏ وف المطوطة سيثة الكتابة ٠‏ فرأيت 
الأجود أن تكون ١‏ :دينة, ء فأئتها كتقك . 

ليم ى المطبوعة وانخطوطة « فلكل دوج أعرأة ؛ » وأسياق يقتفى وفكل . © لعَوله بعد 
وفنه عضليا » . 

(4) ل المخطوطة : و بأن معاف قواحش أتت واء رهو تصحيف ء وق المطبوعة : دبأى 
معافى قوايش أتت, »> نأصاب ٠.‏ ولكته أخقل أن حمل « فواحش » و الفواحش ء لتستقم عر بية 
الكلام . - 

( ه ) قوله : « بظاهر كتاب اه » متعلق يقوله آففآ : . فكل زوج امرأة . . . فله عضلها . . 
بظاهر كتاب اله وهكذا السياق . 

7 الحديث : ع لوت ا‎ )١( 
اسمه فى هذا الموضيع . وم أجد فى شيوخ الطبرى من يحى بهذأ ع ء بل / أجد ذلك فى سائر الرواة فب‎ 
عئدى. من المرا‎ 

والراجح - اناق بل أكاد يقن أنه حرف عن و يصف ين سلمان 6 ' ٠‏ وقد زو عنه 
الطبرى قطعتين من هذا الحديث ع بهذا الإستاد لي ل لضفا . وهو حديث جابر - الطويل . 


فى الحج . 


تفسير سورة النساء : ١١6‏ لحيل 


5- حدلثنا موسى بن عبد الرحمن المسروق قال حدثنا زيد بن الحباب 
قال » حدثنا موسبى بن عبيدة الربذى قال ؛ حدثئى صدقة بن يسار 4 عن ابن 
عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أيها الناس » إن النساء عندكم وان » 
أخذتموهن بأمانة الله ٠‏ واستحلتم فروجهن بكلمة الله » ولكم عليين حق » 


8 5 بو لنبه ا انر 
ومن عليكم حق 5 ومن حقكم عليين أن لايوطان فرشكم أحداء ولا بعصينكم 
)١( - 5 : 5 0-6 8 1‏ 
فى معروف » وإذا فعلن ذلك » فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف . )١'‏ 
«* * 4< 

ل44. - 456 الل 0 7 5006 

> فأخبر صلى الله عليه وسلم أن من حق الزوج على المرأة أن لا توطىء فراشه 
أحداً ؛ وأن لا تعصيه فى معروف » وأن” الذى يجب لا من الرزق والكسوة عليه » 
إنما هو واجب عليه إذا أدّت هى إليه ما يجب عليها من الحق » بتركها إيطاء 
فراشه غيره » وتركها معصيته ق معر وف . 

ومعلوم أن معنى قول النبى صلى الله عليه وسلم :: من سدةّكر عليين أن لايوطان 

1 8 

اود 4 # 

وهذه القطعة ذكرها السيوسلقى + : ١١*‏ ع منسوبة للطبرى وحده ! ققاتئه ب ربمة الله - 
أنها قطعة من الحديث الطويل . 

)١(‏ الحديث : .م - موبى بن عيد الرحمن المسروق . شيخ الطبرى : مضت تر حمته 
قَّ 5 

وهذا الإسناد ضعيف جداً 2 من أجل و موبى بن عبيدة الربذى » » كا بينا فى <: هلام١‏ ء. 
كلالم١ا‏ . 

والحديث ذكره السيوطى »* : ١١*‏ ء ولم ينسبه لغير الطبرى . وم أده فى مكان آخر . 

وعناه ثابت صعيح ؛ بصحة حديث جابر الذى قبله هذا . 

وهو ثابت أيضاً من حديث مرو بن الأأحوص المشمى 3 مرفوعا . رمآأه الترمذى وابن ماحة ٠‏ 
وقال الترمذى : « حديث حسن سسحيح » . كا ى الترغيب بالترهيب ”م : “الا . 

وهو ثابت أيضاً من حديث أبى حرة الرقاثى عن عمه » مرفوعاً . رواء أحمد فى المسند ه : 
؟/ - “0 (حلى). 

عوان حمم عانية : وهى الأسيرة » يقول : هى عند متزلة الأسرى ؛ وصدق ذى الله . 
هدى إلى الحق وبينه » وكان بالمؤمنين رؤوفاً رما . و « العانية » من : «عنا الرجل يعتو عنواً وعناءه 
إذا ذل لك واستأسر » فهو معان »م . 


ان 


١9 : تفسير سورة النساء‎ ١6 


فرشكم أحداً » » إئما 0 557 أنفسهن أحداً سواكي . )١!‏ 

وإذ كان ما روينا فى ذلك يجا عن رسول الله صلى الله عليه وصلم فبيين” 
أن لزوجالمرأة إذا أوطأت امرأنهنفسها غيره وأمكنتمن جماعها سواه » أن" له من 
منعها الكسوة والرزق” بالمعروف » مثل” الذى له منمنعها ذلك إذا هى عصتهقى 


. المعروف . وإذ كان ذلك لهء فعلوم أنه غير ماتع لحا بمنعه إياها ماله منعها ‏ 


حقنًا لها واجبا عليه . وإذ كان ذلك كذلك» فبيئن” آنا إذا افندت نفسها عند ذلك 
من زوجهاء فأخذ مبا زوجها ما أعطتهء أنه لم يأخذ ذلك عن عضل مبى عنه» 


بل ه وأخد ما أخذ منها عن عتضل له مباح. وإذ كان ذلك كذلك» كان بينآً 


أنه داخل فى استثناء الله تبارك وتعالى الذنى استثناه من العاضلين بقوله : « ولا 
تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما 1 تيتموهن إلا" أن يأتين يفاحشة ميينة ؛ . 

وإذ' صح ذلك؛: فبين” فساد قول من قال : « إلا أن يأنين بفاحشة ميينة »» . 
منسوخ بالحدود . 217 لأن الحد” حق الله جل ثناقه على من أنى بالفاحشة التى هى 
نا . وأما العتضل لتفتدىالمرأة من الزوج بما تاها أو ببعضه » فحق لزوجها - 
كنا عضله إياها وتضييقه عليبا إذا هى نشزت عليه لتفتدى منهء حق له. ويس 


حك أحدهما يبطل حك الآخر . 


قال أبو جعفر. : فعنى الآية : ولا يحل لكمء أيها الذين آمنوا ء أن تعضا 
نساء كم فتضيئقوا عليين وتمنعوهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف » لتذهبوا ببعض 
م تيتموهن من صداقانكم ؛ إلا أن يآنين بفاحشة من زنا أو بذاء عليكم » 


وعلاف لكم فيا يجب عليين لكم ‏ مبيئئة ظاهرة » فيحل لكم حيتئذ عتضلهن 


)١(‏ ف الخطوطة والمطبوعة : و أن لا بمكن أنفسين من أحد سرام ٠»‏ ء وق الخطويطة كتب 
ولاه على سين « ألفسهن » ؛ كأنه كان يشِك أن يصحمح الكلمة » ثم غفل عنْها » وصواب السياق 
ينتضى أن نكرن الحملة كا أثبها ٠»‏ و[ما مها الناسخ . 

(؟) انظر ما سلف رقم : 4514م . 


تفير سورة النساء : ١ ١9‏ 
والتضييق .عليين » لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن من صداق إن هن" افتدين 
منكم به . ٠‏ 

0 فى قراءة قوله : « مبينة » . 
فقرأه بعضهم : ( مبيئة جع نع الاسيس اماد يولم وأعلنت 
م 
قرأه بعضهم م مُبَيبَدْ )4 بكسره الياء » » بمعبى أنها ظاهرة بينة للناس 
00 


وهما قراءتان مستفيضتان فى قرأة أمصار الإسلام ء فبأيتهما قرأ القارىة فصيب 
ف قراءته الصواب . لأن الفاحشة إذا أظهرها صاحها فهى ظاهرة بِيّنة . وإذا 
ظهرت » فبإظهار صاحبها إياها ظهرت . فلا تكون ظاهرة بيّنة إلا" وهى مبيئّنة » 
ولا مبيئنة إلا" وهى مبينة . فلذلك رأيت القراءة بأمهما قرأ القارئة صواباً . 


القول فى تأويل قوله : ( وَعَاشرَوَهن' بِأْلممرُوف ) 


قال أبو جعفر : يعنى جل ثناؤه بقوله : ٠‏ وعاشروهن بالمعروف » » وخالقوا » 
أيها الرجال » نساءكم وصاحبوهن - « بالمعروف » » يعى با أمرتكم به من 
المصاحية ٠١‏ وذلك : إمساكهن بأداء حقوقهن التى فرض الله جل ثناؤه لمن" 
عليكم إليهن » أو تسربح منكم لحن" بإحسان » كما  :‏ 

7 حدثنا محمد بن الحسين قال . حدثنا أحمد بن مفضل قال» حدثنا 


)١(‏ انظر تفسير والمعروف» يا سلف : م : 6٠ء‏ والمراجع هناك » وأتم تعريف له 
فيا سلف : 10: 1٠.6‏ . 


لفل تفسير سورة النساه : 15 


أسباط » عن السدى : و وعاشروهن بالمعروف » »© يقول : وخالطوهن 
- كذا قال محمد بن الحسين » وإنما هو « خالقوهن » » من «١‏ العشرة » » 
وهى المصاحبة. )١!‏ 


القول فى تأويل قوله : ( فإ ارهتموفن" فو .أن 
نكرهوا سشَبئا وَيَحْمَل أنه فيه خيرًا كَعِير"! 4 220 


قال أبو جعفر : يعنى بذلك تعالى ذكره : لا تعضلوا نساءكم لتذهبوا ببعض ما 
1تيتموهن من غير ريبة ولا نشوز كان منبن » ولكن عاشروهن بالمعروف وإن 
كرهتموهن » فاعلكم أن تكرهوهن فتمسكوهن ٠‏ فيجعل الله لكم - فق إمساككم 
إياهن على كدره منكم لحن - - خيرا كثيراً » من ولد يرزقكم منهن » أو عطفكم عليين 
بعد كراهتكم إياهن » كما : -- 

4048 - .حدثنى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم » عن عيسى » 
عن ابن ألى نجبح » عن مجاهد فى قوله  :‏ فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا. شيئاً 
ويجعل الله فيه خييراً كثيراً » » يقول : فعسبى الله أن يجعل ف الكراهة خيراً كثيراً . 

حلر تبى المثى قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 

11/5 ابن ألى نجيح » عن مجاهد .له . 

» لدلتبى محمد بن الحسين قال » حدثى أحمد بن مفضل قال‎ ٠ 
. حدئنا أسباط » عن السدىفق قوله: « ويجعل الله فيه خيراً كثيراً » » قال : الولد‎ 

وجوج الات او كك 


)١(‏ هذا التفريق الذى بين ٠‏ خالقوهن » و ه خالطيين » » وتصحيح أنى جعفر » من حمسن 
البصر بافتراق الممانى ء وحقها فى أداء ممافى اللغة » ولا سا ى تفسير ألفاظها . 


تفير مورة الساء : 1 ٠٠.‏ نين 


» حدثبى محمد بن سعد قال. حدثئى أى قال . حدثى عمى قال‎ -١ 
حدثى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس : : ويجعل الله فيه خيراً كثيراً » » والحير‎ 
 .ًاريثك الكثير : أن يعطف عليها » فيرزق الرجل ولدهاء ويجعل الله فى ولدها خيراً‎ 


ودالحاء, فى قوله : ٠‏ ويجعل الله فيه خيراً كثيرأ»» على قول مجاهد الذى ذكرناه» 
كناية عنمصدر « تكرهوا و, كأن معبى الكلام عنده :. فإن كرهتمووهن فعسى 
أن تكرهوا شيثاً ويجعل اله فى كرههه خيراً كثيراً . )٠(‏ 

ولو كان تأويل الكلام : فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فى ذلك الشىء 
الذى تكرهونه خييرا كثيرآ. كان جائزاً صميحا . 


اقول فى تأويل قوله : (وَإنا أَرَدتمُ أسْتئدَال رَوْج كان 
َوْحِ دانم" إِحدَ دهن قنطأر ا قلا تدوأ مث سينا ) 
قال أبو جعفر : يعبى جل ثناؤه بقوله : « وإن أردتم استبدال زوج مكان 
زوج»»وإن أردتم » أيها المؤمتون. نكاح امرأة مكان امرأة لكم تطلقيها'" دو وآتيم 
إحداهن » ٠‏ يقول : وقد أعطيتم التى تريدون طلاقها من المهر "' > ٠‏ قنطاراً ؛ . 
> و و القتطار» المال الكثير . 58 ذكرنا فيا مضى اختلاف أهل التأويل ى 
مبلغه » والصواب من القول فى ذلك عندنا . '؛ 


٠» *« ىو‎ 


)١(‏ ف الخحطوطة والمطيوعة: كتب هذه الحملة كنص الآية: « ويجمل الله فيه خيراً كثيراً ,ء 
وليس ذلك يثىء » يل الاق يقتضى أن جمل «فيه» ء «فى كرههى ء لأنه تأويل معنى قوله إن 
واطاء» ى «فيه» كتاية من ممدر ١‏ تكرهوا ه . 

)١(‏ انظر تفسير والاستدالء فما سلف 9 19429٠:‏ /لا : -590ه. 

(*) انظر تقسير و الإيتاءه فى فهارس اللغة » فما سلف . 

(:)انظر تفغم والقنتطار ,. قم ملف 5 : 44" - .مه 0 


لفل : تفير سورة النساه : ١؟‏ 

- و فلا تأخذوا منه شيئاً »» يقول : فلا تضروا بهن إذا أردتم طلاقهن ليفتدين 
منكم بما آ تيتمود تيتموهن » نا  :‏ 

حدثبى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم » عن عيسى » 
عن ا بن أنى نجيح ء عن مجاهد فى قوله : «وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج »» 
طلاق امرأة مكان” أخرى » فلا يحل له من مال المطلقة ثىء وإن كثر . 

1م حدثى المتى قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 


القول فى تأويل قوله : (أَتأحدُوتهُ, متنا وَإنما مُيي ) 2 
قال أبو جعفر : يعنى بقوله تعالى ذكره : « أتأخذونه »» أتأخذون ما ايتموهن 


من مهورهن - و ببتاناً » » يقول : ظلما بغير حق - « وإمًا ميئآ » » يعى : 
وإنمً قد أبان أمر آتخذه أنه بأخذه إياه لمن أخذته منه ظالم ."") 


00 
(١)انظر‏ تفير وعين» فيا سلف " : 6٠٠‏ / 4 : م / لا ؟. 


تفبى سورة الننساء : ١؟‏ 3 * : لفن 


3 0 


القول فىتأويلقوله : (وَكنْفَ أرق وَقَد 5 د 
د إسض 


قال أبو جعفر : يعنى جل ثناؤه بقوله : ٠‏ وكيف تأخذونه » » وعلى أى وجه 
تأخذون من نسائكم ما 1[ تيتموهن من صدقاتهن » إذا أردتم طلاقهن واستبدال غيرهن 
مهن أزواجاً > ه وقد أفضى بعضكم إلى بعضى ؟ » فتباشيتم وتلامستم . 

وهفا كلام وإن كان محرجه حرج الاستفهام » فإنه فى معى النكير والتغليظ » 
كا بقل الرجل لآخر : « كيف تفعل كذا وكذا » وأنا غير راض به ؟» » على 
مم اليد ولوعيد .1 ١‏ 


وأما ه الإفضاء » إلى الشىءء فإنه الوصول إليه بالمباشرة لهء كما قال الشاعر : '" 
[ بلين ]بل فى نى إل[ كل ]كت 2 سَبراها من' بأطن بد ظاهر ”© 


يعبى بذلك أن الفساد والبلى وصل إلى الحرز .والذى عى به « الإفضاء » فى 
هذا الموضم . اللجماع فى الفرج 


. وأئبت ما فى الخطوطة‎ ٠ اللهديد»‎ «١ : ف المطبوعة‎ )١( 

(؟) / أعرف قائله . 

(+) كان فى الخطوطة والمطبوعة : 
بل أَضتَى إلى كثيق نا سَيرها من باطن تمد ظلور 

بياض فى الأصل + بين الكلمات ٠‏ وقد زدت ما بين الأقواس اجتهادا واستظهاراً ٠‏ حتى يستقيم 

الشمر. م ٠‏ الكتبة » ( بشم فتتكن ). + عق اللرزة المصبونة لق خثر الي كلذ ومياة من المزادة 
والسقاء والقربة . يقال : ه كتب القربة» : خرزها بسيرين . وهذا بيت يصف مزاد؟ أو قرباً » 
قد بليت خرنها بلى شديداً فقطر الماء مها ء فلم تمد صالحة لممل الماء . 


01/4 


ك١‏ تفسير مورة النساء : "١‏ 

فتأويل الكلام إذ كان ذلك معناه : وكيف تأخذون ما 1 تيتموهن » وقد 

وبنحو ما قلنا فى ذلك قال حماعة من أهل التأويل . 

3 ذكر من قال ذلك : 

4أ- حد ثْبى عبد الحميد بن بيان القسَنّاد قال» حدثنا إعق » عن سفيان» 
عن عاصم »عن بكر بن عبد اللهء عن ابن عباس قال: الإفضاء المباشرة » ولكن" 
الله كريم يكى عما يشاء . 

6- حدثنا محمد بن بشار قال» حدثنا أبو عاص قال» حدثنا سفيان؛ 
عن عاصم » عن بكر » عن ابن عباس قال : الإفضاء الخماع » ولكن الله يكى . 

5 /_ حلثنا ابن حميد قال» حدثنا جرير » عن عاصم 2 عن بكر بن 
عبد الله المزى 2 عن ابن عياس قال 5 الإفضاء هو الجماع : 

07 حدثى محمد بن عرو قال» حدثنا أبو عاصم قال» حدثنا عيسى ) 
عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد : « وقد أفضى بعضكم إلى بعض ١‏ » قال : 
مجامعة النساء . 

6- حدببى المتى قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل ». عن 

4 دللبنا مخمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن المفضل قال » حدثنا 
أسباط » عن السدى : « وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكر إلى بعض » ؛ يعى 
امجامعة . 


تفسير سورة النساء : ١1؟‏ فل 


القول فى تأويل فوله (وَأحَذْنَ سك يتما لي ) 2© 
قال أبو جعفر:أئ : ما وننّقَم به لحن" على أنفسكم» ١١‏ من عهد وإقرار منكم 
بما أقررتم به على أنفسكم ء من إمساكهن بمعروف ٠‏ أو تسريحهن” بإحسان . 
وكان فى عقد المسلمين لتكاح” قدبعا 5 بلغنا ‏ أن يقال لناكح : «آلله 
عليك قسكن ععروف أو لتسرحن بإحسان » ! 

-<لثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن 
قتادة قوله : ه وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً » . والميثاق الغليظ الذى أخذه لانساء على 
الرجال : إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان . وقد كان فى عقد المسلمين عند 
إنكاحهم : الله عليك لقسكن بمعروف أو لتسرحن بإحسان » . *) 

واخظفض أهل التأويل فى « الميثاق » الذى عنى الله جل ثناز بقوله : ٠‏ وأخحذن 
منكم ميثاقاً غليظاً » 1 

ققال بعضهم : هو إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان . 

ه ذكر من قال ذلك : 

0- حدثبى يعقوب بن إبراهم قال حدثنا هشم قال » أخيرنا جويبر » 
عن الضحاك ف قوله : « وأحذن منكم ميثاقاً غليظاً » » قال : إمساك بمعروف 
أو تسريح بإحسان . 

0- حدثى المثى قال. حدثنا عمرو بن عون قال ء حدثنا هشم » 
عن جويير » عن الضحاك مثله . 

)١(‏ ف الخطوطة والمطبوعة : هما وثقت يه لحن عل أنفك . . واختلاف الضبائر هنا خطأ ء 


وصوابه ما أثبت : «ويْقمَ » . - وانظر تفسير ‏ الميثاق, فيها سلف ١‏ : 6( / 5 : 5هراء 
4" > كمد" / 1 :د دحوه. 
(؟) ف المطبيعة : «ؤقد كان فى عهد الملمين» ٠»‏ وأثبت ما فى الخطرطة . 


3 الست 


ل تفسير سورة النساء : ١‏ 

اوم دىثنا الحسن بن يحجى قال أخبرنا عبد الرزاق قال © أخيرنا 
معمر ع عن قتادة ف قوله : و وأخذن منكر ميثاقاً غليظاً » » قال : هو ما أخذ 
الله تارك وتعالى للنساء على . الرجال » فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قال : 
وقد كان ذلك يؤخذ عند علقد التكاح . 

4-_ لول رأ محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن مفضل قال » حدثنا 
أسباط » عن السدى : أما « وأذن منكر ميثاقاً غليظاً »٠‏ فهو أن ينكح المرأة فيقول 
ولبها : أنكحناكتها بأمانة الله » على أن تمسكها بالمعروف أو تسرحها بإحسان . 

6ه حدثنا عمرو يلعل قال حدثنا عبد الأعلى قال» حدثنا سعيد» 
عن قتادة فى قوله : و وأنعذن منكم ميثاقاً غليظاً » » قال : «الميثاق الغليظ » الذى 
أخذه الله للنساء : إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» وكان ق عتلدة النلمين 
عند نكاحهن : «أبم الله عليك » لقسكن ععروف ولتسرحن” بإحسان » . 

حدثنا عمرو بن على قال» حدثنا أبو قتيبة قال » حدثنا أبو بكر 
هذى » عن الحسن و#مد بن سيرين ق قوله : و وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً » 2 
قال : إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان . 

وقال آخرون : هو كلمة النكاح الثى استحل بها الفرج . 

ه ذكر من قال ذلك : 

97م حدثى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم » عن عيسى » 
عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد : « وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً ٠‏ » قال : كلمة 
التكاح الى استحل بها فروجهن . 

4 حدثى المثى قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن أنى نجيح » عن مجاهد مثله . ش 

اوم حدثنا محمد بن بشار قال» حدثنا يحبى بن سعيد قال » حدثنا 


تنس سورة النساء : ١؟‏ لحيل 

سنيان » عن أى هاشم المّى : عن ماهد قى قوله : « وأخذن منكم ميئاقاً غليظاً ) 3 
قال قرلا وي 0 

٠م‏ دلىثنا ابن حميد قال حدثنا حكام قال » حدثنا عنبسة » عن 
محماء بن كعب القرظى : ١‏ وأخا.ن منكم ميثاقاً غليظاً » . قال : هو قوهم : ١‏ 
ملكت النكاح ا 

١اوم‏ - حدثبى المثى قال » حدثنا أبو نعم قال » حدثنا سفيان » عن 
سالم الأفطس » عن مجاهد : ٠١‏ وأخعذن منكم ميثاقاً غليظاً ؛. قال : كلمة النكاح . 

7 --حد ثبى يونس قال أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد فى قوله: 
« وأحذن منكم ميثاقاً غليظاً ؛ » قال : الميثاق النكاح 

91م دل ثنا عمرو بن على قال» حدثنا بحبى بن سعيد قال » حدثنا 
سفيان قال » حدثى 8 الأفطس » عن مجاهد: « وأحذن منكم ميثاقاً غليظاً »» 
قال : كلمة النكاح 00 


وقال آخرون : بل عبى قول النبى صلى الله عليه وسلم : ( أخذتموهن بأمانة 
الله ٠‏ واستحللم فروجهن بكلمة الله  »‏ 9؟) 

5 حل ثنا ابن وكيع قال» حدثنا أنى ؛ عن إسرائيل » عن جابر 
وعكرمة : « وأخحذن منكم ميثاقاً غليظاً » » قالا : أخذتموهن بأمانة الله ٠‏ واستحللم 
فروجهن بكلمة الله . 

- حل تبى المنبى قال» حدثنا إحق قال » حدثنا ابن ألى جعفر 3 


الت وس سدع ا هاشم المى » » هو : إسماعيل بن كثير » صاحب مجاهد . 
قال ابن سعد : « ثقة كثير الحديث» . روى عنه سفيان الثورى » وابن جريج » ومسعر بن كدام » 
وغيرهم . مترجم فى الهذيب . 

(؟) انظر الأثرين السالفين لش : وحكم 62 05هم . 

ج ١ه‏ (ه) 


١ : تفسير صورة التساء‎ 1١ 
عن أبيه» عن الربيع : « وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً» » واميثاق الغليظ : أخذتموهن‎ 
. بأمانة الله » واستحللتم فروجهن بكلمة الله‎ 


> 0#ه# 


قال أبو جعفر : وأولى هذه الأقوال بتأويل ذلك » و4 من قال : 
الذى عننى به فى هذه الآية: هو ما أخذ للمرأة على زوجها عند علقادة 0 من 
عهد على إمساكها بمعروف أو تسريحها بإحسان» فأقر به البجل . لأن الله جل 
ثناؤه بذلك أوصى الرجال” فى نسائهم . 


نا نا « 


وقد بينا معنى « الميثاق » فما مضى قبل » بما أغبى عن إعادته ى هذا 
فى ا 


©: # 8 


واختلف فى حكم هذه الآية : أععكي” 0 
فقال بعضهم : محكم » وغير جائز للرجل أخذ” شىء مما آتاها » إذا أراد 
طلاقها » إلا أن تكون هى المريدة الطلاق . 


وقال. آخرون : هى محكمة » وغير جائز له أخذ شىء مما 1 تاها منها بحال » 
كانت هى المريدة” للطلاق أو هو . ويمن حكى عنه هذا القول» بكر بن عبد الله 
المزفى ٠.‏ 

دوم حدثنا مجاهد بن موسى قال» حذثنا عبد الصمد قال » حدثنا 
عقبة بن ألى الصبباء . قال : سألت بكرا عن امختلعة » أيأخذ منها شيئاً ؟ قال : 
لاء : وأخذن منكم ميثاقا غليظ » . 39 


#0 و 


(١)انظر‏ ما سلف 4١4:01‏ / 5 :5 5هلء لا6ل 2 هد؟ / 5 د عهه. 

(؟) الآثر : دعوم مفى هذا الأثر برت : لالام4 » وكان فيه هنا ء كا كان هنال 
وعقبة بن أل المهنا» » فانظر التعليق عليه هناك »© «المراجم مذكورة فيه » وقد زلد أهو جعفر 
د افا ع ليد الال 1 نا لاتري: رنذا 
أحد الدلائل على اختصار أنى جعفر لتنخسيره هذا . 


تفسير سورة النساء : ١م‏ لشل 


قال آخر ون: بل هى منسوخةء 0 إلا َل لك أن دنا 


سس ورور راي د 
39 اتدتموهن شم 0 0 ع 000 س4 [ سورة البقرة : 59"|. 


ه ذكر من قال ذلك : 

4137 -- حل ثى يونس قال أخبرنا ابن وهب قال» قال ابن زيد فى قوله : 
« و إن أردتم استبدال زوج مكان زوج » إلى قوله : ٠‏ ام با بيطا ؛ 
قال: 7 بعل" فقال: ١آ‏ وَل ع تك ن تأخذةوا 5 ا لت ون شين 
8 أن* ع لد ' 06 د الل إن" خف , م1 2023 الثم 38 جنا 
عل 0 به [مونة البقرة + 88] . قال : فتسخت هذه تلك . 

قال أبو جعفر : وأول الأقوال بالصواب فى ذلك » قول” من قال: « إنها 
محكة غير منسوخة )2 وغير جائز للرجل أنحذ ثبىء ثما آتاهاء إذا أراد طلاقها 
من غير نشوز كان مها » ولا ريبة أتت بها . 

وذلك أن الناسخ من الأحكام ٠‏ ما فى خلافه من الأحكام , على ما قد بسنا 
ف سائر كشنا  )1١‏ وليس فى قوله : « ؤإن أردتم استيدال زوح ع مكنا دوج ع2 


2 ع" - 


ن حكم م قوله : لقإن'خز ألا ألا قا حدوة | الله و فلاجنام ليما فيا نيرت" 4 
[سورة البقرة 2 لأن الذى حرم الله على الرجل بقوله : ١‏ وإن أردتم 
استبدال زوج مكان زوج واتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا قله شيف 1 + عه 
ما آتاها منها إذا كان هو المريد طلاقها . وأما وأنا الذى أباح له أخذاه منها بقولم: 

00 جنا عَليْما 3 أفتدت' 4 ا و طلاقه وهو له 


كارة . ب المعانى ال قد ذ كرنا فى هذا ا 
ببعض غير م 


01 انط عم ساق 2 احا ف كاب يطائق والقي اكد مل ومه / 
:1 كذه / 5 دام عم( . 

)١(‏ انظر ما سلف ع : وهم ويم ؛ وانظر كلامه فى الناسخ والمنسوخ من الآيتين فى 
صض: ولام ل سيره » من الخزء نفسه , 


الك 


شل تفير موزة الساء : ١؟‏ 6 55 

وليس فى حكم إحدى الآبتين نقى حكم الأخرى . 

وإذ كان ذلك كذلك» لم يحز أن بعكم لإحداها بأنها ناعمةء وللأخرى بأنها 
منسونحة » إلا" بحجة يحب التسلم لها . . | 

وأما ما قاله بكر بن عبد الله المزنى :-)١‏ من أنه ليس لزوج المختلعة أخذ 
ما أعطته على فراقه إياها » إذا كانت هى الطالبة” الفرقة- » وهو الكاره > فليس ‏ 
بصواب» لصحة احبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه أمر ثابت بن قيس 
ابن شهاس بأد ما “كان ساق إلى زوجته وفراقها إذ طلبت فراقه » '" اوكان النشوز 


من قبلها . 9) 


القول فى تأويل قوله تمالى : ( ولا :نكحوا مَا نكم 
واد 3 من نيتاه اما فد سَلف]إنه وكان فحشَةَوَمَقتوْسَامْسَييلا) 2 


قال أبوجعفر : قد ذك رأن هذه الآية نزلت فى قوم كانوا لفون علىحلائل ٠‏ 
آبائهم » فجاء الإسلام وه على ذلك» فحرءالله تبارك وتعالى علميم الحُقام عليين» 
وعفا لم عما كان سلف منهم فى جاهليتهم وش كهممن فعل ذلك ءلم يؤاخذهم به» 
إن هم اتقوا الله فى إسلامهم وأطاعوه فيه . 

ه ذكر الأخبار الى رويت فى ذلك : 
حل بى محمد بن عبد الله لخر قال» حدثنا قراد قال » حدثنا 
)١(‏ انظر رد أفى جعفر مقاله بكر بن عبد الله المزف فما سلف غ : كمه م امه 2 
وقال هناك : إنه رقول لا معنى له » فنتشاغل بالإبانة عن خطنته » . 
(؟) ف المخطولة والمطبوعة : « إن طلبت فراقه» » والصواب «إذى كا أئبته . 
)2 انظر الأحاديث والآثار ما سلف م . با.مع - ووم ٠»‏ والتعليق علها » وهو 


خبر ثابت بن قيس بن ثماس . 


تفسير سورة الناء : ؟؟ يشل 


ابن عييئة ومرو » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : كان أهل ابلهاهلية يحرمون 
ما يحرم إلا امرأة الأب » والجمع بين الأختين. قال : فأنزل الله : « ولا تتكحوا 
ما تكح أباؤكم من النساء إلا ما قد سلف, > ل( و ع بين الأختين 6 

84 ل ثنا محمد بن بشار قال» حدثنا عبد الأعلى قال» حدثنا سعيد » 
عن قتادة فى قوله : ١‏ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء » الآية » قال : كان 
أهل الجاهلية يحرّمون ما حرم الله إلا أن الرجل كان 2نف على حتليلة أبيه » 
ويجمعون بين الأختين» فن ثم قال الله : م ولا تنكحوا ما نكن آباؤكم من النساء 
إلا ما قد سلف » 

سلى ثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » سحدئى حجاج » عن 
ابن جربج » عن عكرمة فى قوله : « ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا" 
ما قد سلف»ء قال: نزلت فى أنى قبيو عو الأسلتة) خلن على أم' عبيد بنت 
صرج 20 "اق ينة الأشلت أبيه > وق الأسود بن خلث ؛ وكان حاتف على 
نت ألى طلحة هيد العرى بن عهان بن عبد الدار ع 9) وكانت عند أبيه 
خلف *- وفى فاختة بنت الأسود بن المطلب بن ا وكانت عند أمية بن خلف ع 
فخلف عليها صفوان بن أمية > وى منظور بن زبان» '!) وكان خلف على مليكة. 


ابنة خارجة » وكانت عند أبيه زبان بن سيتار . (*) 


)١1(‏ الأثر : 88دم - بورعمد بن عبد الله اغرى» ء. سلفت ترحمته يرقم : .سس ء 
]و4 »2 ال!1)زه ., ش 
و «قراد» ء لقب » وهو : عبد الرحمن بن غزوان» » سلفت ترجحمته بيثم : 88م . 
(1) ف اغتطولة والمطبرعة: ٠‏ بنت ضمرة »» والصواب من المراجع فيها تخريج الأثر. وانظر 
لفتليق حل الأثن فى آخره ٠‏ فنيه. 3 كل ١‏ الاختلاف. فى انعها , 
(؟) اسمها ٠‏ حميئة بنت أبى طلحة » تصغير و حمئة » ؛ كا جاء فى تر متها فى المراجع . 
(4) ف المطبوعة : « رباب » فى الموضعين » وهى ف المخطولة غير منقولة ٠‏ وصوابه من المراجع 
بعد » بالزاى المفتوعة » وباء مشددة . 
(0) الأثر : ٠4وم‏ - روى ابن الأثير هذا الخمير . فى ترحة أم عبيد بنت ضر , 


ثم أشار إليها فى تراجم أصمابها » ونسب رواية امبر إلى أن موبى محمد بن أن بكر بن أب عيسى 


8+ : تفسير سورة ألناء‎ ١4 
-حدثنا القاسم قال ء» حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج ؛ عن‎ ١ 
ابن جريج قال : قلت لعطاء بن أنى رباح : الرجل يتكح المرأة » ثم لا يراها‎ 


الأمتياق > فى مقدك 15 أبن مم راغا إلها أيضا الحافظ ابن حجر فى الإصابة » فى تراجم 
المذكورين فى هذا اللبر . 

هذا ») ومضى المبر رقم : 4807م ء وفيه أن أيا قيى بن الأسلت جنح على كبيشة بدت معن 
آبن عاصم امرأة ة أبيه . نأخثى أن يكون اللير السالف وهذا الخير » مجتمعين على أنه جنج عل 
اا سان ادي نك يك بدن و ميل ار عند ركك اسرني ركو لقف فى أسباب 
النزول : ٠١5‏ قال إنها نزلت فى حصن بن أن قيس » تزوج امرأة أبيه كبيشة بن معن » وهو 
ما ذكره الثعلى فى تفسيره . ورءاه الحافظ فى الإصاية ق تزحمة م« قيس بن صيى بن الأسلت » 
(ه : «57؟) عن الفرياقي وابن أب حاتم من طريق عدى بن ثايت . ثم قال : «وق سنده قيس 
ابن الر بيع 0 عن أشعث بن سوار » وهما ضعيقات . والخير مع ذلك متقطع ه وقال : و« وقد تعدم 
فى ترحمة حصن بن ألى قيس بن الأسلت أن القصة وقعت مع امرأة أبيه كبيشة بنت معن . هكذا 
سماها ابن الكلى » وخالفه مقاتل» فجعل القصة لقيس . وعند أن الفرج الأصفهاق ( )١94 : ١١‏ 

ايد 21 كل 3 الماملة :+ تادر أن ريد بين بدا اللي فى .تس بن أن فيل 
ابن الأسلت فق ٠:‏ بعض خجروهم» . 
' «هذا أمر صحتاج إلى تحقيق طويل كا ترى ء اكتفيت بهذه الإشارة إليه » وقد مضى فى التعليق 
عل ووأ أعبية بات مت » » أنه كان فى المطبوعة واخنطوطة وأم عبيد بنت ضمرة » ٠‏ وقد 
تابعت ما جاء فى تر حتها فى كتب التراجم » واستأئت بسية أعيه : هو جرول بن مالك بن خمرو 
ابن عزيز» (هرة الأذاب : )8١٠١‏ بأم عبيد هى : (أم عبيد ينت ضر بن مالك بن عمرو 
ابن عزيزي » و والحرول» : الحجر يكون ملء كف الرجل » فكأن أياه سماه جرولا » وى أخاه 
مرا » عل عادة العرب فى ذلك . والأنصار أيفاً » يكثر ى أتاهم و صخر , © ول أجد مهم 
من الس ى « غسرة »» فلذلك لضفب تم 0 إين كم ل ليج اتير ا 

سي ل ا فيك 
من تفسيره ء وسماها بن ضمرة أم عبيد ألله» » ثم ترجم « ضمرء زوج أن قيس بن الأسلت » ( الإصابة 
م: 4١١)ء‏ وقال: « ذكرها الطبرى فيمن نزلت فيه - ولا تنكحوا ما قكح أباؤك من التساءه » 
وهذا خلط وعجب من العجب » وم أجد من ذكر « غسرة » هده ء ولا ذ كرها الطبرى ى كا سما الحافظ 
فى ذكرها وإفراد ترحتها » وأخطأ . وهو من الأدلة على عجلة الحافظ ى تأليفه كتاب الإصابة » 
وصحة ما قيل من أنه لم يكن إلا مسودة لم يبيضها » فيمحصها ‏ 

وهذا الاختلاف محتاج إلى إطالة » اقتصرت مته على هنا القدر . 

م الع ا اي 
وهو غير «الأسود بن خلف بن عبد يغنوث » » كا ذكره الحافقظ فى الإصاية » وأين سعد ه : 84" 
فإن يكن ذلك» فهو أخو م عبد الله بن خلف بن أسمد » والد و طلحة الطلحات ». وم أجد ابن حجر 
قد أثار فى الإصابة إلى خبر خلفه على امرأة أبيه » مع أنه ذكره فى تراجم الناء المذكورات فى 


تفسير سورة النساء : 3" ١6‏ 


حتى يمطلقها » أتحل لابنه ؟ قال : هى مُرسلة » 2١‏ قال الله تعالى : «:ولاتنكحوا 
ما نح آباؤكم من النساء » . قال : قلت لعطاء : ما قوله : « إلا ما قد سلف »؟ 
قال : كان الأبناء ينكحون نساء آبائهم فى الحاهلية . ؟) 


1 - حدتبى المثى قال» حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثى معاوية 


احبر » وى تر جمة امرأة .أبيه. بن حميئة بنت ألى طلحة » © وكذلك م يذكره بقة » ابن الأثير ٠‏ مع 
أنه ذكره فى تر حمته «حميئة » . وفى الإصابة وابن الأثير : « خلض بن أسد بن عاصم بن بياضة » » 
وهو تصحيف »© بل هو .و أسعد بن عامر » . 

وهذا أيضاً يحتاج إلى تحقيق أوق . ليس هذا مكانه . 

وأما خبر « منظور بن زبان بن سيار الماثف »٠‏ ء وق ثأن قصته اختلاف ذكره الحافظ 
ابن حجر فى ترجمته وتر.فة « مليكة »» ورجح أن هذه القصة كانت على عهد حمر بن الليلاب ء 
وأن عمر فرق هما » فاشتد ذلك عليه » وكان محبها . فقال فها شعراً منه : 


0 
وك 


ا ا ادم 0 
عور رق دين انرق عدم وتنك مسرا » إنهه عع 


َه 5 _.- 


وقصته فى الأغاق ١4 : ١١‏ (دار إلكتب) 


)١(‏ هكذا جاءت فى الخطرلة والمطبوعة هنا ء وف رقم : 9607 فيا يل والدر المنغور ء 
؟ : ١*4‏ ء «مرسلةى ع والثى جاء فى كتب اللغة « امرأة مراسل » ء قالوا : هى الى فارثها 
زوجها بأى وجه كان . مات أو طلقها. وقيل : هى الى موت زوجها ع أو أحسث منه أله بريد 
تطليقها + فهى تزين. لآخر .. تقبل + عى_الى: للقت رات . وقيل. :هن الى تراسل تلطا .. 
وذلك كله قريب بعشه من بعضض » فإن المرأة إذا مات زوجها أو طلقها » كانت خليقة أن ترامل 
الخطاب وتلتمس الطريق إلى زواج . وف الحديث : « أن رجلا من الأنصار تزوج امرأة مراساد 
ا > فقال الابى صل الله عليه وسلم : فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك !! » ع فقال أتماب 
الغة : « المراسل : الى قد أسنت وفبها بقية شباب» . وكأن شرح هذا اللفظا يقعضى الحمع بين هذه 
الأقوال حيعاً فيقال : إنها الى قد فارقت الشباب فات عنْها زوجها أو طلقها » فهى أحوج من ذات 
الشباب إلى طلب الزيئة و«راسلة المطاب ٠‏ لقلة رغبتهم فيها » كرغبتهم فى الأبكار الحميلات الشواب . 

وأما فى هذا الخبر ء» فإن صح أن اللفظ « مرسلة » على الصوابء كانتفسيره: أنها الى أرسلها 
زوجها » أى أطلتها » وإيمما عى به : البكر المطلقة الى تنزل فى الحم مئزلة الثيب . وإن كان 
السواب « هى مراسل » ٠‏ فينبغى أن يزاد فى معى « مراسل » أنها البكر الى طلقت ع فهى منزلة 
الثيب . وانظر الأثر التالى . 

(؟) سيأق هذا الأثر برقم : 4010م ء مع اختلاف فى لفظه ء انظر التعليق عليه هناك . 


١5‏ تفسير سورة السامء نوع 

ابن صالح ٠‏ عن على بن أنى طلحة » عن ابن عباس قوله : « ولا تنكحوا ما نكح 
آباؤكم من النساء » الآبة » يقول : كل امرأة تروجها أبوك وابنك » دخعل أو لم 
يدخل » فهى عليك حرام . 


واحتلف فق معبى قوله : ١‏ إلا ما قد سلف » . 
فقال بعضهم : معناه : لكن ما قد سلف فدعوه . وقالوا: هومن الاستثناء 


المنقطع . 


وقال آخرون : معبى ذلك : ولا تنكحوا نكاح آبائكم - بمعى : ولا تتكحوا 
كنكاحهمء كا نكحوا على الوجوه الفاسدة الى لا يجوز مثلها فى الإسلام > « إنه 
كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلا » » يعنى : أن نكاح آبائكم الذى كانوا يتكحونه' 
فى جاهليتهم » كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلا سساد” حا و لوم 
قد شرن يتقان لاحر لقم كر حت 

رقالوا: قوله : « ولا تنكمحوا ما نكح آباؤكي من النساء ٠»‏ ؛ كقول القائل للرجل : 
ولا تفعل ما فعلتُ 4» ودلا تأكل ما أكلت وح بمعنى : لا تأكل "ما أكلتء 
ولا تفعل “5 فعلت . 


وقال آخرون : معنى ذلك : ولا تتكحوا ما نكح آباؤكم من النساء بالنكاح 

الحائز كان عقده بيهم » إلا" ما قد سلف مهم من وجوه بالزنا عندهم » فإن" نكاحهن 

لكر حلال ؛ لأنبن لم يكن لم حلائل » ونا كان ما كان من آبائكم ودبن 
من ذلك » 2١١‏ فاحشة ومقتاً وساء سبيلا” 
٠‏ ذكرمن قال ذلك . 


. ف المطبومة : و من آبالم مهن يإسقاط الواو ع وهو خطأ » صرابه من الطوطة‎ )١( 


| تفسير سورة النساء : 85 فير 
4417 - حل يُبى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد فى قوله : 
١‏ ولاتنكحواما نكح آباؤكم منالنساء إلا" ما قد سلف» الآية » قال : الزنا - « إنه 
كان فاحشة ومقتاً صاء سبيلا » > فزاد ههنا « المقت » . )١‏ 
قال أبو جعفر : وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب » على ما قاله أهل التأويل 
فى تأويله » أن يكون معناه : ولا تنكحوا من النساء نكاح آبائكم » إلا ما قد 
سلف منكم قَمّفى فى الحاهلية؛ فإنه كان فاحشة ومقتاً صاء سبيلا” ع- فيكون 
قوله : « من النساء » من صلة قوله : « ولا تنكحوا » » ويكون قوله : « ما نكم 
أباؤكم » بمعى المصدر» ويكون قوله : ٠‏ إلا ما قد سلف » بمعى الاستثناء المنقطع » 
لأنه يحسن فى موضعه: « لكن ما قد سلف فض » - « إنه كان فاحشة ومقتاً 
وساء سبيلا ؛ . 


فإن قال قائل : وكيف يكون هذا القول موافقاً قول” من ذكرت قوله من 
أهل التأويل » وقد علمت أن الذين ذكرت قرلم فى ذلك » إنما قالوا : أنزلت 
هذه الآية فى النهى عن نكاح حلائل الآباء » وأنت تذكر أنهم إنما هوا أن ينكحوا 
نكاحهم ؟ ْ ش 
قيل له : إنما قلنا إن ذلك هوالتأويل الموافق لظاهر التزيل» 29 إذ كانت 
« ما ؛ فى كلام العرب لغير بى آدمء وأنه لوكان المقصود” بذلك الى عن حلائل 
الآباء» دون سائرما كان من منا كح آبا مهم حراما ابتداء” مثله ف الإسلام بنتهى الله 


: يعى بقوله : ونادههناء . زاد على ما جاء فى و سورة الإسراء : «م»‎ )١( 
. 4 ولا تقر بوا ألزنا إنه كان فَأحشَة وساء سبيلاً‎ ( 


( ؟) ف المطبوعة وامخطولة : « وإن قلنا إن ذلك هو التأويل » 2 وهو كلام لا يستقيم مع 
اللى بعده » والصواب الموافق للسياق هو ما أثبت . 


-. 6 
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جل ثناؤه عنه 2٠‏ لقيل : ١‏ ولا تنكحوا من" نكح آباؤكم من النساء إلاما قد 
سلف »» لأن ذلك هوالمعروف فى كلام العرب ؛ إذ كان ومن » لببى آدم » 
ودما) لخيرنهم - وم 0 : ( ولاتتكحوا ما نكحآباؤكم من النساء 6 .28 [ وأما 
قوله تعالى ذكره : « ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء »1 » فإنه يدخل ى 
دما »» ''! ماكان من مناكح آبائهم ابىكانوا يتناكحونها فى جاهليتهم . فحرمعليهم 
فى الإسلام بهذه الآية» نكاح حلائل الآباء وكل” نكاح سواه نبى الله تعالى ذ كره 
[عن ] ابتداء مثله فى الإسلام ‏ 7 مماكان أهل الحاهلية يتناكحونه فى شر كهم. 


#0«* 5 


فنك قوله 9 ]لاما قد سلف إلاما قد مي 1*0 سوانه كان فلعفة عنم 
بقول : إن نكاحكم الذى سلف منكم كنكاح آبائكم حرام عليكم ابتداء مثله فى 
الإسلام بعد تحريمى ذلك عليكم - وفاحشة )» ع يقول : معصة (ااص 


و ومقناً وساء سبيلا و "" أى : بشن طريقاً ومنبجا ٠‏ '2. ما كنم تفعلون ى 

» حراماً ابتدىء مثله فى الإسلام »ءلم محسن قراءة اغخطوطة « ابتدا‎ . . . ٠ : ف المطبوعة‎ )١( 
. فبدها إلى ما أفد الكلام إفساداً‎ 

(؟) ف الخطوطة والمطبوعة : « إذ كان من لبى آدم » وما لغيرهم ولا تقل : ولا تنكحوا 
ما نكم أباوم من السام ٠»‏ وهو كلام لا يستقم ألبعة ». وصواب قوله م ولا تقل » «ولم يقل » 
( بالبناء.للنجهول ) » وهو معطوف على قوله آنفاً : « لقيل ٠‏ ولا تنكحوا من نكح آباؤم » . واختلط 
على الناسخ تكرار الآية مرتين فسبق بصره » فأسقط من الكلام ما أثبته بعد بين القهين » مما لا يتم 
الكلام ولا يستقم إلا بإثباته » واجتهدت فيه استظهاراً من كلامه وحجته ٠‏ كا ترى . 

(؟) قف الطوطة : « فإنه يدخل ما كان من مناكح آبائهم » » وهو سهو وخطأ من التاسخ 
لما اختلط عليه الكلام ؛ والصواب هو الذى استظهره فاشر المطبوعة الأول ٠‏ كا أثبنها . 

( 4 ) ما بين القوسين زيادة لا بد منها » ساقطة من الخطوطة والمطبوعة . 

6430 انظر تفسير و« سلف » فما سلف 5 054 

(1) انظر تفسير و فاحشة» فذما سلف : ١١5١‏ تعليق : ؟ والمراجع هناك . 

(7) م 'يفسر أيو ج مر هنا « المقت » فى هذا الموضع » ولا فى سائر المواضع الى جاء فيها ذ كر 
والمقت» ء إلا تضميئاً . و «المقت» : أشد البغض ٠»‏ ثم سمى هذا النكاح الذى كانوا يتناكحونه 
ى الجاهلية « فكاح المقت» » ومى المولود عليه « المقى » على النسبة . 

(8) انظر تفسير « السبيل » فما سلف : بام » تعليق : ١‏ »6 : والمراجم هناك . 

وأما ب ساء» » فإن أيا جمفر لم يبين معناها » ول يذكر أن أسصاب العربية “يعدونها'فعلا جامداً 
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يحرى مجرى « نم » و « ينس » » وإن كان تفسيره قد تضمن ذلك . وهذا من الأدلة عل أنه اختصر 
هذا التفسير ق مواضع كثيرة 1 

)١(‏ حجة أنى جعفر فى هذا الموضع » حجة رجل بصير عارف بالكلام ومنازله » متمكن 
من مول الاستنباط » قادر على ضبط ما ينتشر من المعافى » متابع لسياق الأحكام والأخبار 
فى كتاب ريه » خبير بما كان عليه العرزب فى جاهليتهم . 

.وقد رد العلماء على أفف جعفر قوله » وقال بعفهم : هو قول غير وجيه . وذكروا أن وما» 
تقم على أنواع من يعقل ء» وإن كانت لا تقع على آحاد من يمقل » عند من يذهب هذا المأهب . 
فجعلوا قول الطبرى أن «وما» مصدرية باقية على معى المصدر » قولا ضعيفاً ٠‏ بيد أن مذهب أبى جعفر 
تيح مستقم لا ينال منه احتجاجهم عليه . وإبما ساقهم إلى ذلك » ترك أى جعفر ألبيان عن 
حجته » وأنا قائل فى ذلك ما يشى إن شاء الله . 

وذلك أن الذين ردوا مقالة أبى حفر ٠»‏ أرادوا أن هذه الآية نس فى تسريم فكاح حلائل 
الآياء وجده » وكأنهم حسبوا أن لو اجعلوا «ما» مدسدرية » لم يكن فى الآيات نص صريح ق 
تحريم حلائل الآباء غيرها . والصواب» غير ذلك . فإن الله سبحانه وتعالى قد سرم نكاح حلائل 
الآباء الذى كان أهل اللاهليت يرتكبونه بقوله فى الآية التاسعة عشرة من سورة النساء فما عفى : 
3 م الذين آمنوا . 0 0 اق ترثوا النساء هاه وقال أبو جعفر ق تفسيرها : 
دلا بحل لكم أن ترثوا نكام نساء أقاريم وآبائم كرهاً »' » وساق هناك الآثار المبينة عن صورة 
نكاح حلائل الآباء والأقارب حميعاً . وهذا الذى ساق هناك فيه البيان عن صورة نكاح حلائل الآباء 
والأقارب بالوراثة ء كا كان أهل الماهلية يعرفوزه . فكانت هذه الآية نما قاطعاً بيئاً فى تحريم 
نكاح حلائل الآباء والأقارب بالوراثة » كا عرفه أهل الحاهلية . لأنهم لم يعرفوا نكاح حلائل الآباء 
إلا على هذه الصورة ال بِينها الله فى كتابه » والتى أحمعت الأخبار على صفتها » أن مخلف الرجل 
على امرأة أبيه . 

وأنا أرجح أن الله تبارك وتعالى إنما قال : « لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً » » فذكر وراثتين 
كرهاً ٠‏ ثم أتبع ذلك بالنهى عن عضل النساء عامة» وبالبيات عن مقصدم من عضل النساء » وهو 
الذعاب يبعض ما أوتين من صدقاتين ب لأن أهل الماهلية » إنما تورطوا فى ذكاح حلائل الآباء » 
لثىء واحد : هو أخذ ما آتاهن الآباء من المال ...ولثلا تذهب المرأة بما عندها من مال آبائهم ». 
فلذلك أتبعه بالهبى عن العضل عامة » لأن فملهم حلائل آبائهم عضل أيضاً ؛ ومقصده منه هو 

وأيفاً . فإن أهل الحاهلية لم يرتكبوا نكاح المات والحالات والأخوات » كا سترى بعد » بل 
استنكروه ٠‏ فاستتكارم نكاح حلائل الآباء - وهن متزلة أمهاتين فى حياة آبائبن - كان خليقاً 
أن يكون من فملهم وعادتهم » ولكن ملهم حب المال عل مخالفة ذلك . 

م أتبع الله ذلك - كا قال أبو جعفر - « بالجى عن مناكم آبائهم الى كانوا يتنا كحوها فى 
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فى الإسلام » مما كان أهل الحاهلية يتنا كحوئه » . وقد ذكرت عائشة رضى الله عنْها ى حديث البخارى 
( الفتح و : )١08‏ أن نكاح الحاهلية كان على أربعة أنحاء » مها : « تكاح الثاسن اليوم » » 
ثم عددت ضروب النكاح ووصفئها » فأقر الإسلام منها نكاحاً واحدا : يخطب الرجل إلى الرجل 
وليته أو ابنته » فيصدقها » ثم ينكحها . ٠‏ 
فهذه الآية مبطلة مروب نكاح الماهلية حميماً » ما كان «نها نكاحاً فاسداً » كالاستبضاع » 
ونكاح البغايا » ونكاح البدل » والشغار » فكل ذلك كان : فاحشة ومقتاً وساء سبيلا » كا تعرفه 
من صفته فى حديث عائدة . ويدخل فيه » كا قال أبو جعفر » نكاح حلائل الآباء . 


مم أتبع الله سبحائه وتعالى هذه الآية الثى حربت جميع فكاح الحاهلية » آية أخرى سرمت كل 
نكاح كان معروفاً فى الأثم الأخرى : غير العرب ٠‏ أو ف الملل الأخرى غير ملة الإسلام فقال : 
« حرمت علي أمهاتم وبناتكم وأخواتم وعماتك وغالاتك , إلى آخر الآية . والعرب لم تعرف قط 
نكاح الأمهات ٠»‏ أو البنات أو الأضوات أو !لمات أو الحالات » بل كان ذلك فى غيرهم كالمصريين 
والجود وأشباههم » يتكح الرجل أخته أو عمته أو خالته . ومن الدليل على أن العرب لم تعرف نكاح 
الأخوات » ولا نكاح المات آو الخالات » أنْهم كانوا فى جاهليتهم » يقسمون على طلاق نسائهم 
أو تحريمهن على أنفهم . أو هجرانمن » بقولم للزوجة : «أنت عل كظهر أخى ٠‏ أو كظهر 
حمى » أو كظهر خالق » ع فكان ذلك عندهم تجراً على أنفسهم غشيان الزوجة . وهذا باب 
م أجد أحداً وفاء سقه » فعسبى أن أوفق فى موصم آخر إلى استيعابه إن شاء الله . وهو باب مهم 
فى تفسير هذه الآيات » ,/الله الممتعان . 


وإذث فهذه الآية الأخيرة » غير خاصة فى نكام أهل الماهلية » بل هى تحريم لكل نكاح 
كرهه الله للمؤينين » مما كان عند الأمم قبلهم جائزاً أو مرتكباً » أو كان بعضه عنده قليلا غير مشهور 
شهرة أنكسة الماهلية الى ذكرها الله فى وراثة حلائل الآباء والأقارب » والى ذكرتها عائشة فى حديثها » 
والتى جاء تحر مها عاماً فى قوله : « رلا تنكحوا ما نكح آباؤك من النساء» يمعنى وما» المصدرية » 
كا ذهب إليه أبو جعفر . وكتبه : محمود محمد شاكر . ٠‏ 
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قال أبو جعفر : يعبى بذلك تعالى ذكره : سوك فم ده 
ذكر « النكاح »٠‏ اكتفاء” بدلالة الكلام عليه 


وكات ابن عباس يقول فى ذلك ما : 

4م دل ثنا به أبو كريب قال» حدثنا ا زائدة » عن الثورى » 
عن الأعمش » عن إسمعيل بن رجاء » عن عمير مولى ابن عباس » عن ابن عباس 
قال : حيرم من النسب سبع" » ومن الصهرسيم . ثم قرأ : و حثرمتعليكم أمهاتكم» 
حتى بلغ : « وأن تجمعوا بين الأختين إلا" ما قد سلف » » قال : والسابعة : 
و ولا تنكحوا ما آنكح آباؤكم من النساء » . 

هم حدثنا ابن بشار قال» حدثنا مؤمل قال » حدثنا سفيان » عن 
الأعمش » عن إسمعيل بن رجاء » عن عمير مولى أبن عباس » عن ابن عباس 
قال: يحرم من النسب سبع »ومن الصبر سبع. ثم قرأ : «حرّمت عليكم أمهاتكم » 
إلى قوله : « والمحصنات من النساء إلا” ما ملكت أيعانكم » . 

5ه حدثنا ابن بشار مرة أخرى قال» حدثنا أبو أحمد الزبيرى قال » 


- 0.0/5 


ل 00 تفسير سورة النساء : ٠١‏ 
حدثنا سفيان » عن الأعمش » عن إسمعيل بن رجاء » عن عمير مولى ابن عباس » 
عن ابن عباس مثله للق 

41 -- دل ثنا ابن بشار قال» حدثنا عبد الرحمن قال » حدثنا عقا 2 
عن ابن أبى ذئب » عن الزهرى بنحوه . 

4 - حدلثنا ابن بشار قال» حدئنا عبد الرحمن قال » سحدثنا سفيان » 
عن حبيب » عن سعيد بن جبير » عن أبن عباس قال :حرم عليكم سبع دسباً » 
وسبع' صراً : و حرمت عليكم أمهاتكم الا 

4 <دثنا ابن وكيع قال» حدثنا أبى » عن على بن صالح » عن 
سملك بن حرب » عن عكرمة » عن ابن عباس قال .: ٠‏ حرمت عليكم أمهانكم 
وبناتكم وأخواتكم ؛ قال : حرم الله من النسب سبعاً ومن الصهر سبعاً . ثم قرأ : 
« وأمهات نسائكم وربائبكم » » الآآية . 

8٠‏ - حل ثنا ابن حميد قال حدثنا جرير » عن مطرف » عن عمرو بن 
سام مول الأنصار قال : حرم من النسب سبع » ومن الصهر سبع ريه 
عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأندح. , 
> ومن الصبر : ٠‏ أمهاتكم اللاتى أرضحنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم 


)١(‏ الآثار : 44هم - 58ووم - وإسماعيل بن رجاء بن ربيعة الزبيدى » » روى له 
مسل والأربعة . ثقة » كان يجمم صبيان المكاتب وحدتهم لى لا ينسى حدينه ! 5 

و «عمير موك ابن عباس » هو : عمير بن عبد الله الهلالى » مول أم الفضل . ثقة . 

وروى خبر أبن عباس » الحام فى المستدرك ؟ : #804 من طريق : محمد بن كثير 6 عن 
سفيان » عن الأع>مش ء عن إساعيا, بن رجاء » وقال : «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
د يخرجاء » ووافقه الذهبى . وأشار إليه الحافظ فى الفتم ه : ١١+‏ ». ونسبه للطيرانى . وابن كثير 
فى التفسير ؟ : .وم . 1 

(؟) الأثر : مغوم - رعاه بهذا الإسناد » البخارى فى صحيحه ( الفتم ه : 8م١) ٠‏ 
بغير هذا اللفظ » ورواه بلفظه البيهى فى السئن الكبرى : ١٠١8‏ » ولفظ البخارى : « حرم من' 
النسب سبع » ومن الصهر سبع » كالخير السالف . وانظر تفسير ابن كثير ف 7 للا م 
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وربائبكم اللاى ق حجوركم من نسائكم اللالى دخلتم عبن فإن لم تكونوا دخلتم ببن 
فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين 
إلا ما قد سلف » > ثم قال :. ٠‏ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم » 3 
واولا تنكسحوا ما نكح آبازكم من النساء ) )١(‏ 
قال أبو جعفر : فكل هؤلاء اللواق سماهن الله تعالى وبيّن تحر بمّهن فى هذه 
الآبة » رمات .غير نجائز نكاحهن لمن حرم الله ذلك عليه من الرجال» بإجماع 
نيع الأمة : لا اختلاف بينهم فى ذلك : إلا" فى أمهات نسائنا اللوانى لم يدخدُل' 
بهن أزواجمهن » فإن فى نكاحهن اختلافاً بين بعض المتقد مين من الصحابة : إذا 
بانت الابنة قبل" الدخول بها من زوجها »هل هن من المبْهمات»ءأم هن" من 
المشروط فين ألدخول ببناتهن” ؟ 
ش فقال جميع أهل العلم متقدمهم ومتأخرهم : فق المنيناك وحرام على من 


)00 الآثر 96م سس د عمرو ين سالم » غ٠‏ هو : و«أبو عمان الأنصارى » قاضى مرو »© 
مختلف فيه وق أمم أبيه اختلاف كثير . وقيل : «اسمه كنيته » » وهو مشهور بكنيته » ولكن 
الطبرى جاء به غير مكى بياسمه وأسم أبيه . 

(؟) «البهمات » هن مزنالمحرءات:ما لا بحل بوجه.ولا سبب كتحريم الأم والأخت وبا أشبهه. 
وقال القرطى فى تفسيره ( ه : )١١07‏ : «وتحري الأمهات عام ى كل حال » لا يتخصص بوجه 
من الوجوه ء لهذا يسيه أهل العل : ( المهم) » أى لا باب فيه ولا طريق إليه » لانسداد التحريم 
وقوه » . وبأسوق لك ما قاله الأزهرى فى تفسيرها قال : «٠‏ رأيت كثيراً من أهل المل يذهبون بهذا إلى 
إبهام الأمر واستبهامه » وهو إشكاله ت وهو غلط . قال : وكثير من ذوى المهرفة لا مميزون بين المهم 
وغير المبهم تميزاً مقنعاً . قال : وأنا أبينه بعون الله . 

د فقولِه : « حرمت عليم أمهاتكم وبناتم وأخواتم وعماتكم وخالاتم وبنات. الأخ وينات 
الأخت » هذا كله يسمى : التحري المهم » لأنه لا بحل بوجه من الوجوه » ولا سبب من الأسباب » 
كالهيم من ألوان الميل الذى لا شية فيه تخالف معظر لوه . 

قال : وا سثل ابن عباس عن قوله : «وأمهات نسائكم » وم يبين الله الدخول بهن » أجاب 
فقال : هذا من مبهم التحريم . الذى لا وجه فيه غير التحريم » سواه دخلمم بالنساء أو لم تدخلوا 
بهن . فأمهات نسائك حرين علي من جميع الحهات . 

وأما قوله : «وريائيم اللاق ى حجورم من نسائكم اللاى دخثم بهن » ٠‏ فالربائب ههنا 
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تزوّج امرأة” أمئها » 27 دخل بامرأته التى نكحها أو لم يدخل ببا. وقالوا: شرط” 
الدخول ف الربيبة دون الأم » فأما أم المرأة فمُطلقة بالتحريم . قالوا: ولو جاز أن 
يكون شرط الدخول فى قوله : ٠‏ وربائبكم اللاقى فى حنُجوركم من نسائكم اللاى 
دخلم ببن » ) يرجع موصولا” به قوله : « وأمهات نسائكم » »'") جاز أن يكون 
الاستثناء فى قوله : « والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم » م نجميع المحرّمات 
بقوله : « حرمت عليكم » الآبة . قالوا: وف إجماع الجميع على أن" الاستثناء فى 
ذلك إنما هو مما وليه من قوله : « والمحصنات »ء أبينَ الدالالة على أن الشرط فى 
قوله : « من نسائكم اللاتى دخلتم ببن » 3 ما وليه من قوله : « وربائبكم اللانىق 
حجوركم من نسسائكم اللاتى دخلم ببن » » دون أمهات نسائنا . 
©*#8 © © 

وروىعن بعض المتقدمين أنه كان يقول :.حلال” نكاح أسّهات نسائنا اللواق 
لم ندخل بهن » وأن" حكهن فى ذلك حكم الربائب . 

0١‏ حدلثنا محمد بن بشار قال» حدثنا ابن ألى عدى وعبد الأعلى » عن 
سعيد » عن قتادة » عن خخلاس بن عمرو » عن على رضى الله عنه » فى رجل 
0 
بأمهات الربائب حرمت الربائب » وإن لم يدخل بأمهات الربائب لم يحرمن » 

فهذا تفسير « المهم» الذى أراده أبن عباس فافهمه » . 

وعقب عل هذا ابن الأثير فقال : هذا التفسير من الأزهرى » إمما هو للربائب والأمهات » 
لا الحلائل » وهو فى أول الحديث إنما جعل سؤال ابن عباس عن الخلائل لا عن الربائب » » وهو 

ثم انظر « الإنماف » "طليوسى : +7 62 594؟,. 

. يعى : والذى تزوج امرأة فحرام عليه أمها‎ )١( 

(؟) و المخطوطة : ١‏ موضع موصولا به » » ولا معى لما » وق المطبوعة : « فوضم موصولا به » 


ولا معى لا أيفاً » واستظهرت ها ٠‏ يرجم موصولا به » ء أى أن الشرط راجع إلى أمهات النساء 
والربائب حميماً . 


تفسير سورة النساء : " # ' م6١‏ 


تروج امرأة فطلّقها قبل أن يدخل بها » أيتروج: أمها ؟ قال : هى بمنزلة الربيبة . 

5 - حل ثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يريد بن زريع قال » -حدثنا 
سعيد قال .» حدثنا قتادة » عن خلاس » عن على رضى الله عنه قال : هى 
عتزلة الرب 0 

هوم حدثنا حميد قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد قال » حدثنا 
قتادة » عن سعيد بن المسيب » عن زيد بن ثابت : أنه كان يقول : إذا مانت 
عنده وأخذ” ميراتهاء كدره أن خف على أمها. وإذا طلّقها قبل أن يدخمل بهاء 
فإن شاء فعل . 

4 دل ثنأ ابن بشار قال» حدثنا يحى بن سعيد » عن قتادة » عن 
سعيد بن المسيب » عن زيد بن ثابت قال : إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدعمل 
بها » فلا بأس أن يتروج أملّها . 

06 ول ثنا القاسم قال» حدثى -حجاج قال قال أبن جر بج 4 أخبرنى 
عكرمة بن خالد : أن مجاهداً قال له : « وأمهات نسائكم ودبائبكم اللانى ف 
حجوركم من نسائكم ٠‏ » أريد بهم الول بيع 1٠.‏ 

9« و * 

قال د جتعفر : والقول الأول فل بالصواب » أعى قول” من قال :0م الأم” 
من الميمات » . لأن إلله لم يشرط معهن الدخول ببناتين » كنا شرط ذلك مع 

7ب 
من هل » وأن حديئه عنه من صحيفة كالت عنده . ولص البشارى مل ذلك فى التاريخ الكبير 
. فن أجل ذلك قال القرطبى فى هذا الأثر : ٠‏ وحديث خلاس عن هل لا تقوم به حببة » 
بلا تصح ربايته عند أهل المل بالحديث ؛ و«الصحيح عنه مقل قرل اللماعةى , 

)١(‏ الأثر : ومهمه ٠‏ عكرمة بن لالد بن العاص بن هشام المررى » ؛ دوى عن أبيه 
وأ هريرة وابن عباس بابن مر وفيم , وهر لقة . يقال بعشجم . ٠‏ منكر الحديك » وإثما خلط 
إهله وبين «عكرمة بن حالد بن سلمة بن العاض بن هشام الخزوى » . وما ممتلفان , 

والظر ما قاله ابن كثير لى هذا الباب من لفسيره ١‏ ؛ وم - ووم .؛ وذكر هله الآثار , 

)٠١( 2+ ج‎ 
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15 تفسير سورة النأء : ٠+‏ 
أمهات الرّبائب » مع أن ذلك أيضاً إجماع' من الحجة التى .لا يجوز خلافها فها 
جاءت به متفقة عليه . وقد روى بذلك أيضاً عن النبى صلى الله عليه وسلم خير" » 
غير أن" فى إسناده نظراً » وهوما  :‏ 

“هوم حدثنا به المتبى قالء حدثنا حبان ل قال » أخبرنا ابن 
المبارك قال » أخخبرنا المثثبى بن الصباح » عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن 
جده ؛ عن الثبى صلى الله عليه وسلم قال : إذا نكح الرجل” المرأة » فلا يحل له أن 
يتزوج أمها » دحل بالابنة أم لم يدخل . وإذا تزوجالأم” فلم يدخ لبها ثم طلقهاء 
فإن شاء تزوج الابنة .17) ١‏ 


*« نز نا 


قال أبو جعفر : وهذا خبر » وإن كان فى إستاده ما فيه » فإن فى إجماع 
الحجة على صحة القول به » مستغبى عن الاستشهاد على صعته بغيره . 


/اةوم ‏ حدثنا القاسم قال » حدثنا الحسين قال » .حدثى حجاج » عن 
ابن جريج »؛ قال لعطاء: الرجل ينكح المرأة لم برها ولم يجامعها حتى يطلقهاء '") 

. 14501١ : الحديث : .هوم المثى بن الصباح الأبناوى المى : مفت له ترحة فى‎ )١( 
: ونزيد هنا أنا :رى أن حديئه حسن » لأنه اختلط أخيراً » كا فصلتا فى شرح المسند » فى الحديث‎ 
. 585 

ومن أجل الكلام فيه ذهي الطبرى إلى أن فى إسناد هذا الحديث نظراً . 

وقد رواه البمى أيفاً فى السئن الكبرى ١٠٠١6 : ١‏ »© من طريق ابن المبارك » عن المثى بن 
الصباح . ثم قال الى : «مثى بن الصباح : غير قوى » . 

ولكن المثى لم ينفرد بروايته . فقد رواه الببيق أيضاً - عقب رواية المثى - من طريق ابن 
لميعة » عن عمر بن شعيب ء عن أبيه » عن جده » عن النى صل الله عليه وس » بنحوه » فهذه 
متابعة قوية للمثى » ترفع ما قد يظن من خطئه فى روايته . 

والحديث ذقله ابن كثير عن رواية الطبرى هذه + : هوس » ضمن ها نقله من كلام الطبرى 
فى هذا الموضم . 

وذكره السيوطى * : ١60‏ وزاد نسبته لعبد الرزاق ء وعبد بن حميد . ونص على أن البيى 
رواء من طريقين وها اللتان ذكرناها. . 

(؟) ف الخطولة والمطبرعة : « لم يرها ولا يجحامعها حى يطلقها ه ٠‏ وأئبت ما فى الدر المنثور 


تفسير سورة الناء : 7؟ ١4‏ 

أمحل له أمها ؟ قال : لاء هى مسرسلة . قلت لعطاء : أكان ابن عباس يقرأ : 
«وأمهات نسائكم اللانى دخلتم ببن »؟ قال: «لا» تترى -"؟ قال حجاج» قلت 
لابن جريج : ما «تترى » -”!؟ قال : كأنه قال : لا! لا !29 

وأما « الربائب » فإنه جمع ٠‏ ربيبة » » وهى ابنة امرأة الرجل . قيل لها « ربيبة » 
لتربيته إياها » وإنما هى «مربوبة» صرفت إلى « ربيبة » » كما يقال : «دهى قتيلة» 
من « مقتولة » . ') وقد يقال لزوجالمرأة : « هو ربيب ابنامرأته »»يععى به : ٠‏ هو 
راشم تقال لشو كار روعي وو عاهه ني نا 

واختلف أهل التأويل فى معنى قوله : « من نسائكم اللاتى دخلتم بهن ٠‏ . 

فقال بعضهم : معنى « الدخول » فى هذا الموضع » اللجماع" 

0 ذكر من قال ذلك : 
4- حدثبى المثى قال» حدثنا عبد الله بن صالح قال» حدثى معاوية 


اد وما ؛ فهر أجود » وقد مضى فى الآثر رتم : اإ!ككم )» دثم لا يراها حتى يطلقها » 2 
وانظر تخريج الآثر . 

(1) ف المطبوعة : « لا تبرأ»ءثم الذى يليه « ما تبرأ » »وهو خطأ » لم يحسن قراءة امخطوبلة » 
وفها : « سرى » غير منقوطة . وصواب قراءتها ما أثبت . وقوله : « تترى » » أى : متتابعة » 
واحدة بعد واحدة » وقد جاء السؤال عن « تثرى » أيضاً فى حديث رواه أبن سعد ؟/5/١؟١‏ » 
عن قباث بن أشي اللي » وجاء تفسيرها فيه « متفرقين» . 

(؟) الأثر : لوهم - مضى هذا الآثر مختصراً بإسناده » وبغير هذا اللفظ ذا سلف 
قربا رتم : ١4م‏ » ,انظر التعليق عليه هناك . 

( ؟) ف المطبوعة والخطوطة :« قبيلة من مقبولة » بالباء الموؤحدة » وئيس صوايا » بل الصواب 
ما أثبت » ولمل الناسخ كتب ما كتب » لأنهم قالوا : « رجل قتيل » وامرأة قتيل» » فهذا هو 
المشبور » ولكنه أغفل أنهم إذا تركوا ذكر المرأة قالوا : مهذه قتيلة بنى فلان» وقالوا : 
ومررت بقتيلة » ٠‏ وم يقولوا فى هذا «مررت بقتيل » . ْ 

( 4) ف المطبوعة : « جابر وجبير » بالميم » وف المخطولة ٠‏ أهمل نقط الأول » ونقط الثانية 
جا » وهو خطأ » ليس ف العربية شىء من ذلك ء بل الصواب ما أثبت و «الخابر والخبير » : 
الما بالمبى . ظ 


م4١‏ تفسير سررة السام : ؟ 


ابن صالح ؛ عن على بن أنى طلحة » عن ابن عباس قوله : « من نسائكم اللائى 
دخلتم ببن » » والدخول التكاح . 

وقال آخرون : والنخرل وق هنا لموضع : هو التلجريد. ١‏ 

: ذكر من قال ذلك‎ ٠ 

حلثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال » حدثنى حجاج قال ؛ 
قال ابن جريج » قلت لعطاء : قوله : د اللاتى دخلم مهن 6 » ما ( الد خول بن »؟ 
قال : أن ”تدتى إليه فيكشف و بعس" ويجلس بين رجليها .23 قلت : أرأيت 

4 إن فعل ذلك فى بيت أهلها ؟ قال: هوسواء” » وَحسْبه ! قد حرم ذلك عليه 

ابنتنّها . قلت : تحرم الربيبة مدن يصنع هذا بأمها #ألا” يحرم على من أمى إنصنعته 
بأمها ؟''! قال : نعم » سواء , قال عطاء : إذا كشف الرجل أمته وجلس بين 
رجليها » أنباه عن أمها وابنتها . 

قال أبو جعفر : ع الصؤاب فى لأويل ذلك » ما قاله ابن 
عباس » من أن" معنى : « الدخول » الماع والنكاح . لآن ذلك لا يخلو معناه 
من أحد أمرين : إما أن يكون على الظاهر المتعارّف من معانى « الدخول » ف 
الناس » وهو الوصول إليها باللحلوة بها > أو يكون بمعتى الجماع . وى إجماع السميع 
على أنخلوة الرجلبامرأته لايحرم عليه ابنتها إذا طلّقَها قبل تمسيسها وسباشرتها » 
أو قبل الشّظر إلى فرجها بالشهوة » ما يدل“ على أن معنى ذلك هوالوصول إليها 
بالجماع .. 
7 (1) ل الملبرعة ...ويس أدرفي اخدية « بعيس ه » وصواب قراءنها ما أثبت . يقال ؛ 
واعتس الثىء» » لمسه وراله ليعرف بره , وهو من الألفاظ الث لم بين معناها كتب اللغة » ولكن 
معناها مفرق فى أثناء كلامها , 


(؟) ف المطبرمة والخطويلة : « ألا ما يحرم عل من أمثى ٠ ٠»‏ وهو ير مستقيم ٠‏ ركأن الصواب 
الحض ما أثينه . 


تفسير سورة النساء :» ؟ 44 
وإذ كان ذلك كذلك » فعلوم أن الصحيح من التأويل فى ذلك ما قلناه . 


وأما قوله : « فإن لم تكونوا دخلتم ببن فلا جناح عليكم » » فإنه يقول : فإن لم 
تكونوا » أيها الناس ٠‏ دخلم بأمهات ربائبكم اللاثى ى حجو ركر فجامعتموهن 
حتى طلقتموهن - « فلا جناح عليكم » » يقول : فلا حرج عايكم فى نكاح من 
كان من ربائبكم كذلك . !"ا 

وأما قوله : « وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ٠ء‏ فإنه يعنى : وأزواج 
أبنائكر الذين من أ 

وهى جمع ( حايلة ) وهى امرأته ٠‏ وقيل : سميت امرأة اليجل ( حليلته ) » لما 
تحل” معد فى فراش. وإخلا . 

ولا حلاف بين جيم أهل العلم أن حليلة ابن الرجل : حرام” عايه نكاحها بعقد 
ابنه عايها التكاح » دخل بها أو لم يدخخل با . 

فإن قال قائل : فا أنت قائل” فى حلائل الأبناء من الرضاع ٠‏ فإن الله تعالى 

قيل: إن حلائل الأبناء من الرضاع وحلائل الأبناء من الأصلاب » سواء فى 
التحريم . وإنما قال : ١‏ وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ) © لآن معناه : 
وحلائل أبنائكم الذين ولدتموهم » دون حلائل أبنائكم الذين تبنيتموهم سم 

4 سولثنأ القاسم قال» سحدثنا الحسين قال » حدثنا حجاج » عن 
ابن جريج قال : قلت لعطاء : قوله : ه وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ؛ » 


: انظر تفسير و الحناح » فها ملف "م : .بم 4 ("4/5 :5 1595 ء؛ ككو/ه‎ )١( 
.١؟8‎ ٠ ١0 1 


م ه١1‏ تفسير مورة الناء : م 

قال : . كنا تحداثء ١‏ والله أعارء أنها نزلت. محمد صفى الله عليه وسلم . 
ثء ” أوالله أعلم ءأمها نزلت. فى محمد صلى الله عليه وسلم ..حين 

نكح امرأة زيند بن حارئة» قال المشركون ى ذلك» فتزلت : « وحلاثا لأبنائكم الذين 


من أصلابكمر 3 30 له َمل أذعِيا» كم أبناء ؟. كي )4 [ سورة الأحزاب : 4]» 
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وتزلت : نما كان محمد ايأ 5 من' رجالك ) [عورة الأسزاب : 40 ]. 
وأما قوله 0 وأن تجمعوا بين الأختين ) فإن معناه : وحرم عليكم أن تجمعوا 
بسن الأين عند كم بنكاح ع وو أن ( قْ موضع رفع » كأنه قيل : والجمع بين 
الأختين 0 
ح- ( إلاما قد سلف » لكن ماقد مض وح عوك كد غفوراً »(؟ 
15 لذنوب عباده إذا تابوا إليه مها >-م رحبا ١‏ بهمفها كلفهم من الفرائض » وخفّف 
عنم فلم يحمسلهم فوق طاقتهم . 
يخبر بدلك جل ثناقه : أنه غفور من كان جمع بين الأختين بنكاحى جاهليته » 
وقبل” تحر يمه ذلك » إذا اتتى الله تبارك وتعالى بعد" تحريمه ذلك عليه » فأطاعه 


باجتنابه > رحيم” به وبغيره من أهل طاعته من “خللقنه . 


)١(‏ ف الخطولة ,المطبوعة : « كنا نتحدث» ء وهو خطأ » والصواب ما 'أثبت » لآن 
عطاء يروى ما سمعه من أهل العمل من شيوخه . وانظر ابن كثير ؟ :0 * 

(؟) انظر معافى القرآن للفراء 5٠٠١ : ١‏ 

(*) انظر تفسير « إلا.»» وتفسير « سلف »ى ذما سلف قريباً: 1١86 ١0‏ » تعليق : .0 

( 4 ) ف امخطوطة والمطبوعة : « فإن الله » » فأئبتها غلى منْهجه فى التفسير ء بذكر نص الآية . 


تفسير سورة النساء : 4؟ مَل 


اقول فى ونان قزدلةة القت مِنأَلنسَآء إل الك 
بذكت أثر عتنج') 
قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناقه : حرمت عليكم المحصنات من النسار 
إلا" ما ملكت أيمانكم . 
واختلف أهل التأويل فى ١‏ المحصنات » الى عناهن الله فى هذه الآية . 
فقال بعضهم : هن ذوات الأزواجغير المسبيئات مهن وه ملك المين ): 
السبايا اللوائى فرق بيهن وبين أزواجهن السبساءء فحلان لمن مسرن له بملك البمين» 
من غير طلاق كان من زوجها الحرلى ها . 
ء ذكرمن قال ذلك : 
+ حدثنا عمد بن بشار قال »حدثنا عبد امن قال :«عدثنا إسرائيل » 
عن ألى حصين » عن سعيد بن جبير : عن ابن عباس قال : كل ذات زوج » 
إتيانها زناً » إلا ما ميلست . 
5ه -حدثنا أبو كريب قال»حدثنا ابن عطية قال » حدثنا إسرائيل » 


عن ألى حصين » عن سعيد بن جبير ؛ عن ابن عباس مئله . 17) 


)١(‏ الأثران : ١51وم-55وم‏ - ف الإسئاد الأول : « عبد الرحن » » هو : عبد الرمن 
ابن مهدى » سلف مراراً . و ٠‏ إسرائيل » هو : إسرائيل بن يونس بن أفى إسمق السبيعى ٠‏ ثقة » 
سلف برقم : أؤ؟الء مغيرها . و د أبو حصين » هو : عمّان بن عاصم بن حصين الأسدى » 
ثقة . سلف برقم : 545 ٠‏ 548 . وى الإسئاد الثاى : و ابن عطيةى هو : الحسن بن عطية بن نجيح 
الكوق » سلف برقم : ١98‏ 2 4555 . 

وهذا الأثر » أخرجه الحام فى المسعدرلك ١‏ : 4.م » من طريق عبد الرهاب بن عطاء » 
عن شعبة » عن أنى حصين » وقال : « هذا حديث صميح عل شرط الشيخين ٠‏ ول يخرجاء » ووافقه 
الذوى عه وأخرجه من طريقه أيضاً البنيى فى الن الكيرى /ا : 1٠60‏ . 


>) 


١ 


و١‏ تفسير سورة النساء : 4 
6 3 7 | - 5 - و؟* 
محهم .. حدثي الى قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثى 
معاوية » عن على بن أنى طلحة ؛ عن ابن عباس فى قوله : « والمخصنات من 
الساء إل ما ملكت أعانكر » ؛ يقو : كل امرأة لها زوج فهى عليك حرام » 


إلا" أدة” ملكتبا وها زوج بأرض الحرب » فهى لك حلال إذا استيرأتها . 17) 


45 -- بحاءئبى المثى قال » حدثنا عمرو بن عون قال » أخبرنا هشم ؛ 
عن خالد » عن أنى قلابة فى قوله : ١‏ والمحصنات من النساء إلا “ما ملكت أيمانكم »؛ 
قال : ما سبينتلم من النساء. إذا سبيت امرأة وها زوج ف قومهاء فلا بأس أن تطأها . 

- ثبي بونس قال» أخبرنا ابن وهب قالء قال ابن زيد فى قوله: 
١‏ وافمصنات من النساء إل ما ملكت أيمائكم ) » قال : كل امرأة محصنة لها زوسٌ 
فهى خرمة ؛ إلا ما ملكت ينك من العبى وهى محصئة لها زوج؛ فلا تععرم 
عليك به . قال : كان ألى يقول ذلك , 

5 . سول ثبى الى قال» معدثنا عتبة بن سعيد الحمهى قال » ححدثنا 
سعيد ) هن مكمخول ف قوله : ١‏ وامخصنات من اانساء إلا ما ملكت أيمائكم » 
قال ٠‏ السسبايا ى 0 

| 9 

وزعئل” #النو هذه المقالة » بالأخبار الى رويت أن هله الآية نزلت فيمن 

مسى من أوطاس , 
٠‏ ذكر الرواية بذلك : 
الهم -. سول ثنا بشر بن معاذ قال حدثئنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن 


لجسجيمع سم عومد دا امعد به سوست 2 


6 افرعاريلة 0 ف دإذا ا » كأنه لين اطمزة . 


1ك وى عي بز ماني بانس اللي اللي ااا 0د 
« وجين » , ذكره ابن ن حبان ف الثقاتث . 
و «سعيد » الراوى عن مكسول ‏ كأنه « سعيد بن عبد العزيز بن أبى يحرى التنوضى ٠‏ » صاحب 
مكحرل . وقد سلفت رءايته عله برقم : 94410 . 


تفسير سورة الدساء : 4+ | 1 
قتادة » عن ألى الخليل » عن أنى علقمة الهاشمى » عن ألى سعيد الحدرى : أن 
نبى" الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشاً إلى أوطاس» فلقوا عدراء فأصابوا 
سباينا هن أزواج من المشركين » فكان المسلمون يتأشّمون من غشيانين » فأنزل الله 
تبارك وتعالى هذه الآية : « والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيعانكم ه؛» أى : 
همن” حلال لك إذا ما انقضمت عدآدهن . )١!‏ 

4 - حل ثنا محمد بن بشار قال ؛ حدثنا عبد الأعلى قال : حدثنا سعيد » 
عن قتادة » عن صالح ألى اللحليل : أن أبا علقمة الحاشمى حد"ث » أن" أبا سعيد 
اللمدرى حدث : أن نى الله صل الله عليه وسلم بعث يوم حنين سرية» فأصابوا 
حيدًا من أحياء العرب يوم” أوطاس» فهزموهم وأصابوا لم سبابا » فكان ناس” من 
أصماب رسول الله صل الله عليه وسلم يتأشّمون من غشيانين من أجل أزواجهن» 
فأنزل الله تبارك وتعالى : ٠١‏ والحصنات من النساء إلا" ما ملكت أيمانكم ملبن ) 
فحلال" لكي ذلك . 

5 - حول ثبى على بن سعيد الكئانى قال » حدثنا عبد الرحيم بن سلبان » 
من أشعث بن سوار » عن عمان البتى » عن أنى الحليل » عن أنى سعيد اللحدرى 
ال لا سبى” رسول” الله صلى الله عليه وسلم أهل” أوطاس»؛ قلنا : يا رسول الله » 
كيف نّم على نساء قد عرفنا أنسابتهن" وأزواجتهن ؟ قال : فنزلت هله الآية : 
: وإنحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم » . 

- حلثنا الحسن بن بحبى قال » أنبرنا عبد الر زاق قال » أنخبرنا الثورى » 
عن عهان البتى » [عن أنى اللهليل] » عن ألى سعيد الحدرى قال : أصبنا نساء” من 
سبى أوطاس لن” أزواج » فكرهنا أن نقع عليبن ون" أزواج » فسألنا النى صلى الله 


لاما 


)١(‏ الأحاديث : لادوم - الوم - هله أساليد حمسة لحديث واخد . وأبو الحليل ؛ 
هر صالح بن أل مريم . مفى توثيقه ولرحمته فى : 1884 . وقد الحتلف عليه فيه ؛ بين روايته 
عن أل سعيد الحدرى مباشرة ٠‏ وبين روايته عئه بواسطة أفى علقمة الهاشمى بينهما . بل إن الملاث 


164 تفسير سورة التساء : 14؟ 
عليه وسلم » فتزلت : د وانمحصنات من النساء إلا" ما ملكت أيمانكم ؛ » فاستحللنا 
فروجهن . 


فى ذلك عل قتادة ء لا على أبى الخليل » كا سيأق » إن شاء الله . 

وأبو علقمة الحاشمى : هو المصرى موك بنى هاشم . وهو تابعى ثقة . 

وسعيد - فى الإسنادين الأولين : هو ابن أبى عروبة . 

وعيان البتى - فى إسنادين منها ‏ : هو عمّان بن مسل البصرى . وهو ثقة » وثقه أحمد ع 
وابن معين » وابن سعد » وغيرهم . و « البى » - بفتح الباء الموحدة وتشديد التاء .المثناة : نسبة إلى 
والبت » » اسم موضع . 

وقد جزم المزى ى تهليب الككال » وتبمه الحافظ ابن حجر فى تمذيب المذيب © بأن رعاية 
أبى الخليل عن أب سعيد مرسلة ! هكذا درن دليل ! مع أن مسلما روى الحديث بالوجهين . أمارة 
هما عنده . ولذلك قال النووى فى شرحه ٠١‏ : 4م - وم فى الحلاث فى إثبات « أف علقمة » 
وحلفه : « ويحتمل أن يكون إثباته وحذفه كلاها صواب » ويكون أبو الخليل سمع بالرحهين » 
ذرواء تارة كذا » وتارة كذاى . وعندى أن هذا هو الحق » ويكون من المزيد فى متصل الأسانيد . 

والحديث رواه أحمد : ١١7١4‏ (ج م ص 7١‏ حلب ) » عن عبد الرزاق » عن سفيان - 
وهو الثورى - عن عمّان البى » عن أفى الخليل » عن ألى سعيد . كالرواية الى هنا 6610٠  :‏ . 

وكذلك رواه الترمذى 1 : 6١م‏ © من طريق هشيم » عن عمان البى . وقال : « هذا حديث 
حن . وهكذا روى الثورى ٠‏ عن عنان البتى » عن أف الخليل » عن أبى سعيد الحدرى » عن النى 
صلى الله عليه سل - تيد رليس فى الحديث رعن ألى علقمة» . 

ورعاه مسلم ١‏ : 41 » من طريق شعبة » عن قتادة » عن أب الدليل 3 عن ألى سعيد ‏ 
مباشرة . 

فهذه الروايات توافق الروايات الى هنا : ووم - ولاوم ء الى لم يذكر فيما أبو علقمة . 

ورواأه الطيالبى : وم؟م » عن هشام » عن قتادة » عن صالح - وهو أبو الحليل ب 

وكذلك رواء أحمد فى المسئد : ١١8٠‏ ء من طريق ابن أفى عروبة . و : ١١85[‏ »© 
من طريق همام ‏ كلاهما عن قتادة » عن أب الحليل » عن أ علقية (ج " ص 44 حلبى) . 

كذلك رواء مسل 4١7 - 41١ : ١‏ » بإسنادين » من طريق ابن أن عروية » عن قتادة . 
ثم من طريق شعبة » عن قتادة - بزيادة ‏ أبى علقمة » . ومنه يظهر أن شعبة رواه عن قتادة بالوجهين : 
بإثبات أبى علقمة وحلفه . ش 

وكذلك رءاه أبو داود ودل"م »6 من طريق ابن أفى عروبة » عن قتادة . 

وكذلك رءاه الثسائى + : وم ء من طريق ابن أبى عروبة . 

وكذلك رواه البق ١١07 : ٠“‏ »© من طريق ابن أب عروبة . 

ورواء الترمئئ أيفاً » : + » من طريق همام » عن قتادة . ثم قال : «ولا أعل أن أحداً 
ذكر أبا علقمة فى هذا الحديث » إلا با ذكر همام عن قتادة م . هكذا قال الترمذى . وما لم يعلمه 
هو علمه غيره » فقد تابع هماما على ذلك - سعيد بن أبى عروبة » وشعبة » كما تبين من الروايات 


تفسير سورة النساء : ١4‏ هوه؟ 


م حدثنا الحسن بن يحبى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا معمر » 
عن قتادة » عن ألى الحليل » عن ألى سعيد قال : نزلت فى يوم أوطاس ‏ . 
أصاب المسلمون سبايًا لمن" أزواج فى الشرك » ففال : « والمحصنات من النساء 
إلا" ماملكت أيانكم »» يقول : إلا ما أفاء له عليكم . قال : فاستحللنا بها فروجهن . 

وقال آخرون ممن قال : « المحصنات ذوات الأزواج فى هذا الموضع » : بل 
هن" كل ذات زوجمن النساء » حرام” على غير أزواجهن » إلا" أن تكون مملوكة 
اشتراها مشتر من مولاهاء فتحل' لمشتريهاء و يبنل ببع سيئدها إياها التكاح بينها 
وبين زوجها . 

ه ذكر من قال ذلك : 

1 - حدثبى أبو السائب سام بن جنادة قال » حدثنا أبومعاوية » عن 
الأعمش » عن إبراهم » عن عبد الله فى قوله : « وال محصنات من النساء إلا ما ملكت 
أعانكم» »قال : كل ذات زوج عليك حرام ؛ إلاأن تشترءها »أوما ملكت يمينك . 

“اوم حدثبى المثى قال » حدثنا محمد بن جعفر » عن شعبة » عن 

مغيرة » عن إبراهيم : أنه سثل عن الأمة تشباع ولها زوج ؟ قال : كان عبد الله 
يقول : ببعها طلاقفها ء ويتلو هذه الآية : « والمحصنات من النساء إلاما ملكت 


أيعانكم , . 2 


الماضية . وقد تعمب ابن كثير الترمذى بذلك » حين خرج الحديث فى تفسيره ١‏ لآ 
وأيا ما كان» فالحديث يح » من الوجهين - كا قلنا - وكا خرجه مسل فى صحيحه مهما . 

وقد ذكره السيوطى + : ١0‏ - م8١‏ » دون بيان الحلاف فى الإسناد » وزاد نسبته للفريالى » 
وابن أن شيبة » وعبد بن حميد » وأ يعلى » وابن المنذر » وابن أنى حاتم » والطحاوى » وابن حبان . 

تنبيه : زدنا فى الإسناد : ٠407م‏ [عن أبى المليل] ء لأنه هو الصواب » وهو الموافق 
لرواية أحمد : ١١*١4‏ » من طريق الثورى . فحلفه من الإسناد هنا خطأ من الناعطمين . 

)١(‏ الأثر : 07#وم - ف المطبوعة : وحدثنا أحمد بن جعفر » عن شعبة» ء وهو خطاً 
محض » والصواب من المخطوطة » و « محمد بن جعفر ٠‏ المعروف بغندر » كان ربيب شعبة » 
وجالسه نحواً من عشرين سنة » وروى عنه فأكثر » وقد سلف فى الأسائيد مثات من المرات . 
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4 حدلثنا ابن حميد قال» -حدثنا جرير » عن مخيرة » عن إبراهم ( 
عن عبد الله فى قوله : ٠‏ والمحصنات من النساء إلا” ما ملكت أيمانكم » ؛ قال : 
كل ذات زوج عليك حرام إلا ما اشتريت بمالك «ه وكان يقول : بيع الآمة 
طلاقتها . 

وام حدثنا الحسن بن بحى قال. أنخبرنا عبد الرزاق قال ٠‏ أنحبرنا 
معمر » عن الزهرى » عن ابن المسيب قوله : « والمحصنات من النساء » » قال : 
هن" ذوات الأزواج» حرم الله نكاحهن: إلاما ملكت يمينك » فبيعنها طلاقلها ت 
قال معمر : وقال الحسن مثل ذلك : 

مدلثنا ابن بشار قال » حدثنا عبب. الأعلى قال حدثنا سعيد » 
عن قتادة : عن الحسن فى قوله : : والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ؛ » 
قال: إذا كان ها زوج ء فبيعتها طلاقلها . 

اوم حدثنا ابن بشار قال » حدثنا عبد الأعلى قال» حدثنا سعيد ‏ 
عن قتادة : أن ألىّ بن كعب» وجابرٌ بن عبد الله » وأنس” بن مالك قالوا : 
بيعنها طلاقنها . 

-.. دل ثنا محمد بن المثى قال» حدثنا عبد الأعلى قال » .حدثنا سعيد ؛ 
عن قتادة : أن ألى بن كعب وجابراً وابن عباس قالوا : بيعنها طلاقتها . 

اوم -حدثنا أبو كريب قال: حدثنا عمر بن عبيد » عن مغيرة » عن 
إبراهم قال : قال قال عبد الله : بيع الأمة طلاقنُها . !21 

٠ه‏ ددثنا ابن بشار قال» حلثنا عبد النمن قال » حدثنا سفيان » 
عن منصور - ومغيرة والأمش . عن إبراهم » عن عبد الله قال » بيع" الآمة 
طلاقها . ْ 

1١‏ - حدثنا ابن بشار قال » حدثنا مؤمل قال: حدثنا سعيد » عن 


. الأثر : وروم ل وجمر بن عبيد بن أل أمية الطنافسى ه ثقة . مترجم فى التبديب‎ )١( 
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خف مق زر عل عدا يلف : 

8447 حدثنا ابن المثى قال» حدثنا محمد بن جغفر قال » حدئنا شعبة » 
عن حماد » عن إبراهم » عن عبد الله مثله . 

447 - حل ثبى يعقوب بن إبراهم قال» حدثنا ابن علية » عن خالد » 
عن عكرمة) عن أبن عباس » قال: طلاق الأمة 0 بيعها طلاقهاء وعتاقنها 
طلاقها » وهبتنها طلاقها » وبراءتها طلاقها » وطلاق زوجها طلاقها . 17) 

4- حدثبى أحمد بن المغيرة الحمصى قال» حدثنا عمان بن سعيد ع 
عن عيسى بن ألى مق » عن أشعث » عن الحسن » عن ألى بن كعب أنه قال : 
بيع الآمة طلاقها . 9) 

و4 حدثنا ابن بشار قال» حدثنا عبد الأعلى » عن عورف »2 عن 
الحسن قال : بيع الأمة طلاقها » وبيعنه طلاقتها . 

1 حل نا حميد بن مسعدة قال» -حدثنا بشر بن المفضمل قال ع سحدثنا 
خالد ‏ عن أفى قلابة قال : قال عبد الله : مشتريها أحق” ببمضعها - يعتى الأمة 
تباع وها زوج . 

: وق أبن كثير‎ . ١" : والدر المنشرر ؟‎ » 4٠٠١ الأثر : ؟ذوح - ابن كثير ؟‎ )١( 
0 » و خليد 0 عن عكرمة » م والصواب ما فى التفسير ؛) رهق سالاد المذاء : م خالد بن مهران‎ 
م ا لا(زة.‎ 859152 1١١8# : وقد سلف رقر‎ 

وق هذء الأصول حبعاً : « طلاق الأمة ست» » وم يذكر غير خحس مها » وفيا جميعا علامة 
استشكال وتنبيه عل هذا الحرم , وقد استظهرت أن يكون سادسها د وإر'ث ١‏ طلدقها ».كأ السواب 
إن شاء الله ؛ فإن وراثة الأمة مطلقة لها , 

)١(‏ الأثر؛ وموم - و أحد بن المديرة » » هر , , أحمد بن محمد بن المغيرة بن سيار » سم 
«أبو مهد الحخنصى » مضث تر حمته ارم ب "ولام 2 )ولاه , 


رو عمان بن سعيد بن كثير بن ديئار القرثى الخمصى » ؛ ثقة ء كان يقال رهر من 
الأبدال» ٠‏ مات سلة 7٠١5‏ . مرجم فى الجليب 

وأما « عيسى بن أن إسمق, فكأله , هيسى بن يولس بن أل إسصق السبيعى » ولد رأى جده 
أبا إسمل السبيعى المتوى ذا اختلف فيه من سنه ١١4 - ١١6‏ ؛ وم أجده روى عن الأشعث بن 
سوار الكددين» المتوقى سنة ١١‏ ؛ ولكنه إذ كان رأى جده؛ فقد كان إذن خليقاً أن يروى عن الأشعث . 


ه18 تفير سورة الساء : غم ؟ 

مهم حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر » عن أبيه » عن 
الحسن قال : طلاق الأمة بيععها 

44م حدثنا حيد قال » حدئنا سفيان بن حبيب قال» حدثنا يونس » 
عن الحسن : أن 3 بيمًا قال : بيعها طلاقتها . 

6- حدثنا أحمد قال حدثنا سفيان » عن خالد» عن أى قلابة » عن 
ابن مسعود قال : إذا بيعت الأمة وها زوج ؛ فسيندها أحق بضعها . 

5ه حدثنا حميد قال» حدثنا يزيد بن زريع قال » حدثى سعيد» 
عن قتادة » عن أنى معشر » عن إبراهم قال : بيعها طلاقها . قال : فقيل 
لإبراهيم : فبيْعه ؟ قال : ذلك ما لا نقول فيه شيئاً . 

وقال آخرون : سق سات نا الموضع : العفائف . قالوا : 
وتأويل الآية : الطائن بن التعاءة عام يض لبتم ٠‏ إل" ما ملكت أيمانكم 
مهن بنكاح وصداق وسنة وشهودر ؛ من واحدة إلى أربع . ف 


: قوله : «وسئة» هكذا جاء هنا فى الخطوطة والمطبوعة » وكذلك يأق فى الأثر التالى‎ )١( 
» وخرجه السيوطى فى الدر » مثله » وفيه « وسنة » أيضاً . وأنا فى شك من هذا اللفظ‎ >: 60 
ومن اللفظ النى سيأق فى الأثرين : 4..01؟ » لهمه٠ه » وهو « وبينة» » ويجيئها فى هذين الأثرين‎ 
لا يحتمل قط أن تكون م بالسنة » أو « يسئة» » حتى أقول إن صرابه فبهما و« سنة» . أما و سنة»‎ 
فيحتمل السياق أن تكون : «وصداق وبينة وثهود» . وأيضاً » لم أعرف ما‎ ٠ فى هذا الموضم‎ 
. وء٠ءه‎ 6 4.6.107 : و البيئة » فى التكاح » كا سترى فى التعليق عل الأثرين‎ 

انا و مقع ف هذا الموضم ء .وق الآثر : ا سوى 
المداق واللي والشهود . وقد اختلف العلماء فى « الول » أشرط هومن شر وط حمة النكا احءأم ليس 
تقرط حرا علقوا فى أنه ست أر فرخنى والخطلفوا ق أنه من تقر ول هام القد 4 أم ين هر ل ضع - 
ورأيت سبب اختلافهم أنه لم تأت ف ه الولى » واشتراطه آية هى نص ظاهر . بل جاء فى السنة » 
سنة رسولٍ ألله صلى الله عليه سل : ولا نكاح إلا يولى » » وإن اختلفوا فى محامل هذا الحديث » 
وهو اختلاف مفصل فى كتب الفقّه . فبدالى أن ما جاء فى لفظ أبى جعفر » من خبر أب المالية 
ثم : 8451 » إنما سماه أبو العالية هو سنة » » وهو يريد و اليل » لأنه محيئة فى السنة » لا فى . 
ظاهر القرآن . 

هذا ما استظهرته ال وا فر هذا الوجه فملمنيه » فجزاء الله خيراً » وشكر له 
ما أفاد .. وانظر التعليق على الأثرين : 45*٠5‏ 6 «4د٠‏ 95 . 


تفسير سورة النساء : ٠4‏ 64 
ه ذكر من قال ذلك : 

وم حلثنا القاسم قالء حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن 
أنى جعفر عن ألى العالية قال » يقول : ؛ انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى 
ويلاث ورباع » » ثم حرّم ما حرم من النسب والصبر » ثم قال : « ول مخصنات 
من النساء إلا" نما ملكت أيمانكم ؛» قال : فرجع إلى أول السورة »إلى أربع » 
فقال : هن حرام" أيضاً إلا" بصداق وسنّة. وشهود . 37 

65 حدثنا الحسن بن بحبى قال» أخيرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر » عن أيوب ء عن أبن سيرين » عن عبيدة قال : أحل” الله لك أربعآ فى 
أول السورة » وحرّم نكاح كل” محصنة بعد الأربع إلا" ما ملكت يمينك ع قال 
معمر » وأخبرف ابن طاوس » عن أبيه : « إلا ما ملكت يمينك » » قال: فزوجُك 
مما ملكت بيتك » يقول : حرم الله الزناء لاحل لك أن تطأ امرأة إلا" ما ملكت 

- حل ثبى على بن سعيد بن مسروق الكندى قال» حدثنا عبد الرحم 
ابن سلهان » عن هشام بن حسان » عن ابن سيرين قال » سألتعبيدة عن قول 
الله تعالى : « وامحخصنات من النساء إلا" ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم » 2 
قال : أربع . 

4 - حدثبى على بن سعيد قال» حدثنا عبد الرحجم » عن أشعث بن 
سوار » عن ابن سيرين » عن عبيدة » عن عمر بن الخطاب مثله . 

45 حدثنا أبو كريب قال» حدثنا ابن يمان » عن أشعث » عن 
جعفر » عن سعيد بن جبير فى قوله : « والمحصنات من النساء إلا" ما ملكت 
أمانكم » » قال : الأربع » فا بعدهن” حرام . 


: ونسبه لابن جرير‎ » ١88 : الأثر : 1ووم - خرجه السيولى ف الدر المنثور ؟‎ )١( 
. وعبد بن حميد 0 ولفظه ؛ « إلا لمن نكم يصداق . . . » وانظر التعليق السالف‎ 


ه/؟. 


ل تفسير سررة النساء : ٠١6‏ 
45م حلثنا القاسم قال» حدئنا الحسين قال » ححدثنا حجاج » عن 
ابن جريج قال : سألت عطاء عنها فقال : حرم الله ذوات القرابة . ثم قال : 
د واممحصنات من النساء إلا" ما ملكت أيمانكم » » يقول : حرم ما فوق الأربع 
ووم حدثنا محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن المفضل قال» حدثنا 
أسباط » عن السدى : « والمحصنات من النساء ».» قال : الحامسة” حرام كتحرمة 


الأمهات والأخوات . 
٠‏ ذكر من قال : «عنى بالمحصنات قهذا الموضع » العفائف 
من المسلمين وأهل الككتاب . 


- حدثبى إبمق بن إبزاهم بن حبيب بن الشّهيد قال» حدثنا عتاب 
ابن بشير » عن خصيف » عن مجاهد » عن ابن عباس ف قوله : « والمحصنات » 
قال : العفيفة العاقلة » من مسلمة أو من أهل الكتاب . 

6- حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن دريس ؛ عن بعض أصحابه » 
عن مجاهد: ١‏ والمحصنات هن النساء إلا" ما ملكت أيمانكم » » قال : العفائف . 

وقال “آخرون : ١‏ المحصنات » فى هذا الموضع » ذوات الأزواج » غير أن الذى . 
حرم الله مْبن ىهذه الآية » الزنا بهن”» وأباحهن بقوله : « إلا" ما ملكت أيمانكم » 
بالنكاح أو الملك . 

ء ذكر من #آآل ذللك : 

٠‏ حل ثبى :تمل بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم » عن عيسى ؛ عن 
ابن أنى نجيح » عن مجاهد فى قول الله تعالى : « والمحصنات ؛ » قال : ممى 
عن الزنا . 


تفسير سورة النساء : 84؟ لكل 

0 حدثبى المبى قال» حدئنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن أنى نجبح » عن مجاهد : : والمحصنات من النساء » قال : مبى عن الزنا » 
أن تنكح المرأة زوجين . 

- حدثبى المثبى قال ؛ حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثى معاوية 
ابن صالح؛ عن على بن ألى طلحة » عن ابن عباس قوله : « والمحصنات من النساء 
إلا ما ملكت أماتكم ؛ » قال : كل ذات زوج عليكم حرام إلا الأربع 
اللائى ينكحن بالبيِثّة والمهر .217 

#..4؟ ‏ حلثنا أحمد بن عمان قال؛ حدثنا وهب بن جرير قال » حدثنا 
أنى قال » سمعت النعمان بن راشد يحداث » عن الزهرى » عن سعيد بن المسيب : 
أنه سثل عن المحصنات من النساء » قال : هن ذوات الأزواج . 9) 

» حدثنا ابن بشار قال » حدثنا عبد الرحمن قالء حدثنا سفيان‎ ٠٠١4 


عن حماد » عن إبراهم » عن عبد الله قال : ( والغصنات: من النساء إلا" ما ملكت 


)١(‏ الآثر : 28..»ه - لم أعرف ما أراد بقوله : « يتكحن بالبيئة » » سيأق مثله ى 
الآثر م : 40٠08‏ »© وقد وجدت قى حديث رواه الإمام أحد فى مسئد ؛ : مه ء والحا كم فى 
المستدرك + : ١04 -١7*«‏ »؛ من حديث ربيعة بن كعب الأسلمى » أن رسول الله صل الله عليه 
سل أرسله إلى حى من الأنصار » ليتزوج امرأة منهم قال : « فأ كرموف وزوجوف وألطفوف ول يسألرفى 
البيئة . فرجعت حزيئا » فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : ما بالك ؟ فقلت : يا رسول الله » 
:أتيت قوماً كراماً فزوجوفى وأكرموف ول يسألوفى البينة ! فن أين لى الصداق ؟» الحديث . فلا أدرى 
أهذا هذا ؟ ! 

وقد أشكل عل ما أراد ابن عباس فى هذا الحديث » وى اللى يليه : 4.0٠08‏ » بقوله : 
م بالبينة والمهر » أو « ببينة ومهر » »كا أشكل عل لفظ وسنة» فى ص : ١١8‏ تمليق : ١‏ » 
والأثر : 1١44م‏ » فانظره هناك . ورحم الله عبداً علم جاهلا . 

وهذا الأثر خرجه السيوبلى فى الدر المنشور ١.8 : ٠‏ ع وإسبه لابن ألى حاتم » والطيرائى . 

(؟) الأثر.: م..ه - «أحمد بن دمن بن أل عمّان التوفل » المعروف بابن أبى الحوزاء » 
دوى عنه أبو جعفر فى التاريخ ؟ : 7٠06‏ ببذا الإسناد لفسه ء وهو غير « أحمد بن عّان بن حكيم 
الأيدى » الذى يروى عنه أبو جعفر أيفاً فى غير هذا الموضع » وقد صرح أبو جمفر فى إسناده 
فى التار يخ بأنه « المعروف بابن أبى الحوزاء» . مترجم فى الجلايب . 

)١1١( جه‎ 


7" تفسير سورة النساء : 4 
أيمانكم » » قال : ذوات الأزواج من المسلمين والمشركين . وقال على : ذوات 
الأزواج من المشركين . 

ه٠ة‏ حدثنى المثى قال حدثنا الحمانى قال » حدثنا شريك » عن 
سالم » عن سعيد » عن ابن عباس فى قوله : « والمحصنات من النساء » » قال : 
كل ذات زوج عليكم حرام. 

5ه حدثبى المثثى قالء حدثى الحمانى قال ,» حدثنا شريك » عن 
عبد الكر يم » عن مكحول نحوه . 

حدثى المثى قال حدثنا الحمانى قال » حدثنا شريك » عن 
الصلت بن بهرام » عن إبراهم نحوه ٠".‏ 

4- حدثبى محمد بن سعد قال» حدثى ألى قال » حدثى عمى قال » 
حدثئتى أنى » عن أبيه » عن ابنعباس قوله :« والحصنات منالنساء إلا" ما ملكت 
أيمانكم » إلى ٠‏ وأحل لكم ما وراء ذلكم » » يعنى ذوات الأزواج من النساء  »‏ 
لايحل نكاحهن". يقول : لا تتخبُب ولاتعد"» فتنشز على زوجها . '' 'وكلامرأة 
لا تنكح إلا" ببينة وسهر فهى منالمحصناتالتى حرم الله - إلا" ما ملك تأيمانكم 26 
يعبى التى أحل” الله منالنساء» وهو ما أحل من حرائر النساء مثنى وثلاث ورباع . 9©) 


. 4187# : الآثر : 0ا..و - والصلت ين رام الميمى » مضى يرقم‎ )١( 

(؟) ف المطبوعة : ولا تخلب» ء وهو كأنه من «الحلب» » وهو من قوم : وخلب 
المرأة عقلها » » سلما إياه حلو حديثه وخداعه . وف امخطوطة « محلب م غير منقوطة ء وكذلك فى 
الدر المنغور ١88 : ٠+‏ »ع ولكى آثرت قراءتها و تخبب م ء لأنه هو اللفظ المستعمل فى إفساد 
النساء على أزواجهن . يقال : « خبب عليه امرأته أو عبده أو صديقه م:أفده عليه يمكره وغشه 
ومداعه » قال الفرزدق » فى قوم أنهمهم بإفساد زوجته النوار عليه : 


.0 
ون آَم أ أنى ع ردج كاش إلى شد الشرى يستييها 
قبن" دُون أبوَال لأَمُودِ بال وبئطة أَيْد > متم الصَّم طُولّها 


» »ء ونسيه لابن جرير‎ ١88 : الأثر : م..و - خرجه السيوطى ف الدر المنثور ا‎ )١( 


تفير سور النساء : 4؟ دل 


وقال آخرون : بل هن نساء” أهل الكتاب . 
ه ذكر من قال ذلك : 
وه حدئنا ابن حميد قال » حدثنا يحبى بن واضح قال» حدثنا عيسى 
ابن عبيد » عن أيوب بن ألى العتوجاء » عن ألى مجلز فى قوله : « والمحصنات من 
النساء إلا ما ملكت أيمانكم » ء قال : نساء أهل الكتاب .37) 
وقال آخخحرون : بل هن الحرائر . 
ه ذكر من قال ذلك : 
٠ه‏ -حدئنا ابن بشار قال» حدثى حماد بن مسعدة قال. حدثنا سلمان » 
عن عزرة فى قوله : « وا نمحصنات من النساء » » قال : الحرائر . '") 


وأين أنى حاتم . وانتثر اتمليق على الاثر : 4.٠8‏ » فى إشكال ممى « بيتة » هنا . وانظر أيفاً 
ص : ١٠8‏ تعليق : ١‏ » و«التمليق على الأثر : 8451م 

)١(‏ الأثر : 4..4 سو عبى بن واضح الأتصارى ٠»‏ أبو تميلة » » سلفت ترحعه مراراً 
ها :797 ء 458١‏ . ووعينى بن عبيد بن مالك المروزى - الكندى » » يروى عن أ مجلز » 
ولكنه روىعنه هنا بواسطلة ليوب ين أنى العوجاء . روى عنه أبو تميلة حى بن واضم . وذكره اين حبان 
فى الفقات . مترجم فى الهذيب . 1 

و «وأيوب ين العوجاء القرشى » + روى عن عكرمة ٠‏ وعلباء اين أحمر . روى عنه الحسين 
أبن وأقد » والمبارك بن مجاهد. وعيسى بن عبيد المروزى » وأيوب . يعد ى الحراسأنيين . وهو مر وزى . 
مرجم فى الكبير 490١/1١/1‏ ء واين أنى حاتم ١/١4/1ه؟‏ . وكان فى المخطوطة والمطيومة : 
8 أيوفت عن أنى العوجاء .وهو خطأ » صوايه ما أثبت . و «أبو مجلزى هو «لاحق بن حميد» 
سلفت ترحته فى رقم : 5564 . 

: و حاد بن مسمدة البصرىه ء ثقة » من شيوخ أحد . مفى برقم‎ - 4.٠١ : الأثر‎ )١( 
7 

و «سلمان» : هو : سليان التيمى . 

و وعزرة» هو : عزرة بن عبد الرحمن بن زرارة الحزاعى ؛ مضى برقم : 8081 ع 018ا] © 
وى هذه الأخيرة خطأ (عروة) » والصواب «عزرة» فليصحح . ' 

وكان فى المطبوعة : «سلمان بن عرعرةى » ولا أدرى من أين جاء بها الطابعم ء» وإن كان 
و سلبان بن عرعرة ين البرفد » مترحاً فى ابن أنى حاتم ١١4/1١/1٠‏ » وكان فى الخطوطة و سلبان 


حل تفسير سورة النساء : #؟ 

وقال آخرون : ٠‏ المحصنات + هن العفائف وذوات الأزواج » وحرام كثل" 

من الصنفين إلا" بنكاح أو ملك يمين . 
٠‏ ذكر من قال ذلك : 

١‏ حدثىى المنى قال» حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثى الليث 
قال » حدثنى عقيل » عن ابن شباب » وسثل عن قول الله : « والمحصنات من 
النساء إلا” ما ملكت أيمانكم ؛ الآية» قال : نرى أنه حرام فى هذه الآية الحصنات من 
النساء ذوات الأزواج أن ينكحن مع أزواجهن > ولمحصنات ٠‏ العفائف- ولا يحللن 
إلا" بنكاح أو ملك يمين . والإحصان إحصاتان: إحصان تزويج » وإحصان 
عتفاف» ف الحرائر والمملوكات . كل ذلك حرم الله » إلا بنكاح أو ملك يمين. 

وقال آخرون : نزلت هذه الآبة فى نساءكن” يهاجرن إلى رسول الله صل الله 
عليه وسلم وطن أزواج فيتر جهن بعض المسلمين» ثم يقدم أزواجئهن مهاجرين؛ 
فنهى المسلمون عن نكاحهن . ش 

ةو حلثنا القاسم قال. حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن 
ابن جريج قال » حدثى حبيب بن ألى ثابت » عن ألى سعيد اللحدرى قال : 
كان النساء يأتيننا ثم يباجر أزواجهنء فنعناهن > يعبى بقوله : « والمحصنات من 
النساء إلا" ما ملكت أيمانكم » . 5 
ابن عزرة» » وليس فى الرواة وسليان بن عزرةه » نظاهر أنه وسليان عن عزرة» وعزرة » 
يروى عن سامان التيمى وقتادة . 

» وحبيب بن أب ثابت» هو : هحبيب بن قيس بن دينار»‎ - 4.١١ : الأثر‎ )١( 
ويقال : وحبيب بن قيس بن هند »2 ويقال « بيب بن هنده . روى عن ابن عمر ؛ ابن عباس»‎ 
وأنس بن مالك » وزيد بن أرتم » وجاهد » وعطاء » وطاوس . وذكره أبو جعفر الطبرى ى طبقات‎ 
» 511١/7/1١ الفقهاء . / يلكر له رواية عن أن سعيد الحدرى . وهو ثقة . مترجم فى اللهذيب » والكبير‎ 
. ٠١/9/1١ وابن أن حاتم‎ 

والأثر خرجه السيولى فى الدر المنشور * : ١١8‏ » ول ينسبه إلا لابن جرير . 


تفسير سورة النساء : 58 ل 

وقد ذكر ابن عباس وجماعة غيره أنه كان ملتبساً عليهم تأويل ذلك . 

401 ىثنا محمد بن المثنبى قال حدثنا محمد بن جعفر قال » -حدثنا 
شعبة » عن عمرو بن مرة قال » قال رجل لسعيد بن جبير : أما رأيت ابن عباس 
حين سل عن هذه الآية : « والمحصناتمن النساء إلا" ما ملكت أيمانكم » » فلم 
يقل فيها شيئاً ؟ قال فقال : كان لا يعلمها . 

4 حرثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال . ححدثنا هشم قال » 
أخبرنا عبد الرحمن بن يحبى » عن مجاهد قال : لو أعلم من يفسّر لى هذه الآية » 
لضربت إليه أكباد الإبل » قوله : « والمحصنات من النساء إلا" ما ملكت أيمانكم » 
إلى قوله : « فا استمتعتم به منهن » » إلى آخر الآية . 77) ٠‏ 

٠‏ مه 
قال أبو جعفر : فأمأ «المحصنات »» فإتّهن مع ١‏ مخصنة ؛» وهى الى قد 
من فرجها بزوج. يقال منه: « حمسن الرجل” امرأته فهو ينصنها إحصاناً » ؛ 
و وحصنت هى فهى تحصن حصانة » إذا عفنت > و وهى حاصن” من النساء »)» 
عفيفة » كما قال العجاج : ش 


5-5 9 1 5220 ليا 
مل 5 0 2 ثأا م 2 5 ع م *عا شين كله زفق 
وحاصن من حخاصنات ماس 1 الاذ ىف وذن تراهر الوقسٍ 


)١(‏ الأثر : 4.١4‏ - «عبد الرحمن بن يبى» ٠+‏ لم أعرف من يكون ؟ 

وهذا الأثر خرجه السيوطى فى الدر المنثور * : ١8٠‏ » لم ينسبه لغير أبن جرير . 

)١(‏ ديوائه : ولا » واللسان ( حصن) ( قنس) و( وقس) . وقد سلف من ها. القصيدة 
أبيات فى ؟ : م٠١4‏ » يذكر فيها أبا العباس السفاح وخلافته » وهذا اأشمر فى ديوائه ملفق فير 
متصل ©» فلذلك م أستطم أن أميز الآن » من عل بقوله : « وحاسن » ٠‏ وكأنه عفى أم أفى العباس . 

وقوله : « ملس » جمع بوملساء» ء وأراد مها البراءة من كل عيب يذم ؛ كالشىء الأملس وهو 
البرىء من اللشوئة والعيوب والأبن ٠»‏ ويقول المتلمس » وصدق العربى الحر : 

م سا سة ماى اسا وس ص ام ح وام مراسم ا“ 

فلا تقبان ضيا مَحَافة ميكة ء وَمُوتنَ بها خا وَحِلْرَك أماس” 

ويعى بقوله : «الأذى » العيب . ويروى « من الأذى» ء وهو جيد أيضاً . و «القراف » 
امخالطة : مصدر « قارف الثىء مقارفة وقرافاً » داناه وخالطه . فقالوا منه : « قارف الحرب البعير » » 


كل تفسير مورة النساء : 4 

ويقال أيضا » إذا هى عفدت وحفظت فرجها من الفجور: ٠‏ قد حصت 
فرجها فهى "مخصنة »» كأ قال جل ثناؤه : :لوسر ابن ة عثران” الت أَحْصَنَت فرْجَه) 
[سورة التحريم : 1١١‏ ] » بمعبى : حفظته من الريبة » ومنعته من الفجور . وإتما 
قيل لحصون المدائن والقرى : « حصون»» لمنعها من أرادتها وأهللهاء وحفظها ما وراءها 
ممن بغاها من أعدائها . ولذلك قيل للدرع : « درع حصينة » . 


فإذ كان أصل ٠‏ الإحصان » ما ذكرنا من المنع والحفظ ء فبين” أن معبى قوله : 
و وامحصناتمن النساء »» والممنوعاتمن النساء حرام عليكم إلا ما ملكت أيماتكم : 
وإذ كان ذلك معناه » وكان الإحصان قد يكون بالحرية » كا قال جل 
ثناقه : 9وَالْسُحْصَئَات من الذين أُونُوا الكتاب من 'تتلئ» [ سورة اللائعة : 0] 
> ويكون بالإسلام» كا قال تعالى ذكره: (١‏ فَإِدًا أحصن فإن أَكيْنَ قاحمّة 
فلن ندْفْ مَا عَلَ الْمُحصَنات من المَذَابِ ) [سورة الساء : 5؟] - ويكون 
بالعفة » كا قال جل ثنازه : (وَالّذِن” يمون الْمُحْصنَاتٍ 0 عاتوا بعر 
شبدَاء غ4 [ سورة النور : 4 ] - ويكون بالزوج -'؟ ولم يكن تبارك وتعالى خص”" 
محصنة دون محصنة ف قوله : « وانخصنات من النساء » ل ؟) فواجب أن 
تكون كل” عمُصنة بأ معانى الإحصان كان إحصاتها » حراما علينا سفاحاً أو 
. نكاحا إلا" ما ملكته أيماننا مهن بشراء » كا أباحه لناكتابٍ الله جل ثناقه » أو 
نكاح على ما أطلقه لنا تنزيل الله . 
دائاه عىء منه 3 وهو المراد هنا 3 أي ملايسة الداء و و الوقس » 3 الحرب . وضرب الحرب مثلا 
الفاحشة والعيب . 
)١(‏ هذه عطوف متتابمة » والسياق : وإذ كان ذلك معتاه » وكان الإحصات قد يكون 
بالحرية ... ويكون بالإسلام ... ويكون بالمفة . . . ويكيرن بالزوج . 
حاتم عطف مرة أغرى عل أول الكلام فكان سياقه : وإذ كان ذلك معناه .  .‏ وم يكن 
تبارك وتعالى خص. حصنة دوث محصتهة _ 
(؟) هذا جواب , إذء » والسياق : وإذكان ذقك معتاه . . . قواجب أن تكون كل محصنة . 


تفسير سورة الناء : 14؟ يدل 
فالذى أباحه الله تبارك وتعالى لنا نكاحاً من الحرائر : الأربع » سوى الدّواى 
حُرمن علينا بالنسب والصهر- ومن الإماء : ما سبينا من العدو » سوى اللوائى 
وافق معناهن معبى ما حرم علينا من الحرائر بالننسب والصبر » فإنهن والحرائر 
فما يحل ويحرام بذلكالمعبى » متفقات المعانى -وسوى الذواتى سبيناهن" من أهل الكتابين 
وطن أزواج » فإن السباء يحلّهن لمن سباهن بعد الاستبراء » وبعد إخراجحق الله 

تبارك وتعالى الذى جعله لأهل امس منبن” . 
فأما السفاح » فإن الله تبارك وتعالى حرمه من جميعهن »فلم يحلّه من حرة ولا 

أمة » ولا مسلمة . ولا كافرة مشركة . 0 
وأما الأآمة التى لما زوج » فإنها لا تحل" لمالكها إلا بعد طلاق زوجها إياها » 
أو وفاته وانقضاء عدتها منه . فأما بيع سيدها إياهاء فغيرً موجب بينها وبين زوجها 
فراقاً ولا تحليلا” لمشتريها ؛ لصحة الحبر عن رسول الله صل الله عليه صلم : '") 
أنه ختَيئر بتريرة إذ أعتقتها عائشة, بين المُعَام مع زوجها الذىكان سادانها زوجوها 
منه فى حال رققهاء وبين فراقه - ولم يجعل صلى الله عليه وسلم عق عائشة إياها 
ها طلاقاً . ولوكان عتقها وزوال” مللكعائشة إياها لها طلاقاء لم يكن لتخبير النبى' 
ضل الله عليه وساي إياها بين المقام مع زوجها والفراق » معتى > ولوجب نالعتق 
الفراق » '') وبزوال ملك عائشة عنها الطلاق . فلما خيرها النبى صلى الله عليه 
صلم بين الذى ذكرنا وبين المقام مع زوجها والفراق » كان معلوما أنه لم يخير بين 
ذلك إلا" والتكاح عقداه ثابت كما كان قبل زوال ملك عائشة عنها . فكان نظيراً 
للعتق > الذى هو زوال ملك مالك المملوكة ذات الزوج عنها > البيع» الذى هو 
زوال ملك مالكها عنهاء إذ كان أحدهها زوالا" ببيع » والآخر بعتق - فق أن الفرقة 
لا نجب بيها وبين زوجها بهما ولا بواحد مهماء [ ولا يحب يهما ولا بواحد منهما 


)١(‏ خبر بريرة » فى مل 101٠١‏ 61( -م؛١‏ » وأخرجه البخارى أيضاً فى مواضع 
من صحيحه . 


(؟) ف امخطوطة : « وقد وجب بالمتق الفراق » » وهو خطأ بين » والصواب ما ف المطبوعة . 


4" تفسير سورة النساء : ه؟ 
طلاق”] ٠١‏ وإن اختلفا فى معان آآخر : من أن ها فى العتق اللحيارٌ فى المقام مع 
زوجها والفراق » لعلة مفارقة معبى البيع » وليس ذلك لها فى البسيلع . 


قال أبو جعفر : فإن قال قائل : وكيف يكون معنا بالاستثناء من قوله : 
« والمحصنات من النساء » » ما وراء الأربع » من الحمس إلى ما فوقهن بالتكاح » 
والمنكوحات به غير مملوكات ؟ . 

قبل له : إن الله تعالى لم يخص" بقوله : ٠‏ إلا" ما ملكت أيمانكم » المملوكات 
الرقاب" » دون المملوك عليها بعقد التكاح أمرها » بل عي" بقوله : « إلا" ما ملكت 
أيمانكم ؛ء كلا المعنيين> أعبى ملك الرقبة » وملك الاستمتاع بالنكاح > لأن 
حميع ذلك ملكته أيماننا . أما هذه فلك استمتاع ٠‏ وأما هذه فملك استخدام 
واستمتاع وتصريف فها أبيح لمالكها منها . ومن ادعى أن الله تبارك وتعالى عنى 
بقوله  :‏ والمحمصنات من النساء » محصنة وغير محصنة سوى من ذكرنا أولاة» بالاستثناء 
بقوله : إلا" ما ملكت أيمانكم » و" بعض" أملاك أعاننا دون بعض غير الذى 
دللنا على أنه غير معنى' به > سثل البرهان على دعواه من أصل أو نظير . "2 فلن 
يقول فى ذلك قولا إلا" أألزم فى الآخر مثله . 


© © © 
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© ف المطبوعة : «ى أن الفرقة لا يحب بها بِيئْهما وبين زوجها مهما ولا يواحد مهما طلاق‎ )١( 
» وزاد و بجا» ف قرله و لايحب بها‎ ٠ وهو كلام فاسد طول » غير ما فى القطولة إذكان ما فيجا خطأً‎ 
]!1 ولا أدرى ما أراد بذلك‎ 

وف الخطوطة : « فى أن الفرقة لاتنجب بينها وبين زوجها بهما » ولا بواحد مها وطلاق ٠‏ . 
والحملة الأول مستقيمة ؛ وأما د وطلاق » فإن النا خ فيا أرجح قد اخعلط عليه إعادة المملة كا أثبتها » 
فكتب ما كتب . والصواب إن شاء الله هو ما أثبته بين القصين ء وهو استظهار من سياق الحجة 
السالفة كا ترى . 

هذاء وحملة أي جعفر من أول الفقرة » شديدة اللركيب »؛ ولذقك وضعث لا الحطوط الفواصل » 

لتفصل التفسير عن ضياق الكلام؛وسياقه كا يل ٠:‏ فكان نظيراً المت . . . البيع . . . فى أن 
الفرقة . . . » » يعثى أن البيع نظير المتق » ثم فسر فى خلال ذلك معنى « العتتق » ومعثى « البيع » . 

(؟) قوله : «بعضص» منصوب مفعول به لقوله «عى بقوله» . 

( ) السباق : «ومن ادعى . . . سثل البرهان » . 


تفسير سورة النساء : ٠‏ 14 
فإن اعتل” معتل منهم يحديث فى سعيد الحدرى أن هذه الآبة نزلت فى سبايا 
500 
> قيل له :إنسبايا أوْطاس لم يوطأنبالملك والسباء دون الإسلام . وذلك أبن 
كن مشركات من عنبّدة الأوثان » وقد قامت الحجة بأن نساء عبدة الأوثان لا 
يمحللن بالملك دون الإسلام ٠‏ «أنبن إذا أسلمن فرق الإسلام بيهن وبين 
الأزواج ؛ سبايا كن" أو مهاجرات . غير أنتّهن إذا كئنسباياء حللن” إذا هن" أصلمن” 
بالاستبراء . فلا حجة لمحتج فى أن المحصنات اللاتى عناهن بقوله : « والمحصنات 
من النساء » » ذوات الأزواج من السبايا دون غيرهن » بخبر أبى سعيد االحدرى 
أن" ذلك نزل فى سبايا أوطاس . لأنه وإن كان فيين نزل » فلم يتزل فى إباحة 
وطتبن بالسباء خاصة » دون غيره من المعانى التى ذكرنا . مع أن" الآآية تتزل فى 
معنى » فتعم” ما نزلت به فيه وغير» » فيلزم حكها جميع ماعسّته لا قد بينّنا من 
القول فى العموم والحصوص فى كتابنا ( كتاب البيان عن أصول الأحكام ) . 


©: 08 * 


القول فى تأويل قوله ( كِتَ ل أله عليك٠)‏ 
قال أبو جعفر : يعتى تعالى ذكره : كتابً من الله عليكم » فأخرج « الكتاب» 
مصداراً من غير لفظه. 2 وإنما جاز ذلك لأن قوله تعالى: حرمت عليكم 
أمهاتكم » ٠‏ إلى قوله : « كتاب الله عليكم » ٠‏ بمعبى : كتب الله تحريم ما حرام 
من ذلك وتحليل” ما حلل من ذلك عليكم » كتاباً. ؟) 


)١(‏ «المصدر » ( بغم اليم وفتح الصاد ودال مشدودة مفتوحة) » أى مفعولا مطلةاً ؛ 
من « التصدير» - وهو الإخراج عل ممى المفعول المطلق . وانظر ما سلف ١١7 : ١‏ ء تعليق : 
ذءثم ص م6لء تعليق : 5/6 : ؟59؟ تمليق : ١‏ ع ص 50.807 . 
(؟) انظر ما سلف )ا : "5١‏ . 


1 تفير سورة النساء : 4؟ 
وبما قلنا ى ذلك قال أهل التأويل . 
ء ذكر من قال ذلك : 

6ه حدثنا محمد بن بشار قالء حدثنا أبو أحمد قال» حدثنا سفيان » 
عن منصور » عن إبراهم قال : و كتاب الله عليكم » »قال : ما حرام عليكم . 

5- حدثنا القاسم فال» حنثنا الحسين قال » حدئى حجاج » عن 
ابن جريج قال : سألت عطاء علها فقال : « كتاب الله عليكم » » قال : هو 
الذى كتب عليكم الأربع » أن لا تريدوا . 

7 - حدثبى يعقوب بن إبراهم قال حدثنا ابن علية » عن ابن عون » 
عن محمد بن سيرين قال : قلت لعبيدة : و وا محصنات من النساء إلا” ما ملكت 
أيمانكم كتاب الله عليكم » » وأشار ابن عون بأصابعه الأربع . 

4 -- .حل ثبى يعقوب بن إبراهء م قال» حدثنا هشم قال » أخبرنا هشام » 
000 

8ه حدثنا محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن المفضل قال » حدثنا 
أسباط » عن السدى : « كتاب الله عليكم » » الأريع . 

4 -حدئنى بونس قال أخبرنا بن وهب قالءقال ابن زيد فى قوله : 
« كتاب الله عليكم »» قال :هذا أمر الله عليكم . قال: يريد ما حرم علييم 
من هؤلاء وما أحل”" لم . وقرأ: و وأحل لكر ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم » » 
إلى آخر الآية . قال : « كتاب الله عليكم »» الذى كتبه» وأمره الذى أمركم به . 
كتاب الله عليكم ) » أمر الله . 299 


و ا 1 قوله : و كتاب الله عليكم » » منصوب 
على وجه الإغراء. بمعنى : عليكم كتاب الله » الزموا كتاب الله . 


: انظر تغسير وكتاب» فذما سلف ؟ د عو ع مو" > ك.ء 4 > لهءه/4‎ )١( 
. صسمى و الكتاب » الفرض والح والقضاء‎ . +٠٠. بوع/ه‎ 


تفير سورة الناء : ٠١‏ ل 
> والذى قال من ذلك غير مستفيضق كلام العرب .وذلك أنها لا[تكاد] تنصب 
بالحرف الذىتغرى به » [إذا أخرت الإغراء » وقدمت المغرى به ]. 217 لا تكاد 
تقول : « أخاك عليكء وأباك حونك »ع وإن كان جائراً . 9) 
والذى هو أولى بكتاب الله : أن يكون محمولا" على المعروف من لسان من نزل 
بلسائه . هذاء مع ما ذكرنا من تأويل أهل التأويل ذلك ععبى ما قلنا » وخلاف 
ما وجّهه إليه من زعم أنه تُصب على وجه الإغراء . 


© © © 


5 7 م 8 ك2 2 اع 7 سم ١‏ أو 3 
القول فى تأويل قوله ( وأَحِل لكم ما ورا ذيك” أن 
س وسار 50 ص 
نوا بأنويكم ) 
قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فىتأويل ذلك . 
فقال بعضهم : معى ذلك : وأحل لكم ما دون الحمس » أن تبتغوا بأموالكم 
على وجه النكاح . 
- ذكر منقال ذلك : 
0ه حدثنا محمد بن الحسين قال»حدثنا أحمد بن المفضل قال . حدثنا 
أسباط » عن السدى : « وأحل لكي ما وراء ذلكم » » ما دون الأربع - « أن 
5 حدثنا ابن وكيع قال » حدثنا أنى » عن سفيان» عن هشام » 
)١ (‏ هذه الحملة الى بين القصين » لابد مها لصحة هذا القول » وقوله : « تكاد ه قبلها 
بين القمين » ضرورة زيادتها أيفاً » وإلا لم يكن لقوله بعد : « وإن كان ذلك جائزاً » معنتى ع 
فإنه يكون قد ننى بمرة واحدة » أن تنصب مرب بالحرف التى تغرى به » إذا أخرته . وهو تناقض . 


واستظهرت الحملة اكانية مما سلف من كلامه فى ١٠٠١ : ١‏ »© الإغراء أيضاً . 
(؟) وانظر أيفاً مما القرآن لغراء 55٠١ : ١‏ . 


نقذ تفسير سورة النساء :6 ؟ 


عن ابن سير ين ؛ عن عبيدة السلمانى : « وأحل لكر ما وراء ذلكم » » يععى : 
ما دون الأربع . 

وقال آخرون : بل معنى ذلك : وأحل لكم ما وراء ذلكم : من أسمى لكم 

تحر يمه من أقار بكم . 
٠ه‏ ذكر من قال ذلك : 

40# حلثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال » حدثنا حجاج » عن 
ابن جريج قال : سألت عطاء عنها فقال : « وأحل لكم ما وراء ذلكم » ؛ قال 5( 
ما وراء ذات القرابة - و أن تبتغوا بأموالكم » » الآية . 

وقال آخرون : بل معنى ذلك : وأحل لك ما وراء ذلكم : عدد ما أحل 
لكم من المحصنات من النساء الحرائر ومن الإماء . 

د ذكر من قال ذلك : 

14 -_ دل ثنا محمد بن بشار قال » حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد» . 
عن قتادة فى قوله : « وأحل لكر ماوراء ذلكم » » قال : ما ملكت أيمانكم . 

قال أبو جعفر : وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب ؛ ما نحن مبينوه . وهو 
أن الله جل ثناؤه بيسن لعبادة المحرّمات بالنسب والصبرءثم المحرمات من المحصنات 
من النساء »ثم أخبرهم جل ثناقه أنه قد أحل لم ما عدا هؤلاء المحرّمات المبيئّنات 
فى هاتين الآيتين » أن نبْتغيه بأموالنا نكاحاً وملك يمين » لا سفاحاً . 

فإن قال قائل : عرفنا الات اللواتى هن وراء المحرمات بالأنساب والأصبا رء 
فما ا محلّلات من المحصنات والمحرمات منهن ؟ 

قيل : هو ما دون الحمس من واحدة إلى أربع ‏ على ما ذكرنا عن عبيدة 


تفسير سورة الساء : ه رفال 
والسدى - من الحرائر مده 
المين . ونا قلنا إن” ذلك كذلك » لأن قرله : ٠‏ وأحل لكم ما وراء ذلكم » » 
0 ا ع 0 


00 
واختلفت القرأة فى قراءة قوله وأحل لكمماوراء فلكم . 


فقرأ ذلك بعضهم : (زأعر» كك ع كدعوا 


١ 


لذ مذ لما 


مرك 2 ل 


ع 0 


قال أبو جعفر : والذى كل ل اذك » أنهما قراءتان معر وفتان مستفيضتان 
فى قرأة الإسلام » غير مختلفتّى المعنى » فبأى ذلك قرأ القارئن فصيبُ الحق” . 

وأما معبى قوله : « ما وراء ذلكم ‏ » فإنه يعنى : ما عدا هؤلاء اللوالى حرمتين 
عليكم > « أن تبتغوا بأموالكم »» يقول : أن تطلبوا وتتلمسوا بأمرالكم » 3 اإما شراء” 
بها » وإما نكاحاً بصداق معلوم » كما قال جل ثناؤه: (َيَكْفرُونَ بمأ ور تاءه يم 
[ سور البقرة : 4١‏ ] ء يعبى : بما عداه وبما سواه . 9) 


لذ مذ نميا 


)١(‏ انظر تفسير : ا » اسلف * د وعو/) : #“5(/" تتفل ء كمه 
للاو/لا : 26# 

١ انظر تفسير «وراءء فما سلف ؟ : م4ج 2 44ج ع وسمافى القرآن للفراء‎ )١( 
: ذال الشاة‎ 


14> تغسير سورة الناء : 4؟ 


وأما موضع : « أن » من قوله ٠:‏ أن تبتغوا يأموالكم » فرقم » ترجمة” عن « ما» 
الى فى قوله : ٠‏ و وأحل لكم ما وراء ذلكم ٠‏ فى قراءة من قرأ « وأحل » يضم 
: الألف » - وتصب على ذلك فى قراءة من قرأ ذلك : « وأحّل » بفتحه الألف ». 

وقد يحتمل النصب فق ذلك ف القراءتين » على مععى : وأحل” لكم ما وراء ذلكم 
لأن تبتغوا . قلما حذقت « اللام » الخافضة » اتصلت بالفعل قبلها فنصبت .”") 

وقد يحتمل أن تكون فى موضع خفض »ء بهذا المعبى » "2 إذ كانت « اللام » 
فى هذا الموضع معلومآ أن بالكلام إليها الحاجة . 


هه * :© 


القول فى تأويل قوله ( مخصنين عَيْرَ مسلفحين ) 


الي 0 
ما وراء ما حرام عليكم من النساء بأموالك (4) > م غير مسافحين ٠‏ » يقول : غير 
ا كدت 

6 حدثى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم » عن عيسى » 
عن ابن أنى نجبح » عن مجاهد ف قوله : « محصتين » » قال : متنا كحين - « غير 
مسافحين » » قال : زانين بكل زانية . 

حلة نى امن قال ء حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن أنى نجيح ء عن مجاهد قال : « محصنين » متناكحين > « غير مسافحين  »‏ 
السفاح الزنا . 

. 55١ : ١ والترحةه هنا هى «التفسير » » كا ذكره القراء فى ممافى القرآن‎ )١( 

(+) انظر ممافى القرآن للفراء. 95١١ : ١‏ . 


)2 ق المخطوطة والمطبوعة : ه فهذآا الممى » 04 وهو خطاً شديد الفساد . 
( ؛) انظر تفسير «الإحصانء فيا سلف قريباً : 156 ؟ 955. 


تفسير سورة النساء : 1 و١‏ 


7 حدثنا محمد بن الحسين قال »حدثنا أحمد بن مفضل قال » حدثتا 


أسباط » عن السدى : ٠‏ محصتين غير مسافحين » » يقول : محصنين غير زثنَاة . 


0 اا ا 
القول فى تأويل قوله (قَما استمتعم” به مهن فانوهن 


أَجُورَهُنَ فَريضَة 4 


قال أبوجعفر : اختلف أهل التأويل فى تأويل قوله : ٠‏ فا استمتعتم به منهن» . 

فقال بعضهم : معناه : فا نكحتم منبن فجامعتموهن - يعنى : من التساء - 
:فآ توهن أجورهن فريضة ؛ » يعنى : صدقاتهن » فريضة معلومة . 77) 

. ذكر من قال ذلك : 

6ه حلدثبى المنى قال» حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثى معاوية 
ل ل له 
مهن فآتوهن أجورهن فريضة »2 يقول : إذا تزوج الرجل مذكم المرأق» ثم نكحها 
مرة واحدة » فقد وجب صداقها كله > وه الاستمتاع » هو النكاح » وهو قوله : 
(١‏ وَانوا النمَامَ صَدقَاني: يهن له 4 [سورة ةالساء : 4ع]. 

69 حلئنا الحسن بن يحبى قال, أخبرنا عبد الرزاق قال » أخيرنا معمر» 
عن الحسن فى قوله : ٠‏ فها استمتعتم به منهن » » قال : هو التكاح . 

0 --حدثبى المثى قال. حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن اين 
الا ا به مون » » النكاح . 

)١(‏ انظر تفسير « الاستمتاع » فى « متع » ٠»‏ و «الإيتاءه فى و أق» » و والفريضة» 
ف وفرض» من فهارس اللغة » ى الأجزاء السالفة . 


هه 


ا تفير سورة اللساء : ٠4‏ 

0١‏ - حدثنا القاسم قال عدتنا اللسين قال + حدق جاع + عن 
ابن جريج » عن مجاهد قوله: « فا استمتعتم به منهن » » قال : التكاح أراد. 

؟0ة حل وى يونس قال : أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد فى قوله : 
د فا استمتعتم به منهن فآ توهن أجورهن فريضة » الآية » قال : هذا التكاح؛ وما 
فى القرآن إلا" نكاح. إذا أخذتتها واستمتعت بها » فأعطها أجرهاء الصداق". فإن 
وضعت لك منه شيئاً » فهو لك سائغ . فرض الله عليها العدة» وفرض ا الميراث . 
قال : والاستمتاع هو التكاح ههنا ؛ إذا دخل بها . 

ولا تي دان مان لاه ذا متم يلق بابي ابش الل لاع 
مطلق على وجه التكاح الذى يكون بولى وشبود ومهر . 

ء ذكر من قال ذلك : 

#م.و _دلةنا محمد بن المسين قال. حدثنا أحمد بن مفضل قال » 
حدثنا أسباط » عن السدى : ١‏ فها استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآ توهن 
أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فها تراضيتم به من بعد الفريضة » »'"' 'فهذه 
المتعة : الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمى ٠‏ ويشهد شاهدين » وينكح 
بإذن وليها » وإذا انقضتالمدة فليس له عليها سبيل » وهى منه بريّة » وعليها أن 
تستبرٌ ما فى رحمها » وليس بينهما ميراث » ليس يرث واحد منهما صاحبه . 

5 لح لثبى مد بن عمرو قال حدثنا أبو عاصم » عن عيسى ؛ 
عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد : « فا استمتعتم به منبن ٠‏ ء قال : يععى نكاح 
المتعة . 

»0ن حدثنا أبو كريب قالء حدثنا يحبى بن عيسى قالء حدئنا 
نصير بن أنى الأشعث قال » حدثى ابن حبيب بن أنى ثابت » عن أبيه قال : 


)١(‏ قوله فى الآية « إلى أجل مسمى » ٠‏ هو فى هذا الآثر من سياق الآية عن السدى » وانظر 
الآثار التألية وخ" - د #8 خ1و1ة 6 وانظطر رد الطبرى هذه القراءة ف آخر تفسير الآبة . 


تفسير سورة النساء : غ١‏ عن 


. . 7 5 2 #2 - .2 , 3 
قال محى #فرايت المصحف عند نصير : فيه : 9[ فمأ اتشتمم به معهن إلى 


05 - دل ثنا ميد بن مسعدة قال» حدثنا بشر بن المفضل قال » حدثنا 
داود 4 عن ألى نضرة قالع سألت ابن عباس عن متعة النساء .قال : أما تقرأ و سورة 
النساء » ؟ قال قلت : بلى ! قال : نما تقرأ فيها 0 بر مسن إل 


ص 4 ؟ قلت: لا ! لو قرأأتها هكذا ما سألتك ! قال : فإنها كذا . 


أجل مسعى 35 


0ه حل ثنا ابن الى قال » حدثى عبل الأعلى قال » حدثبى داود » 
عن ألى نضرة قال : سألت ابن عباس عن المتعة » فذ كر نحوه . 
8 ىثنا ابن المثى قال حدثنا محمد بن جعفر قال » حدثنا شعية » 


عن أ فى سلمة » عن ألى نضرة قال : قرأت هذه الآية على ار عباس : (ثا 


سن 
استمتعم به مسبن » . قال ابن عباس : « إلى أجل مسهى )© . قال قلت : ما 
أقرؤها كذلك ! قال : والله لأنزها الله كذلك ! ثلاث مرات 


هم.ة _ دل تنا أ ابن الوه قالء» حدثنا ابو داود قال 3 حالدثنا شعبة 3 عن 

أن انق » عن عنين :. أن ' اب عباس قرأ: لؤقا تحدم . 0 لان م4 
0 10 ف و والمطوعة «أبو 0 ء مكان «أبو كريب » © وهو سمهو من الناسخ 
كا ترى . 

)١(‏ الآثر : وع.4 وو يحبى بن عينى الرمل » » شيخ أبى كريب © مضت تر حمته رقم 
لالعح5ة ع ثم ١١4لا.‏ ونصير بن ألبى الأشعث » - ويقال : ابن الأشعث - العرادى الأسدى » 
دوى عن أل إمق السبيعى وغيره . مترجم فى الهذيب . 

ر «وأبن حبيب بن أبى ثابت » لم أستطم أن أثبت أيهم حو وم عبد ألله بن حبيب » 
و « عبيد الله بن ل ل 0 حبيب » » ذكره الدارقطى وقال : « ينو حبيب 
ابن أى ثابت وكلهم ثقات » . وكان فى المطبوعة : « حبيب بن أبى ثابت» أسقط «أبن » » وهى 
ثابتة فى امخطوطة . 

وأدوة : سبق أن ثامك ٠)‏ » روى عن أبن عباس » سلفت تر حمته قريبا » تم اأزلءة. 


ج(1) 


ملا ١‏ تفسر سورة الساء :- 55 


7 ل د ابن المنى قال : حدثنا ايبن أى عدى »2 عن شعبة - وحدثنا 
خلاد بن أسلم قال . أخبرنا النضر قال » أخبرنا شعية > عن أى احمق » عن 
ابن عباس بنحوه . 

0ه حدثنا ابن بشار قال. حدثنا عبد الأعلى قال : حدثنا سعيد ع 
عن قتادة قال : فى قراءة أ بن كعب : ِ 0 الاسم وري منهن ل سم . 

157 ىثنا محمد بن المتى قال» حدثنا مد بن جعفر قال حدثتأ 
شقية م عن الحكم قال : سألته عن هذه الآبة : « والمحصنات من النساء إلا ما 
ملكت أعانكم ؛ إلى هذا الموضع : + فأ استماتعتم به منبن » » أمنسوتحة هى؟ قال 
لا ع قال 0 : وقال عل برق الله عنه #اكولة أن ين رقي الله عنه مهى عن 
المتعة ما زلى إل" 2 


*04 احلتى لمش بى قال :,حدثنا أبو نعم قال » حدثنا عيسى دن حمر 


م 


المارى لأسا ىق 2 عن مرو تل انه سمع سعيك بن جير يقرأ 51 م 
كر ب عر رع لسمع هوام رمس 
ع مون إلىاجَل مدمى فا توهن 1 دن 35 
- 0 
نا 


لالم ما ا عروادن اناو اق تي رالقا 50707 تأويل من تأوله: “قا 
نكحتموه منهن فجامعتموه » فآ توهن أجورهن > لقيام الحجة بتحري الله متعة 
النساء على غير وجه النكاح الصحيح أو الملك الصحيح على لسان رسوله صلى 
الله عليه وسلم . 

6 حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا أبى » عن عبد الغزيز بن عمر بن 
عبد العزيز قال » حدثتى الرّبيع بن سبرة االحهى » عن أبيه : أن النى صلى الله 
عليه صلم قال : استمتعوا من هذه النساء - والاستمتاع عندنا يومئذ الترويج ٠١.‏ 


« « نا 


(1) الث ع 66مة سه عفر الوق يزه ادع الى عين عفان بل دكي - لفظط 
الحديث ! فأوهم شيئاً آخر غير ما يدل عليه سياقة كاملا . 


تفير سورة النساء : + ؟ 1 


وقد دللنا على أن المتعة على غير النكاح الصحيح حرام » فى غير هذا الموضع 
من كتبنا » بما أغهى عن إعادته فى هذا الموضع . 


2 لت زعا 


وأما ما روى عن أنى بن كعب وابن عباس من قراءتهما : لقا عدم" 


6ن 007 537 5 0 . 20 2 1 0 
بهو ممه إلىاجَل مسمى 4غ فقراءة حلاف ما جاءت به مصاحف المسلمين : 
8 1 9 . 5 3 ع . و 7 


العذر عمن لا يجوز خخلافه . 


وابن وكيع -- شيخ الطبرى - : هوسفيان بن وكيم . وهو ضميف » كا بينا فا مفى : ١48‏ . 
والحديث رواء الإمام أحد فى المسند ء كاملا : ١٠١418‏ (ج + ص 4.68 - 4.4 حللى) 
وشتان بين أحمد وابن وكيع . فرواه عن وكيع » بهذا الإسناد » وفيه : «قال لنا رسولِ الله صل الله 
د سم : استمتعوا من هذه الناء . قال : والاستمتاع عندنا يوئذ التزويج : قال : فمرضنا 
ذلك على الناء » فأبين إلا أن نضرب بيننا وبنهن أجلا . قال : فذكرنا ذلك للذى صلى الله عليه 
وس » فقال : افعلوا » - ثم ذكر القصة فى تمتعه بامرأة لعشرة أيام » وأنه بات عندها ليلة : ثم 
أصبحت غادياً إلى المسجد , فإذا رسول الله صلى الله عليه وس بين الباب والحجر ٠‏ يخطب الئاس 
يقول : ألا أما الناس » قد كنت أذنت لم ى الاستمتاع من هذه النساء » ألا وإن الله تبارك 

وتعالى قد حرم ذلك إلى يوم القيامة » - إلى آخر الحديث . 

ودماه البجى 7 : ٠١‏ » بنحوه من طريق أل نعيم » عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز » به. ' 

وروى أحمد فى المند حديث سبرة بن معبد فى تحر المتعة » مطولا وعنتصراً » من أوجه كثيرة 
(9 :40-4 س9 م.:), 

وكذلك رواه مسل ١‏ : موع - 5وعم ء مطولا ومختصراً . 

وقصة سبرة بن معبد هذه كانت ى حجة الوداع » أو فى غزوة الفتمح - على اختلاف الرواية 
عنه فى ذلك . وقال الحافظ فى الفتح ؟ : ١87‏ «والرواية عنه يأنها فى الفتح أصح وأشهر » . 
وعلى كل حال فالنهى يها هو الناسخ الأخير » وقد أفاض الحافظ فى بيان النسخ مفصلا ه : 
ا ب الك ا #8 


وانظر امحل و : وره - .ممء والسئن الكيرى لبق 7 : 7.6 سا لا.؟ . 


«لمأ تفسير سورة النساء : 4 


00 قول فى بأو قو ولا جاع ينع بار ريه من 
تمد الْمَريِصَة إن الله كان عَليما حكيما 4 62 


قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك . 

قال بعضهم : معنى ذلك لاحرج عليكي ١‏ أيها الأزواج » إن أد ركتكم 
عنُسرة بعد أن فرضتم لنسائكم أجورهن فريضة:» فها تراضيتم به من حط ويراءة » 
بعد الفرض الذى سلف منكم كن ما كدم فرضم . 

.ء ذكر من قال ذلك : 

6 حدئنا محمد بن عبد الأعلى قال» حدثنا المعتمر بن سلهان » عن 
أبيه قال : زعم حضريٌ : أن رجالا" كانوا يفرضون المهر» ثم عسى أن تُدرك أحدهم 
العسرة » فقال الله : « ولا جناح عليكم فيا تراضيتم به من بعد الفريضة 4. 


وقال آخرون : معبى ذلك : ولا جناح عليكم » أيها الناس » فها تراضيتم 
أنتم والنساء اللوائى استمتعتميين إلى أجل مسمى ء إذا انقضى الأجل الذى أجلتموه 
بينكم وبينهن فى الفراق» أن يزدنكم ف الأجل » وتزيدوا من الأجر والفريضة 2" 
قبل أن يستبرئن أرحامهن . 

ه ذكر من قال ذلك : 

5- حدثنا محمد بن الحسين قال» بعننا اعداين مفشيل قان + دنا 
أشاط + عن السدى : « ولاجناح عليكم فما تراضيتم به من بعد الفريضة » » إن 
شاء أرضاها من بعد الفريضة الأول يعنى الأجرة الى أعطاها على تمتعه بها - قبل 

)١(‏ انظر تمسير «الحناح » فما سلف :4ه١اء‏ تعليق : ١‏ » والمراجم 


(؟) ف المخطوطة : «أن يزيدوم الي ا 
أجود الكلامين . 


تفسير سورة النساء : ١+‏ ليل 
انقضاء الأجل بيهما » فقال: ١‏ أنمتع منك أيضاً بكذا وكذا » » فازداد قبل أن 
يستبرقئ رحمها ‏ ثم تنقضى المدة . وهو قوله : « فيا تراضيتم به من بعد الفريضة » » 
وقال آخرون : معبى ذلك : ولا جناح عليكم » أيها الناس + فيا تراضيتم 
به أنتم ونساؤكم بعد أن تؤتوهن أجورهن على استمتاعكم بون" من مقام وفراق 
ه ذكر من قال ذلك : 
01 حدثنا المثلى قال , حدثنا عبد الله بن صالح قال»حدثئى معاوية 
ابن صالح» عن على بن أى طلحة ٠‏ عن ابن عباس قوله : : ولا جناح عليكم فها 
تراضيتم به من بعد الفريضة » , والتراضى : أن يوفيها صداقها ثم يخيرها . 
و آخرون : بل ذلك ل جاح علي ب وتعن كم ايج 
من صد قاتون من بعد الفريضة 
ه ذكر من قال ذلك : 
4- حدثبى يونس قال» أخبرنا بن وهب قال : قال ابن زيد فى قوله : 


« ولا جناح عليكم فها تراضيتم به من بعد الفريضة » . قال : إن وضعت لك منه 


شيئاً فهو لك سائغ” . 
قال أبو جعفر : وأولى هذه الأقوال بالصواب » قول” من قال : معبى ذلك : 


ولاحرج عليكم .أ يها الناس» فيا تراضيم به أنتم ونساؤكم من بعد إعطاءئهن أجور هن 
أو تأخير ووضع . وذلك نظير قوله جل ثناؤه : ( وَآُوا اناه صَدُقَامنَ لد 
500 7 ور م 


قن عن لك عن" ينه ين ًا وين ري ) [سرة الس :»ا . 
فأما الذى قاله السدى : » فقول” لا 508 ؛ لفساد القول بإحلال جماع 


1/ 


؟16 تفي سور الناء: :5 » 85 


امرأة بغير نكاح ولا ملك مين . 

وأما قوله : « إن الله كان عليمًا حكيماً »: فإنه يعنى : إن الله كان ذا علم بما 
يُصلحكي. أ الناس » ق هنا كحكم وغيرها من أموركم وأمو رسائر خلقه . > و حكها 6 
فما يدبر لكم ولم من التدبير » وفها بأمركم وينباكم ءلا يدخل حكلته خلل ولا ذل" 


د ع 9 


القول فى تأويل قوله لوَمَن لم تستّطم” متكم علولا ) 

قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فق معنى .: « الطول » الذئ ذكره الله 
تعالى إى هذه الآية . 

فقال بعضهم : هو الفضل وال مال والسّعة . 

م ذكر هن قال ذلك : 

484 حدتى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم :عن عيسى : عن 
ابن أنى نجبح: عن مجاهد فى قوله : « ومن لم يستطع متكم طولا ه» قال :الغى . 

06 حدثى المثى قالء حدثنا أبو حذيفة قال ء» حدثنا شبل » عن 
ابن أنى نجيح : عن مجاهد مثله . 

5ه حدتبى الى قالء حدئثنا عبد الله ين صالح قال » حدئى 
معاوية بن صالح » عن على بن أبى طلحة » عن ابن عباس قوله ٠:‏ ومن لم يستطع 
منكم طلا » » يقول : من لم يكن له سسّعّة . 

ه٠٠‏ ددئنا بشر بن معاذ قالء حدثنا يزيد قال ء حدثنا سعيد » عن 
قتادة قوله : « ومن لم يستطع منكم طولا »٠‏ يقول : من لم يستطع منكم سعة . 

«ه.و حدثنا القاسم قالء حدثنا الحسين قال ء حدثنا هشم قال ء 


. انظر تفسير , عليم كر فهارس اللنة قجما سلف‎ )١( 


تفير سورة النساء : ه6؟ لق[ 


حدئنا أبو بشر » عن سعيد بن جبير قوله : « ومن لم يستطع منكم طولا » » قال : 
الطول الغى . 

4ه حدئالمتى قال» حدثنا حيان بن موسى قال » أخبرنا ابن المبارك 
قال ء أخبرنا هشم ء عن أنى بشر » عن سعيد بن جبير فى قوله ٠:‏ ومن لم يستطع 
منكم طولا » ء قال : الطول السعة . 17) 

هه حدثنا محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن المفضل قال ء 
حدثنا أسباط ء عن السدى : « ون لم يستطع منكم طولا » » أما قوله :« طولا »» 
اال 

حدثُبى يونس قالء أخبرنا ابن وهب قال ٠‏ قال ابن زيد ف قوله : 
«ومن لم يستطع منكم طولا » » الآية قال : « طولا و لايحد ما ينكح به حرة . 

وقال آخرون : معبى « الطول » ٠‏ فى هذا الموضع : الموى . 

ه ذكر من قال ذلك : 

/610 0 -- حل ثُبى يونس قالع أخبرنا ابن وهب قال » حدثبى عبد الحبار 
ابن عمر » عن ر بيعة: أنه قال فى قوله الله : « ومن لم يستطع منكم طولا» » قال: 
الطول اللوى . قال : يتكح الأمة إذا كان هواه” فيها .29 

- حدئبى يونس قالء أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد: كان 
ربيعة يلين فيه بعض التليين» كان يقول :إذا خشى على نفسه إذا أحبّها ‏ أى 
الآمة ‏ وإن كان يقدر على نكاح غيرها » فإنى أرى أن يتكحها . 
١١ 0‏ ) الأثر عند ان لديا و اروم ل ال ا 1 
امخطوطة » وهو الصواب » وقد مضت رواية و المثنى , عن « جبان بن مويى»» فى مثات من المواضع 
شل : 4455 ع مكمه ع ووه و ء وا سيأق قرياً رق : ومنو اع (لكنة. 


(١؟١)‏ الآثر : لاه.و - وعبد الحبار بن عمر الأيل » مضت ثر حمته برقم اد # 
وكان فى المطبوعة : م عبد الحبار بن عمرو» ء وهو خطأ . 


184 تفسر سورة التساء : ه؟ 

4 حدثبى المثنى قال : حدثنا حبان بن موسبى قالء أتخبرنا ابن المبارك 
قال » أخبرنا حماد بن سلمة دعق الى الريين عن جاب 2 أنه صقل عرق لير 
يتزوج الأمة » فقال: إن كان ذا طول فلا . قيل: إن وقع حب الأمة فى نفسه ؟ 
قال : إن خشبى العنت فليتزوجها . 

6ه حلثنا ابن حميد قال حدثنا جرير » عن منصور » عن عبيدة » 
عن الشعبى قال: لا يتزوج الحر الأمةء إلا" أن لايجد- وكان إبراهم يقول: لا 
بأس به . ا 

65 - حدثبى المثنى قال» حدثنا حبان بن مومبى قال » أخخيرنا ابن المبارك 
فال » أخبرنا بن جريج قال : سمعت عطاء يقول : لا نكره أن ينكح ذاو اليسار 
اليوم الآمة » إذا خشى أن يشتى بها .17) 

قال أبوجعفر : وأولى القولين فى ذلك بالصواب » قول” من قال : معنى « الطؤل » 
فى هذا الموضع » السعة والغنى من المال » لإجماع الجميع على أن الله تبارك وتعالى 
لم يحرم شيئآً من الأشياء - سوى نكاح الإماء لواجد الطول إلى الحرة - فأحل 
ما حرم من ذلك عند غلبة المحرم عليه له » لقضاء لذة. "' فد كان ذلك 
إجماعاً من الجميع فما عدا نكاح الإماء لواجدالطول» فثله فى التحريم نكاح الإماء 
لواجد الطول : لا 0 له من أجل غلبة هوى عنده ف 19 لأن ذلك مع وجوده 
)١(‏ ف المطبوعة : «أن ييعى بهاى » هكذا قرأ ما فى اللخطوطة. وصواب قراءنها ما أثبت . 
وعى بذلك ما مفى فى الآثار الالفة من قوله : هو إن خشى العنت » 5 

(؟) استشكل معى هذه الحملة والى بعدها عل التاشر الأول . والممنى » أن الله تعالى لم يحرم 
شيئاً » ثم أحله من أجل غلبة الموى أو قضاء اللذة . بل أحل المحرم » اقضرورة الى يخاف معها 
المضطر هلاك نفسه . فإذ كان ذلك إحاعاً من الحميع فى كل ثىء حرمه ء فتكاح الإماء مثله » 
لا يمكن إحلاله من أجل غلبة الهوى . 

() ف المطبوعة : «من أجل غلبة هوى سره فبها» » وف المخطوطة : :« من أجل غلبة هرى 


غيره فيها » » وكأن صواب قراءتها ما أثبت . ولولا أن معنى , عنده » جائز حيح » لآثرت أن تكون 
و عليه ه . 


تفسير سورة النساء : ه6؟ ما 
الطول” إلى الحرة منه قضاء لذة وشهوة»ونيس بموضع ضرورة ترفعم برخصةء ١7‏ 
كالميتة للمضطر الذى يخاف هلاك نفسهء فيترخص فى أكلها ليحجى نا نفسه ع 
وما أشبه ذلك من المحرمات اللواتق رخص الله لعباده فى .حال الضرورة والحوف على 
أنفسهم الحلاك” منه » ما حرم عليهم منها فى غيرها من الأحوال . ''' ولم يرخص 
الله تبارك وتعالى لعبد قى حرام لقضاء لذة . وفى إحماع الجميع على أن رجلا لو غلبنه 
هوى امرأة حرة أو ا لا تحل له إلا" بنكاح أو شراء على ما أذن الله به » 
ما يوضح فساد قول من قال : « معبى الطول» فى هذا الموضع : الموى»» وأجاز لواجد 
الطول لحرة نكاح الإماء . 


فتأويل الآية- إذ كان الأمر على ما وصمنا - : ومن لم يحد منكم سعة من 
مال لنكاح الحرائر » فليتكح بما ملكت أيمانكم . 


> خ# #0 


وأصل ١‏ الطول » الإفضال : يقال منه : « طال عليه يطول طلا » » فى 
الإفضال - وه طال يطول طّولا” » فى الطول الذى هو خلاف القصر . 


» # >» 


القول فى تأويل قوله ( أن يشكيم الشخصتت الويتت 
ين ما ملكت شك من قتيدك” الثويتت ) 
قال أبو جعفر : يععى بذلك : ومن لم يستطع منكم . أيها الناس + طولات 
يعبى من الأحرار - « أن ينكح المحصنات .٠‏ وهن الحرائر 2 > «المؤمنات» اللواق قد و /ى, 


)١(‏ ف المطبوعة : « وليس بموضع ضرورة تدفع ترخصه» ٠»‏ وليس صواباً فى العبارة » وى 
انخطوطة : « نرفع برعصه» غير متقوطة » وصواب قراءتها ما أثبت . 

(؟) حملة قوله : وما حرم عليهم مهاه مفمول لقوله : « رخص الله لعباده» . 

(؟) انظر تفسير والمحصنات» فما سلف قريباً : (54-16١‏ 


5م١‏ تفير سورة الناء : ه؟ 


صقن بتوحيد الله وبما جاء به رسول الله صلى الله عليه صلم من الحق . 

وبنحو ما قانا فى « المحصنات » قال أهل التأويل . 

ه ذكر من قال ذلك : 

65 - حدثبى المثى قال حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثى معاوية 
اين صالح »عن على بن ألى طلحة؛ عن ابن عباس قوله : « أن ينكح الحصنات .26 
يقول : أن يتكح الحزائر » فليتكح من إماء المؤمنين . 

0 حلربى محمد بن عمرو قالء حدثنا أبو عاصم » عن عيسى » 
عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد قوله : « أن ينكح المحصنات المؤمنات فما ملكت 
أعانكم » » قال : « المحصنات » الحرائر » فليتكح الآمة المؤمنة . 

4 حلاتى المنبى قالء حدثنا أبو حذيقة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن أنى نجيح » عن مجاهد مثله . 

ه40 حدئا محمد بن الحسين قال » حدثنا أمد بن المفضل قال » حدثنا 
أسباط » عن السدى : أما « فتياتكم » ء فإماؤكم . 

5 حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال ء أخييرتا هشم قال + 
أخيرنا أبو يقن + عن سعيد بن جدير :( أن ينكح النخصتات المؤمنات فما ملكت 
أمانكم من فتياتكم المؤمنات »ع قال : أما من لم يجد ما ينكح الحرة » تزوج 
الأمدت )٠(‏ 

7 حدثبى يونس قال» أخبرنا اين وهب قالء قال ابن زيد ف قوله : 
و أن ينكح المحصنات المؤمنات فما ملكت أعانكم من فتياتكم المؤمنات » » قال : 
لا يحد ما ينكح به حرة 217 فينكح هذه الآمة » فيتعقف بها ء ويكفيه أهلها 


. ف المطبوعة : وفيتزوج الأمةى ء وأثبت ما فى المخطوطة‎ )١( 
. (؟) ف المطبوعة : « من ل يحد ما يتكح . . . » » وأثيت ماق الخطوطة » فهو صواب محص‎ 


رونا ا 0 
مؤونتها . ولم يحل الله ذلك لأحدء إلا" أن لا يحد ما يتكح به حرة فيتفق عليها » 
ولم يحل" له حتى يخشى العنت ."2 
١-4‏ -حدثنا المتى قالءحدثنا حبان بن موسى قال ٠»‏ أخبرنا اين المميارك 
قال » أخبرنا سفيان » عن هشام الدستوانى » عن عامر الأحول » عن الحسن : 
أن سول الله صلى الله عليه صلم نمى أن تنكح الأآمة على الحرة » وتنكح الحرة 
ل ا 


قال أبو جعفر 00000000 

فقرأته جماعة من قرأة الكوفيين والمكيين : أن نكم الخصتات ب بكسر 
و الصاد » مع ثرما فى القرآن من نظائر ذلك ء سوى قوله : 8 وَالْمْخْصَاَت تعن 
النتَاه إل مَامَلكت أسانك ) [سورة أنشاء : 14] ء فإنهم فتحوا « الصاد » 
منهاء ووجهوا تأويله إلىأنبن محصنات بأزواجهن» وأن أزواجهن هم أحصنوهن . 
وأما سائر ما فى القرآن » ا الاك بم الدادويو إلى أن النساء 
عن أحقد انمو الس 


وقرأت عامة قرأة المدينة والعراق ذلك كله بالفتح» بمعبى أن بعضبن أحصهن 
أزواجهن » ويعضهن أحصنهن حريتهن أو إسلامهن . 

وقرأ بعض ال متقدي نكل ذلك بالكسرء بعى أبن عففن وأحصن أنفسهن وذ كرت 
هذه القراءة - أعبى بكسر الجميع- عن علقمة » على الاختلاف ف الرواية عنه . 9) 


* © 


)١(‏ ف المطبوعة : ,. . . إلا لمن لا بجد ما يتكح يه حرة ء ويتفق علها» ء وأثيت ما فى 
المخطوطة ء فهو الصواب اليد 

(؟) ل يشر أبو جعفر فى تفار آية الناء : 4؟ فيا سلف ء إلى هذه القراءة » وم يذكر 
هذا الاختلاف ق قراءة « المحصتات » ء وذقك من الآدلة على اختصاره التقير ء كا أبِلفت عراراً . 


يكيل تفير سورة الناء : ١6‏ 

قال أبو جعفر : والصواب عندنا من القول ى ذلك »أمبما قراءتان مستفيضتان 
فى قرأة الأمصار: مع اتفاق ذلك فى المعتى ٠‏ فبأيتهما قرأ القارئ فصيب الصواب» 
إلا" فى الحرف الأول« من سورة النساء : 2714 وهو قوله : « والمحصنات من النساء إلا 
ما ملكت أعانكم » ٠‏ فإنى لا أستجيز الكسر فى صاده » لاتفاق قراءة الأمصار 
على فتحها. ''! ولو كانت القراءة بكسرها مستفيضة استفاضتها بفتحها » كان 
صواباً القراءة” با كذلكءلما ذكرنا من تضرف «الإحصان» ف المعانى الى بيناها » 
فيكون معنى ذلك لو كسر : والعفائف من النساء حرام” عليكم » إلا" ما ملكت 


أيمانكم 3 يممعوى ا أخصيةً أنفسرن بالعفة لد 


وأما « الفتيات » » فإنبن جمع « فتاة » » وهن. الشواب من النساء . ثم يقال 
لكل مملوكة ذات سن أو شابة: ١‏ فتاة » » والعبد : «فتى » . 


ثم اختلف أهل العلم فى نكاح الفتيات غير المؤمنات » وهل عى الله بقوله: « من 
فتيانكم المؤمنات ؛ ؛ تحريم ما عدا المؤمنات مهن . أم ذلك من الله تأديب للمؤمنين ؟ 

فقال بعضهم : ذلك من الله تعالى ذكره دلالة على تحر يم نكاح إماءالمشركين. 

ه ذكر من قال ذلك : 

8 -دلىثنا محمد بن بشار قال» حدثنا عبد الرحمن قال » أخبرنا سفيان » 
عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد : « من فتياتكم المؤمنات » » قال : لا ينبغى 
أن يتزوّج مملوكة نصرائية” . 

٠ءة‏ دنا ابن وكيع قالء حدثنا أى » عن سفيان » عن ابن أنى 
نجيح عن مجاهد : « من فتياتكم المؤمنات » قال : لا ينبغى للحر المسلم أن 
ينكح المملوكة من أهل الكتاب . 


)١(‏ هذا كله م يذكر فى تفير آية النساء الأولى » وبيان معى «الإحصان» قد سلف 
قرياً -168 + ١55‏ 


تفير سورة النناء : وب احالا 


٠١١‏ حدثنا على بن سهل قال» حدثنا الوليد بن مسلم قال » سمعت 
أبا عمرو » صعيد بن عبد العزيز » ومالك بن أنس » وأبو بكر بن عبد الله بن أنى 
مريم » يقنولون : لايحل لحر مسلم ولا لعبد مسلم» الأمة" النصرانية» لأن الله يقول : 
٠‏ من فتياتكم المؤمنات » » يععى بالتكاح . )٠١‏ 
قال ذلك حماعة من أهل العراق . 

اه ذكرمن قال ذلك : 

- حدثنا ابن حميد قال ء حدئنا جريرء عن منصور » عن مغيرة قال » 

قال أبو ميسرة : أما أهل الكتاب بمنزلة الحرائر . 


53 03 .6 2 59 0 4+ ا 
ح ومهم أبو حتيقة وأصحايه ‏ !؟) واعتلوا لقولم بقول الله : « أحل لكر” 
أعسه بمعم ودر أي لأسىم ع لظ اس راسك ليدم 
الطيبات” وَطْعام الذزين أونوا الكتابة حل لكم وطمأمك” حل لهم 
0 2 2 5 آذ ص َ + م 9 َه 
وَالمَحْصَنَات” من الْموامتآت والمخصنات من الذين أونوا الكتاب” من" 


)١1(‏ الآثر : 400١‏ - «الوليد بن مل الدمشى » » سلقت ترحمته عم : وملكء 
0 و وأبو مرو » » هو الأوزاعى » وكان ف المطوعة والخطوطة , أيو عمرو سعيد » كأنه 
واحد » أو «أبو حمر » و «معيدى ٠»‏ والصواب ما أثبت ‏ 

و «معيد بن عبد العزيز التنوخى » أبو محمد » مضت ترحته يرقم 2 55وم . 

وأما « أبو بكر بن عبد الله بن أ مريم الفساق» ء كان من المباد التهدين » ركان كثير 
الحديث ضعيفاً.. قال أبو حاتم : م ضعيف الحديث»ء طرقه لصوص فأخنوا مماعه » فاختلط ,ع 
مات منة 5و١‏ ؛ وق تمذيب الهذيب خطأ فى سنة وفاته . كتبء «سنة ست وخحسين ومثتين » ء 
والصواب » ومئة . وقد تر حمه ابن سعد ى طبقاته ١١/8/10‏ فى الطبعة االخامة من أهل بالشام » 
الى مها ٠‏ معيد بن عبد العزيز التنوخى ه . 7 

هذا » وقد كان فى المطبوعة والمخطوطة . « ومالك ين عبد الله بن أبى مريم» » وليس فق الرواة 
من يسمى بهذا الاسم ع وصوابه ما أثبت » وأبو بكر بن أن مريم . قد روئ عنه الوليد بن مل » 
كا روى عن سائر من ذكر قبله . 

(؟) قوله : «وينهم أبو حيفة وأصحايه» معطوف عل قوله قبل الآثر : «ويمن قال ذلك 
حاعة من أهل المراق . . . » . 


بحل تفسير سورة النساء : و 


قبي إذَا ١‏ تيشمو مه و1 [سورة المائدة : د] . قالوا . : فقد أحل الله 
حصنات أهل الكتاب عامنّاء فليس لأحد أن بخص مهن أمة ولا حرة . قالوا : 
سعبى قوله : ٠‏ فتياتكم المؤمنات 4 ء غير المشركات من عبدة الأوئان ‏ 

قال أبو جعفر : وأولى القولين ى ذلك بالصواب » قول من قال : هو دلالة 
على تحريم نكاح إماء أهل الكتاب . فإنبن لا يحللن إلا بملك اتمين . وذلك أن 
الله جل ثناؤه أحل” نكاح الإماء بشروط ء فا لم تجتمع الشروط الى سماهن 
فين » ٠١‏ فغير جائز لمسلم نكاحهن . ظ 

فإن قال قائل : فإن الآبة الى فى « المائدة » تدل على إباحتهن بالتكاح ؟ 

قيل : إن التى فى « المائدة » : قد أبان :أن حكمها فى خاص من محصناتهم » 
وأنبا مع بها حرائرهم دون إمائهم ء قوله ٠:‏ من فتياتكم المؤمنات » . وليست 
إحدى الايتين دافعاً حكها حكم” الأخرى » (2 بل إحداهما مبينة حكم الأخرى . 
وإتما تكون إحداهما دافعة حكم الأخرى » لو لم يكن جائاً اجماع حكيهما على 
صحة . فأمنا وهما جائز اجتّاع -حكيهما على الصحة» ")فغير جائز أن يحكم لإحداهما 
بأنها دافعة حكم الآخرى إلا بحجة يحب التسلم لحا من خبر أو قياس . ولا خير 
بذلك ولاقياس . والآية حتملة ما قلنا : والمحصنات من حرائر الذين أوتوا الكتاب 


من قبلكم دون إمائهم . 


#0 #0 > 


. ف المطبوعة : « التى سماها فيهن » » وأثيت ما فى الخطولة » فهو صواب جيد‎ )١( 

(؟) ف المطبوعة : « دافعة حكها . . . » والصواب ما أثيت من الخطوطة » وإن كان كاتنها 
قد أماء الكتابة ء فترأها الناشر على غير وجهها الصحيح. . 

(+) ف المطبوعة والمخطوطة هنا : «٠‏ حكمهما » على الإفرادء والصواب ما أثبت » عل الثنية . 


تفير سورة الناء : مب ١و1‏ 


| 
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القول فى تأويل قواه تعالى ( وَاهْهُ أل _يإمشسك* بام 


رك عض 4 
م 


ل 


قال أبو جعقر : وهذا من المؤخر الذى معناه التقديم 


وتأويل ذلك : « ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصتات المؤمنات ما 
ملكت أعاتك من فتياتكر المؤمنات © ء فلينكح بعفكم من بعض > ععبى : 
فليتكح هذا فتاة هذا 
ينكح 

ف البعض » مرفوع بتأويل الكلام. ومعناه . إذ كان قوله: « ما ملكت 
أعانكم ٠‏ ى تأويل: فلينكح نما ملكت أعانكم . نم رد « بعضكم » على ذلك 
ال معبى : قرقع . 


#0 #0 
تم كال جل ثنائع: م والله أعلم بإيعانكم م( أى. والله أعام بإعان من آمن 
منكم الله ورسوله وما جاء به من عند الله 3 فصدق بذلك كله > منكم . 00 
نأ د « 
يقول : فليتكح من لم يستطع منكم طول حرة من فتياتكي المؤمنات لينكح 
هذا المقتر الذى لا يحد طولا” لحرة » من هذا الموسر ؛ فتاتتّه المؤمنة” الى قد أبندت 
الإيمان فأظهرته ء وكلوا سرائرهن إلى الله » فإن علم ذنك إلى الله دوتكر ء والله 
أعلم بسرائ ركم وسرائرهن . 


# #0 0ه« 


)١(‏ ف اتخطوطة أت الآية هنا : « بعضك من بعض » » وقد أحن الناشر الأول إذ حذتن 
هذه الزيادة هنا » لآن سياق التفسير عل أن قوله : «والله أعلم بإمانم » من المقدم على قوله : 
و يعض من يعض » ل 

)١(‏ الاق : وولله أعلم ... منكر, 


157 تفير سورة النساء : ه؟ 


القول فى تأوبل قوله ( قا نَكحُوه ن" بإذن أَهلهن وعاثوهن 
عي 2 3 ع ارام 

اجورهن لتعروف »4 

قال أبو جعفر : يعنى بقوله جل ثناؤه : « فانكحوهن » » فتروجوهن !"1 
وبقوله : ه بإذن أهلهن»» بإذن أرياءين وأمرهم إياكم بتكاحهن ورضاي '" 4 
بقوله :« وآ توهن أجورهن » : وأعطوهن مهورهن 19 ذا :سد 00 

#/ا.ة ‏ ددثنا يونس قال » أخيرنا اين وهب قالءقال اين زيد : : واتوهن 
أجورهن » » قال : الصداق . 


ويعبى بقوله ا لا الا الله لكم ء وأباحه 


لك أن تجعأوه 1 لذن 
و مهوا رد 


() انظر تفسير « التكام » فيا سلف 7 : 04م 

(؟) انظر تفير والإذن» فيا سلف م : 444 4/4606 :585 6 الا/ه : 
ال ل مدخ ع 566/ :خخ ءلالا؟ 

() انظر تفسير والإيتاء» فيا سلف فى فهارس اللغة » وتفسير «الأجور » فيا سلف 
قرياً : هلا١‏ 

( ؛) انظر تفسير ه الممروف » فيا سلف : 2١5١‏ تعليق : ١‏ * والمراجم هناك . 


تفسير سورة النساء : وم يحل 


له لو 


القول فى ناويل قوله ( حصنت غ غير مُسفحت ولا مسُخذات 
3 2 
اخدان »4 
قال أبو جعفر : يعبى بقوله : «محصنات»» ١١‏ )عفيفات > وغير مسافحات»» غير 
مزانيات '' > و ولا متخذات أخذان 6» يقول : ولامتخذات أصدقاء على السفاح. 


وذكر أن ذلك قيل كذلك» 5) لأن «الزوام كن فى الخاهلية » فى العرب : 
المعلنات بالزناء» و و المتخذات الأأخدان ؛: اللواق قد حبسن أنفسهن على الحليل 
والصديق » للفجور بها سا دون الإعلان بذلك . 

ه ذكر من قال ذلك : 

4 - دلثنا المنلى قال حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثئى معاوية 
ابن صالح ؛ عن على بن أنى طلحة . عن ابن عباس قوله : ٠‏ محصنات غير 
مسافحات ولا متخذات أخدان ؛ » يعبى : تنكحوهن عفائف غير زوانى فى سي 
ولا علانية - « ولا متخذات أخدان» , يعنى : أخلا”ء . 

00 -حلثبى محمد بن سعد قال» حدثى أنى قال » حدثئى ععى قال » 
حدثى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس قوله : و غير مسافحات » » المسافحات 
المعالنات بالزنا -- « ولا متخذات أخحدان » » ذات الحليل الواحد - قال : كان 
أهل الجاهلية يحرمون ما ظهر منالزناء ويستحلون ما خنى » يقولون : « أما ما ظهر 
منه فهو لؤمء وأما ما خى فلا بأس بذلك »» فأنزل الله تبارك وتعالى :ولا عه 0 
الفوّاحش ما ظهر منها وَمَا طن 4 [سورة الأنام: ]0١‏ . 


)١(‏ الظر تفسير « محصنات » ذما سلف قريباً : أ ءم5اءوها 

(؟) انظر تفسير , الفاح » فا سلف قربا : ١/4‏ 

(؟) ف المطبومة : «وقد ذكر . . . » بزيادة وقدى ء. وأثبت ما فى اللخطوطلة , 
ج04 


154 تفسير سورة النساء : 6؟ 

4 - حدثبى محمد بن عبد الأعلى قال» حدثنا معتمر قال » سمعت 
داود يحدّث » عن عامر قال : الزنا زناءان : تزنى بالحدن ولا تزنى بغيره » وتكون 
. المرأة سما "3١‏ ثم قرأ : « محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان , . 

/لاءة ‏ حدثنا محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن مفضل قال » حدثنا 
أسباط » عن السدى : أما و الحصنات » فالعفائف » فلتنكح الآأمة بإذن أهلها 
محصنة - وه المحصنات» العفائف ع غير مسافحة -»ء و« المسافحة».ء المعالنة بالزنا ‏ 
ولا متخذة صديقاً . 

-- حدثبى محمد بن عمرو قال » حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا 
عي » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد فى قوله : « ولا متخذات أخدان » » 
قال : الحليلة يتخذها الرجل » والمرأة تنخذ الحليل . 

ولاءة ‏ حلثنى المثى قال حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن أنى نجيح » عن مجاهد مثله . ش 

٠م‏ حدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن 
قتادة: ١‏ محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان» » «المسافحة, : البغى الى 
تؤاجر نفسها من عرضلا . ووذات الحدن»: ذات الحليل الواحد . فنهاه, الله عن 

- حدثيتعن الحسين بن الفرج قال » مع تأبا معاذ يقول » حدثنا 
عبيد بن سليان قال » سمعت الضحاك بن مزاحم يقول فى قوله : « محصنات ٠‏ 
« سوبا » غير متنقوطة » وهى الصواب . و و« الوم » العرض ٠»‏ يقال : وعرض على سوم عالة» » 
أى عرض ذلك عل عرضاً غير مبالغ فيه » كا يعرض الماء على الإبل شربت مرة بعد مرة . ويضرب 
مثلا لمن يعرض عليك ما أنت عنه غنى » كالرجل يمل أنك نزلت دار رجل ضيفاً » فيعرض عليك 
القرى . ومنه « السوم » : وهو عرض السلعة عل البيع . وذلك بمعى ما سيأق فى الأثر رتم : 508١‏ : 


« البغى الى تؤاجر نفيها من عرض طاه . 
هذا . وم يلكر هذا اللفظ مشروحاً فى كتب اللغة » فقيده هناك . 


تفسير سورة النساء : هم د كلل 
غير مسافحات ولا متخذات أخدان ؛» أما ه المحصنات »ع فهن الحرائرء يقول : 
تزوج حرة. وأما « المسافحات »ع فهزالمعالنات بغير مهر ١.‏ وأما و متخذات 
أخدان » » فذات الخليل الواحد المستسرّة به . ”"2 نبى الله عن ذلك | 

4 -حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال ء حدثنا هشم قال ع 
أخيرنا إتععيل بن سالم » عن الشعبى قال : الزنا وجهان قبيحان » أحدهما أخيث 

من الآخر. فأما الذى هو أخبهما: فالمسافحة. الى تفجر يمن أتاها. وأما الآخر : 
فذات الحدن . 

8 - حدثبى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد فى قوله : 
« محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان و قال : « المسافح » الذى يلق 
الأ فيفجر بها ثم يذهب وتذهب . وه المخادن » » الذى يقيم معها على معصية الله 
وتَقم معه » فذاك و الأخدان» . 


5 . 59 ب 0 َه 
القول فى تاويل قوله ( فإذ ا أحْصن ) 


قال أبو جعفر : اختلفت القرأة فى قراءة ذلك . 

فقرأه بعضهم : لفإذًا أَحْصّن 4 بفتح «الألف ». بمعنى : إذا أسلمن» 
فصرن منوعات الفروج من الحرام بالإسلام . 

وقرأه آخرون : ( فَإذًا أحمن” 4 بمعنى : فإذا تزوّجن » فصرن منوعات 
الفروج من الحرام بالأزواج . 


)١(‏ ف المطبوعة : م فهن المعلنات » ؛ وق الخطوطة : « فهى الممالنة » » ورجحت أن يكون 
الصواب ما أثبت . 
(؟) المسعرة : المستفية » من و السر » . 


أطاء ١‏ تفسير سورة الساء : مم 


قال أبو جعفر : والصواب من القول فى ذلك عندى » أنهما قراءتان معروفتان 
مستفيضتان فى أمصار الإسلام » فبأيتهما قرأ القارئْ فصيب ف قراءته الصواب . 

فإن ظن ظان” أن" ما قلنا فى ذلك غير جائز » إذ كانتا مختلفتى المعنى » وإتما 
006 القراءة” بالوجهين فيا اتفقت عليه المعانى > فقد أغفل . !") 

وذلك أن معنى ذلك وإن اختلفا » فغير دافم أحدأها صاحبه . لآن الله 
قد أوجب على الأمّة ذات الإسلام وغير ذات الإسلام على لسان رسوله صلى الله 
عليه وسلم » الحد" . 

4 - فقال صلى الله عليه وسلم : « إذا زنت أمه” أحدكم “فليجلدها » 
كتاب الله » ولا شرب عليها . ثم إن عادت غليضربها » كتاب الله » ولا يرب 
عليها . ثم إن عادت فليضر بها » كتاب الله ولا 'يترّب عليها . ثم إن زّنت الرابعة 
فليضر بها » كتاب الله » وليبعها ولو بحبل من "شر 0. "ا 


. »... قوله : «فقد أغفل» » جواب الشرط فى قوله : «فإن ظن ظان‎ )١( 
وقوله : « أغفل » فمل لازم غير متعدء أى : دخل ف الغفلة. وانظر تفسير مثله ما سلف‎ 
. 1 : تعليق‎ 2» 1٠٠6١ : ذزولر» تعليق : (ثره : 8مء تعليق : 4 س ثم‎ :( 

(0) الأثر : 4لم.ه - حديث سيم » رواه من غير إسناد » وكأنه من مسند أبى هريرة » 
رواء البخارى بغير هذا اللفظ ( الفتح ل 7 لمكيل ١270-14‏ ) يلم /5١١ : 1١‏ 
وأحد فى مسنده رقم : ومع7 » والبييى فى الستن الكبرى م : 549 - 144 ؛ من طرق ٠‏ 

وقوله ؛ ص كتاب الله » عل النصب ء وق رواية للسالى و بكتاب الله» , 

وقوله صل الله عليه وسل : وولا يثرب عليه » » أى : لا يميرها بالزنا » ولا يبكتما بما أنت » 
ش ولا يعنف علها باللوم . وهذا أدب ذى الله صل الله عليه وسل لأمته : أن لا تمير مرتكبا بما ارتكب » 
وأن ترفق به » وتعرض عن تذكيره بالفاحشة » لثلا تمتل* نفسه كداً وفيظاً وحقدا عل الئاس . 
ولكنك ترى أهل زماذنا » يستطيلون على كل من أقى جرياً » فتمتى' الصحافة بالسب والتعريض » 
وقبيح الصفات لكل من أنى جربا كأن أحدم قد أخذ عهداً عل أيامه البواق أن لا يتورط فى إنثم 
أو جريمة . ومن يدرى » فلعل أطوم لسانا فى ذلك » أكرم استخفاء بما هو أشد من ذلك ابحرم 
الى ارتكبه المرتكب . 


تفبير سورة الساء : م8+ 0 ا 

8 وقال صلى الله عليه وسلم : ه أقيموا الحدود” علىما "ملكت أيمانكم. د 

- فلم يبخصص بذلك ذات زوج مهن ولا غير ذات زوج . فالحدود واجبة” 

على موالى الإماء إقامتها عليين ٠‏ إذا فجرن ء بكتاب الله وأمر رسول الله 
ش صلى الله عليه وسلم . 


فإن قال قائل : فها أنت قائل” فها حدئكم به :- 

5 ابن بشار قال » حدثنا عبد الرحمن قال » حدثنا مالك بن أنس » 
عن الزهرى » عن عبيد الله بن عبد الله » عن أنى هريرة وزيد بن خالد : أن النى 
صلى الله عليه وسلم "سكل عن الآمة تزنى وم تحصن . قال : اجلدها » فإن زنت 
فاجلدها » فإن زنت فاجلدها » فإن زنت - فال فى الثالثة أو الرابعة > فبعنها 
لو مققرك زو الففر 1 افيس 

م١4‏ حدثنا أبو كريب قالء حدثنا ابن عبينة » عن الزهرى » عن 
عبيد الله بن عبد الله » عن أنى هريرة وزيد بن خالد : أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم “سثل > فذكر نحوه .'") 

- فقد بين أن الحد الذى وجب إقامته بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على الإماء » هو ما كان قبل إحصاءبن . فأما ما وجب من ذلك عليين” بالكتاب » 
فبعد إحصاتهن ؟ 

قيل له : قد بيّنا أن أحد معانى « الإحصان » الإسلام » وأن الآخر منه : 


والسنن الكبرى للبجى م : ٠8‏ . وانظر تشريحه فى تفسير ابن كثير ؟ :05+ . 
(؟) الأثرات : كحمعف بلم.ة -الإستاد الأول » رواء مالك فى الموطأ ص : 85م » 
07م ء مم خلاف ف اللفظ يسير ؛ وقال فى آخيره : « والضفير . الحبل » » وهما سواء فى المعنى . 
وأخرجه البخارى ( الفتح ١5/4‏ :118 10١1)ء‏ ومسل 051١15 :01١‏ 9؟: 


من طرق . 


هذا تفير سورة التساء : 6؟ 


التزويج » وأن « الإحصان » كلمة تشتمل على معان شتى . '') وليس فى رواية 
من روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه "سئل « عن الأمة ترنى قيل أن “تحصن »» 
بيان” أن التى سثل عنها النى صلى الله عليه وسلم هى الى تزنى قبل الترويج » 
فيكون ذلك حجة لحتج فى أن « الإحصان » الذى سن" صلى الله عليه صلم حد 
الإماء ى الزنا » هو الإسلام دون الترويج ولا أنه هو التزويج دون الإسلام . 

وإذ كان لا بيان بى ذلك » فالصواب من القول : أن كل مملوكة زفت 
فواجب على مولاها إقامة” الحد” عليها » متزوجة” كانت أو غير متروجة » 
بظاهر كتاب الله والثابت من سنة وسول الله صلى الله عليه وسلم » إلا من 
أخرجه من وجوب الحد عليه منهن" بما يحب التسلم له 

وإذ' كان ذلك كذلك » تبين به صصة" ما اخترنا من القراءة فى قوله : « فإذا 


أحصن »© . 

قال أبو جعفر : فإن ظن ظان أن فى قول الله تعالى ذكره : « ومن لم يستطع 
منكم طولا” أن ينكح المحصنات المؤمنات ثما ملكت أيمانكم من فتياتكم الممنات » » 
دلالة” على أن قوله : وفإذا أحصن »» معناه : تزوجن » إذ كان ذكر ذلك 
بعد وصفهن بالإبمان بقوله : «من فتياتكم المؤمنات » -"' وحسب أن ذلك 
لا يحتمل معنى غير معنى التزويج » مع ما تقدم ذلك من وصفهن بالإعان - فقد 
ظن” خخحطأ . 5) 

وذلك أنه غير مستحيل فى الكلام أن يكون معى ذلك : « ومن لم يستطع منكم 
طولا” أن ينكح المحصنات المؤمنات ما ملكت أعانكم من فتياتكم المثمنات » » 


(1) انظر ما سلف قريباً ص : 6ل -5و١‏ 
(؟) قوله : «وحسب » معطوف عل قوله : وفإن طن طان و . 
(ع) قوله : وفقد ظن خطأ» جواب الشرط فى قوله : «فإن ظن ظان » . 


تفسير سورة التساء : ه؟» لاحل 
فإذا هن آمن" ٠‏ فإن أتين بفاحشة فعليبن نصف ما على المحصنات من العذاب » » 
فيكون الحبرً متيدأ عما يح بعليهن” م نالحد" إذا أتين بفاحشة بعد إبمانهن » ٠١‏ أبعد 
البيان عما لايجوز لناكحهنمن المؤمنين من نكاحهن» وجمن يجوز نكاحه له منهن . 
فإذ كان ذلك غير مستحيل ف الكلام » فغير جائز لأحد صرف معناه إلى 

أنه الترويج دون الإسلام » من أجل ما تقدآم من وصف الله إيناهن بالإيمان . 

غير أن الذى نختار لمن قرأ : ل( نحصّات غير مُسَافِحَات م بفتح « الصاد » 
فى هذا الموضعء أن “يقرأ : ( فَإذًا أَحْمِن” فإن أتين يماحم 4 بضم 
«والألن » . 

ولن قرأ: لإ تحخصنات 4 بكسر « الصاد ٠‏ فيه أن يقرأ: ( فَإِذًا أَحْمَن ) بفتح 
«الآلف »» لتأتلف قراءة القارى على معنى واحد وسياق واحدء لقرب قوله : 
« محصنات » من قوله : « فإذا أحصن » . ولو خالف من ذلك ء لم يكن لخناً » 
غير أن وجه القراءة ما وصفت . 
داخطت أعن لازي كار ين حون + انط حاوف اقزاء ى لاعن 
فقال بعضهم : معى قوله : « فإذا أحصن » » فإذا أسلمن . 
ه ذكر من قال ذلك : 

4 -- حدثبى محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يشر بن المفضل » 
عن سعيد » عن أنى معشر » عن إبرهم : أن ابن مسعود قال : إسلامها 
إحصاتها . زفق 
>( قالطو + .يكين الثر بتاعت طي ب المدوية حو نارق التلية رد 
تصرف » والصواب ما أثبته من المخطوطة . هذا ول يرد يذكر « الحير » و « مبتدأ » الممنى المصطلح 
عليه فى التحو ء يل أراد إخبار الله تعالى ء وأنه ايتداء غير متصل مما قبله . 


2 الأثر : هم.4 - وسميدى هو : سعيد اين ألى عروية ساو وأبو معشراة‎ )١( 
. هو زياد بن كليب » وكان فى المطبوعة والمخطوطة : « سعيد بن أنى ممشر ها ء وهو خطأ محش‎ 


٠و؟ ٠‏ تفسير سورة النساء : 6؟ 

8 - ححد بُبى يونس قال » أخبرنا ابن وهب قال » أخبرنى جرير ين حازم : 
أن سلمان بن مهران حداثه » عن إبراهم بن يزيد » عن "مام بن الحارث : أن 
النعمان بن عبد الله بن مقرن ء سأل عبد الله بن مسعود فقال : أمتّى زنت ؟ 
فقال : اجلدها سين جلدة . قال : إنها لم “تحصن ! فقال ابن" مسعود : 
إحصائها إسلامها . 

» ىثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الريمن قال » حدثنا سفيان‎ ٠ 
عن حماد عن إبراهم : أن التعمان بن مقرن سأل ابن مسعود عن أمة زَنت وليس‎ 
)'' . ا زوج ء فقال : إسلامها إحصانبها‎ 

0 حدثى ابن المثبى قال. حدثنا محمد بن جعفر قال » حدثنا 
شعبة ©» عن حماد ) عن إبراهم : أن النعمان قال : قلت لابن مسعود : أمتى 
زنت ؟ قال : اجلدها . قلت : فإنها لم تحصن ! قال : إحصاها إسلامها . 

017 ىثنا ابن حميد قال» حدثنا جرير» عن مغيرة » عن إبراهم » 
عن علقمة قال » كان عبد الله يقول : إحصانها إسلامها . 

.4 حدثنا أبو كريب قال ؛ حدثنا هشم قال » أخبرفا [تمعيل بن سالم» 
عن الشعبى أنه تلا هذه الآبة : « فإذا أحصن » قال » يقول : إذا أسلمن . 

:04 اىثنا أنق هشام الرفاعى قال» حدثنا نحى بن أنى زائدة » عن 

. الأثران وم.و-.وة.4- ف الإسناد الأول :د إبراهم بن يزيد » هو : إبراهيم التضى‎ )١( 

و وهمام بن الحارث النشمى » ٠‏ ثقة . كان من المباد » وكان لا ينام إلا قاعداأ ٠.‏ روى عن 

أبن مسعود . 
وذكر فى الإسئاد الأول : « النمان بن عبد الله بن مقرن » ٠‏ هكذا فى الخطوطة والمطبوعة » ومْم 
أجد هذا الاسم ذكراً فى الكتب ٠‏ وسيأق فى الأثر الذى يليه : ٠‏ الثمان بن مقرن » » وقد اختلف 
فى «الئمان بن مقرن ه فقيل : « النمان بن عمرو بن مقرن ه » وقيل هما رجلان » وذلك مقصل ى 
كتب الرجال , ولم يذكر أحد منمم « الئمان بن عبد الله بن مقرن» . 
هذا ء وقد روى هذا الأثر » الى فى السن الكبرى لم : +74 : وزاد الأمر إشكالا » 


فرواه من ححديث إبراهيم النخعى » عن همام بن الحارث » عن سمرو بن شر حهيل : أن معقل 
ابن مقرن ألى عبد الله بن مسمرد - وإ أستطع أن أقطع بثىء فى هذا الاضطراب . 


تفسير سورة الساء : ه١٠‏ 
أشعث : عن الشعبى قال » قال عبد الله : الأمة إحصانها إسلامها . 

6 - حدثى يعقوب بن إبراهم قال » حدثنا هشم قال » مغيرة » أخبرنا 
عن إبراهم أنه كان يقول : « فإذا أحصن » » يقول : إذا أسلمن . 

5 حدثنا أبو هشام قال: حدثنا يحبى بن ألى زائدة» عن أشعث » 
عن الشعبى قال : الإحصان الإسلام . 

051 - حدثبى يعقوب بن إبراهم قال » حدثنا ابنعلية عن يرد بن سنان» 
عن الزهرى قال : جلد عمر رضى الله عنه ولائد أبكاراً من ولائد الإمارة فى الزنا . (9) 

4- حدثنا محمد بنالحسين قال. حدثنا أحمد بن مفضل قال » حدثنا 
أسباط » عن السدى : « فإذا أحصن” »» يقول : إذا أسلمن . 

8 حدثنا ابن وكيع قال حدثنا أنى» عن إسرائيل » عن جابر » 
عن سالم والقاسم قالا : إحصانها إسلامها وعفافها فى قوله : « فإذا أحصن ؛ . 

وقال آخرون : معى قوله : « فإذا أحصن » » فإذا تروجن . 

ه ذكر من قال ذلك : 

-٠‏ حدثبى المثنى قال » حدثنا عيد الله بنصالح قال » حدثى 
معاوية » عن على بن أبى طلحة؛ عن ابنعباس قوله : « فإذا أحصن » » يعى : 
إذا تروجن ا ٠‏ 

» حدثنا القاسم قال » حدثنا الحسين قال »حدثنا هشم قال‎ --١ 


)١(‏ الآثر : لاو٠4‏ - ه برد بن ستان الشاى . مولى قريش » صاحب مكحول . روى 
عن عطاء ابن أفى رياح والزهرى » وذافع مولى ابن عمر » وغيرهم . كان صدوقاً فى الحديث . مترجم 
فى الهذيب . 

وقوله : ومن ولائد الإمارة » 3 ف الخطوطة كتب « الامارة » فى الامش » وكان قد ضصرب على 
الكلمة فى صلب الكلام . ولمله يمثى : ولائد من السب . 
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٠6ه‎ : تفسير سورة النساء‎ ٠. 


أخبرنا حصين »عن عكرمة »عن ابن عباس أنه كان يقراً: ل( فإذًا أَحْمن) .يقول : 
إذا تروجن . 

حدثنا ابن وكيع قال»ء حدثنا جرير» عن مغيرة » عن عكرمة : 
أن ابن عباس كان يقرأ : « فإذا أحصن » » يقول : تزوجن . 

١٠و‏ ىثنا أبو كريب قالء حدثنا ابن إدريس قالء سمعت ليثا » 
عن مجاهد قال: إحصان الأآمة أن يتكحها الحرّ » وإحصان العبد أن يتكح 
ار 
4 -حدثنا ابن المثتى قالء حدثنا محمد بن جعفر قالء حدثنا شعية » 


عن عمرو بن مرة : أنه سمع سعيد بن جبير يقول : لا“تضرب الأمة” إذا زنت» مالم 
هه حدثنا محمد بن بشار قالء حدثنا عبد الأعلى قال» حدثنا سعيد » 
عن قتادة : عن الحسن فى قوله : « فإذا أحصن » . قال : أحصتهن البسسولة . 
5ه- حدئنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قالء حدثنا سعيد » عن 
قتادة : « فإذا أحصن » » قال: أحصتهن البعولة . 
حدئنا يونس قال» أخيرنا اين وهب قالء أخيرنى عياض بن 
عبد الله » عن أى الزناد : أن الشعى أخيره » أن اين عباس أخديره : أنه أصاب 
جارية له قد كانت نت ء وقال : أحصتبا . 97) 
55 0 . .8 ا 4م 
قال ابو جعفر وهذا التأويل على قراءة من قرا : ( فإذا أخصن ) بضم 
2 1 ع 0 فهر هم 5 95 6 
« الألف » » وعلى تأويل من قرأ : ل( فإِذا أَحَصّن ) بفتحها . وقد بينا الصواب 
من القول والقراءة فى ذلك عندنا . 9) 


. ف المخطوطة : قال : حصتها»‎ )١( 
ثم : 9و(‎ / (954١946 : (؟) انظر ما سلف‎ 


تفسير سورة النساء, 0 35> 


. القول فى تأويل قوله (١‏ إن أن بتحشّة تي ندا 
مَاعَلَ ألْسْخْصكت مِن ألْمَذاب ) 


قال أبو جعفر : يعبى جل ثناؤه بقوله : « فإن أتين بفاحشة »» فإن أتت 
ا حال إماوكم بعد مأ إحفون. بإسلام » أو أحنصن” بتكاح "٠7‏ 
ويفاحقة 0 وهى الرنا فين ان نصب ماعل الحصنات من العذاب ع2 
بقول. : قليين نصف ماعل احرائر ٠‏ ن الحدء إذا هن ذئين قبل الإحصان 


بالآز ع 


و « العذاب» الذى ذكره الله تبارك وتعالى ى هذا الموضع ضعاء هو الحد»ء وذلك 
النصئ الذى جعله الله عذاياً لمن أى بالفاحشة هن الإماء إذا هن أحصن : 
خسون جلدة » وى ستة أشهر » وذلك نصف عام . لأن” الواجب على الحرة إذا هى 
أتت بفاحشة قبل الإحصان بالزوج» جلد مئة وى "حل . فالنصف من ذلك 
خحمسون جلدة ء» ونى نصف سنة . وذلك الذى جعله الله عذاباً للإماء امحصنات 
إذا هن أتين بقاحشة » كما  :‏ 

هه حدتى المثى قالء حدثنا عبد الله بن صالح قالء حدثى معاوية 
ابن صالح » عن على بن أنى طلحة؛ عن ابن عباس : ١‏ فعليين نصف ما على 
انخصتات من العذاب ٠‏ ا 


)١(‏ انظر تفير وأ بالفاحشة» فما سلف : #اء ؤم 

(؟) انظر تفسير « الفاحشة» ذما سلف ©: 6٠6‏ ره : اله /10: 512 /غ :11561166 

(») الأآثر : 41١8‏ هذا الآثر مبتور فى المخطوطة والمطبوعة ٠»‏ وإن كان قد ساقه كأنه غير 
مبتوز ء فلذلك وضعت هذه النقط للدلالة على الحرم . ولم أجده في مكان آخر 


"8 : تفير سورة النأء‎ ١ 

4-- حدثنا بشر قال ء حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد» عن قتادة 
قوله : « فإن أتين بفاحشة فعليين نصف ما على المحصنات من العذاب » » خمسون 
جلدة” ولا الى ولا رجما 7 


فإن قال قائل : وكيف [ قيل ] '"" : « فعلين نصف ما على المحصنات 
من العذاب » ؟ . وهل يكون الحلد” على أحد ؟ 

قبل : إن معنى ذلك : فلازم” أبدانين” أن تجلد نصف ما “يلزم أبدان 
امحصنات » كا يقال : دعل" صلاة يوم»ء بمعنى : لازم على أن أصل 
صلاة يوم" > وهعلى احج والصيام ؛ » مثل ذلك. وكذلك: « عليه الحد و 
بمعنى لازم له إمكان نفسه من الحد ليقام عليه . ش 1 


نا إن 9 


5 7 اي ا ل و - فو 
القول فى نأوءل قوله ( ذلك امن حت العنت د 

قال أبوجعفر: يعى تعالى ذكره بقوله : « ذلك و هذا الذى أبَحت - 
أ الناس » امن نكاح فتياتكم المؤمنات من لا يستطيع منكم تطولا” لنكاح 
المحصنات المثمنات > أعته لمن خحشى العنت منكم » دون غيره ممن لا حخشى العنت 

واحتلف أهل التأويل فى هذا الموضع . 

فقال بعضهم : هو الزنا . 

3 ذكر من قال ذلك : 


و [”(>, 


210 الزيادة بين القوسين » لايد مما » وليست فق التملوطة ولا المطبوعة . 
(؟) ف الخطوطة : ملازم إلى أن أصل» » «الصواب ما فى المطبوعة ٠‏ 
(+) انظر تفسير « ذلك ه بمعى و هذا وقماسلت 1 وم؟ - بور/م : «5/88 :565 


تفسير سورة النساء : هم 3 

٠ه‏ حدثئنا أبو كريب قال» حدثنا ابن إدريس قال » سمعت ليثاً » 
عن مجاهد قوله : « لمن خشى العنت منكم » » قال : الزنا , 

0١‏ حدثبى يعقوب بن إبراهم قال» حدثنا هشيم؛ عن العوام » من 
حدثه » عن ابن عباس أنه قال : ما لحف ناكح الأمة عن الزنا إلا قليلا”. )١(‏ 

خدتى المبى قال » حدثنا عبد الله بنصالح قال » حدئى 
معاوية بن صالح » عن على بن أنى طلحة » عن ابن عباس قال : العنت الزنا . 

١١1و‏ حدةى المثى قال » حدثنا إحق قال »حدثنا عبيد بن يحجى 
قال » حدثنا شريك : عن عطاء بن السائب » عن سعيد بن جبير » عن ابن 
عباس قال : العنت الزنا . 

4- حدثبى يعقوب قال » حدثنا هشم قال» أخبرنا أبو بشر » عن 


- 
2 هم ام ب 


سعيد بنجبير قال :ما از لحف ناكم الأمة عنالزنا إلا" قليلا"»« ذلك لمن خحشى 
العنت منكم ١‏ . 

6 حدثنا أبو سلمة قال» حدثنا محمد بن جعفر قال» حدثنا شعبة » 
عن ألى بشر ؛ عن سعيد بن جبير نحوه . ') ظ 

5ه حددبى المثى قال » حدثنا حبان بنموسى قال ٠‏ أخبرنا ابن 
لمبارك قال » أخبرنا فضيل بن مرزوق » عن عطية فى قوله : « ذلك لمن خشى 
العنت منكم » » قال : الزنا . 

017 حدثبى المثى قال؛ حدثنا مق قال » حدثنا ابن ألى حماد قال » 
حدثنا فضيل » عن عطية العوق مثله , : 

)١1(‏ الأثر : ١١١و‏ - ذكر هذا الآثر صاحب اللسان فى ( زحلف ) و ( زلحف) » وقال 
فى « ازحلف » إنه على القلب من « ازلحف «عل وزن : « افشمر » وقراءهما بكرن الزاى » «فتح 
الام والحاء » والفاء المغددة . وقوله : « ازلحف , أى : تنحى وتباعد » شيئاً قليلا . وتمام الآثر 


فى اللسان : « لأن الله عز وجل يقول ؛ وأن تصبروا خير لكر » , وانظر الأثر التالى تم : ٠5١١4‏ 
0 الأثر : ٠١١ه‏ - «أبو سلمة,» » م أعرن من يكون ى شموخ أبى جعفر . 


36> 1 تفسير سورة النساء : ٠٠‏ 

4-ه- حدتىى المثى قال: حدثنا إحمق قال » حدثنا أبو زهير » عن 
جويير ء عن الضحاك فى قوله : هلمن خشى العنت منكم » » قال : الزنا . 

4ه حدثنا القاسم قال. حدثنا الحسين قال» حدثنا هشم قال أتخيرنا 
عبيدة » عن الشعبى ح وجويبر » عن الضحاك > قالا : العنت الزنا . 

حدثنا أحمد بن حازم قال: حدثنا أبو نعم قال» حدثنا فضيل 
ابن مرزوقء عن عطية : « ذلك لمن خشى العنت منكم » ء قال : العنت 
9 آث 


وقال آخرون : معبى ذلك : العقوبة التى تعمنته » وهى الحد” . 


قال أبوجعفر : والصواب من القول فى قوله:« ذلك لمن خشى العنت منكم »» 
ذلك من خاف منكم ضررا فى دينه ويتدله . 

قال أبو جعفر : وذلك أن «العنت » هو ما ضر الرجل. يقال منه : « قد 
عت فلان فهو يعدت تعنتاً » » إذا أتى ما آيضره فى دين أو دنيا » ومنه قول 
5 َه 
الله تيارك وتعالى : « وَوُوا مَاعَيتم' » [سورة آل عمران : ]١١8‏ . ويقال : «قد 


أعنتى فلان فهو يعنتى ) »إذا نالى بمضرة . وقد قيل : « العنت ) الحلاك )١‏ 


> فالذين وجهوا تأويل ذلك إلى الزناء قالوا : الزنا تضرر فى الدين » وهو من 


العنت . 
> والذين وجتهوه إلى الإثم» قالوا: الآثام كلها ضررف الدين »وهى من العنت . 
> والذين وجهوه إلى العقوبة البى تعنته ى بدنه من الحد” »فم قالوا : الحد 
مضرة على بدن المحدود فى دنياه » وهو من العنت . ٠‏ 


.3146 5: ال/65٠١‎ : 4 انظر تفسير المنت فما سلف‎ )١( 


تفسير سورة النساء : و" 5 

وقد عم الله بقوله : «لمن خشى العنت منكم » » جميع معانى العنت ٠‏ ويجمع 

جميع ذلك الرّنا » لآنه يوجب العقوبة” على صاحبه فى الدنيا بما يعنت يدنه » 

ويكتسب به إآ ومضرة فى دينه ودنياه . وقد اتفق أهل” التأويل الذين هم أهله ‏ 

على أن ذلك معناه . فهو وإن كان فى عينه لذة" وقضاء شهوة » فإنه بأدائه إلى 
العنت » منسوب إليه موصوف به ء إذ كان للعنت سبب] . )١(‏ 


©0098 © 


القول فى تأويل قوله ( وَأن تصيروا خَيْر لسك" واه فود 
0 


قال أبو ججعفر : يعبى جل ثناؤه بذلك : « وأن" تصيرواءء أيها الناس » عن 
نكاح الإماء > «خير لكم » > « والله غفور» لكونكاح الإماء أن" تتكحوهن على 
ما أحل' لكم وأذن لكم بهءوما سلف منكم فى ذلك» إن أصلحتم أمور أنفسكم فيا 
بينكم وبين الله - ورحم» بكم » إذ أذن لكم فى نكاحهن عند الافتقار وعدم 
الطول للحرة . 


وبنحو ما قلنا ى ذلك قال أهل التأويل . 
ه ذكر من قال ذلك : 
0 حدتبى يعقوب بن إبراهم قال» حدثنا هشم قال » أخبرنا أبو 
بشر » عن سعيد بن جبير : « وأن تصبروا خير لكم » » قال : عن نكاح الأمة . 
5 حدثنا أبو كريب قال: حدثنا ابن إدريس قال» سمعت ليئاً » 


200 فى المطبوعة : « أن كان المنت » » وهو صواب » ولكن أثبت ما فى الخطولة . 


ه/ذا 


م تفسير سورة النساء : و»؟ 
عن مجاهد : « وأن تصبروا خير لكر » » قال : عن نكاح الإماء . 

+4 حدثنا محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن المفضل قال» 
حدئنا أسباط » عن السدى : «وأن تصبروا خير لكم» » يقول : وأن تصبر 
ولا تنكح الأمة فيكون ولدك ملوكين ٠‏ فهو خير" لك . ظ 

4ه حدثنا محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم »؛ عن عيسى » 
عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد : ١‏ وأن تصبروا خير لكم » » يقول : وأن تصبروا 
عن نكاح الإماء » خير لك » وهو حل . 

حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد » عن 
قتادة : «وأن تصيروا خير لكم ٠ء‏ يقول : وأن تصبروا عن نكاحهن > يععى 
نكاح الإماء - خير لكم . 

6ه حدثنى المثنى قال» حدثنا حبان بن موسى قال ٠»‏ أخبرنا ابن 
المبارك قال » أخبرنا فضيل بن مرزوق » عن عطية فى قوله : « وأن تصبروا خير 
لكر » » قال : أن تصبروا عن نكاح الإماء » خير لكم . 

07 حدر المثى قال حدثنا حبان قال » حدثنا ابن المبارك قال » 
أخبرنا ابن جريج قال » أخبرنا ابن طاوس ٠‏ عن أبيه : « وأن تصبروا خير لكم » » 
قال : أن تصبروا عن نكاح الأمة خير” لكم . 

4- حدئبى على بن داود قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثى 
معاوية بن صالح » عن على بن ألى طلحة”» عنابن عباس : « وأن تصبروا خخير . 
لكم ؛ » قال : وأن تصبروا عن الآمة » خير لكم . ا 

و«أنءف قوله : « وأن تصبروا؛ فى موضع رفع +« خير" ») بمعبى : والصبر عن 
نكاح الإماء خير' لكم . 


3 تفسير سورة التساء : 5 ا لكا 


القول فى تاوق ا ريد 3 ل 0 


سن أن ين كلك" 73 0 1 وَأ ليم حيكير” 2 

قال أبو جفعر : يععى جل ثناؤه بقوله : « يريد الله ليبين لكم » ء حلاله 
وحرامسه > « ويهديكم "سنن الذين من قبلكم » » يقول : وليسددكر 1 - وسئن 
الذين من قبلكم » » يعبى : "سبل من قبلكم «ن أهل الإيمان بالله وأنبيائه » 
ومناهجهم فيا حرم عليكم من نكاح الأمهات والبنات والأخوات وسائر ما حرم 
عليكم فى الآيتين اللتين بتيسن فيهما ما حرّم منالنساء''؟ >« ويتوب عليكم » » 
يقول : يريد الله أن يرجع بكم إلى طاعته فى ذلك » مما كنتم عليه من معصيته فى 
فعلكم ذلك قبل الإسلام » وقبل أن يوحى ما أوحى إلى نبيه من ذلك > : عليكم » : 
ليتجاوز لكم بتوبتكم عما سلف منكم من قبيح ذلك قبل إنابتكم وتوبتكم > «والله 
عليم » » يقول : والله ذو علم بما يصلح عباده فى أد'يانهم ودنياهم وغير ذلك من 
أمورهم » وبما يأتون ويذرون مما أحل أو حرم علييم » حافظ ذلك كله عليهم - 
«حكم ١‏ بتدبيره فيهم » فى تصريفهم فيا صرّفهم فيه .7" 

واختلف أهل العربية فى معنى قوله ٠‏ يريد لق ليق لكر ف 

فقال بعضهم : معى ذلك : بربد الله هذا من أجل أن يبين لكم . وقال: 
ذلك كا قال : (وَأورات” لأَعْوِل يتك" 4 لمورة الشورى : ٠٠]بكسر‏ «اللام»» 
لأن معناه : أمرت بهذا من أجل ذلك . 


© 6ه 


. انظر تفسير «المهدى» ذما سلف من فهارس اللغة‎ )١( 
ء ١ع؟ ء وانظر مجاز القرآن لألى عبيدة‎ 5+٠ : 7“ (؟) انظر تفسير «السنة» ذما سلف‎ 
. ١54 : ١ 
. (؟) انظر تفسير سائر ألفاظ الآية ما سلف » فى فهارس اللغة‎ 
)١4(+ جِ‎ 


5 تفسير سورة النساء : + 

وقال آخرون : معبى ذلك : يريد الله أن ببين لكم ويبديكم سان الذين من 
قبلكم . وقالوا : من شأن العرب التعقيب بين «كى 6 ودلام كى » و«أنوء 
ووضع كل” واحدة هبن موضع كل" واحدة من أختها مع « أردت » وه أمرت 0 
فيقولون : « أمرتك” أن تذهب » ولتذهب » و«أردت أن تذهب ولتذهب »و ع2 كا 
قال الله جل ثناؤه : ( ومن ََ بش رب المَالمينَ ) [مورة الأنام: ١0]اء‏ 
وقال فى موض ع آخر “قلاف برت أن كنأ لاقن 598 لم [سورة الأنعام : ع و]ء 17) 
وما قال : (بريدون لِيُطْنئوا 2 او )4 [سورة الصف : ]١‏ »تمقال موضع 
آخرء ل( يريدون أن 'يظفئوا 4 [سوة التوبة : ».1 . واعتلوا. فى توجيبهم « أن» 
مع ( أمرت ؛.و «أردت») إلى معبى « كى » » وتوجيه دكى ؛ مع ذلك إلى 
معبى «أن» ء لطلب «أردت » و «أمرت» الاستقبال » وأنها لا يصلح 
معها الماضى» ''' لا يقال : « أمرتك أن قمت و» ولا «أردت أن قمت » . 
قالوا : فلما كانت « أن » قد تكون مع الماضى فى غير « أردت » و «أمرت »ء 
وكند وا لها معنى الاستقبال بما لايكون معه ماض من الأفعال بحال» ”15 من «دكى» 
و «اللام» الى فى معبى «١‏ كى » . قالوا: وكذلك حمعت العرب بينبن أحياناً فى 
الحرف الواحد » فقال قائلهم فى الجمع : 4 

أذ يكنا أنأ تيده _يترحى ‏ كتزضها هنا يده بقن ©» 


)١(‏ فى ام#طوطة والمطبوعة : « وأمرت أن لكين » » وهو سجو من الناسخ » وأثبت نص 
التلاوة . 

. ف المطبوعة : «وأسما» 2 و هى ف امخطوطة غير منقويلة » وكأنها خطأ مطبعى‎ )١( 

)١(‏ ف المطبوعة : « ذكروا لها معى الاستقبال . . . » » وهو كلام لا معنى له » صرابه 
ما أبعه من امخطوطة » والظاهر أن الناشر استنكر عبارة أبى جمعفر فغيرها . وعبارة الفراء فى معافى 
القرآن :. و استوقوا لممنى الاستقبال» . 

(4) لا يعرف قائله . ٠‏ 

(ه) معافى القرآن للفراء ١‏ : 57« » الإنضاف : م64 ء اللهزانة م : وه » والعينى 


تفسير سورة النساء :. ١؟‏ ل 

فجمع بينهن » لاتفاق معانيين واختلاف ألفاظهن » "كما قال الآخحر )٠١‏ 

1 كسب” المآل الهدّان اتجافى بير لاعَضْف ولا اصْطرَاف0© 
فجمع بين « غير » و «لا» توكيداً للنى . قالوا . إنما يحوز أن يجعل « أن » 
مكان « كى » » و « كى » مكان « أن » ء فى الأماكن التى لا يصحب جالبٌ 
ذلك ماض من الأفعال أو غير المستقبل . فأما ما صحبه ماض من الأفعال وغير 
المستقبل » فلا يحوز ذلك . لا يحوز عندهم أن يقال : «ظننت ليقوم » » ولا : 
« أظن ليقوم 2٠‏ بمعبى : أظن أن يقوم > لأن” 1« أن" »2 ]2 7 الى تدخل مع الظن 


( هامش الحزانة ) #: ه٠4‏ »ء وغيرهاء كا قال صاحب الحزانة : « وهذا بيت قلما خلا منه كتاب 
تحوى م . 

و الشن » : الحلق البالى : و « البيداء » : المفازة المهلكة . و م البلقع » : الأرض القفر الى لا ثىء 
بها . يقول : إنما أردت بذلك هلاكى وضياعى فى قفرة مهلكة . 

. وإلى رؤية » وليس فى ديوانه » وانظر التعليق التالى‎ ٠» ينسب إلى العجاج‎ )١( 

(؟) ديوان العجاج : :٠‏ » م » معاف القرآن للفراء ١‏ : 5 ؟ » الإنصاف : 9+8 . 
واللسان ( صرف ) (عصف ) (هدن) » والبيت التالى ». هو الوارد فى شعر العجاج : 


آل الزى عَمْنَتَ لى صَوَافى ‏ مِن'غَيْر لا عمف ولا امطرافر 


وهو من قصيدة يعاتب ذها ولده رؤبة » فرد عليه ولده رؤبة بقصيدة ى ديواته : هه . 
فظاهر أن هذا هو سبب الخلط فى نسبة هذا الشعر » والصواب أنه للعجاج » لأنه من معى عتابه 
ولده حين كبر وأرعش » وظن أن ابنه طمع فى ماله ورجا هلاكه » وحم قصيدته بقوله : 

َه - 00 ص 02 0 22 3 د اه 3 

نس كذام ولد الاشرافر أََجَلنى الموأت ول بكافر 

وه س 50 75 - يك ااء 5ه يمتني ؟*ى ما 

و «المدان» : الحبان » أو الوم الثقيل النوام الذى لا يبكرى حاجة . و « عصف يعصف » 
و «أعتصف» : طلب وكسب واحتال . و « العصف » : الكسب والاحتيال . و « صرفت الرجل 
فى أمرى » فتصرف واصطرف ٠‏ : أى احتال فى طلب الكسب . 

(؟) الزيادة بين القسين لا بد منها » استظهرتها من السياق ٠»‏ ومن معافى القرآن للفراء . 


ل 


لكا تفسير سورة النساء : 5 , نما 


تكون مع الماضى من الفعل » يقال:« أظن أن قد قام زيد» » ومع المستقبل » 
ومع الأسماء . )٠١‏ 


قال أبو جعفر : وأولى القولين فى ذلك بالصواب عندى » قول” من قال : 
اواك اريراك ا براق لبي لك بمعى : يريد الله أن" بين لكم ؛ 
ما ذكرت من علة من قال إن” جك كلت , 


اقول فى تأوبل قوله عز وجل (وأ ب ,ربد أن ب سوب َلك 
يبد أل يفون لهات أن يكوا ميا يما ) () 


قال أبو جعفر : يعنى بذلك تعالى ذكره : والله يريد أن يراجع بكم طاعته 
ا د ا 
جاهليتكم من استحلالكم ما هو حرام" عليكم من نكاح حلائل آبائكم وأبنائكم 
0 كنتم تستحلونه وتأتونه » مما كان غير جائزلكم إتيانه من معاصى الله ع 
« ويريد الذين يتبعون الشبوات » » يقول : ويريد الذين يطلبون لذّات الدنيا 
وشهوات أنفسهم فيها > « أن تميلوا» عن أمر الله تبارك وتعاللى ٠‏ فتجوروا عنه 
بإتيانكم ما حرم عليكم وركو بكم معاصيه > « ميلا عظيماً ٠»‏ » جوراً وعدولا” عنه 


شديداً , 


السسسسسستيششة 


)١(‏ ممثاها عند الفراء ١‏ : 5#؟ ما نصه «اومع المستقبل فتقول : أظن أن م 
زيد ع ومع الأمياء ٠‏ فتقول 2 أظن أنك قائم » 
وهذا الذنى: مضى هو مختصر مقالة الفراء فى معافى القرآن ١‏ : ١م‏ ب سم>, , 


تفسير سورة النساء : لا؟ بلق 
واختلف أهل التأو يل فى الذين وصفهم الله بأنهم «يتبعون الشبوات» . 
فقال بعضهم : هم الزناة . ظ 
.ه ذكر من قال ذلك : 

689- حدثبى محمد بن عمرو قال » حدثنا أبو عاصم » عن عيسى » 
عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد فى قوله : « ويريد الذين يتبعون الشبوات » » 
قال : الرّنا > « أن تميلوا ميلا" عظيماً » » قال : يريدون أن تزنوا . 

٠‏ - حل ْبىالمثى قال » حدثنا أبو حذيفة قال» حدثنا شبل » عن ابن 
أنى نجيح » عن مجاهد : « ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تمياوا ميلا” عظيماً ) » 
أن تكونوا مثلهم » تزنون كا يزذون . 

الالة حدثنا القاسم قال » حدثنا الحسين قال؛ حدثى حجاج؛ عن 
أبن جر بج » عن مجاهد : « ويريد الذين يتبعون الشبوات » » قال : الزنا - و أن 
يلوا ميلا عظيماً » » قال : يزف أهل” الإسلام كا يزنون . قال : هى كهيئة : 
(وَدوا دن" يسنن ) زمر اشر ], 

7 - حدثنا أبو كريب قال» حدثنا يحى بن ألى زائدة » عن ورقاء » 
عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد: « ويريد الذين يتبعون الشبوات » » قال : الزنا ‏ 
أن تميلوا وء قال : أن تزنوا . 

وقال آخرون ‏ بل هم الييود والنصارى . 

ه ذكر من قال ذلك : 

- حل ثنا محمد بن الحسين قال. حدثنا أحمد بن مفضل قال حدثنا 
أسباط » عن السدى : ١‏ وبريد الذين يتبعون الشهوات ‏ » قال : هم اليهود 
والنصارى ع « أن تميلوا ميلا” عظيماً » . 


© © اه# 


11 تفسير سورة النساء : /ال؟ 

وقال آخرون : بل هم الييود” خاصة ء وكانت إرادتهم من المسلمين اتتباع 
شهواتهم فى نكاح الأخوات من الأب . وذلك أنهم يحلون نكاحهن” ء فال الله تباك 
وتعالى للمؤمنين : ويريد” الذين يحثُلون نكاح الأخوات من الأب »أن تميلوا عن 
الحق فتستحلوهن كا استحلوا . 


وقال آخرون . معنى ذلك : كل متبع شهوة” فى دينه لغير الذين أبيح له . 
ذكر من قال ذلك :0 

84 حدئى يونس بن عبد الأعلى » قال : أخبرنا ابن وهب قال » 

سمحت ابن زيد يقول فى قوله : « ويريد الذين يتبعون الشبوات » الآبة » قال : 
يريد أل الباطل وأهل الشهوات فى دينهم » أن تميلوا فى دينكم ميلا" عظيماً » 

تتبعون أمر دينهم » وتتركون أمر الله وأمر ديتكم . 

قال أبو. جعفر : وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب » قول” من قال : مععى 
ذلك : ويريد الذين يتبعون شهوات أنفسهم من أهل الباطل وطلاب الزنا ونكاح 
الأخوات من الآباء» وغير .ذلك هما حرمه الله > و أن تميلوا » عن الحق» ''' وعما 
أذن الله لكم فيه » فتجوروا عن طاعته إلى معصيته » وتكونوا أمثالهم فى اتباع شهوات 
أنفسكر فيا حرم الله » وتّرك طاعته > ( ميلا" عظيماً » . 

. وإنما قلنا » ذلك أولى بالصواب » لآن الله عز وجل عم بقوله : « ويريد 
الذين يتبعون الشبوات » ء فوصفهم باتباع شهوات أنفسهم المذمومة» وحمهم بوصفهم 
بذلك . من غير وصفهم باتسباع بعض الشبهوات المذمومة . فإذ كان ذلك كذلك » 
فأول المعانى بالآية ما دل" عليه ظاهرها » دون باطها الذى لا شاهد عليه من أصل 
)١(‏ كان ف الخطوطة والمطبوعة : « أن تميلوا ميلا عظما عن الحق . . . » » ولكى استظهرت 


من ذكره فى آخر الفقرة : « ميلا. عظها » » أن قوله هنا « ميلا عظبا » سبق قل من الناسخ » جرت 
تثمة الآية على لسانه فأثبتها » ولو صح ذلك ء لكانت هله الأخيرة ى آخر الفقرة لا مكان لها . 


تفسير سورة اللساء :لا؟ ٠‏ م؟ للقن 
أو قياس . وإذْ كان ذلك كذلك كان داخلا” فى ١‏ الذين يتبعون الشبوات » 
البود » والتصارى » «الإزناة ؛ وكل متبع باطلا . لأن كل متشّع مالهاه الله عنه 3 
فتبع شبوة نفسه . فإذ كان ذلك بتأويل الآية أول » وجبت صحعة ما اخترنا من 
القول فى تأويل ذلك . 


القول فى تأويل قوله ( بريد أله أن يتقف نكر" ولق 
الإنْسن صَميفا)) 2© 


قال أبو جعفر : يعنى جل ثناؤه بقوله : « يريد الله أن يخفف عنكم » » يريد 


اله ل عه عليكم م بإذنه لكر فى -- الفتيات المؤمنات إذا لم تستطيعوا 
طولا” لخرة > « وخلق الإنسان 0 ؛ > يقول > بسر ذلك عليكم إذا كتتم غير 
مستطيعى الطول للحرائر » لأنكم علقم ضعفاء عجزة” عن ترك جماع النساء » 
قليل الصبر عنه » فأذن لكم فى نكاح فتياتكم المؤمنات عند خوفكم العنّت على 
أنفسكم » ولم تجد وا طولا” حرة» لثلا تزنوا » لقلة صبركم على ترك جماع النساء . 


وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك . 
8 - حليبى محمد بن خمرو قالء» حدثنا أو عاصم » عن عيسى © 
عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد : « يريد الله أن يخفف عنكم » فى نكاح الآأمة » 
. 8 0 
وف كل شىء فيه بسر . 
5ه حدثنا محمد بن بشار قال» حدثنا أبو أحمد الزبيرى قال» حدثنا 


. انظر تفسير التخفيف » ذما سلف 5: لالاة‎ )١( 


هم 


الح تقسير عورة الشاء 5 18 وم 
سفيان » عن ابن طاوس »: عن أبيه : « وخلق الإنسان ضعيفاً » » قال : فى أمر 
الجماع . ش 

و نحدثنا ابنبشارقال»حدثنا أبوعاصم قال حدثنا سفيان »عنابن 
طاوس » عن أبيه : ١‏ وخاق الإنسان ضعيفاً » » قال : فى أمر النساء . 
18و حدثنا الحسن بن يحى قال »أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر» 
عن ابن طاوس» عن أبيه : « وخلق الإنسان ضعيفاً » » قال: فى أمورالنساء . 
ليس يكون الإنسان ى شىء أضعف منه فى النساء . 

84 حدثى يونس قال » أخبرنا ابن وهب قال ء قال ابن زيد فى قوله : 
٠‏ يريد الله أن يفف عنكر » » قال: رخص لكم فى نكاح هؤلاء الإماءء حين 
اضطتُروا إليين - ١‏ وخلق الإنسان ضعيفاً »»قال: لو لم يرخص له فيهاء لم يكن 
إلا" الأمر الأولء إذا لم يحد حرة . 


لول 1 لقو لي انها ادن اميا امنأ كارا أَئو 1 
تنشك بالبلطل إلا أن تكون جره عن راض ,تن" ) 
قال أبو جعفر : يعنى بقوله جل ثناؤه : ”21 ويا أيها الذين آمنوا » » صد قوا 
الله ورسوله > ١‏ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالساطل » » يقول : لا يأكل بعضكم أموال” 
بعض بما حرّم” عليه » من الربا والقمار وغير ذلك من الأمور التى نهاكم الله 
عنها "2 > و إلا" أن تكون تجارة” » » كنا :- 
- حدئنا محمد بن الحسين قال » حدثنا أحمد بن مفضل قال» حدثنا 


. ف الخطولة والمطوعة : «يعنى بذلك جل ثناؤه» » والسياق يقتضى ما أثبت‎ )١( 
(؟) انظرتفسير «أكل الأموال بالباطل ه فماسلف: م4ه 6 845 /ا1 :6078 8لاه‎ 


تفسير سورة النساء.: 39 "١‏ 
أسباط » عن السدى : ويا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أمولكم بينكم بالباطل إل 
أنتكون تتجارة عن تراض منكم» » أما « أكلهم أموالهم بيهم بالباطل»» فبالرَباوالقمار 
والبخس والظل 217 ح « إلاأن تكون تجارة »» ليربح فى الدرهم ألفً إن استطاع . 

0ه حلدتيى محمد بن المثى قال. حدئنا محمد بن الفضل أبو النعمان 
قال » حدثنا خالد الطحان قال ٠‏ أخبرنا داود بن أنى هند » عن عكرمة» عن ابن 
عباس فى قوله تعالى : « لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل » » قال : الرجل يشترى 
السلعة فيرد ها ويرد” معها درهه؟ ‏ ؟) 

51- حدئنا محمد بن الى قال حدثنا عبد الوهاب قال » حدثنا داود » 
عن عكرمة » عن ابن عباس > ف الرجل يشترى من الرجل الثوب فيقول :| 
رضيته أخذته وإلا" رددته ورددت معه درضاً » » قال : هو الذى قال الله : 
١‏ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل » . 

وقال آخرون : بل نزلت هذه الآية بالمى عن أن يأكل بعضيم طعام” بعض 
إلا بشراء . فأما قبرئىء فإنه كان محظورا بهذه الآبة » حتى نسخ ذلك بقوله 
ف سود لتو »: ( َس عل الأ رج" اع الأخرج حرج وَلَاعلَ المَريض 


عَرَج” ولا عل أنفسكم أن تا كُلوا من بيتك ) الآية [سورة الغور:41] . 


-- ا ل 

)١(‏ ف المطبوعة : «نجى عن أكلهم أموالمم بينهم بالباطل وبالربا . . .» ء فلا أدرى 
لم غير ما فى انخطوطة !! وهو مطابق لما فى الدر المنثور ؟ : ١4“‏ . 

)١(‏ الأثر : ١4١و‏ - «ومحمد بن الفضل أبو الثمان » »؛ هو «عارم » » سلفت تر حمته 
برقم الالم” .2 

وكان فى انخطوطة : « محمد بن المفضل » . وأما المطبوعة ٠‏ فقد أساء الناشر غاية الإساءة » 
وخالن الأمانة » فكتب و أحد بن المفضل » » وحذف «أبو ايان و 2 رهذا. مرا ما كن من 
ترك الأمانة . 

رأما وخالد الطحان  »‏ فهو : « خالد بن عبد الله بن عبد الرحن الواسطى » سلفت ترحته 
برقم : 4117# 6 154وه ص 


للقددا تفيير سورة النساء : 4؟ 
: ل ع ان ذلك  :‏ 
415 حدئبى محمد بن حميد قال» حدثنا يحبى بن واضح » عن الحسن 
ابن واقد » عن يزيد اانحوى» عن عكرمة والحسن البصرى قالا ق قوله : ولا تأكلوا 
أموالكم يبتكم بالباطل إلا" أن تكون تجارة” عن تراض منكم » الآية » فكان الرجل 
يتحرج أن يأكل عند أحد من الناس بعد ما نزلت هذه الآية » فنسخ ذلك بالآية 
التى ى وسورة النور » “© فقال : لَيْنَعَلَ الأحى رحد ولا عل الأغرجر 
حرج* وَل عل الريض حرج" ولا كَل أفسك: نيا كلوا من" بوتكم" أو 
رت اباك" أ رك أمبايك ) إلى قوله : (جَمِيما أو أغتانا )  .‏ 
فكان الرجل الغنى” يدعو الرجل” من أهله إل الطعام » فيقول ٠:‏ إفى لأتتجتح , ! - 
و «التجنح » التحرج "١‏ - ويقول : «المساكين أحق به منى»! '"افأحل من ذلك ' 
أن يأكلوا مما ذكر اسم الله عليه » وأحل” طعام” أهل الكتاب .!*) 
قال أبو جعفر : وأول هذين القولين بالصواب فى ذلكء قول" الستدى . 
وذلك أن الله تعالى ذكره حرم أكل أموالنا بيننا بالباطل ء ولا خلاف بين المسلمين 
أن" أكل ذلك حرام” علينا » فإنة اللهلم يحل" قط أكل الأموال بالباطل . 
وإذ' كان ذلك كذلك » فلا معنى لقول من قال : « كان ذلك ليآ عن 
<3 (و) من أعبب العجب » أن تكون آية سورة التور قد ذكرت قبل أسطر على الصحة ء 


ثم تتفق المخطويلة والمطبومة على أن تسوق الآية على املأ » فيكتب : و ليس عليم جتاح أن تأكلوا 
من بوتكم .. .» » وهذا من السيز العديد ء أعاذنا اس وإياك من مثله » والله وحده المتعان . 
«١ )0(‏ التجنح » : التحرج » هذا ممنى جيد عريق فى المر بية » لم تثبته كتب اللغة » فأثبته 
هناك . ' 
(+) ق المطبوعة : «أحق مى يه» » عل التأغير » وأثبت ما'ف المخطوطة . 
ودع كأن هذا الأثر فيه بعض النقص ٠‏ وقد اختصره السيوياى فى الدر المنثود ؟ : +214 
عر »ع أختصاراً شديداً . ١‏ ٍ 


تفسير سورة النساء : و٠‏ لين 

أكل الرجل طعام” أخيه قبرى [ على وجه ما أذن له ] » ثم تُسخ ذلكء "١‏ لتقل 
علماء الأمة حميعاً وجهتاها : أن قرى الضيف وإطعام الطعام كان من حميد أفعال 
أهل الشرك والإسلام التى كمد الله أهلها عليها وندبهم إليها » وأن الله لم يحرم ذلك 
فى عصر من العصور » بل نداب الله عباده وحلهم عليه . 

وإذ كان ذلك كذلك » فهو من معى الأكل بالباطل خارج » ومن أن 
يكون ناسخاً أو منسوخاً بمعزل . لآن النسخ إنما يكون لمنسوخ ٠‏ ول يثبت 
عنه » فيجوز أن يكون منسوخاً بالإباحة . 

وإذ كان ذلك كذلك » صح القول الذى قلناه : من أن الباطل الذى 
بى الله عن أكل الأموال به » هو ما وصفنا مما حرمه على عباده فى تنزيله أو على 
لسان رسوله صلى الله عليه وسام وشذ ما خالفه . 7" 


ا ن تكرن تجارة عن تراض متكي . 
فقرأها بعضهم : ( إلا أن تكرن كان قارفا عن ععبى : إلا أن توجد 
تجارة » أو : تقع تجارة »عن تراض منكي » فيحل لكم أكلها حينئذ بذلكالمى . 
ومذهب من قرأ ذلك على هذا الوجه :« إلا" أن تكون » تامة” ههناء "2 لا حاجة 
بها إلى خبر » على ما وصفت . وبهذه القراءة قرأ أ كثر أهل الحجاز وأهل 
البصرة . 
وقرأ ذلك آخرون وهم عامة قرأة الكوفيين : ل( إلا أن" 7 ون" مار 4 , 
نصبآ » بمعنى : إلا أن تكن" الأموال التى تأكلونها بينكم » تجارة” عن تراض 
(1) هله السارة الى بين القين » عرفة لا شك فى تحرينها » ول أجد ها ربها أرتفيه » 
فوضعها بين القصين » ولو أسقطها مسقط من الكلام لاستقام على سمة . - 
)(؟) قوله : «وشذ ما شالفه» معطوف عل قوله : وصح القول الذى قلناء» . 


(؟) ف المطبومة : م . . . على هذا الوجه أن تكون تامة . . . » » ورددتها إلى ما كان فى 
المحطويلة ٠‏ فهى صحيحة فى سياقه . 


ه/1, 


؟ تفسير سورة التساء : ٠4‏ 


منكم ) ؛ فيحل لكم هنالك أكلها ٠‏ فتكو ‏ الأمال » مضمرة فى قله : إلا أن 
تكون » » و ١‏ التجارة » منصوبة على الحبر. 0 


قال أبو جعفر : وكلتا القراءتين عندنا صواب جائزة" القراءة ببما » 
2 فى قرأة 0 ٠)‏ مع 0 ا . غير أن 0 وإن كان 


من وجهين : 

أحدهها : أن فق ١‏ تكون » ذكر من الأموال . والآخر : أنه لو لم يجعل فيها 
ذكر هنها ؛ ثم أفردت التجارة » » وهى نكرة » كان فصيحاً فى كلام العرب 
النصب» إذ كانت مبنية” على اسم وخبر . فإذا لم يظهر معها إلا" نكرة واحدة » 
نضبوا ورفغرا ع كا قال العاعر : ظ 

29 ذا كان نا بتك عاق‎ ٠ 

قال أب حير اق هده اليه إبالة” من الخال دكرو عن تكديت تل 
الجهلة من المتصوفة المذكرين طلبّ الأقوات بالتجارات والصناعات » واللّه تعالى 
يقول : «يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا" أن تكون تجارة عن 
تراض منكم ١‏ » اكتساباً منا ذلك بها »2 ا  :‏ 

415 حدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا يزيد قال ؛ حدثنا سعيد »)عن 

)١ )‏ الظر تفصيل القولِ فى هاتين القراءتين » ف ذغليرة هذه الآية من سورة البقرة ات 


فى 5: ١م‏ - ؟ماء وإن اختلف وجه التأويل فى الآيتين » كا يظهر من مراجمة ذلك فى آية 
سورة البقرة . 

(؟) سلف البيت بّامه فى ١‏ : ١ه‏ » وم أشر إلى مكانه هنا فى الموضم السالف » لأف 
أقف عليه أثباء تخريج شعر التفسير » لإدماجه فى صلب الكلام . 

(؟) ف المطبوعة . و اكصاباً أحل ذلك لهاى » غير ما فى المتطولة » إذ م يحسن قراءته . 
وهو كا أثبته » إلا أن الناسخ أخطأ فكتب وهام » والصواب : «بها» » أى. : بالتجارات 
والسئاعات . 


تفسير سورة النساء : ٠م "١‏ 


قتادة قوله : ديا أيها الذين آمنوا لاتأ كلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا" أن تكون تجارة 
عن تراض منكم » » قال : النجارة” رزق” من رزق الله » وحلال” من حلال الله 
لمن طلبها بصدقها ويرها . وقد كنا نحداث : أن التاجر الأمين الصدوق” مع 
السبعة فى ظل العرش يوم القيامة . ١١‏ 

وأما قوله : «عن تراض » ؛ فإن معناه كا  :‏ 

06 - حدتى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم » عن عيسى » 
عن ابن أبى نجبح . عن مجاهد فى قول الله تبارك وتعالى : ١‏ عن تراض منكم ) » 
فى تجارة بيع » أوعطاء يعطيه أحد” أحداً . 

5 - حلثيى المثى قال» حدثنا أبو حذيفة قال» حدثنا شبل » عن ابن 
أبى نجيح » عن مجاهد : « عن تراض منكر » فى تجارة ) أو بيع ) و عطاء 
يعطيه أحد” أحدا . 

4141 - حدثنا ابن وكيع قال. حدثنا أنى ؛ عن القاسم » عن سلوان 
الجعى » عن أبيه ؛ عن ميمون بن مهران قال: قال رسول الله صلىالله عليه وسام : 


البيع عن تراض » والحيار بعد الصفقة ولا حل" لمسلم أن يغش" مسام؟ . ؟) 


و 


)00 يعبى الحديث اله يح : 
و ا 5 2 سه لقع ار و 526 
( مديهة ربظلهم الله فى ظيله بوم لاظل إلا ظله : مام عادل »؛ وشاب نشا فى 


1 1 0 5 َه اس - 
عبادة الله ؛ ورجل قلبه علق بالمسجد إذا حرج منه حَكّى بود إليه ؛ ورجلان 
م م ا 00 : 8 17 2 
تحابًا فى اله فاجتمم على ذلك وافترق » ورجل” ذكرالله خاليً فاضت”عينا» ورج 
١ ٠ - 8 8 2 0‏ _- 0. 
دعن امرأة ذات مُنصب وجَّال فقال: إلى أخاف الله رب العالين » ورجُل 
تصدق بصدقة ؛ فأخفأها حتى لاتمم شماله ما تنفق” كيئه ) . رواه الترمذى من حديث 
أبى طريرة وصححه : وعم ش 

(؟) الأثر 1ك هذا رسيت مرمل م شرج |بق كين فى تقار ار ا 
والسيوطى فى الدر المنثور ؟ : ١44‏ »2 ونم ينسبه لخير أبن جرير . 


000 تفسير سورة النساء : 84 

4ه حدثا القاسم قال؛ حدثنا الحسين قال» حدثى حجاج »؛ عن ابن 
جريج . قال : قلت لعطاء : المماسعة. بيع هى ؟١٠‏ قال : لايحى مخيره » 
التخبير” بعد ما يحب البيع » إن شاء أخذ » وإن شاء ترك . 

واختلف أهل العلى فى معبى ١‏ الترافى » ف التجارة . 

فقال بعضهم : هو أن أيخير كل واحد من المتبايعين بعد عقدهما البيع بيهما 
فيا تبايعا فيه » من إمضاء البيع أو نقضهءأو يتفرقا عن مجلسهما الذى تواجبا 
فيه البيع بأبدانهما » عن تراض مهما بالعمّد الذى تعاقداه بينهما قبل التفاسخ . 

* ذكر من قال ذلك : ا 

حدثنا ابن بشار قال» حدثنا معاذ بْن هشام قال» حدثى ألى » 
ش عن قتادة » عن محمد بن سيرين » عن شريح قال : اختصم رجلان باع أحدهما 
. من الآخر برنساء فقال : إفى بعت من هذا برنساً » فاسترضيته فلم أيرّضى !! 
فقال : أرضه كما أرضاك . قال : إنى قد أعطيته دراه وم برض" ! قال : أرة 
كما أرضاك . قال : قد أرضيته فلم برض ! فقال: البيئعان بالخيار مالم يتفرقا . 9) 

.ولة حدثنا ابن بشار قالء حدثنا مؤمل قال ححدثنا سفيات » عن 
عبد الله بن أنى السفر » عن الشعبى » عن شريح قال : البيمعان باللجيار ما لم 
يتفرقا . 9) 

ة ‏ حدثنا محمد بن الملى قال» حدئئنا محمد بن جعفر » عن شعبة » 
عن الحكم ».عن شريح مثله . 

)١(‏ «تماسح الرجلان» : إذا تبايما فتصافقا » وبسح أحدهما عل يد صاحبه © وذلك 
من صور بيعهم فى الحاهلية . 

١ (‏ ) « البيع » ( بفتح الباء وتشديد الياء المكسورة) » البائع أو المشترى » «البيعان : 
المتبايعان , . 

(م) الأآثر : 4١٠١‏ - «عبد الله بن أن السفر الحمدافى الثورى » ٠‏ واسم ن أف السفر » : 
سعيد أبن محمد . وروى عبد الله عن أبيه » وعن الشمى وغيرها . ثقة . ليس بكثير الحديث . 
مترجم فى الهليب . 


تفسير سورة النساء : وهم وقف 

حدثنا ابن المتى قالحدثنا محمد قل » حدثنا شعية » عن جابر قال» 
حدئى أبو الضحى »عن شريح أنه قال :البيسعان بالحيار مالم يتفرقا > قال قال أبو 
الفحى : كان شريج يحداث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه . 17 

وحدثبى الحسين بن يزيد الطحان قال»حدثنا إ>#ق بن منصور , 
عن عبذ السلام » عن وجل » عن ألى. حوشب + عن .يمون قال : اشتريت من 
أبن سيرين عائردا م اقسام هل" تسو لها» تقد لحيل فال إن أن ال 
وإما أن تدع . فأخذت منه » فلما وزنت الذن وضع الدراهم فقال : اخختر » إما 
الدراهم » وإما المتاع . فاخترت المتاع فأخحذته . '") 

4 حدثنا أبو كريب قال؛ حدثنا هشم » عن إسمعيل بن سالم » عن 
الشعبى أنه كان يقول” ف البيعين: إنهما بالحيار ما لم يتفرقا »فإذا تصادرًا فقد 
وجب البيع . '؟) 

6 - حل ثنا محمد بن إسعيل الأحسبى قال» حدثنا محمد بن عبيد قال » 
حدثنا سفيان بن دينار » عن ظبية قال : كنت فى السوق وعلى رضى الله عنه فى 
السوق» فجاءت جارية إلى ابيع فاكهة بدرهم » فقالت: أعطبى هذا . فأعطاها إياهء 
فقالت : لا أريده » أعطى درمى ! فألى ٠»‏ فأخذه منه على" فأعطاها إياء ‏ 40) 


. حديث : « البيعان بالحيار ...» © حديث يح رواه البخارى وسلم وغيرها‎ )١( 
. وانظر السين الكيرى للييق ه : 5086م ب ويم‎ 

(؟) الآثر : 918 - «رالحسين بن يزيد الطحان » » وقد مفى قيل ينسبته « السبيعى » » 
انظر ما سلف رتم : 586576 © 4565ل . وكان ف المطبوعة والخطوطة هذا «الحسن بن يزيد» 
وهو خطأ 

وأما « أبو حوب » » فل أجد فى الرواة من هذا كنيته » وفى الإسناد تصسميف لاشك فيه . 

0 « تصادرا » انصرف هذا » وانصرف الآخر » يال : «صدر الرجل فهو صادر » » 
رجع أو انصرف . 

(4) الأثر : 41١68‏ - «ومحمد بن إسماعيل الأحنى » مضت ترحته يرقم 4١6:‏ ؟؛ ماألاء. 

« محمد بن عبيد الطنافنى » مضت تر جمته برقم هع , 

د ه ظبية ه » هكذا اجتهدت قراءتها من الخطوطة ٠‏ ول أعرف من تكون ؟ ركان فى المطبرعة . 
و طيسلة ه أخطأ قراءة الخطوطة خطأ عظها . وم أجد هذا الآثر فى مكان آخر . 


برق تفسير سورة النساء : ؟ 

5 دلاثنا ابن حميد قال؛ حدثنا جرير » عن مغيرة » عن الشعبى : أنه 
أتبىّ ف رجل اشترى هن رجل برذةؤناً ووتجب له ء ثم إن المبتاع رّداه قبل أن 
ترقا » فققى أنه قد وج عليه » فشيد” عنده أبو الضحى : أن" شري قفى 
فى مثله أن يرد"ه على صاحبه .. فرجع الشعبى إلى قضاء "شريح .. 

وب نلق يعقوب بن إبراهم قال حدثنا هشم قال » حدثنا هشام » 
عن ابن سيرين » عن شريح : أنه كان يقول ف ابيعين إذا اداعى المشترى » أنه 
قد أوجب له البيع ٠‏ وقال البائع : لم أفجب له ح قال : شاهدان عدلان أنكما 
افترقَا عن تراض بعد بيع أو تخاير» وإلا” فيمين البائع : أنكما [ ما] افترقَا عن 
بيع ولا تخاير . )١7‏ 

4 حل بى يعقوب قال» حدثنا ابن علية» عن أيوب » عن محمد . 
قال : كان شريح يقول : شاهدان ذوا عدل أنكما افترقما عن تراض بعد بيع 
وتخاير » وإلا" فيمينه بالله : ما تف رقا عن تراض بعد بيع أو تخاير . 

48- ددرا حميد بن مسعد ة قال» حدثنا بشر بن المفضل قال» حدثنا 
ابن عون» عن محمد بن سيرين » عن شريح أنه كان يقول : شاهدان ذوا عدل 
أنهما تفرقا عن تراض بعد بيع أو تخاير . 

. وعلة من قال هذه المقالة» ما : س 

حدثنا ابن المثنى قال حدثنا يحيى بنسعيد» عن عبيد الله قال » 
أخبرنى نافع » عن ابن عمر » عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : كل بيسعين 
فلا بيع بينهما حتى يتفرقا » إلا" أن يكون” خياراً . '") 


. الزيادة ما بين القسين لابد ملا للسياق » «انظر الآثر. الذى يليه‎ )١( 

. الحديث : .٠١و - #مى بن سعيد : هو القطان‎ )١( 

عبيد الله : هو ابن عمر بن حفص بن عاصم العمرى . ووقع فى المطبوعة ( والمخطوطة ) م عبد الله » 
بالتكبير . وهو أخو ه عبيد الله » . وهو محتمل أن يكون كذلك . ولك أرى أن الصواب ٠‏ عبيد الله » 


تفسير سورة النساء : و؟ لف 

حدئا أبو كريب قالء حدثنا مروان بن معاوية قال» حدئئنى 
يحبى بن أبوب قال» كان أبو زرعة إذا بابع رجلا يقول له : خيتنى ! ثم بقول: 
قال أبو هريرة : قالرسول الله صلى الله عليه وسلم : ولا يفترق اثنان إلا" عن رضى ». )١(‏ 
65 - حدثى يعقوب بن إبراهم قال: حدثنا ابن علية قال » حدثنا 
أيوب » عن ألى قلابة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :يا أهل البقيع ! 
فسمعوا صونتّه » ثم قال : يا أهل البقيع ! فاششرأبوا ينظرون »حتى عرفوا أنه صوته » 


يف 


ثم قال : يا أهل البقيع !ا لا يتفرقن” ببعان إلوة عن 0006 


بالتصذير » أولا : لأن الحديث معروف من روايته . وثائياً : لأن الحافظ المزى لم يذكر فى تمذيب 
الال رواية ليحى القطان عن «عبد الله »ءلا ى ترححمة حبى ؛ ولا ى تر حمة «عبد الله» . وهو 
من عادته أن يتتبع ذلك ويستقصيه استقصاء تام . ١‏ 

والحديث رواه أحد فى المسند : مه ١ه‏ » عن يحى - وهو التعلان ؛ عن عبيد الله » به » ثحو . 

ورواه أحمد أيضاً : 5١9‏ » عن الففضل بن دكين » عن الأورى » عن عبد الله بن ديثار ؛ 
عن أبن حمر . 

ورءاه البخارى 4 : 58١‏ (فتح) » من رءاية عبد الله بن دينار » عن ابن عمر . وكذلك 
روا ملم ١‏ 447 »ع من هذا الوجه . 

ورواه أحمد أيضاً : 405١6‏ » بنحوه » عن أبن عيينة » عن عبد الله بن ديئار . 

وسيأق أيضاً : 4154 2 من رءاية أيوب » عن نافع » مناه . 

وقد خرجناه ى مراضم كثيرة فى المسند . وهو حديث معروف مشهور , 

. الحديث : ١51١و - يبى بن أيوب بن أبى زرعة بن حمرو بن جرير البجل : ثقة‎ )١( 
قال أبن معين : « ايس به بأس » . وثقل بعغجم عن ابن ممين تضعيفه » وترحه البخارى فى الكبير‎ 
4ل ل فم يذكر فيه جرحاً » وبر حمه ابن أى حاتم #/رك/باما‎ 

وهر يروى هنا عن جده « أب زرعة بن عمرو بن جرير» - وهو تابعى ثقة , 

والحديث رءاء أبو داود : 6م54 » عن محمد بن حاتم الحرجرائى »عن مروان » وهو ابن معاوية 
الفزارى -ل هذا الإسناد 5 

ورياه البجق فى السئن الكبرى ه : ١90ءمنطريق‏ أنى داود . وذكره السيوطى ١44:١‏ 
وم ينسبه لغير الظابرى. 

(؟) الحديث : ١5ره‏ هذا إسناد مرسل » لأن أبا قلابة تابعى . فلا أدرى أو هكذا 
فى الطبرى » أم كان مرصولا فقط اسم الصحالى من الناسطين ؟ 

فقد رواه اليم فى السئن الكبرى ه : 50١‏ » من طريق الحسن بن مكرم » عن عل بن عاسم ء 
عن غخالد الحذاء » عن أل قلابة » عن أنس »© بنحوه . وهذا إسناد جيد . 

ولكن السيويلى ذكر رءاية الطبرى هله ٠ ١84 : ١‏ عن أبى قلابة » مرسلا . 

)٠0١( جه‎ 


1 ام 1 3 بسار سورة التساء : 4 


1و حدثى أمد بن محمد الطوبى قال: حدثنا أيو داود الطيالسى 
قال » حدثنا سلمان بن معاذ قال ء حدثنا سماك » عن عكرمة » عن ابن عباس : 
أن الننى. صلى الله عليه وسلم بابع رجلا ثم قال له : اختر . ققال : قد اخثرت ٠‏ 
فقال : هكذا البيع . '") 

قالوا : فالتجارة عن تراض ء هو ما كان على ما بيته التبى صلى الله عليه 
ول من تخيير كل واحد من المشترى والبائع فى إمضاء البيع فيا يتبائعافه بيهما -- - أو 
نقضه بعد عمد البيع بيهما وقبل الافتراق - أو ما تفرقا عنه بأبدانهما عن تراض 
مهما بعد "مواجية البيع فيه عن مجلنبما . قا كان بحلاف ذلك » فليس من 
النجارة التى كانت بينم عن تراض مهما . - 

الك ارو : بل التراضى ف التجارة » تواجمب عقد البيع فيا تبايعه المتبايعان 
بينهما عن رضى من كل واحد منهما : ما “ملك عليه صاحبه وملّك صاحبه عليه 
افترقا عن ماسهما ذلك أو لم يفترقاء تخايرا فى المجلس أو لم يتخايرا فيه بعد عمّده . 

وعلة من قال هذه المقالة : أن البيع إنما هو بالقول » كا أن التكاح بالقول . 
ولا خلاف بين أهل العلم فى الإجبار فى النكاح لأحد المتناكحين على صاحبه » 
افترقا أو لم يفترقا عن مجلسهما الذى جرى ذلك فيه . قالوا : فكذلك حكم البيع . 
وتأولوا قول" النبى صلى الله عليه وسام : : «البيعان بالخيار مالم يتفرقا » » على أنه مالم 


)١(‏ الحديث مدرو - سلمان بن معاذ : هو سلبان بن قرم - بفتح القاف وسكون 
الراء - بن معاذ » وهو ثقة ء فيا رجحنا فى شرح المند : 009» . 

والحديث هو من رواية الطيالبى . وهو ق مسئده : هلا؟؟ . 

وكذلك رءاه البمى ف السئن الكبرى ه .لام ع من طريق الطيالى . 

وف المستدرك للحا'م ١4 : ١‏ » حديث لابن عمر واين عياس - معآ - مرقوعاً » فى معى 
الميار بين 'البيعين . وهو شاهد قوى لممى هذا الحديث . 


تفسير سورة النساء : و؟ خف 
يتفرقا بالقول . ومن قال هذه المقالة مالك بن أنس » وأبو حنيفة 3 وأنى نوسق 3 
وحمك . ْ 


قال أبو جعفر : وأول القولين بالصواب ق ذلك عندنا » قول” من قال : إن 
التجارة الى هى عن تراض بين المتبايعين » ما تفرق المتبايعان عن المجلس الذى 
تواجبسا فيه بينهما أعقدة البيع بأبدانهماء عن تراض منهما بالعقد الذى جرى بينهماء 
وعن تخيير كل واحد منهما صاحيه - لصحة الحبر عن رسول الله صلى الله عليه 
صللمء بها  :‏ 

14 حدثبى يعقوب بن إبراهم قال » حدثنا ابن علية قال ٠‏ أخبرنا 
أيوب - وحدثنا ابن بشار قالء حدثنا عبد الوهاب قال» حدثنا أيوب > عن نافع 2 
عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « البيعان بالحياز مالم يتفرقا 
أو يكون بي خيار »> وربما قال : أو يقول أحدهما للآخر اختر" . )٠‏ 

- فإذ كان ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلى صحيحاً» فليس يخلو قول 
أحد المتبايعين لصاحبه : «اختر » » من أن يكون قبل عقد البيع » أو معه » 


أو بعده . 


. الحديث : هرو هذا إسناد من أصح الأساذيد : "يوت 3 عن ذافم » عن‎ )١( 


ابن عمر» . 
وقد رواء الطبرى هنا بإستادين إلى أيوب : من طريق ابن علية » ومن طريق عبد الوهاب » 
وهو ابن عبد اليد الثمَى ‏ 
وقد رواه مالك فى الموطأ » ص : ١‏ © بنحوه - عن فافع عن اين عمر : سلسلة الذهب . 
ورواء أحمد فى المتد : 48+ ء عن إسماعيل - وهو ابن علية - عن أيوب » به . 
ورماه البخارى 4 : 04؟ (فتح) » من طريق حماد بن زيد ء عن أيوب . 
وروا مسل ١‏ : 4417 عمن رواية مالك » ومن رواية عبيد الله ؛ ومن دواية أيوب - وغيرهم - 
عن نافع . ا 
ورءاء البمجى ه : ه56" - و5 ء, بأسائيد فها كثرة . 
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يق تفسير سورة التساء : و 


> فإن يكن قبله» فذلك الْحتائف من الكلام الذى لامعنى لهء '' لآنه لم يملك 
قبل عقد البيع أحد” المتبايعين على صاحبه ما لم يكن له مالك , فيكون لتخيير 
صاحبه فيا تملك عليه وجه مفهوم '"' - ولا فيهما من يجهل” أنه بالخيار فى تمليك 
صاحبه ما هو له غير مالك بعوّض يعتاضه منه » فيقال له : « أنت بالخيار فها 
تريد” أن تحدثه من 5 أو كرا ٠‏ 
- أو يكون ‏ إذ' بطل هذا المعبى ١‏ تخيير كل واحد مهما صاحبه مع 
عقك البيع . ومعنى التخبير فى تلك الحال » نظي معبى التخبير قبلها . لآنما 
حالة لم تيزل فيها عن أحدهها ما كان مالكه قبل ذلك إلى صاحبه » فيكون للتخبير 
وجه مفهوم . 
- أويكون ذلك بعد عقد البيع » إذ" “فسد هذان المعنيان .”*) 
وإذ' كان ذلك كذلك» صح أن المعنى الآخر من قول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - أعنى قوله : : مالم يتفرقا  »‏ إنما هو التفرق بعد عقد البيع » كما كان 
التخيير بعده . وإذ' صممّ ذلك » فسد قول” من زعم أن معى ذلك إنما هو التفرق 
بالقول الذى به يكون البيع . وإذ فسد ذلك » صِحّ ما قانا من أن التخيير والافتراق 
إغا هما معنيان بهما يكون ممام البيع بعد عقدهء وصح تأويلءنقال: معى قوله : 
: إلا"أن تكونتجارةعنتراض منكم» : إلا" أنيكون أكلكم الأموال الى يأكلها بعضكم 
لبعض » عن مائك منكم عمن ملكتموها عليهء بتجارة تبايعتموها ييتكم» وافترقم 
عنبا عنتراضمنكم بعد عقد البيع بينكم بأبدانكم» أو تخيير بعضكم بعضا .* 
ار ا اا هو الكلام الردىء اللطأ » يقال: هذا 


من القول » » وف المثل الا ل لاه » للأى يطيلالصمت » فإذا تكل 
00 


(؟١)‏ ف المطبوعة : وفما يملك عليه» » والصواب من المخطوطة . 

(ع) ف الخطويلة والمطبوعة : «إن بطل .. ٠‏ «الجيد ما آلبت 

(4) ف المطبوعة . «إذا فسد ...»0 ء والصواب مإذه كما فى الخطويلة . 
() فى الخطولة ,المطبومة : وأو يخير بعضكم ...0ه ء ورجحت ما أئيت . 


تفسير سورة النساء : و؟ اا 


القول ف ويل قوله (ولا 6 سك إل أله كان 
بكر رحا ا اليه 


قال أبو جعفر يعبى بذلك جل ثناؤه : «١‏ ولا تقتلوا أنفسكم ) » ولا يتل 
بعفكم بعضاً » وأنم أهل ملة واحدة ؛ ودعوة واحدة » ودين واحد . فجعل جل 
ثناه أهل الإسلام كلهم بعضهم من بعض . وجعل القاتل منهم قتيلات فى قتله 
إياه ملهم - 3 آقتله نفسه » إذ كان القائل” والمقتول أهل” يد واحدة على من 


عم 


خالف ملتهسما . 
يخ لط نا 
وبنحو ما قلنا ى ذلك قال أهل التأويل . 
٠‏ ذكر من قال ذلك : 
حدثنا محمد بن الحسينقال» حدئنا أجد بن مففن قال » حدثنا 


أسباط » عن السدى : ولا تقداوا الفسكم 4 ع يقول : أهل لت 


8 
5 سسدائنا اشام قال ؛ حدثنا الحسين قال .: حدثبى حجاج » عن 
ابن جريج » عن عطاء بن أنى رباح : ١‏ ولا تقتلوا أنفسكم » » قال : قتل بعضكم 


بعضا , 
ىو نا « 


أما قوله جل ثناؤه : إن الله كان بكي رحيماً ؛ » فإنه يعبى : إن الله تبارله 
وتعالى لم يزل « رحيماً » مخلقه » 9) ومن رخته بكم كف بعضكم عن قتل بعض » 
أيما المؤمنون» بتحريم دماء بعضكم على بعض إلا" بحقهاء وحظرٍ أكل مال بعضكم 
على بعض بالباطل » إلا عن تجارة يملك بها عليه برضاه وطيب نفسه . لولا ذلك 
هلكنم' وأهلك بعضكم بعضاً قتلا” ولب وغصبا . 


)00 انر تفسير « أنفسك , فى مثل هذا الممنى ؟ اكع د اغو رخا ءا ا وه) 
(؟) انظر تفسير «كان» فى مثل هذا فما ملت :مهم : امع مهمومه 


1 


6" تفسير سورة ألناء : .» 


القول فى تأويل قوله ( وَمَن فل ذَلِكَ عَدْوََ وَظَلمَا فَسَوْفَ 
نمثليه نآو وَكان وَلِك عل أله يَسِيرًا) 2© 


قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى تأويل قوله : «ومن يفعل ذلك 
عدواناً ؛ . 

ققال بعضهم : معى ذلك : ومن يقتل نفسهء بمعى : ومن يقتل أاء المؤين > 
و عدواناً وظلماً فسوف >نصليه ناراً » . 

8 ذكر من قال ذلك : 

/1لة ‏ حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال» حدثى حجاج » عن 
ابن جريج قال : قلت لعطاء : أرأيت قوله : « ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً 
فسوف “نصليه ناراً » » فى كل ذلك » أو فى قوله : « ولا تقتلوا أنفسكم ٠‏ ؟ قال : 
بل فى قوله : « ولا تقتلوا أنفسكم » ش 


وقال آخرون : بل معنى ذلك : ومن يفعل ما حرمته عليه من أول هذه السورة 
إلى قوله : « ومن يفعل ذلك » - من نكاح من حرمت نكاحه » وتعد ى حدوده » 
وأكل أموال الأيتام ظلماً » وقتل النفس امحرم قتلها ظلماً بغير حق 

وقال آخرون : بل معنى ذلك : ومن يأكل مال > أخيه المسلم ظلما بغير 
طيب نفس منه » وقتل أخاه المؤمن ظلما » فسوف نصليه ناراً . 


قال أبو - مشر ::بالموا بسن اقول:ى ذلك عدي أذ يقال : معناه : ومن 
يفعل ما حرم الله عليه» من قوله : ١‏ عا الذي ١مَنُوا‏ لاحل لكان ترمو 
اناه كه 4 إلى قوله : « ومن يفعل ذلك »من نكاح المحرمات» وعضل المحرم 


تفسير سورة النساء : 7 لض 

عضلها من النساء » وأكل المال بالباطل» وقتل المْحرّم قتله من المؤمنين- لأن” كل" 
ذلك مما وعد الله عليه أهله العقوبة . 

فإن قال قائل : فا منعك أن تجعل قوله « ذلك »» معنينًا به جميع ما أوعد” 
الله عليه العقوبة من أول السورة ؟ 

قبل : منعى ذلك ''' : أن كل" فصل من ذلك قد قثرن بالوعيد إلى قوله : 
( أولئك عد لي عَذَابا ألياً4 »'" ولا ذكر للعقوبة من بعد ذلك على ما حرم 
الله فى الآ ىالبى بعده إلىقوله : « فسوف نصليه ناراً » . فكانقوله : ٠‏ ومن يفعل ذلك »». 
معنا به ما قلنا ء ممالم “يقن بالوعيد » مع إجماع الحميع على أن" الله تعالى قد 
توعد على كل ذلك >7" أولى من أن يكون معنينًا به ما سلف فيه الوعيد بالبهى مقر ونة 
قبل ذلك *) 

وأما قوله : « عد وان » » فإنه يعبى به تجاوزاً لما أباح الله له » إلى ما حرمه 
عليه > « وظلماً » ؛ يعبى : فعلا منه ذلك بغير ما أذن الله به» وركوياً منه ما قد 
مهاه الله عنه 22 ع وقوله : « قسوف >نصليه ناراً » ٠»‏ يقول : فسوف "نورده نار 
يصلى بها فيحترق فيها"' ' > « وكان ذلك على الله يسيراً » » يعنى : وكان إصلاء” 
فاعل ذلك النارَ وإحراقه جما » على الله سهلا” يسيراً » لأنه لا يقدر على الامتناع 
على ربه مما أراد به من سوء . وما يصعب الوفاء' بالوعيد لمن توعدهء على من كان 


حك مس ب بت ب رت 
)١(‏ فق المطبوعة « منع ذلك , ع والصواب من ا خطوطة 8 
(؟) آخر الآية الثامنة عشرة من سورة النساء . 
(؟) قوله : «أول» غير وكانء فى قوله : « فكان قوله . . . » 
( 4 ) هذه حجة واضحة » ويرهان على حسن فهم أبى جمفر لمانى القرآن ومقاصد ٠‏ ونبج 
صميح فى ربط آيات الكتاب المبين » قل أن تظفر مثله فى غير هذا التفسير . 
(6) انظر تفسير ه المدوان » و ه الظل» يا سلف من فهاريس اللغة » مادة وعدا هو م غلر» ‏ 
50 انظر تفسير والإصلاء» وما سلف : لا -4و؟ 


7 تفسير سورة النساء : .م 
إذا حاول الوقاء به قدار المتوعسد من الامتناع منه . فأما من كان ق قبضة موعده؛ 
سير عليه إفقياء حكه فيه © والوفاء” له بوعيده 6 غير عسير عليه أمرا 


١ 
أراده 4 ) ا‎ 


: عند هذا 7 ؛ النهى الخزء الادس من عخطوطتنا » وى آخرها ما نصه‎ )١( 


« نج الجزء السادس” من الكتاب ء بحمد الله تعالى وعونه وحن 'وفيقه . 
وصلى الله على سيدنا محمد وآ له وحمبه وس . 
يتوه فى الجزء السابع إن شاء الله تعالى : 
القول فى تأويل قوله : .( إن" تحَزبوا كبائر ما تيون عنه. ذكفر عنكم 
100 ومالك مُدحَلاً زعا ) 
« وكان الفراغ مله فى بسض شود سنة مس عشرة وسبعمئة ٠‏ 0-6 8 
ا فى خير وعافية بمنه وكرمه . غفر الله لصاحبه ولكاتبه ولؤلفه 


وبقيع المسامين . الجد لله رب العالميين . 


- 0 . 0ق | 0 
م كتب كائب انسته مط مغرلى © مأ لصه : 


« طالعه الفقير إليه سبحانه » مد بن مود بن تمد بن حسين الجزائرى الحنفى » 
1 عنهم بمنهء وأعه بتاريي ثانى شهر ربع الأول من سنة انسع وثلاثين 
وائنى عشر مثة . وصل لله وسل على سيدنا ممد وآله » 

وهذا الشيخ المزائرى الذى كتب هذه المامة » هو الذى مضت له تعليقة على مكان من التفسير » 
أئبتها فى مكانها فى الحزه الحامس : 4١ه‏ © تعليق : «, 


+ 6 اث# 


ثم بدأ الحزه السابع من مخطوطتنا ٠‏ وأوله : 
١‏ يراش رضن الجر 
وة . 
ب اعن »6 


تفسير سورة النساء : ١م‏ انفيق 


القول فى نأويل قوله ( إن م نيوا آ* 0 عن 
اي 0 


قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل نى معنى « الكبائر » التى وعد الله جل 
ثناؤه عباد ه باجتنابها تكفير سائر سيآ ينهم علهم . 

فقال بعضهم : الكبائر الى قال الله تبارك وتعالى : «إن تجتنبوا كبائر 
ما تهون عنه نكفر عنكم سيآ تكم ؛ » هى ما تقدام الله إلى عباده بالهى عنه من 
أول « سورة النساء » إلى رأ س الثلاثين مها . 

ه ذكر من قال ذلك : 

14 حل2 محمد بن بشار» قال : حدثنا عبد الرحمن قال » حدثنا سفيان» 
عن الأ>مش » عن أنى الضحى » عن مسروق » عن عبد الله قال : الكبائر » 
من أول: « سورة النساء ‏ إلى ثلاثين منها . 

5 حلثنا ابن بشار قال» حدثنا عبد الحمن قال» حدئنا سفيان » 
عن حاد ؛ عن إبراهم ء عن عبد الله بمثله . 

417و حدتثبى المثى قال »حدثنا حجاج » قال » حدثنا حماد » عن 
إبراهم » عن ابن مسعود مثله . 

حدثنا أبو هشام الرفاعى قال » حدثنا وكيع قال. حدثنا الأحمش » 
ال ا اق مر عي اللا اوري ادر ور 
النساء » إلى قوله : ١‏ إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ٠‏ . 

الالو حدثنا الرفاعى قال . حدثنا أبو معاوية وأبو نخالد» عن الأحمش » 
عن إبراهيم » عن علقمة » عن عبد الله قال : الكبائر » من أول « سورة النساء » 


هم 


مف تفسير سورة التساء : «١‏ 
إلى قوله : « إن نجتنبوا كبائر ما تهون عنه » . 

11و حدثبى أبو السائب قال ء حدثنا أيو معاويةء» عن الأمش » 
عن مسل » عن مسروق قال : صثل عبد الله عن الكبائر » قال : ما بين فاتحة 
« سورة النساء » إلى رأس الثلاثين . 

5 حدثنا ابن حميد قال» حدثنا جرير » عن مغيرة » عن حماد» عن 
إبراهم » عن أين. مسعود قال : الكبائر » ما بين فاتحة و سورة النساء » إلى 
ثلاثين آية منها : « إن تجتنبوا كبائر ما تبون عنه» ‏ 

6-ه- حدثى يعقوب بن إبراهم قال» حدثنا هشم قال » أخبرنا مخيرة » 
عن إبراهم » عن عبد الله أنه قال : الكبائر » من أول « سورة النساء » إلى الثلاثين 
مها : « إن تجتنبوا كبائر ما تهون عنه ٠‏ . 

5 حدثيى يعقوب قال» حدثنا ابن علية » عن اين عون » عن إبراهم 
فال : كانوا يرون أن الكبائر فما بين أول هذه السورة وسور النساء » » إلى هذا 
الموضع : « إن تجتنبوا كبائر ما تهون عنه » . ٠‏ 

لالالة ‏ حدثتتى المتى قالء حدثنا آدم العسقلاتى قال » حدثنا شعبة » 
عن -عاصم بن أن النجود » عن زر بن حبيش » عن اين مسعود قال : الكبائر » 
من أول « سورة النساء » إلى ثلاثين آية منها . ثم تلا : « إن تجتنبوا كبائر ما تنهون 
عنه نكفر عذكم سيئاتكم وندخاكم مدخلا كرعاً » . 

حلدثىالمثى قال ء حدثنا ابن وكيع قال » حدثنا مسعر » عن 
عاصم بن أنى النجود » عن زربن حبيش قال ء .قال عبد الله : الكبائر ما بين 
أول ه سورة النساء » إلى رأس الثلائين . ”21 


*#* © © 


)١(‏ الآثار : مدرو - وبارهو ‏ هذه الآثار أثر واحد بأساقيد كثيرة أخرجه الطيثمى 


ق محمع الزوائد ا : + ء وقال : ورواه البزار » ورجاله رجال السحيح » . 


تفسير سورة الساء : وم م ؟ 


وقال آخرون : « الكبائر سبع » . 
ء ذكر من قال ذلك : 

6- حدثى تمم بن المتتصر قالء حدثنا يزيد قال » أخيرنا محمد بن 
إدق » عن م#مد بن سهل ين أنى حثمة » عن أبيه قال : إلى لى هذا المسجدء» 
مسجد الكوفة » وعلى” يخطب الناس” على المنبر » ١‏ فقال : يا أيها الناس » إن 
الكبائر سبع ٠‏ » فأصاخ الناسء فأعادها ثلاث مرّات ثم قال: ألا تسألونى عنها ؟ 
قالوا : يا أمير المؤمنين» ما هى ؟ قال : و الإشراك بالله » وقتل” النفس التى حرم 
الله » وقذف الخصنة » وأكل” مال اليتم » وأكل"” الرباء والفرارٌ يوم النحف » 
والتعرات بعد ال هجرة » . ققلت لألى : يا أبه' » ما التعرب بعد الهجرة ؟ "2 كيف 
يان عابي » وما أعظم من أن يباجر الرجل » حتى إذا وقع 

مه ى الىء ووجب عليه اللحهاد » خلع ذلك من عثقه » فرجع أعرابيًا كا 
00 

حدثبى محمد بن عبيد المحارى قال» حدثنا أبو الأحوص سلاام 
ابن سلجم » عن ابن إسدق » عن عبيد بنعمير قال : الكبائر سبع » ليس مممن 


1ف الدردة وابن كشير : «على رفى الله عنه» وأثبت ما ى امخطوطة . 
(؟) ف المطبوعة وابن كثير : ويا أبت» » وهما سواء . و « التعرب » : الرجوع إلى سكى 
البادية كالأعراب . يقال : « تعرب بعد هجرته» ء أى : صار أعرابياً . 
(؟) ف المخطوطة : «كيف نحن ههنا» » وهى مضطربة الكتاية » فتركت ما فى المابوعة 
على حاله لموافقته ما فى تفسير ابن كثير . 
( 4) الأثر : 4لاره - ومحمد بن ممل ين فى حثمة الأنصارى » » روى عن أيه وعمه . 
مترجم فى الكبير ٠١/1١/1١‏ ء اين أبي حاتم 0/5/7 »2 وتعجيل المنفعة : 58م . لم 
يذكر فيه البخارى جرحاً » وذكره ابن حيان فى الثقات . 
وهذا الأثر أشار إليه البخارى ى التاريخ الكبير فى ترمته » وخرجه ابن كثير ى تفسيره 
9+ 478اء فذكر ما رواء اين مرجويه من رواية اين طيعة » عن زياد بن أ حبيب © عن محمد 
اين سمل ب بن أفى حثمة » عن أبية » سمعت الى صل اله عليه وسلْ يقول» » وساق الخبر مرفواً . 
ثم قال : ووف إسناده نظر ء ورضه غلط فاحش » والصواب ما رواه أين جرير » » وباق القير . 


شف تفسير سورة النساء : ١م‏ 


كبيرة إلا" وفيها ا : الإشراك بالله منبن : ( و مَن يشْرك بام 
و اكور ام داه لوو الي نا كلوق النواله 
تن لل ا وا 4 [سورة النساء : ٠١‏ 1 و( ألذينة 
أ كُلون" ابا لا تقوُون” إلا كنا قوم اذى مَتَشَبطه الشيطآن ين" الَْْ) 
[سوية البقرة : 8 ]4 و[ الذين يَرامُونة الْمْحْسَنَات التافلات الات 4 
[سودة النور : ؟]» والفرار من الزحف: لز 0 الذين آمئوا إذَا لم ” الذينه 
كرا رحن فلا لوم الأذيار) [ سورة الأنفال : ١‏ ] » والتعرب بعد 0 : 
( إن الذين: أرتدوا عل أذ بره هي * من" بد مَاتبَي لهنم الهدى) [ سورة محمد : ٠٠‏ ]» 
وفتل اأنفس . ظ 

0 حلىثنا ابن حميد قال» حدثنا جرير » عن منصور » عن ابن 
دق » عن عبيد بن عمير اللينى قال : الكبائر ثر سبع : الإشراك بالله : 9( وَمَن' ره 
بار ركم اللا" متخطنة المارر أو وى به لت فى مكانر 
0 4 وقتل النفس : ل[ وَمَن؟ يَفْتل' مُوامنا شاحات جه * ) الآيةء 
[سورة النساء: +4 ]» وأكل الربا: (١‏ اين ا رن كا قوم 
الذي يبيل" الكيطان من" الم ) الآبة » وأكل أموال اليقلى : (١‏ إن" اين 
بأ كلونة أْمْوَالك الْمُتاتى ظمً4 الآية» وقذف المحصنة : (إن' لين يرامون” 
الحْسَتاتر التافلآت الْوامآت ) الآية » والفرار من التحف: ل وس يولي 
ا 6 متحراق لقعا ٠‏ أو متحي ِل وه ) الآية [سوية الأثفال 11١ ١‏ » 
والمرتك " أعرابياً بعد هجرته : )5 اديت دوا عل أذبار هم من عد ا كين 


لهم الهدى ) الآية 2 


يبع 
)١(‏ الأآثر موزلو ء إجمزه - ق الأثر الأول » و محمد بن عبيد بن محمد بن واقد 


تفسير سورة النساء : ١ل‏ ضف 


7 حلثنا يعقوب بن إبراهم قال؛ حدثنا ابن علية » عن ابن عون » 
عن محمد قال : سألت عبيدة عن الكبائر فقال : الإشراك بالله » وقتل النفس 
الى حرم الله بغير حقها » وفرارٌ يوم" النحف ٠»‏ وأكل مال اليتم بغير حقه » 
وأكل الرباء والببتان ‏ قال : ويقولون: أعرابية بعد هجرة > قال ابن عون : فقلت 
لمحمد : فالسحر ؟ قال : إن البيتان يجمع شرا كثيراً . 
188و حدثنا أبو كريب قال »حدثنا هشم قال ؛ أخبرنا منصور وهشام » 
عن ابن سيرين » عن عبيدة أنه قال : الكبائر : الإشراك » وقتل النفس الحرام » 
وأكل الربا » وقذف المحصنة » وأكل مال اليتم » «الفرا من الزحف » والمرتئد” 
أعرابيًا بعد هجرته . 

4 حدى يعقوب قال» حدثنا هشم قال » حدثنا هشام » عن ابن 
سيرين » عن عبيذة بتحوه . 
وعلة من قال هذه المقالة ما  :‏ 
حدثى المتى قال » حدثنا أبو صالح قال» أخبرنى الليث قال » 
حدثئى خالد » عن سعيد بن ألى هلال » عن نعم المُجنْمير قال: أخبرنى صبيب 
مول العتسوارئ : أنه سمع من ألى هريرة وألى سعيد الحدرى يقولان : خخطبنا رسول 


محاربى» © أبو جمفر التحاس الكرق » شيخ الطيبى » روى عنه أبو داود والنسائى والترمذى 
وأبو حاتم وغيرهم . قال النسائى : ملا بأس به» » وذكره ابن حبان فى الثقات . وقد مفمت روايته 
عنه فى مواضع كثيرة : 88و( 6 5زم و نوم" 6 19517 2 كلام . 

و « أبو الأحوص » سلام بن سل » مضت ترحته يرتم : م806 6 #0310 » 81" 6 
15 . 

و دابن [حمقه هو ومحمد بن إحمقم » مضت ترحمته مراراً . 

و «عبيد بن عمير بن قتادة بن سعيد الليى » » روى عن أبيه ؛ وله صصحبة » وسمر © وصل » 
وأنى بن كعب » وأ موبى » وأنى هريرة . تابمى ثقة من كبار التابمين . مترجم فى الهذيب . وكان 
فى المطبومة هنا : «عبيدة بن عمير » . وهو خطأ : والصواب ما فى المّطوطة . 

وانظر الأثر الآف رتم : 4١89‏ ء والتعليق عليه . 


8ك 


م ؟ تفسير سورة النساء : ١‏ 


الله صلى الله عليه وسلم يوماً فقال : والذى نفمبى يبده - ثلاث مرات > ثم أكب » 
فأكبً كل رجل » منا يبكى » ٠١‏ لا يدرى على ماذا حلف » ثم رفع رأسه وى 
وجهه الببشرء فكان أحب إلينا من مر التعمء ”2 فققال :ما من عبد يصلى الصلوات 
اللحمس » ويصوم رمضان » وبخرج الزكاة » ويحتنب الكبائر السبع » إلا فتحت 
له أبواب الحنة» ثم قيل: ادل بسلام . '" 

5- حدثبى المتثى قال » حدثنا أبوحذيفة قال » حدثنا شبل»عنابن 
أى نجيح »عن عطاء قال : الكبائر سبع : قتلالنفس »وأكل الريا » وأكل مال 
اليتمء ور المحصنة » وشهادة الزور » وعةوق الوالدين » والفرار يوم الزحف . 


. أكب الزجل إكاياً : نكس رأسه ونظر إلى الآرض‎ )١( 
(؟) «التم» : الإيل والشاء وأشاههما » وأراد يه الإيل ههنا . و و حر النعم » : خير‎ 

الإبل وأصيرها على المواجر » والعرب تقول : « خير الإبل حمرها وصهها» » وهى الى لم مخالط 
حرتها ثىء . 

0 الحديث : 188و هذ! إستاد صصيح : 

خالد : هو ابن يزيد المصرى . مضى توبيقه : 4858© . 

نعي بن عبد الله انجمر - يضم اليم الأولى وكسر الثانية بينجما جيم ساكتة - المدق » مول 
آل عمر بن الحطاب : تايعى ثقَة معروف . أخرج له الماعة . 

صهيب مول العتوارى : تابعى مدق ثُقة . ترحه البخارى فى الكبير و رورباوم . واين أفى 


حاتم ا/را/ر؛؛؛ . 
و « الحتوارى » : يضم العين المهملة وسكون التاء المغناة . نسبته إلى ٠‏ عتوارة و » بطن من 
كتانة » كما قال اين الآثير . ووقع فى مطبوعة ابن كثير ل هذا اعديك والصسراى .)تزفق تضييف 


والحديث رواء البخارى ف الكبير - ى ترحمة صهيب - موجزاً “كمادته ع من طريق الليث » 
وهو أبن سعد ع بهذا الإسناد . 

ورءاه النسائى ١‏ : +ج” ء من طريق شعيب © عن الليث » به . 

وذكره ابن كثير # : 4١5‏ »© عن هذا الموضم . وقال : م وهكذا رواء النسائى » والحا مم ىق 
مستدركه من حديث الليث بن سعد»ء يه. ورواه اام أضاء زات حبان ق حميحه - من حديث 
عبد ألله بن وهباء» عن عمرو د بن الحايث » عن سعيد بن ألى هلال »2 به . تم قال الحا م : « يح 
على شرط الشيخين » وم مخرجاه » . 

وذكره السيوطى 7 : ١48‏ » وزاد نسبته لابن ماجة ٠»‏ وابن خزبمة » والببى ق سئئنه ‏ 


تفسير سورة النساء : الا خرف 


وقال آخر ون هى تسع 1 

: ذكر من قال ذلك‎ ٠ 

/1 - حدثى يعقوب بن إبراهم قال » حدثنا ابن علية قال » أخيرنا 
زياد بن عراق » عن طيسلة بن مياس قال : كنت مع التّجّدات» فأصبت ذنوباً 
لا أراها إلا من الكبائر ! فلقيت ابن عمر فقلت : أصبت ذنويآ لا أراها إلا من 
الكبائر ! '') قال: وما هى؟ قلت : أصبت كذا وكذا. ''2 قال: ليس من الكبائر- 
قال : لشىء لم يسمه طيسلة ؟ > قال : هى تسع » وسأع دهن عليك: الإشراك بالله» 
وقتل النسّمة بغير حلّهاء والفرار من الزحف »وقذف المحصنة» وأكل الزباء وأكل 
مال اليتم ظلماً » وإلحاد ق المسجد الحرام » والذى يستسحر » ”*2 وبكاء الوالدين 


» ف المطبوعة وامخطوطة : « إفى أصيب ذنوبا» » « أصيب » ف المواضم الثلاثة فى المخطوطة‎ )١( 
وق الأول من الخطوطة : « أصبت » » بأذا أرجح أن هذه هى الصواب » فأجريت عليها المواضع‎ 
. الثلاثة » فجعلها و أصبت » »ع فإنها أوفق لمى الحبر » وهى موافقة لما فى أبن كثير‎ 

(؟) أسقط ف المطبوعة من هذا الموضع قوله : «أصبت » ع فأثبها من المخطوطة . 

( ؟) ف المطبوعة : « أثىء لم يسمعه طيسلة » » والصواب المحض ف الم#طوطة . يعنى أن هذا 
الذنب » أو هذه الأنوب ء لم يسمها » ولْ يذكرها طيسلة » وهى ليست من الكبائر . 

( 4 ) ف المطبوعة والأدب المفرد للبخارى وابن كثير : « والذى يستسخر » بالحاء » وإنما معبى 
«يستسخر » » أن يسخر ويستهزى » وليس ذلك من الكبائر » ولم أجده مذكوراً فى خبر من الأخبار . 

وق امخطوطة والدر المنثورم٠ا‏ : ١45‏ «ييتسحر» © وهى غير منقوطة الحاء » وقراءتها بالحاء 
المهملة هو الصواب المحضى فا أرجح » وإن كان «اسصحر » يستسحر » غير مذكور فى شىه 
من كتب اللغة الى تحت أيدينا اليوم . وأنا أرجح أنه صواب » لأن المذكور فى الآثار والأحاديث 
أنه من الكبائر هو و السحر » » ويناء ٠‏ استسحر» من « السحر » صميح ف الاشتقاق » يح فق 
معناه » وأرجح أن معناه : طلبك من الساحر أن يعمل لك بالسحر » أو أن تطلب مه عل البحر . 
وهذا موافق لما جاء ى حديث طيسلة الى يل هذا الآثر وفيه : « والسحر » . هذا وقد جاء فى يعض 
الآثار : « وتعل السحر » ( ابن كثير ؟ : 4١8‏ ) ع وجاء فى خبر ابن عباس عن رسول الله صل الله 
عليه وسل » فيمن يغفر له : « وم يكن ساحراً يتبع السحرة » ( مجمع الزوائد ١‏ : 4١١)ء‏ غغيرها . 

وصحته من جهة الاشتقاق » أنهم قالوا فى « الطرق » » وهو الضرب بالحصا » وهو نوع من الكهانة : 
« استطرق » : طلب من الكاهن أن يطرق له الحصى » وأن ينظر له فيه . وأشباه ذلك كثير لا معنى 


لاستقصائه ههنا . 


6مس ٠‏ تفسير سورة النساء : ١م‏ 

من العقوق > قال زياد: وقال طيسلة: لما رأى ابن عمر فَرقى قال : أتخاف 
النار أن تدخلها ؟ قلت : نعم ! قال : وتحب أن تدخل اللحنة ؟ قلت 7 نعم ا 
قال : أحي وإلداك ؟ قلت : عندى أى. قال : فوالله لآن أنت لنت ها الكلام » 
وأطغمتها الطعام” » لتدخلن” الحنة ما اجتسشبست الموجسبات . '") 

4- حدثنا سلمان بن ثابت الحراز الواسطى قال » أخبرنا سلم بن 
سلام قال » أخبرنا أيوب بن عتبة » عن طيسلة بن على اللهدى قال : أتيت ابن 
عمر وهو فى ظل أراك يوم عرفة » وهو يصب الماء على رأسه ووجهه » قال 
قات : أخيرنى عن الكبائر ؟ قال : هى تسع . قلت : ما هن ؟ قال : الإشراك 
بالله» وقذفالمحصنة > قال قلت: قبل القتل؟ قال : نعمء ورَغلّسا > وقتل النفس 
المؤمنة » والفرار من الزحف » والسحر » وأكل الربا » وأكل مال اليتم » وعقوق 


. الفرق : شدة الفزع والحوف‎ )١( 

(؟) الحديث : بامرهة هذا إسناد صميح . 

زياد بن محراق اللمزق البصرى : ثقة » وثقه ابن معين والنساق وغيرهها . مترجم فى الهذيب . 
وتّر حمة البخارى فى الكبير و /عرومم ء ابن أفى سائم ١/ر‏ ره 4ه . 

طيسلة بن مياس » وسيأق فى الإسناد 'نالى « طيسلة بن على النهدى » - هما واححد . أبوه اسمه 
وعلل » » ولقبه « مياس » . وقد جزم البخارى فى الكبير 58/8/٠5‏ بأنهما واحد » وذكر أن 
صراب نسبته , الببدلى » » وقال : « وهدلة من بنى سعد - و « النهدى » لا يصح » . وكذلك جزم 
ابن أفى حاتم رام ١ءه‏ بأنهما واحد » وبأنه « الببدلى » ء ويقال : اللمى . وروى عن #ى 
ابن معين » قال : « طيسلة بن على الببدلى المانى : ثقة» . 

والحديث رواء البشارى فى الأدب المفرد » ص : + »؛ عن مسدد » عن إسمعيل بن إبرهيم - 
وهو ابن علية - بهذا الإسناد . 

وذكره ابن كثير * : 41١07‏ ». عن هذا الموضم . : 

وذكره :السيوطى ١‏ +4( مختمراً » وف متنه تحريف . وزاد نسبته لابن رأهويه » وفيد ‏ 
ابن حميد © وابن المنذر » «القاضى إسميل فى أحكام القرآن . 

وقواه: « مع النجدات » : هم قوم من الحوارج » من الحروريةء ينسبون إلى « نجدة بن عامر 
الحروى الحنى » » رجل مهم » يقال : «هؤلاء النجدات ه قاله فى اللسان . وكان ف. المطبومة 
و الحدثان » ! وهو تصحيف صرف . وريعت ف الخطولة دون لقط بما يقارب لفظ « النجدات » . 
نبت عل الصواب فى الأدب المفرد والْخطوطة الأزهرية من تفسير أبن كثير . 


تفسير سورة النساء : ١م‏ | 3-0 

الوالدين المسلمين » والحاد” بالبيت الحرام» 2١”‏ قبلتتكم ألحياء وأمواتا . '") 
8 - حلا سلمان بن ثابت اللحراز قال » أخبرنا سلم بن سلام قال ع 
أخبرنا أبوب بن عتبة » عن يحبى » عن عبيد بن عمير. » عن أبيه » عن النبى 
صلى الله عليه وسلم بمثله > إلا أنه قال : بدأ بالقتل قبل القذّف . 7 ش 


“ا 68 


)١(‏ ف المطبوعة : «والإلحاد» بالتعريف » وف اللخطوطة : «والحلا» . وظاهر أن الناسخ 
شبك الدال فى الألف من عند مشى الدال بقل واحد فى اللخط . وانظر مثله فى الأثر السالف . 

0 الحديث : 8م١ه‏ - وهذا إسناد آخخر للحديث السابق » ينحوه . 

سلمان بن ثابت الحراز الواسعلى - شيخ الطبرى : لم أعرف من هو ؟ وم أجد له ترحمة . وثبت 
فى ابن كثير « الححدرى » بدل «المراز » ! 

سل بن ملام : هو أبو المسيب الواسعلى . مترجم فى البذيب + : ١8١‏ » وابن أب حاتم 
6©0» وم يذكر فيه جرح 

أيوب بن عتبة » أبو يى قاضى العامة : ضعيف » ضمفه أحمد » والبخارى » وغيرها . 

وهذا الحديث ذكره ابن كثير 41١07 : ٠‏ » عن هذا الموضم . ثم ذكر أنه رعاه على بن الحمد » 
8 ريه لمعت ريراك جزل بقارا زر ١‏ كه امزيراك اللي و بون 1 لوي اول 
أين عتبة الماى . وفيه ضعط » . 

وأثار الافظ فى اللبذيب ه : جم - بام ء فى ترحة طيسلة ء إلى أنه أخريه البغى فى 
الحعديات » عن على بن المعد » عن أيوب بن عتبة » عن طيسلة بن على . وأخرجه االمعايب فى الكفاية » 
واخرائعلى فى مساوى الأخلاق »ع والبرديجى فى الأسماء المفردة - : من طريق أخرى عن أيوب 
أبن عتبة » عن طيسلة ين مياس » . 

ولكن أيوب بن عتبة لم ينفرد به عن طيسلة . فقد رواه عنه أيضا عكرية بن عمار المجل » 
وهو ثمة : 

فأثار إليه البخارى - كمادته - إشارة موجزة » فى ترحة طيسلة م /رم/م م » قال : 
د وقال النفشر بن محمد : حدثنا عكرمة بن عمار » حدثبى طيسلة بن على المبدلى سم ابن عبر . 
وقال وكيع » عن عكرمة : طيسلة بن على النبدى » أن ابن عمر كان ينزل الأراك يوم عرفة » . وهذه 
قطعة من هذا الحديث . 

وهذه القطعة رواها أبو داود فى ( مسائل الإمام أحد) . ص : م١‏ ء وحلدثنا أحدء 
قال حدثنا وكيع » عن عكرمة بن عمار » عن طيسلة بن على : أن ابن عمر ثزل الأراك يوم عرفة » . 

.وقد قصر السيوطى جداً » حيث ذكر هذا الحديث * : ١45‏ ء ول ينسبه لغير «على بن المعد 
ف المعديات » . 

(؟) الحديث + جوره - يحرى : هو ابن أب كثير . ووقم هنا فى الطوطة والمطبوعة 
وى بن عبيد بن عمير » ! بتحريف «عن» إلى « بن . وهر تصحيف من الناحين 5 

ج+(5) 


وقال آخرون : هى أربع . 
ه ذكر من قال ذلك . 
مولزوة حلثيا ابن حميد قال . حدثنا حكام بن سلم » عن عنبسة ٠»‏ عن 
مطرف » عن وبرة » عن ابن مسعود قال : الكبائر : الإشراك بالله » والقنوط 


ثم قد سقط من الإسناد هنا «عبد الحميد بن ستان » بين « يحبى بن أب كثير » و «عبيد بن 
عمير » . وليس هذا من الناعمين » بل هو خطأ من أيوب بن عتبة 

عبيد بن عمير الليى : تأبعى معروف من كبار التابعين مضى مراراً 

أبوى « عمير بن قتادة الليثئى » : صحانى . شسهد الفتم وحجة الوداع 

والحديث رواء الحام ى المستدرك 01١‏ 4ه . مطولا . مر طريق حورب ين شداد ٠‏ عن حر 
ابن أفى كثير . عن عيد الحميد ين سان . عر عييد ين عمير . عن أبيه وال الحا كم «قد 
احتجا [ يعى الشيخين ] برواة هذا الحديث . عير عبد الحميد بن ستاند' فأما عمير بن قتادة فإنه 
صحانى . وابنه عبيد متفق على إخراجه والاحتجاج به ٠‏ وتمقبه الذهبى ى مختصره بأجما لم يحتجا 
بعيد الحميد « لجهالته ع وويقه اين حيات » 

ثم رواه الحا كم مرة أخرى ؛ ووم .4م ء من طريق حرب بن شداد أيضاً - مطولا 
ثم قال : « هذا حديث صحعيح الإسناد » وم يخرجاه . وهنا وافقه الذهى على تصحيحه » ول يتعقبه بثى* . 

وقد رواه الحافظ المزى فى تهذيب الكمال » ص : 7١9‏ ( مخطوط مصور ) مطولا » بإسنادين » 
من طريق حرب بن شداد ٠‏ عن عرى 

ورءاه أبو داود ‏ هلام ؟ . من طريق حرب بين شداد . وم يذكر لفظه كله 

ورواه اين عيد البر فى الاستيعاب ء. فى نر حمة عمير بس قتادة . صن ٠2‏ 499 بإسناده من 
طريق أبي داود وساق لفظه . ولكته موجز عن روايى الحا م 

ورواه التساتىي + : م١اء‏ مختصراً ء س طريق حرب بن شداد ولكن فيه هن سبع » 
بدل م قسع » 

وذكره ابن كثير * : 41١4‏ ء عن رواية الحا الأولى ثم قال ٠‏ ,وقد أخرجه أبو داود » 
والنسائى . محتصراً .. وكذا رواهاين أنى حاتم . سن حديثه مبولاً ثم قال الحام رجاله كلهم 
محتج بهم فى الصحيحين . إلا عبد الحميد ين سنان . قلت وهو حجازى لا يعرف إلا هذا الحديث » 
وقد ذكره ابن حبان فى الثقات وقال البخارى ‏ ى حديثه نظر م . 

ثم أشار ابن كثير إلى رواية الطبرى هذه ثم قال | وم يذكر فى الإسئاد عبد الحميد بن سناد ه . 
وهذا يدل على أن حذف وعبد الحميد بن سئان » من الإسناد - ليس خطأ من الناسمين . رنما هو 
من تخليط أيوب بن عتبة 

وعبد لحميد بن سئان 2 ترححه بر أي حاتم 1/١/8‏ ء وم يذكر فيه جرحاً فهذا توثيق 
مله له 

والحديث دذكره السيوطى ١45 ٠‏ . وراد نسبته للطبراق ٠‏ واين مردويه 


تفسير سورة النساء : ١9م‏ يض 
من رحمة الله > والإنامن من روخ اسان #والمن من مكر انه 

. حدتى يعقوب بن إبراهم قال, حدئنا هشم قال أشيرنا مطرف‎ - 0١ 
عن وبرة بن عبد الرمن » عن ألى الطفيل» قال» قال عبد الله بن مسعود : أكير‎ 
الكبائر: الإشراك بالله » والإياس” من ررح الله ء والقنوط من رحمة اللهء والأمن‎ 
. من مكر الله‎ 

5ه حدثنا أبو كريب قال . حدثنا أبو معاوية » عن الأعحمش» 
عن وبرة بن عبد الرحمن قال ٠‏ قال عبد الله : إن الكبائر : الشرك بالله » والقنوط 
من رجمة الله » والآمن من مكر الله » والإياس من ررح الله . 

5 حدثنا أبو كريب بأبو السائب قالاء حدئنا ابن إدريس قال » 
معت مطرفاً » عن وبرة » عن ألى الطفيل قال . قال عبد الله : الكبائر. 
أربع : الإشراك بالله ء والقنوط من رحمة الله » واليأس من روح الله » والأمن 
من مكر الله . 

4 - حدتبى مد بن عمارة الأسدى قال» حدثنا عبد الله قال » أخيرنا 
شيبان » عن الأعمش ؛ عن وبرة » عن أنى الطفيل قال : ممعت ابن مسعود 
يقول : أكبر الكبائر » الإشراك بالله . 

- حدثى محمد بن حمارة قال » حدثنا عبد الله قال » أخبرنا إسرائيل » 
عن أنى إسححق » عن وبرة » عن أنى الطفيل » عن عبد الله بنحوه : 

5 حلدىى ابن المثى قال» حدثبى وهب بن جرير قال » حذثنا 
شعبة » عن عبد الملك» عن أى الطفيل »عن عبد الله قال: الكبائر أ أربع : الإشراك 
يالله ) بان نوكر الله والإياس من روح الله » والقنوط من رحمة ابن )١١‏ 


ا ا ا 


)1١(‏ الأثر نر : 4155 - «عبد الملك » هو عبد الملك بن سعيد بن حبان بن أبحر ء 


ويعرف دابن أجر د كان ثقة تجا فى الحنيت ماعب سن يزو عن أى“الطفيل عامر بن واثلمة,. 
وكان فى المطبوع والغخطوطة : «عبد الملك , بن أى البلفيل ) : وهو خطأ ظاهر 


نايف 


44" تفسير سورة النساء : 1؟ 

17 وبه قال » حدثنا شعية» عن القاسم بن ألى بزة » عن ألى الطفيل» 
عن عبد الله عثله . 

4- حدثنا ابن المثثى قال » حدثنا محمد ين جعفر قال. حدثنا شعبة » 
عن القاسم بن أبى بزة » عن أنى الطفيل » عن عبد الله بن مسعود بنحوه . 

86 حلكثنا ابن حميد قال: حدثنا جرير ء عن عبد العزيز بن رفيع 3 


عن ألى الطفيل » عن ابن مسعود قال : الكبائر” أربع : الإشراك بالله » وقتل 


النفس التى حرم الله » والأمن لمكر الله ء والإياس” من ررح الله . 

حدثنا ابن وكيع قال. حدثنا أنى » عن المسعودى » عن ضرات 
القزاز » عن ألى الطفيل » عن عبد الله قال : الكبائر : القنوط من رحمة الله » 
والإياس من روح الله » والأمن لمكر الله » والشرك ياه "") 


وقال آآخحرون : كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة . 
٠‏ ذكر من قال ذلك : 
0- حدثنا أبو كريب قال» حدثناهشمء عنمنصورءعنابن سيرين » 
عن ابن عباس قال : ذكرت عنده الكبائر ققَال: كل ما نبى الله عنه فهو كبيرة . 
حل ثبى يعقوب بن إبراهم قالء حدثنا ابن علية قال ء أخبرنا 


أيوب » عن محمد قال : أنبئت أن ابن عباس كان يقول : كل ما نبى الله عنه 


)١(‏ الآثار : عورو -..مو- وفرات القزاز» فى الآثر الأخير . هو : «فرات 
ابن أفى عبد الرحمن القزاز التميمى » . روى عن أب الطفيل وغيره» وروى عنه ابنه الحسن بن القرات» 
وشعبة والمسعودى وغيرهم . ثقة . مترجم ى الهذيب . 

وهذا امبر عن ابن مسعود » قد ساقه الطبرى من طرق كثيرة » ذكر واحداً منها ابن كثير 
تفسيره *: 200 قال : دثم رءاء من عدة طرق » عن أن الطفيل» عن أبن مسعود » وهو 
صميح إليه بلا شك » . وخرجه السيوبلى فى الذر المنثور + : ١47‏ » ونسبه أيضاً لعبد الرزاق » 
وعبد بن حميد » 'ابن المنذر ٠»‏ و«الطبرافى ء واين أن الدنيا فى التوبة . 

وخرجه ابن كثير أيضاً فى تفسيره 478١ : ٠‏ © 817 »ع من حديث أبن عباس مرفوياً يقال : 
دوق إسناده نظر » والأشبه أن يكون مقرناً » . 


تفسير سورة النساء : ١م‏ 11 


كبيرة - وقد ذ كرت الطدَرفة » قال : هى النظرة . 

- حل وى محمد بنعيد الأعلىقال» حدثنا معتمر» عن أبيه؛ عن 
طاوس قال » قال رجل لعبد الله بن عباس : أخبرنى بالكبائر السبع. قال فقال 
ابن عباس : هى أكثر من سبع وسبع ١>‏ فا أدرى كر قالها من مرة . 

4 -حدثبى يعقوب بن إبراهم قال . حدثنا ابن علية » عن سلوهان 
التيمى» '' عن طاوس قال : ذكروا عند ابن عباس الكبائر فقااوا:هى سبع . 
قال : هى أكثر من سبع وسبع ! قال سلمان: فلا أدرى كر قاها من مرة ٍ 

هه دلثنا محمد بن بشار قالء حدثنا #مدبن جعفر وابن ألى عدى ؛ 
عنعوف قال : قام أبو العالية الرياحى على حلاقة أنا فيها فقال: إن ناساً يقولون: 
و الكيا؟ ر ميع ) » وقد خحفت أن تكون الكبائر سبعين أو بزدث على ذلك , 

- - حدثنا على قال ؛ حدثنا الوليد قال» معت أبا عمرو يخبر » عن 
الزهرى ؛ عن ابن عباس : أنه سثل عن الكبائر : أسبع هى ؟ قال : هى إلى 
السبعين أقرب . 

لاة حدتى الثى ة قال » سودئنا ع0 شيل ٠‏ عن قيس 
ابن سعد : عن سعيد بن جبير » أن رجلا قال لابن عباس : كم الكبائر 
هى ؟ قال : إلى سبعماثة أقرب مم | إلى سبع ٠‏ غير أنه لا كبيرة مع استغفار 
ولا صغيرة مع إصرار . 

648 ح<دثنا ابن يد قال: حذنثنا جرير » عن ليث » عن طاوس 
قال : جاء رجل إلى ابن عباس فقال : أرأيت الكبائر السبع التى ذكرهن الله ؟ 
ما هن ؟ قال : هن إلى السبعين أدنى منْها إلى سبع 

)١(‏ ف الخطولة وابن كثير ؟ : 4588 : «من سبع وسبع » 2 وف المطبويعة : «هن سبع 


وتسع » » وأثبت ما فى اممطوطة . وانظر الأثر رتم : 95١4‏ . 
(؟) ف المطبرمة : وسلوان التيمى » » خطأ » صلابه من الخطوطة . 


3 تفسير سورة النساء : ١م‏ 

8- حدثنا الحسن بن يحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال ٠‏ أخيرنا 
معمر » عن ابن طاوس ٠»‏ عن أبيه قال : قيل لابن عباس : الكبائر سبع ؟ 
قال:: هى إلى السعين أقرت.. ا 

- حدئنا أحمد بن حازم قال» أخبرنا أبو نعم قال . حدثنا عبد الله 
ابن سعدان » عن ألى الوليد قال : سألت ابن عباس عن الكبائر» قال : كل 
شىء عمصى الله فيه فهو كبيرة . 17) 

وقال آخرون : هى ثلاث . 

ه ذكر من قال ذلك : 

0ه حدثنى المثى قال, حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجيخح » عن مجاهد » عن ابن مسعود قال : الكبائر ثلاث : اليأس” من 
روح الله » والقنوط من رحمة اللهء والأمن من مكر الله . 9) 

وقال ارون : كل موجمبة » وكل ما أوعد الله أهلّه عليه النار » فكبيرة . 

ه ذكر من قال ذلك : 

5ه حلدثبى المثى قال» حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثئى 
معاوية » عن على بن ألى طلحةء عن ابن عباس قوله : و إن تجتنبوا كبائر ما 
تنبون عنه » » قال : «الكبائر» » كل ذنب ختمه الله بنار» أو غضبء أو لعنة » 
أو عذاب . 

حلثبى يعقوب بن إبراهم قال » حدثنا ابن علية قال » أخبرنا 
000 الأثر : جوع عه اه بن اداه [انروة ول اجات ود دابر الوليد » » 
كذلك لم أجده . وأخشى أن يكون فجما تحريف أو سقط . وأما فى ابن كثير ؟ : 456 © فقد كتب 
وعبد الله بن معدان» ء وم أجده أيضاً . 


(؟) الأثر : ١١؟4ه‏ - انظر الآثار السالفة عن أبن مسعود من ٠5١و‏ ب ١.٠٠؟و‏ . 


تفسير سورة النساء : ١م‏ 0 3 4" 
هشام بن حسان » عن محمد بن واسع قال » قال سعيد بن جبير : كل موجبة 
فى القرآن كبيرة .0 0 

4 - حدثنا. ابن وكيع قال حدثنا أنى» عن محمد بن مسهزمالشعاب » 
عن محمد بن وا ل ا 1 فساكه 
النار » فهو من الكبائر . ' ٠‏ | 

لفك - حئنا عل بن سهل قالء حدقا ؤي ين صلم » عن سام : أنه 

سمع الحسن يقول : كل موجبة فى القرآن كبيرة . 

71- حدثبى محمد بن عمرو قال حدثنا أبو عاصم » عن عيسى » 
عن ابن أنى نجبح» عن مجاهد فى قول الله : ؛ إن تجتنبوا كبائر ما تبون عنه » » 
قال : الموجبات . ٠ ٠‏ . 

لفن كدات ى اكنى قال» حدانا بو حذيفة قال » حدانا بل » عن 
ابن أنى نجيح » عن مجاهد مثله . 

64 حدثنى يحى بن ألى طالب قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا جويبر» 
عن الضحاك قال :الكبائن» كل موجبة أؤيدية اله لأهلها البار . وكل عمل يقام 
اكد ارك كان 

قال أبو جعفر : إلذى نقول به فى ذلك ١‏ ما ثبت به الحبر عن رسول الله صلى. 
الله عليه وسلم » وذلك ما ٠ ١ ٠  :‏ 

8ه حدثنا به أحمد بن الوليذ القرشى قال» حدثنا لين عر قال 6ن" 


)١(‏ الأثر : 4١51و‏ - هم محمد بن مهزم الشعاب » » ويقال « الرمام ٠,‏ لأنكات يرم القساع ش 
ويشعما . وثقه ابن معين واي ن حبان» وقال أبوحاتم : « ليس به بأس.» ..مترجم ف الكبير 58٠0/1/١‏ » 
وأبن أبى حاتم 1٠١١/1١/4‏ » وتعجيل المنفعة : 04م . وكان فى المخطوطة والمطبوعة : « مهرم ». 

وأما « مهزم » ( بكسر الم وسكون الحاء وفتح الزاى ) فقال المملق على التار يخ الكبير : و هكذا 
شكله فى ( قط) » وهكذا ضبط عبد الغى ق المؤتلف : ١؟4‏ »2 وغيره اين اا 

وهذا الأثر أعريه الخارى ى ثر ينه 5 تاريخ الكبير . 


الك 


ا تفسير سورة النساء : ١م‏ 
نحدثنا شعبة: قال » حدثى عبيد الله بن أبى بكر قال : سمعت العن بن مالك. 
قال : ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر > أو : سثل عن الكبائر - 
فتقال: الشرك بالله ٠‏ وقتل النفس + وعقوق” الألدين . فقال : ألا أنبئكم بأكبر 
الكبائر ؟ قال : قول الزور- أوقال : شهادة الزور >< قال شعبة : وأكبر ظبى 
أنه قال: شهادة الزور )١.‏ 0 

١ه‏ حدثنا بحبى بن حبيب بنعرلى قال . حدثنا خالد بن الحارث 
قال » حدثنا شعبة قال ٠‏ أخبرنا عبيد الله بن أنى بكر » عن أنس » عن الننى 
صلى الله عليه وسلم فى الكبائر قال : الشرك بالله » وعقوق الوالدين » وقتل” النفس » 
وقول الزور . 

1ه ددددثنا ابن المثتبى قال »حدثنا حجى بن كثير قال » حدثنا شعية » 
عن عبيد الله بن ألى بكر ء عن أنس قال : ذكروا الكبائر عند رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » فقال : الإشراك بالله » وعقوق الوالدين » وقتل النفس . ألا أنبئكم ش 
بأكبر الكبائر ؟ قول الزور . ظ 

دل 5:ا محمد بن المثى قال » حدثنا محمد بن جعفر قال » حدثنا شعبة » 


)١(‏ الحديث : 9١١و‏ - عبيد الله بن أى بكر بن أنس بن مالك : تابعى ثقة . يروى عن 


جده » ويروى أيضاً عن أبيه عن جده . و « عبيد الله » - بالتصغير . ووقع فى ابن كثير فى نقل 


هذا الحديث «عبد الله ؛ وهو خطأ صرف 1 

والخديف روا اعد ق المسيد : 7558( (ع : (إخ١‏ حابى) »2 عن محمد بن جعفر » 
هذا الإسناد , 

ورءاه البخارى ٠١‏ : ه84 845 (فتح) . ومسل ١‏ : بام كلاهما من طريق محمد بن 
جعفر ٠‏ به . : 

ورءاه البخارى أيضاً ه : ؟4١‏ (فتح) » من طريق وهب بن جرير » وميد الملك 
ابن إبرهيم » كلاهما عن شعبة © به . ْ 

وذكره أبن كثير « : 41١8‏ »© عن رواية المسند . ثم لسبه للصحيحين . 

وذكرء السيوطى ؟ : ١407 ١45‏ غ2 وزاد نسبته لعبد بن حميد ؛ والترمذى . «التسالق » 
وابن أبى حاتم .. ظ ظ 
وسيأنى عقبه » بإسنادين - بنحوه - من طريق شعبة . 


تفسير سورة النساء : ١م‏ 14 


عن فراس » عن الشعبى 3 عن عبد الله بن عمرو » عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : أكبر الكبائر : الإشراك بالله » وعقوق الوالدين > أو : قتل” النفس » شعبة 
القالك "كتين امون 

4 حدثنا أبو هشام الرفاعى قالء حدثنا عبيد الله بن موسبى قال » 
حدثنا شيبان » عن فراس » عن الشعبى » عن عبد الله بن عمرو قال : جاء أعرالىة 
الاادى ضاق الله عليه وسلم فقال : ما الكبائر ؟ قال : الشرك بالله . قال : ثم 
0 قال : وعقوق الوالدين . قال : ثم مله'؟ قال : وابمين الغتموس > قلت 
للشعبى : ما العين العم وق قال : الذى يقتطع مال" امرى بام بيمينه وهو 
شن 

4ه حدثبى المثى قال » حدثنا ابن أبى السرى محمد بن المتوكل 
العسقلانى قال » حدثنا بحى بن سعد » عن خالك بن معدان » عن ألى رهم 3 
عن أنى أيوب الأنصارى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقام الصلاة» 


. الحديثان : عوعه . ععمو هما إسنادان لحديث واحد » معناه‎ )١( 

و «فراس » - بكسر الفاء وتخفيط الراء : هو ابن #ى المدانى الحارق . وهو دقة » 
أخرج له الماعة . : 

عبيد الله بن موبى » فى الإستاد الثاني : هو العبسى الحافظ . مضت تر حمته : ”#و.» , 
و وقم فى المطبوعة « عبد الله » بالتكبير » وهو خطأً . 

وشيخه « شيبان » : هو النحوى أبو معاوية » وهو ابن عبد الرحمن , مفست ترحته : 788٠‏ . 

والحديث رواه أحد فى المسند : 4 ؛» عن محمد بن جعفر » عن شعبة ‏ كالإسناد الأول هنا . 

ورواء البخارى ؟١١‏ : ١١١‏ (فتح) »© عن محمد بن بشار » عن محمد بن جعفر © به . 

ورواء أيضاً (١‏ : 85مغ - سم »من طريق النضر بن شميل » عن شعبة . 

والرواية الثانية هنا - رءاية عبيد الله بن موبى - أشار إليا الحافظ فى الفتم ١١‏ : #م» 
من رواية ابن حبان فى سحميحه . 

والحديث رواء أيضا الترملى ع : بام - هم ء بالشالى ؟ : 56( . 6هم ٠‏ وأبو نعيم 
فى الحلية و : ”5 , 

وذكره أبن كثير * : 4١4‏ » من رواية المسند . ونسبه للبخارى » «الترملى » والنسال . 

وذكره السيرطى ١40 : ١‏ ء ونسبه لطؤلاء » ولأحد . والطيرى . 


0 ْ تفسير سؤزة النساء : ب 
وآنى الزكاة » وصام رمضان واجتنب الكبائر فله احنة ٠‏ قيل : وما الكبائر ؟ 
قال : الإشراك يالله ؛ وعقوق الوالدين » والفرار يوم الحف .” 

لقف - حل يُبى عباس بن ن أى طالب قال » حدثنا سعد بن عيد الحميد 


ابن جعفر » عن ابن ألى جعفر » عن ابن أنى الزناد » عن موسى بن عقبة » عن 
عبد الله بن سلمان الأغر »عن أبيه أنى عبد الله سلمان الأغر قال» قال أبو أيوب 

(1) الحديث : 4984 - ابن أي السرى » محمد ين المتوكل بن عبد الرعن » الحافظ 
المسقلانى : ثمَة » وبقَه أبن معين وغيره . مات سنة ه8* . مترجم فى البذيب » وابن بن أبى حاتم 
#/را/رهءلء ورتذكرة الحفاظ ”* : 7م - 4ه . 

عى بن سعيد : هو العطار الأتصارى الحممى » مضت ترحته ىق : ولاه . وكات ق المطبوعة 
بدله « محمد بن سعد » ء وهو تحريف على اليمين ليقين . وما أثيعنا جو النى فى الغتطومة » عل أن كلمة 
«يى » فيا غير واضحة ماما . وكان من المحتمل هنا أن يكوت الاسم وبحير بن سعد» » لأنه 
روى هذا الحديث كا سيأ . ولكنى لم أجد ذكراً لبحير بن سعد فى شييخ ابن أن السرى » الذين 
حصرم الحافظ المزى فى بجذيب الكمال » كمادته . ولكنه ذكر فق شيوخه و حى بن سعيد العطار » . 

خالد بن معدان الكلاعى : مفى فى : 58١10٠١‏ . 

أبو رم - بضم الراء وسكون المحاء - أحزاب بن أسيد السمعى : تابعى قديم ثقة . وذكره بعفهم 
ف الصحابة . والراجح الأول . 

والحديث رواه أحمد ى المسند ه : :١«‏ ( حابى) » عن المقرئ » عن حيوة بن شريح : 
و حدثنا بقية ») حدثى تحير بن سعد ء عن خالد ين ممدان . ..» - فذكره . 

ثم رواه ه : 4١4 - 4١+‏ » عن زكريا بن عدى ء أخبرنا بقية » عن بحير » عن خخالد 
بن معداث ...». 

وبقية : هو ابن الوإيد . وهو ثقة » وتكل فيه من تكل بأنه يدلس » ولكنه صرج بالتحديث 
فى الإسناد الأول عند أحمد . فزالت شبية التدليس . ْ 

و وبحير بن سعد الحمصى» : ثقة . وثقه أححمد ء واين سعد ء وغيرهها . و وبحير » : 
بفتح الباء الموحدة وكسر الحا المهملة وآخره راء . وأبوه « سعد ه : بفتح السين وسكون العين . وقد 
ثبت على الصواب ى تهذيب الككال للمزى ( مخطوط مصور ) » والكبير للبخارى 1507/5/١‏ - 
١+‏ ء واب بن أى عاتم 41١١/1/١‏ » والمشحبه للذهى » والمستد » وغير ذلك . وريم ى مهذيب 
الهذيب والتقر يب والحلاصة. ابر سعيد هن . وهو خطأ لاشك فيه . 

والحديث نقله ابن كثير 4١8 - ١7 : ٠‏ ء عن الرءاية الثانية للمسند . ووقع فيه م بحي 
ابن سعيد » بدل م تحير بن سعد » ! وهو خطأً ناس أو طابعم » » ثم نسبه أيضاً النساق . 

وذكره السيوطى ؟ : +14 ء وناد فسبته لاين المثقر » واين حبان ء والحام ن وصصحه» . 

وسيأق عقب هذا بإسئاد آخر 53 من ووجه آخر 


تفسير سورة الناء : ١م‏ أه؟ 


عخالد بى أيوب الأنصارى عقب" بدرى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
ما هن عيد يعبد الله لا يشرك به شيئاً » ويقم الصلاة ٠‏ ويؤق الزكاة » ويصوم 
رمضانء ويجتتب الكبائر» إلا" دخل الحنة . فسألوه : ٠١‏ الكبائر؟ قال : الإشراك 
باللهء والقرار من الزحف ء وقتل النقس . ٠١‏ 

5ه حدثنا أبو كريب قال» حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال .» حدثنا 
عباد بن عباد » عن جعفر بن الزبير ؛ عن القاسم؛ عن أن أمامة : أن ناساً من 
أصحاب رسول لله صلى لله عليه وسلم ذكروا الكبائر. وهو متكىء ٠‏ فقالوا : الشرك 
بالله » وأكل مال اليتم ؛ وفرار من النحف ٠.‏ وقذف المحصنة ٠‏ وعقوق الوالدين » 
وقول الزور ء والغلول الجر + بوأكل الريا. فقال رسول الله صلى الله عليه 
صلم : فأين تجعلون : ( إن لذن ون سهد الله قأشانهم ثمنا قليلا)؟ 
إلى آخر الآبة . [ سورةال عبراب : انا ] . 


)١(‏ الحديث : ه8مة - وهنذا إسناد آخر من وجه آخر للحديث السابق 

عأاس ف أف طالب : مضت تر حمته إى :0 880م. 

.عد بن عبد اميد بن جعفر الأتصارى : مفمت ترحته فى : وهو وقد رجحنا تورّيقه 
هناك . ووقع فى المطبوعة ( والنخطوطة ) , سعد ين عبد الحميد عن جعفر »' وهو خط . ,ر 
كلمة عن ه يدك بدين » . 

مدا لي ا م اي 
الرازى » ءالماضية ترحته تى : 7.٠‏ . ولكنى أرجح أنه مزيد فى الإسناد تخليطاً من الناممين . 
إن وسعد بن عبد الحميد» معروف 5 عن ابن ألى الزناد 

وابن أنى الزناد : هو « عبد الرحمن بن أنى الزثاد» مضت ترحته ى : 544( . 

« عبد الله ين سلمان الأغر» : هكذا ثبت هنا «عبد الله بالتكبير . وهو ثُقة يروى عن 
أبيه . ولكنى أرجح أن يكون' صلابه « عبيد الله م بالتصغير .. فإنهم لم يذكروا رواية لموسى بن عقبة 
عن «عبد اده . وإتما عرف بالرواية عن أخيه و عبيد الله, . 

او «عبيد الله بن سلمان الأغر م : ثقة معروف > يروىعنه مالك : ومويى بن عقبة ٠‏ وغيرهها . 

أبوه « سلمان الأغر » أبوعد الله اللمدل» : تابعى ثقة معروت ء أبخرج له اللماعة . 

والحديث سبق تخر جه . أما من هذا الوجه - من رواية سلمان الأغر عن أب أيوب - : فل 
أجده فى غير هذا الموضم ‏ 1 

(؟) الحديث : 5١؟؟و‏ - هذا إسناد ضعيف مهار . 


من 0 تفسير سورةالنساء: ١م‏ 

7007و حدثنا عبيد الله بن محمد الفريانى قال» حدثنا سفيان » عن ألى 
معاوية » عن ألى عمرو الشيبانى » عن عبد الله قال : سألت النى صل الله عليه 
وسلى : ما الكبائر؟ قال : أن تدعو لله ند ! وهو خلقك » وأن تقتل ولدك من أجل 
مأكل معك » أو تزنى بحليلة جارك اكد الو جوم 


(وَالذِينَ ا يدون مَمّ 3 إلها لك لاون النَمْنَ التى > 0 


5-5 


إل "لعن وَل ير نون 4 1 سورة الفرقان : مكأ. 0 


11 حدثى هذا لحك حدق روعي ارق قال تنا بشاة 
قال :» حدثنا أبو معاوية الدخعى > وكان على السجن > سمعه من ألى عمرو » عن 
عبد الله بن مسعود : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلى فقلت : أى العمل شر؟ 
قال : أن تجعل لله ندا وهو خلقكء وأن تقتل ولدك من أجل أن يأكل مءك » 
أو تزف يحارتنك . وقرأ على" : ( وَالذِبنَ لا يَدْعُونَ مم أذ إلها كم ) .0 


قال أبو جعفر : وأولى ما قبل فى تأوبل « الكبائر » بالصحة » ما صح به 
ابر » عن رسول إلذه صلى الله عليه وسلى » دون ما قاله غيره » وإن كان كل 


* جعفر بن الزبير الدمشتى : ضميف جداً . روى عن القاسم » عن أب أمامة نسخة موضوعة » 

كلا بينا فما مفى : ١94896‏ . 

والحديث قله أبن كثير «*“ : 4٠8‏ » عن هذا الموضعم . 

ردك اليس و ل 16 رز رت لض الطرع. را كر اولشف عدو نا اوقد لي 
هذا مخطىء . فا هو إلا إسناد ضعيف لا تقوم له قامة . 

(١)الحديث‏ : 50و - عبيد الله بن محمد الفريانى - شيخ ع الطرى - مضت تر حته فى 
م ١:‏ وسياق 6 من :1 واس :أن اللرى يري أنه خلط فى هلا اديت . يريد غلطاً فى 
الممنى ! ولكنا لا ثوافقه على ذلك . فعنى هذا الحديث والذى بعده واد . وإنما هو اختلاف فى الفظ . 

م سفيان» : هو ابن عيينة . 

وانظر الإسناد التالى لهذا . 

(7) الحذيث : 4558 - عبد الله بن محمد بن عبد الرححن بن المسور بن محرمة الزهرى - 
شيخ الطبرى : .ثقة . مرجم فى الهليب » وابن أبى حاتم ؟/15/9 . 


تفير سورة الساء : ١م‏ م" 
قائل فيبا قولا” من الذين ذكرنا أقواهم » قد اجتهد وبالغ ف نفسه » ولقوله فى الصحة 
مذهب . فالكبائر إذن: الشرك بالله » وعقوق الوالدين» وقتل النفس امْحرم قتلها » 
وقول الزور > وقد يدخل ف « قول اازور» » شبادة الزور - وقذف المحصنة » 
ومين الغموس” » والسحر - ويدخل فى قتل النفس ارم قدلها » قتل الرجل ولده 
من أجل أن يطعم معه > والفرارٌ من الزبحف » والزنا بحليلة اللحار . 

وإذ' كان ذلك كذلك . صح كل خبر روى عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى معبى الكبائر » وكان بعضه مصداقاً بعضاً . وذلك أن الذى روى عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ٠‏ هى سبع ) يكون «عتى قوله حينئذ : 
٠‏ هى سبع » على التفصيل > ويكون معبى قوله فى احبر الذى روى عنه أنه قال : 
د هى الإشراك بالله » وقتل النفس » وعقوق الوالدين » وقول الزور» على الإحمال» 


لى 


أبو معاوية النخعى -- ى هذا الإستاد والذى قبله : هو عمرو بن عبد الله بن وهب . وهو ثقمة 
وثقه ابن معين وغيره . مترجم فى البذيب » وترحمه ابن أبى حاتم ع/را/رم:؟ - :54 . 


أبو حمر الشيباف : هو سعد بن إياس » التابعى الكبير . مضت ثر حمته فى : 94اهه . 


م“ 


والحديث سيأق فى الطبرى : عند تفسير الآية : 7*١‏ من سورة الفرقان ( ١9‏ : 85 بولاق) 
عن عبد الله بن محمد الفريانف . عن سفيان » هذا الإسناد » ثم رواه هناك بأسافيد أخر . 

ورواه أخداق المستد:ء من :رراية أن وائل شقيق ابن سلمة »عل عند'ات ات وم أبن سيروب 
براراً بأنائيد : عزوم . م.رود . وبمرع س ومو . رو4ف ع #«#عم4 ل 

وكذلك رراء البخارى عراراً ‏ مما هم : 154 6 8( : زر( شعي رعو م( :عاك 
رتح) . 

وكذلك رراء ميلم 2:0١‏ 5م ب ينرم . 

وق بعض الروايات عندهم زيادة « عمرو بن شرحبيل » فى الإسناد » بين أفى وائل وأبن مسعود . 
والظاهر عندى أن أبا وائل سمعه من ابن معودٍ » ومن مرو بن شرحبيل عن ابن مسعود » فحدث به 
على الوجهين . ويكون من المزيد ى متصل الأسانيد . وفصل الحافظ القول ى ذلك ى ١١‏ 
ل 106 م" 

وذكره ابن كثير 5 : ١40 - ١44‏ » من إحدى روايات المسند » وإحدى روايات الطبرى 
الآنية . 

وذكره السيولى ه : /الا » وزاد نسبته للفريانى » رعبد بن حميد » والترمذى » وابن المنذر » 
وابن أفى حاتم ٠‏ وابن مردويه ٠‏ والببيق فى شعب الإيمان . 


64 تفسير سورة النساء : وم 
إذ كان قوله : ١‏ وقول الزور ٠»‏ يحتسل معانى شتى » وأن يجمع جميم ذلك ٠‏ قول 
الزرور» . ش 1 

وأما خبر ابن مسعود الذى حدثى .به الفريالى على ما ذ كرت 3 تنه غلدق 
غلط من عبيد الله بن محمد » لأن الأخبار المتظاهرة من الأوجه الصحاح عن 
ابن مسعود عن النبى صل الله عليه وسلم » ''' بنحو الرواية التى رواها الزهرى عن 
ابن عيينة . ولم يقل أحد منهم فى حديثه عن ابن مسعود ٠»‏ أن النبى صلى الله عليه 
وسلم : سئل عن الكبائر »» فنقلهم ما نقلوا من ذلك عن ابنمسعود عن انبى صلى الله 
عليه صلم » أول بالصحة من نقل الفريانبي . 

قال أبو جعفر : فمن اجتنب الكبائر التى وعد الله مجتنبها تكفير ما عداها 
من سيئاته » وإدخاله مدخلا كرا , وأددَى فرائضه التى فرضها الله عايه » وجد 
الله لما وعده من وعد منجزاً » وعلن الوفاء له ثابعا ‏ ”؟) 

وما قوله : « نكفر عنكم سيثاتكم »» فإنه يععى به : نكفر عنكم» أيها المؤمنون» 
باجتنابكم كبائر ما ينها كمعنه ربكم صغائر سيئاتكم '"كستيعبى : صغائر ذنوبكي كما : 

684 -_ حدثبى محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن مفضل قال» حدثنا 
أسباط » عن السدى : ٠‏ نكفر عنكم سيئاتكم » » الصغائر . ؛) 

حدثى يعقوب بن إبراهم قال » حدثنا ابن علية » عن ابن عون » 
عن الحسن: أن ناساً لقوا عبد الله بنعمرو بمصرء فقالوا :نرى أشياء من كتاب 


! ! ف المطبوية : « من الأوجه الصحيحة » . ولا أدرى لم غير ما كان فى المخطوطة‎ )١( 

)١(‏ ف المطبوعة : وعلى الوفاء به دائباً » حرف ما ف المخطوطة وكان فيها « وعلى الوفاء له 
داسا » غير منقولة » وهذا صواب قراءتها إن شاء الله . 

(؟) انظر تفسير « التكفير » ذما سلف : 7: لمع 44٠‏ - وتفسير « السيئات م فيا 
سلف 9: إم؟ - 9م" / 5::37م 4 ادوع 

(4) الأثر : 4+مه - ف المطبوعة وانخطوطة « محمد بن الحسن » ء والصواب ما أثبت » 
وهو إسناد دائر ف التفسير » أقريه : #رو . 


تفسير سورة التنساء اسم ع" 
الله آمر أن يعمل با للا سعمل عبان 9 فاردنا أن تلق أمير الاين فى :ذللق:؟ 
فقدم وقدموا معه ء فلقيه عمر رضى الله عنه فقّال : متى قدمت ؟ .قال :.منذ كذا 
وكذا قال: أبإذن قدمت ؟ قال : فلا أدرى كيف رد عليه . فقال : يا أمير 
المؤمنين . إن ناساً لقوى بمصر فمَالوا : « إنا نرى أشياء من كتاب الله تبارك 
كاله نر أن سمل نالأ سملن 1 فحت أن نافرك فق ذلك فقال. : 
اجمعهم لى. قال : فجمعتهم له :> قال ابنعون : أظنه قال : فى بدو ١"‏ - فأخخل أدناهم 
رجلا فقال : أنشدك بالله ويحق الإسلام عليكء أقرأت القرآن كله ؟ قال: نعم. قال 
فهل أحصيته فى نفسك؟'' قال اللهم لا ! > قال : ولو قال:٠‏ نعم » لحصّمته 247 - 
قال : فهل أحصيته فى بصرك ؟ هل أحصيته فى لفظك ؟ هل أحصيته فى أثرك ؟00) 
قال : ثم تتبعهم حتى أى على آخره » فقال : ذكلت عمر أ وان بقم] 
الناس على كتاب الله؟ قد علم ربنا أن ستكون لنا سيئات. قال : وتلا : « إن تجتنبوا 
كبائر ما تهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخخلكم مدخلا كرعاً .٠‏ هلعلم أهل 
المدينة > أو قال هل عل أحد- ما قند متم؟قالوا. لا ! قال : لوعلموا لوعسظنت بكي . 37 


:3 تومه “مداه مقن دمن اله معدل زد د الوق" القاذنة كوي و المطتوغة 
وابر 2 هو الصواب - لأده جاعو ى شكاة عاملهم ى مصر . 5. هو ظاهر من آخخر الأآثر 

( “ا ىق لطبوعة واغ#ملوطة 2 ,فى عهرء. . والصواب من تفسير اين كثير و ,الهو » : 
البيت المقدم أمام البيوت - وكل هواء أو فجوه . فهو عند العرب ,جو » 


(»؟) ل أخصئ الثىء 00 أساط به وحفظه ٠‏ يعى هل استوفيم القيام يكل ما أمر له قَ 
ذلك وحفظتموه وضبطم العمل نه ٠‏ ومنه قوله تعالى 0 


42 ع أن ل و فاب عي‎ ١ 


أى 2 أن تضيقوا القياه به 

(4:) , خاصمت الرحر فخصمته ٠»‏ أى غلبته بالحجة 

(ه) الأثر” م تتركة ق الأرص مس ثقل خطاك عله ٠‏ وأراد به هك السعى ى الأرض . 
كاندى وى قوه على . ونكتب ما قدموا وآ ثارهمر ٠.أى‏ خطاهم حيث سعوا ى الأرض 

(؟) لأثر 45800 - خرجه بن كثير ى تفسيره + | 48# ٠.‏ 484 ء والسيويلى 
ى الدر المنشور + ه8٠‏ . وقال ابن كثير ٠‏ « إسناد صحيح ومئن حسن » وإن كانت رواية الحسن 


امن تفسير سورة النساء : ١م‏ 

حدثبى يعقوب قال » حدثنا ابن علية قال » حدثنا زياد بن محراق » 
عن معاوية بن قرة قال : أتينا أنس بن مالك » فكان فيا حدثنا قال : لم نرمثل الذى 
بلغنا عن ربناء ثم لم نخرج له عن كل أهل وبأل! 3١‏ ثم سكت هنيبة » ثم قال : 
والله لقد كلفنا ربنا أهون من ذلك ! لقد تجاوز لناعما دون الكبائر ! فا لنا وها ؟ 
ثم تلا : « إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه » الآبة .'") 

“الاو حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » 
عن قتادة قوله : « إن تجتنبوا كبائر ما تبون عنه » الآية » إتما وعد الله المغفرة 
. لمن اجتنب الكبائر. وذكرلنا أن نى الله صلىاللهعليه وسلم قال: « اجتنبوا الكبائر» 
وسدادوا » وأبشروا » . 

#م؟ة ‏ حدثنا الحسن بن يحبى قالء أنخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر » عن رجل» عن ابن مسعود قال : فى خمس آيات من «سورة النساء » : 


عات : 1 50 انرص مده وم سمه 
دهن أ إل من الدنيا جميعاً : (إنء حتذبوا _كبائر مأ ننبن عنه” نكفر' عن 
رس م 117 5 ١‏ تلن 9 5-2 > ل اي 1 8٠‏ 
سيك نكم 4 وقوله :لآ إن أن لا 03 مثقال ذرة وَإِن تك حَسَنة يضاعفها 4 
5 مور ”رك ءييعي ب > لي رغ ل اا اسمس 
[ سورة النساء : ٠‏ ]ءوقوله : ل( إن الله لا يغفر أن شرك بع وَ يِمْفِرَ ما دون دك 


عن عير ٠»‏ وفيا انقطاع » إل أن مثل هذا اشتهر » فتكى شهرته » . وقال السيوملى : « أخرج 
ابن جرير بسلد حسن » . 

وقوله : « لوعظت ب , » أى : لأنزلت بكر من العقوبة » ما يكون عظة لغيرم من الناس . 
وذلك أنهم جانوا فى شكاة عاملهم على مصر » .وتشددوا وم ييسروا ؛ وأرادوا أن يسير فى الناس ٠‏ 
مما لا يطيقون هم فى أنفسهم من الإحاطة يكل أعمال الإسلام » وبا أمرهم الله به . وذلك من الفين 
الكبيرة . ولم ير يدوا ظاهر الإسلام وأحكامه » وإنما أرادرا بعض ما أدب الله به خلقه . وعمر أجل 
من أن يتباون فى أسسكام الإسلام . و[ ! قلت هذا وشرحته » مخافة أن يحتج به محتج من ذوى السلطان 
والمبر وت » فى إباحة ترك أحكام الله غير معمول بها » كا هو أمر الطفاة والحبابرة من الحاكين فى 
زماننا .هذا 

. ليس ف الْخطوبلة « ثم » » وتركتها لأنجا فى الدر المنثور © وتفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟١)‏ الأثر : ١سجمو‏ -ابن كثير 5 0م89 . والدر المنثور *“ 0 ١418‏ © ونسبه 
أيضا لابن أبى شيبة » وعبد بن حميد . 


تفسير سورة النساء : ١م‏ ذف 


-. 9 سنا - 
تير الله يمد 21 غفورًا رَحما )4 [ سور النساء : ١٠٠]ء‏ وقوله : 2( وَالذين 
مما با 1ك خا عن أدد مني" أولئك نو'ف سأتب؟ أش دك 
أمثوا بالل وَرْسَله له و يفرفوا بين احد منيم اوليك سواف بوهم احور هم 
وََ كان ألله غَفورًا الرعيا 4 [ مورة الساء : 165] . ١١‏ 

4 حدثنا القامم قال » حدثنا الحسين قال » حدثئى أبو النضر » 
عن صالح المرى » عن قتادة » عن ابن عباس قال : تمان آيات نزلت ق 
0 

2 ره رسك 3 

ريد أل ليبن 0000 لين من 0 تاق 


لذبن ا 0 


) بريد ا أن: ع نك ا الانسّان” صَميفاً ) [ سورة النساء:ه؟.]» 
23 موقل تك ا سيره مرج وزاك عدن الى عار 
وكان الله للذين عملوا الذنوب غفوراً رحما . 9) 


2ه © #0 


وأما قوله : « وندخلكم مدخلا كرياً »» فإن القرأة اختلفت قى قراءته . 
فقرأته عامة قرأة اس وبر الكوفيين :(ونذغلك مدخلا 3 خَدوْ)) 


)١(‏ الأثر ممه - خرجه السيويلى فى الدر المنفور ٠ ١40 : ٠‏ ويسبه أيضاً لألى عبيد 
القاسم بن سلام » وسعيد بن منصور فى فضائله » وعبد بن حميد » وابن المنذر ٠»‏ والطيراى » والحاكم » 
متمق ى: ليميا . 

(؟) الأثر : 4«؟4 - «أبو اللشر , » كأنه : «إححق بن ابراهيم بن يزيد الدمشق 
الفراديسى » ؛ من شيويخ البخارى وأنى زرعة » أدركه وم يكتب عنه ؛ ولد سئة ١4١‏ » وتوق سئة 8810 » 
القة . مترجم فى الهليب» وقد مفى فى رثم : دكخلام . 

« وصالح المرى ه » هو : صالح بن بشير بن وداع المرى » ٠‏ القاص . روى عن الحسن » 
وابن سيرين ٠‏ بقتادة ٠‏ وفيرم . كان رجلا صالاً ٠‏ ولكنه يروى أحاديث مناكير تنكرها الأمة 
عليه . وهو منروك الحديث . مات سنة ٠ ١79‏ أو سنة ؟با١ ٠»‏ مترجم فى الجذيب ٠‏ والكبير 
البخارى ؟/04/7ا؟ . 

)١1(4ج‎ 


لك تفسير سورة النساء : ١‏ 


بفتح « المم »» وكذلك الذى ى والحج» : «إليدخكتهم مدخلا يراضوات 4 
[سورة الحج : 4ه ] ع شعبى : ( لت حلاف سان دخولا كرعاً | 
يحتمل على مذهب من قرأ هذه القراءة » أن يكون المعبى فى المدخل » : المكا 
والموضع . لأن العرب ربا ل ل اا 
لتر تخي 00 
وقد أنشدنى بعضهم سماعاً من العرب : ”") 
الْحَمْدُ لش نان ومَصْبحَنا بالْخير صبْحَنا رن ونام 7 

وأنشدنى آخر غيره : 

٠ الحَمدث هه مانا وميك‎ ٠ ٠ 

لأنه من « أصبح ( « وأمسبى » . وكذلك تفعل العرب فيا كان من الفعل 
بناؤه على أربعة » تضم ميمه ف مثل هذا فتقول : « دحرجته أدحرجه مدحرجاً » 
فهو مُدحرج» . '* ثم تحملما جاء على «أفعل ينُفعل» على ذلك. ١‏ لأن ٠‏ يتفعيل» 
من « ندل » ء وإن كان على أربعة» حي أصله أن يكون على على « يؤفعل » » 


« يؤدخل » و١‏ يؤخرج ») 2 فهو نظير « يدحرج » .! 032 


(:) / أعرف قائلة + 

(؟) معافى القرآن للفراء ١‏ : 554 ء الكسان ( صيح) . 

(؟) هو أمية بن أب الصلت . 

(:) ديوانه : +5 ء ممعانى القرآن للقراء ١‏ : 54« » الحزانة 1٠٠6 : ١‏ ء اللسان 
( مسى ) » وهو فاتحة هذه القصيدة . ْ 

( ه) ى المحطوطة : « دحرجته ش فهو مدحرج » © وبِيهما بياض بقدر كلمات » 
فزاد فى المطبوعة : « مدحرجاً » ء وزدت و أدحرجه » ء لأن السياق فيا يل يقتضى ذكرها . 

59 ق اللو + وقل ينتملع + والصوات: من التطويلة .. 

(7) انظر معافى القرآن للفراء ١‏ : 9#؟ » 584 . 


تفسير سورة النساء : ١م‏ لان 


وقرأ ذلك عامة قرأة الكوفيين والبصريين : (١‏ مُداخَلآً )4 بفم « المم»» يعنى 
وندخخلكم إدخالا كرعاً . 

قال أبو جعفر : وأول القراءتين بالصواب» قراءة ءن قرأ ذلك: ل( وَمُدْخْلك” 
مُدَحَلاً كرِعا 42 يضم ١‏ الم » » لما وصفنا » هن أن ما كان من الفعل بناؤه 
على أر بعة ق «فتعل) » (')فالمصدر منه«سفعل» . وأن«أدخل» و«دحرج» «فتعل» 
منه على أربعة . ”'" ف« المدخل » مصدره أولى من « متفعل ».مع أن ذلك أفصح 
كلام العرب فى مصادر ما جاء على « أفعل » » كا يقال ٠:‏ أقام بمكان فطاب 
له الممقامو» إذ أريد به الإقامة > وه قام فى موضعه فهوى مقام واسع »ء كما قال 

جل ثناؤه ( إن" الْمُتَقِينَه فى مَها ع أمِين 4 [مورة الدغان : ٠ ]6٠‏ من ١‏ قام 
يقرم » . ولو أريد به والإقامة » لقرئ : إن لمتقينفى مسقام أمين »كا قرى : 
١‏ وَقل رن" لعلو خرة صداق ودر جين رج صداقر 14 سورة الإسراء: ٠.‏ م 8 
يمعبى « الإدخال » و « الإخراج » ٠‏ ولم يبلغنا عن أحد أنه قرأ : «مدخل 
صدق » ولا ومخرج صدق » بفتح « المم » . 

وأما « المدخل الكريم 6 فهو : الطيبالحسن » المكرّم بننىالآفات والعاهات 
عنه» وبارتفاع الهموم والأحزان ودجول الكدر فى عيش من دخله » فلذلك سماه 
الله كرعاً . كا: ‏ 


6 حدئى محمد بن الحسين قال » حدثنا أحمد بن مفضل » قال » 


. يعى بقوله : «فمل » هنا ق الموضعين » الفعل الماضى . ولا يعق الوزن الصرق‎ )١( 


3 تفسير سور النساء : ١568م‏ 
حدثنا أسباط » عن السدى : ١‏ وندخلكم مدخلا كرعاً » . قال: « الكريم » 0 
هو الحسن فى اللحنة . )١١‏ 


-_ 
8 2ه مم 


القول فى تأويل قوله (وَلا تتَمنوا مَافضل أَفَهُ به تمسّك» 
مترخمعى 
على عض ) 
قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناؤه : ولا تتشهوا ما فضل الله به بعضكم 
0 زفق 
على بعض . 


وذكر أن ذلك نزل فى نساء تمنين منازل” الرجال ء وأن يكون لم ما لم ٠‏ فنهى 
الله عباده عن الأمانى الباطلة » وأمرهم أن يسألوه من فضله ء إذ كانت الأمانى 


تورث أهلها الحسد والبغى بغير الوق . !© 


7 « ون 


على الأثر السائف م :5 7559هى. 

)2 انظر تفسير الى » ما سلف ٠‏ اطي 

( +) ولكن هذا باب من القول والتشبى ٠‏ قد لج فيه أهل هذا الزمات » وخلطئ فى فهمه 
خلطاً لا خلاص منه إلا بعسدق النية » و بالفهم الصحيح لطبيعة هذا اليشر ٠‏ وبالفصل بين م هو 
أمان باطلة لا أصل لما من ضرورة »© وبالحروج من ربقة التقليد للأمم الغالبة » وبالتحرر صن 
أسر الاجمّاع الفاسد الذى يضطرب بالأم اليوم اضطراباً شديداً . ولكن أهل ملتنا » هداهم الله وأصلح 
شتونهم » قد انساقوا فى طريق الضلالة ٠.‏ وخلطوا بين ما هو إصلاح لا فسد من أمورهم بالمة والعقل 
والحكئة » وبين ما هو إفساد فى صورة إصلاح . وقد غلا القوم وكثرت داعيهم من درى الأحقاد » 
الذين قاموا على صعافة زماهم ؛ ححدى تبلبلت الألسئة ٠‏ ومرجث العقول ٠‏ وانزلق كثير من الناس 
مع هؤلاء الدعاة » حى صرنا تسد من أهل العم » من ينتسب إلى الدين ٠‏ من يقول ى ذلك مقالة 
ييرأ مها كل ذى دين . و«فْزق بين أن تحرى أمة رجالا ونساء حياة سسحيحة سليمة من الآفات والعاهات 
والمهالات : وبين أن تسقط الأمة كل حاجز بين الرجال والنساء » ويصبح الأمر كله أمر أمان 
باطلة ٠‏ تورث أهلها الحسد والبفى بفير الح » كا قال أبو جعفر لله دره ٠»‏ وفه بلاله . فاللهم 
اهدذا سواه السبيل ٠‏ ى زمان خانت الألسئة فيه عقوها | وليحذر الذين يخالفون عن أمر الله » وصن 
قضاله فهم ؛ أن تصييم قاردة تذهب يماابقمن؟ ثارم ى هذه الأرض ٠‏ كا ذهبت بالذين من قبلهم . 


تفسير سورة النساء : 87 للش 

: ذكر الأخبار بما ذكرنا‎ ٠ 
» حدثنا محمد بن بشارقال » حدثنا مؤمل » قال حدثنا سفيان‎ - 
عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد قال : قال تأم سلمة: يا رسول الله ؛ لا نعطى‎ 
ولا تتمنوا ما فضل الله به‎ «١ : لميراث » ولا نغزو فىسبيل الله فقتل ؟ فتزلت‎ 


بعضكم على بعض » . )١'‏ 


70 - حل ثنا أبوكريب قال» حدثنا معاوية بن هشام »عن سفيان الثورى». 


عن ابن أنى. نجيح .. عن مجاهد ‏ .قال : قالت أم سلمة : يا رسول الله » تغزو 
الرجال ولا نغزوء وإما لنا نصف اميراث ! فتزلت : ٠‏ ولا تثمنوا ما فضّل الله به بعضكم 
على بعض للرجال نصيب مما اكتسسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن »2 ونزلت 
( إن الْمُسْلمِينَ وَالْمسْلمات )4 [سرر الأحزاب : 0.] . 

941 - حدثنى المثى قال؛ حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثى معاوية 
ابن صالح » عن على بن أنى طلحة » عن ابن عباس قوله : « ولا تتمنّوا ما فضل 
الله به بعضكم على بعض 2 يقول : لايتمى الرجل يقول ٠:‏ ليت أن لى مال” فلان 
وأهلّه » ! فنهى الله سبحانه عن ذلك » ولكن ليسأل الله من فضله . 

9 - حدبى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم ؛ عن عيسى » 
عن ابن أنى نجبح » عن مجاهد فى قوله : « ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على 
بعفض. »6 »؛ قال : قول النساء : ١‏ ليتنا رجالا" فنغزو تبلغ ما يبلغ الرجال 1٠‏ 9) 


)١1(‏ الحديث : 4005 -. سفيان فى هذا الإسناد : يحوز أن يكون الثورى ء وأن يكون 
ابن عيينة . فؤيل يروى عنما » وكلاهما روى هذا الحديث : الثورى ف الرواية عقب هذه ؛: 7910و » 
وابن عيينة فى الرءاية : 47941 . 

سيأق تخريج الحديث فى : ١54و‏ . 

( ؟) ف المطبوهة : « ليتنا رجال » بالرفع » وهو الوجه السائر ٠‏ أما المْمُطوطة » فقد كتب 
ه رجالا ٠»‏ » وضبطها بالقلم ضبطاً ٠‏ ولالك أثبها كنا هى فى المخطوطة » و « ليت » تنصب الاسم 
وترفع الخبر » وبعضص النحويين ينصب الاسمين حميعماً ٠‏ ,أنشديا : 


٠ ليت أيَامَ الب روَاجما‎ ٠ 


ا 


م تفشير سورة النساء : ؟ 
هه حدثبى المثى قال حدثنا أَبو خذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن أنى نجيح » عن مجاهد : « ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض » » 
قول” النساء بتمئين : ١‏ ليتنا رجال فنخرو » ! * م ذكر مث ل حديث محمد بن خمرو. 
0ه حدثنا الحسن بن يحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا ابن 
عييئة » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهدء قال : قالت أم سلمة : أ رسول الله » 


أتغزو الرجال ولا نغزو ء وإتما لنا نصف الميراث ؟ فنزلت : « ولا تتمنوا ما 


فضل الله , ١.‏ 

وحى بعضض النحويين : أن بعض العرب يستعمل « ليت » » بمزلة « وجدت» »ع فيعدها 
لكر و هوياء عي الأتقان د لوك ركيت ريد خاخها و كروانة الى والعشيا. + 
صواب كا ترى ٠»‏ لا معى لتفييره. ولا يبحمل هذا على الحطأ من الناسخ» فالظاهر أن أيا جمفر أق 
بالحير التالى وذيه :« ايتنا رجال »» لينبه على هذه الرواية بالنصب . وافظر ص 58584» تعليق : 2١‏ 

» محخطوط مصور)‎ ( 4١ : الحديث : (غ؟هو - هوق تفسير عبد الرزاق » ص‎ )١( 
. هذا الإسناد  وقد سبق بإستادين آخرين : 9(05؟ 2 589ؤة‎ 

ورواء أحد فى المند + : ++ ( حلى) » عن سفيان » وهو اين عينية » بهذا الإسناد  .‏ 

ورواه الترمذى 4 : غم »ء عن ابن أفى عير » عن سفيان . وفية : و عن مجاهد » عن أم سلمة 
أنها قالت : يغزو الرجال ...» »© إلخ . ١‏ 

ورياه الخا م ؟ :06خ 5٠+‏ + من طريق: قبيضة بن عقبة » عن سفيان - وهى الثورى - 
عن ابن أن نجيح » عن بجاهد : وعن أم سلمة : أنها قالت . ٠‏ 

ورواه الواحدى فى أسباب الأزول » ص ١١١‏ » من طريق قتيبة » عن أبن عيينة - كرواية 
عبد انرازق هناء وأحمد فى المسند . 
. فاختلفت صينغة الرواية عن مجاهد . فى بعضها : « عن مجاهد ء قال : قالت أم سلمةى . 
وق بعضبا : «وعن يجاهد عن أم سلمة : أنها قالت» . 

الضينة الأولى ظاهرها الإرسال » لأن معناها أن مجاهداً يحى من قبل نفسه ما قالته أم سلمة 
لنى صل الله عليه وسل ء فيكون مرسلا » لأنه لم يدرك ذلك . 
والضيغة الثانية ظاهرها.الاتصال » لأن معناها أن مجاهداً يذكر هذا رواية عن أم سلمة ‏ ثم 
يلف أيشا فى وصله درن حجة . 

فقد قال الترمذى - بعد روايته « عن مجاهد عن أم سلمة  »‏ : هذا حديث مرسل . ورواء 

بعضهم عن ابن أفى نجيم عن مجاهد : مرسلا : أن أم سلمة قالت كذا وكذا» . 

ل ا ا 00 
إن كان سمع مجاهد من آم سلمة » . ووافقه الذهى عل تصحيحهء وأعرض عن تعليله فم يشر إليه .. 


تفسير سورة النساء : ١٠م‏ ولف 
5 حدما الحسن بن يحبى قالء أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا 
معمر » عن شيخ من أهل مكة قوله : « ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على 
بعض » ء قال : كان النساء يقلن : « ليتنا رجال فنجاهد هيما مجاهد الرجال » 
ونغز و فى سبيل الله ع ! فقال الله : « ولاتتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض » . 
474 حدثنا بشر بن معاذ قال » حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن 
قتادة » عن الحسن قال : تتمبى مال فلان ومال فلان! وما يدرياث؟ لعل هلا كله 
فى ذلك المال ! ظ ظ 
65- حدئنا القامم قال» حدثنا الحسين قال » حدثنا حجاج » عن 
ابن جريج »عن عكرمة ومجاهد : أنهما قالا: نزلت ى أم سلمة ابنة أنى أمية بن 
المغيرة )١( ٠‏ 


وعتدى ‏ مما أرى من السياق والقرائن -- أن الروايتين بمعنى واحد » وإنما هو اختلا . فى اللفظ 
من تصرف الرواة . وكلها بمعنى « مجاهد عن أم سلمة » . فقد ثبت اللفظان فى رواية ابن عييئة . 
وكذا قد ثبتا ى رواية الثورى» هنا ى: 4910» وق رواية الحا كم . وقد نقل ابن كثير ‏ : 88+ » 
عن ابن أبى حاتم أنه قال : « وروى يعى القطان ووكي بن الحراح » عن الثورى » عن ابن أفى نجيح ل 
عن مجاهد » عن أم سلمة ء قالت : تقلت : يا رسول الله» . 

وأما حك الترمذى فى رفايته من طريق ابن عييئة - بأنه حديث مرسل » فإنه جزم بلا دليل . 

وجاهد أدرك أم سلمة يقيئاً وعاصرها » فإنه ولد سنة #١‏ ء وأم سلمة مانت بعد سئة *٠6‏ 
على اليقين . 

والمعاصرة - من الراوى الثقة - تحمل على الاتصال » إلا أن يكون الراوى مدلساً . وم يزعم 
أحد أن مجاهداً مدلس » إلا كلمة قالها القطب الحلبى فى شرح البخارى » حكاها عنه الحافظ ى 
البذيب ٠١‏ : 4غ »ء ثم عقب علها بقوله : ووم أر من نسبه إلى التدليس » . وقال الحافظ أيضاً 
ف الفتح ١94 -: ١‏ » رد على من زعم أن مجاهداً لم يسمع من عبد الله بن مرو - : و لكن سماع 
مجاهد بن عيد الله من عمرو ثايت © وليس بمدلس » . 

فثبت عندنا اتصال الحديث وصصته . والحمد لله . 

والحديث ذكره ابن كثير + : 488 ء من رواية المسند » ثم أشار إلى روايات الترمئى » 
وابن أن حاتم » ابن مردريه » وابن جرير » والحام . 

وذكره السيوطى ١44 : ٠7‏ » وزاد نسبته لعبد بن حميد » وسعيد بن منصور » وابن المنذر . 

)١(‏ الأثر : 544و اين كثير :.٠‏ 454 » و/الدر المنشثور ؟ : ١44‏ » ولم ينشسبه 
لغير أبن جرير . 


الم اتفسير سورة النساء + ,م 

6 وبه قال » حدثى حجاج » عن ابن جريج ٠»‏ عن عطاء قال : 
هو الإنسان » يقول ١:‏ وددت أن لى مال فلان » ! قال: ٠‏ واسألوا الله منفضله»» 
وقول النساء : ٠‏ ليت أنا رجالا فنغزو ونبلغ ما يبلغ اأرجال )١! ! ٠‏ 

وقال ل ابسن يشاك ما خفن اذ ايخها بن 
منازل الفضل . 
ه ذكر من قال ذلك : 

65 حدثما محمد بن الحسين قال » حدثنا أحمد بن مفضل قال » حدثنا 
أسباط » عن السدى قوله : ٠‏ ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض © » 
فإن الرجال قالوا : «نريد أن يكون لنا من الأجر الضعف على أجر النساء » كما 
لنا فى السبام سبمان » فتريد أن يكون لنا فى الأجر أجران : . وقالت النساء : 
نريد أن يكون لنا أجر" مثل أجر الرجال »فإنا لانستطيع أن نقاتل » ولو كتب 
علينا القتال لقاتلنا:» ! فأنزل الله تعالى الآية » وقال لهم ٠‏ سلوا الله من فضله » 
يرزقكم الأعمال » وهو خير لكم . 

ققد زد 0 0 000 
عن محمد قال : “نيتم عن الأماف » ود للتم على ما هو خير منه . «واسألوا الله 
من فضله و. أ 

4- حدثى المثى قال: حدثنا عارم قال » حدثنا حماد بن زيد » 


١ (‏ ).ف المطبوعة : ٠‏ ليتنا رجال فنفرو ه : عل الوجه السائر . ولكثى أثبت ما فى الخطولة » 
وم أغيره » وهو صواب عند النساة ء فإنهم . يقولون : إن من بعص لفات العرب أن تنصب و أن » 
ع ال ا ل اك ن السيد وابن الطراوة . واستشهدوا 
بقول الشاعر : 


6 م21 7. . و م)ء 7 2 موسي‎ ٠ 1١ه‎ 5 لي ن0‎ ٠ 
ذَاالمَفجِنْح اللهل» فلتات» وَلْتَكَن عل نان إكت ات أسْدَا‎ 
"  نقيلمت ء‎ 95١ وانظر التعليق السالف ص‎ 


تفسير سورة النساء : باس لاش 
عن أبوب قال : كان محمد إذا سمع الرجل يتمى فق الدنيا قال : قد مباكم الله 
عنهذا : « ولا نتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ؛ ودلكم على خير منه: 
« واسألوا الله من فضله » . 


#0086 © 


قال أبو جعفر : فتأويل الكلام على هذا التأويل : ولا تتمنوا » أيها الرجال 
والنساء » الذى فضل الله به بعضكم على بعض من منازل الفضل ودرجات الخير » 
وليرض أحدكي بما قسم الله له من نصيب » ولكن سَالُوا الله من فضله . 


#066 © 


القول فى تأويل قوله (_للبَالٍ نيب نما كُتسبوأ ولاه 
١ 7‏ ع سخ لهاس 
لصيب ا كتسين ) 

قال أبو جعفر : اختلف أهل التأوبل فى تأويل ذلك . 

فقال بعضهم : معى ذلك : للرجال نصيب مما اكتسبواء من الثواب على ' 
الطاعة ؛ والعقاب على المعصية > « وإلنساء نصيب » من ذلك مثل ذلك : 

53 ذكر من قال ذلك : 

4 حدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا يزيد قال . حدثنا سعيد » عن 
قتادة قوله : « ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيبٌ مما 
اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسين ؛ ٠‏ كان أهل الحاهلية لا يورثون المرأة شين 
ولا الصبى' شي وإنما يجعلون الميراث لمن ترف وينفع ويدفع . ''افلما نحم للمرأة 
نصيبها وللصبى نصيبه !"2 وجدعل للذكر مثل حظ الأنثيين » قال النساء:« لو 
ل ا 

(1) احترف لعياله » وحرف لعياله : سعى لم فى الكسب وطلب الرزق . 


( ؟) ف المطبومة والخطوطة والدر المنشور ؟ : ١45‏ « لتق » » واللام ى الختطؤطة مائلة . 
فرأيت أن ه لحق.: هنا لا معى ها . وم أجدها من قبل فى كلام معناه كم هذا الكلام ٠‏ واجتبدت 


5-17 
"/ 


كمض تفسير سورة التساء : ام 


كان جعل أنصباءنا ف الميراث كأنصباء الرجال» !وقال الرجال : «إنا لرجو أن 
نفضل .على النساء بحسناتنا فى الآحرة » كما فضلنا عليين ف الميراث »! فأنزل الله: 
لليجال نصيب مما اكتسبوا وإلنساء نصيب مما اكتسين » » يقول : المرأة تنجزى 
بحستتها عشر أمثالها » كا يحسزى الرجلء قال الله تعالى : « واسألوا أقدم نفله م 


حدثبى المثى قال . حدثنا عبد النحمن بن ألى حماد قال » حدثئى 
أبو ليل قال » سمعت أبا حريز يقول : لما نزل : « للذكر مثل حظ الأنثيين » » 


قالت النساء: كذلك عليهم نصييان من الذنوب ٠ع‏ سما هم نصييان من الميراث ! 


فأنزل الله : ١‏ للرجال نصي بمما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن » © يععى 
الذنوب > « واسألوا الله »» يا معشر النساء ح « من فضله » .”' 
وقال آخرون : بل معنى ذلك : للرجال نصيب مما اكتسبوا من ميرات موتاهم » 
وللنساء نصيب مهم . 
ه ذكر من قال ذلك : 
١ه‏ حدثنا المنى قال»حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثى معاوية 


ابن صالح » عن على بن ألى طلحة » عن ابن عباس قوله : « للرجال نصيب مما 
قراءئها » ورجحت أنها « نجز » . يقال : ونجز حاجته » : إذا قضاها وعجلها » كأنه قال : 
فلما عجل للمرأة نضيبها وقضاه . 

0171509 الأثر : :و رمح وهد الرغق ين أو ادي ار ببااسلف عن بقر‎ )١1( 
. بالاء؛ » لهححد ء» رعكيهمء ورواية المثى عنه‎ 

ا و ل ل و لباقت 
ترحته برقم : 3554179١‏ . 

و «أبو حريزر» هو : وعبد الله بن الحسين الأزدى » قاضى حمستان . قال ابن حبان ف 
الثقات : « صدوق » » وقال ابن أنى عدى : وعامة ما يرويه لا يتابعه عليه أحد» . وقال سعيد 
ابن أن مريم : «كان صاحب قياس » وليس فى الحديث ثىءه . مترجم فى الهذيب . وكان ىق 
المطبوعة : وأبو جرير» ء وهو خطأ ء والمخطوطة غير منقوطة . 


تفسير. سورة النساء : + ّْ وحل 


| كتسبوا وإلنساء نصيب ما اكتسين » ؛ يعنى : ما ترك الوالدان والأقربون : يقول : 
للذكر مثل حظ الأنثيين . 

67 حل ثنا ابن حميد قال» حدئنا جرير » عن ألى إسمق » عن عكرمة 
أو غيره فى قوله : ٠‏ للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسين » » 
قال : فى الميراث » كانوا لا يورئون النساء . 

قال أبو جعفر : وأولى القولين فى ذلك بتأويل الآبة » قول من قال : معناه : 
للرجال نصيب من ثواب الله وعقابه مما اكتسبوا فعملوه من خير أو شر ء وللنساء 
نصيب مما اكتسين من ذلك كا للرجال . 

وإعا قلنا إن ذلك أولى بتأويل الآية من قول من قال : «تأويله : للرجال 
نصيب من الميراث ٠»‏ وللنساء نصيب منه » . لأن الله جل ثناؤه أخبر أن لكل 
فريق من الرجال والنساء نصيباً مما اكتسب . وليس الميراث ما اكتسبه الوارث ‏ 
وإتما هو مال أورثه الله عن ميته بغير اكتساب » وإتما « الكسب » العمل» 
و١‏ االلكسن ٠:‏ اهترت "هون تخائر أن ركرن فد الآية خا وقد قال ال :- 
للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب هما اكتسين © : للرجال نصيب مما 
ورثواء وللنساء نصيب مما ورئن . لآن ذلك لو كان كذلك لقيل: ٠‏ للرجال نصيب 
ما لم يكتسبوا » ولانساء نصيب ممالم يكتسين ٠‏ ! ! 


. ه© 


: ”/ سردم 3 اا‎ ١1 انظر تفسير الكسب » و و الاكتساب» وما سلف‎ )١( 
5كلك/:1 : 14 اما : 8ل ع م كارا ب بوبم‎ 6 ١؟8‎ » ٠١١ * م1‎ 


: وللشل * ملم -ه. 
القول: فى تأويل تقوله ( وسكلوا أله مِن قَمْلو) 


قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناؤه : واسألوا الله من عونه وتوفيقه للعمل 
مما يرضيه عنكم من طاعته . ففضاه فى هذا الموضع : توفيقه ومعونته كنا : !21 

“ولاو ول5:| محمد بن مسام الرانى قال » حدثنا أبوجعفر النفيل قال » 
حدئنا يحى بن يمان » عن أشعث » عن سعيد : « واسألوا الله من فضله » ع 
قال : العبادة» ليست من أمر الدنيا . ٠‏ 

4ه؟ ‏ ددثنا محمد بن مسام قال» حدثئى أبوجعفر قال »حدثتا موبى » 
عن ليث قال : « فضله » » العبادة » ليس" من أمر الدنيا .!؟) 

هوه ددثزا ابن حميد قال » حدثنا هشام » عن ليث » عن مجاهد ىق 
قوله : « واسألوا الله من فضله » ٠‏ قال : ليس بعرض الدنيا . 

4765 حدلثنا محمد بن الحسين قالء حدثنا أحمد بن مفضل قال » حدثنا 
أسباط . عن السدى : « واسألوا الله منفضله »» يرزقكم الأعمال» وهو خير لكم. 

/ه؟ة ‏ حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا أنى قال حدثنا إسرائيل» عن حكم 
ابن جبير » عن رجل لم يسمه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : سلوا الله 
من فضله » فإنه تعب أن يسأل » وإن” من أفضل العبادة انتظارٌ الفرج . " 


6 انظر تفسير « الفضل » فما سلف :#948 /ره:16154لاه/015:3/لا: 4١465595‏ 

(؟) الأثران : همه 4904 - ومحمد بن سل الرازى» » هو المعروف بابن وايه + 
واسمه « محمد بن ملم بن عمان بن عبد الله » ٠‏ الحافظ » كان أنمد المتقنين الأمناء'» قالوا : كان 
ابن مس شيثاً عجباً . ركان أبو زرمة الرازى لا يتوم لأحد ءولا جلس أحدا فى مكانه إلا ابن واره . 
كان ان انه بار شديد وعجب ‏ . مرجم فى اللبذيب » وابن أفى حاتم 78/1١/+‏ ء وتاريخ 
بنداد * :1 ١5؟,.‏ 

و «أبو جمفر النفيل » ٠‏ هو : عبد الله بن محمد بن عل بن نفيل القضاعى»ء زوى له 
الأثمة . كان حافظا , ركان الإمام أحد إذا رآه يعظمه . مترجم فى الهذيب . 

)20 الأثر : 47601 سر حكيم بن جبير الأسدى » ء تكلموا فيه » قال أجد : و ضعيف 


تفسير سورة النساء : م . مم حل 


5 0 2 0 ملم ص لو 7 م 
القول فى تاويل قوله ( إن الله كان بكل ثتئه عَلها 4 9© 

قال أبو جعفر : يعبى بذلك جل ثناقه : إن الله كان بما يصاح عباده ‏ 

فها قسم لم من خير . ورفع بعضهم فوق بعض ف الدين والدنيا » وبغير ذلك من 
قضائه وأحكامدفيهم > ٠‏ علها ؛» يقول : ذا علم . فلاتتمنوا''' غير الذى قضى 
لكم » ولكن عليكم بطاعته» والتسلم لأمره. والرضى بقضائه » ومسألته من فضله . 


© 0ه 


القول فى تأويل قوله (وَ لكل بم موا متك لان 
لبون » 
يععى جل ثناؤه بقوله: ٠‏ ولكل"جعلنا موالى » » ولكلكم ١‏ أيها الناس > « جعلنا 
موالى » ٠‏ يقول : ورثة من بى حمه و إخوته وسائر عصبته غيرهم . 


© # اه 


والعرب تسمى ابن العم « المول » » ومنه قول الشاعر : ؟) 


الحديث مضطرب » ٠‏ وقال أبو حاتم : « ضميف الحديث ؛ منكر الحديث ٠‏ له رأى غير محمود » 
نسأل الله اللامة » غال فى التشيع» . 

وهذا الأثر رواه التزملى فى كتاب الدعوات : 4١ه‏ من طريق : بشر بن معاذ العقدى » عن 
حاد بن واقد ؛ عن إسرائيل ١‏ عن أب حمق . عن أن الأحرص » عن عبد الله بن مسعود » ثم قال 
الترمذى : , هكذا دوى حاد بن واقد هذا الحديث ٠‏ وحماد بن واقد ليس بالحافظ . وروى أبو نعي 
هذا الحديث عن إسراليل » عن حكيم بن جبير ؛ عن رجل ٠‏ عن النى صل الله عليه وسلم » وحديث 
أبى نمي أشبه أن يكون أصح ء . وقال ابن كثير فى تفسيره ٠‏ : .م4 ء ونقل ما قاله الترملى : 
« وكذا دراه ابن مردويه من حديث وكيع عن إسراليل . ثم رواه من حديث قيس بن الربيع » عن 
حكيم بن جبير ؛ عن سعهد بن جبير ؛ عن أبن عباس قال ؛ قال رسول الله صل الله عليه وس : 
سلوا الله من فضلهء فإن الله يحب أن يسأل ٠‏ وإن أحب هباد الله إلى الله اللى يحب الفرج » . 

)١(‏ ف الخطوطة بالمطبوهة : « ولا تتمنوا » ٠‏ «الحيد ما أثبت 

. أعرف قالله‎ / )١( 


رف تفسير سورة النساء :. #؟م 
وَمَؤْلَ رَمَيئآ حول وو مُدغل” بأغرَاضا والتديات سروع0© 
يتى: بلك :.واين: عزتنا حوله بومنه قول الفضل. بن بن العباس : 
اد 2 عا مهل مَوَاليناً لا نظهر ن ا 
وبنحو ما قلنا ى ذلك قال أهل التأويل 
ء ذكر من قال ذلك : 
4ه حدثنا أبو كريب قالء حدثنا أبو أسامة قال » حدثنا إدريس 
قال » حدثنا طلحة بن مصرف » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس فى قوله : 
« ولكل جعلنا موالى »» قال : ورثة . 
106 لحل بى المثى قال» حدثنا عبد الله بن صالح قال »حدثبى معاوية 
"5/8 ابن صالح » عن على بن أبى طلحةء عن ابن عباس ٠:‏ ولكلجعلنا موالى جما ترك 
الوالدان». قال : الموالى » العصبة» يعنى > الورية . 
حدثنا محمد بن بشار قال» حدثنا مؤمل قال » حدثنا سفيان » 
عن منصور » عن مجاهد فى قوله: « ولكل جعلنا موالى »» قال : الموالى» العصبة ‏ 
)١( 0‏ / أجد البيت فى مكان + وهو فى الخطوطة . 
ل بأعواضنا والممدمات سروع 7 


و ورجل مدغل و : ذوخب مفد بين الناس . و «المنديات » ء المزيات » وأنا بعد ذلك 
فى شك شديد من ٠‏ بأعراضنا » و « سروع »» فركت البيت على حاله حت أده ء أو ألمّس له وجها 
صحيحاً . وقوله : «رمينا حوله » © أى ناضلنا عنه » «دافعتا وراميئا من حوله من يرأميه . 

(١؟١)‏ مجاز ألقرآن لأنى عبيدة ١١6 : ١‏ ء و«الكامل + : 7/4 والمؤتلف وامختلف » 
وبعجر الشعراء : وم ء 0٠.‏ »ء والحاسة ١5١ : ١‏ » والصداقة والصديق : ١١9‏ . و«اللسان 
(ول ) وفيرها ... وناء يهم . 


».لا نبوا دنا مآ كان مَدافُو] ٠.‏ 


وهى أجود الروايتين وأحقهما بمنى الشعر ٠‏ وف اللسان رواية أخرى لا تقوم . 


تفسير سورة النساء : مم لف 

0- حدثنا الحسن بن يحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال ٠‏ أخبرنا 
الثورى » عن منصور »عن مجاهد قوله: « ولك لجعلنا موالى » » قال : هم الأولياء . 

5 حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن 
قتادة : « ولكل جعلنا موالى » » يقول : عصبة . 

0 حدثنا الحسن بن يحبى قال» أخخيرنا عبد الرزاق قال» أخيرنا معمر» 
عن قتادة ى قوله : « ولكل جعلنا موالى » » قال : الموالى » أولياء الأب » أو 
الأخ ,0" أو ابن الأخ » أو غيرهما من العصبة . 

4645 - حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن مفضل قال » حدثنا 
أسباط » عن السدى : « ولكل جعلنا موالى » » أما و موالى » » فهم أهل الميراث. 

66 حدثبى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد فى 
قوله : ٠‏ ولكل جعلنا موالى » » قال : الموالى » العصبة . هم كانوا فى اللحاهلية 
ال موالى » فلما دخلت العجم على العرب لم يمجدوا لهم اسماً » فقال الله تبارك وتعالى : 
( فإن 1 لما آباعهم' فإخوا تك" فى الدين ومَوَاليك ) [سورة الأسزاب: ٠]ء‏ 
فسموا: «الموالى»» قال: و« المولى » اليوم موليان: مولى يرث ويورث» فهؤلاء ذوو 
الأرحام - ومولى يورّث ولا يرث » فهؤلاء العستاقة . ''' وقال : ألاترون قول زكريا : 
(وَإفْحِفْت الْمَوَالَ ين" وَرَاقُ 4 [سوبة مريم + 1٠‏ ؟ فاموالى هنا الورئة . 


ويعى بقوله : « مما ترك الوالدان والأقوبون ٠ع‏ مما تركه والداه وأقرباه من 
الميياث . 


مذ ما الا 


 ةطوطخملا ف المطبوعة : «الآب الأخْى بإسقاط «أوه » والصواب من‎ )١( 

(؟1) يقال : «هو مولي عتاقة» , هو الذى أعتق من الرق » و ٠‏ المتاقة» ( بف بفتح العين ) 
مصدر مثل « العتق » ( بكسر فسكون) و «عتاق » ( بفتح العين) . وقوله : « فهؤلاء 00-3 
يعى : فهؤلاء موالى العتاقة » فإن لا يكن قد سقط من الناسخ « موالى » » فهو مصدر وصف به » 
بمعى فهؤلاء الممتقون . 


040 تفسير صسورة النساء ' وف ١‏ 
قال أبو جعفر : فتأويل الكلام ا ولكلكم » أيها الناس » جعلنا عصبة يرئون 
به مما ترك والداه وأقر باؤه من ميراتهم . 


هد © 


7 ا 2 08 ّ > م واو سم - 


/ فق 
لصيهم 4 

قال أبو جعفر : اختلفت القرأة فى قراءة ذلك . 

5 5 5 على اك 5.م رسا”ه ٠.‏ 5 5-5 5 3 
الحلف" ببنكم وبينهم . وهى قراءة عامة قرأة الكوفيين . 


وقرأ ذلك آخرون : [ز وَالْذِينَ عَاقَدَت ك2 » بمعنى : والذين 
عاقدت أيمانكم وأيعانهم الحلف بينكم وبيهم ١‏ 


قال أبو جعفر : والذى نقول به ف ذلك : إمبما قراءتان معروفتان مستفيضتانت 
ف قرأة أمصار المسلمين ععبى واحد . 


وف دلالة قوله : ١‏ أيعانكم » على أنْها أيمان العاقدين والمعقود عليهيم الحلف » 
مستغنى” عن الدلالة على ذلك بقراءة قوله : «عقدت». «عاقدت.. وذلك أن الذين قرأوا 
ذلك : « عاقدت »ء قالوا: لا يكون عقيد الحلف إلا" من فريقين » ولابد لنا من 
دلالة فى الكلام على أن ذلك كذلك. وأغفلوا موضع دلالة قوله: « أيمانكي ٠‏ على 
أن معنى ذلك أيمانكم وأمان” المعقود عليهم » وأن العقد إثما هو صفة للأيمان دون 


)١ (‏ لم يذكر ى الخطرطة والمطبوعة 0 د فآلوهم نصيهم ٠‏ فى هذا الموضم ٠‏ ولا فم بعده 0 
لأئبها فى مكانها . لأله فسرها بعد فى هذا الموضع 


تفسير سورة النساء : مم يرق 
العاقدين الحلف » حتى زعم بعضهم أن ذلك إذا قرىة : « عقدت أعانكم » 
فالكلام محتاج إلى ضمير صفة تت الكلام , ''! حبّى يكون الكلام معناه : النين 
عقدت لم بان > ذهاباً منه عن الوجه الذى قلنا ى ذلك» من أن الأيمان معبى 


بها أعان الفريقين . 
وأما 0 عاقدت أيمانكم ؛ » فإنه فى تأويل:عاقدت أان” هؤلاء أعان” هؤلاء » 
الحلف . 


فهما متقاربان فى المعبى » وإن كانت قراءة من قرأ ذلك : ٠‏ عقدت أيعانكم ( 
بغير « ألف4» أصحمعى من قراءة من قرأه « عاقدت » » للذى ذكرنا من الدلالة 
المُغنية فى صفة الأيمان بالعقد ." على أنها أيمان الفريقين > من الدلالة على 
ذلك بغيره . 9) 


وأما معبى قوله : « عقدت أيعانكم عفان > وم لك وشا اك ركيت 


)١(‏ ف المطبوعة : « إلى ضمير صلة فى الكلام » » وهو خلط لا معتى له . وأثبت ما فى 
المخطوطة » وقوله : «اضمير ه ء أى : إنمار » وقد سلف مثل ذلك ١‏ : 4707 © تعليق : 
0/١‏ ؛: ٠١7‏ »ء تعليق : ١‏ . وأما قوله : « صفة » » فقد سلف مراراً أن « الصفة » هى حرف 
الحر » و « حروف الصفات» » هى حروف المر (انظر 5 : و8 » تعليق : 5 ٠‏ والمراجع 
هناك ) » والمعبى : إغمار حرف جر . 

وأما قوله : «تق الكلام» فهذا لفظ غي عل معناه » وهو ف امخطوطة كا أثبته » ولعله أراد 
أن حرف المر المتعلق بقوله : « عقدت » ين الحملة من فناد المعى ب بولعل. ذلك عق قلم عجارمم .> 
وإن كنت لا أحققه » ونوق كل ذى عل عليم . 

9ك شو نواد فل ل ع ومنو انان قرولل قله 
وق انخطوطة : « من الدلالة على المعنية فى صفة الأبمان بالعقد» » والذى لا شك فيه زيادة بوعل » 
فى هذه العبارة » وأن قراءتها «المغئية» . وانظر التعليق التالى . 

(؟) تداخلت مراجع حروف المر فى هذه الحملة » وأحببت انا ناا ا 
« للذى ذكرنا من الدلالة المغنية ى صفة الأبمان بالعقد , . من الدلالة عل ذلك بغيره 0 » فقوله : 
اين الدلالة 4 سملن يقولة” :..» المعنية :و :». يع أن اصفة الأمان بالمقد » دلالة على أنها أمان 
الفريقين » وأن هذه الدلالة مفنية من الدلالة على ذلك المنى بدلالة غيرها . 

ج+(6) 


ه/ءء 


1" 3 اسار سورة الساء : م« 


. » أمانكم » » يعنى : مواثيقكم الى واثق بعضكم بعضآ")- و فآتوهم نصييهم‎ ١ 


ثم اختلف أهل التأويل فى معبى « النصيب » الذى أمر الله أهل الحلف أن 
يوق بعضهم بعضاً فى الإسلام .!") 

فقال بعضهم : هو نصيبه من الميراث» لآهم قى الخاهلية كانوا يتوارثون » 
فأوجب الله فى الإسلام من بعضهم لبعض بذلك الحلف » وعثله فى الإسلام » من 
الموارثة مثل الذى كان لهم فى الحاهلية . ثم نسخ ذلك يما فرض من الفرائض لذوى 
الأرحام والقرابات . 

ه ذكر من قال ذلك : 

5-- حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا يحبى بن واضح » عن الحسن 
أبن واقد » عن يزيد النحوى » عن عكرمة والحسن البصرى فى قوله : « والذين 
عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل ثبىء شهيداً و" قال : 
كان الرجل يحالف الرجل ليس بنهما نسب ء فيرث أحدهها الآخر ء فنسخ 
الله ذلك فى « الأنفال ٠‏ فقال : ا( وَأولوا الأرتحام نضهم أوالى بض فى 
كتاب الله : ا 23 تى دعل" ) [ سورة الأنفال : 7  ]‏ (4) 

47 حدثنا ابن بشار قال » حدثنا محمد بن جعفر قال». حدئثنا شعبة» 


عن أنى بشر » عن سعيد بن جبير فى" قول الله : « والذين عاقدت أيمانكم » » 


١ (‏ ) ف انخطوطة والمطبوعة : « وأثق يمضهم بعضاً » » والسياق يقعضى أن تكون : « بعشك » » 
كا أثيتها . 

(؟) انظر تفسير «النصيب » قا سلف 4 : 5/5١85‏ : 524 . 

( م) سعأق القراءة مرة « عاقدت » وبرة « عقدت » ف الآثار التالية » فبركها كا هى فى المخطوطة 
والمطبوعة » فإن اختلفتا » أثبت ما ق المخطوطة ٠‏ دون إشارة إلى ذلك من فمل . 

(4) أثبت تمام الآية من امخطوطة ‏ 


تفسير سورة التساء : م«م ليف 
قال : كان الرجل يعاقد الرجل فيرئه » وعاقد أبو بكر رضى الله عندمول” فورثه . 
4 حدثى المثنى قال» حدثنا عبد الله بن صالحقال » حدثى معاوية» 
عن على بن أنى 537 » عن ابن عباس قوله : ١‏ والذين عاقدت أعانكم فآ توهم 
نصيبهم » ء فكان الرجل يعاقد الرجل : أهما مات ورثه الآخر . فأنزل الله : 
( وَأُولُوا الأرتا ع تك أ سن فى ركتآب َو من الْمومنين وَالمهاجِر بن 
إلا أن" تفملوا إلى أوليائكْ مروف 4 1سورة الأحزاب + +1 ء يقول : إلا أن 
يوصوا لأوليائهم الذين عاقدوا وصية ”ع فهو لم جائر من ثلث مال الميت . وذلك 
هو المعروف . ظ 
64+ حلئثنا بشر بن معاذ قال ٠‏ حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » 
عن قتادة قوله : « والذين عاقدت أيمانكم فآ توهم نصيبهم إن الله كان على كل شبىء 
شهيداً » » كان الرجل يعاقد الرجل فى الجاهلية فيقول : « دى دمك » وهدمى 
هد مك » وترثى وأرئك» وتطلب بى وأطلب بك ». ٠”‏ )فجعل له السدس من جميع المال 
فى الإسلام » ثم يقسم أهل الميراث ميراهم . فنسخ ذلك بعد فى « سورة الأنفال » 
فقال الله : ( وَأْلُوا الأرحام_ بض أالى يض فى كتاب أن ) ابر 
الأنفال : ]0٠‏ . 
حدثنا الحسن بن بحبى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 


. قوم : «دى دمك» » أى : إن قتلنى إنسان طلبت بدى كا تطلب دم وليك وأخيك‎ )١( 
و «الشدم» ( بسكيون الدال وتحريكها) » فإذا سكنت الدال » فعناه : من هدم لى عزاً وشرفاً‎ 
فقد هدمه منكء أو : من أهدر دى فقد أهدر دمك س أو : ما عفوت أذا عنه من الدم » فمليك‎ 
أن تعفر عنه . وأما و الحدم» ( بفتح الدال) : فأصله : الثىء الذى الهدم » وهو قريب المينى‎ 
من الأول » ويقال : هو القبر » أى : أقبر حيث تقبر . يريذون : لا تفارقى ولا أفارقك فى‎ 
. الحياة والمات‎ 

وترم : « تطلب فى وأطلب بك » » أى : تطلب الثأر فى » إذا أصابى مكروه » وأفمل ذلك 
بك . و « الباء» هنا بمعثى : السبب ء أى بسبى ومن جراء ما أصابى . وهذه الكلمات كلها توثيق 
فى العهد » وعقد لازم يوجب عل الرجلين أن يتماوفا فى المير والشر » لا يفارق أحدهما صاحبه 'ى 
الححنة والبلاء . 


فق تفسير سورة الساء : مام 


معمر » عن قتادة : « والذين عاقدت أعانكم » » قال : كان الرجل ى اللحاهاية 
يعاقد الرجل فيقول : : دى دمك » وترثى وأرئك » وتطلببى وأطلب يك » .”") 
فلما جاء الإسلام. بق منهم ناس » فأمروا أن يؤتوهم نصييهم من الميراث » وهو 
الوه م لم ذلك باميراث » فقال : لوَأُولُوا الأرحام يضم أو فى تمض . 

١لااة ‏ حدثى المثى قالء حدثنا الحجاج بن المبال قال » حدثنا همام 
ابن يحى قال » سممت قتادة يقول » فى قوله : « والذين عاقدت أيعانكم قآتوهم 
نصيبهم »» وذلك أن الرجل كان يعاقد الرجل ف اللخاهلية فيقول : « هدى هدمك 
ودمى دمك » وترثى وأرثك » وتطاب فى وأطلب بك » ع ''أفجعل له السئص هن 
جميع المال » ثم يقتدم أهل المبراث ميراهم . فنسخ ذلك بعد ف « الأنقالوققال : 
(وَأَنُوا الأرحام مضي أو'لى ,بض فى ركتاب أله 4 فصارت المواريث لذوى 
الأرحام . ْ 

7 حدثنا ابن وكيع قال؛ حدثنا أنىء عن إسرائيل » عور ان عن 
عكرمة قال : هذا حللف كان ق الجاهلية» كان الرجل يقول للرجل : ٠‏ ترثثى 
وأرثك » وتنصرف رأنصرك » وتتعتقل عنى وأعةلى عنك » .؟") 

مرو حدثت عن الحسين بن الفر جقال» سمحت أيا معاذ يقول ء أخبرنا 
عبيد بن سلهان قال » "اسمعت اأضحاك يقول ف قوله : « والذين عاقدت أيمانكم .2 
كان الرجل يتبع الرجل فيعاقده : « إن مبت» فلك مثل ما يرث بعض ولدى » ! 
وهذا منسوخ . 

' انظر التعايق السالف‎ )١( 

)١(‏ «العقل » ( بفتح فسكون) : الدية . «عقل القعيل عقلا» : أدى ديته . و ٠‏ عقل 
عنه» : أدى جنايته » وذلك إذا لزبعه دية فأعطاها عنه . ٠‏ 


)١(‏ ف المطبوعة : «عبيد بن سلمان» » وهو خطأ كثر فى هذه المطبوعة » قبت عليه 
مراراً» والصواب من الم#طويلة » وهو إسناد دائر فى التفسير » وسأصصحه منذ اليوم ثم لا أشير إليه ثانية . 


تفسير سورة النساء : “م لعف 
4 حدثبى محمد بن سعد قال»حدثى ألى قال ء حدثئنى عمى قال » 
حدثتى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس قوله : « ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان 
والأقربون والذين عاقدت أيبمانكم فُآتوهم نصيبهم 2 ء فإن الرجل ف اللحاهلية 
قد كان يلحق به الرجل فيكون تابعه » فإذا مات الرجل صار لأهله وأقاربه 
الميراث » وبتى تابعه ليس له شىء»ء فأنزل الله: « والذين عاقدت أيمانكم فآ توهم 
نصيبهم » » فكان يعطى من ميرائه. » فأنزل الله بعد ذلك : ( وَأولوالأ سام 
7 


بعضهم أ وى بض فى _كتاب الَو ) . 


وقال آخرون : بل نزلت هذه الاية فى الذين آخى بيهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من المهاجرين والأنصار » فكان بعضهم يرث بعضاً بتلك المؤاخاة » ثم 
نسخ الله ذلك بالفرائض» وبقوله : ٠‏ ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والأقربون ». 
ذكر من قال ذلك : 
هو حلثنا أبو كريب قال» حدثنا أو أسافة قال » حدثنا إدر يس 
ابن يزيد قال » حدثنا طلحة بن مصرف » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس 
فى قوله : «١‏ والذين عاقدت أيبمانكم فا توهم نصيبهم »2 قال : كان المهاجرون حين 
ند موا المدينة » يرث المهاجرئ الأنصارى دون ذوىرحمه » للأخوة التى آخى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بيهم . فلما نزلت هذه الآية : « واكل جعلنا موالى » » 


)١( .. . 
. سحت‎ 


(1) الأآثر : هنأو - أخرجه البخارى ى صصيحه ( الفتم م : )١85‏ مطولا ٠‏ وفرقه 
الطيرى ٠»‏ فروى بعشه عناء وروى سائره برقم : بالاكةء قال الحافظ أبن حجر : رإدريس ٠‏ 
هو ابن يزيد الأودى ( بفتح الألف وسكون الواو ) والد عبد الله بن إدريس الفقيه الكوق ٠‏ ثقة 
عئدهم » وما له فى البخارى سوى هذا الحديث ٠‏ ووقم ف رواية الطبرى عن أبى كريب »عن ألى أبانة: 
حدثنا إدريس بن يزيد » » وقد وقع فى رواية البخارى نقص » سقط منه « فآتوهم نصيبهم » مع أن 
قوله : « من النصر » متعلق بقوله : فآتوهم نصيهم » لا بقوله : «عاقدت » 2 وهو وجه الكلام » 08 
واستدركه الحافظ فى الفتح من رواية الطبرى هذه . 


ه]وء؟ 


ا تفير سورة الناء : #م 


5 - حلبى يونس قالء أخبرنا ابن وهبقالء» قال ابن زيد ى قوله : 
والذين عاقدت أعانكم ؛ ٠»‏ الذين عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم - « فآ توهم 
نصييهم » » إذا لم تأت رح" تحول بينهم . قال : وهو لا يكون اليوم » إنما كان 
نفر آنخى بينهم رسول الله صلفى الله عليه وسلم » وانقطع ذلك . ولا يكون هذا 
لأحد إلا لنبى صلى الله عليه وسلم » كان آخخى بين المهاجرين والأنصار ء واليوم 
لا يؤاختى بين أحد . 

وقال آخرون : بل نزلت هذه الآية فى أهل العقد بالحلف » ولكنبم أمروا 
أن يق بعضهم بعضآ أنصباءهم من النصرة والنصيحة وما أشبه ذلك » دون الميراث . 

0ه ذكر من قال ذلك : 

٠و‏ حدثنا أبوكريب قال» حدثنا أبو أسامة قال » حدثنا إحريس 
الأودى قال » حدثنا طلحة بن مصرف ء عن سعيد بن جبير » عن اين عباس : 
« والذين عقدت أعانكم قاتوهم نصييهم » من النصر والنصيحة والرفادة » ويوصى 
لهم » وقد ذهب الميراث . 17 ٠‏ 

908و حدثنا محمد ابن بشار قال » حدثنا عيد الرنمنقال » حدثنا 
سفيان » عن منصور » عن مجاهد : «والذين عقدت أعانكم ». قال : كان 
حلف فى الحاهليةء ”"" فأمرنوا فى الإسلام أن يعطوهم نصيبهم من العقل والمثورة 

0 6000 الأثر : مامه - هو تمام الآثر الالف دم ه1507 »© وقد سلف التعليق عليه 


وقد كان فى امخطوطة : « وقد الميراث » بِينهما يياض » أتمته المطبوعة على أقصواب من رءاية 
البخارى . وق البخارى زيادة : ووقد ذهب الميراث ©» ويوصى له» . 

و والرفادة ة ( يكسر الراء)' : الإعانة بالمطية والصلة » ومنه « الرفادة » الى كانت قريش 
تترافد مها فى الحاهلية » خرج كل إنسات مالا بقدر طاقته » فيجمعون من ذلك مالا عتفي) أيام المام » 
فيشتر ون به للحاج الحزر والطعام والزبيب » فلا يزالون يطعمون الناس حى تنقضى أيام الحج . 
وكانت الرفادة والسقاية لبى هاشم . 
< (؟) وكانء هناتامة » لا اسم طاولا خير . 


تفسير سورة النساء : 7م لحف 


والنصرة .81 ولاهرات: 

والاة ‏ حدثنا ابن المتبى قال» -حدثنا محمد بن جعفر قال» حدثنا شعية ٠»‏ 
عن «مصور » عن مجاهد أنه قال فق هذه الآبة : « والذين ا فاتوهم 
نصيبهم » من العون والنصر والمدلف . 

- حدثنا الحسن بن يحى قال ء أخبرفا عبد الرزاق قال» أخبرنا 
الثورى » عن منصور » عن مجاهد فى قول الله : « والذين عاقدت أعانكم 2٠‏ 
قال : كان هذا حلفاً ى الجاهلية » قلما كان الإسلام » لدجم عدم 

من النصر والولاء والمشورة » ولا ميراث . 

0١‏ - حدثنا زكريا بن يحجى بن أن زائدة قال » حدثنا حجاج » قال 
ابن جريج : « والذين عاقدت أعانكم » » أخيرق عبد الله بن كثير : أنه سمع 
مجاهدا يقول: هو الحلف: « عقدت أعانكم » . قال : ١‏ فأتوهم نصيبهم ) » قال : 
النصر . 

حدثبى زكريا بن محبى قال»حدثنا حجاج » قال . ابن جريج » 
أخبرنى ءطاء قال : هو الحلف . قال : « فاتوهم نصيبهم » » قال : العقل 
والنصر . 

حل تبى: محمد بن عمرو قال. حدثنا أبو عاصم ؛ عن عيسبى © 
عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد فى قول الله : « والذين عاقدت أعانكم » » قال : 
لهم نصيبهم من النصر والر فادة والعقل . ”" 


)١(‏ ف المطبوعة والمخطوطة : « من العقل والنصرة والمشورة » » ولكن المخطوطة وضعت حرف 
وم» عل كل من « النصرة والمشورة » بمعى تقديم الثانى على الأول . ففعلت ذلك . 

و «العقل» : الدية » كا سلف شرحها قريباً ص : 2805 تعليق : 8. 

() الأثر : ممه - ف المطبوعة : ب« محمد بن محمد بن عمرو م ع وهو خطأ مخض » 
صوابه من النخطوطة » ومع ذلك فهو إسناد كثير الدوران فى التفسير » أقربه : و"5#ه . 

وانظر تفسير م العقل» » و « الرفادة» فيا سلف قريباً من التعليقات . 


2 تفير سورة الناء : جع 

44 - حدثبى المثى قال حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن أنى نجيح » عن مجاهد نحوه . 

6ه حلدثنا المثى قال . حدثنا الحمالى قال » حدثنا شريك » ممن 
سالم ء عن سعيد : ١‏ والذين عقدت أعانكم » » قال : هم الحلفاء . 

85.. حدثنا المثى قال. حدثنا الحمالى قال حدثنا عباد بن العوام » 
عن خصيف » عن عكرمة مثله . 

41 - حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن مفضلى قال » حدثنا 
أسباط . عن السدى: ١‏ والذين عقدت أعانكم فاتوهم نصيبهم »» أما وعقدت 
أعانكم » » فالحلن؛ كالرجل فى الحاهلية يتزل فى القوم فيحالفونه على أنه منهم » 
. يواسونه بأنفسبم ١١‏ فإذا كان لم حق أو قتال كان مثلهم » وإذا كان له حق 
أو نصرة خخذلوه . فلما جاء الإسلام سألوا عنه » وأنى الله" إلا" أن يشداده . وقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : لم يزد الإسلام الخلفاء إلا شدة » . ٠‏ 

وقال آخرون : بل نزلت هذه الآية فى الذين كانوا يتبنون أبناء” غيرهم فى 
الحاهلية » فأمروا فى الإسلام أن" يوصوا لمم عند الموت وصية”. 9 ٠‏ 

م ذكر من قال ذلك : 

حدثى المنى قالء حدثنا عبد الله بن صالح قال» حدثى 
الليث : عن عقيل: عن ابن شباب قال » حدئى سعيد بن المسيسب : أن الله 
قال : ١‏ ولكل جعلنا موالى ما ترك الوالدان والأقربون والذين عاقدت أعانكي فآثوهم 
نصيبهم ؛ » قال سعيد بن المسيب : إنما نزلت هذه الآبة فى الذين كانوا يتبثون 
)١( 0‏ «آماه بنفسه وواساء بنفسه» » جعله و أسوة له» . أى : ثلا له . وسنها و الموأساة» » 


)2 فى المطبوعة : «فأئرما بالإسلام » وهى مقيمة » صواها من المخطوطة . 


تفسير سورة النساء : مم 1م" 

رجالا" غير أبنائهم ويورثونهم » فأتزل الله فيهم » فجعل لم نصيباً فى الوصية » 
ورد" الميراث إلى الموالى فى ذىالرحم والعصبة» ٠٠١‏ وأ الله للمدعتيئن ميراثا ممن ادتعاهم 
وتبشاهم » ولكن” الله جعل لم نصيباً فى الوصية . 

قال أبو جعفر : وأولى الأقوال بالصواب فى تأويل قوله : « والذين عقدت 
أعانكم 3 قل من قال : « والذين ‏ عقدت أعانكم على الحالفة ٠‏ وهم الحلفاء ). 
وذلك أنه هعلوم .عند جميع أهل العلم بأيام العرب وأخبارها » أن" عقد الحلف بينها 
كان يكون بالأيمان والعهود والمواثيق » على نحو ما قد ذكرنا من الرواية فى ذلك . 

فإذ كان الله جل ثناؤه إنما وصف الذين عقّدت أعامهم ما عقدوه بها ببنهم » 
دون من لم تعقد عقداً بينهم أيمانهم "ا > وكانت مؤاخاة النبى صلى الله عليه وسلم 
بين من آخى بينه وبينه من المهاجرين والأنصار : لم تكن بيئهم بأعانهم , 
وكذلك التببى >-*'! كان معلوماً أن الصواب من القول فى ذلك قول” من قال : 
وهو الحلف » . دون غيره» للا وصفئاه من العلة . 


وأما قوله : توه نصيبهم » » فإن أولى التأويلين به» ما عليه الجميع 
جمعون من حكه ا وذلك إيتاء” أهل الحلف الذى كان فى الحاهلية دون 
الإسلام » بعضهم بعضاً أنصباء هم من النصرة والنصيحة والرأى » دون الميراث. 
وذلك لصحة الحبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : «لاحلف ى 
الإسلام؛ وما كان من حلف فى الجاهلية » فلم يزدأه الإسلام إلا" شداة , . 

ك4 حدثنا بذلك أبو كريب قال » حدثنا وكيع ٠‏ عن شريك ٠.‏ عن 


. والذى أثبته من امخطوطة صواب أيضاً‎ ٠ ف المطبوعة : وى ذوى الرحم » » وهى صواب‎ )١( 
ف النخطوطة والمطبوعة : « دون من لم يعقد عقد ما بيهم أيمالمهم » » وصواب قراءتها‎ )١( 
. , . , , ما أثبت . ثم قوله بعد : « وكانت مؤاخاة النى . . . » ممملوف عل قوله : و فإذ كان الله‎ 
. (؟) قوله : «كان معلوياً » » جواب قوله : وفإذ كان الله . . . ,. وبا عطف عليه‎ 


6 م 1 


ذف تفسير سورة النساء : 6م 


مماك » عن عكرمة » عن ابن عباس » عن رسول الله صلى الله عليه صلم . '' 
وجدثنا أبو كريب قال» حدثنا مضعب بن المقدام » عن إسرائيل 

ابن يونس » عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة» عن عكرمة » عن ابن 
عباس قأل : قال رسول الله صلى الله عليه سم : لا حلف فى الإسلام » وكل 
حلف كان فى الماهلية فلم يزده الإسلام إلا شدة . وما يسرفى أن" لى حمر النعم » 
وأنى نقضت الحلف الذى كان فى دار الندوة ‏ 9) 

ظٍ 665 حلدثنا ابن حميد قال» حدثنا جرير » عن مغيرة » ا 
عن شعبة بن التوأم الضبى" : أن قيس بن عاصم سأل" النبى صلى الله عليه وسلم عن 
الخلف فقال : لا حلف ق الإسلام » ولكن تمسكوا بحاف اللحاهلية . 


)2000 الحديث : 86؟4؟ إسناده صصحيح 5 
ورواه أجد فى المسند : ((وج » 44.س ء من طريق شريك © بهذا الإسناد مختصراً » 
ليس فيه قوله و لا حلف فى الإسلام » . وهذه الزيادة ثابتة فيه ى رواية أب يعلى . فقد ذكر ا ميثمى 
فى مجمم الزوائد م : عاو . كاملا وقال : « رماه أبو يعل » وأحد باختصار . ورجاهما رجال 
.الصحيح » . 
وذكره ابن كثير م : وسع #س4 ء عن هذا الموضع من الطبرى . 
وذكره السيوطى ١‏ : وهو » مختصراً كرواية المسند . وقصر فى تخريحه جداً » إذ لم ينسبه 
لغير عبد بن حميد . 
(0) الحديث : 414.0 - وهذا إسناد آخير » من وجه آخر - لحديث ابن عباس © بلفظ 
أطول من الذى قبله . 
وهو إسناد ضحيح . 
محمد بن عبد الرحمن بن عبيد » مولى آل طلحة :.ققه » وثقة ابن معين وغيره . مترجم فى الهذيب . 
والكبير لبخارى 145/1//1ء وابن أن حاتم 5١8/7‏ . 
والزيادة الى هنا - « وما يسنى أن لى حمر النم ه - ذكرها الميشمى فى مجمع_الزوائد » حديثاً 
مسعقلا » م : ١7‏ . وقال : : رءاء الطبراف . وفيه مرزوق بن المرزبان » ول أعرفه » و بقية 
رجاله رجال الصحيح » . 
وليس إسناد الطبرافى أماى » حتى أستطيع أن أقول فية . ولكن إسناد الطبرى هنا خلا من ذاك 
الرجل » قصح الحديث من هذا الوجه . 
وذكره ابن كثير * : 4378 » عن هذا الموضم » وم يزد . 
و جر النعم » ء انظر تفيرها فيا سلف رم : 94188 . 


تقسير سورة النساء : مام م 
45 - حدثُبى يعقوب بن إبراهم قالء حدثنا هشم قالء أخبرنا مغيرة » 
عن أبيه » عن شعبة بن التوأم » عن قيس بن عاصم : أنه سأل النتى صلى الل 
عليه صم عن الحلف . قال فقال : ما كان من حلف فى الحاهلية قتمسكوا به » 
ولا حلف ق الإسلام . لق 
+4 حدثنا أبو كريب قال» حدثنا وكيع 4 عن داود بن أنى عيد الله 3 
عن ابن “جدعان .. عن جد ته» عن أم” سلمة : أن رسول الله صلى لمعه وسار 
قال : لا حاف ق الإسلام » وما كان من حلف فى الجاهلية لم يزده الإسلام 
إلا شدّة 9) 


. 5845 : الحديثان : زوكوء 595ه - مغيرة : هواين مقسم الفبى » مضى فى‎ )١( 

أبو ه مقسم الضبى» - مترجم فى التعجيل » ص : 404 ترحمة موجزة » وأنه ذكره أين حبان 
الثقات . وهو تابعى ٠‏ روى عن النعان بن بشير . وتر حمه اليخارى فى الكبير 99/5/14 . 
وابن أنى حاتم 4؛/را/ر١:‏ - و(غ . ول يذكرا فيه جرحاً . 

شعية بن التوأم القبى » ويقال و المقيمى» : تابعى ثقة . مترجم فى التعجيل + ص : ١07‏ - 
هلالا ء والإصابة م - -خ؟ ء والكبير +/؟/؛4؟ ء واين أنى خام ؟/را/ه5؟ . 

والحديث رواء الطيالبى : 4م١٠‏ »ع عن جرير بن عبد الحميد » عن منيرة » أى يأول 
الإسسادين هنا . 

ورواءه أحد ى المتد ه : 5١‏ (حابى) ع عن عثيم » عن مغيرة . أى بثائهما . 

ونقله اين كثير + - »+4 ء عن ثانهها ‏ ثم أشار إلى رواية أحد . ثم نقله ثانياً » ص 488 6 
من روأية المستد . 

وذ كره اليشنى فى مجمم الزوائد م : ؟لاؤ . وقال : ورءاء أحمدى ٠‏ ثم لم يزد ! 

وأشار إليه ابن أنى حاتم فى ترحمة « شمبة بن التوأم » » فقال : «روى عن قيس ين عاصم » 
عن التبى صل الله عليه سل : أنه قال : لا حلف فى الإسلام » . 

(؟) الحديث : مه؟ه - داود ين أفى عبد اش مولى بى هاشم : ثقة ء ذكره اين حبان 
فى الثقات . كا فى الهذيب . وترحه ابن أنى حاتم 4١07/5/١‏ © فم يذكر فيه جرحاً . 

ابن جدعان : المتبور يذاك عند أهل هذا الشأن » هو «عل بن زيد بن جدعان» . وقد روى 
الترمتى 4ه : ه5اء بهذا الإستاد : «أبو كريب ...» - حديث «المستشار مؤتمن » . 

فظن الحاقظ ابن عاكر ‏ فى كباب الأطرات - أنه هو « عل ين زيد» . وتمقبه الحافظ 
المزى ى جنيب الكال » صى : 0١م‏ - 8١م‏ ( مخطوط مصور) ع فقال : « وذلك وهم منه . 
والصواب : جده عبد الرحمن بن محمد بن زيد بن جدعان» - يعى لقوله فى الإسناد : «ه عن ابن 
جدعان » عن جنته  »‏ 


4 تفسير سورة النساء : مم 


4- لز |حميد بن مسعدة قال» حدثنا حسين المعلم > وحدثنا مجاهد 
أبن موسى قال» حدثنا يزيد بن هروك قال ؛ حدثنا حسين المعلى >> وحدثنا حاتم 
ابن بكر الضبى قال » حدثنا عبد الأعلى » عن حسين المعلم > قال » حدثنا 
أبى » عن مرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده : أن" رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال فى خطبته يوم فتحمكة: فوا بحلفء فإنه لا يزيده الإسلام إلا شدة » 
ولا 'تحدثوا حلفا فى الإسلام . )١١‏ 

وف تبذيب الككال ؛ وتبذيب اللمذيب » فى ترحة داود » وق ترحمة «عبد الرحمن » (* : ١41١‏ » 
و 5 : 840 من تبذيب البذيب ) أن البخارى روى فى الأدب المفرد حديث « المستشار مؤمن » - 
من -طريق داود « عن عبد الرحمن بن محمد» هذا . وأن ذاك هو الدليل على أن المراد ب « ابن جدعان » 
هو م عبد الرحمن بن مم#مد » . والذى رأيته فى الأدب المفرد (ص : 4؟) هذا الإسناد حديث 
مطول » ولكن ليس فيه كلمة « المستشار مؤتمن » . فالظاهر أنهما يريدان أصل الحديث . ولكن 
رواية البخارى هى الى كشفت عن الصواب فى اسم وابن جدعان» . 

وجدة ابن جدعان - هذه - بجهولة » لم يعرف اسمها . وعندى أن جهالّاءلا تضر . فالغالب - 
فما أرى - أنها صحابية . لأن عبد الرحمن بن محمد تابعى » روى عن عائشة » وعن ابن عمر . فجدته 
يكاد العارف أن يون أنها صحابية » أو مضرمة على الأقل . والنساء فى تلك العصور م يعرفن باصطناع 
الروايات . ولذلك قال الذدى ف الميزان (م : #46 ) : «فصل فى النسوة المهولات . وما علمت 
ق النساء من امت » ولا من تركوها » : 

وقوله هنا « عن جدثه » - ف المطبوعة « عمن حدثه » ! وهو تحريف . وؤ. مطبوعة ابن كثير 
؟ : مس4 - حين ثقل هذا اديث عن الطبرى - و« عن ابن جدعان » حدثه» ! وهو تحريف 
أيفاً . وصوابه » كا أثبتنا «عن جدته» . وقد ثبت على الصواب فى مخعلوطة الأزهر من تفسير 
أبن كثير (؟ : ١#‏ لسخة مصورة عندى) , 

والحديث ذكره ا ميثمى فى مجمع الزوائد م : مب( . وقال : « رءاه أبو يمل» والطبراق . 
وفيه جدة ابن ألى مليكة » ولم أعرفها . وبقية رجاله ثقات» . 

و وجدة ابن أبى مليكة, : هى و جدة ابن جدعان, » لأن ابن جدعان - هنا - : هو 
عبد الرحمن بن محمد بن زيد بن جدعان » . فهو ابن أخى « عل بن زيد بن جدعان» » وقد نسبوا 
إلى جدم الأعلى . إذ « على بن زيد » : هوه عل بن زيد بن عبد الله بن أن مليكة زهير بن عبد الله 
أبن جدعان » . وإنما الذى اشتّبر عند المحدثين باسم وابن أب مليكة » - فهو « عبد الله بن عبيد الله 
ابن عبد الله بن أب مليكة زهير ...» . وهو ابن عم «على بن زيد» . 

)١(‏ الحديث : همه - حاتم بن بكر الفرى - شيخ الطبرى : هكذا ثبت -هنا اسم أبيه 
وبكر» . وقد مشى قى : 55579 بالتصغير « بكير » . وبينا هناك أنه ثبت فى التقريب والجذيب 
دبكرء . وفى الللاصة , بكير » . وها هو ذا الاختلاف وقع فى موضعين من الطبرى . ثم رجعت 


تفير سورة النساء : مم 6" 
ه6- حدثنا أيوكريب وعبدة بن عبد الله الصفار قالا » حدثنا محمد 
ابن بشر قال » حدثنا زكريا بن أنى زائدة قال » حدثى سعد بن إبراهم » عن 


أبيه » عن جبير بن مطمم : أن النبى صلى الله عليه وسام . قال 5 
الإسلام انا حلف كان فى الجاهلية » فلم يزده الإسلام إلا" شدة . ' 


إلى النسحة المخطوطة المصورة من تهذيب الككال » ص : 7١4‏ » فظهر أن ناحمها أسقط كلمة « بكر » 
فأثته « حاتم بن غيلان» » منوياً إلى جده . وهو سهو من الناسخ يقيئاً » لآنه أثبته قبل تر حمة 
« حاتم بن حريث » . ولوكات أصمله «حاتم بن غيلان » لأخره إلى موضعه ى حرف الغين فى آياء 
من أميه حاتم ع فيكون موضعه يعد وحام ين العلاء» . فبى الإشكال ق اسم أبيه كا هو ؟ 

وهذا الحديث رواء الطبرىعنا » مختصراً » بثلاثة أسانيد : عن « حميد بن مسعدة » عن حسين 
المعل  »‏ ثم عن « مجاهد بن موبى + عن يزيد بن هرون » عن حسين المعلم » . ثم عن «حاتم بن بكر 
الفدى » عن عبد الأعلى » عن حسين المعم ه . ثم يقول حسين المعلم « حدثنا أبى » عن عمرو بن 


. 
اصعيمة 06م 


وق هذه الأسانيد إشكالات : 

أولها : أن «حميد بن مسعدة» مات ستة 744 ء قن المحال أن يروى عن « حسين المعلر» » 
ويقول كا هنا - ٠‏ حدثنا حين المعل» . لآن حسيتاً مات سنة ١48‏ » فبين وفاتهما 9ه سنة ! ! 
والراجح عندى أن _كون الناحمون أمقطوا شيضاً بين حميد وحسين . 

وثاتهما : أن بوحسيناً المعم ٠‏ : هوه حسين بن ذكوان » . وهو يروى عن عمرو بن شعيب 

مباشرة . ولوكان هذا وحدء لكان هناك احئال أن يروى عنه أيضاً بواسطة أبيه . ولكن الإشكال 

فى أن ٠‏ ذكوان ٠‏ والد م حسين المع » ليس له ذكر فى دواوين الرجال بشىء من الرواية » ولا ذكر 
أحد .أن ابنه يروى عته . فأنا أرجح أيضاً أن يكون قوله هذا «حدثنا أب » زيادة خطأ من الناعمين . 

ويؤيد أن زيادة «حدثنا أنى » تخليط من النامين ‏ أن ابن كثير حين أشار إلى هذا الإسناد 
مارو ا ا بود هد ع د ا : وعبد الرحمن بن الحارث » 
عن عمرو بن شعيب » به» . فذكر أن حسيناً رواه عن عمرو بن شعيب . وم يذكر أنه و عن حسين 
عن أبيه» . 

وأما الحديث نفسه » فإته سيأق ممناء » من رواية محمد بن إحمق ع عن عمرو بن شعيب : 
/61 > موؤلة »2 ومن ررأية عبد الرحمن بن الحارث » عن عمرو : 4844 . ويأق تخريجه 
هناك ء إن شاء الل 

)١(‏ الحديث : ه44 - زكريا بن أبى زائدة الهمدافى الوادعى : ثقة معروف ع من شيو 
شعية والثورى . أخرج له اللماعة . 

سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف » قاضى المدينة : ثقة كثير الحديث ع وهو ثبت 
لا شك فيه . أخرج له الماعة . 


ذف ٠‏ تفسير سورة التساء :7م 

5 حدثنا حميد بن مسعدة ومحمد بن عبد الأعلى قالاء حدثنا بشر 
ابن المفضل قال ء حدثنا عبد الرحمن بن عق > وحدثى يعقوب بن إبراهم قال » 
حدثنا ابن علية » عن عبد الرحمن بن إبعق > عن الزهرى » عن محمد بن جبير بن 
مطعم » عن أبيه » عن عبد الرمن بن عوف : أن" رسول الله صلى الله عليه صلم 
قال : شهدت لف المطيئبين . وأنا غلام مع تمومتى » فا أحب أن لى حمر النعم 
وأنى أنتكمه - زاد يعقوب فى حديثه عن ابن علية . قال : وقال الزهرى : قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم : لم “يصب الإسلام حلفا إلا" زاده شدة . قال : 
ولا حل فى الإسلام . قال : وقد ألنّف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين "قريش 


)١( . والأنصار‎ 


أبوه « إبرهيم بن عبد الرحمن » : تابعى ثقة » من كبار التابعين . مترجر ى الهذيب . والكبير 
1 6282 ,رأين سعد ه وس سا مه ء واين أنى ساتم 1١١١/1/١‏ . 

« جبير بن مطمى : ساني معروف» من قريش» من بنى نوقل. قدم المدينة فى فداء أسارى بدر . 
ثم أسلم بعد ذلك . 

والحديث رواه أحمد فى المسند :- 158#8 ج 4 ص بام حلبى » من طريق زكريا » 
وهو ابن ألى زائدة - هذا الإسناد . 

وكذلك رواه هسل ١‏ . «لامء والبهى + : ++م - كلاهما من طريق زكريا . 

وذكره أين كثير ١‏ - ب صم رض ف من رءاية المسند . ثم أشار إلى أنه رواه مسلم ٠‏ وأبو 
داود » وابن جرير ©» والنساق: . 

() الحديث : +4مه - بشر بن المفضل بن لاحق البصرى : ثقة من شيوخ أحمد وإسحق 
وابن المدينى . أخرج له اللماعة . مترجم فى التهذيب » والكبير للبخارى /5/١‏ 84 © وابن أن حاتم 
ا“ . 

.وهذا الحديث رماه الطبرى بإستنادين من طريق عبد الرحمن بن [ححق . 

وعود:ة وعبد الرنمن بن إسمق بن عبد الله العامرى » . وهو ثقة» وثقه ابن معين وغيره» وأخرج 
له مسل . مترجم فى البذيب » واين أفى ساتم +/ر9/ 1م - 5١8‏ . 

« محمد بن جبير بن مط..م : تابعى ثقة . قال ابن [سحق: ركان من أعل قريش بأحاديثها » . 
مترجم فى التبذيب » والكبير للبخارى /١‏ 1/ مه » واين سعد ه : 61( - 68( » وابن أفى حاتم 
. 

والحديث رواه أحمد : هه١١‏ » عن بشر بن المفضل » عن عبد الرحمن بن إسمق - بهذا الإسناد . 

ثم روى أوله : 0975( » عن إسمعيل » وهو ابن علية » عن عبد الرحمن بن حمق . 


تفسير سورة النساء : مم يدك 

1 حلة] تمم بن المتتصر قال » حدثنا يزيد قال حدثنا محمد بن 
إسمق » عن عمرو بن شعيبٍ » عن أبيه » عن جده » قال : لما دخخل رسول الله 
صلى الله عليه وصسلم مكة عام النتح » قام خطباً فى الناس فقال : « يا أبها الناس » 
ما كان من حلف ف الجاهلية فإن" الإسلام لم يزده إلا" شدة » ولا حلف فى 
الإسلام » . 

4 - حدثنا أبو كريب قال حدئنا يونس بن بكير قال» حدثنا محمد 
ابن إحمق » عن عمرو بن شعيب» عن أبيه » عن جده » عن اننبى صل الله عليه 
وسلم نحوه . 

64 حدثنا أبو كريب قال» حدثنا خالد بن مخلد قال» حدثنا سلمان 


ابن بلال قال » .حدثئنا عبد الرنمن بن الحارث» عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » 
عن جده » عن الننى صلى الله عليه وسلم نحوه . )١(‏ 


© 000#ة# 


وكذلك روى البخارى أوله » فى الأدب المفرد » ص :الام » من طريق ابن علية . ووقم 
فيه هناك خطأ مطبعى » يصحح من هذا الموضمع . ا 

وهذأ الحديث ى حقيقته حديئان : 

أوها + حديث مطل + من. حدية عدا الرعو بن عوك : 
وثانهما : حديث مرسل . وهو قول الزهرى : « قال رسول الله صل الله عليه وسلم . . . » - إلى آخره . 

وقد فصلنا القول فى ذلك فى المسند : ١١٠68‏ . 

: هى ثلاثة أسانيد لحديث واحد . وقد مفى بنحوه‎ ٠» الأحاديث : باورو - ووره‎ )١( 
. 

يزيد - فق الإسناد الأول : هو يزيد بن هرون . 

عبد الرحمن - فى الإسناد الثالث : هوعبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أب ربيعة . 

والحديث رواء أحد فى المسند - ضمن حديث مطول : 5547 » عن يزيد بن هرون + عن 
محمد بن إحمق . وأشرقا إلى كثير من أسائيده هناك » وف الاستدراك : 07م . 

ورءاه البخارى فى الأدب المفرد » ص : عم - 4 » مختصراً كا هنا » عن خالد بن مملد » 
بالإستاد الأخير هنا . 

وذكره ابن كثير ٠‏ : 0م48 » عن الرواية : مه؟ه هنا . ثم أغار إلى الروأيعين : 4وره » 
الو . 
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114 تفسير سورة النساء : بوم 

قال أبوجعفر : فإذ كان ما ذكرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كييحا حت 
وكانت الآبة إذا اخشلف فى حككها منسوخ هو أم غير منسوخ 2١١١‏ غير جائز 
القضاء عليه بأنه منسوخ ‏ مع اختلاف الختلفين فيه » ولوجوب حككها ون 
النسخعنها وجه ييح '") إلا" بحجة يجب التسلم لماء لما قد بين فى غير موضع من 
كتبنا الدلالة” على صحة القول بذلك 29 ع **) فالواحب أن يكون الصحيح من القول 
فق تأويل قوله : « والذين عقدت أيعانكم فاتوهم نصيبهم »؛ » هو ما ذكرنا 
من التأويل » وهو أن قوله : « عقدت أيمانكم » من الحلف » وقوله : ١‏ فاتوهم 
نصيمهم » من النصرة وال معونة والنصيحة والرأئ » على ما أمر به من ذلك رسول” الله 
صلى الله عايه وسلم فى الأخبار الثى ذكرناها عنه - “2 دون قول من قال :« معنى 
قوله : فآتوه نصيبهم . من الميراث » ء وأن ذلك كان حكا ثم “نسخ بقوله: « وأولو 
الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله » » ودون” ما سوى القول الذى قلناه 
فى تأويل ذلك . 5 

وإذ' صَّممّ ما قلنا فى ذلك » وجب أن تكون الآية محكة لا منسوخحة”. 209 


)١(‏ فى المخطوطة والمطبوعة : «منسوخ هى» ء خطأ » صوابه ما أثبت 

(؟) سياق العبارة : « غير جائز القضاء عليه بأنه منسوخ . . . إلا بحجة يجب التسليم هام ؛؛ 
والذى بِينهما قيد اعترص به بين طرق الكلام . 

() انظر مقالته فى « الناسخ مالمنسوخ » ذما سلف : ١١١‏ »© /التعليق .١‏ »© و«المراجم 
هناك . 

(4) قوله: «فالواجب »٠...‏ جواب قوله آنفاً : 
صل الله عليه وسل صميحا » 

( ه) السياق : « فالواجب أن يكون الصحيح من القول . .. هوما ذكرنا من التأويل . 
دون قول من قال م . 

(1) ف المطبوعة والمخطوطة : « دون ما سرى القول » بلا واو عاطفة ٠‏ والصواب إثبات 
دواو العمطف » © عطفاً على قوله آنفاً : ودون قول من قال» . 

(7) أشكل عل ابن كثير هذا الموضع من كلام الطبرى فرواه عنه ثم قال : « وفيه نظر » فإن 
من الحلف. ما كان عل المناصرة والمعاونة » ومنه ما كان على الإرث » كا حكاه غير واحد من السلف 


و فإذ كان ما ذكرنا عن رسول الله 


تفسير سورة النساء : مم 4 


القول فى تأويلقوله ( إن أله كان عل كل شئه سيد 5 

قال أبو جعفر : يععى بذلك جل ثناؤه : انوا الذين عقدت أيمانكم نصيبهم 

من النصرة والنصيحة والرأى» فإن الله شاهد على ما تفعلون من ذلك » وعلى غيره 

من أفعالكم» مراع لكل ذلك» حافظ » حتى يجازى جميعكم على جميع ذلك 

جزاءه » أما المحسن” منكم المتبع أمرى وطاعتى فبالحسى © وأما المسىء” منكم 
امخالف أمرى ونبى فبالسوأى . 


8 *« 


ومعبى قوله : « شهيدا » » ذو شبادة على ذلك . )0 


وكا قال ابن عباس : كان المهاجرى يرث الأنصارى دون قراباته وذوى رحمه » حى نسخ ذلك . 
فكيف يقول : إن هذه الآية محكة غير منسوعة ء والله أعم» . 

وهذا الذى تعجب منه ابن كثير » قد بينه الطبرى » «أقام عليه كل مذهه » فى كل فاسخ 
ومنسوخ » وقد كرره مرات كثيرة فى تفسيره » وقد أعاده هنا عند ذكر النامخ والمنسوخ فقال: إن 
الآية إذ اختلف فى حككها منسوخ هو أم غير منسوخ » واختلف المختلفون فى حككها » وكان لنى 
النسخ عنها وإثبات أنها محكة وجه صيح . ل بجر لأحد أن يقفى بأن حكها منسوخ » إلا بحجة 
يحب التسليم لها . وقد بين أبو جعفر مراراً أن الحجة الى يحب التسليم لها هى : ظاهر القرآن » والخبر 
الصحيح عن رسول الله صل الله عليه وسل . أما تأويل ابن عباس أو غيره من الأ"مة » فليس حجة 
فى إثبات النسخ فى آية . لتأويلها على أنها محكة وجه صميح . 

فالعجب لابن كثير » حين عجب من أبى جعفر فى تأويله وبيانه . ولو أنصف لنقض حجة 
الطبرى فى مقالته فى الناسخ والمنسوخ » لا أن يحتج عليه ويتعجب منه » لحجة هى منقوضة عند الطبرى » 
قد أفاض فى نقضها مراراً فى كتابه هذا » وف غيرها من كتبه كا قال » رحم الله أبا جعفر » وغفر 
الله لابن كثير , 

: لام س ولام /" : لاؤ »؛ وؤز/؟‎ : ١ انظر تفسير و الشبيد» فيا سلف‎ )١( 
ولا/لا :4# ؟‎ 

جءرو1) 


٠4؟‏ تفسير سورة النساء : 4م 


القول فى تأويل قوله ( أل جَالٌ فَوَمُونَ عل ألنسَآء ما قل 
له ينضَهُمْ عل بض و أنمقوا ين" أخوالي' ) 

قال أبو جعفر : يعنى بقوله جل ثناقه : ٠”‏ « الرجال قوامون على النساء »» 
الرجال أهل قيام على نسائهم » فى تأديبين والأخذ على أيديين فها يحب عليين لله 
ولأنفسهم > « بما فضّل الله بعضهم على بعض » + يعبى : بما فضل الله يه الرجال 
على أزواجهم : من سوقهم إليين” مهورهن» وإنفاقهم عليين” أموالهم » وكفايتهم 
إباهن مون . وذلك تفضيل الله تبارك وتعالى إياهم عليين”ولذلك صاروا قامً 
عليين » نافذى الأمر عليين فها جعل الله إليهم من أهورهن . 

وبما قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 

ء ذكر من قال ذلك : 

4.٠‏ - حدثبى المثى قال» حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثى معاوية 
ابن صالح » عن على بن أنى ظلحة » عنابن عياس قوله : « الرجال قوامون على 
النساء » » يعنى : أمراء ع عليها أن تطيعه فيا أمرها الله به من طاعته » 
وطاعته : أن تكون محسنة” إلى أهله » حافظة" لماله . وفضله علها بنفقته وسعيه . 

.موحد المثى قالء حدثنا إسعق قال ء» حدثنا أبو زهير » عن 
جويبر » عن الضحاك فى قوله : « الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم 
على بعض » ء يقول : الرجل قائم” على المرأة » يأمرها بطاعة الله » فتَإن أبت فله 
أن يضر بها ضرباً غير مبرح » وله عليها الفضل بنفقته وسعيه . 

؟.مة ‏ حدثنا محمد بن الحسين قالء حدثنا أحمد بن المفضل قال. حدثنا 


. والسياق يقتضى ما أثبته‎ ٠» ف المطبوعة والحخطوطة : « يمى بذلك جل ثناؤه»‎ )١( 


نفسير سورة النساء : عم ؛ ان 


أسباط » عن السدى : ٠‏ الرجال قوامون على النساء » » قال : يأخذون على أيديين . 


الى .. )١(‏ 
ويود بوبهن . 


«.0ة ‏ حدثبى المثى قال» حدثنا حبان بن موسبى قال م أخبرفا ابن 


المبارك قال » سمعت سفيان يقول : « بما فضل الله بعضهم على بعض » » قال : 


* َه 9 


وذ كر أن" هذه الآبة نزلت فى رجل لطم امرأته » فخوصم إلى النبى صلى الله 


عليه وسام فى ذلك » فتضى لا بالقصاص . 
ه ذكر الخبر بذلك : 

- حدثنا محمد بن بشار قال» حدثنا عبد الأعلى قال» حدثنا سعيد . 
عن قتادة قال » حدثنا الحسن : أن رجلا لطم اءرأته » فأتت النبى صلى الله عليه 
وسلمء فأراد أن أيقصها منهء فأنزل الله : ه الرجال” قواءون على النساء بما فضمل الله 
بعضهم على بعض وبا أنفقوا من أمواهم )» فدعاه النى صلى الله عليه يسام فتلاها 
عليه » وقال : أردت أمراً وأراد الله غيرَه . 

ه.م؟ة ‏ حل تنابشر بنمعاذ قال » حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد» عن قتادة 
قوله ٠:‏ الرجال قوامون على النساء بما فض لاللهبعضهم عل بعض وبا أنفقوا من أمواهم 5 
ذكر لنا أن رجلا لطم امرآتهء فأتت النى صلى الله عليه وسام ٠‏ ثم ذكر نحوه . 

5 - حدئنا الحسن بن يحبى قال» أخخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر » عن قتادة فى قوله : « الررجال قؤامون على النساء » » قال : صلك رجل 
امرأنه » فأتت النى صلى الله عليه وسلم : فأراد أن "يقيدها منه » فأنزل الله : 
« الرجال قوامون على النساء » . 


)١(‏ ف المطبوعة وامخطوطة : « ويؤدبوهن » ٠‏ وهو سبو من الناسخ ٠‏ وق هامش امخطوطة 
حرف «طء دلالة على الحطأ » أو كأنه كان هكذا فى الأصل الذى نقل عنه » خطأ أيضاً . 


وإنء 


1 تفسير سورة التساء : مم 


.مه خدثنا ابن وكيع قال. حدثنا أنى » عن جرير بن حازم » عن 
الحسن : أن" رجلا من الأنصار لطم امرآئه + :قجاءت: تلتوسن ا ٠‏ فجعل 
النى ا ا ا ٠‏ فتزلت : ولا تشْحل” بالقرانر من" 
قبل أن شدى إليك وحية 1 [دورة طه : ]1١١4‏ © ولالت : « اليجال قوامون 
فل اننا ما فضل الله بعضهم على بعض )١0/‏ 

04مة ‏ حدثنا القاسم قال » حدثنا الحسين قالء حدثى حجاج » عن 
ابن جريج قال : لطم رجل” امرأته ؛ فأراد النى" صلى الله عليه وسلم القصاص . 
فبيناهم كذلك » نزلت الاية 

ويعة ‏ ىثنا حمد بن ال حسين قال حدثنا أحمد بن مفضل قال» حدثنا 
أسباط » عن السدى : أما « الرجال قوامون على النساء » » فإن رجلا" من الأنصار 
كان بينه وبين امرأته كلام" فلطمها » فانطاق أهلهاء فذكروا ذلك للنبى صلى الله 
عليه وسلم 2 فأخبرهم : « الرجال قوامون على النساء ) الاية . 

وكان الزهرى يقول : ليس بين الرجل وامرأته قصاص فيا دون النفس . 

سمو حدثنا الحسن بن يحى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال ٠‏ أخيرنا 
معمر » سمعت الزهرئ يقول : لو أن رجلا" شج امرأته أو “جرحها ٠‏ لم يكن 
عليه فى ذلك “قوّد” » وكان عليه العتقلء إلا" أن يعداو عليها فيقتلهاء فيقتل با .'") 

وأما قوله : « وبما أنفقوا من أموالم » » فإنه يعبى : وبما ساقوا إلهن من 
007 احورة ل طورة يكرا كتاف فيقول الحسن إنها نزلت فى ثأن المرأة الأنصارية » 
وذلك بالمدينة ولا ريب ء قول فيه نظر . : 
(؟) «القود» : القصاص . وى ٠‏ العقل » الدية وما أشهها . 
هذاء وتحسب ا مل أن يحفظ من صميح حديث رسول الله ل الله عليه سلء ما رواء 


البخارى ومس : «أيضرب أحد امرأته ٠‏ ثم يجامعها ى آخر اليوم » ء مما رءاه ابن ماجة : 
0 خيارم خيارم لنساتهم » . 


تفسير سورة النساء : وم يلف 

صداق » وأنفةوا عليين من نفقة » كنا : - 

١ه‏ حدثبى المثى قال» حدثنا أبو صالح قال » حدثيئ معاوية بن 
صالح » على على بن أبى طلحة ؛ عن ابن عباس قال : فضله عليها بنفقته وسعيه . 

97 حلب المثى قال »؛ حدثنا إسحاق قال » حدثنا أبو زهير » عن 
جويبر » عن الضحاك ؛ 

415 - حدثىى المثى قال» حدثنا حبان بنموسى قال » أخيرنا ابن المبارلك 
قال » ممعت سفيان يةول : « وبما أنفقوا هن أمواهم » » بما ساقوا من المهر . 

قال أبو جعفر : فتأويل الكلام إذآ : الرجال قوامون على نسائهم » بتفضيل 
الله إياهم عليين » وبإنفاقهم عليين” من أمواهم . 

و ها » الى فى قوله : « بما فضل الله ؛ » والتى فى قوله : « وبما أنفقوا »» 


ف معبى المصدر . 


فت © بي 
3 


1 5 6 5 و ا 1 1 : 
القول فى ناويل قوله ( فلاحت قيتّت حفظت للقي 
عما حَفظ أن ) 
قال أبو جعفر : يعى بقوله جل ثناقه : « فالصالحات ٠‏ » المستقيمات 
الدين 3 العاملاات بالحجير (كاقكى 2 
5 حدثى الملى قال» حدثنا حبان بن موسى قال » حدثنا عبد الله 
ابن المبارك قال » سمعت سفيان يقول : « فالصالحات » ء يعملن بالخير . 


6 انظر تفسير والصالح » فيا سلف م : ١و/5:.مم/ن:‏ .م١‏ 


١ 154‏ تقسير سورة التساء : 84 
وقوله : « قانتات ) » يعبى : مطيعات لله ولأزواجهن 57ت 

ة ‏ حدثى محمد بن مرو قالء حدثنا أبو عاصم » عن عيسى ؛ 
عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد : « قانتات » » قال : مطيعات . 

مو حدثنى المثى قال حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجيح ء عن مجاهد : « قانتات ٠‏ » قال : مطيعات . 

بومو ‏ حدئنا المثنى قال » حدثنا أبو .حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجيح » عن مجاهد » مثله . '") 

4 حدثبى على بن داود قال» حدثنا 7 صالح قال » حدثى معاوية 
ابن صالح » عن على بن أىطلحة » عن ابن عباس .: « قانتات » » مطيعات . 

44 حدثنا الحسن بن معاذ قانل» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد » 
عن قتادة : « قانتات » » أى : مطيعات لله ولأزواجهن . ظ 

.او حدثنا الحسن بن يحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال» أخبرنا معمر» 
عن قتادة قال : « مطيعات ) . 

ومو حدثنا محمد بن الحسين قال» -حدئنا أمد بن مفضل قال» حدثنا 
أسباط . عن السدى: ١‏ القانتات » » المطيعات . 

الامو حدثبى المثى قال » حدئنا حبان بن موبى قال » أخيرنا ابن 
الممارك قال : سمعت سفيان يقول فى قوله : « قانتات » » قال : مطبعاتلأزواجهن . 


وقد بينا معنى « القنوت » فما مضى » وأنه الطاعة » ودللنا على مة ذلك من 


الشواهد. بما أغهى عن إعادته ٠‏ 9) 


#0 


)١(‏ الآثر . بومه ‏ هذا الأثر زدته من المخطوطة وقد حذفته المظبوعة » وقد أحسن فى 
حذنه لأنه تكرار لا ممنى له للذى قبله » ولكنى أثبته هنا مخافة أن يكون الناسخ ,قد تجاوز بصره » 
فوضع الإسناد مرة أخرى كا هواء ويكون ق الإستاد خلاف أغطأء نظره . 

(؟) انظر ما سلف ؟ : 8"ه 2 54اه/ه م - 1/1 و 1 


تفسير سورة التساء 00# 0 هوم 


وأما قوله : « حافظات للغيب » »© فإنه يعبى : حافظات لأنفسهن عند غيبة 


أز واجهن عنهون : فروجهن وأموالمم » وللواجب عليبن من حق الله ى ذلك وغيره » 


كما 

*0ة ‏ حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد » عن" 
قتادة : «حافظات للغيب » » يقول  :‏ حافظات 1 استودعهن ألله من حقّه » 
وحافظات لغيب أزواجهن . 

654 - حل | محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن مفضل قال» حدثنا 
أسباط » عن السدى : «حافظات لافيت بما حفظ الله » يقول : تتحفظ على 
زوجها ماله وفرجها حتى يرجع » كا أمرها الله . 

هم _ حل نا القامسم قالع حدثنا الحسين قال. حدث. حجاس . عر. ابء٠‏ 

سم * ى حجاج » عن ابن 
جريج قال : قلت لعطاء ما قوله : « حافظات للغيب » » قال : حافظات للروج . 

5 - حدثى زكريا بن يحبى بن أنى زائدة قال» حدثنا حجاج قال» 
قال ابن جريج : سألت عطاء عن « حافظات للغيب » » قال : حافظات للأزواج . 

931 حدثى المثى قال» حدثنا حبان بن موسى قال» أخبرنا ابن 
الميارك قال » سمعت سفيان يقول : « حافظات للغيب » » حافظات لأزواجهن » 
لما غاب من شأنهن . 

حدتى المثى قال » حدثنا أبو صالح قال » حدثنا أبو معشر 
قال » حدثنا سعيد بن أبى سعيد المقبرى » عن ألى هريرة قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : خير النساء امرأة” إذا نظرت إليها سرتك » وإذا أمرتها 
أطاعتك » وإذا غبت عنها حفظتك فى نفسها ومالك . قال : ثم قرأ رسول الله 
صلى الله عليه وسام : « الرجال قوامون على النساء» الآية . )١١‏ 


مج د د عويب م 0 
)١(‏ الأثر : مومه فى المطبوعة والنمحطوظة : م سعيد عن أفى سعيد المقبرى ». ٠‏ وهو 


لما 


ا تفسير سورة النساء : 4م 


قال أبو جعفر : وهذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه صلم يدال' على #مة 
ما قلنا ى تأويل ذلك ء وأن معناه : صالحات” فى أديانبن» ٠طيعات”‏ لأزواجهن » 
حافظات لم ق أنفسين” وأموالمم . 

ص نْ ف 

وأما قوله : « جما حفظ الله » » فإن القرأة اختلفت ق قراءته . 

لل ل وم قير ٠‏ 2-6 ا : 

فقرأته عامة القرأة فى جميع أمصار الإسلام : ل( عا حفظ أله 4 » برقع اسم 
و الله ) » على معرى : يحفظ الله إياهن إذ صيرهن” كذلك » كنا : - 

ومو حدثبى زكريا بن يحى بن ألى زائدة قالء حدثنا حجاج قال» 
قالابن جر يح سألت عطاء عن قوله : و بما حفظ الله و» قال يقول : حفظهن الله . 

وما ب سحكثى المثذى قال » حدثنا حبان بن موسى قال» أخبرنا ابن المبارك 
قال : سمعت سفيان يقرل فى قوله : « بما حفظ الله» ء قال : يحفظ الله إياها » 


أنه جعلها كذلك . 
٠‏ خ #0 
وقرأ ذلك أبو جعفر “يزيد بن القتمتماع المدنى ”1 : ليا حَفظ الله ) يعى : 
علا لامر عنتما سيتبين لك من تخر نجه ؛ أخرجه أبو داود الطيالسى فى مستده : #05 من حديث 
أبى معشر » عن سعيد بن أف سعيد المقيرى © وذكر ابن كثير فى تفسير + : +48 ء أن ابن أبى 
يب » عن أى دواود الطيالسى» عن محمد بن عبد الرحمن بن ألى ذئب + 
عن سعيد المقبرى © به سراء» . فإن يكن ذلك كذلك ٠»‏ فقد أخطأ ابن أنى حاتم فى روايته عن 
أبى داوده » فالثابت ق مسنده أنه من حديثه عن ألى معشر ع ولعله وهم » فَإن الآثار الى قبله 
مباشرة » رءاها أبو داود من طريق ابن أفى ذنب عن سعيد بن أن سميد المقيرى . 
وهذا الأثر نسبه السيوبلى فى الدر المنثور * : ١٠6١١‏ © لابن المنثر » ماين أبي حاتم » 
والحا كم ء والبيق فى سنئه . والذى وجدته ف المستدرلك للحا "م ؟ . ودلا ء من طريق اين عجلان » 
عن سعيد بن أفى سعيد المقبرى ؛ عن أن هريرة » بمعناء بقير عذا اللفظء مختصراً ء وقال : «صصوح 
على شرط مسل ء وم يخرجاء» . ول أعرف مكانه من ستن البيجق . 
000 وأبر جعفر : يزيد بن التدقاع المدنى امخزوى » مول عبد الله. بن عياش بن أبى ربيعة 
المخزوبى » أحد القراء المشرة » تابعى مشهور كبير القدر ؛ أتوا به إلى أم سلمة أم المؤيئين » وهو 
صغير » فسحت عل رأسه ودعت له بالبركة » وصل ياين عمر . كان إمام أهل المدينة فى القراءة 
فسمى و القاريئ » قال ابن معين : و كان ثقة قليل الحديث » . طبقات القراء ؟! : 84-81" . 


ياتم « رءآه عن يوس إن سم 


تفسير سورة النساء : 4» يدك 


بحفظهن” الله فى طاعته وأداء حقه بما أمرهن من حفظ “غيب أزواجهن » كقول 
الرجل للرجل : دما حفظت الله فى كذا وكذا و» بمعنى : ما راقيته ولاخعفلت” . (1) 
#0 اه# 
قال أبو جعفر : والصواب من القراءة فى ذلك ما جاءت به قرأة المسلمين من 
القراءة ميث بقطع عذر من بلغه ويثبنت عايه “حجته » دون ما انفرد به أبو جعفر 
فشل” عنهم : وثلك القراءة برفم اسم د الله » تبارك وتعالى : 9 حَفظ أنه 4 مع 
صحة ذلك فى العربية وكلام العربء وقبح نصبه فى العربية» لحروجه عن المعروف 
من منطق العرب . 
وذلك أن العرب لا تحذف الفاعل” مع المصادر » من أجل أن" الفاعل إذا 
حذف معهالم يكن للفعل صاحب معروف . 
وق الكلام متروك استغبى بدلالة الظاهر من الكلام عليه من ذكره» ووعناه : 
فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله » فأحسنوا إلبين وأصاحوا . 
ل بميز لما 
وكذلك هو فها ذكر فى قراءة أبن مسعود . 
الالاة ‏ حلثبى المثى قال» حدثنا إسعق قال » حدثنا عبد الرحمن بن ألى 
حماد قال » حدثنا عيسى الأعمى » عن طلحة بن مصرف قال : فى قراءة عبد الله 
5 5 مم - 7 0 ا“ > ّ١؛‏ 4 لببير 
(لصّرلات تآنتات” حانظات” لتيب عا حنظ الله فأضلحوا إلسمين 
ل ا 
واللأنى تَحَاون” ورهن" ) . 
مامه حدثنا محمد بن الحسين قال » حدثنا أحمد بنمفضل . قال » 
حدثنا أسباط » عن السدى : ( فالصالحَات قانتات” حافظات إلغيئب ©) حفظ 
2)00 فى امخطوطة : ٠‏ راقيته ولا خفته » ء وف المطبوعة : « راقبته ولاحظته » وصواب قراءة 
المخطوطة ما أثبت » بزيادة «ماء قبل « رأقبته » » وقوله : وولا شفته» من اللموف . 


14 تفير سورة النساء : عم 

ملالاو حدثبى على بن داود قال, حدثنا عبد الله بن صال قال » حدثى 
معاوية بن صالح » عن على بن أنى طلحة » عن ابن عباس قوله : « فالصالحات 
قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله و» فأصلحوا إليهن . [ 

مه حدثبى على بن داود قالء حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثى 
معاوية» عن على بن أنى طلحة ء عن ابن عباس قوله : « فالصالحات قانتات 
حافظات للغيب با حفظ الله » » يعنى : إذا كن هكذا » فأصلحوا إليين . 


5 1 : 1 عع د دع ساس > 5 عراس 
القول فى تأويل قوله ( وَألتى محاهُون نشوزهن” فعظوهن” )'"' 
57 7 2 شياع . ٠‏ ع .- 
اختلن أهل” التأويل معن قوله : « واللاتى تخافون 'نشوزهن” » . 
فمَال بعضهم : معناه : واللاتى تعلمون نشوزهن . . 
ووجه صرف (الحوف ) > فى هذا الموضع » إلى « العام » » ف قول هؤلاء / 
00 : 
نظير صرف ١‏ الظن » إلى « العلم » » لتقارب معنييهبما » إذ كان « الظن » » 
شكناء وكان « الحوف» مقروناً برتجاء » وكانا جميعاً من فعل المرء بقلبه "2 , كما 
قال الشاعر : زشيق 


اغا م 


07 100 8 2 2 ا 0 64 . 1 
ولا تدافتتى فى الْقلآَّ فإذنى | أَخَافمإذَامامت أن لآ أذوقي)0» 


معناه : فإننى أعلم » وكا قال الآخخر : *) 


)1 م يذكر ف المخطوطة والمطبوعة :و فعظوهن »6 مع أنه فسرها بعد » ولم يفردها عن هذا ا موضع 5 


( ؟) انظر تفسير الحوف » فما سلف مار ههه )ء [هه . 

(+) هو أبو محجن الثقى . 

(4) سلف البيت وتخريحه فى م: ١هوء‏ وأزيد هنا » معاف القرآن للفراء .ا : »١86 ٠ ١45‏ 
اختلاف يسير فق الرواية » ونسيت هناك أن أرده إلى هذا الموضع » فألحق ذلك مكانه هناك . 


مع 
(ه) هو أبو النول الطهي . 


وقال حماعة من أهل التأويل : معبى «الحوف» ى هذا الموضع 1 
الحوف الذى هو خلاف: الرجاء ». قالوا : ومعنى ذلك: إذا رأيتم منهن ما تخافون أن 
ينشزن علدكم » من نظر إلى ما لا ينبغى لطن أن ينظرن إليه » وريدخملن ويخرجن » 
واستربتم بأمرهن » فعظوهن واهجروهن" . ومن قال ذلك محمد بن كعب . ! 

وأما قوله : « نشوزهن » » فإنه يعبى : استعلاء هن على أزواجهن » وارتفاعهن 

ى 306 : . 5 - 2 0 
عن فرشهم بالمعصية مهن » والحلاف عليهم فها لزمهن طاعتهم فيه » بغضاً مهن 

وأصل « النشوز » الارتفاع. ومنه قيل للمكان المرتفع من الأرض ١:‏ تشتر » 
وونشازع ”) 

ح و فعظوهن » » يقول : ذكروهن الله 3 وخو فوهن وعيد ه » فى ركوها 
ما حرم الله عليها من معصية زوجها فما أوجب عليها طاعته فيه . (4) 

وبنحو ما قلنا ى ذلك قال أهل التأويل . 

.2 ذكر من قال : والنشوز » ؛ البغض” ومعصية” الزوج . 
وعامه ‏ حدئنا محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن مفضل قال » حدثنا 


: ١ سلف تخريحه وشرحه ما مضى م : ٠.هه ء وبأزيد هنا معاق القرآن للفراء‎ )١( 
. أنك عاتى » » وهو خطأ فاسد » وهو ف الخطوطة غير منقوط‎ ٠ 1368؟. وكان ف المطبوعة هنا‎ © 5 

(؟) سيأق خبر محمد بن كعب القرظى ٠‏ يرتم : #47ة . 

(7) انظر تفسير والنشوز» » و «النشز» فذما سلف هو : هملاع 6 095اة . 

(؛:) انظر تفسير والرعظ . فما سلف ؟ : ٠م8١ 5/١8( ٠‏ : 4١/ل‏ : #”5 ا . 


5 تفسير سورة النساء : 4م 
أسباط » عن السدى : « واللاتى تخافون نشوزهن » » قال : بغضون . 

- حدلرُبى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد فى قوله : 
« واللالى تخافون نشوزهن » » قال : الى تخاف معصيتبها . قال : ١‏ النشوز » » 
معصيته وخلافه . 

لل لجل ل بى المتى قال». حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدئى 
معاوية» عن على بن أنى طلحة» عن ابن عباس قوله --- تخافون' نشو زهن »» 
تلك المرأة تنشز » 2١١‏ وتستخف بحق زوجها ولا تطيع أمره . '" 

1 حدتى المثى قال» حدثنا إسحق قال» جدثنا روح قال » حدثنا 
ابن جريج قال » قال عطاء : ١‏ النشوز » ؛ أن تحب فراقته» والرجل” كذلك . 

0غ 
ه ذكر الرواية عمن قال ما قلنا ى قوله : « فعظوهن 6. 

ؤعمة ‏ حدثى المثى قال» حدثنا عبد الله بن صالح قال» ‏ .حدثنا معاوية» 
عن على بن أنى طلحة » عن ابن عباس : « فعظوهن » » يعى : عظوهن بكتاب . 
الله . قال : أمره الله إذا نشزت أن يعظها ويذككرها الله و يعظم حقله عليها لزيد 

٠‏ حددبى المثى قالء حدثنا أبو -حذيفة قال» حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجيح » عن مجاهد : « واللانى تخافون نشوزهن فعظوهن » » قال : إذا 
نشزت المرأة عن فراش زوجها يقول لها : « اتتى الله وارجعى إلى فراشك » ! فإن 
أطاعته » فلا سبيل” له عليها . 

1 اسجلر بى المثى قال» حدثنا عمرو بن عون قال » ا 
)١( <<‏ ف المطبومة والخطوطة : «قيل الرأة تنشز» ء وهو كلام فاسد جدا » والصواب من 
الدر المنشثور * : 4ه١‏ » ١١6‏ » و/السئن 92 02 8 

(؟) الأثر : بمسو - رراء الببيق ف السئن ١‏ : #.” » من طريق عمان بن سعيد » 


عن عبد الله بن صالح » ,مثله مطولا » وسير وى الطيرى جزباً منه برقم : 94.89 ثم يلم : 95036 , 
() الأثر : وممو - سين الببى م : #.0 ٠»‏ وافظر التعليق عل الأثر : 9580 . 


تفسير سورة النساء : 7 ام 

عن يونس . عن الحسن قال : إذا نشزتالمرأة على زوجها فليعظها بلسانه . يقول : 
يأمرها بتقوى الله وطاعته . 

45 - حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا ألى » عن موسى بن عبيدة » عن 
. محمد بن كعب القرظى قال : إذا رأى الرجل خخفة” فى أبصرهاء ٠١‏ ومدخللها 
ومخرجها . قال يقول لها بلسانه : « قد رأبت منك كذا وكذا » فانتهى» ! فإن 
أعنتبت » فلا سبيل له عليها . وإن أبت » هجر مضجعها . 9) 

"4 حددثبى المثى قال حدثنا حبان بن موسى قال » حدثنا ابن المبارك 
قال » أخبرنا شبل » عن ابن ألى تجيح » عن مجاهد فى قوله : « فعظوهن » ع 
قال : إذا تشزت المرأة عن فراش زوجها » فإنه يقول لها : « ات الله وارجعى » . 

4 - حدثنا ابن وكيع قال. حدثنا ألى » عن إسرائيل » عن جابر » 
عن عطاء : « فعظوهن » » قال : يالكلام . 

6 حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال » حدثنا حجاج » عن ابن 
غررين اتزله واتتطرفن ون فال +ابالأليك: 

5 لحدثُد| ابن حميد قال حدثنا حكام» عن عمرو بن ألى قيس » 
عن عطاء » عن سعيد بن جبير : « فعظوهن » » قال : عظوهن باللسان. 7) 


)١(‏ ف المطبوعة : « إذا رأى الرجل تقصيرها فى حقه » ٠»‏ وعلق عليه بقوله : « فى بعض 
النسخ : إذا رأى الرجل خفة فى بصرها » وفى مدغلها وتخرجها » ؛ والذى فى بعض النسخ » هو الذى 
فى مخطوطتنا » مع حذف و فى » قبل « وق مدخلها » » وهذا هو الصواب المحض » والذى فى المطبوعة 
لاشك فى أنه تصرف قبيح من فاسخ . وذلك أن أيا جعفر ذكر هذا آلفاً ص : وهم س . ه . 
« إذا رأيم منهن ماتخافون أن ينشزء من نظر إلى ما لاينبغى لمن أن ينظرن إليه »» ونسبه إلى محمد 
ابن كعب القرظى» وهذا هو معى « وخفة ى بصرهاءوءأى :أنها تطمح ببمرها إلى غيره من الرجال . 

(؟١)‏ الآثر : مومه - سيأق آخره برقم : 9854 . وقوله : «ومدخلها ويخرجها» 
بالنصب فيهما عطفاً على قوله : ه خفة ‏ » وهى مفعول « رأى » . وقوله : « أعتبت » » من قولك : 
« أعتبئى فلان » ٠‏ إذا ترك ما كنت تجد عليه من أجله » ورجع إلى ما أرضاك عنه » .بعد إتطالله 
إياك عليه . 


(؟) الأثر : 5ومه - « عمرو بن أن قيس الرازف » » مضت ترحته برقم : 5611م . 


ه/؛ 


كن تفسير سورة النساء : 84 


القول فى تأويل قوله ( وَأْهْجِروهن فى لْمَسَاجِع 1 

قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك . 

فقال بعضهم : معنى ذلك : فعظوهن فى نشوزهن عليكم » أيها الأزواج » 
فإن أبينَ مراجعة الح" فى ذلك والواجب عليين لكم » فاهجر وهن بترك جماعهن 
فى مضاجعتكم إياهن . 

ه ذكر من قال ذلك : 

40 "؟ ‏ -حلبى المنى قال» حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثى معاوية 
ابن صالح » عن على بن ألى طلحة» عن ابن عباس قوله :و فعظوهن واهجر وهن 
فى المضاجع » » يععى : عظوهن» فإن أطعنكم » وإلا" فاهجروهن . 

4 - حل ثبى محمد بن سعد قال» حدثى ألى قال » حدثى عمى قال 
حدثى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس : « واهجروهن ف المضاجع » » يعى 
بالهمجران : أن يكون الرجل وامرأته على فراش واحد لا يجامعها . 

4 حدثنأ ابن حميد قال حدثنا جرير » عن عطاء بن السائب » عن 
سعيد بن جبير قال : الحجر هجر االجماع . ظ 

٠ه"‏ ة ‏ حلا محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن مفضل قال» حدثنا 
أسباط » عن السدى : أما « تخافون نشوزهن » » فإن على زوجها أن يعظها ١‏ 
فإن لم تقبل فليهجرها فى المضجع . يقول : يرقد” عندها ويوليها ظهره ويطؤها 
ولا يكلمها - هكذا فى كتالى : « ويطزها ولا يكلّمها » . )١‏ 


» قوله : و هكذا فى كتاني » من كلام أب جعفر الطبرى » وهذه دقة متناهية » وأمانة بالغة‎ )١( 
مع مخافة فساد الممنى من وجوه » ولكنه أثبته كا وجده فى كتايه » ممافة أن يكون عنى أن الحجر هجر‎ 
الكلام وحده » لا هجر الوطء و إن كان الراجح خلاف ذلك » وإلا لضمه إى القول التالى » وذ كره‎ 
. مع الآثار الى فى معناه هناك‎ 


تفسير سورة التساء : 4 وبين 


) حدثيى المثى قال. حدثنا عمرو بن عون قال» حدثنا هشم‎ ١ 
: عن جويبر » عن الضحاك ىق قوله : « واهجروهن فى المضاجع » ء قال‎ 
. يضاجعها » ويبجر كلامها » ويولّيها ظهره‎ 

0 حلثى المبى قال» حدثنا حبان بن موسى قال» حدثنا ابن المبارك 
قال » أخبرنا شريك ء عن عطاء بن السائب » عن سعيد بن جبير » عن ابن 
عباس : « واهجروهن ف المضاجع » » قال : لا يجامعها . 

وقال آخرون : بلمعى ذلك : واهجروا كلامتهن فى تركهن مضاجعتكم , )٠(‏ 
حتى يرجعن إلى مضاجعتكم . 

: ذكر من قال ذلك‎ ٠ 

4061 - حدثنا أبو كريب وأبو السائب قالاء حدثنا ابن إدريس» عن 
الحسن بن عبيد الله ؛ عن أنى الضحى » عن ابن عباس فى قوله : ٠‏ واهجروهن 
ف المضاجع ( » أنما لا تغرك فى الكلام » ولكن المجران فى أمر المضجع 1 

4 - حدلثنا ابن حميد قال . حدثنا يحيى بن واضح قال » حدثنا أبو 
حمزة » عن عطاء بن السائب » عن سعيد بن جبير : « واهجروهن ف المضاجع » . 
بقل : حت بأنين مضاجعكم . 1 

حدثنا ابن حميد قال ؛ ددثنا حكام » عن عمرو » عن عطاء » 
عن سعيد بن جبير ٠:‏ واهجروهن فى المضاجع », فى اللجماع  .‏ - 

905 حدثى المثى قال» حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثى 
معاوية بن صالح » عن على بن أنى طلحة » عن ابن عباس «١‏ واهجروهن فى 
المضاجع »» قال: يعظها » قإن هى قبلت» وإلا” هجرها فى المضجع »ولا يكلمهاء 


, ف المطبوعة : «واهجروهن واهجروا» » وأثبت ما فى المخطوطة‎ )١( 
. الأثر وهمه  هنا الآثر مكرر ف الخطوطة بنصه مرة أخرى‎ )١( 


64 تفسير سورة النساء : 4م 
من غير أن “يذر نكاحها » وذلك عليها شديد" . )١(‏ 

اهمة ‏ حدثبى المثى قال» حدثنا حبان بن موسى قال» أخبرنا ابن المبارك 
قال » أخبرنا شريك » عن خصيف » عن عكرمة : ٠‏ واهجروهن فى المضاجع » » 
الكلام والحديث . ٠‏ ا 

[وقال آخرون : بل معى ذلك : ولا تقربوهن فى فرشهن » حتى يرجعن 
إلى ا : 

ه ذكر من قال ذلك : 

مهم 4‏ حدثنى الحسزبن زريق الطهوى قال» حدثنا أبو بكر بن عياش » 
عق تون عن مجاهد ى قوله : « واهجروضن ق المضاجع » » قال : 
لامعو +7 ؛ٍ 

وهو حدثنا ابن حميد قال,» حدثنا جرير » عن مغيرة» عن الشعبى 
قال : المجران أن لا يضاجعها . 1 

: وبه قال » حدثنا جرير » عن مغيرة » عن عامر وإبراهم قالا‎ 4*٠ 
. الحجران فى المضجع » أن لا يضاجعها على فراش‎ 

1م؟ ‏ حدثبى يعقوب بن إبراهم قال» حدثنا هشم قال» أخبرنا مغيرة 
عن إبراهم والشعبى أنهما قالا فى قوله : « واهجروهن فى المضاجع » » قالا : 
هجر مضاجعتها حتى ترجع إلى ما يحب . 

!مو حدثنا محمد بن المثى قال» حدثنا محمد بن جعفر قال » حدثنا 


, الآثشر : بدوعه هذا تتمة الأثر السالف رقم : 18817 » فانظر التعليق عليه هناك‎ )١( 
» (؟) ها بين القسين » ساقط من الخطوطة والمطبوعة » واستظهرته من مما الآثار التالية‎ 
. وهو القول الثالث من الأقوال الأربعة فى تفسير الآية‎ 

»2 الأثر : موس. - «رالحسن بن زريق الطهوي الكو » , روى عن سفيان بن عييئة » 
وأفى بكر بن عياش » و ماعة . قال العقيل : «٠‏ يحدث عن ابن عبييئة يحديث ليس له أصل من حديث 
ابن عيينة » يمنى حديث أنس : ويا أبا عمير » ما فمل النغير » . فاعتدل له ابن عدى فقال : 
ول أر له أنكر منه » فا أدرى : وم فيه . أو أخطأ » أو تعمد » وبقية أحاديثه مستقيمة » . 
مترجم فى لان الميزان * : 0٠م‏ » م.م © وابن أن حاتم ٠١/8/1١‏ . 


تفسير سورة النساء : 4؟ ع 
شعبة »عن مغيرة . عن إبراهم والشععى أنهما كانا يقولان « واهجروهن ى 
المضاجع » » قالا يهجرها ى المضجع 

مدمو ‏ حدثزا المثبى قال» حدثنا حبان قال » حدثنا ابن اللمبارك قال » 
حدثنا شريك »عن خصيف» عن مقسم: « واهجروهن ف المضاجع » » قال : 
هجرها ى مضجعها : أن لا يقرب فراشها . 

4ه حدثذا ابن وكيع قال . حدثنا أنى » عن موسى بزعبيدة » عن 
محمد بن كعب القرظى قال : « واهجر وهن ق المضاجع ؛ » قال : يعظها بلسانه » 
فإن أعتبت فلا سبيل له عليها » وإن أبتْ هجر مضجعها . '') 

هدمو _حدثنا الحسن بن يحبى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال» أخبرنا معمر» 
عن الحسن وقتادة فى قوله : ( فعظوهن واهجر وهن » » قالا: إذا خاف نشوزها 
وعظها . فإن قبلت » وإلا هجر مضجعها . 

5 حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال» -حذثنا سعيد » عن 
قتادة : « واهجروهن ف المضاجم » » قال : تبدأ يا ابن آدم ء فتعظها » فإن 
أبت عليك فاهجرها - يعى به : فراشتها . 

وقال آخرون : معبى قوله : ٠‏ واهجر وهن فى المضاجم ؛ ٠‏ قولوا لحن من القول 
'هجثراً فى تركهن” مضاجعتكم . 

ه ذكر من قال ذلك : 

دمو حدثنا الحسن بن يحى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال» أخبرنا 
الثورى » عن رجل » عن ألى صالح » عن ابن عباس ف قوله : « واهجروهن ف 
المضاجع ٠‏ » قال : يهجرها بلسانه » يلظ ها بالقول » ولا يدع جماعها . 

م4 وبه قال » أخبرنا الثورى » عن خخصيف » عن عكرمة قال : إتما 


»#848 : الآثر : 4ومه - هو بعضي الأثر السالف رقم‎ )١( 
ج001‎ 


ه/. 


كآمم تفسير سورة الساء : 4 


الهجران بالمنطق : أن" يغلظ لا » وليس بالجماع . 

حدثبى يعقوب بن إبراهم قال» حدثنا هشم قال أخبرنا مغيرة » 
عن ألى الضحى ف قوله : «واهجروهن ف المضاجع » . قال : يبجر بالقول » 
ولا بجر مضاجعتها حتى ترجع إلى ما يريد . 

امه ىنا الممنى قال حدثنا حبان بن مويبى قال» أخيرنا ابن المبارك 
قال » حدثنا عبد الوارث بن سعيد ء عن رجل » عن الحسن قال : لا بجرها إلا" 
فى المبيت » ف المضجع . ليس له أن يبجر ف كلام ولا شىء إلا” فى الفراش ‏ 

اله حدثبى المثنى قال» حدثنا إسمق قال » حدثى يعلى » عن سفيان 
ف قوله : « واهجروهن فالمضاجع » . قال : ف مجامعتهاء ولكن يقول لها : «تعالى » 
وافعلى » » كلامآ فيه غلظة . فإذا فعلت ذلك » قلا يكلّفئْها أن تحبهء فإن قلبها 
ليس فى يديها . 


قال أبو جعفر : ولا معنى ( « الحجر » فى كلام العرب إلا" على أحد ثلاثة 
لحف , 
أحدها : وهجر الرجل كلام الرجل وحديثه ٠‏ » وذلك رفضه وتركه . يقال 
منه : و هجر فلان أهله يبجرها هجراً وهجراناً » . 
والآخر : الإكثار من الكلام بترديد كهيئة كلام الحازئ ٠‏ يقال منه : 
و هجر فلان” فى كلامه بجر هتجئراً و إذا هذى ومداد الكلمة''! > و ومازالت 
تلك هجيراه 2 وإمجيراه » ء ومنه قول ذىالرمة : 
0 خط وَالأَقْد الجتة َأنْسَسََالْوَبْلهجَيرَاموَالصرب2 
1)- ها" اشير خل « المجرهه لفل الصفة قلما تصيها فى كتب اللغة » فأثيها هناك . 
(؟) ديوافه : 1١‏ » والبيت من قصيدته الناصعة ٠‏ وهو من الأبيات الى وصف فيها مر 


البحش » وصائدها من قبيلة جلا ؛ جاءت الحمر ظلاء إلى الماء ٠‏ وتضى لها الصائد قد أعد سهامه » 
فلما وردت الحمر حين دعاها خرير الماء لسكب » وم تكد تشرب منه نفباً تكسر ما تللى من حرارة 


تفسير سورة النناه + #4 03 
والثالث : و هتجر البعير » » إذا ربطه صاحبه ب « المجار » » وهو حبل 
دبك 2 حقويها ورسغها » 2١‏ ومنه قول امرئ القيس : 
ات هلكا بنجاف البيط فكاد ت' جد إذاك اليجا 9 ' 
0 الذى فيه الغلظة والأذى » فنا هو « الإهجار » ء ويقال منه : 
و أهجر فلان فى منطقه ‏ - إذا قال « الجر », *' وهو الفحش من الكلام - 
« بجر إهجاراً وهنجراً ) 


© نا 


فإِذ كان لاوجه («المجره ق الكلام إلا أحد المعانى الثلاثة 24 > وكانت 
المرأة الخوف نشوزها ء إنما أمر زوجها بوعظها لتنيب إلى طاعته فها يحب عليها له 
من موافاته عند دعائه إياها إلى فراشه > فغير جائز أن تكون عظته لذلك حتى 
تىء. المرأة إلى أمر الله وطاعة زوجها فى ذلك ع *”؟ ثم يكون الروج مأموراً 


العطش » ححتى رماها الصائد فأخطأها » على مهارته وحذقه » فإن قدر الله غمالب كل مقتدر ب 

« فانصعن » أى : تفرقن هاربات » وبق الصائد دائياً يدعو على نفسه بالويل والحرب . و « هجيراه » 
دأيه » ألح إلحاحاً على ذلك لما أخفق . و «الحرب » نهب مال الإنسان وتركه لا شىء له » يدعو 
على نفسه بذلك من الفيظ 

. الحقوان » واحدههما حقو ( بفتح فسكون) : الحاصرتان‎ )١( 

(؟) ديوانه : سمه » معجم ما أستعجم : الاك » واللسان ( هلك ) ثانفى بيتين » قالها فى 
ناقته » والأول : 

أرى نقَه اليس قد أمبحت كل الأبن ذَات هاب ناا 

« القيس » يعى نفسه . و «الأأين » شدة التعب . و «الباب» : النشاط : ور الثوار ى » 
النفور من شدة بأسها وقوتها . و « الهلك » ( بفتحتين) : ما بين أعلى البل وأسفله » أو المهواة 
بين الحبلين » أو الشق الذاهب فى الأرض . و « الغبيط » صحراء متسعة لبى ير بوع» وسطها منخفض 
وطرفها مرتفع » كهيئة النبيط - وهو الرحل اللطيف > وذكره امرؤ القيس فى كثير من شعره . 
و « النجاف » حمع « نجف » حمع « نجفة» : وهى أرض مستطيلة مرتفعة لا يعلوها الماء » تكون 
فى بطن الوادى شبه جدار ليس بالعريض . وقوله « تجد» أى : تقطم حبل المجار - وهو حبل 
يشد فى رسنها عه وذلك نفوراً من المهواة الى أفزعتها . 

(؟) «الطجر» هنا يضم اطاء و الحم . 

( 4؛) يعى « الجر » بفتح اللاء وسكون الحم . 

(0) ف المطبوعة : « ثم تصير » ء وف امخطوطة مثله ٠‏ إلا أنه كتب « تصير » بقل مضطرب » 
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ببجرها فى الأمر الذى كانت عظته إياها عليه . 

وإذا كان ذلك كذلك » بطل قول” من قال : « معبى قوله : واهجر وهن 
فى المضاجع » واهجروا جماعهن » . 

٠‏ - أويكون ‏ إذ بطل هذا المعنى ‏ بممى 207: واهجر وا كلامهن يسبب هجرهن” 
مضاجعكم .. وذلك أبضاً لاوجه له مفهوم” . لأن الله تعالى ذكره قد أخبر على لسان 
نبيه صلى الله عليه وسلم : أنه لا تيحل لمسلم أن بجر أخاه "فق" ثلاث. "2 على أن 
ذلك لو كان حلالا لم يكن لحجرها فى الكلام معتى مفهوم . لأنما إذا كانت 
عنه منصرفة” وعليه ناشزاً » فن “سرورها أن لا يكلمها ولا أيراها ولا تراه » فكيف 
“يمر الرجل > فى حال “بغض امرأته إياه ‏ وانصرافها عنه - بترك ما ى تركه 
“سرورها » من ترك جماعها ومحادثتها وتكليمها ؟'؟ وهو يؤمر بضربها لترتدع عما 
هى عليه منترك طاعته» إذا دعاها إلى فراشه» وغير ذلك مما يلزمها طاعته فيه. 4) 


والظاهر أن الناسخ لم يستطم قراءة الكلمة على وجهها فاضطرب قلمه . والصواب المحض « تقء» أى 
ترجع » وأما «ثم » فهو سبو منه » بل هى « حتى » كا أثيها » وهى حق السياق . 

)١(‏ ف المطبوعة : مر فمنى : واهجروا .. . » » والقاء هنا خطأ لاشك فيه » ولكن ناسخ 
ا مخطولة كتب «لممتى » باء » ثم وضع نقطة النون على الباء » فأساء التاشر قراءتها . 

(؟) هو من حديث أنس بن مالك » رواه البخارى ( الفتح )4١8 : ٠١‏ : « عن أنس 
ابن مالك : أن رسول الله صل الله عليه وسل قال : « لا تباغضواء ولا تحاسدواء 
ولا تدابرواء وكونوا عبآد الل إخوا » ولايحل” لامرىه سي أن بجر اخ 
فوق ثلاث 6. 

وحديث أب أيوب الأنصارى : م لاحل لحل أن محر أخزان” فوق” ثلاث » 
يلتقيان » فيُئْرض هذا و يمر ضهذاء وخيرُها الذى يبدأ بالتّلام 6 ( الفتم١٠:5١4).‏ 

(؟) فى المطبوعة : و مجاذبها» » واخترت قراءتها كا أثيتها » وهى فى الغططوطة غير منقوطة. 

(4) هذه الحجة جيدة جداً » إذا اقتصر المره عل صورة واحدة من صور النشوز » وعلة 
واحدة هى الى ذكرها أنو جعفر . ولكن للنشوز صور عديدة » وعلله محتلفات »2 وهذه الآية 
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> أويكون ‏ إذ فسد هذان الوجهان - يكون معناه('2 : واهجروا ق قولكم 
لمن" ع بمعنى : رد دوا عليين كلامكم إذا كلمتموهن » بالتغليظ لمن . فإن كان 
ذلك معناه » فلا وجه لإعمال « الجر » فى كناية أسماء النساء الناشزات ع أعنى فى 
داطاء والنون» من قوله : « واهجر وهن » . لأنه إذا أريد به ذلك المعنى » كان الفعل 
غير واقع .''" إنما يقال : « “هجر فلان فكلامه » ولا يقال: « هجر فلان فلانا » . 

فإذ كان ى كل هذه المعانى ما ذكرنا من الحلل اللاحق » فأولى الأقوال 
بالصواب فى ذلك أن يكون قوله : « واهجروهن » » موجها معناه إلى مععى الرّبط 
بالمجار » على ما ذ كرنا من قيل العرب للبعير إذا ربطه صاحبه مجبل على ما وصفنا : 
و هجره فهو يبجره هجراً ). ١‏ 


إن « نا 


فى نشوزهن عليكم . فإن اتعظن فلا سبيل لكم عليين” » وإن أبين الأوبة من 
نشوزهن فاستوثقوا منهن” رباطا فى مضاجعهن - يععى : فى منازهن وبيوتين الى 
يضطجعن فيها ويضاجعن فيها أزواجهن” » كما  :‏ 

اماه حدثبى عباس بن أنى طالب قال » حدثنا يحبى بن أنى بكير » 
عن شبل قال » معت أبأ قزعة يحدث » عن عمرو بن ديتار» عن حكم بن معاوية» 
عن أبيه : أنه جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : ما حق زوجة أحدنا عليه ؟ 
قال : يطعمهاء ويكسوهاء ولا يضرب الوجه ولا يقب ,ولا بجر إلا فى البيت . 9) 


أدب عام يعمل به المرء المسل عند حاجته إليه عند عخافة النشوز أو معرفته ومعرفة أسبابه . وسترى أن 
أبا جعفر قد أسقط ميم الأقوال » ليفضى [إكى تأويله الذى ذهب إليه » وسنذكر رد أفى بكر بن العربى 
عليه ى تعليق يأق فى آخر مقالة أبى جعفر . 

. تكرار «يكون» هنا ى هذا السياق عرب جيد‎ )١( 

(١؟)‏ «الفمل الواقم » هو الفمل المتمدى ٠‏ وانظر فهرس المصطلحات فيا سلف . 

0 الحديث : #بامه - عباس بن أن طالب : هو «عباس بن جعفر بن عبد الله » . 


مضت ترحمته فى : .88٠‏ 


ا 


0*٠‏ تفير سورة النساء : 4؟ 

“الاماه ‏ دنا الحسن بن عرفة قال حدثنا يزيد بن هرون» عزشعبة بن 
الحجاج » عن ألى قزعة » عن حكم بن معاوية » عن أبيه » عن النى صلى الله 
١‏ عليه وسلم نحوه . للق 1 | 

4لا حدثبى المتى قال: حدثنا حبان بن موسى: قال» حدثنا ابن المبارك 
قال» أخيرنا بهز بن حكم » عن جده قال » قلت: يا رسول الله » نسازنا » ما نأتى 
منها وما نذر ؟ قال : حرتّك » فأت حرثك أنّىشئت »ء غير أن لا تضرب الوجه”» 
ولا تقبح » ولا هجر إلا" فى البيت» وأطعم إذا طعيمت» وا كس إذا اكتسيت » ١‏ 
كيف وقد أفضى بعضكم إلى بعض ؟ إلا بما حل" عليها . ”3 ) 


د لمم فنا 


شبل : هو اين عباد المى القارىء . مفى فى : 578٠‏ . 
أبو قزعة - يفتح القاف «الزاى والعين : هو سويد ين جحير بن بيان . مضت ترخته فى : 
ألكم 2 كمكم. 
وقوله هنا: « يحدث عن عمرو بن دينار» - الراجح عندى أنه خطأ ناسخ فى زيادة حرف «عن » . 
وأن يكون صوابه « يحدث عرو ين دينار » . أى : أن شيل ين عياد سمع الحديث من أبى قزعة 
وهو يحدث به عمرو بن دينار .. لأن الحديث معروف من حديث أب قزعة عن حكم بن معاوية » 
ليس بِينهما واسطة0. وأبو قزعة وعمرو بن ديئار من طبقة واحدة » فقد محدث أحدها عن الآخر . 
ولكن الواقع: هنا فا أرى - أن الحديث عن أنى قزعة عن حكيم مياشرة . 
ثم استيقنت أن ما استظهرت هو الصواب . فإن هذا الحديث قطعة من حديث مطول » رواه 
أحجدى المستد ع : 445 - 440 ( حلبى) » عن عبد الله ين الحارث » وعن يى بن أن بكير - 
كلاهما عن شبل بن عباد » قال : م سمعت أيا قزعة يحدث عمرو ين دينار » يحدث عن حكيم بن معاوية 
الهرى . . . » - إلى آخره . فوقم فى مطبوعة المسئد « يحدث عن عمرو بن دينار » » بزيادة «وعن» » 
:كا فى نسخة الطبرى هنا . ولكن ثبت ق مخطوطة الرياض - من المنند - (ج « صن 974 )٠١‏ »© 
على الصواب الذنى ذكرنا » بحذف كلمة معن» . وهو الصواب إن شاء الله . 
حكيم بن معاوية بن حيدة القشيرى : مضت ترحته وترحة أبيه فى : لالم . 
والحديث يأق تمام تخريجحه فى الرواية الثالثة : 4لا 
)١(‏ الحديث : عبامه ‏ الحسن بن عرفة العبدى البغدادى » شيخ الطبرى ثقة . مترجم 
فى الهذيب » واين أن حاتم 1/؟/ #١‏ - ؟"» وتاريخ بينداد نا : ووم - هوم . مات سنة 7610 
وقد جاوز ١١١‏ سنين . 
والحديث رواه أحمد ه : 47 ( حلبى) ٠»‏ عن يزيد بن هرون » عن شعبة » هذا الإسناد . 
(١؟)‏ الحديث : 4بامهو ‏ حبان ‏ بكسر الحاء - ين موبى ين سوار اللمى : ثقة من 
شيوخ البخارى ويسل . مترجم فى التهذيب» مالكبير ؟/١/4هم‏ ء واين أنى حاتم 5071/1/1 . 
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وبنحو الذى قلنا فى تأويل ذلك قال عدّة من أهل التأويل . 
ه ذكر من قال ذلك : | 

ولاه حددى المثى قال ء حدثنا عمرو بن عون قال » أخبرنا هشم » 
عن الحسن قال : إذا نشزت المرأة على زوجها فليعظها بلسانه » فإن قيلت 
فذاك » وإلا ضربها ضرباً غير مبرح . فإن رجعت ء فذاك » وإلا" فقد حل” 
له أن يأخذ منها وَيخليها . 

5لالاة ‏ حدثنا ابن حميد قالء حدثنا جرير » عن الحسن بن عبيد الله » 
عن أنى الضحى ؛ عن ابنعباس فى قوله : ٠‏ واهجروهن فى المضاجع واضر بوهن »» 
قال : يفعل بها ذاك » ويضر بها حتى تطيعه فى المضاجع . فإذا أطاعته فى المضجع » 
فليس له عليها سبيل إذا ضاجعته . 

لالامره ‏ حدثبى المثى قال» حدثنا حبان قال ء حدثنا ابن المبارك قال » 


وهذا الحديث هو تكرار للحديثين قبله » مطولا . وقد جاء بالأسانيد الصحاح بأطول من هذا 
أيضاً . ورواه عن حكيم بن معاوية ايئاه : مهر وسعيد ٠‏ وغيرهما . 

فرواء أحمد فى المستد » مطولا ويختصراً 4 : 45 4 » 4407 ء مراراً » و ه : #ء ه (حابى) . 

ورواء أبو داود : 4١م‏ - 8١44‏ . 

ورءاه اين ماجة : ١86٠‏ » من طريق يزيد بن هرون » كالرواية الى قبل هذه . 

ورءاء البق “ا : مهم ء 06م ء مطولا ومختصراً . 

وقال المنذرى : ه٠٠‏ »ء من تجذيب النن : «اختلف الآئمة فى الاحتجاج هذه النسخة » 
فم من احتج بها » ومنهم من أفى ذلك . وخرج الترمذى منها شيثاً ومحه » . يريد نسخة «بهز 
ابن حكم عن أبيه عن جده» . والحق أنها صحيحة إذا صح الإستاد إلى بز . 

وذكره ابن كثير + : لامج - مخنتصراً ‏ دون إسناد » ونسبه لسن والمسند . 

وقوله: « إلا يما حل عللها» - وق رواية المسند (ج ه ص ه) : «إلا ما حل علينم» ‏ 
يعنى : إلا بما حل لك عليين من الضرب الذى أذن الله به لك إذا خفتم نشوزهن . وهو الذى نص الله 
عليه فى هذه الآية الكريمة : ( واللاق تخافون تشوزهن فمظوهن واهجروهن فى المضاجع واضر بوهن ) . 
ولا يتجاوز فى ذلك الحد الذى أذن الله به : (فإن أطمنم فلا تبغوا عليين سبيلا) . 


1م تفسير سورة النناء : 4م 


إذا عصينكم فى المغروف ضربا غير مبراح . (1) 

قال أبو جعفر : فكل” هؤلاء الذين ذكرنا قوم : لم يوجبوا للهجر معى غير 
الضرب . وم يوجبوا هجراً > إذ كان هيئة من الميئات الى تكون بها المضروبة عند 
الضرب . "2 مع دلالة الحبر الذى رواه عكرمة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه 
أمر بضربهن إذا عصين أزواجهن فى المعروف » من غير أمر منه أزواجهن 
ببجرهن > *'! لما وصفنا من العلة . 

قال أبو جعفر : فإن: ظن” ظان” أن الذى قلنا فى تأويل الحبر عن النى 
صلى الله عليه وسلم الذى رواه عكرمة » ليس كما قلنا » وصح أن ترك الننى صل الله 
عليه وسلم أمر الرجل بهجر زوجته إذا عصته فى المعروف وأمره بضربها قبل الهجر ء 
لو كان دليلا” على صحة ما قلنا من أن" معنى « الحجر » هو ما بيناه - لوجب أن 
يكون لامعنى لأمر الله زوجتها أن يعظها إذا هى نشزتء إذ كان لا ذكر للعظة 
فى حبر عكرمة عن النبى صلى الله عليه وسلم - 

-0) فإن الأمر فى ذلك بخلافما ظن.وذلك أن قوله صلى الله عليه وسام : «إذا 
عصينكم ف المعروف © » دلالة بينة أنه لم ينبح للرجل ضرب زوجته ء إلا بعد عظتما 
من نشوزها . وذلك أنه لاتكون له" عاصية» إلا" وقد تقدآم منه لا أمر أو ععظّة 
بالمعروف على ما أمر الله يه . 0 | 

. الأثر : بامام4 - الخير النى رواه عكرمة » واحتج يه الطبرى بعد » خبر مرسل‎ )١( 
. عرجه السيوطى فى الدر المنثور * : ه9١ »ء لم ينسبه لغير أبن جرير‎ 

(؟) يعى بقوله : «إذ كان هيئة من المحيئات ... » » أن المرأة المضروبة لا تضرب إلا 
لأنجا هجرت فراش زوجها » فالحجر. حالة من حالاا الى تكون علها حين تضرب . 

(") السياق : «ولم يوجبوا هجراً . . . لما وصفنا من العلة » » وفصل بينهما بالسبب الذى 
من أجله م يوجبوا الحجر . ٠‏ | 

(؛:) قرله : «فإن الأمر ى ذلك ...» جواب قوله فى أول الفقرة السالفة ': « فإن ظن 
لان » 43 وفصلت هذه الثاذية فقرة مستقلة 6 لأنها كالحواب 6 ولعلا تختلط معاق الكلام 5 

(ه) تأويل الطبرى فى هذا الموضع لمنى الجر م ٠‏ ,أنه الشد بالحجار » والاستثياق منمن 


تفسير سورة النساء : 4م ايذتحن 


5 5 ب 5 ل ورور 0 
القول فى تأويل قوله ( وَأصْر بون" ) 

قال أبو جعفر : يعى بذلك جل ثناؤه : فعظوهن ٠‏ أيها الرجال » فى نشوزهن» 
فإن أبية الإياب إلى ما يلزمهن لكم » فشدوهن وثاقاً فى منازهن » واضربوهن 
ليؤبن إلى الواجب عليهن من طاعته الله فى اللازم طن" من حقوقكم . 

وقال أهل التأويل : صفة الضرب التى أباح الله لزوجالناشز أن يضربها : ه/»؛ 
الضرب غير المبرح . 

: ذكر من قال ذلك‎ ٠ 
2 حدثنا اين حميد قال» حدثنا حكام » عن عمرو » عن عطاء‎ 9/8 


ررباطاً فى منازطن وبيوبن الى يضطجعن فيها ويضاجعن فها أزواجهن - تأويل مستغرب جداً ع 
شذ به عن كل تأويل تأوله المتقدمون . وقد استدرك عليه العلماء بعده » فن أجود من قال فى ذلك 
أبو بكر بن المربٍ فى كتابه أحكام القرآن ١٠5 : ١‏ تقال : ويا لها هفوة من عام بالقرآن والسنة ! ! 
وإف لأعجبم من ذلك : أن الذى جرأء على هذا التأويل » ول يرد أن يصرح بأنه أخذه منه » وهو 
حديث غريب » رواه ابن وهب عن مالك : أن أسماء بنت أن بكر الصديق امرأة الزبير بن العوام . . . » 
ثم ذكرقصة ضرب الز بير أسماء وضرتهاء وأنه عقد شعر واحدة بالأخرى » وارتفاع أسماء إلى أنى بكر » 
ونصيحة أن بكر لها أن تصبر » لأن الزبير رجل صالح » وى أن يكون زوجها فى الحنة سم 
ثم قال ابن العربى : « فرأى الربط والعقد مع احّال اللفظ » مع قعل الزبير » فأقدم على هذا التفسير 
لذلك . وصبباً له » مع تبحره فى العلوم وى لغة المرب » كيف بعد عليه صواب القول ٠‏ وحاد عن سداد 
النظر » !! 

واستخراج أن بكر ضمير الطبرى » إذ ذكر ابر الذى جرأه على هذا التفسير » ليس يعجبنى » 
ولو كان الطبرى أراده لذكره كعادته . ولكنى أظن أبا جعفر قد تورط فى هذا التأويل » للعلل الى قدم 
ذكرها بعد كلامه فى تفسير «الهجر »ع وأله لو كان الكلام ٠‏ فاهجروهن فى المضاجع ,. وم يقل 
سبحانه قبله « فمظوهن » » لما احتاج أبو جعفر إلى هذا التأويل . وإذن فالذى دعاه إلى هذا التأويل . 
هو تتابع الكلامين و فمظوهن » و « اهجروهن فى المضاجع » . ثم إنه أيضا لم يحد مساغاً للجمع بين 
معى , النشورز » »ع ومعى « الحجر » ٠‏ كا قلت قى ص : ٠08‏ تمليق : 4 . ولاستيفاء القول فى 
ذلك مكان غير هذا المكان . 


اللض 1 . ا 
عن صعيد بن جبر : «واضربوهن » » قال : ضرباً غير ميرح . 

ولامهة ‏ حدثنا ابن حميد قال» حدثنا يحبى بن واضح قال» أعينا و 
حمزة » عن عطاء بن السائب » عن سعيد بن جبير مثله . 


ملة ‏ حدثنا ابن حميد قال. حدثنا جرير» عن مغيرة » عن الشعبى 
لق 


ل : الضرب غير مبرح . 
0 حدثبى المثى قالء حدثنا حبان بن موسبى قال» حدثنا ابن المبارك 
قال » أخبرنا شريك » عن عطاء بن السائب » عن سعيد بن جبير » عن ابن 
عباس : « واضربوهن » » قال : ضرباً غير ميرح . 
الممة ‏ حدثنا المثنى قال» حدثنا أبو صالح قال حدثئى معاوية » عن 
على بن أنى طلحةء عن ابن عباس : « واهجروهن فى المضاجع واضربوهن » » 
قال : تبجرها فى المضجع » فإن أقبلت » وإلا فقد أذن الله لك أن تضريها ضرباً 
غير مبرح » ولا تكسر لما عظماآ . فإن أقبلت » وإلا” فقد "حل" لك مها الفدية . 
عاممة ‏ حدثنا الحسن بن يحى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال » أخيرنا معمر» 
عن الحسن وقتادة فى قوله : « واضربوهن » » قال : ضرباً غير مبرح . 
4م" وبه قال » أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا ابن جريج قال : قلت 
لعطاء : « واضر بوهن » ؟ قال : ضرباً غير مبرح . 
همعو حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد بن زريع قال» حدثنا 
سعيد » عن قتادة : « واهجروهن فى المضاجع واضربوهن ٠‏ » قال : بجرها ى 
٠‏ المضجع . فإن أبت عليك » فاضربها ضرباً غير مبرح > أى : غير شائن . 
9*5 . حدثنا المثئ: قال» حدثنا إحمق قال» حدثنا ابن عيينة » عن ابن 
جريج ) عن عطاء هال : قلت لابن عباس : ما الضرب غير المبرح ؟ قال : 
السواك وشببه » يضريها به . ظ 


. ف المطبوعة : « غير المبرح » وأثبت ما فى المخطولة‎ )١( 


تفسير سورة النساء : 4م قن 


/اىاة - حدثنا إبراهم بن سعيد الحوهرى قالء حدثنا ابن عيينة »عن ابن 
جريج » عن عطاء قال» قلت لابن عباس : ما الضرب غير المبرح ؟ قال : 
بالسواك ونحوه . | 

88؟؟ - حدثنا المتى قالء حدثنا حبان بن موسى قال» أخيرنا ابن المبارك 
قال » أخيرنا ابن عييئة » عن ابن جريج » عن عطاء قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى خطبته : « ضربآ غير مبرح » » قال : السواك ونحوه . '") 

حدلثناأ القاسم قالء حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تهجروا النساء إلا فى المضاجع ٠‏ واضر بوهن 
ضرباً غير مبرح > يقول : غير مؤثر . 

» حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا أنى » عن إسرائيل» عن جابر‎ 4٠ 
. واضربوهن » ء قال : ضرباً غير مبرح‎ ٠ : عن عطاء‎ 

9ه حدثنا المنى قالء حدثنا حبان قال» أخبرنا ابن المبارك قال » 
حدثنا يحجى بن بشر » عن عكرمة مثله . 

1؟ ‏ حدثنا محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن مفضل قالء حدثنا 
أسباط » عن السدى : « واضربوهن » ء قال : إن أقبلت فى المجران » وإلا” 
ضربها ضرباً غير ميرح . 

«و#ة ‏ حدئنا ابن وكيع قالء حدثنا أنى » عن موسى بن عبيدة » 
عن محمد بن كعب قال : هجر مضجعها ما رأيت أن تنزع . '' فإنْلم تنزع » 
ضربها ضرباً غير مبرح . 

45 حدثى الملى قال» حدثنا عمرو بن عون قال » حدثنا هشم ) 
عن يونس » عن الحسن : ١‏ واضربوهن » » قال : ضرباً غير مبرح . 

)١(‏ يعى خطبته صل الله عليه وسم ى حجة الوداع » وقد مضى ذلك برتم : ه٠6‏ » فراجم 


التخريج هناك . 
(؟) «تازع» أى : تقلع عن نشوزها وتتركه . 


هم 


حزق تفسير سورة النساء : 64 
وومهة ‏ حدثنى المثنى قال» حدثنا حبان قال» حدثنا ابن المبارك قال » أخيرنا 


عبد الوارث بن سعيد» عن رجل» عن الحسن قال : ضرباً غير مبرح »غير مؤثر . 


ذذ مذ نا 


القول فى تأويل فوله ( إن أطتكم كلا موا عليونَ 
سبيلا »4 


.» 
ع 


قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناؤه : فإن أطعنكم » أيها الناس + فساؤكم 
الاق تخافون نشوزهن عند وعظكم إياهن » فلا “بجروهن فى المضاجع . فإن لم 
يطعنكم » فاهجر وهن فى المضاجع واضر بوهن . فإن راجعن” طاعتكم عند ذلك 
وفئن” إلى الواجب عليين » فلا تطلبوا طريقاً إلى أذاهن ومكر وههن » ولا تلتمسوا 
سبيلاة إلى ما لا يحل لكم من أبدانهن وأموالهن بالعلل . وذلك أن يقول أحدكم 
لإحداهن وهى له مطيعة : « إنك لست تحبيى » وأنت لى مبغضة » » فيضربها 
على ذلك أو “يؤذيها . فقال الله تعالى للرجال : « فإن أطعنكم » أى : على بغضين” 
لكم فلا تجا عليين» ولا تكلفوهن بتكم » فإن" ذلك ليس بأيديين » فتضر بوهن 
أو تؤذوهن عليه . 

ا و ان بح باقر سل لاا اجو 
الضالة » » إذا القستها » ١١‏ ومنه قول الشاعر ى صفة الموت :57) 


لومم 


1 010 اول 8 5-5 ا ا 5 ضاهم 8 و 
بغاك وما تيفية ©» حى وحد نه كَأنك قد واعداته أنس معد © 

201515 62 155: 5/169 : انظر تفسير و يغى» فيا سلف م ار وءه/4؛‎ )١( 
6# : للأو/لا‎ 


0 هو ميم عبد بي المسحاس . 
(6) مفى البيت وتخريحه وشرحه فيا سلف 4 : 7/161 : 05 . 


تفسير سورة النساء : 4م يدف 
بمعبى : طلبك وما تطلبه . 
وبنحو ما قلنا ى ذلك قال أهل التأويل . 
٠‏ ذكر من قال ذلك : 

495 حدثنا الملى قالع حدثنا عبد الله بن صالح قال» حدثى معاوية 
ابن صالح » عن على بن أنى طلحة » عن ابن عباس فى قوله : « فإن أطعنكم 
فلا تبغوا عليين سبيلا » » قال : إذا أطاعتك فلا تجن عليها العلل . 

/اة"اة ‏ حدثنا ابن حميد قال» حدثنا جرير» عن الحسن بن عبيد الله » 
عن أنى الضحى » عن ابن عباس قال : إذا أطاعته » فليس له عليها سبيل إذا 
ضاجعته . 

4- دنا الحسن بن يحبى قال» أخيرنا عبد اارزاق قال » أنخبرنا 
ابن جريج قوله : « فلا تبغوا عليبن سبيلا » » قال : العلل . 

4 9 وقال أخبرنا عبد الرزاق قال : قال الثورى ف قوله : « فإ ن أطعنكم : 
قال : إن أتت الفراش وهى تبغضه . 

- حدثبى المثبى قال حدثنا إ#ءق قال » حدثنا يعلى » عن سفيان 
قال : إذا فغلت ذلك لا يكلفها أن "تبه لآن غلبا ليس أن يدها . 

١ه‏ حدئنا المثى قالء حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن أبى نجيح » عن مجاهد قال : إن أطاعته فضاجعته» فإن الله يقول : « فإن 
أطعنكم فلا تبغوا عليين سبيلا » . 

حدثن| بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن 
قتادة : ٠‏ فإن أطعنكي فلا تبغوا عليين سبيلا » » يقول : فإن أطاعتك » فلا 
تبغ عليها العلل . 


يلقن تفسير سورة النساء : 84 » مه" 


القول فى تأويل قوله تمالى ( إن أنه كان عَلِيا كبي1) 9 

قال أبو جعفر يقول : إن الله ذو علو على كل شىء» فلا تبغوا» أيها الناس » 

على أزواجكم سإذا أطعنكم فنا ألزمهن الله لكممنحق- سبيلاء لعلو أيديكم على 

أيديون 5 فإن” الله أعلى منكم ومن كل شىء عليكم 5 منكم عليين '") - أكبر 

منكم ومن كل شىء» وأنتم بده وقبضتهء ٠‏ فاتموا الله أن تظلموهن وتبغوا عليين 

سبيلا” . وهن لكم مطيعات» فينتصر هن منكم ربكم الذى هو أعلى منكم ومن 
كل شىء » وأكبر منكم ومن كل شىء . '"' 


© #» نا 


القول فى تأويل قوله ( وَإنا حِفمُم' شقأق” نيما كأنوا 


ترص انه 5 - 5 هسم 2 1١-‏ ص 2؟. له 
كما مرخ أَهْلِهِ وَحَكما من أهلها إن بيدا إصلحًا بيوفق أله ينها ) 


قال أبو جعفر : يعنى بقوله جل ثناؤه « وإن خفتم شقاق بيبما » » وإن 
علمتم أمها الناس 219 > «شقاق بينهما» »وذلك مشاقة كل واحد مهما صاحبه» وهو 
إنيانه ما يشق عليه من الأمور . فأما من المرأة » فالنشوز وتركها أداء حق الله 


, ف المطبوعة : و فإن ا أعلى منك ومن كل شىء » وأعلى منك عليين » » وق الغاطوطة‎ )١( 
» فللة » عليهم من هلين » ؛ فأراد الناشر تصحيحه فأفسده » والصواب « عليكم » متكم عليين‎ 
. » وقوله : « عليك » من سياق فإن الله أعلى منكم ومن كل شىء عليكم‎ 

)00 انظر تفسير « المل » فما سلف ه : #٠©‏ . 
(>) انظر تفسير « الحوف » بمعى العل فيها سلف قريباً ص : 8*؟ء تعليق : ؟ » والمراجع 
هناك . 


تفسير صورة النساء : وعم 4ل 


عليها الذى ألزمها الله لزوجها . وأما من الزوج » فتركله إمساكها بالمعروف أو 
تسريحها بإحسان . 


وه الشقاق » مصدرمن قولٍ القائل :: شاق” فلانفلاناً » > إذا أتى كل وأحد 
منْهما إلى صاحبه ما يشق عليه من الأمور - ٠‏ فهو يُشاقنّه مشاقّة وشقاقاً »» وذلك 
قد يكون عداوة 2١,‏ كا  :‏ 

440 حدثنا محمد بن الحسين قال. حدثنا أحمد بن المفضل قال » 
حدثنا أسباط » عن السدى فى قوله : «وإن خفتم شقاق بينهما » » قال : إن 
ضريها فأبت أن ترجع وشاقته > يقول : عادته 

وإنما أضيف « الشقاق » إلى « البين» » لأن « البين » قد يكون اس » كما قال 
جل ثناه : « لقن دم سكي 6 [ سور الأنمام : 54 ] ء ف قراءةمن قرأذلك. 9) 

وأما قوله : « فابعثوا حكاً من أهله وحكاً من أهلها » ؛ فإن أهل التأويل 
اختلفوا فى المخاطبين ببذه الآية : مسن المأمور ببعثة الحكمين ؟ 5) 

فقال بعضهم : المأمور بذلك» السلطان” الذى يرفع ذلك إليه . 

ه ذكر من قال ذلك : 

14 حدثنا محمد بن بشار قال» حدثنا عبد الوهاب قال » حدثنا 
أيوب » عن سعيد بن جبير : أنه قال فى المختلعة : يعظهاء فإن انتبت وإلا” هجرها . 
فإن انتبت » وإلا ضربها . فإن انتبت » وإلا" رفع أمرها إلى السلطان » فيبعث 
حكماً من أهله وحكا من أهلها ٠‏ فيقول الحكم الذى من أهلها : ١‏ يفعل بها 


)١(‏ أظر تفسير و الشقاق » فما سلف و لل 3 اذل ف اطرش م 
(؟) هذه القراءة برقع « بينكم» ء بمعمى : وصلكم الذى يصل بينم . 
(؟) ف المطبوعة : « يبعثه الحكين» . وهو خطأ فى قراءة الخطوطة ٠‏ وهى غير منقوطة . 


1 


33 تفسير سورة التساء : 6 
كذا » » ويقول الحكم الذى من أهله : « تفعل به كذا » . فأمهما كان الظالم 
رده السلطان وأخذ فوق يديه » وإن كانت ناشزاً أمره أن "ملع . 

ه٠4‏ حدثنا يحبى بن أنى طالب قال» حدثنا يزيد قال» أخبرنا جويير 
عن الضحاك : « وإتخفتمشقاق بينهما فابعثوا حكا من أهله وحكاً من أهلهاء » 
قال : بل ذلك إلى السلطان . 


وقال آآخرون : بل المأمور بذلك : الرجل والمرأة . 
هء ذكر من قال ذلك : 
ددثنا محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن المفضل قال» حدثنا 
أسباط عن ادق - د وإن خفتم شقاق بينهما فابعئوا حك من أهله وحكماً من 
أهلهاا» » إن ضربها . فإن رجعت » فإنه ليس له عليها سبيل . فإن أبت أن ترجع 
وشافته » فليبعث حكاً من أهله » وتبعث حكماً من أهلها . 


» © اله 


ثم اختلف أهل التأويل فيا يتبعث له الحكمان » وما الذى يجوز للحكين ٠ن‏ 
الحكم بينهما » وكيف وجلها بَعللهيما بيهما ؟ 
فقال بعضهم : يبعئهما الزوجان بتوكيل منهما إياهما بالنظر بيهما ٠‏ ويس 
هما أن يعملا شيئاً فى أمرهما إلا ما وكلاها به » أو وكله كل واحد مبما بما 
إليه » فيعملان بما وكلهما به من وكلهما من الرجل والمرأة فيا يجوز توكيلهما 
فيه » أو توكيل من وكل منهما فى ذلك . 
. ذكر من قال ذلك : 
غ4 - حل ثى يعقوب بن إبراهم قال » حدثنا ابن عاية» عن أيوب » 
عن محمد ء عن عبيدة فال : جاء رجل وامرأته بينهما شقاق' إلى على رضى الله 


عنه؛ معكل واحد مهما فثام من الناس» 2١‏ فقال على رضى الله عنه : ابعثوا حكاً 


م 
26020 و الفعام » : الماعة الكثيرة 5 


تفسير سورة النساء : وم لض 


من أهله وحكاً من أهلها . ثم قال للحككين : ندريان ما عليكما ؟ عليككا إن ريا 
أن تجمعا أن تجمعا » وإن رأتَا أن تفرقا أن تفرقا . 2١١‏ قالت المرأة : رضيت 
بكتاب الله » بما على" فيه ولى . قال الرجل : أما الفرقة فلا . فقال على رضى 
الله عنه : كذبت والله » لا تنقلب حتى تقر بمثل الذى أقرت به . 1 

64- حدئنا مجاهد بن موسبى قال حدثنا يزيد قال . حدثنا هشام 
ابن حسان وعبد الله بن عون» عن محمد : أن عليًا رضى الله عنه أتاه رجل وامرأته » 
ومع كل واحد منهما فثام من الناس . فأمرهما على رضى الله عنه أن يبعثا حكناً 

من أهله وحكاً من أهلها » لينظرا . فلما دنا منه الحكئان » قال لهما على رضمى 
الله عنه : أتدريان ما لكما ؟ لكا إن رأيتَا أن تفرقا فرقتًا » وإن رأبيَا أن تجمعا 
جمعتا عه قال هشام فى حديثه : فقالت المرأة : رضيت بكتاب الله لى وعل”"» فقال 
ارجل : أما الفرقة فلا ! فقال على" : كذبت والله » حنى ترضى مثل ما رضيت 
به > وقال ابن عون فى حدبئه : كذبت والله » لا تبرح حزى ترضى بمثل ما 
ان 

4- ددثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال ؛ -حدثنا هشمم قال » أنخبرنا 
منصور وهشام » عن ابن سيرون » عن عبيدة قال : شهدت علينًا رفى الله عنه » 
فلكر مثله ٠‏ 59 

» حدثنا محمدبن احسين قال , حدثنا أحمدبن المفضل قال , حدثنا أسباط‎ ٠ 


0 


)١(‏ ف الْخطوطة : «فابيثرا حا من أهله وحكاً من أهلها ٠‏ إن رأينًا أن تجمعا » وإن 
أي أن تفرقا أن تقرقا ».+ سقط من اكلام ما يت فى التطولة »وهو نم حا انرا حم الى سأذ كرها 
بعد . 

20 الأثر فى ا ا ار : 7 من طريق عبد الوهاب بن عبد اميد 
الثقق » عن أيوب بن ألى ميمة » يمثله سواء . وأخرجه اليه فى السان الكبرى ٠١‏ 8 
وقال الشافمى : و حديث عل ثابت عندلاى . 

( ؟) الأثران : وديواء و.وو - أخرجه ابي فى اسمن با . 5. ء. مخعصراً . 
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ا تفسير سورة الششاء : وم 
عن السدى قال : إذا هجرها فى المضجع وضربباء قأبت أن ترجع وشاقته» فليبعث 
حكاً من أهله وتبعث حكاً من أهلها . تقول المرأة لحكلها :« قد وليتك أمرى» فإن 
أمرتى أن أرجع رجعت » وإن فرقت تفرقنا » » وتخيره بأمرها إن كانت تريد 
نفقة أو كرهت شيئاً من الأشياء » وتأمره أن يرفع ذلك علها وترجع أله 
أنها لا تريد الطلاق ٠‏ ويبعث الرجل حكآ من أهله يوليه أمره » ويخيره يقول له 
حاجته : إن كان يريدها أولايريد أن يطلقهاء أعطاها ما سألت وزادها ف التفقة » 
وإلا" قال له : و شعذ , منها ما لما على" : «طلقها »» فيوليه أمره » فإن شاء طلق» 
وإن شاء أمسك . م مجتمع ا مان » فيخير كل واحد مهما ما يريد لصاحبه» 
ويجهد كل واحد مهما ما يريد لصاحبه . فإن اتفق الحكان على شىء فهو جائز » 
إن طلمًا وإن أمسكا. فهو قول الله:« فابعثوا حكآ من أهله وحكاً من أهلها إن 
يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما » . فإن بعثت المرأة حكاً وأنى الرجل أن يبعث » 
فإنه لا برها حتى يبعث حك . 

ال أخمرون : إن الذي ببعث الحكين هو السلطان ؛ غير أنه إنهما يبعتهما 
ليدرفا الظالم من المظاوم مهما » ليحملهما على الواجب لكل واحد ميما قبل 
صاسيه ؛ لا التفريق بسيما . 

ه ذكر من قال ذلك : 

4 حلدئنا محمد بن_بشار قالء حدثنا عبد الأعلى قال » حدثنا 
سعيدء عن قتادة» عن اسأسن - وهو قول قتادة > أمهما قالا: إنما يبعث الحكمان 
ليصلحا ويشبدا على الظام بظلمه . وأما الفرقة » فليست ف أيديهما ولم يلكا 
ذلك -- يعى : وإن خفتم شقاق بِينهما فابعثوا حكآ من أهله وحكمآ من أهلها ؛ . 

5ه حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد بن زريع قال » حدثنا 
صعيد » عن قتادة قوله : « وإن خفتم شقاق بينهما فابعئوا حكمآ من أهله وحكاً 


تفسير سورة التاء : وم اام 
من أهلها » » الآية » إتما يبعث الحكئان ليصلحا . فإن أعياهما أن يصلحا » 
شهدا على الظالم بظلمه » وليس بأيديهما فرقة » ولا يملّكان ذلك  .‏ - 
٠4و‏ -لىثبى المثبى قال » حدثنا أبو حذيفة قال» حدثنا شبل » عن 
قيس بن سعد قال : وسألت عن الحكين , ١‏ قال : ابعثوا حكاً من أهله وحكاً 
من أهلها » فا حكم الحكان من شىء فهو جائز » يقول الله تبارك وتعالى : « إن 
يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما » . قال : يخلو حكم الرجل بالزوج » وحكم المرأة 
بالمرأةء فيقول كل واحد مهما لصاحبه: «اصدقى ما فى نفسك » . فإذا صدق 
كل واحد هنهما صاحبه » اجتمع الحكان » وأخذ كل واحد مهما على صاحبه 
ميثاقاً : « لتصدقى الذى قال لكصاحبكء» ولأصدقنك الذى قال لىصاحبى» . 
فذاك حين أرادا الإصلاح» يوفق الله بيهما. فإذا فعلا ذلك » اطلع كل واحد منهما 
على ما أفضى به صاحبه إليه » فيعرفان عند ذلك من الظالم والناشز منهماء فأتيا عليه 
فحكما عليه . فإن كان المرأة قالا : «أنت الظالمة العاصية » لاينفق عليك حئ 
ترجعى إلى الحق وتطيعى الله فيه ». وإن كان الرجل هو الظالم قالا : « أنت الظالم 
المضار » لا تدخل لا بيت حتى تنفق عليها وترجع إلى الحق والعدل » . فإن أيت 
ذلك كانت هى الظالمة العاصية» ''2 وأخذ مها ما لماء وهوله حلال طيب. وإن 
كان هو الظالم” المسى” إليها المضار لها طلقهاء ولم يحل" له من مالا شبىء . فإن 
أمسكها » أمسكها با أمرالله » وأنفق عليها وأحسن إليها . 5) 


)١(‏ ف المطبوعة : « سألت عن الحكين » . وأثبت ما فى الخطوطة » وهو صواب » فالظاهر 
ه بعض خبر 2 لا بدء خبر ء وانظر التعليق رهم : *. 

(؟) ف المطبوعة : « وترجع إلى الحق والعدل » فإن كانت هى الظالمة العاصية أخذ , . . » » 
وفسد الكلام : وق المخطوطة : « وترجم إلى الحق والعدل ما دامت ذلك كانت هى الظالمة العاصية 
وأخذ . . . ٠‏ » وهو تحريف من الناسخ » وصواب قراءتها م فإن أبت ذلك» ؛ كا أثبها . والصواب 
أيضاً إثبات الواو فى « وأخذ» . لا حذفها ء كا فى المطبوعة . 

(؟) الأثر : 441 - «قيس بن سعد المكى » »ول نافع بن علقمة » روى عن طاوس » 
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لمن اتسير سورة النساء : وم 

4ه حدثنا ابن وكيع قال حدثنا أى » عن موسى بن عبيدة » عن 
محمد بن كعب القرظى قال : كان على بن ألى طالب رضى الله عنه يبعث الحكين » 
حكا من أهله وحكاً من أهلها . فيقول الحكم من أهلها : « يا فلان » ما تنقيم 
من زوجتك 0؟ فيقول : « أنقم منها كذا وكذا». قال فيقول : و أفرأيتإن شعت 
عما تكره إلى ما تحب » هل أنتمتى الله فيها » ومعاشرها بالذى يحق عليك ى 
نفقتها وكسرتها » ؟ فإذا قال : « نعي »» قال الحكر من أهله: « يا فلانة ما تنقمين 
من زوجدك فلان » ؟ فيقول مثل ذلكء فإن قالت: ‏ نعم » » جمع بيهما. قال : 
وقال على رضى الله عنه : لكان » بهما يجمع الله وبهما يفرق . 

6- حدثنا الحسن بن يحى قال أخيرئا عبد الرزاق قال ٠»‏ أخيرنا 
معمر قال » قال الحسن: الحككان يحكئان فى الاجمّاع » ولاحكان فى الفسرقة . 

5 حدثبى محمد بن سعد قال حدثى ألى قال» حدثى عمى قال : 
حدثى ألى » عن أبيه؛ عن ابن عباس قوله : ٠‏ واللاتى تخافون نشوزهن فغطوهن » 
وهى المرأة التى تنشز على زوجها » فلزوجها أن يخلعها حين يأمر الحككان بذلك » 
وهو بعد ما تقول لزوجها : ٠‏ والله لا بر لك قسما ولآذنن" فى بيتك بغير أمرك »! 
ويقول السلطان : « لانجيز لك نخلعا » - حتى تقول المرأة لزوجها : « والله لاأغتسل 
لك من جنابة » ولا أقم لك صلاة ؛ ! فعند ذلك يقول السلطان: « اخلع المرأة !٠‏ 


وعطاء » ومجاهد : وسعيد بن جبير . ثقة . مترجم ى الجليب . 
ركان هذا الإسناد فى المطبومة : « قال سدثنا شبل » عن ابن أل نجيح ؛ عن مجاهد » عن قيس 
ابن سمد» ء ركان فى الخمطولة مثله ؛ إلا أن وضع يمد و شيل » إلى أعل : ولاه بعد و مجاهد» 
إلى أعل ‏ إلى » » وذلك من إشاراتهم إلى حذف ما يينهما » استفنوا بذلك عن الضرب عليه بالق . 
فل يعرف الناشر قامدتهم فى الكتابة والحلوف ٠‏ فأثيت ما حقه الحدف . و «قيس بن سعدء كا 
ترى يروى عن مجاهد » وليس مجاهد ممن يروى عنه . ورهذا الفير » كأنه نما سأل عنه قيس بن سعد 
مجاهدا أو عطاء ء كا مر فى بعص أسافيده السالفة . الى حاب عى مكاتها اليوم . 


تفسير سورة النساء : .6م رق 

: حدثبى يونس قال » أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد فى قوله‎ - 4١7 

« واللائى تخافون نشوزهن فعظوهن ٠‏ » قال : تعظهاء فإن أبت وغلبت» فاهجرها 

فى مضجعها . فإن غلبت هذا أيضاً » فاضربها. فإن غلبت هذا أيضاً » بعث 

حكم من أهله وحكم من أهلها . فإن غلبت هذا أيضاً وأرادت غيره » فإن" ألى 

قال > أو : كان أبى يقول 2١‏ : > ليس بيد الحكين من الفرقة شىء » إن رأيا 

الظلم من ناحية الزوج قال : « أنت يا فلان ظالم» انزع »! فإن ألى» رفعا ذلك إلى 

السلطان . وإن رأياها ظالمة قالا لها: « أنت ظالمة » انزعى » ! فإن أبت » رفعا 
ذلك إلى السلطان . ليس إلى الحكين من الفراق شىء . 


وقال آخرون : بل إنما يبعث الحكئين السلطان” » على أن حككهما ماس 
على الزوجين فى اللجمع والتفريق . 

: ذكر من قال ذلك‎ ٠ 

6 حدثبى المثى قال -حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدئى 
معاوية » عن على بن أنى طلحة » عن ابن عباس قوله : ٠‏ وإن خفتم شقاق بيهما 
فابعثوا حكاً من أهله وحكاً من أهلها » » فهذا الرجل والمرأة » إذا تفاسد الذى 
بينهماء فأمر الله سبحانه أن يبعثوا رجلا" صالحاً من أهل الرجل» ومثله من أهل 
المرأة ٠‏ فينظران أيهما المسىء . فإن كان الرجل هو المسىء » حجبوا عنه امرأته 
وقنصسروه على النفقة » ''! وإن كانت المرأة هى المسيئة » قصروها على زوجها » 
ومنعوها النفقة . فإن اجتمع رأيهما على أن يفرقا أو يجمعاء فأمرهما جائز. فإن رأيا 


» ف المطبوعة : «فإن أب كان يقول» » وف الطوطة : « فإن أب قال وكان أبى يقول‎ )١( 
وقائل هذء‎ 6٠ فصوابه ه أو : كان أب يقول‎ ٠ والصواب ما فى الغتطوطة » إلا قوله « وكان أبى يقول‎ 
الحملة هو : عبد الله بن زيد أسل ل وأبوه هو : زيد بن أ . ش‎ 

( ؟) «قصره عل الشيء» حبسه عليه » وألزمه إياه » إجباراً وقهراً » وى الحديث : « لتقصرنه 
على الحق قصراً» . أى .. نتهزاً وفلبة » وهو من « القسر » ٠‏ وأبدلت السين صاداً » وهما يعبادلان 
فى كثير من الكلام . 


وإ 


اح تفير سورة التساء : وم 

أن يجمعا » فرضى أحد الزوجين وكره ذلك الآخر » ثم مات أحدهما » فإن” 
الذى رضى يرث الذىكره»ء ولا يرث الكاره” الراضى . وذلك قوله ٠:‏ إن يريدا 
إصلاحاً ؛ » قال : هما الحكان - و يوفقالله بينهما » . 

8 حدثنا ابن بشار:قال» حدثنا روح قال ء حدثنا عوف » عن 
محمد بن سيرين : أن الحكم من أهلها والحكم من أهله » يفرقان ويجمعان إذا رأيا 
ذلك > ١‏ فابعثوا حكاً من أهله وحكاً أهلها » . 

-حدثنى محمد بن المثى قال» حدثنا محمد بن جعفر قال » حدثنا 
شعبة » عن عمرو بن مرة » قال : سألت سعيد بن جبير عن الحكين فقال : 
لم أولد إذ ذاك 2١!‏ فقلت : إتما أععى حكم الشقاق . قال : يقبلان على الذى 
جاء التدارى من عنده . ''2 فإن فعل » وإلا أقبلا على الآخر . فإن فعل » وإلا 
حكا . فا حكما من شىء فهو جائز . 

0ه حدثئنا عبد الحميد بن بيان قال» أخبرنا محمد بن يزيد » عن 
إسمعيل» عن عامر فى قوله : « فابعثوا حكاً من أهله وحكاً من أهلها »» قال : 
ما قضى الحكمان من شى ء فهو جائرز . 

1ه احلئنا ابن حميد قال» حدثنا جرير » عن مغيرة » عن داود » 


)١(‏ ذهب سعيد بن جبير حين سأله رو بن مرة عن «الحكين» » إلى أنه عنى الحكين فى 
أمز على ومعاوية رضى الله عنهماء واجّاعهما يدومة الحندل سنة ماس من الهجرة . فلذلك قال: « لم أولد 
إذ ذاك » » لأن سعيد بن جبير رحه الله قتله الحجاج منة هه » وهو ابن تسم وأريمين سنة » كأنه 
ولد سنة 45 من الحجرة » بعد التحكيم . وروىأن سعيد بن جبير دعا ابنه حين دعى ليقتل » فجعل 
ابنه يبكى » فقال : ما يبكيك ؟ ما بقاء أبيك بعد سبع وخحسين سنة ؟ > فكأقه ولد - على هذه 
الرواية سنة م78 من الهجرة ء وذلك أيضاً بعد تحكيم الحكين . 

( ؟) ف المطبوعة : « الذى جاء الأذى من عنده » لم يحسن قراءة المخطوطة ء للها غير متقوطة . 
وهو من «التدارو ى ء ترك هزه ء و تدارأ الرجلان» » أى تشاغيا وغالف أحدها صاحيه ‏ 
وق قول بعض الحكاء : « لا تتعلموا الءل الثلاث » ولا تتركوه لثلاث : لا تتعلمى لقتدارى » ولا الثارى » 
ولا للتباهى سد ولا تدعوه رغبة عنه » ولا رضاً بالحهل » ولا استحياء من الفءل له » . وعى بقوله : 
و التدازى و هنا الحضومة والتداعى . وانظر الأثر التالى رهم : 5458 . 


تفسير سورة النساء : 88 كف 
عن إبراهم قال : ما حكا من شىء فهو جائر . إن فرق بيئْهما بثلاث تطليقات 
أو تطليقتين » فهو جائز . وإن فرقا بتطليقة فهو جائر . وإن حكما عليه يجزاء من 
ماله » 2١١‏ فهو جائر : فإن أصلحا فهو جائر . وإن وضعا من شىء فهو جائر . 

+؟4ة ‏ حدثنا المثنى قال» حدثنا حبان قال » أخبرنا اين المبارك قال » 
حدثنا أبو جعفر » عن المغيرة » عن إبراهم فى قوله : « وإن خفتم شقاق بِينْهما 
فابعثوا حكاً من أهله وحكاً من أهلها » » قال : ما صنع الحكمان من شىء فهو 
جائز عليهما . إن طلقا ثلاثا فهو جائر عليهما . وإن طلقا واحدة وطلقاها على 
7 فٌّ 4 ٠‏ . 2 
جعمل » فهو جائز . '' أوما صنعا من شىء فهو جائر . 

65 حدثنا الحسن بن يحبى قال. أخبرنا عبد الرزاق قال » أخيرنا 
معمر » عن يحبى بن ألى كثير » عن ألى سلمة بن عبد الرحمن قال : إن شاء 
الحكان أن يفرقا فرقا . وإن شاءا أن يجمعا جمعا . 

6ه حدثنا القامم قالء حدثنا الحسين قال » حدثى هشم » عن 
حصين » عن الشعبى : أن امرأة نشزت على زوجها » فاختصموا إلى شريح » 
فقال شريح : ابعثوا حكما من أهله وحكا من أهلها . فنظر الحكان فى أمرهما » 
فرأيا أن يفرقا بينهما » فكره ذلك الرجل » فقال شريح : فقم كانا اليوم ؟ وأجاز 
قولمما . لفق 

5ه-ه- حدثنا الحسن بن يحى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال ٠‏ أخيرنا 
معمر » عن ابن طاوس » عن عكرمة بن خالد » عن ابن عباس قال : بعثت 

)١ (‏ ف المطبوعة : « بهذا من ماله » » وهى فى اغ#طوطة غبر متقوطة ع وليس طا معى هنا . 
ورجحت أن صوابها و يجزاء » » لأنه سيأق فى الآثر التالى : م أو طلقاها على جمل» و «والممل» 
( يضم فسكون) » وهو المال المعطى عل ثىء » أجراً كان أو غيره . و «الحزاء» البدل » فكأنه 
يعطى طا بدلا مما لقيت من إساءته » وعقوية المسىء . 


(؟) انظر التعليق السالف . 
(؟) الأآثر : 486و - أخرجه الببيق فى السئن الكبرى ا : 605" . 


ل تفسير سورة النساء : .م 
أنا ومعاوية حكين ع فال معمر : بلغنى أن عان رشى الله عنه بعلهما » وقال 
هما : إن رأيتها أن تجمعا جمعتّا » وإن ريا أن تفرقا فرقما )١١ ٠‏ 

 1/‏ حلاى المثكى قال, حدثنا [سمق قال » حدثنا روح بن عبادة 
قال . حدثنا ابن جريج قال » حدثى ابن أنى مليكة : أن عقيل بن أنى طالب 
تزوج فاطمة ابئة عتبة ؛ فكان بينهما كلام . فجاءت عمان فذكرت ذلك له » 
فأسل ابن عياس ومعاوية» فقال ابن عباس : لأفرقن” بينهما ! وقال معاوية : 
ما كنت لأفرق بين شيخين من ببى عبد مناف 1 فأتياهما وقد اصطلحا . ؟) 

4 - حدثنى يحبى بن أنى طالب قال حدثنا يزيد قال؛ أخبرنا جوبير » 
عن الضحاك فى قوله. : « وإن خفتم شقاق بِينهما فابعنوا حكاً من أهله وحكماً من 
أهلها » » يكونان عد “لين عليهما وشاهدين . وذلك إذا تدارأ الرجل والمرأة وتنازعا 
إلى السلطان ؛ '؟2 جعل عابهما حكين : حكاً من أهل الرجل » وحكاً من أهل 
لمرأة » يكونان أمينين عايهما جميعاً » وينظران من أيبما يكون الفساد . فإن كان 
بن قبل المرأة » أجبرت على طاعة زوجها ء وأصر أن يت الله ويحسن صمبتها ع 
وينفق عليبا بقدرما آتاه الله» إمساك" بمعروف أو تسريح بإحسان . وإن كانت 
الإساءة من قبل الرجل » ؟أمر بالإحسان إليبا » فإن لم يفعل قيل له : « أعدلها حقها 
وغل سبرفها و وإنما يلى ذلك مهما السلطان . 


٠» © © 


قال أبو جعفر : وأولى الأقوال بالصواب فى قوله : « فابعثوا حكماً من أهله 
وحكاً هن أهلها :؛ أن الله خخاطب المسلمين بذلك » وأمره, ببعثة الممكنين عند خحوفف 
الشتقاق بين الزوجين للنظر فى أمرهماء .ولم يخصص.بالآمر بذلك بعضبم دون بعض . 


. "605 : ط١ الألر : 454و - أعرجه اللي فى السكن الكبرى‎ )١( 

() الأثر , 4797ه - رماء الشافس ف الأم ه : لا/ا١‏ © ١78‏ من طريق مسلمْ بن اله » 
عن ابن جريج ؛ وخرجه البيق ف السان ؟٠‏ اللو # 

(") الظر تفسير « تدارأ» فيا سلف ص: 7856 »© تعليق : 8 . 


تفسير سورة النساء : ه86 لحان 
وقد أجمع الجميع على أن بعثة الحكمين فى ذلك ليست لغير الزوجين » وغير 
السلطان الذى هو سائس أمر المسلمين » أو من أقامه ى ذلك مقام نفسه . 
واختلفوا ق الزوجين والسلطان » وون اللأمور بالبعثة فى ذلك : الزوجان » أو 
السلطان ؟''2 ولا دلالة فى الآبة تدل على أن الأمر بذلك مخصوص به أحد 
الزوجين ؛ ولا أثر به عن رسول الله صل الله عليه وسلم » والأمة فيه عنتلفة . 
وإذ' كان الأمر على ما وصفنا » فأولى الأقوال ى ذلك بالصواب : أن يكون 
مخصوصامن الآبة ماأجمع الجميع على أنه مخصوص مها . ''' وإذ' كان ذلك كذلك» 
فالواجب أن يكون الزوجان والسلطان من قد شمله حكم الآبة » والأمر بقوله : 
١‏ فابعثوا حكاً من أهله وحكاً من أهلها؛ ؛ إذ' كانمتلفاً بينبما : هل هما معنيئان 
بالأمر بذلك أم لا ؟ > وكان ظاهر الآبة قد عمهما « فالواجب من القول » إذ 
كان صحيحاً ما وصفنا » صحيحاً أن يقال : إن بعث الزوجان كل واحد مهما 
حأ من قبله لينظر فى أمرغما » وكان كل واحد مهما قد بعثه من قبله فى ذلك » 
ما لله على صاحبه ولصاحبه عليه ”؟' فتوكيله بذلك من وكل جائز له وعليه . 
و إن وكثله يبعض ولم يوكله بالجميع » كان ما فعله الحكم مما وكله به صاحبه 
ماضياً جائزا على ما وكله به . وذلك أن يوكله أحدهما بما له دون ما عليه . 
وإنْلم يوكل كل واحد من الزوجين بماله وعليه »!* أو بما له أو بما عليه 


. وهر غطأ ظاهر‎ ٠. ف الخطوطة : «الروجين أو اسلطان»‎ )١( 

)١(‏ فى الخمطوطة والمطبومة : « من أمم الحميع » ٠‏ وهر سأ ظاهر ؛ وفساد ؛ والصواب 
م ألبت: 

(؟) ف المطبوهة حذف و صحيحا » هذه الثااية » مع أنها مستقيمة لا ضير مها , 

( 4؛ ) ف المطبوعة : « وكان لكل واحد مهما من بمثه من قبله فى ذبك طاقة على صاحبه ولصاحبه 
عليه ؛ » وهو كلام لا يستقيم ألبعة . وق المخطوطة : « ركان كل واحد مهما من بعثه من قبله فى ذلك 
لماقه على صاحبه » واصاحبه عليه » ٠‏ وظاهر أن قوله « من بعثه» هى : وقد بعثه » وأما قوله ؛ 
فى ذلك لماقه» فإفى رجحت أن ضرابها « فى ذلك لما له» , ركأنه عنى أله قد أله ملكا فى جميع 
أمره؛ فى جميع ماله عل صاحبه » ولصاحيه عليه . واستأنست فى ذلك بالمزه العالى من هذا الكلام . 

( ه ) ف المطبوعة : «أو لم يركل كل واحد من الزوجين » مكان ما فى الخطوطة : «وإن م 


ه]) 


6ب تفسير سورة النساء : هوم 
إلا" الحككين كليهماء 1/١7‏ لم يجز] إلاآما اجتمعا عليه »دون ما انفرد به أحدهما. ") 
وإن لم يوكلهما واحد مهما بشىء » وإنما بعثاهها للنظر بِينهما » ''؟ ليعرفا 
الظالم من المظلوم منهماء '"اليشهدا عليهما عند السلطان إن احتاجا إلى شبادتهما - 
لم يكن لهما أن "يحدثا بيئهما شيئاً غير ذلك من طلاق » أو أخذ مال » أو غير 
ذلك » ولم يلزم الزوجين ولا واحداً مهما شبىء من ذلك . !*) 
فإن قال قائل : وما معنى الحككين » إذ كان الآمر على ما وصفت ؟ 
قيل : قد اختلف فى ذلك . 
ظ فال بعضهم . معى « الحكم» 2 النظر العدل » كما قال الضحاك بنمزاحم 
فى احبر الذى ذكرناه » الذى : - ٠‏ 
849 حدثنا به بحجبى بن أنى طالب » عن يزيد » عن جويبر عنه : 
لا ء أنيَا قاضيان تقضيان بينهما - 


- على السبيل التى بسنا من قوله . 0) 
وقال آخرون: معنى ذلك : أنهما القاضيانء يقضيان بينهما ما فوض إليهما 
الزوجان . 


يوكل » وهو تصرف معيب » فإنه أفسد الكلام » وزادها خلطاً على خلط . 

)١(‏ ف المطبوعة : « فليس للحكين . . . » مكان ما فى المطبوعة : « إلا الحكين» » وزاد 
الكلام اضطراباً . 

(؟) الثى بين القسين » ظاهن جدا أنه سقط من الناسخ » هو أو ما فى ممناه . وهذا 
استقامت هذه الغبارة الى اقتضت من الحهد ما كنا ى غى عنه » لو حم الناسخ كتابته . 

(:9): فق المطيوعة » ذف قوله : و«بيهما» . 

( :) ى المخطوطة : «ل/ يلزم » محذف الواو » والصواب ما فى المطبوعة . 

( ه) قوله «على السبيل الى بينا من قوله » » هذا من كلام الطبرى » تعليقاً على سائر 
كلامه السالف . وعى بذلك قول الضحاك الذى ذكره آنفاً برقم : 448 . ولو ترك هذا السياق 
بغير فواصل ء لما استطاع أن يفهمه إلا المصابر عل المشقات . 


تفسير سورة النساء : هوم كرض 


قال أبو جعفر . وأى الأمرين كان . فليس لماء ولا لواحد منهما » الحكم 
بِهما بالفرقة » ولا بأخذ مال إلا برضى اكوم عليه بذلك . وإلا ما لزم من 
حق لأحد الزوجين على الآخر فى حكم الله » وذلك ما لزم الرجل” لزوجته من 
التفقة والإمساك بمعروف . إن كان هو الظالم لها . 

فأما غير ذلك ء فليس ذلكلمماء ولالأحد من الناس غيرهما » لا السلطان 
ولاغيره . وذلك أن الزوج إن كان هوالظام للمرأة» فللإمام السبيل” إلى أخذه بما 
يبجبلا عليه من حق. وإن كانت المأة هى الظالمة زوجها الناشزة” عليه» فقّد أباح 
الله له أخف” الفدية منهاء وجعل إليه طلاقهاء على ما قد بيناه فى وسورة البقرة » . )١‏ 

وإذ" كان الأم” كذلك » لم يكن لأحد الفرقة' بين رجل وامرأة بغير رضى 
الزوج ء ولا أخف مال من الرأة بغير رضاها بإعطائه » إلا بحجة يحب التسلم لها 
من أصل أو قياس . 

وإن بعث الحكمين السلطان” . فلا يجو زلهما أن يحكا بين الزوجين بفرقة 
إلا بتوكيل الزوج إياهما بذلك » '' ولا لمما أن يحكما بأخذمالمن المرأة إلا يرضى 
المرأة . يدل على ذلك ما قد بيناه قبل من فعل على بن ألى طالب رضى الله عنه 
بذاك ؛ والقائلين بقوله. ''' ولكن لمما أن يصلحا بين الزوجين » ويتعرفا الظالم 
مهما من المظلوم ع ليشهدا عليه إن احتاج المظلوم منهما إلى شهادتهما . 

وإنما قلنا : «ليسلمما التفريق و» للعلة التى ذكرناها 1 نفاً . وإنا يبعث 
السلطان” الحككين إذا بعنهما » إذا ارتفع إليه الزوجان » فشكا كل واحد مهما 
صاحبه » وأشكل" عليه انمحق منهما منالمبطل. لأنه إذا لم يشكل المحق من المبطل » 
فلا وجه لبعثه الحكمين فى أمر قد عرف الحكم فيه . 


« . 8. 


)١(‏ انظر ما ملف 4 : ووه ب سوم 
(١1)فى‏ المطبوعة والمخطوطة : «ولا يحوز الما» بالواو . والصواب بالقاء . 
(؟) افظر الآثار السالفة من /ا.عهة - و.هه , 


0م تقسير سورة الساء : وعم 


القول فى تأويل قوله (إن بيدا إسْكمًا بيوَفق أله يينا) 


قال أبوجعفر : يعبى بقوله جل ثناقه :« إن يريدا إصلاحاً » إن يرد الحكان 
إصلاحاً بين الرجل والمرأة > أعبى : بين الزوجين الخوف شقاق بينهما > يقول : 
« يوفق الله » بين الحكمين فيتفقا على الإصلاح بينهما . وذلك إذا صدق كل 
واحد منهما فيا أفضى إليه : من" بنعيثَ للنظر فى أمر الزوجين ٠‏ 
وبنحو ما قلنا ف ذلك قال أهل التأويل . 
ه ذكر من قال ذلك : 


6/.. ةو حلثنا ابن بشار قالء حدثنا حبى » عن سفيان» عن أنى هاشم » 
عن مجاهد فى قوله : « إن يريدا [صلاحاً » » قال : أما إنه ليس بالرجل وامرأة» 
ولكنه الحكان . 


١4؟ ‏ حلث'نا ابن حميد قال؛ حدثنا حكام » عن عمرو » عن عطاء » 
عن سعيد بن جبير :( إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما وءقال : هما الحكمان» 
إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما . 

44 - حل المثبى قال ,» حدثنا عبد الله بن صالح قال» حدثى 
معاوية » عن على بن أنى طلحة » عن ابن عباس قوله : « إن يريدا إصلاحاً 
يوفق الله بيئهما » » وذلك الحكمان. وكذلك كل مصلحيوفقه الله للحق والصواب. 

م«معة ‏ حلثنا محمد بن الحسين قال »حدثنا أحمد بن المفضل قال » حدثنا 
أسباط » عن السدى : « إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهماء» يععى بذلك الحكمين . 

4 حدثنا ابن حميد قال . حدثنا جرير» عن عطاء بن السائب » عن 


تفسير سورة الناء : م” 6 دم وفيض 
سعيد بن جبير : 9 إن يريدا إصلاحاً ٠‏ قال: إن يرد الحكان إصلاحاً أصلحا . 
ه44 حدثنا الحسنبن بحى قال ٠‏ أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
الثورى » عن أنى هاشم » عن مجاهد : ١‏ إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما » » 
يوفق الله بين الحكمين . 
5 - حلبى يحبى بن ألى طالب قال» حدثنا يزيد قال حدثنا جويبر » 
عن الضحاك قوله : « إن يريدا إصلاحاً »»قال : هما الحكان إذا نصحا المرأة” 
والرجل جميعاً . 


القول فى تأويل قوله ( إن الله كان عَلِيما خبيرًا » © 
قال أبو جعفر : يعبى جل ثنازه : « إن الله كان علما » » بما أراد الحكمان 
من إصلاح بين الزوجين وغيره -- « خبيرً! » » بذلك وبغيره من أمورهما وأمور 
غيرهماء ١٠لا‏ ينى عليه شى ء منه؛ حافظ عليهم » حتى يجازى كلا منهم جزاءه» 
بالإحسان إحساناً» وبالإساءة غفراناً أو عقاباً . 


# ا« اس 


القول فى تأويل قوله جل ذكره ( وَأَْبدُوا أله وَلَا تتشركوا 
١ 5 5 ١ 2‏ موود سم مهسا 75 5 
ريه سيا ويا لولدن إحسسن وَبِذِى الشرى والبتى والسلْكين ) 
قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناؤه : وذ لوا لله بالطاعة » واخضعوا له 
بها » وأفردوه بالر بوبية» وأخلصوا له الحضوع والذلة » بالانتهاء إلى أمره » والانزجار 


. كله‎ ٠ كذا/ه 2 اذ‎ : ١ انظر تفسير «الخبير ه فما سلف‎ )١( 


ذقيشن تفسير سورة التساء : 856 


عن نبيه » ولا تجعلوا له فى الربوبية والعبادة شريكاً تعظمونه تعظيمكم إياه . !") 


- ه وبالوالدين إحساناً » » يقول : وأمركم بالوالدين إحساناً - يعنى برا 
بهما - ولذلك نصب ١‏ الإحسان ه » لأنه أمر منه جل ثناؤه بلزوم الإحسان إلى 
الوالدين 4 على وجه الإغراء كين 

وقد قال بعضهم : معناه: «واستوصوا بالوالدين إجساناً » » وهو قريب المععى 
تما قلناه . 

وأما قوله : « وبذى القربى ٠ ٠‏ فإنه يعبى : وأمر أيضاً بذى القرنى - وهم 
ذوو قرابة أحدنا ءن قبل أبيه أو أمه ٠‏ ممن قربت منه قرابته برحمه من أحد 
الطرفين 9" - إحساناً بصلة رمه . 

وأما قوله : « واليتامى و ء فإنهم جمع « يتم ٠‏ ء وهو الطفل الذى قد مات 
والده وهلك ‏ (4) 


ح « والمساكين» وهو جمع« مسكين » » وهو الذى قد ركبه ذل الفاقة والحاجة » 


فتمسكن لذلك . *) 
ه- © هس 


يقول تعالى ذكره : استوصوا ببؤلاء إحساناً إليهم » وتعطفوا علييم » والزموا 
وصيتى فى الإحسان إليهم . 


© © اهس 


11615/91071657 53ل‎ 215١: انظر تفسير وعبدو فما ملف‎ )١( 

(؟) انظر تفشير ووو الوالدين إحاناً , فيا سلف ؟ : .وم ب وموم . 

(؟١)‏ انظر تفسير «ذى القربي» فما سلف ”ا : 8#98/" : 44" . 

( ؛) انظر تفسير و اليتائى » فيا سلف :9/559 : ه94 /4 : 7/5986 :116654ه 

(0) انظر تفسير والمساكين» فما سلف ؟ : لا#١اء‏ #و5/" : ه94 /: : 56؟/ 
5:7 


تفسير سورة النساء : > م عم 


القول ى تأويل قوله ) وَألْجَارِ دى قر 4 


قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك . 
فقال بعضهم : معنى ذلك : وابخار ذى القرابة والرحم منك . 
ه ذكر من قال ذلك : 

/ةة ‏ حدثبى المثى قالء حدثنا عبد الله بن صالح قال . حدثى 
معاوية » عن على بن ألى طلحة » عن ابن عباس قوله : ٠‏ واالخار ذى القربى » » 
يعبى : الذى بينك وبينه قرابة . 

448 حدثبى محمد بن سعد قال » حدثى أنى قال»حدثى عمى قال» 
حدثى أنى »عن أبيه » عن ابن عباس ::« والخار ذى القرنى»» يعتى : ذا الرا لرحم . 

4 حدثنا الحسن بن يحى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال» أخبرتا 
معمر » عن قتادة وابن ن ألى تجيح ‏ عن مجاهد قوله : : « والخار ذى القربى 2 
قال : جارك » هو ذو قرابتاك 

» --حدثنا. أبن وكيم قال » حدثنا ألى» عن إسرائيل» عن جابر‎ 444٠ 
. عن عكرمة وجاهد فى قوله : « والحار ذى المرنى» ء قالا : القرابة‎ 

5 ددبي المثبي قال , حدثنا مرو بن عونقال » حدناهشم » عن جو يبر‎ 44١ 
. عن الضحاك فى قوله:« والحار ذى القرب,»ء قال: جارك الذىبينك وبينه قرابة‎ 

65 حدئبى المثى قالء. حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن أنى نجيح » عن مجاهد : « وابلحار ذى القرلى ؛ » جارك ذو القرابة . 

444 حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال»حدثنا سعيد » عن 
قتادة : « والحار ذى القربى» » إذا كان.له جار له رحم» فله حقّان اثنان : 


حق القرابة » وحق الخار. 


./© 


اضف تفسير سورة النساء : .م 

4- حدثبى يونس قال . أخبرنا ابن وهب قال . قال ابن زيد فى 
قوله : « والحار ذى القرنى ؛ , قال : اللحار ذو القربى » ذو قرابتك . 

وقال آخرون : بل هو جار ذى قرابتك . 

: ذكرمن قال ذلك‎ ٠ 

696 حدثنا عبد الرحمنقال »حدثنا جرير» عن ليث؛ عن ميمون بن 
مهران فى قوله : « واللحار ذى القرنى ؛ قال : الرجل يتوسل إليك يجوار ذى 
قرابتنك . 

قال أبو جعفر : وهذا القول قول" مخالف المعروف من كلام العرب . وذلك 
أن الموصوف بأنه « ذو القرابة ؛ فى قوله : ٠‏ وابلحار ذىالقرلى»» «ابلحار» دون غيره. 
فجعله قائل هله المقالة جار ذى القرابة. ولو كان معى الكلام نا قال ميمون بن 
مهران لقيل : « وجار ذى القربى» » ولم يقل : « واللحار ذى القربى» . فكان 
يكون حينئل > إذا أضيف: الحار » إلى « ذى القرابة » > الوصية بر" جار ذى 
القرابة» 2١”‏ دون ابأدار ذى القربى . وأما و «ابمار » بالألف واللام» فغيرجائر أن 
يكون « ذى القرنى » إلامن صفة « ابعار » . وإذ كان ذلك كذلك؛ كانت 
الوصية من الله فى قوله : « واللحار ذى القربى » ببر الحار ذى القرنى »') دون 
جار ذى القرابة . وكان بيئاً خطأ ما قال ميمون بن مهران فى ذلك . 


» ف الخطوطة «المدا.ومة : « الوصية بين جار ذى القرابة» » وهر كلام لا معتى له‎ )١( 
وهو تصحيف وتحريفاء صوابه ما أثبت‎ 

(؟) ف الخطويلة «المطبومة هنا أيضاً : و« بين الحار ذى القربى» . وهو خطأ وتصحيف كا 
أسلفت . 


تفسير سورة النساء : 75 رض 
وال آخرون : معبى ذلك : وابلبار ذى القربى منكم بالإسالام . 
٠.‏ ذكر من قال ذلك : 
حدثبى محمد بن عمارة الأسدى قال, حدثنا عبيد الله بن مومبى 
قال » حدثنا سفيان »عن أى بصق » عن تاف الشالى : ه والحار ذى القرنى ». 


589 © هاه 


قال أبو جعفر : وهذا أيضاً ما لا معرى له . وذلك أن تأويل كتاب الله 
تبارك وتعالى» غير جاتر صرفه إلا إلى الأغلب من كلام العرب الذين نزل بلسانهم 
القرآن» المعروف فيهمء *'؟ دون الأنكر الذى لاتتعارفه» إلاأن يقوم بخلاف ذلك 
حجة يحب التسلم لها . وإذ كان ذلك كذلك - وكان معلوماً أن المتعاروف من 
كلام العرب إذا قيل  :‏ فلان ذو قرابة ٠»‏ إنما يعبى به : أنه قريب الرحر منه » 
دون القرب بالدين - كان صرفه إلى القرابة بالرحم » أول من صرفه إلى القرب 
بالدين . 


القول فى تأويل قوله ( وَأَلْجَارٍ لج ) 


قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك . 
فقال بعضهم : مع ذلك: والحار البعيد الذى لا قرابة بيك وبينه . 
٠.‏ ذكر من قال ذلك : 
ا 1 
)١1(‏ الأثر : 6446 - ولوف الشاى , 2 هر : لوف بن فالة الحميرى البكالى ٠‏ مضت 
ترحته برقم : #وم ع صيأق فى بل او 
(؟) والمعروف ٠‏ بالكسر ؛ صفة لقوله : و إلى الأغلب » . وى المطبوجة : « الممروف 
يهم ٠‏ » وهر خط فى الطباعة ولا شلك . 
ج +(0) 


لم" تفسير صسورة الشساء : ىم 


07 حدثنى المثى قال. حدثنا أبو صالح قال » حدثى معاوية ) 
عن على بن أنى طلحة » عن ابن عباس : « والخار الحنب » » الذى ليس بينك 
وبينه قرابة . 

4- حدثى محمد بن سعد قال» حدئى ألى قال ,» حدئى عمى 
قال » حدثتى ألى » » عن أبيه» عن ابن عباس : « والخار االحنب » 2 يعبى : 
الخار من قوم جنب . 

48 حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد » 
عن قنادة : « وابكار ابكنب» » الذى ليس بينهما قرابة » وهو جارءفله حق 
الحوار . ظ 

٠ه؛ة‏ حَدئنا محمد بن الحسين قال»حدثنا أحمد بن المفضل قال » 
حدثنا أسباط » عن السدى : « والخار الحنب » » اللخار الغريب يكون فى القوم . 

١ه‏ حدثنا الحسن بن يحى قالء أخيرنا عيد الرزاق قال » أخيرنا 
معمر» عن قتادة وابن أنى نجيح» عن مجاهد: « والحار الحنب » » جارك من 
قوم آآخرين . 

7 حدثى المنى قال » حدثنا أبو حذيفة قال» حدثنا شبل » عن 
ابن أنى نجيح » عن مجاهد « والخار الحنب » » جارك لا قرابة بينك وبينه » 
البعيد فى النسب وهو جار . 

#ه؛4؟ ‏ حدئنا ابن وكيع قال » حدثنا أنى » عن إسرائيل » عن جابر» 
عن عكرمة ومجاهد ف قوله : « والحار الحنب » » قال : اخجانب . 

4 حدثى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال ء قال ابن زيد فى 
قوله : « وابخار الحنب » » الذىليس بينك وبينه رح ولا قرابة .!") 


. ف المطبوعة و... وجه ولا قرابة و » وهو لا معى له » والصواب من المخطوطة‎ )١( 


تفسير سررة النناء : .م لض 
- حدتيى بحى بن أنى طالب قال» حدثنا يزيد قال» أخبرنا جويبر 2 
عن الضحاك : « والحار الحنب »ء قال : من قوم آخرين . 
مهاه 
وقال آخرون : هو ابحار المشرك . 
ه ذكر من قال ذلك : 
5ه حدثى محمد بن عمارة الأسدى قال » حدثنا عبيد الله بن موسبى 
قال » حدثنا سفيان » عن أنى إسمق » عن نوف الشاى: « والخار الحنب») » 
قال : اليبودى والنصرانى . )١(‏ 


قال أبو جعفر : وأولى القولين فى ذلك بالضواب » قول من قال : « معنى » 
الحنب » فى هذا الموضع : الغريب البعيد » مسلمآ كان أو مشركاء يهودينًا كان 
أو نصرانيًا »» لما بينا قبل من أن « ابلحار ذى القربى » هو اجحار ذو القرابة والرحم . 
والواجب أن يكون « الخار ذو الحنابة »» الحار البعيد » ليكون ذلك وصية بجميع 
أصناف الحيران قريبهم وبعيدهم . 


وبعد » فإن « اللحتب » » فى كلام العرب : البعيد » كا قال أعشى 
.ام رع بوت .1 م 9 - اي اس خ# سال لس 
أنيت حريثاً زَائْرا عن' نابم فكان حريث ف عط جَامِد1 0 


60 الأثر : - وعبيد الله بن «وبى بن أن الأتار العيسى » » مضت تر جمته يرقم : 
كولاه » وهو يروى عن سفيان الثورى ٠»‏ وعن شيبان بن عبد الرحمن العيمى . وقد جاء فى هذا الإسناد 
فى المطبومة « شيبان » عن أب إسمق » » وكذلك هو فى ال#طوطة » ولكنه كتب « شيبان » كتابة سيئة » 
كتابة شاك فى قراءتها . وقد سلف فى الإسناد رقم : 4445 قريباً « سفيان » عن أب إسمق » واضحة 
جداً فى المخطوطة ٠‏ فرجحتمها لذلك » وأثبتها هنا . وانظر التمليق عل الأثر : 4445 . 

( ؟) ديوانه : و4 » ويجاز القرآن لأبى عبيدة : ١١5‏ »ء الكامل ؟ : 8 » وسيأق فى 
التفسير ٠‏ : 78 ( بولاق) من قصيدة هجا فيا الحارث بن وعلة بن مجالد بن زيان الرقاثئى » 
ركان جاء أله فقال له : وملا كرامة !! ألت القائل : 


2> 


لاا تفسير سورة النساء : ؟5؟ 
يعبى بقوله : ٠‏ عن جنابة »» » عن بعد وغربة . ومنه » قيل : « اجتنب 
فلان فلاناً » » إِذا بعد منه - و وتجدبه »» و و جتبه خخيره 26 إذا منعه إياه ‏ 17) 
ومنه قيل للجنب : ١‏ شب » » لاعتزاله الصلاة حتّى يغتسل . 
.اماه 


فمنى ذلك : وابلحار اغجانب للقرابة . 


القول فى تأويل قوله تمالى ( لاحب يِألْجَنبٍ ) 


قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى المعبى بذلك . 
فقال بعضهم : هو رفيق الرجل ى سفره . 
ه44 حدثنى المثى قال » حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثى 


أل من مُبلغ على رين مُتلئلة ؟ أحان أم أَدْرَانا؟ 

تجرف وتصفرى ». ثم تألنى !! > فكان ما قال له بعد البيت السالف ٠‏ فأوجعه : 

> ووم ل 5 ا سيب 73 8 -_ َ. آذآ 
رك ما أغيهت وَذْلدَ فى النتى تمائلة, ولا أام المجالدًا 
0 0 5 0 كي - 
إذَا زَاره” يما صَِيوْهد كما يرى أسّدًا فى بيت وَأساودًا 

فى شعر كثير )ا و و حريث »0 تصغير والحارث » »© تصغفير ترخشيم » وقياسه « حويرث » , 
ورجل « جامد الكف » وحاد الكف » : مخول لا تلين صفاته . وكان فى المطبوعة هنا : , جاهدا » 
وهو خطأ » وف الموضع الآخر من التفسير : ٠‏ جاحدا  »‏ وهو غطأ أيقاً . وروي هنا ه فى عطالى » » 
وروايته فى التفسير ١5 : 7٠‏ وعن عطائى» » وهى المطابقة لرواية المراجم السالفة جميماً ٠‏ ولا 
00 

» ف المطبوهة : « وتجنبه خيره ه » أسقط : « وجنبه» بين الكلامين » ففسد السياق‎ )١( 
. والصواب من اللخطوطة‎ 


تفسير سورة الشماء : 65 ٠‏ امك 
معاوية » عن على بن أنى طلحة » عن ابن عباس : ١‏ والصاحب باللحنب » ٠‏ 
الرفيق . 

حدثنا ابن بشار قال »حدثنا يحبى وعيد الرحمن قالا ,» حدثنا 
سفيان» عن ألى بكير قال : سمعت سعيد بن جبير يقول: «والصاحب بابلنب»» 
لرفيق فى السفر . ١7‏ 

4- حدثنا المسن بن يحى قال, أخبرنا عبد الرزاق قال ٠‏ أخبرنا 
معمر » عن قتادة وابن أنى نجبح » عن مجاهد فى قوله : « والصاحب بالحنب ؛ » 
صاحبك فل السفر . 

حدثنا بشربن معاذ قال حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن 
قتادة : ٠‏ والصاحب باللحنب» » وهو الرفيق فى السفر . 

١‏ حدثبى المثى قال: حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن أنى نجبح ٠‏ عن مجاهد : ٠‏ والصاحب بالحنب؛» » الرفيق فى السفر » منزله 
منزلك ٠‏ وطعامه طعامك ؛ ومسيره مسيرك . 

1 حدثنا صفيان قال. حدثنا أنى » عن إسرائيل » عن جابر » عن 
عكرمة ومجاهد : ١‏ والصاحب بالحنب » » قالا : الرفيق فى السفر . 

حدثيى المثى قال. حدثنا الحمانى قال ؛» حدثنا شريك . عن 
جابر ؛ عن عامر » عن على وعبد الله قالا : « الصاحب بالحنب ؛ » الرفيق 


الصالح . 


)١1(‏ الآثر : مهعه -« أبو بكير التيمى » ؛ مؤذن لتم ؛ وأسمه « مرزوق ». روىعن سعيد 
بن جبير ء ومكرمة » ومجاهد . وروى عنه ليث بن أن سليم ؛ وإسراليل ؛ وسفيان الثورى ١‏ وشريك . 
مترجم فى الهلذهب . 

وكان ف المطبومة : و أبو بكر » + وهو خطأ » صرابه ما أثبت من اللخطوطة . وسيأق عل الصواب 
لظ دلاكلو ا ودية. ش 


دف تفسير سورة النساء : ؟ 

كاغة ‏ حدثنا الاسم قال. حدنا الحسين قال . حدثى حجاج + عن 
ابن جريج قال » أخبرنى سلمء عن مجاهد قال : ٠‏ الصاحب بابلنب » » رفيقك 
فى السفر » الذى يأتيك ويده مع يدك . 

- حدئى المتى قال » حدثنا سويد بن نصر قال ٠‏ أخبرنا ابن 
المبارك » قراءة على ابن جريج قال » أخيرنا سلم : أنه سمع مجاهداً يقول : 
« والصاحب بابحنب ٠6‏ فذكر مثله . 

خحدئنا محمد بِنْ الحسين قال » حدثنا أحمد بن المفضل قال » 
حدثنا أسباط » عن السدى : « والصاحب باللحنب » » الصاحب ق السفر . 
43597و حددنى المثى قال» حدثنا أبودكين قال » حدثنا سفيان » عن 
ألى بكير » عن سعيد بن جبير » « والصاحب بابحنب 26 الرقيق الصالح . 

اوزذكة عاحودتيا لمن بن يحبى قال ع أخيرنا عبد الرزاق قال » أخيرنا 

الثورى » عن ألى بكير » عن سعيد بن جبير مثله . 

48 حدثى المبى قال »حدثنا حمرو بنعون قال » أخيرناهشم »عن جو يير» 
عن الضحاك فى قوله : « والصاحب بالحنب » » قال : الرفيق ى السفر . 
4407٠‏ حدثبى يحى بن أنى طالب قال» حدثتا يزيد قالء أخيرنا جويبر» 

عن الضحاك مثله . 
وقال آخرون : بل هو امرأة الرجل التى تكون معه إلى جنيه . . 
ظ ٠‏ ذكر من قال ذلك : 

الا حدثنا ابن وكيع قال. حدثنا أنى » عن سفيان » عن جابر » 
عن عامر > أو القامم - عن على وعبد الله رضوان الله عليهما : ١‏ والصاحب 
بالحنب وء قالا : هى المأة . )١‏ ْ 


. قوله : «رضوان اله علمماء ء زيادة من الخطوطة‎ )١( 


تفسير مورة الثناء : +8 يدف 


حدثتى المثى قال. سدثنا عمرو بن عون قال : حدف «ثم 
عن بعض أصحابه » عن جاير » عن على وعبد الله مثله . 

- حل ثبى محمد بن سعد قال» حدثى أنى قال ,» حدثى عمى قال » 
حدثى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس : « والصاحب بالحنب » » يعبى : الذى 
معك فق منزلك . 

44- حدثنا محمد بن المثبى قال. حدثنا محمد بن جعفر قال » حدثنا 
شعبة» عن هلال » عن عبد الرحمن بن ألى ليل : أنه قال فى هذه الآية : « والصاحب 
بالحنب » » قال : هىالمرأة . 

ها حدثنا ابن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن قال » حدثنا سفيان » 
عن أنى الهيم » عن إبراهم : «ووالصاحب بالحذ. هوء قال : المرأة . 

حدئنا الحسن بن يحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال» قال الثورى » 
قال أبو المينم » عن إبراهم : هى المرأة . 

/ا4ة - حدثى المثى قال » حدثنا أبو نعم قال»حدثنا سفيان » عن ألى 
الهم » عن إبراهم مثله . 

حدثبى المتى قال. حدثنا إسمق قال ء» حدثنا أبو معاوية » عن 
محمد بن سوقة » عن ألى اليثم » عن إبراهم مثله . 

64 حدثبى عرو بن بينّفق قال » حدثنا مروان بنمعاوية » عن 


محمد بن سوقة » عن أنى اليم » عن إبراهم مثله . )١‏ 
وقال آخرون 8 هو الذى يلمك ويصحبيك رجاء تفعلك . 
ه ذكر من قال ذلك : 


)١(‏ الآأثر : - 0« عمحرو بن بيذق » ( بالذال المعجمة) هكذا ى الخطوطة ٠‏ شيخ 
الطبرى ».لم أعرف له ترحة ء وقد روى عنه فى كتاب تاريخ الصحابة والتابمين » الملحق بالتاريخ 
ص : 86 ء وكتبه هناك « عمرو بن بيدق» بالدال المهملة » وكأن الأول أمح . 
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لملا تفسير سورة النساء : م 

حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال» حدثئى حجاج ؛ عن 
ابن جريج قال » قال ابن عياس : « الصاحب باللحنب » » الملازم -- وقال 
أيفضاً : رفيقك الذى يرافقك . 

1ه حدثبى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال : قال ابن زيد : 
الوم اب را اح ولس بالق وز زر اداو كرو سات ب 
حدلك يعاد خخرك لعلف 

قال أبو جعفر : ولصواب من القول فى تأويل ذلك عندى : أن معى 
« الصاحب بالحنب » . الصاحب إلى الحنب كا يقال : « فلان يجتب فلان » 
وللى جنبه »؛ وهو من قوم  :‏ حت فلان فلانا فهو يجشبه سب »» إذا كان 
لحنبه ١١.‏ ومن ذلك : « جتتب اليل 26 إذا قاد بعضبا إلى جنب بعض . وقد 
يدعل فى هذا : الرفيق” فى السفر » وامرأة » والمنقطع إلى الرجل الذى يلازمه رجاء” 
لي الله تعالى يجميعهم » 
لوجوب حق الصاحب على المصحوب » وقد : 

1- حدثنا سبل بن موسى الرازى قال»حدثنا ابن أنى فديك » عن 
فلان بن عبد الله » عن الثقة عنده : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معه 
رجل من أصعابه وهما على راحلتين » فدخل النى صلى الله عليه وسلم فى غنيلضة 
طرفاء ”'2 فقطع قتصيلين » أحدهما معوج » والآخر معتدل 2 فخرج بهما » 

'.. هذا النص من تفسير الللة » قلما تجده فى كتاب من كتب الفة‎ )١( 

١ )١(‏ الفيضة» » مكان يجتمع فيه الماء يفيض ٠»‏ فينيت فيه الشجر ويلتف © والميع 
« فياض » . و « الطرفاء» من شجر العضاه » وهدبه مثل هدب الأثل ء وليس له خشب » [نما 
بخرج عصيا سمحة فى المباء » وقد تتحمفى به الإبل » إذا لم تجد حضاً غيره . 

( 0 ) ف المطبومة : « فصيلين » بالفاءء ولا ممى لما » وف التطولة: «مصلى » غير منقوطة »وى 


الدر المنثور : « فصلين »م وليس لما معى. و ٠‏ القصمل ء بالقاف : : ما اقتصل ( أى : اقلم ) من الزرع 
أخضر . ومنه : ٠‏ القصيل ه وهر اللىتعلف به الدواب . يقال: « قصل الدابة و أى: علفها القصيل . 


تفير سورة النساء : 55 1 
فأعطى صاحبه المعتدل » وأخف النفسه المغوج » فقال الرجل : يا رسول الله . 
بأنى أنت وأى ء أنت أحق بالمعتدل مى ! فقال : كلا يا فلان » إن كل 
صاحب يصحب صاحباً » مسثول عن صحابته ولوساعة من نهار . '') 

7 احدلى المثنى قال» حدثنا سويد بننصر قال: أخبرنا ابنالمبارك» 
عن حيوة قال » حدثى شرحبيل بن شريك » عن أنى عبد الرجمن الحسلى” » عن 
عبد الله بنعمرو » عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : إن خير الأصصاب عند الله 
تبارك وتعالى » خيرهم لصاحبه . وخير الحيران عند الله خيرهم لحاره . '") 

قال أبوجعفر : فإذ كان « الصاحب بالحنب 20 محثملا معناه ما ذ كرناه : ؟) 
م ن أن يكون داخلا” فيهك لمن جشب رجلا بصحبة فى سفر ‏ '؟) أو نكاح » أوانقطاع 
إليه واتصال بدع- **' ولم يكن الله جل ثناؤه حص" بعضم ما احتمله ظاهر التتزيل 


)١(‏ الأثر : 5م4ه - وسمل بن موبى الرازى » انظر ما كتبت عنه برقم : 4819 ء 
وقبله رقم :ا فهال. وأما وأبن أبى فديك ٠»‏ فهو : محمد بن [ماعيل بن مسل بن. أبى فديك ©6)اأمضت 
ترحته برقم :5  )9١9‏ 

وهذا الأثر على إرياله » ضميف ء لمهالة من روى علهم ابن أبى فديك . ول أجدء إلا فى الدر 
المتثور + :ده1اء وم يتسبه لغير أبن جرير . ١‏ 0 

» الآثر : +م4ه  رواء أحد فى مسنده رتم : 7015 من طريق عبد الله بن يزيد‎ )١( 
من طريق‎ » ١١4 : " : ء والترملى‎ 1١4 : 4 عن حبيوة وابن لهيعة » بمثله » والحا م ف المستدرك‎ 
. » عبد الله بن المبارك ء كرراية الطيرى . قال أخى السيد أحمد : «إستاده صميح‎ 

و « أبوعبد الرحن الحبل » » هو : عبد الله بن يزيد المعافرى» مفت ترحته برقم : 55619 . 

( *) ف المطبوعة : « وإن كان الصاحب بالحنب ممعناه ما ذكرفاه » ٠‏ أسقط و ممتملاع » 
لأنها كتبت فى الخطوطة و صصلا ء مختلطة الكتابة » فل يحسن قراءنها فحلفها » مع أن الكلام لا يستقيم 
إلا مها . أما ما كان.ى المطبوعة واغخطوطة من قوله : م.وإن كان » فهو خطأ محض لا تستقيم 
به الحملة » صرابه ما أثيت : وفإذ كان» . ش اا 0 ٠‏ 

( 4) ف المطبوعة : « يضحبه فى سفر» ء وهو خطأ معرق مختل به سياق الكلام . وهو فى 
الحطوظة غير منقوط ٠»‏ وصواب قراءته ما أثبت . ْ ١‏ 

( ) قوله : ووم يكن الهء معطوف عل قوله : و فإذ كان الصاحب » . 


احا تفسير سورة النساء : 8 


١>‏ فالصواب أن يقال : جميعهم معنيون بذلك» وكلهم قد أوصى الله بالإحسان 
إليه ريل 


القول فى تأويل قوله ( وَأَبْنِ أَلسَبيل 4 
قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك . 
فقال بعضهم : « ابن السبيل »» هو المسافر الذى يجتاز مارا. 
ه ذكرمن قال ذلك : 

4- حدئنا الحسن بن يحبى قالء أخبرنا عيد الرزاق قال » أخيرنا 
معمر » عن قتادة > وابن ألى نجيح » عن مجاهد : « وابن السبيل » » هو الذى 
يمر عليك وهومسافر . ظ 

64م حدثبى المثى قال » حدثنا سويد بن نصر قال ء» أخبرنا ابن 
المبارك » عن معمر » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد وقتادة مثله . 

46- حدثى المثى قال » حدثنا إعق قال » حدثنا اين ألى جعفر » 
عن أبيه » عن الربيع فى قوله : « وابن السبيل »ء قال : هو المارٌ عليك ».وإن 
كان فى الأصل غنينًا . 


وقال آخرون : هو الضيف . 
ه ذكرمن قال ذلك : 
حدئى المثى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ا 0 


(؟) ف المطبوعة : «وبكلهم قد أوصى . . . » » لم بحسن قرامة الءخطوطة » والصواب 


ما أثبت . 


تفسير سورة النساء : 5م فك 


أبن أنى نجيح . عن تجاهد فى توله . , وابن السبيل .اء قال . الضيت ء له حق 
فى السفر والحضر . ظ 

4441 - حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد » عن 
قتادة : ٠‏ وابن السبيل » » وهو الضيف . 

4- حدثى المثبى قال. حدثنا عمرو بن عون قال ٠‏ أخبرتا هشم ء 
عن جويبر » عن الضحاك : « وابن السبيل » » قال : الضيف . 

4 حدثنا يحبى بن أنى طالب قال حدثنا يزيد قال » أخيرنا جويير » 
عن الضحاك مثله . 

قال أبو جعفر : والصواب من القول فى ذلك : أن « ابن السبيل » » هو 
صاحب الطريق> وه السبيل »: هو الطريق» وابنه: صاحبه الضارب فيه >١7‏ فله 
الحق على من مر به محتاجا منقطعاً به » إذا كان سفره فى غير معصية الله » أن 
يعينه إن احتاج إلى معونة » ويضيفه إن احتاج إلى ضيافة » وأن يحمله إن احتاج 
إلى “لان ”)2 


لقولفى تأويل قوله ( وكاملكت: أنعلشكر" ) 


قال أبن جعمر : يعبى بذلك جل ثناؤه : والذين ملكتموم من أرقائكم سم 
فأضاف«الملك» إلى «العين, » كا يقال ٠:‏ تكلم فوك, » و وشت رجلك ».وه بطشت 
يدك و ععبى : تكلمت 2 ومشيت 6 وبطشت . غير أن ما وصف به كل 
)1 انظى تفسير ٠‏ أبن السبيل » ما سلف * : 948 - 4/540 : 846 ب وتفسير 


«السبيل » فى + : /اة؛ »© وائر فهارس اللغة . 
(1) والحلات» ( بشم الحاء وسكون الي ) : ما حمل عليه من الدواب . 


6غ 


1 تفسير سورة النساء : وم 

عضو من ذلك » فإنما أضيف إليه ما وصف به ٠‏ لأنه بذلك يكون» ى 
المتعارف ف الناس ٠‏ دون سائر جوارح الحسد . فكان معلوماً - بوصف ذلك 
العضو بما وصف به من ذلك م المعى المراد من الكلام . فكذلك قوله : و وما 
ملكت أيمانكر» » لأن مماليك أحدنا تحت يديه ع 9) نما ينطع ما تُناوله أعانتاء 
ويكتسى ما تكسوه "٠‏ رنصرئنه فها أحب صرقه فيه بها . فأضيف ملكهم إلى 
والأعمان, لذلك . 


و بنحو ما قلنا ف ذلك قال أهل التأويل . 
٠‏ ذكر من قال ذلك : 
-حدثبى المثى قالء حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شيل » عن 
ابن ألى نجيح » عن مجاهد : ١‏ وما ملكت أيمانكم » » بما خولك الله . كل هذا 
أوصى الله به . 


قال أبو جعفر : وإئما يعنى مجاهد بقوله : وكلهذا أوصى الله به : » الوالدين» 
وذا القرنى » «ليتائى » و«المساكين ٠‏ والخار ذا القرنى ء والخار ابلحنب » 
والصاحب بالحنب » وابن السبيل . فأوصى ربنا جل جلاله مجميع هؤلاء عباداه 
إحساناً إليهم ؛ وأمر خلقه بلمحافظة على وصيته فييم. فحق" على عياده حفظ وصية 
الله فييم » ثم حفظ وصية رسوله صلى الله عليه . 


© © *+ 


. ف المطبوعة : وما وصفت بهء فى الموفحين : والصواب من انخطوطة‎ )١( 

(؟) ف المطبيعة : ويدهء » وأثبت ما فى الخطوطة . 

( ؟) ف المطبومة : م ونكى ما يكسوء » ء وهر خطأ صوايه من الخطويلة » وأضال هذه الحملة 
إلى آخرها غير منقوظة |نى النطويلة » فأساء ناشر المطبوعة وضم التقط عليها » فاعتل معتاها » فقد 
كان فها : ه... قطم . . . وفكمى .  .‏ وتصرقه » اء وإلصواب ما أثيت . 


تفسير سورة النساء : 6١‏ كان 


القول فى تأويل قوله ( إن أَنْهَ لا يحب من كان مانا 
فَعُورا) © 


قال أبو جعفر: يععى بقوله جل ثناؤه : « إن الله لا يحب" من كان محتالا )2 
إن الله لا يحب من كان ذا خيلاء . 
و«اغتال ١:‏ المفتعل: » من قولك :0 خال الرجل فهو يخول ولا ونمالاة ».17 
ومنه قول الشاعر : '") 
ب 2 7 0 .8 2 م ِو 
فإز' كنت سَيّد] سلاتنا وإن' كنت لاخال فاذهب'فخل9© 
ومنه قول العجاج : 
وَالْخَال ثواب” من" ثيابٍ الخ2؟ 
© اس 
)١(‏ هذا أحد وجهى الكلام ؛ والآخر : « خال يخال خيلا وشالا» » بالياء » ورجحه 
بحفجم لأنه م والحيلات» ٠.‏ 
(؟) هو أنس بن مساحق العبدى ٠‏ رجل من عبد القيس . 
)١(‏ حاسة أبى تمام ١‏ : م١1‏ » بمجاز القرآن لأبى عبيدة ١57 : ١‏ ء واللسان ( خيل) . 
وقبل البيثت : 
م 5 وان - - ل 2 5-5 
آلآ أبْلن خلتى راشدا قدي . وصنوى إذَا ماتصلء 
بأنة الأفيق يبيج الجيبلَت وأن المَزِيدَ إذا ماه ذل 
-.. م 1 3 2 0 لوس الثاساه 
وَأن" الحرّامّة نا تطرفوا لحئ سانا صدُورَ الاسل 
وتقول فى البيت « فخل » بهم الحاء ويفتحها » أى ؛ اذهب فاختل ما شاءث لك الحيلاء . 
(؛) دييواله : هم » ويجاز القرآن ١١7 : ١‏ »ء واللسان ( يل ) » من زيادات ديواله » 


وبعد البيت : 
وَادَهُْ فيو غَْلَةَ اتفال والْمَره يِبْلِيو بلآء الشرزيال 
الى وَاخْتلآف الأحنوّال 
وكان ف المطبوعة : و ثياب اللهال» ٠‏ وهر تصحيف © صيرابه فى الخطوطة . 


#عرلايرء. 


لان تفير مورة الناء : 85 . لام 


وأماء القخور» » فهو المفتخر على عباد الله بما أنتم الله عليهمن 5 لاثهء .وبسط 
له من اقفضله » ولا محمده على ما آتاه من طله » ولكنه به مختال مستكير » 
وعلى غيره به ممُسْتطيل مفتخر » كا  :‏ 

0- حلددبى المثى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثتا شبل » عن 
ابن أنى نجيح » عن مجاهد: و إن الله لاحب من كان ممتالا »» قال: متكيراً » 
> « فخوراً » » قال : يعد ما أأعطى » وهو لا يشكر الله . 

م القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثنا محمد بن كثير » 
عن عيد الله بن واقد أنى رجاء المروى قال : لا تجد سيى الملكة إلا وجدته 
مختالا فخوراً . 20 وتلا : و وما ملكتأبمانكم إن الله لا يحب من كان عختالا فخوراً ع 
ولا عاقنًا إلا وجدته جباراً شقيًا . وتلا ل( برا وقول مْمَذَى جَبَارَا شيا 4 . 

[ سورة مريم : ؟] 


2 0 وك‎ -ٍ 80 3 ٠. 
القول فى تاويل قوله ( الذين ,سبخلود امون ألا"‎ 
) بالبغل وَيَكمُون ماءاتهع أنه ين فطل‎ 
قال أبو جعفر : يعنى بذلكجل ثناؤه: إن الله لايحب الحتال الفخور»ء الذى‎ 


يبخل ويأمر الناس” بالبخل . 

- ذ والذين » يحتمل أن يكون فى موضع رفع » ردًا علىما فى قوله : « فخوراً »» 
من ذ كر - ”2 ويحتمل أن يكون نصباً على النعت (و من" » . 
)١(‏ والملكة» (بفتح المي واللام) و ( بكر الي وسكرن اللام) . وهو الذى يمىء 
إذا مك شيئاً » فتجير وتغطرس » وق الحديث : ولا يدل الحنة سىء الملكة ه » وهو الذى يسىء 


إلى ماليكه أو إلى ما يقع تحت سلطافه . 
(؟) ف المطبوعة : ومن ذم » ء ولا معنى له البتة . والصواب من الخطوطة » «المراد بقوله : 
وذكر» > الضمير » وقد رد هذا الرجه أبو حيان فى تفيره م : 940 ©» ولّ ينسيه للطبريى . 


تفسير سورة التساء : مال ليق 

وه البخل » فى كلام العرب : منع الرجل سائله ما لديه وعنده ما فضل 
عو 7ك 

+ حدثنا القاسم قالء حدثنا الحسين قال » حدئى حجاج » عن 
ابن جريج » عن ابن طاوس » عن أبيه فى قوله : « الذين يبخلون ويأمرون الناس 
بالبخل ٠‏ » قال : البخل أن يبخل الإنسان بما فى يديه > « والشح » أن يشمح 
على ما ىأيدى الناس. قال : يحب أن يكون له ما فى أيدى الناس بالحل” والحرام 2 

واختلفت القرأة فى قراءة قوله : امو الاين بالبخل » . 

فقرأته عامة قرأة أهل الكوفة : ١‏ بِالْبَحّل 4 بفتح « الباء » و « اللحاء » . 


وقرأته عامة قرأة أهل المدينة وبعض البصريين بهم «الباء» : ( بالبخل ) 


قال أبو جعفر : وشما لختان فصيحتان بمعنى واحد » وقراءتان معر وفتان 
غير مختلفتى المعى » فبأيتهما قرأ القارئ فهو مصيب فى قراءته . 

وقد قيل إن الله جل ثناؤه عنى بقوله : « الذين يبخلونويأمر ونالناس بالبخل»» 
الذين كتموا اسم" محمد صل الله عليه وسلم وصفته من اليهود ول يبينوه للناس ٠‏ وهم 
يحدونه مكتوبا عندهم ف التوراة والإنجيل . 

ه ذكرمن قال ذلك : 

46 حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال» حدثنا المعتمر بن سلهان » عن 

أبيه » عن الحضررى : « الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما 1 تاهم 


)١(‏ ف المطبوعة والمخطوطة : « من فضل عنه» » وكأن الصواب المحض ما أثبت . وتفسير 
و البخل » هذا ٠‏ قلما تصيبه ى كتب اللغة . 
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وم تفسير صورة النساء : يوم 
الله من فضله ,.٠‏ قال : هم الييود» بخلوا يما عندهم من العلم وكتتتموا ذلك . 

066 حدلثبى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم قال : حدثنا 
عيسى ٠‏ عن ابن أبى نجيح ء عن مجاهد فى قول الله : ٠‏ الذين يبخلون ويأمرون 
الناس بالبخل ٠‏ إلى قوله : « وكان الله بهم عليا » » ما بين ذلك أى يهود .. 

5 -حدثبى المنى قال » حذدثنا أبو ا » عن 
ابن ألى نجيح » عن مجاهد مثله . 

417 -حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال ء حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : ٠‏ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل » ء وهم أعداء” اله أهل” الكتاب » 
خلا بحق” الله علييم » وكتموا الإسلام” ويحمدا صا الله عليه وسلم © وهم يجدونه 
مكتوباً عندهم فى التوارة والإنجيل . 

6- حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن مفضل قال » حدثنا 
أسباط » عن السدى: أما ٠‏ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل »ع فهم اليبو 
١‏ ويكتمون ما آناهم الله من فضله » » امم محمد صل الله عليه صلم >" وأما : 
«يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ٠‏ ء» يبخلون با مم محمد صلى الله عليه صلم ؛ 
ويأمر بعضهم بعضاً بكتانه . 

ا قال. حدثبى أبو جعفر الرازى قال» 
حدثنا يحبى » عن عارم ؛ عن أشعث » عن جعفر » عن سعيد بن جبير فى قوله : 
« الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل » » قال : هذا للعلم » ليس للدنيا منه 
شىء. 

٠‏ حدثبى يونس قال ء أخبرنا ابن وهب قالء قال ابن زيد فى 
قوله : « الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل وء قال : ههلاء يبود . وقرأ : 
« ويكتمون ما آناهم الله من فضله ء قال : ييخلون بما آناهم الله من الرزق » 


. ف المطبرعة : وأو : يخلون . . .ء» » وألبت ما فى الخطولة‎ )١( 


تفسنر سورة النساء : /الا وم" 


ويكتمون ما آناهم الله من الكتب. إذا سئلوا عنالشىء وما أنزل الله كتموه . وقرأ : 
(أ لك تصيب” من الْمَلك فإذًا لآ يو'بُون” الئاس تقييًا 4 [ سودة النساء : +ه] 
من بحلهم . 0 

--0١‏ <دثنا ابن حميد قالء حدثنا سلمة » عن ابن إسمق » عن محمد 
ابن أنى محمد » عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : كان 
كر بن ريد سلف سين الأعرف» سا بن بسيبيه »واف بن أن 
نافع » وبتحرى بن عروء وحيى بن أخطب» ورفاعة بن زيد بن التابوتء يأتون 
رجالا" من الأنصار توكانوا يخالطوهم تتصحره فيد من أضحاب رسول الله صلل الله . 
عليه صلم » فيقولون لم : لا تنفقوا أموالكم » فإنا نيخشى عليكم الفقر فى ذهابها » 
ولا تسارعوا فى النفقة » فإنكم لا تدرون ما يكون ! فأنزل الله فيهم : « الذين يبخلون 
ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آثاهم الله من فضله »» أى: منالنبوة» 20 التى 
فيها تصديق ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم > ٠‏ وأعتدنا للكافرين عذاباً مهينآ » 
إلى قوله : « وكان الله بهم عليمآ» . ) 


ا ما نا 


قال أبو جعفر : فتأويل الآية على التأويل الأول: والله لا يحب ذوى الْلسيلاء 


)١(‏ ف ابن هشام : «أى : من التوراة» » وهى أجود الروايتين » إن لم تكن هذه الى 
هنا من سهو الناسخ . ولكتى خشيت أن يكون لما وجه » قتركتها . 

(؟) الآثر : ١.هو-‏ رواء ابن هشام عن أبن إسمق فى سيرته > : م١«‏ 6 و.م ء 
وهو تابع الآثار الى آخرها : م#«مم فيا مفغى قدهاً . 

أما «كردم بن زيد» فإنه فى سيرة ابن هشام : «كردم بن قيس » » وهو المذكور ف سيرة 
ابن هشام 1٠١ : ١‏ » أيضاً أنه حليف كعب بن الأشرف » من بتى النضير . أما «كردم بن زيدى 
فى رءاية الطبرى عن ابن [سمق ٠‏ فقد ذكره ابن هشام فى سيرته ؟ : ١5‏ »ء وعده من بنى قزيظة . 
هذا » والذين ذ كرهم فى هذا الآثر من اللهود منسوبون فى ميرة ابن هشام » وهذه نسبتهم : « كردم 
ابن قيس » و «حرى بن أخطب » من بنى النضير - و ه كردم بن زيد» » وأسامة بن حبيب » 
ونافع بن أبى نافع ء من بى قريظة > ويحرى بن عمرو ء ورفاعة بن زيد بن التابويت » من بنى 
قينقاع . 

ج +(؟) 


واوع. . تفسير سورة النساء : لام 

والفخر » الذين يبخلون بتبيين ما أمرهم الله بتبيينه للناس » من اسم محمد صلى الله 
عليه صلم ونعته وصفته الى أنزها فى كتبه على أنبيائه ٠‏ وهم به عالمون - ويأمرون 
الناس الذين يعلمون ذلك مثل علمهم ء بكتان ما أمره, الله بتبيينه له » ويكتمون 
ما آثاهم اله من علم ذلك ومعرفته من" حرم الله عليه كانه إياه . 


© ©< © 


وأما على تأويل ابن عباس وابن زيد : « إن الله لا يحب من كان محختالا” 
فخوراً »٠‏ الذين يبخلون على الناس بفضل ما رزقهم الله من أموالم ثم سائر تأويلهما 
وتأويل غيرهما سواء . ظ 

قال أب جعفر : وأولى الأقوال 9 فى ذلك» ما قاله الذين قالوا : إن الله 
وصف هؤلاء القوم الذين 58 صفتهم فى هذه الآية » بالبخل بتعريف من 
جهل أمر محمد صل الله عليه وسلم أنه حق” » وأن” محمداً لله بى مبعوث © وغير 
ذلك من الحق الذى كان الله تعالى ذكره قد بيّنه فها أوحى إلى أنبيائه من كتبه . 
فبخل بتبيينه للناس هؤلاء » وأمروا من كانت "حاله حالهم فى معرقتهم به : أن 
يكتموه من جتهل ذلك » ولا يبيتوه للناس . 

وإنما قلنا : هذا القول أولى بتأويل الآية » لأن الله جل ثنافه وضفهم بأنهم 
يأمرون الناس بالبخل » ولم يبلغنا عن أمة من الآسم أنها كانت تأمر الناس بالبخل 
ديانة” ولا تخدقاً » بل ترى ذلك قبيحا وتذم” فاعله ؛ 0 وتمتدح ‏ وإن هى 
تخلّقت بالبخل واستعملته فى أنفسها ‏ بالسخاء وابقود » 'أوتعده من مكارم 


6 فى المطبوعة : « ويذم فاعله » يالياء » وهو خطأ فى قراءة المخطوطة » لأنها غير منقوطة » 


واستتبع هذا الخطأ من ناشر المطبوعة أن يقير ما كان ى امطوطة ء إذا اختلطت معانى الكلام عليه » 
كا سر . 


(؟) ف المطبوعة : « ولا بمتدح ... فالهاء ء تمده . . .» » لما أخطأ فى قراءة الكلمة 
المالفة > غير ما ف المْحُطوطة كل التغيير زاد ولا » فى « و بمتدح » ع وجعل « بالسغاء و و فالسغهاء و » 
وجعل و وتمده» » « تعده» نحذف الواو 2 أراد أن تستقيم العبارة نفدت فساداً مطلقاً بلا قيد 
ولا شرط !! 


لفسير سورة النساء ونا وه؟ 


الأفعال وتحث عليه . ولذلك قلنا : إن” يخلهم الذى وصفيم 1ن ايم : إننا كان 

علد" بالعلم الذى كان الله اناوه فبخلوا يتبيينه للناس وكتموه » دون البخل 
بالأموال > إلا أن يكون معى ذلك < الذين يبخلون بأمواهم الى يتفقونها فى حقوق 

الله وسيئله » ويأمرون الناس من أهل الإسلام بترك النفقة فى ذقك ‏ فيكون يخْلهم 

بأموالم » وأمرهم الناس بالبخل » بهذا المعبى ٠”‏ على ذكرنا من الرواية عن ابن ©/<ه 
عباس - فيكون لذلك وجه مفهوم” فى وصفهم بالبخل وأمرهم به . 


د لذ نما 


القول فى تأويل قوله ( وَأَعْتَدْة لك كفن )هج 


قال أبو جعفر : يعنى : بذلك جل ثناؤه : « وأعتدنا » » وجعلنا للجاحدين 
نعمة الله التى أنعم بها عليهم »''' من المعرفة بنبوة محمد صلى الله عليه صلم » 
ليث جر يقد علعهم با لكاي اند وصفتة امن ارم لله يانه لد امن 
الناس > « عذاباً مهيناً » » يعبى : العقاب المذل” "من "عذاب بخلوده فيه » ”) 
“عتاداً له ىآخرتهء إذا قد م على ربه وجده» با سلف منه من جحوده فرض الله 
الذى فرضه عليه (4) 


هذاء وسياق الحملة: « بل ترى ذلك قبيحاً وتذم فاعله » وتمتدح . . بالسخاء والحود. . وتعده 
من مكارم الأخلاق » » رأق بقوله : ٠‏ وإن هى تخلقت باليخل » واستعملته ى أنفسها» » اعتراما . 

)١(‏ ف المطبوعة والخطوطة « فهذا المعتى » » والصواب ما أثبته » وسياقه : فيكون يخلهم 
بأموالحم . . . بهذا الممنى . 

0 انظر تفسير واحطقاء نا نت يل 

( ؟) انظر تفسير «المهين» وما سلف ؟ : 40م ع م4 /لا : 47#/م 1 كلا. 

( 4) ف المطبوعة : « وآخذه بما سلف . . . » ء والصواب ما فى الطويلة » فإن أول هذه 
الحملة «إذا قدم على ربه » وجد ...ه ٠‏ وهو تفسير والعتادى . 


اليا تفسير سورة النساء : مع 


3-1 03 


القول فى تأويل قوله ( وَألذين فقون أمولهم رناء ألناس 
- باه 1 20 7 2 
وَلا يُومِنون بالل ولا باليوم_الآخر م 
قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناؤه : وأعتدنا للكافرين بالله من اليهود 


الذين وصف الله صفتهم » عذاباً مهيناً - «والذين ينفقون أمواهم رثاءء الناس . » 


و« الذين » فى موضع خفض » عطفاً على « الكافرين » . 


وقوله : « رئاء الناس » » يعبى : ينفقه “مراءاة الناس » فى غير طاعة الله أو 
غير سبيله » ولكن فى سبيل الشيطان ١"‏ > « ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر » » 
يقول : ولايصدقون بوحدانية الله » ولا بالمعاد إليه يوم القيامة؟ )2‏ الذى فيه 
جزاء الأعمال ‏ أنه كائن ٠‏ 59) 


نا #00 


وقد قال مجاهد ”24 :. إن هذا من صفة اليهود ! وهو بصفة أهل النفاق الذين كانوا 
أهل” شرك » **2 فأظهروا الإسلام تقية” من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل, 
الإيعان به » وهم على كفرهم مقيمون - 217 أشبه منه بصفة اليهود . لأن اليهود كانت 
توحّد الله وتتصداق بالبعث والمعاد . وإنما كان كفرهاء تكذيبها بنبوة محمد صلى الله 


عليه وسلم . 


نا . 


. 8555 © انظر تفسير ورثاء» فما سلف ه : 9ه‎ )١( 

(؟) فى المطبوعة : وملا بالميعاد» . 

(ع) قوله : «أنه كائن » » سياقه بولا يصدقون بالمعاد . . . أنه كائن» . 

2:0 يعى ف الآثر رقم : 4586؟ث. 

( ه) ف المطبوعة والمخطوطة : « وهو صفة أهل النفاق » » وهو لا يستقيم » كا سبرى فى التعليق 
التالى . 1 

(1) السياق : «وهو بصفة أهل النفاق . . . أشبه منه بصفة الهود » ٠‏ فصح التصحيح 
السالف . أما ناشر المطبوعة » فإنه لما رأى الكلام غير مستقيم » كتب : و أشبه مهم بصفة الهود » » 
فزاد الكلام فساداً . 


تفسير سورة النساء : مع 1 3155 
ربعداء فى فصل ال بين صفة الذين لايؤمنون بالله ولا باليوم الآخرء وصفة 
الفريق الآخر الذين وصفهم الآية قبلها » وأخبر أن هم عذاباً مهيناً - , ١‏ الواو » 
الفاصلة بينهم > ١١‏ ما ينىء عن أمهما صفتان من نوعين من الناس ممتلنى المعانى » 
وإن كان حميعهم أهل” كفر بالله . ''2 ولو كانت الصفتان كلتاهما صفة نوع 
من الناسء لقيل إن شاء الله : «وأعتدنا للكافر ين عذاباً مهيناً» ١‏ الذين ينفقون أمواهم 
رئاء الناس » ء ولكن فصل بينهم ب « الواو.» لما وصفنا . 

فإن ظن ظان أن دخول ١‏ الواو » غير مستنكر فى عطف صفة على صفة 
لموصوف واحد فى كلام العرب - فإن ذلك » ”5 وإن كان كذتك » فإن الأفصح 
فى كلام العرب إذ! أريد ذلك » ترك إدخال « الواو » . وإذا أريد بالثانى وصف" 
آخر غير الأول » إدخال ١‏ الواو ؛ .'؟) وتوجيه كلام اله إلى الأفصح الأشبر من 
كلام من" نزل بلسانه كتابه » أولى بنا من توجيبه إلى الأنكر من كلامهم . 


5 2 


. .. بالواو الفاصلة بيهم » هأ يذى0)» . 


)١(‏ السياق : فى فصل الله 

(؟) ف المطبوعة : «وإن كان جممهم» ٠‏ وهو خطأ مخض » صوابه من الخطوطة » وهى 
غير منقوطة . 

(؟) ف المطبوعة : «فى كلام العرب . قيل ذلك وإن كان كذلك » » والذى دعا فاشر 
المطوطة إلى ذلك أن الناسخ كتب « العريفان » وصل ٠‏ باء» « العرب » » يفاء , فإنم » فاجتهد 
ا : 
00 فى المطبوعة : « أدخل الواو » © والصواب من المخطوطة . 


ه؟ تقفير سورة النساء : ه؟ 


: 3 5 5 و 50 عي ١‏ ع - - 
القول فى تأويل قوله ( ومن يكن ألشيِطن له قرينا قَنَاء 
قربنا )) © 
قال أبو جعفر : يععى يفقك جل ثناؤه: ومن يكن الشيطان له خليلا” وصاحيآء 
يعمل بطاعته» ويتبع أمره » ويترك أمر الله فى إنفاقه ماله رثاء الناس فى غير طاعته» 
وجحوده وحدانية الله والبعث يعد الممات - ه فساء قريناً » » يقول : فساء الشيطان 
ا 2 


وا تفسه واقزة و الأداق ساءام 123 من الشيطان » كا قال 
جل ثناؤه : ١‏ لين بولا 4 [ سور الكهف : ٠١‏ ] » وكذلك تفعل العرب 
ف وساء )ونظائرها ”!) - ومنه قول عدى بن زيد 

عَن الْمَراء لأتشأل» وأنصر' قريته فإن القرين بالمقآرن مُفْعَد ©© 


يريد : +« القرين » » الصاحب والصديق . 


: ١ انظر ما سلف فى وعاء» لم :م١ ع تعليق : ها ء مممانى القرآن للفراء‎ )١( 
. ١7 : ١ هم - ووم » بيجاز القرآن لأف عبيدة‎ 
. ء وغيرهما كثير‎ ١4 : (؟) ديوانه » ى شعراء الحاهلية : 45 »ء ويجموعة المعاق‎ 
أثيت البيث كا رواء أبو جعفر » رك جاء  ال أا نار الي قد فيه + أت ما حرج‎ 
: عليه من الرواية‎ 


2 َْ 06 0 - 
عن الْمَراء لأتتال» وسّل” عن عن قر بنه فكل قري بالمقآرن يقتدى 


وهو سوه تصرف لا شك فيه . 


تفسير سورة النساء : و" » 4٠‏ كن 


القول فى تأويل قوله ( وَمادًا عله لو ءامنا أله آَم 
الأخر عقوا م ردم أفَهُ وَكان أله . : بم عليما ) © 
قال أبو جعفر : يعبى بذلك جل ثناؤه : ا الذين ينفقون 
أمواهم رثاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم:الآخحر - ه لو آمنوا بالله واليوم الآخر»ء 
الو صداقوا بأن الله واحد” لا شريك له ء وأخلصوا له التوحيد ء وأيقنوا بالبعث بعد 
الممات » وصدقوا بأن الله “مجازيهم بأعمالهم يوم القيامة ‏ « وأنفقوا مما رزقهم الله » » 
. يقول : وأدوا زكاة أمواىم الى رَرّقهم الله وأعطاموهاء طيبة” بها أتفسهم» ول ينفقوها 
رئاء الناس ٠‏ القاس الذكر والفخر عند أهل الكفر بالله » والمحمدة بالباطل عند 
الناس > «١‏ وكان الله» » ببؤلاء الذين وصّف صفتهم أنهم ينفقون أمواهم رثاء 
الناس نفاقاً ٠‏ وهم بالله واليوم الآخر مكذ بون > « عليماً » ؛ يقول : ذا علم بهم 
وبأعمالم » ١١‏ وما يقصدون ويريدون بإنفاقهم ما ينفقون من أموالم » وأنهم يريدون 
بذلك الرياء والسمعة وامحمدة ف الناس ء وهو حافظ علييم أعمالم » لا يخفى عليه 
شىء منها » حتى يجازيهم بها جزاءه, عند معادهم إليه . 


القولفى تأويل قوله تماى (١‏ | ن أله لا يظلم مثقال درت 
وَإِنَ مه لمتكا و وكين من كن لاع يت 


ع و ا « وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم 


. فى امخطوطة : « ذو عل» بالرضع » ولا بأس به‎ )١( 


6ه 


3 | تفدبر سورة الناء : 4٠‏ 
الاحر وانففوا ها ررقهم ألله » » فَإن ألله لا يبخس أحداً من خلقه أنفق فى سبيله 
تما رزقه . من ثواب نفقته ف الدنيا » ولا من أجرها يوم القيامة - « مثقال ذرة ٠‏ 
أى : ما يزنبا ويكون على قدر ذقتلها فى الوزنء ولكته يجازيه به ويكيبه عليه » 
ا 
5ه حلثة| الحسن بن يحجبى قالء أخبرنا عبد الرزاق قالء أخيرنا 
معمر » عن قتادة : أنه تلا :م إن الله لايظلم متقال ذرّة وإن تك عصنة” يضاعفهاة» 
قال : لأن' تفضل حسناتى ؤسيئانى بعمثقال ذرّةء أحب إلى من الدنيا وما فيها . 17) 
.٠هة ‏ ىثنا بشر بن معاذ قالء حدثنا يزيد قال» حدئنا سعيد » عن 
قتادة قال : كان بعض أهل العلم يقول : لأن* تفضل حستاتى على سيئاق ما يزن 
ذّرة » أحب إلى من أن تكون لى الدنيا حميعاً . 


وأما « الذرة » فإنه ذكر عن ابن عباس أنه قال فيها » ا :- 
5 حدئُبى إسحق بن وهب الواسطى قال » حدثنا أبو عاصم قال : 
حدثنا شبيب بن بشرء عن عكرمة» عن أبن عباس ف قوله : « مثقال ذرة » »قال : 
رأس “تملة كمراء . (؟) 


> ا« 


قال أبوجعفر : قال لى إححق بن وهب : قال يزيد بن هرون : زعموا أن هذه 


» غفرانك اللهم ! إن ناشر المطبوعة ينى, إساءات لا عداد لحا فى تحريف الكلام‎ )١( 
وتصرفه على غير أصل من فهم أو أمانة » فل بحسن قراءة الطولة كا أئبها » فجعل ما فها لنواً‎ 
وكتب مكانه « لأن تفضل سناق ما يزن ذرة » أحب إلى من الدنيا وما قها» . ولا أدرى » ماكان‎ 
! أغناه عن مثل هذا العمل المنكر‎ 

)١(‏ الأثر : ه.ه4ه - وإصحق بن وهب بن زياد العلاف ه أبو يعقوب الواسطى . روى 
عنه البخارى » وابن ماجة ء وأبو زرعة » وأبو حاتم . مترجم فى البذيب . 

و«أبو عاصمى هو : الضحاك بن مخلد . مفى مراراً . 

و «شيب بن بشر » روى عن أنس ع وعكرمة ء ثقة لين الحديث © يخطلى' كثيراً . مترجم 
فى اللهذيب . ْ 


تفسير سورة النساء : 4٠‏ تلض 


الذرة التمراء 4 ليس لها وزن 5 0١‏ 


وبنحو الذى قلنا ى ذلك حت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وصلم . 
6 -- حدثنا محمد بن المى ومحمد بن بشار قالاءحدثنا أبو داود قال » 
حدثنا مران » عن قتادة » عن أفس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن 
الله لا يظلم المؤمن حسنة”ء أيثاب عليها الرزق فى الدنيا » ويحزى بها فى الآخرة . 
وأما الكافر فيسطعم بها فى الدنيا ء فإذا كان يوم' القيامة لم تكن له حسنة” . 97) 
[ 5- حدثنا موسى بن عبد الرحمن المسروق قال : حدثنا جعفر بن عون 
قال ؛ حدثنا هشام بن سعد قال » أخبرنا زيد بن أسلم » عن عطاء بن يسار : 
والذى نفسى بيده » ما أحدكم بأشدا مناشدة” فى الحق يراه مصيباً له » من 
المؤمنين فى إخوانهم إذا رأوا أن قد "خلصوا من النارء يقولون : « أى ربنا » إخوانناء 
كانوا يصلون معنا » ويصوموت معنا ء ويحجون معنا : ويجحاهدون معنا ٠‏ قد أخذتهم 
النار » ! فيقول الله لم : واذهبواء فن عرفتم صورته فأخرجوه )! ويحرم صورتهم 
على النار » فيجدون الرجل قد أخذته النار إلى. أنصاف ساقيه » وإلى ركبتيه : 
وإلى حقويه » فيخرجون منها بشراً كثيرآء ثم يعودون فيتكلمون » فيقول : « اذهيوا 
فن وجدتم فى قلبه مثقال قراط خير فأخرجوه » ! فيخرجون منها بشراً كثيراً . نم 


)١(‏ ف المطبوعة : « إن هذه الدودة الحمراء» ء وهو خطأ محنس » وف المخطوطة : « إن هذه 
ألدود الحمراء » » وهو تحريف ‏ 

(؟) الحديث : م.وه - أبو داود : هو الطيالمى . 

و عمران » : هو أبن داور القطان ‏ 

والحديث فى مسند الطيالبى : 3600 » هذا الإستاد . 

ورعاء الإمام أحد فى المسند » من طريق همام » عن قتادة : ١١54+‏ )2 وومرا ع 
ةل (ج ؟ حن 1١189‏ ع وززا ع #*معم حلى) . 
وكذلك رواء مسلم ؟ : 844 - 40 »ع من طريق همام . ثم رواه من طرق آخر . 
وذ كره ابن كثير "' : 408٠‏ © من رواية الطيالسى . 
وذكره السيويلى ؟ : 1١#‏ ء ونسيه لمؤلاء . 


لض تفير سورة التساء : 4٠‏ 
يعودون فيتكنموب » فلايزال يقول” هم ذلك حتى يفول : « اذهبواء فن وجدم فى 
قلبه مثقال ذّرَة فأخرجوه » - فكان أبو سعيد إِذَا حدث بهذا الحديث قال : 
إن لم تصدقوا ء فاقرأوا : إن الله لا يظلم مثقال ذترّة وإن تك حسنة. يضاعفها 
ويؤت من لدنه أجراً عظيماً » > فيقولون : « ربنالم تدر فيها خيراً ». ') 

497 - وحدثبى محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثى ألى وشعيب 
ابن الليث » عن الليث » عن خالد بن يزيد » عن ابن أنى هلال » عن زيد بن 
أسلم » عن عطاء بن يسار » عن أنى سعيد الخدرئ » عن رسول الله صلى الله 
عليه صلم بنحوه . '"! 

وقال آخروت فى ذلك ان 72 

4 -ه- حدثئى به المنتى قال » حدثنا مسلم بن إبراهم قال » حدثنا صدقة 

ابن ألى سبل قال» حدثنا أبو عمروء عن زاذان قال : أتيت ابن مسعود فقال : 


(1) الحديث : +.هو - جعفر بن عون بن عمرو ين حريث » الهزوى الكوق : ثقة 
أخرج له الماعة . 

والحديث قلمة من حديث طزيل ا العقاعة . رؤاء الأئمة فى الدواوين من أوجه كثيرة » عن زيد 
ابن أسل » عن عطاء بن يسار » عن أب سميد المدرى : 

فرواء الطيالسى : 4/ا١؟‏ » عن خارجة بن مصعب © عن ريد . 

ورواء أحد فى المتد : ١١144‏ (م.: ١7-15‏ حابى ) » من طريق عبد الرحمن بن إحمق » 
اعن زيد. 

ورءاء أيضاً : ١١95٠‏ (0 : 4؛و- هه حابى) » من طريق معمر » عن زيد . 

وزناء مل ١‏ : 55 -لا » من طريق حفص بن ميسرة » عن زيد . 

ثم رواه - وم يذكر لفظه - من طريق جعفر بن عون » عن هام ين سعد . وهى الطريق 
الى رواها الطبرى هنا . 

وستأق الإشارة إلى رواية البشارى » فى الحديث التالى . 

(؟) الحديث : با.ءهه ‏ «الليث» : هواين سعد . خالد بن يزيد : هو الممحى المصرى. 

« اين أت هلال * : هو سميد ين أبى هلال المصرى . 

والحديث مكرر ما قبله . 

ورءاء البخارى 1 : مهم - 88١‏ ( فتح) ع من طريق الليث بن سمد » بهذا الإسناد . 

وذكر اين كثير ؟ : 444 قطعة منه » فسبها الصحيحين . 


تير سورة الساء : ٠م‏ 0 يلض 
إذا كان يوم” القيامة » جمع الله الأولين والآخرين ٠‏ ثم نادى مناد من عند الله : 
وألامن كان يطلب مظلمة" فليجىء إلى حقه فليأخذه » ! قال : فيفرح ولله المره” 
أن يدوب له الحق” عل والده » أو ولده ء أو زوجته » فأخذ منه » وإن كان 
صغير'! > ومصداق ذلك فى كتاب الله تبارك وتعالى (٠:‏ فَإِدًا تفخ فى المكور 
فلا أنتلب بيهم يامئذ ولا يتاءلون 4 [سورة التينن + ٠١١‏ ] > فيقال له : 
ه انتهؤلاء حقوقهم »> أى : أعطهم حقوقهم -- فيقول: « أى رب » من أبن وقد 
ذهيت الدنيا ه ؟ فيقول الله لملائكته : « أى ملائكتى »انظروا ى أعماله الصّالحةء 
وأعطوهم منباء ! فإن بق مثقال ذرة من حسنة قالت الملائكة ؛ وهو أعلم بذلك منها: 
ويا ريناء أعطينا كلذى حق حقه وبق له مثقال ذرة من حسنة » فيقول للملائكة : 
ضعقوها لعبدى وأدخلوه بفضل رحتى الحنة » - ومصداق ذلك فى كتاب الله : 
« إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنهأجراً عظيماً » » 
أى : الجنة » يعطيها . وإن فنيت حسناته وبقيت سيئاته » قالت الملائكة » وهو 
أعلم بذلك: ٠‏ إهناء فنيت حسناته وبق سيثاته» وبق طالبون كثير» ! فيقول الله : 
« ضعفوا عليها من أوزارهم» واكتبوا له كتابا إلى النار » 7" - قال صدقة :أو صكنًا 
إلى جهم » شك صدقة أيتهما قال . ©) 


سنس 


» » ف المطبوعة : « فيفرح والله الصبى » » وف الخطوطة « فيفرح والله الصر أن يذوب‎ )١( 
. وصواب قراسها « المره » كا أثيتها من المراجع المذكورة بعد‎ 

«ذاب لى على فلان من الحق كذا » يلوبا» ء أى ثبت له ووجب . 

(1) ف المطبوعة : و ضعوا علها من أوزارم » » وأثبت ما فى المخطوطة . وانظر الأثر التالى . 
(9) الحديث . 48 - صدقة ين أبى سهل : مترجم فى التعجيل » ص : و14- 15 1. 
والكبير 7 /58/7؟ يرقم : اقها1 2 وابن أل حاتم ؟/484/1 - وم ٠‏ برقم : لاء9ول. 
وم يذكرا فيه جرسا ء فهو ثقة . 

وشينه و أبو عمرو» : م أعرف من هو ؟ فى هذه الكنية كثرة . 

« زاذان »* : هو الكندى الضرير . وهو تابعى اثقة معروف . 

وانظر الإسناد التالى لما . 


هه 


51 تفسير سورة النساء : 1 

33 - ووحذاثت عن تمد بن عبيد ,عن هروك بن علارة ع عن غبد الله 
0 ىت زاذان يشول امح ا 9 : يؤخذ بيد العيد 
ب 1 ا 
أبيهاء أو على ابنها » أو على أخيبا » أو على زوجها .'" ثم قرأ أبن مسعود : 

-2خ8م سم 
إفلا انناب هم مث 0 ار 1 |[ سورة المؤمنوك: ١‏ ]6 فيغفر الله 
تبارك وتعالى من حقه ما شاء » ولا يغفر من حقوق الناس شيئاً » فينصب للناس 
فيقول : ١‏ اثنوا إلى الناس حقوقهم » ! فيقول : «رب فنيت الدنيا » من أين 
أوتهم حقرقهم ؟ فيقول : « حذوا من أعماله الصالحة » فأعطوا كل ذى حق 
حقه بقدر مَظلمته » . فإن كان وليا للهء ففضل له مثقال ذرةء ضاعفها له حى 
"يدغله :يما "الدع "قرأ غلينا: :8 إن لله لا يظلم مثقال ذرة » - وإن كان 
عبداً 2 » قال الملك: ورب فنيت حستاته » وبق طالبون كثير » ! فيقول : 
و خذوا من سيئاتهم فأضيفوها إلى سيئاته » ثم صكنُوا له صكدًا إلى النار » . '" 


61 ا ري ا سملن روت تعليق دثم .١‏ 

(ع) احديث . و.هه - هو تكرار للذى قبله بتحوة . ولكن الطبرى ا 
التجهيل : «حدثت عن محمد بن عيدى . فضاع هذا الإسناد هذا التجهيل . 

وثْمَله ابن كثير ؟ : وغ سا .وغ ء عن ابن أنى حاتم : « حدثنا أبو سعيد الأشج ء حدثنا 
عيسى بن يوس » عن هرون بن عثترة . . . » » فزال الضعف عن أول الإسناد . 
وهرون بن عنتثرة : مضى توثيقه وترحته فى : 408 . 

عبد الله بن الائب الكندى ء ويقال : الشيبااى » الكوق : ثقة معروف . روى عته الاعمش 
والثورى . وأخرج له مس . 

فيذا الإسناد ‏ عند ابن أبى حاتم - إسناد صصيح . ْ 

والحديث أثر موقون عل ابن مسعود . ولكتى أراه من المرفوع حكاً . فإن ما ذكره ابن مسعود 
مما لا يمرن بالرأى . وما كان ابن مسعود ليقول هذا من عند نفسه : وليس هو ممن ينقل عن أهل الكتاب » 
ولا يقبل الإسرائيليات . 

وقد ذكره ابن كثير - كا قلنا ‏ ثم قال : « ولبعضص هذا الأثر شاهد فى الحديث الصحيح » 

ونقله السيوملى ١١* : ٠+‏ »© وزاد نسبته لعبد بن حميد . 


3 لفسير سورة النساء : هه مكعم 


قال أبو جعفر : فتأويل الآية على تأويل عبد الله هذا : إن الله لا يظلم عيداً 
وجب له مثقال ذارة قبل عبد له آخر فى معاده ويوم لقائه فها فوقهء '') فيتركه 
عليه فلا يأخذه للمظلوم من ظالمه: ولكنه يأخذه منه له. ويأخذ من كل ظالم لكل 
مظلوم تبعته” قبله"' - ١‏ وإن تك حسنة يضاعقها » » يقول : وإن توجد له 
حسنة يضاعفها » بمعبى : يضاعف له ثوابها وأجرها - ٠‏ ويؤت من لدنه أجراً 
عظيماً » » يقول : ويعطه من عنده أجراً عظيماً ‏ « والأجر العظم 9 , ابحنة » 
على ما قاله عبد الله . ٠‏ ظ 

ولكلا التأويلين وجه مفهوم > أعبى التأويل الذىقاله ابن مسعود , 5 قاله 
قتادة - وإنما اخترنا التأويل الأول » لوافقته الأثر عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » مع دلالة ظاهر التنزيل على صحته » إذ كان فى سياق الآية الى قبلها » 
التى حث الله فيها على النفقة فى طاعته » وذم التفقة فى طاعة الشيطان . ثم وصّل 
ذلك بما وعد المنافقين فى طاعته بقوله : « إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك 
حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجراً عظيماً » . 

واختلفت القرأة فى قراءة “قوله : « وإن تك حسنة » . 

فقرأت ذلك عامة قرأة العراق : (وَإن' تك حَسَنَة )4 بنصب ا 
بمعبى : وإن تلك زنة' الذرّة حسنة» يضاعفها . ظ 

وقرأ ذلك عامة قرأة المدينة : ل[وَإِن تك حَسَمَة" 4 » برفع « الحسنة ): بمعبى : 

« الصك » : الكتاب . وقوله : « صكوا» فمل من « الصلك» » أى : اكتبوا له صكاً ع 
وهذا الفمل » لم تذكره كتب اللغة » وهذا شاهده . 

. » السياق : « وجب له مثقال ذرة . . . فا فرقه‎ )١( 

( ؟) «التبمة» يع تاوكس )را البامة» ( بك اا : ما اتبعت به صاحبك 


من ظلامة أو حق لك عنده ‏ 
(ع) انظر تفسير والأجر, فما شلف " : ١48‏ ؛ ازه/ه : وزه/لا: امه 


الها تفسير سورة الئاه ٠..:‏ »4 . 


وإ توجد حسنة” » على ما ذكرت عن عبد الله بن مسعودامن تأويل ذلك . )١7‏ 


وأما قوله : « يُضساعفها و فإنه جاء ب «الآألف»» ول يقل : «يضمّقها »» لأنه 
أريد به فى قول بعض أهل العربية : !"1 “يضاعفها أضعافاً كثيرة » ولو أريد به فى 
قوله'"؟ : يضعّف ذلك ضعفين لقيل : « يضعفها » بالتشديد . 00 

نم اختلف أهل التأويل فى الذين وعدهم الله بهذه الآية ما وعدهم فبها . 

فقال بعضهم : م جميع أهل الإيمان بالله وبمحمد صلى الله عليه صلم . 
واعتلوا فى ذلك بما  :‏ 

ه- حدئنا الفضل بن الصباح قال » حدثنا يزيد بن هرون » عن 
مبارك بن فضالة 007 زيد ء عن أنى عن اللبدى قال : لقيت أبا هريرة 
فقلت له : إنه بلغنى أنك تقول : إن الحسنة لتتضّاعف ألف ألف حسنة ! قال : 
وما أعجبك من ذلك ؟ فوالله لقد سمعته 1 0 
إن الله ليضاعض الحسنة ألى ألف حسنة ! !4 

وقال آخرون : بلذلك: المهاجر 0 امه » دوت أهل البوادى والأعراب . 
واعتلوا فى ذلك بها : 

١ افظر مما القرآن للفراء‎ )١( 


(؟) يعى أيا عبيدة ا 199 ونصه :و يضاعفها » أضمافاً - و «١‏ يضعتها » 

(>) يمى : فى قول أب عبيدة . 

(») الحديث : .وهو - رراء أحد فى المسند : +#ولااء عن يزيد بن هرون » بهذا 
الإمتاد . 

وهو حديث.. صصيح . فصلنا القول فى تشرجه ف المسند . 

وذكره ابن كثير ؟ : 40١‏ » عن روأية المسند:» م فقله من رواية ابن أي حاتم بإسنادين . 

ثم ذكره مرة أخرى من رواية ابن أنى حاتم » عند تفسير الآية : م من سورة التوية (ج 4 
ص .)1١556 - 1١١8‏ 

وذ كره السيويلى ؟ : +11 ء وقصر فى تشريمه جد » فل هنسبه لغير الطبرى. . وذكر 
نحن قله ء وفبه لابن أبى شيبة فقط . 


تفسير سورة النساء : 000 يدن 


46١‏ - حدثبى محمد بن هرون أبو نشيط قال. حدثنا يحبى بن أى بكير 
قال » حدثنا فضيل بن مرزوق ٠»‏ عن عطية العو » عن عبد الله بن عمير قال : 
تزلت هذه الآية » فى الأعراب : من جَاء بالحَستة له عش أمْتَاله) ) 
[سوة الأفعام : ]+٠‏ قال : فقال رجل : فا للمهاجرين ؟ قال , ما هو أعظ من 
ذلك : « إن الله لا يظلم مثقال ذرّة وإن أتك” حسنة” يضاعفها ويوت من لدنه 
أجراً عظيما » » وإذا قال الله لشىء : «عظم » » فهو عظم . )١‏ 


قال أبو جعفر : وأولى القولين فى ذلك بالصواب» قول” من قال :«عنى بهذه 
الآية المهاجرون دون الأعراب ». '' وذلك أنه غير جائز أن يكون فى أخبار الله أو 
أخبار رسوله صلى الله عليه وصلم شى ء يدفع بعضه بعضاً. فإذ' كان صعيحاً وعد" 
الله من جاء من عباده المؤمتين بالحسنة من الحزاء عشر أمثالها » ومن" جاء بالحسنة 
منهم أن يضاعفها له > وكان الحبرآن اللذان ذكرناههما عنه صلى الله عليه وسلم 
صعيحين > كان غير جائز إلا" أن يكون أحداهما محهلا والآخر مفسّراً » إذ كانت 
أخباره صلى الله عليه صلم يصداق بعضها بعضاً . وإذ كان ذلك كذلك » صحّ 
أن خبر أنى هريرة معناه” أن" الحسنة لتمضاعف للمهاجرين من أهل الإيمان ألنى 
ألف حسنة » وللأعراب منهم عشر أمثالها » على ما رَوى ابن عمر عن النى 
صلى الله عليه صلم>وأن قوله :ل( من" جا بالحَسَنة كله عَشْر ماله 4» يعى : من 
جاء بالحسنة من أعراب المؤمنين فله عشر أمثاها » ومن جاء بالحسنة من مهاجريهم 


)١(‏ الحديث : ١١ه 4‏ هذا الإسناد ضعيف » من أجل و عطية العوق» . وقد بينا 
ضعفه فيا مشى : 66" . 

وأما شيخ الطبرى « محمد بن هرون بن إبلهم الربعى » : فإنه ثقة . مترجم فى التهذيب . 

والحديث نقله أبن كثير * : 45٠‏ » من رواية ابن أن حاتم » من طريق فضيل بن مرزوق » 
بهذا الإسناد . ولم يذكر شيئاً فى تخريجه » ولا فى تمليله 

وذكره السيوطى * : ١١8 - ١51‏ نظ اعد ا وابن المنذر والطبراف . 

(؟) ف المطبومة : « المهاجرين » » ,أثبت ما فى الخطوطة . 


هه 


م تفير سورةالتساء. .4 .١غ‏ 


أيضاعف له ويؤته الله من لدنه أجراً - يعبى يعطه من عنده ح و أجراً عظيماً » . 

يعبى : عوضاً من حسنته عظيماً: وذلك و العوض العظم »2 ابكنة » 5 

0 حدثى المثى قال» حدثنا مسلم بن إبراهم قال » حدثنا صدقة 
ابن أنى سبل قال » حدئنا أبو عبرو » عن زاذان » عن ابن مسعود : « ويؤت 
من لدنه أجراً عظيماً » » أى : الحنة يعطيها .'') 

هه حلثنا القاسم قالء حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن 
ابن جريج قال » أخبرق عباد بن أنى صالح » عن اميد بن تخير قولة > لويزقت 
من للدنه أجرا أعظيماً » : قال : الأجر العظم ء الحنة . 09 

4614 - حد يُبى يونس قال ؛ : أخيرنا ابن وهب قال ء قال ابن زيد فى قوله : 

ويك عن :نت كرا تيا :قال )الد] عطنا + الحنة . 


ْ 5 ّي 8 8 ع 0 - 2-7 7 5 
القول فى تأويل قوله ( فكيّفة إذا جثنا من كل أمَةٍ 
سي 7 5520 7 ص ا 5 ٍُ 
بشهيد ونا بك على علؤلاء ثبيدًا ) 02 
قال أبو جعفر : يعبى بذلك جل ثناؤه : إن الله لا يظلم عباده مثقال ذرّة» 
فكيف بهم - ه إذا جثنا من كل أمة بشبيد » ) يعتى : يمن يشهد عليها يأعماها ». 
مور و او ا 
اوس رك 
)2 الأثر : موه - «عباد بن أفى صالح ذكوان ؛ الممإان» هو : «عبد الله بن أبى 
صالح »ه 5 قال البخارى فى السغير : ومتكر الحديث » . وقال أين معين : وثقةى. » وقال 
الاجى : «دثقة ء إلا أنه روى عن أبيه ما لم يتابع عليه » . مترجم فى الجليب ٠‏ 


(+) انظر تفسير والقبيد» فيا سلف 1١‏ د الام سا ولام/8 : 30 ء 1/146 


ملع هلا/.. 


تفسير سورة النساء : 4١‏ 0 
يا محمدء هه وعلى هزؤلاء »2 أى : على أمتك عه و شبيداً » . يقول شاهداً , 
اا 
96 - حل ثنا محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن مفضل قال» -حدثنا 
أسباط ؛ عن السدى : « فكيف إذا جثنا من كل أمة بشبيد وجثنا بلك على هؤلاء 
شبيداً » قال : إن البيين يأنون يوم القيامة » منهم من أسلم معه من قومه الواحدة 
والاثنان والمسعسرة » وأقل * وأكثر من ذلك . حتى يؤل بقوم لوط صلى الله عليه 
سلم ءلم يؤمن معه إلا" ابنتاه » فيقال لهم : : هل بلقتم ما أرسلتم" به ؟ فيقولون : 
نعم . فيقال : من يشهد » فيقولون : أمة محمد صل الله عليه وسلم ! فيقال لهم : 
0 ؛ إن" الرصل أودعوا عندكم شهادة ؛ "١‏ فبم تشهدون ؟ فيقولون : ربنا"نشهد 
سهم قد بلغوا - كنا شهدوا فى الدنيا بالتبليغ . فيقال : من يشبد على ذلك ؟ 
فيقولون : دمل عورم فيدعى محمد عليه السلام » فيشهد أن أمته قد 
-00 الرسل قد انغ “فاك قوله :( وَكَذَيث مَل كل" أئة وسطا لصَكُونوا 
٠‏ قل الناسٍ و كن ار» سول عليكئ بيدا [ سورة البقرة : ١47‏ ] . 
5 حدثنا القاسم قال ٠‏ حدثنا الحسين قال ٠‏ حدثئنى حجاج 
قال ٠‏ قال ابن جريج قوله : «فكيف إذا جثنا من كل أمة بشبيد:» » 
قال: رسوها » فيشبد عليها أن قد أبلغهم ما أرسله الله به إليهم  -‏ وجثنا بلك على 
هؤلاء شبيداً ٠‏ : قال : كان النبى صل الله عليه وسلم إذا أنتى علبها فاضت عيناه . 
/الهة- رثن أبن حميد قال؛ حدثنا بحى و حدثنا الحسن » 
عن يزيد النحوى» عن عكرمة فى قوله: ( وَشاهد وَمَشْمهودٍ 4 [ سوب البديج : +] » 
قال : الشاهد محمد ٠‏ والمشبود يوم اللجمعة . فلك قوله : : فكيف إذا جئنا 
من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شبيداً » . 


. وأثبت ما فى الخطويلة‎ ٠ » أتشهدون أن الرسل‎ ٠ : ف المطبوهة‎ )١(١ 
م00‎ 43 


كل 


يمف تفير سورة التساء : 4١‏ 
2 - سد ثبى عبد الله ين محمد الرهرىقال » حدثنا صغيان» عن المسعودى » 
عن جعفر بن عمرو بن حريث ء عن أبيه » عن عبد الله : 9 فكيف إذا جتنا من" 
كل أمة بشبيد ليو ل 2 مي 
صل : (غَيبدا عب تلانت هيم ع وي كنت أن اتيب 
عه وَأنتَ كل كَل" بيد) © 
حدئنا محمد بن المثى قال ء حدثنا إبراهم بن ألى الوزير قال » 
حدثنا سفيان بن عيينة » عن المسعودى ء عن القامم : أن" النى صلى الله عليه 
قال لابن مسعود : اقرأ على" . قال » أقرأ عليك ء وعليك أنزل ؟ قال : إفى أحب 
أن أسمعه من غيرى . قال : فقراً ابن مسعود و النساء » حتى بلغ : « فكيف إذا جثنا 
من كل أمة بشبيد وجثنا بك على هؤلاء شبيداً » ع قال : استعير الننى صلى الله 


عليه وسلم » وكف ابن مسعود - 


> قال المسعودى » فحدئى جعفر بن عمرو بن حريث » عن أبيه : أن الى 
صلى الله عليه وسلم قال : « شهيداً عليهم ما دمت فييم ؛ فإذا توفيتتى كنت أنت 
الرقيب عليهم » وأنت على كل شىء شهيد » . ”” 


. الحديث : مرهه - سفيان : هو أبن عييتة‎ )١( 

المسعودى - هنا : هو معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود . وهو ثقة . أخرج له 
الشيخان . وترحه البخارى ف الكبير #/1/.وم ء وابن أب حاتم 7077/1١/4‏ . 

و جعفر بن عمرو بن حريث انزو » : ثقة . ترجه البخارى ١8/1/م9١‏ » وابن أن حاتم 
1/ا/ة]م:ة. 

أبوه « عمرو بن حريث » : ماني . 

وهذا الحديث - على حة إسناده - لم أجده من غير رواية الطبرى . وأبن كثير لم ينسبه لغيره 
؟ : 458ء وكذلك السيويلى "* : ١١4‏ . 

وانظر الحديث اللى بعده . 

والآبة » تضمين لآية سورة المائهة ١١9‏ . 

)١(‏ الحديث : و١اهه‏ - إبلهم بن أب الوزير - وامم أب الوزير : عمر - بن مطرف 
المى » مزل بى هائم : ثقة » وثقه محمد بن بشار وغيره . مترجم فى الهلهب » والكبير 6577/1/1١‏ 


تفسير سورة النساء : 07+ لام 


القول فى تأوريل قوله ( يؤمئذ ود لين كفروا وَعَما 
سول لو تستوكها بهم الأ ض' ولا يكشئونة أنه حدين ) © 
قال أبو جعفر : يعى بذلك جل ثناقه : يوم نجىء من كل أمة يشهيد » 
ونجىء بك على أمتك يا محمد شهيدا > ٠‏ يود الذين كفروا » » يقول : يتمتى الذين 
جحدوا وحدانية الله وعصوا رسوله » > ه لو تسَوَى بهم الأرض» . )١١‏ 


#000 © 


وابن أفى حاتم 51١4/1/1‏ - ووو . 

وهذا الحديث فى الحقيقة حديثان . 

أرنها : دواية المسعودى - معن بن عبد الرحن - عن القامم . والظاهر أن القاسم هذا : هو 
أخوه ه القاسم بن عبد الرحن بن عبد الله بن مسعود » . وهو تابعى ثقة . ولكنه لم يدرك أن يروى 
عن جده 8 عبد الله بن مسعود » » ولم يذكر هنا أنه « عن ابن مسعود » - حتى يكون إسناداً منقطعا . 
فهو حديث مرسل . 

ولكن هذا الحديث الأول مهما ثابت حيح بالأسانيد المتصلة . فقد رواه البخارى ه : ١م‏ 
( فتح ) » من طريق الأعمش » عن إبراهيم » عن عبيدة » عن عبد الله . وكذلك رواه أحد فى المسند : 
4١18 6© 1‏ »2 من طريق الأحمش . به . ورواه أحمد أيضاً : .هوم » من رواية أبى حيان 
الأشجعى » عن ابن مسعود » و : ١‏ »© من طريق ألى رزين » عن أبن مسعود . 

وأمَله ابن كثير فى ضائل القرآن ٠‏ ص : با » عن البخارى . ثم قال : « وقد رواه الجاعة 
إلا ابن ماجة » من طرق » عن الأعمش . وله طرق يطول بسطها» . 

ونقله فى التفسير 1خ انع ل سوع » عن البخارى أيضاً . ثم قال : « وقد روى من طرق 
متعددة عن أبن مسعود . فهو مقطوع به . ورواء أحمد من طريق أبى حيان » وألى رزين » عنه » . 

ونقله السيوطى ؟ : ١١6‏ ء وزاد نسبته لابن أب شيبة » وعبد بن حميد » وابن المنذز » وابن 
بي حاتم » ولبيى فى الدلاتل . 

وثانهما : رواية المسعودى » عن جعفر بن عمرو بن حريث » عن أبيه . وهذا مكرر الحديث 
السابق : 18ه؛ » ولكنه جمله هنا من حديث عمرو بن حريث » لم يذكر فيه روايته عن أبن 
مسعود . فيكون مرسل حاف . فهو صصيح يكل حال . 

وقد رواء الحاكم ف المستدرك ؟ : 8١٠4‏ . من طريق جعفر بن عون » عن المسعودى » عن 
جعفر بن حمرو بن حريث ء عن أبيه - مطولا - بقصة قراءة أبن مسمودٍ هذه الآيات على النى 
صل اله عليه سل . ولكن فيه التص الذى هنا « شهيداً عليهم ما دمت فهم . . . » . فأصل الحديث 
صمح ثابت . ولذلك قال الحام : و هذا حديث يح الإسناد ء ول يخرجاء » . ووافقه الذهبى . 

ونقل السيوى ؟ : 1١6‏ رراية الحاكم . مختصرة قليلاء ول ينسبها لغيره . 

.647 : .لاو/رهة‎ : ١ انظر تغسير وعدء فيا سلف‎ )١( 


فض تفير سورة النساء : 47 

واعتلفت القرآة فى قراءة ذلك . 

نقرأته عامة قرأة أهل الحجاز ومكة والمدينة: .( ل تَتوى بم الْأَرْض» 
« بتشديد » « السين ») و« الواوه وفتح ١‏ التاء »؛ بمعى : لو تتتسوّى بهم الأرض » 
ثم أدغمت ١‏ التاء » الثائية فى « السين » » يراد به : أنهم يود ون لو صاروا تراب 
فكانوا سواء” هم والأرض . ش 

يقرأ آتعرون ذلك : از لوا تسَكى مم الأراض' ) » بفتح « التاء : وتخفيف 
و الشين 6 . يهن قراءة عامة قرأة أهل الكوفة بالمعنى الأولء غير أنمهم تركوا تشديد 
ه السين » » واعتلوا بأن العرب لا تكاد تجمع بين تشديدين فى ححرف واحد . 

رفرأ ذلك آخعرين: ( لوا تتوكى مهم الْأراض ) بمعنى : لوسواهم الله والأرض 
فصاروا تراباً مثلها بنصبيره إياهر » "كا يفعل ذلك يمن ذكر أنه يفعله به من البهاتم . 

قال أبو جعفر : وكل هله القراءات متقاربات المنى » وبأئ ذلك قرأ القارى 
فصيب؟. لأن من تمى منهم أن يكون يومثل ترابا» إنما يتمنى أن يكون كذلك بتكوينالله 
إياه كذلك . وكذلك من ممنى أن يكون الله جعله كذلك» فقد ممى أن يكون تراباً . 
على أن الأمر وإن كان كذلك؛ فأعجبُ القراءة إلى" فى ذلك : لوا تسوكى مهم 
”)4 » بفتيح « التاء» وتخفيف « السين » كراهية اللجمع بين تشديدين فى 
حرف واحد - والتوفيق ف الممنى بين ذلك وبين قوله : ( يمول الكافر ب) الى 
كنت ترابً) [سورة انبا ]4٠ ٠‏ . فأخبرالله علهم جل ثناؤه أنهم يتمنون أن كانوا 
تراب » وم يخبر علهم أنمهم قالوا: ديا ليتتى كنت تراب» . فكذلك قوله: « لو تتسوى 
بهم الأرض » فيسرا ه, . وهى أعجب إلى » ليوائق ذلك المعنى الذى أخير علهم 


تفسير سورة النساء : ؟ 4 ٠‏ يض 


بقوله : « يا ليتتى كنت تراباً » . 

وأما قوله : « ولا يكتمون الله حدثياً ؛ ء فإن أهل التأوبل تأولوك بمعبى : 

ولا تكتم الله جوارحُهم حديثاً » وإن جحدت ذلك أفواههم . ٠‏ 
ه ذكر من قال ذلك ٠:‏ 

4 حدثنا ابن حميد قال » حدثنا حكام قال , حدثنا عحمروواء عن 
مطرف ؛ عن المهال بن مرو » عن:سعيد بن جبير قال : أفى رجل” ابن عباس 
فقال : سمعت الله يقول : (رَانمِ ريا مَا كنا 4 كن [سورة الأنعام: +0]» 
وقال فى آية أخرى : « ولا يكتمون الله حدياً » . فقال ابن عباس : أما قوله : 
« والله ربنا ما كنا مشركين » » فإنهم لا رأوا أنه لا يدخحل الحنة إلا" أهل” الإسلام 
قالوا : « تعالوا فلنجحد » ! فقالوا : «والله ربنا ما كنا مشركين » ! فحتم الله 
على أفواههم » وتكلمت أيديبم وأرجلهم : فلا يكتمرن الله حديئا . 

0١‏ حدثنا الحسن بن يحبى قال. أخبرنا عبد الرزاق قال» أخبرنا معمرء 
عن رجل » عن المهال بن كمرو » عن سعيد بن جبير قال : جاء رجل إلى ابن 
عباس فقال : أشياء تختلف على" فى القران ؟ فقال : ما هو ؟ أشك فى القرآن ؟ 
قال : ليس بالشك » ولكنه اختلاف ! قال : فهات ما اختلف عليك . قال : 
أسمع اله بقول : ( م1 تسكن تتشم إلا أن قالر الل ريام كلنامثركن) 
عر الأنعام : ؟5] »وقال :« ولايكتون الله محديثاً ؛: وقد كتموا ! فقالابن عباس : 
أما قوله : ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين» » فإنهم لما رأوا 
يوم القيامة أن الله يغفر لأهل الإسلام ويغفر الذنوب ٠‏ ولا يخفر شركاً » ولا يتعاظمه 
دلي أن يقي حاون المشركون فقالوا : « والله ربنا ما كنا مشركين » » رجاء” 
أن يغفر لم »فختم عل ىأفواههم » وتكلمت يديهم وأرجلهم يما كانوا يعملون» فعند 
ذلك: «ايود” الذي نكفروا رعه. ,”ا الرسول لو تسوى بهم الأرض” ولا يكتمون التمحديثا. 


هم/ 


لاا 0 تفسير سورة التساء : 45 

1ك حدببى المنى قال : حدئا مسلم بن إبراهم قال ع حدثنا القاسم 
قال » حدثنا الز بير » عن الضحاك : أن نافع بن الأزرق أتى ابن عباس فقال: يا ابن 
عباس ء قول الله تبارك وتعالى : « يوءعذ يود" الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى 
بهم الأرض ولا يكتمون الله حديئا » » وقوله : ( وَللْهِ رَبْنَا ما كنا مُشركين ) ؟ 
فقال له ابن عياس : إنى أحسبك قمت من عند أصحابك فقلت : «ألتى على 
ابن عباس "متشابه القرآن » » فإذا رجعت إليهم فأخبرهم أن الله جامع الناس يوم 
القيامة فى بيع واحدء 27 فيقولالمشركون : وإن الله لا يقبل من أحد شيئاً إلا ممن 
وحده ») ! فيقولون : اال ل فيسأهم فيقولون : ووالله رينا ما كنا 
مشركين » » قال : فيخم على أقواههم » ويستنطق جوارحهم » فتشهد عليهيم 
جوارحهم أنهم كانوا مشركين ء فعند ذلك تمنوا لو أن الأرض "سويت بهم 
ولا يكتمون الله حديثاً . 

+40 حل تى محمد بن سعد قال» حدئى ألى قال حدثى عمى قال » 
حدثنا أى » عن أبيه » عن ابن عباس : و يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول 
لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثاً »» يعنى : أن تسوى الأرض” بالحبال 
والأرض” » عليهم . 9) 


#0  #خ‎ > 


فتأويل الآية على هذا القول الذى حكيناه عن ابن عباس : يومئذ يود الذين 


١ (‏ ) « البقيع » : المكان المتسعم من الأرض » يكون فيه يعض الشجر . 

)2 ى المطوعة : وتعالوا نجحد» » غير ما فى الخطويلة » وهو ما أثبته » ول يستطع أن 
يعرف لا معنى » وهى صواب » وإن كانت كتب اللغة قد قصرت فى إثبات هذا المعتى . وذلك أن 
م نقل » هنا من « القول » يراد به الكذب أو التعر يض يه » وقد مر فى ذلك فى كتب السيرة مراراً 
مها » ما قرأته فى سيرة اين هشام # بوه» فى خبر مقت كعب بن الأشرف وقول محمد ين مسلمة 
لرسول الله صل اه عليه ويل : «يا دبول اله ء لا بد لنا من أن نقول ه ! فقال رسول الله : « قراط 
ما بدا لم فأنتم فى حل من ذلك ه . وهو شبيه المعى بالكذب . 

(») فى المطوعة : و أن تسوي الأرض بالخبال عليهم » حذف « الأرض » الثانية » والصواب 
ما فى المخطولة . 


تف سررة الساء : 49 .4# ليف 


كفروا وعصوا ال(صول ء لو تسوى بهم الأرض ول يكتموا الله حديتاً" - كأنهم 
تمنوا أهم صووا مع الأرض » «أنهم لم يكونوا كتموا الله حديئاً . 

وقال آخرون : معى ذلك : يومثذ لا يكتمون الله حديئاً - ويوداون لو تسورى 
بهم الأوض . ليس بمنكتم عن الله شىء من حديتهم» لعلمه جل ذكره مجميع 
حديهم وأعرهم » فإن هي" كتموه بألسنتهم فجحدوه '" لا مخى عليه شىء منه . 


«* © ه 


٠ 


القول فى تأويل قوله ( يلاما رن »اموأ لَاتريبو ألمتلو 
أ' شسكلعا حك تلوأ ا عو) 
0 قال أيوجعفر : يعى بقوله جل ثناقه: "2 يا أيها الذين آمنوا » » صداقوا الله 
م ل ا ل 0 


قيله فييا م 
تم اخطلف أهل التأويل فى ١‏ السكر » الذىعناه الله بقوله  :‏ لا تقربوا الصلاة 
وأنتم سكارى » . 


فقال يعضهم : عنى بذلك السكر من الشراب . 


. ق المطبوعة : « ولا يكتمون الله حديثاً , » وهو خطأ فاحش » والصواب ما فى الخطوطة‎ )١( 

(؟) ق المطبوعة : « فإنهم إن كتموه بألستهم , ء وهو خطأ فاحش أيضاً » والصواب ما أ 
الخطرلة ‏ 

(©) ق المطبوعة والخطوطة : « يعى بذلك جل ثناقه ه » والسياق يقتضى ما أثيت . 

( + ) ق للطبيعة : و وتقرأون فها مما أمرك الله . . . ه وهو سياق يقطرب جداً ء وق الخطوطة : 
٠‏ وبعروبب قبها ما أمرك الله » غير منقوط ؛ يعر مشطرب أيه » ورسجت أن صاب قرتها ما ثبت . 


فق تفسير سورة النساء : م 
ه ذكر من قال ذلك : 

65 - ول ثز) محمد بن بشار قال» حدثنا عبد الرحمن قال » حدثنا سفيان » 
عن عطاء بن السائب . عن أنى + د الرحمن » عن على : أنه كان هو وعد الرمن 
ورجل آخخر شربوا الحمرء فعسلى بهم عبد الرحمن فقرأ : ( قل يا أمها الكافرثون 4 
فخلط فيبا » فنزلت : ٠لا‏ تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ٠‏ . 

1ه حدثبى المثى قال: حدثنا الحجاج بن المبال قال. حدثنا ماد , 
عن عطاء بن السائب » عن عبد الله بن حبيب : أن عبد الرجمن بن عوف صنع 
طعاماً وشراباً » فدعا ثفراً من أصماب النبى صلى الله عليه سلرء فأكلوا وشر بوا 
حتى لملواء فقد”موا عليًا بصا بهم المغرب» فقرأ : ( كل" يا جه الكافرثون 6 ٠‏ 
د 4 دن ن»وأنم' عابر 00 عابل 0-8 م 1 و 82 
وَل دين 24 فأنزل الله تبارك وتعالىهده الثية: ٠‏ لاتقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى 
تعلموا ما تقولون » . 

0 سولثبى حال بن سعد قال» حدئتى ألى قال: حدثى عمى قال » 
حدثى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس : (يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة 
أن سكارى» ؛ قبل, أن تحرم الحسرء فقال الله : ديا أيبها الذين آمنرا لا تقر بوا 
الصلاة ونم سك سكارى و الآية . . 

/الاهة ‏ حدثنا ابن حميد قال؛ حدثنا جرير » عن مغيرة؛ عن ألى رزين 
قوله : «يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى » ؛ قال : نزل 
هذا وهم يشربون الحمر . فقال : وكان هذا قبل أن يترّل تحريم الحمر. 

4 حول دا ابن حميد قال حدثنا جرير» عن مغيرة » عن ألى رزين 
قال : كانوا بشربون بعد ما أنرلت الى فى ٠‏ البقرة » ١‏ و بعد التى فى ١‏ النساء » » 


. » «يسألونك عن الحمر «الميسر‎ : 5١9 : يعنى آية سورة البقرة‎ )١( 


تفسير سورة النساء : م6 لل 
فلما أنزلت التى فى «المائدة » تركوها ' )١(‏ 

6 حدثّى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم » عن 0 
عن ابن ألى نجبح » عن مجاهد فى قوله : « وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون » » 
قال : نبوا أن يصلوا وهم سكارى » ثم نسخها تحريم ” اللحمر . 

«لاهة ‏ حدثبى المثى قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا شبل » عن ابن 
أنى نجيح » عن مجاهد مثله . 

الاهة ‏ حدئنا الحسن بن يحبى قال أخبرنا عبد الرزاق قال» أخبرنا 
معمر » عن قتادة فى قوله : دلا تقربوا الصلاة رأتم سكارى  »‏ قال : كانوا 
يجتنبون السكر عند حضور الصلوات » ثم نسخ بتحريم الحمر . 

07؟ ‏ حلثنا ابن حميد قال حدثنا جرير » عن مغيرة » عن أنى وائل » 
وأف رذين وإبراهم فى قوله : يا أبها اللدين آمنوا لا تقر بوا الصلاة وأنتم سكارى»» 
و يلوك عن الخثر وَالمبِير قل فبيما إثمد كبي”وَسَفم' الئاس وَإنْمهم) 
0 من' نفمهما ) [ سورة البقرة : 60] »© وقوله : ( نَتخِذْون” منه سك 
ررق حَدَنا ) [سورة النحل : 0]» قالوا: كان هذا قبل أن ينزل تحريم اللحمر . 

وقال آخرون : معنى ذلك : لا تقربوا الصلاة وأنتم "سكارى من النوم . 

ه ذكر من قال ذلك : 

94617 - حدثنا ابن وكيع قال » حدثنا ألى » عن سلمة بن نبيط » عن 

الضحاك : لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى :» قال: ليست لمن يقر بها سكران من 


)١(‏ يعى آية سورة المالدة : 4١ ٠ ٠٠‏ : «ها أيها الذين آمنوا إئما الحمر والميسر والأنصاب: 


والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنب » . 


8 


مض تبس سووة العام : ## 


الشراب ؛ إنما عنبى بها سكر النوم .*** 

4 - حد نا أحد بن حازم التقارى قال ء حدثنا أبو فم قال ء حدثنا 
سلمة » عن الضحاك : ويا أيا انين آمنرا لا غقربرا الصلاة وتم سكارى » » 
قال : لم يعن بها سكر االحمر ء ولتما عبى يها سكر النوم . 


© ة©ث 


قال أبو جعفر : وأيل القولين فى ذقك بتأويل الآية » تأويل من قال : ذلك 
نبى من الله المؤمنين عن أن يقريوا الصلاة وهم سكارى من الشراب قبل تحريم 
اللدمراء» للأخبار المنظاهرة عن أسماب رسيل لله على الله عليه صلم بأن ذلك 
كلك » نىئ' من الله - وأن هذه الآ ولت فيمن ذ كرت أنه قولت فيه . 

فإن قال لنا قائل : وكيف يكين ذلك معتاه ء والسكران فى حال زوال عقله » 
نظي انون فى حال زوال عقله» وأنت من يتحيل تكليف اثبانين لفقدهم انهم 
لم يؤمر وينبى ؟50) ْ 

قيل له : إن السكران لو كات فى معت الشينين ء لكان غير جائز أمره ويه . 
ولكن السكران هو الذى يفهم ما يأنى ويذار ء غير أن الشراب قد أثقل لسانه ' 
وأجزاء جسمه وأخعدترها »17 حهى عجز عن إقامة قراءته فى صلاته » وحدودها 
الواجبة عليه فيها » من غير زوال عقله ء فهر بما أمر يه ونهى عنه عارف نهم" 3 
وعن أداء بعضه عاجز در جسمه من الشراب . وأما من صار إلى حد” لا يعقل 
ما يأتى ويذرء فذلك منتقل من للسكر إلى الحسبل ومعانى انين » ”22 وليس ذلك 

)١(‏ ف المطبوعة : و قال : سكر اتوم » + حقف ما بين قلك ء ركان فى الخطويلة : ومن 
يقربها سكرا إنما عنى بها سكر التو ه يواض بين اللكلام » ووضم امش المحطويلة حرف و طاه 
بممتى اللملأ . وقد اجتبدت قراها كا آنيها . 

(؟) فى المطبومة والطرلة : « عا يقير ...م ء بالصراب وكاء كا أثيته . 

(؟) ف المطبوعة . ٠‏ ورأسر جه بأغدن» غير ما فى اللو أله كنب اه حرأ حسمةه 
وأعدرها» ء فل بحسن قراءة ومآ جزامءاء قأفمه الكلام . 


(4) فق المطبوعة : ( وبعدود فى أغهاتين هم » غير ا فى اغتطريلة ع وكان فيا : و وماق 
الغباتين , ء فل يحسن قرامّها » ففمل ما قل كنأيه ‏ 


| تفسير سورة النساء : “4 الحض 
الذى خوطب بقوله : ولا تقربوا الصلاة » » لأن ذلك مجحنون » وا خوطب به 
السكران » والسكران” ما وصفنا صفته . 


©»" 6 اه 


القول فى تأويل فوله (ولاجثيًاإلاَابرى سَبيل حت تتاو 


قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك . 

فقال بعضهم » معى ذلك: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا 
ما تقولون» > « ولاتقر بوها جنباً إلاعابرى سبيل » - يعتى : إلا" أن تكون يجتازى 
طريق » أى : مسافرين - وحتى تغتسلوا» . )١١‏ 1 

| ء ذكر من قال ذ لك : 

هه حل ثنا محمد بن بشار وتحمد بن المثى قالا حدثنا محمد بن جعفر 
قال » حدثنا شعبة » عن قتادة » عن أنى مجلز » عن ابن عباس فى قوله : ٠‏ ولا جنباً 
إلا عابرى سبيل » » قال : المسافر > وقال ابن المثنى : فى السفر . 

"لاهة ‏ حدلثبى محمد بن سعد قال » حدثى ألى قال » حدثى عبى 
قال» حدثى ألى» عن أبيه» عن ابن عباس قوله : « ولا جتبا إلا" عابرى سبيل » » 
يقول : لا تقربوا الصلاة وأنتم “جنب إذا وجدتم الماء » فإن لم تجدوا الماء فقد 
أحللت لكم أن تمسّحوا بالأرض . 

/الاهة ‏ حل ثنا ابن وكيع قال: حدثنا ألى » عن ابن ألى ليل » عن المبال؛ 
عن عباد بن عبد الله > أو : عن زر > عن على رضى الله عنه : « ولا جنبا إلا" 
عابرى سبيل ٠‏ » قال : إلا أن تكونوا مسافرين فلم تجدوا الماء » '') فتيمموا . 9) 

)١(‏ انظر تفسير «الحنب» فيا سلف قرياً ص : .6م 


(؟١)‏ ف المطبوعة والمخطوطة : وفلا تجدوا الماءى ء والصواب ما أثبت ‏ 
() الآثر : مامه - «عباد بن عبد الله الأسدى » . روى عن عل . وروى عنه المهال 


5/6 


يان تفسير سورة النساء : م 

لاهو حدثنا ابن بشار قال » حدثنا عبد الرمن قال » حدثنا سفيان » 
ل ني ا ا 
قال : 

وماهة ‏ حلثنا ابن بشار قال؛ حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا هشام » عن 
قتادة » عن أنى مجلز » عن ابن عباس مثله . 

٠ه‏ ددلثنا ابن حميد قال» حدثنا هرون بن المغيرة» عن عنبسة » عن 
ابن ألى ليى » عن المهال بن عمرو » عن عباد بن عبد الله » عن على رضى الله 
عنه قال : نزلت ف السفر : ١‏ ولاجنباً إلاعابرى سبيل » » و ١‏ عابر السبيل » » 
المسافر » إذا لم يجد ماء تيمم . 

١‏ حدثنا 1ن لقال قا روف ف ال م د 


١‏ ولا جنباً إلا عابرى سبيل »قال : المسافر » إذا لم يحد الماءء فإنه يتيمم » فيد خخلّه 
)1( 


- حدلثن| الحسن بن يحى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال» أخبرنا معمر» 
عن قتادة » عن ابن ألى نجبح » عن مجاهد فى قوله : « ولا جنب إلا" عابرى سبيل 6 » 
قال : هو الرجل يكون فى السفر » فتصيبه الحنابة فيتيمم ويصلى . 

م4هة ‏ ددري المثى قال» حدثنا أبو حذيفة قال» حدثنا شبل » عن 
ابن أنى نجبح » عن مجاهد : « ولا جنباً إلا" عابرى سبيل » » قال : مسافرين » 
لا يحدون ماء فيتيممون صعيداً طيبآ» لم يحدوا الماء فيغتسلوا . ؟) 


ابن جمرو . قال البخارى : فيه نظر » » وذكره ابن حبان فى الثقات » وتكل فيه أحمد . مترجم 


فى التهذيب . وانظر الأثر التالى رتم : 584٠‏ . 

)١(‏ ف المطبوعة : « فإنه يتيم فيصلى » حذف و فيدخله» » كأنه لم يعرف هاذا عنى بها 
فحذفها » وهذا عمل سىء قبيح . وقوله : و فيدخله » يعى : المسجد . 

( ؟) ف المطبوعة « حبى يجدوا الماء فيغتسلوا » » وف الخطوطة : «لى يحدوا الماء فيغتسلرا » » 
وصواب قراءتها ما أثبت ١‏ 


تفسبر سورة النساء : 4# ام" 


4 -- 2ل ثبى محمد بن عمرو قال. حدثنا أبو عاصم » عن عيسى »؛ 
عن ابن أنى نجبح » عن مجاهد فى قوله : « ولا جنا إلا" عابرى سبيل » قال 
مسافرين لا يحدون ماء . 

64 حدثنا ابن وكيع قال حدثنا ألى» عن مسعرء عن بكير بن 
الأخنس » عن الحسن بن هسام فى قوله : ١‏ ولاجنباً إلا" عابرى سبيل ؛ » قال ؛: 
إلا أن يكونوا مسافرين » فلم يجدوا الماء فيتيمموا. ٠7‏ 

5 - حل | ابن حميد قال حدثنا حكام. عن عمرو » عن منصور » 
عن الحكم : ١‏ ولا جنباً إلا" عابرى سبيل» » قال : المسافر تصيبه اللحنابة » فلا يجد 
ماء فيتيمم . 

41 هة - حل ثبى المثى قال حدثنا سويد بن نصر قال؛ أخبرنا ابن المبارك » 
عن سفيان » عن سالم الأفطس ٠‏ عن سعيد بن جبيرت وعن منصور» عن الحكر - 
قوله: ١‏ إلا" عابرى سبيل ؛ : قالا : المسافر االحنب »؛ لا يجد الماء فيتيمم 

ندل ثبى المثى قال حدئنا أبو نعم قال؛ -حدثنا سفيان» عن سالمء 
عن سعيد بن جبير : ١‏ ولا جنباً إلا" عابرى سبيل » » إلا" أن يكون مسافراً . 

4 - حلا المثى قال» حدثنا أبو نعم قال» حدثنا سفيان » عن 
منصور ؛ عن الحكم نحوه . 

68٠‏ حدثنا القاسم قال: حدثنا الحسين قال حدثنى حجاج » عن 
أبن جريج » عن عبد الله بن كثير قال : كنا نسمع أله فى السفر . 

١‏ - حدثى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال » » قال ابن زيد فى 
قوله : ١‏ ولا جنباً إلا" عابرى سبيل » » قال : هو المسافر الذى لا يحد الماء » فلا بد 


» » إلا ,فل يجدرا‎ ٠ ف المطبومة : « فلا يحدون الماء فيتيمموا » » وأثبت ما فى الغتطوطة‎ )١( 
. » فتد كالت فيا نرفلا يجدرا‎ 


؟مم تفسير سورة الساء : مع 


له من أن يتيمم ويصلل » ؛ فهو يتيمم ويصلى > قال : كان ألى يقول' هذا . 

وقال آخرون معى ذلك » لا تقربوا المصّتّى الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا 
ما تقولون > ولا تقربوه جنباً حتى تغتسلوا إلا عابرى سبيل -- يعبى : إلا مجتازين 
فيه للخروج منه . 0 

فقال أهل هذه المقالة : أقيمت ٠‏ الصلاة » مقام « المصالى» و« المسجد »» إذ 
كانت صلاة المسلمين فى مساجدهم أيامئذ » لايتخلّقون عن التجميع فيها .') 
فكان فى الهى عن أن يقربوا الصلاة » كفاية” عن ذكر المساجد والمصالّى الذى 
يعارن قه؛ ااا 

ه ذكر من قال ذلك : 

١ه‏ حدئنا الحسن بن يحى قالء أخبرنا عبد الرزاق قال » أخببرنا 
معمر » عن عبد الكريم المزرى » عن أنى عبيدة بن عبد الله » عن أبيه فى قوله : 
وولا جنا إلا عابرى سبيل » » قال : عالق انان 5 

لرووة ‏ حلئنا أحمد بن حازم قال» حدثنا عبيد الله بن موبى » عن أنى 
جعفر الرازى » عن زيد بن أسلم » عن ابن يسار » عن ابن عباس : « ولا جنب 
إلا عابرى سبيل » : » قال : لا تقرب المسجد إلا" أن يكون طريقك فيه » فتمر 
مار ولا تجلس ‏ 9) 

4 حدثئنا ابن بشار قال» حدثنا معاذ بن هشام قال , حدثنا ألى » 
عن قتادة» عن سعيد فى امنب : يرف المسجد مجتازاً وهو قانم» لا مجلس وليس 
عتوضىء . وتلا هذه الآبة : « ولا جنب إلا" عابرى سبيل » . 

)١( <<‏ ف المطيومة : و التجمع فهاى » و والتجميع ه هو : شهود صلاة الماعة » أو إقامة 
صلاة الماعة . 
(؟) الأثر : برههه- وأبو عييدة بن عبد الله بن مسعود » ء أبره : عبد الله بن مسعود 


الصحان . مضت ترحته فى رقم : 4# » هلاو 4 ء وغيربا . 
(+) ف المطبوعة : « فتمر مره ء لم يحسن قراءة ما كان فى الخطوطة » عل سو كتابها . 


تحير عوزة الس 1 اق 

6- حدثنا ابن حميد قال» حدثنا هرون عن بهشل » عن الضحاك » 
عن أبن عباس قال : لا بأس للحائض والحنب أن يمرا فى المسجد مالم يجلسا فيه . 

71- -بحدتى يعقوب بن إبراحم قال: حدثنا هشم قال . أخيرنا أبو 
نر بير قال : كان أحدنا يمر ى المسجد وهو جنب مجتازا . 

/ادهة ب حدثنا ابن بشار قال» حدثنا ابن أنى عدى؛ عن سعيد » عن 
قتادة » عن الحسن فى قوله : « ولا جنبا إلا" عابرى سبيل » » قال : الحنب يعر 
ف المسجد ولا يقعد فيه . 

4ه حدثنا ابن بشار قال» حدثنا أبو أحمد - وحدثى المننى قال » 
حدئنا أبونعم > قالا جميعا , حدثنا سفيان » عن منصور » عن إبراهم فى قوله : 
١‏ ولا جنباً إلا عابرى سبيل » » قال : إذالم يحد طريقاً إلا المسجدء ير فيه . 


1- حدتى المثى قال» حدثنا أبوغسان مالك بن إسمعيل قال » حدثنا 


إسرائيل » عن منصور » عن إبراهم فى هذه الآية : « ولا جنبا إلا" عابرى سبيل . 


حتى تغتسلوا» » قال : لابأس أن يمر المنبفى المسجد » إذا لم يكن له طريق 
٠لةة ‏ حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير » عن منصور » عن إبراهم 
مثله . 
0١‏ حدثبى المى قال » حدثنا [الحمانى ] قال » حدثنا شريك » 
عن سالم» عن سعيد بن جبير قال : اللهنب ير في المسجد ولا يجلس فيه . ثم قرأ : 
« ولا جنا إله” عابرى سبيل » . )١١‏ ظ 


» الأثر : 051 - ف المخطوطة : وحدثى الملى قال حدثنا قال حدثنا شريك»‎ )١( 
وهو إسناد ثاقصء فجاء فى المطبوعة فجعله «حدئى المثى قال إحدثنا شريك » » واستظهرت أن يكون‎ 
, كا أثبته بين القوسين » من الآثار تي تليه » ومن رواية امثنى يمل هذا الإسناد فيا سلف‎ 


انك 


20 تسير سوه الساء : م48 

5 ع سحلتى المثم فال: نحدتنا الحمانى قالن» حدثنا شريك » عن 
عبد الكريم » عن أبى عبيدة مثله , 

*ه4؟ سولثبى المثنى قال؛: حدثنا الحمالى فال حدثنا شريك » عن 
٠‏ سماك » عن عكرمة مثله . 

4 - سحل توى المثى قال » حندثنا الحمانى قال» -حدثنا شريك ؛ عن 
الحسن بن عبيد الله » عن ألى الضحى مثله . ٠‏ 

هودهة ‏ دلثنا ابن حميد قال» حدثنا هرون» عن إسمعيل » عن الحسن 
قال : لا بأس للحائض واللحنب أن يمرا فى المسجد , ولا يقعد فيه . 

5ه دلثرٌ: ابن حميد قال» -حدثنا هرون» عن عمرو » عن سعيد » 
عن الزهرى قال : رخص للجنب أن يمر فى المسجد . 

/دهة ‏ .حدثبى المثى قال» حدثنا أبو صالح قالء حدثى الليث قال » 
حدثى يزيد بن ألى حبيب عن قول الله : « ولا جنب إلا" عابرى سبيل ٠‏ » أن" 
رجالا من الأنصار كانت أبوابهم فى المسجد » تصيبهم جنابة ولا ماء عندهم » 
فير يدون الماء ولا يجدون مرا" إلا" فى المسجد » فأنزل الله تبارك وتعالى : « ولا عنباً 
إلا" عابرى سبيل » . 

4 حدلى المننى قال» -.دثنا سويد بن نصرقال» أخبرنا ابن المبارك» 
عن شعبة » عن حمادء عن إبراهم : « ولاجنباً إلا" عابر سبيل » » قال : لا يجتاز 
فى المسجد » إلا أن لا يمد" طريقاً ذغيره . 

ده حلي ابن حميد قال حدثنا هرون» عن ابن مجاهد » عن أبيه : 
لا يمر الحنب ف المسجد » يتخل"ه طريقاً . 

قال أبو جعفر : ,أولى القواين بالتأويل لذلك » تأويل من تأوّله : « ولا جنباً 
إلا عابرىسبيل 4» إلامجتازى طر.يق فيه . وذلك أنه قد بيسن حكم المسافر إذا "عد م 


تفسير سورة النساء : ع د مع 
5 عسشء .> كررمي ره 5د 6سو سه 
الماء وهو جنب فق قوله : ( إن كفم عراضى أو كل سفر أوا جاه أحد مني 
ذذة المانطل الات النناة قرا تدا ماه فتيسمُوا يدا طَيبا ) » فكان معلوماً 
بذلك أذقوله ”'' ٠:‏ ولاجنبا إلا' عابرىسبيلحتى تغتسلوا » » لو كانمعنيا به المسافر » 
م يكن لإعادة ذكره فى قوله : « وإن كتتم مرضى أو على سفر » معى مفهوم » 
وقد مضى ذكر حككه قبل ذلك . 
وإذ كان ذلك كذلك» فتأويل الآية : يا أيها الذين آمنواء لاتقربوا المساجد. 
الصلاة مصلّين فيها وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون » ولا تقربوها أيضاً جنا 
حتى تغتسلوا » إلا" عابرى سبيل . 
و د العابر السبيل »: المجتازه مرا وقطعاً . يقال منه :« عبرت هذا الطريق فأنا 
أعبره” عبرا وعبوراً ». ومنه قيل : « عبر فلان النْبر »؛إذا قطعه وجازه . ومنه قيل 
للناقة القوية على الأسفار : وهى عبر أسفار » وعبثْ رأسفار»» ١‏ لقوتها على الأسفار. 


فا مذ لما 


5 ا 8 رخاس اي داب قارو رات واه 6 ونه 
القول فى تأويل قوله ل( وَإِنَ كم عرْضئ او على سفر او جاء 
ا نات 0 ا هو > سم 5 : 


قال أبو جعفر : يعنى بقوله جل ثناؤه : « وإن كنتم مرضى ٠‏ » من جرح 
أو "جدارى وأنتم جنب 2 
٠هةة ‏ حدثنا ابن حميد قال: حدثنا يحى بن واضح قال» حدثنا أبو 


. ف المطبومة والمخطوطة : « فكان معلوم بذلك » » والصواب ما أثبثت‎ )١( 
(؟) ف المطبوعة » حذف « وعير أسفارء الثانية » كأنه ظها تكراراً . وإنما أراد واحدة‎ 
. بضم العين وسكون الباء » والأخرى بفتح العين وسكون الباه مه وهناك ثالثة بكسر العين وسكون الباء‎ 
)6( + ع‎ 


اين تفسير سورة التسأه : )؟ 


لنب الفضل بن سلم» ١'اعن‏ الضحاك» عن ابن مسعود قوله: « وإن كنتم مرضى 
أو على سفر »» قال : المريض الذى قد أأرخص له فالتيمم» هو الكسير والخريح. 
فإذا أصابت اللحنابة الكسير اغتسل» ول يحل" جبائره. ”"'والخر 00 جراحته » إلا 
جراحة لا مخشى عليها . 9) ١‏ 

آلاهة -حدثنا عم ب اضر الا مدقا سوا رين يمنت الأوزق ءا عن 
شريكءعن إسمعيل السدىء عن ألى مالك قال » فى هذه الآية : «وإن كتتم 
مرضى أو على سفر » ء قال: هى للمريض الذى به الحراحةا الى يخاف منها أن 
يغتسل » فلا يغتسل . فرخص له فى-التيمم . 

الاهة ‏ حل نا محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن المفضل قالء حدثتا 
أسباط » عن السدى: «وإن كتتم مرضى ؛ءووالمرض » هو الخراح . والخراحة الى 
يتخوف عليه من الماء » 240 إن أصابه ضر صاحبه » فذلك يتيمم صعيداً طيبا . 

«باهة ‏ حدئنا محمد بن بشار قال» حدثنا ابن ألى عدى» عن سعيد » 
عن قتادة » عن عزرة » عن سعيد بن جبير فى قوله : « وإن كنتم مرضى 26 قال : 
إذا كان به جروح أو أقروح بتيمم . *) 

#لاهة ‏ حدثنا ابن حميد قال» حدثنا حكام» عن عمرو » عن منصور » 
عن إبراهم : « وإن كثتم مرضى » » قال : من القروح تكون فى الذراعين . 

)١(‏ الأثر : .لاهه - «أيو المنيه : الفضل بن سليم » » ل أجده » وإنما وجدت 
« الفضل بن سلي العبدى » . روى عن القاسم ين خالد » روى عنه مسلم بن إبراهيم . مترجم فى 
ابن أبى حاتم 58/9 . 
(؟) ف المطبوعة » حذف قوله : «ولم يحل جبائره ه كأنه لم يعرف لما ممى !1 وهو أشهر 

رع ف ا مخطوطة : « والحرج له بحل جراحته » 6 والصواب ما ق ‏ المطبوعة 8 

20 المخطوطة : لق يضرت عليةامته اكاذ» ؛ وق المطبومة : والى يتخوف علها من 
الماء» » والصواب بِيْهما ما أثبت . 


(ه) الآثر مبروهة - وعزرة بن عبد الرحن المزاعى ه» » مغى برقم : 0617؟ 6 30015 . 
وقد كان فى المطبوعة ع « عروة » ُِ والصواب من المخطوطة 0 وإن كالت غر مثقوطة . 


تفسير سورة النساء : 4# كك 

ولاهة حدثنا ابن حميد قال. حدنا هرون. عن مرو . س منسور ء 
عن إيراهم : « وإن كنتم مرضى » » قال : القروح فى الذراعين . 

؟لاه4 حدثنا ابن حميد قال» حدثنا هرون » عن عمروء عد جوبير ؛ 
عن الضحاك قال : صاحب الخراحة التى يتخوّف عليه مها ء يتيمم . ثم قرأ : 
«وإن كتتم مرضى أو على سفر » . 

لالاهة ‏ حدثى المثى قال», حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن أنىنجيح » عن مجاهد : ٠‏ وإن كتتم مرضى ٠‏ والمرض .» أن يصيب الرجل 
الحرح والقرح والحدرى. '' فيخاف على نفسه من برد الماء وأذاه ٠‏ يتيمم 
بالصعيد كا يتيمم المسافر الذى لا يجد الماء . 

- حدثنا ابن بشار قال» حدثنا معاذ بن هشام قال» حدثى ألى » 
عن قتادة » عن عاصم > يعى الأحول - عن الشعبى : أنه سثل عن [ قوله ] : 
المجدور “نصيبه الحنابة ؟ قال : ذهب فرسان هذه الآية . 9) 


8ه © © 


وقال آخرون فى ذلك » ما : س . 
وله حدثبى به يونس قالء» أخبرنا ابن وهب قال ء قال ابن زيد فى 
قوله : « وإن كنتم مرضى أوعلى سفر فلم تجدوا ماء” فتيمموا »» قال : المريض 
الذى لا يجد أحداً يأتيه بالماء » ولا يقدر عليه » وليس له خادم ولا عون ٠‏ فإذا 
لم يستطع أن يتناول الماءء وليس عنده من يأتيه به ولا يحبو إليه » تيمم وصلّى إذا 


و 


. ف المطبوعة : وأو القروح أو المدرى , » ,أثبت ما فى المخطوطة‎ )١( 

(؟) هكذا ى المخطوطة «عن قوله : المحدرر .. .» فأئبتها بين القمين » لأنى فى شك 
منها . وأما قوله : « ذهب فربان هذه الآيةى » فإنه ما أشكل على معناءء ورما رجحت أنه أراد 
أن الآية نزلت فى أصماب رسول الله صل الله عليه وسل من الأئصار كانت أيوابهم فى المسجدء تصييهم 
الحنابة ولا ماء عندهم » قير يدون الماء ولا يحدون ممراً إلا ى المسجد ؛ كا مى فى الأثر رتم بالاكموة. 
فيكون قوله : « ذهب فرسان هذه الآية » » عن ذلك الشطر من الآية « ولا جنا إلا عابرى سبيل » » 
وأنهم هم الأنصار من أصحاب رول الله » الذين كانت أبوابهم فى المسجد » وقد مضوا » لم يبق البوع 
مهم أحد . هذا غاية اجتهادى » وفرق كل فى عل عليم . 


1/80 


14 تفسير سورة النساء : 4# 


عنده من يأتيه به » لا يترك الصلاة : وهو أعذرٌ من المسافر . 


قال أبو جعفر : فتأويل الاية إذآ : وإن كنم جرحى أو بكم قروح ء أو 
كسر ء أو علّة لا تقدرون معها على الاغتسال من الحنابة » وأنتم مقيمون غير 


مسافرين » فتيمموا صعيداً طيباً . 


وأما قوله : « أوعلى سفر»ء فإنه يعبى : أوإن كتتم مسافرين وأنتم أصحاء جنب » 


وكذلك تأويل قوله : « أو جاء أحد منكم من الغائط » » يقول : أو جاء أحدة 
منكم من الغائط » قد قضى حاجته وهو مسافر صحيح » فليتيمم صعيداً أيضاً . 

و الغائط »: ما ان الأودية وتصوب . وجعل كناية عن قضاء حاجة 
الإنسان ؛ لأن العرب كانت تختار قضاء حاجتها فى الغيطان » فكثر ذلك منها 
حتى غلب عليهم ذلك» فقيل لكل من قفى حاجته التى كانت تقضى ف الغيطان» 
حبث قضاها من الأرض : « متغوط » ووجاء فلان من الغائط » » يعنى به : 
قضى حاجته التى كانت تقضى ق الغائط من الأرض )١١ ١‏ 

وذكر عن مجاهد أنه قال فى ١‏ الغائط » : الوادى . 

0ه حدثى المثى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن ابن 

ألى نجيح » عن مجاهد : « أو جاء أحد منكم من الغائط »» قال : الغائط » الوادى. 


)000( انظر تفسير' و النائطه فما سلف ٠ه‏ : #84 , 


تفسير سورة النساء : 48 84" 


يي 
النة 
- 


القول فى تأويل قوله ( أَوْ لسَدْم” ألنتاء ) 


قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناقه : أو باشرتم النساء” بأبديكم . 

م عيطت فل اويل ف واسمس ». الثنق عناة لله دراه« وأو لامستم 
النساء و . 

فقال بعضهم : عبى بذلك الجماع . 

ه ذكر من قال ذلك : 

41- حدثنا حميد بن مسعدة قال» حدثنا يزيد بن زريع قال » حدثنا 
شعبة » عن ألى بشر » عن سعيد بن جبير قال : ذكروا اللمس ٠‏ فقال ناس 
من الموالى : ليس باللحماع . وقال ناس من العرب : اللمس الماع . قال : فأتيت 
ابن عباس فقلت : إن" ناسا من الموالى والعرب اختانُوا فى « اللمس » فقالت الموالى : 
ليس باللجماع » وقالت العرب : الحماع . قال : من أى الفريقين كنت ؟ 
قلت : كنت من الموالى . قال : “غلب فريق الموالى » إن « المس » و « الن.س ؛ 
و «المباشرة » » الجماع » ولكن الله يكبى ما شاء بما شاء . !"2 

امةة ‏ حدثنا ابن بشار قال» حدثنا محمد بن جعقر قأل؛: حدثنا شعبة» 
عن أنى قيس » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس مثله . 

بم«لمهة ‏ حدثنا محمد بن المثى قال . حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا 
شعبة » عن ألى إصق قال : سمعت سعيد بن جبير يحداث عن ابن عباس : أنه 
قال : « أو لامستم النساء » » قال : هو الجماع . 

4ه حدثنا ابن بشار قال» حدثنا وهب بن جرير قال » حدثنا ألى 5 


» »ع من طريق إبراهيم بن مرزوق‎ ١55 : ١ الأثر : ١مهه - أخرجه البييتى فى السئن‎ )١( 


عن وهب بن حاير ع من شثمة . 
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لعا تفسير سورة التساء : 478 
عن قتادة » عن سعيد .بن جبير قال : اختلفت أنا وعطاء وعبيد بن عمير فى قوله : 
وأو لامستم النساء » » فقال عبيد بن عمير : هو اللخماع . وقلت أنا وعطاء : هو 
اللمس . قال : فدخلنا على ابن عباس فسألناه فقال : “غلب فريق” الموالى » 
وأصابت العرب ٠‏ هو الجماع » ولكن الله يعف ويكتى . ظ 

همهة ‏ حدثنا ابن المثنى قال» حدثنا عبد الأعلى قال» حدثنا سعيد » 
عن قتادة » عن عكرمة وسعيد بن جبير وعطاء بن أنى رباح وعبيد بن عمير : 
اختلفوا فى الملامسة » فقال سعيد بن جبير وعطاء : الملامسة ما دون اللجماع . 
وقال عبيد : هو التكاح . فخرجعليهم ابن عباس فسألوه » فقال : أخطأ الموليان 
وأصاب العرلى ء الملامسة النكاح ء ولكن الله يكى ويعف .. 

15- حدثنا ابن وكيع قالء حدثنا محمد بن بشر » عن سعيدء عن 
قتادة قال : اجتمع سعيد بن جبير وعطاء وعبيد بن مير » فذ كر نحوه . 

لاره؟ة ‏ حدثنا ابن المتى قال» حدثنا محمد بن عثمة قال » حدثنا سعيد 
ابن بشير » عن قتادة قال » قال سعيد بن جبير وعطاء فى القاس : ' الغمرز ياليد . 
وقال عبيد ين عمير : الجماع . فخرج عليهم ابن عباس قال : أخطأ الموليان 


وأصاب العرلى » ولكنه يعفّ ويكتى . 7) 


مه - حدثنا أبو كريب ويعقوب بن إبراهم قالاء قال ابنعباس : 


اللمس» الجماع . ”؟) 
4 حدلثنا ابن وكيع قال حدثنا اين علية وعبد الوهاب» عن خالد» 


عن عكرمة » عن ابن عباس مثله . 


6 هكذا فى المطبوعة والمخطويلة » ولمل صوابها : « اللماس » مصدر « لامس ملامسة ولاساً » » 
كا سيأق فى الآثار التالية . 

(؟١)‏ الأثر : لاهمهه - محمد بن عثمة ء هو : م محمد ين خالد بن عثمة » مضى يرتم : 
ه42 »© #اللاه © 48#ه. 

6 الآئر : هومهه - أغثى أن يكرن فى هنذا الإستاد خرم . 


تفسير سورة النساء : 7ع "5١‏ 

- حدثبنى يعقوب بن إبراهم قال حدننا هنم قال لخدن اونش 

عن سعيد بن جبير » عن ابن عياس قال : « اللمس 4و« المس 4و« الباشرة » » 
الجماع » ولكن الله يكنى بها شاء” . 

41- حدثنا عبد الحميد بن بيان قال. حدثنا إسمق الأزرق » عن 
سفيان » عن عاصم الأحول » عن بكر بن عبد الله » عن ابن عباس قال : 
الملامسة الجماع » ولكن الله كريم يكى عما شاء . 

5- حدئبى محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال» حدثنا أيوب بن 
سويد ء عن سفيان » عن عاصم » عن بكر بن عبد الله » عن ابن عباس مثله . 

ع#وهه حدثنا ابن المثى قال, حدثنا ابن ألى عدى » عن داود » عن 
جعفر بن أنى وحشية » عنسعيد بن جبير قال : اختلفت العرب والموالى فى «الملامسة» 
على باب ابن عباس ء قالت العرب : اللجماع . وقالت الموالى : باليد . قال : 
فخرج ابن عباس فقال : غلب فريق الموالى » الملامسة الجماع . 

4ه حدثنا ابن المثى قال حدثنا عبد الوهاب قال. حدثنا داودء عن 
رجل » عن سعيد بن جبير قال : كنا على باب ابن عباس » فذكر نحوه . 

هووهة ‏ حدثئنا ابن المثنى قالء حدثنا يزيد بن هرون قال ٠‏ أشخيرنا داود » 
عن سعيد بن جبير قال : قعد قوم على باب ابن عباس » فذ كر نحوه . 

5 حدثتى المثى قال » حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثى 
معاوية بن صالح » عن على بن ألى طلحة؛ عن ابن عباس ف قوله : « أو لامستم 
النساء » » الملامسة هو النكاح . 

/1وه 4‏ حدثنا ابن وكيع قال » حدثنا ابن تمير » عن الأعمش » عن 
عبد الملك ين ميسرة » عن سعيد بن جبير قال : اجتمعت الموالى والعرب ى 
المسجد وابنعباس ف الصفنّةء فاجتمعت الموالى على أن" 9 اللمس » دون ابجماع » 


وم تفسير سورة النساء : 4 
واجتمعت العرب على أنه الجماع . فقال ابن عباس : من أى الفريقين أنت. ؟ 
قلت : من الموالى . قال : غلبت . 

لموه؟هة ‏ دلث! ابن وكيع قال» حدثنا ألى 5 عن سفيأن» عن ألى إمق 2 
عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : اللمسء الجماع . 

8 - وبه عن سفيان » عن عاصم » عن بكر » عن ابن عباس مثله . 

8 دلثنا ابن وكيع قال حدثنا حفص » عن الأ>مش » عن حبيب » 
عن سعيد » عن ابن عباس قال : هو الجماع . ش 

حلثنا ابن وكيع قال » حدثنا مالك» عن زهير » عن خصيف »© 
عن عكرمة » عن ابن عباس مثله . 

١‏ وو ىثنا ابن وكيع قال» حدثنا حفص » عن داود » عن جعفر 
ابن إياس » عن سعيد بن جبير »عنابن عباس :( أو لامستم النساء »» قال : االجماع . 

حددثنا ابن وكيع قال» حدثنا ألى » عن سفيان » عن أشعث 0 
عن الشعبى » عن على رضى الله عنه قال : الجماع : 

“0 سحلا ابن وكيع قال» حدثنا عبد الأعلى » عن يونس » عن 
الحسن قال : الجماع . 

54- حل ثنا ابن وكيع قال حدثنا مالك » عن خصيف قال : سألت 
مماهداً فقال ذلك . 

ه- <دلثنا بشر بن معاذ قال: حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن 
قتادة والحسن قالا : غشيان النساء . 

#0# * 

وقال آخرون : عنى الله بذلك كل" لمس » بيد كان أو بغيرها من أعضاء 

جسد الإنسان > وأوجبوا الوضوء” على من مس” بشى ء من جسده شيئاً من جسدها 


مفضياً إليه . 


تفسير سورة النساء : 4 وم 
ه ذكر من قال ذلك : 

5- حيلثنا محمد بن المثنى قال» حدثنا محمد بن جعفر قال .» حدثنا 
شعبة » عن مخارق » عن طارق بن شباب ٠»‏ عن عبد الله أنه قال » شيئاً هذا 
معناه : الملامسة ما دون الجماع . 

7 حدثنا ابن المتى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة » 
عن منصور » عن هلال » عن أنى عبيدة » عن عبد الله > أو: عن ألى عبيدة؛ 
منصور الذى شلك - قال : القبلة» من المس . 

4- حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال » حدثنا سفيان » 
عن مخارق » عن طارق » عن عبد الله قال : اللمس 4ما دون الجماع . 

48- حدثبى يعقوب بن إبراهم قال. حدثنا ابنعلية » عن شعبة» 
عن المغيرة » عن إبراهم قال » قال أبن مسعود : اللمس ‏ ما دون الجماع . 

5- -حدئنا ابن وكيع قال؛ حدثنا أنى » عن سفيان » عن الأحمش » 
عن إبراهم ؛ عن أنى عبيدة » عن عبد الله قال : القبلة'» من اللمس . 

0ه ح<دثنا أبو السائب قال , حدثنا أبو معاوية > وحدثنا ابن وكيع 
قال: حدثنا ابن فضيل - عن الأعمش » عن إبراهم » عن أنى عبيدة » عن 
عبد الله بن «سعود قال : القبلة » من اللمس » وفيها الوضوء . 

1 ا حلثنا ثمم بن المنتصر قال» أخبرنا إحمق » عن شريك » عن 
الأعمش » عن إبراهم » عن ألى عبيدة » عن عبد الله بن مسعود مثله . 

4 حدثنا أحمد بن عبدة الضبى قال : أخبرنا سللم بن أخضر قال » 
أخبرنا ابن عون» عن محمد قال : سألتعبيدة عن قوله : « أو لامستم النساء » ؛ 
قال : فأشار بيده هكذا - وحكاه سلم ‏ وأراناه أبو عبد الله 2 فضم أصابعه. ١١‏ 


: الأثر : ١و4 - وسلي بن أخضر البصرى » . روى عن أبن عون » قال ابن سعد‎ )١( 
. كان ألزمهم لابن عون . ركان ثقةى . مترجم فى الأبذيب‎ « 


ه/- 


14 تقسير سورة الدساء :47 

15 حىتبى يعقوب وابن وكيع هالاء حدثنا ابن علية » عن سلمة 
ابن علقمة » عن محمد قال : صألتعبيدة عن قوله : « أولامسم النساء » » قال 
بيذه © ف فطبتت ماع ٠‏ قلم أسأله . ل 

6- حدثى يعقوبه قال ٠‏ حدثنا ابن علية » عن ابن عون قال : 
ذكروا عند محمد مس الفرج + وأظهم ذكروا ما قال ابن عمر فى ذلك » فقال 
محمد : قلت لعبيدة : قوله: و أو لامستم النساء »» فمال بيده . قال أبن عون بيده 
كأنه يتناول شيثآ يقبض عليه . ٠"'‏ 

5ه حدئبى يعقوب قال حدثنا ابن علية قال » أخبرنا خالد » عن 
محمد قال » قال عبيدة : اللمسى باليد . 

5 م قال[ يعوب ] » حدثنا أبن علية» عن هشام» عن محمد قال : 
سألت عبيدة عن هذه الآبة : وأو لامستم التساءوء فمقَال بيده » وضم أصايعه » 

1 حدثيى يونس بن عبد الأعلى قال» أخيرنا ابن وهب قالء أخيرق 
عبيد الله بن عمر» عن نافع : أن ابن عمر كان يتوضاً من كَبئلة المرأة » ويرى 
فيبا الوضوء » ويقول : هى من اماس . '") 

4- حلدئثنا عبد الحميد بن بيان قال» أخيرنا محمد بن يزيد» عن 

«رأبو عبد اهدو ء هو : وأححمد بن عبدة القبى , مضى يرتم : 0805 . 

: قوله : وقال بيده» » أى : أوبأ بيده وأشار . وقوله : و فطلبتت ما عى » ء أى‎ )١( 
: » طبن الثىء يطبن طبنا ع وطين لهم أى : قطن له . و « رجل طبن‎ ٠ : فطنت له وفهمته . يقال‎ 
» ليست بشىء . وهى فق الخطوطة‎ ٠» فطن حاذق عام بكل شىء . وق المطبوعة : و فظننت ما عى»‎ 
» سيئة النقط . والصواب ما أثبته » وسيأق ف الآثر رتم : 4515 : وحتى عرفت النى أرادء‎ 
. 85131 : فهو المعرفة » لا الظن كا ترى » وكفلك الأثر رتم‎ 

(؟) «قال» فى هذا الأثر » فى الموضعين ٠‏ بممى الإبماء والإشارة . كا أسلفت فى التعليق 
السالف . 

(*) و اللماس » (يكسر اللام) مصفر و لامه ملامة وللماه . 


تفسير سورة التساء : غم و 

إسمعيل » عن عامر قال : الملامسة ما دون الجماع . 

84- حدثنا ابن حميد قال» حدثنا يحبى بن واضح قال ء حدثنا "مل" 
ابن محرز » عن إبراهم قال : اللمس من شهوة ينقض الوضوء . )١7‏ 

حلدتبى يعقوب بن إبراهم قالء حدثنا ابن علية قال + حدثنا 
شعبة » عن الحكم وماد أنهما قالا : اللمس » مادون الجماع . 

0 حدثئنا ابن المثى قالء حدثنا عبد الأعلى قالء حدثنا سعيد » 
عن قتادة » عن عطاء قال : الملامسةء ما دون الجماع . 

5 حدئنا ابن وكيع قال حدثنا حفص » عن أشعث » عن الشعبى » 
عن أصحاب عبد الله » عن عبد الله قال : الملامسةء ما دون الجماع . 

461 - حدثنا ابن وكيع قال حدثنا جرير » عن بيان » عن عامر » 
عن عبد الله قال : الملامسة ء ما دون الجماع . 

15 - قال حدثنا جرير » عن مغيرة » عن إبراهم » عن عبد الله مثله . 

4م حدثنا ابن وكيع قال»ءحدثى ألى » عن سفيان » عن مغيرة » 
عن إبراهم » عن عبد الله مثله . 

6ه حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا محمد بن بشر » عن سعيد » عن 
ألى معشر ع عن إبراهم قالء قال عبد اللّه>الملامسةء ما دون الجماع . ثم قرأً: 
و أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء, . 

6ه حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا جرير » عن هشام » عن ابن 
سيرين قال : سألت عبيدة عن ٠:‏ أو لامستم التساء »» فال بيده هكذاء فعرفت 
ما يعبى . 

: الآثر : 9١45و - ومحل بن محرز الضبى الكوق الأعور ». روى عن أل وائل‎ )١( 
: والشمبى . أدخله البخارى فى الضعقاء » فقال ابن أبى حاتم : و سمت أب قال‎ ٠ وإبراهي التضى‎ 


يحول من هناك  »‏ قال محى القطان : و كان سطاء وم يكن بذاك » . وهو ثقة . مترجم فى الهذيب ‏ 
وى دمحلء يضم اليم » وكسر الحاء » واللام مشددة . 


لمكن تفسير سورة الناء : عع 


4107 - حل ثن) ابن وكيم قالءحدثنا ألى » عن أبيه > وحسن بن صالح » 
عن منصور > عن هلال بن يسافء عن ألى عبيدة قال : القبلة من اللمس . 

6ه حدثنا ابن وكيع قالء حدثنا مالك بن [معيل » عن زهير » 
عن خصيف » عن ألى عبيدة : القبلة والشىء .”9 

قال أبو جعفر : وأولى القولين ى ذلك بالصواب » قول” من قال : « عبى 
الله بقوله : « أولامستم النساء » » الجماع دون غيره من معانى اللمس » » لصحة 
احبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء أنه قبل بعض نسائه ثم صل ولم يتوضاأ . 

6- حدثى بذلك إسمعيل بن مومى السدى قالء أخبرنا أبو بكر بن 
عياش ؛ عن الأعمش» عن حبيب بن ألى ثابت ء عن عروة» عن عائشة قالت : 
كان الننى صل الله علبه وسلم يتوضأ ثم يقبل » ثم يصلى ولا يتوضأ . ”1 

”4 حدثنا أبو كريب قالء حدثنا وكيع » عن الأحمش » عن 
حبيب بن أنى ثابت»؛ عن عروة ء عن عائشة : أن النبى صلى الله عليه صلم قبل 
بعض نسائه » ثم حرج إلى الصلاة ولم يتوضأ . قلت : من هى إلا أنت ؟ 
فضحكت ١7‏ 9) 


)١(‏ قوله : «والشىء» ٠»‏ هكذا هى ف المطبوعة ء وق ال #طوطة « السى » غير منقوطة ء 
وأخثى أن يكون صواها « والمس» . 

)0 الحديغان : م45 » .4588 - عروةء ف هذين الإسنادين : هوعروة بن الزبير » 
ابن أخت عائفة . عل اليقين » غلافاً لمن زعم أنه « عروة المزف » » من أجل كلمة الا الثررى : 
م ماحدثنا خبيب إل عن عرءة المزفى »! فإنه إن لم حدثه عن عروة بن الزبير » فد حدث غيره عنه . 

والحديث رواه أحمد فى المسئد 5 : 7٠١‏ (حلبى) » عن وكيم - بالإستاد الثانى هنا - وفيه 
صراحة عن عروة بن الزبير » . وكذلك جاء التصر يح بأنه وعروة بن الزبير » »ء فى رعاية 
ابن ماجة : .5ه © من طريق وكيع . فارتفم كل شك وكل إشكال . 

وكلمة الثورى زواها أبو داود فى سئنه » هقب الحديث : ١8٠‏ ء يصيفة المريض : «دروى 
عن الثورى» . ثم نقضبا هو نفسه ء فقال : ووقد روى حزة الزيات » عن حبيب © عن عروة 
ابن الزبير'» عن عائشة - مديثاً صميحا , . 


تفسير سورة النساء : 7ع بلوم 


» حدثنا أبو كريب قال؛ حدثنا حفص بن غياث » عن حجاج‎ ١ 
عن عمرو بن شعيب ء عن زينب السهمية » عن الى صلى الله عليه وسلم : أنه‎ 
)١١ . كان يقبّل ثم يصلى »ء ولا يتوضا‎ 

7 حدثنا أبو زيدعمر بن شبة قال حدثنا شباب بن عباد قال » 
حدثنا مندل » عن ليث ٠‏ عن عطاء » عن عائشة > وعن أنى روق » عن إبراهم 
التيمى » عن عائشة > قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينال منى القبلة” 
بعد الوضوءء ثم لا يعيد الوضوء . ") 


والحديث رواء أيضاً أبو داود : ١74‏ » و/الترمذى : 4 ( بشرحنا) ‏ كلاهما من طريق 
وكيم » به . وفهما «عن عروةه فقط » كا هنا . 

وقد أطال العلماء الكلام فى تعليل هذا الحديث » وخالفهم آخرون » فأثبتوا صحته « عن عروة 
ابن الزبير » . وهو الصواب . وفصلنا القول فيه فى شرحنا للترمثى ١» - ١# : ١‏ . و«أثبتنا 
سمته » وترجيح القول بأن « الملامة » فىء هذه الآية هى الماع » ,أن لمس المرأة لا ينقض الوضوه . 
ولم ذر حاجة لتكرار ذلك والإطالة به هنا . 

وأنظر السن الكبرى للبيى » ورد ابن التركانى عليه ١١90-1١ : ١‏ » وابن كثير » : 
هوكم 0-0 5١»‏ 0 

. الحديث : ١سحه  .حجاج : هو ابن أرطاة‎ )١( 

زينب الهمية : هى بنت محمد بن عبد الله بن عمرو بن الماص . فهى عمة عمرو بن شعيب . 
وذكرها ابن حبان فى الثقات . وزىي الدار قطى أنها مجهولة ! 

والحديث ى هذه الرواية مرسل ؛: لآن زيئب الهمية تابعية » لا سحابية . 

وقد رواه أحمد فى المسند موصولا ٠.‏ : 5" ( حلبى) ؛ عن محمد بن فضيل » عن الحجاج » 
عن جمرو بن شعيب » بحن زينب السهمية ء عن عائشة . فارتفم الإسال . 

ركذلك رواء ابن ماجة : م.ه » عن أل بكر بن أل شيبة » عن محمد بن فضيل © به » 
موصولا . 

وأعله بعض الحفاظ بأن الحجاج بن أرطاة مدلس » وأنه رواه هنا بقوله : « عن حمروين شعيب »» 
م يصرح بالتحديث . 

(؟) الحديث : #«#م.هو ‏ «ذا الحديث يرويه الطرى هنا من وجهين : 

فيرويه عن عمر بن شبة » عن تهاب بن عباد » عن مندل . ثم يرويه مندل عن ليث » 
عن عطاء » عن عائشة - ويرويه مندل أيضاً عن أن روق » عن إبلهيم التيمى ٠‏ عن عائقة . 

حمر بن شبة أبو زيد : مضت ترحته فى : 258186 


جه 1 


-/68 


هوم ثقير سورة النسام : ع 


من خيار الناس » . مترجم فى الهذيب ء واتكيير للبارى. «ر؟/«م: ؛ واين ألى سات ل ؤثرمة؟ . 
و وقع اسمه محرفاً فى الخطوطة والمطبوعة « سياد بن عاد» ! ولا يوجد رأو بيدا الاسم . ووقم أيضاً 
محرفاً تحريفاً آخر فى اين كثير ؟! 2 455 ورهشام بن عباد » ! نقلا عن هذا الموضم من الطبرى . 
وثبت: على الصواب فى الخطوطة الأزهرية عن قفير أبن كثير ( * : 901 فسخة مصورة عندى ) . 

مندل - بفتح المم والدال بينهما نون ساكنة ‏ : هو أبن على المنزى ء يفتح النون » الكوق . 
وهو مختلف فيه بين التويق والتضعيفه . والراجح -- عنفى - أنه حسن الحديث . وهو مترجم ى 
الهذيب © والكبير ريع /“ة ء واين سعد 5 : 58* ء وآين أنى حاتم + /راكر ع لومم ل 

ليث : هو اين أن سلم . 

عطاء : هو اين ألى رباح . 

وأبو روق : هو عطية بن الحاريث المنداق . مشى ترثيقه فى : 60( 0 

والحديث من الوجه الأول : روءاية و عطاء عن عاتشة » - رواء أيضاً اليزار فى صنده > من 
طريق محمد بن مومى بن أعين » عن أبيه » عن عبد الكريم الحزرى » عن عطاء » عن عائشة » به . 
نقله ابن التركاى فى الحوهر التى ١١8 : ١‏ ( مع الئن الكبرى ) ء والزيلعى فى تصب الراية ١‏ : 4لا 
( طبعة مصر ) . وهذا إسناد صميح » ولا علة له . 

وقد رواء الدار قطنى » ص : ٠ه‏ ع من طريق عبيد اله بن عمرو ء عن عبد الكريم » عن 
عطاء . عن عائشة . وهذا إسناد ميم أيضاً . ولكن الدار قطى حاول إعلاله بعلة غير قادحة . 
فذكر أن الثورى رواه عن عبد الكريم ٠‏ عن عطاء » فقط ء من قوله ت يعنى : من كلام عطاء . 
وقال : ,وهو الصواب » ! وهذه علة متهافتة . فالوصل «الرفم زيادتان من ثقة » فهما مقبولتان . 

تنبيه : وقم ىق الحوهر النى فى هذا الحديث وعن عبد الكريم ء عن عائشة » ٠‏ دون ذكر 
«عن عطاء» . وهو خطأ مطبمى لا مك فيه . بدلالة تقل الزيلمى » ويأن باق الكلام فى الحوهر 
الئى يدل عل أنه و عن عطاء عن عائثة »م - يقينا . 

والحديث من الوجه الثانى : رواية بي الثيمى ء عن عائشة ‏ رواء أحد فى المسند 5٠١ : ١‏ 
( حلى) ؛ عن وكيع ؛ عن سفيان - وهو الثورى - عن أفٍ روق » يه . 

وكذلك رواه أبو داود : 6ل » والتاق ١‏ : 4ع ء والداقلى . ص 0ه . ذه ء والبييق 
150-0١‏ »ء كلهم من طريق التورى » عن أنى روق » به . وقال أو داود : مهو مرسل . 
إبلهيم التيمى لم يسمع من عائشة شيئاً » . وقال انسالى : « ليس فى هذا الباب حديث أحسن من هذا 
الحديث وإن كان مرسلا » . وأشار إليه الترمنى ١! : ١‏ ( بشرحنا) : وقال : ووهذا لا يصح 
أيضاً . ولا نعرف لإبلهم التيمى ساعاً من عائشة » . 

وهذا الحديث قد روى موصولا أيضا ء من رواية إبلهي التيمى » عن أبيه ٠‏ عن عائقة . وقد 
بينت ذلك مفصلا فى شرح الترمذى . 

ثم للحديث إسناد آخر صيح عن عائشة : 


تفسير سورة النساء : 8غ 16 


يزيد بن سنان » عن عبد الرجمن الأوزاعى » عن يحبى بن أنى كثير » عن ألى 
سلمة » عن أم سلمة : أن" رسول الله صلى الله عليه صلم كان يقبلها وهو صائم » 
ثم لا يفطرء ولا حدث وضوء ا . 0) 

ح فى صعة الخبر فيا ذ كرنا عن رسول الله صلق الله عليه صلم » الدلالة' الواضحة 
على أن" و اللمس » فى هذا الموضع » لمس الجماع » لاجميع معائى اللمس» ما قال 
الشاعر : 


2 


ب 507 5 م 2 5عس 8 ١924‏ 
وَهن ينشين بن هيآ إن تصدق الطئْر تيك الي" 


يعبى بذلك : ننك لاسا . 5) 


٠»هث0#00©‎ 


فرواء الدارقطى » صص : 44 » من طريق سعيد بن بشير » عن منصور » عن الزهرى » 
عن أب سلمة » عن عائشة . ونقله عنه الزيلعى وابن التركاق . 

وذ كره الميثمى فى مجمع الزوائد ١‏ : 947» فقال : ورواءه الطبراى ى الأوسط . وفيه سعيد 
أبن بشير : وثقّه شعبة وغيره » وضعفه محبى وحماعة» . و « سعيد بن بشير م رجحنا توثيقه فى : 
15م 

)١(‏ الحديث : مم0ه ‏ هذا الحديث ليس فى شىء من الكتب الستة . ول أجده فى مسند 
أحد أيضاً . 

ونقله ابن كثير ؟ : 455 ع عن الطبرى ٠»‏ ولم ينسبه لغيره . 

وذكره اليثمى فى مجمع الزوائد ١‏ : 747 » وقال : « رءاه الطبرائى فى الأوسط . وفيه يزيد 
اين سنان الرهاوى : ضعقه أجد ومحمى وابن المديى » ووثقه البخارى وأبوحاتم » وثبته مر وأن 
ابن معاوية . وبقية رجاله مويقون ه. ويزيد هناء مختلف فيه كا قال اليشمى . والراجح عندنا 
توثيقه . وهو مترجم فى الهذيب ٠‏ وترحه البخارى فى الكبير 787/1/4 » فل يذكر فيه جرحاً » 
وم يذكره فى الضعفاء » وترحه ابن أبى حاتم 7513/5/4 . 

١ : تعليق‎ 2» ١75 : 4 مضى تخريحه فى‎ )١( 

(؟) قوله : و«لاسا» أى » ملامسة . وكأنه جمل « الميس » مصدراً من « اللمس » » مثل 
« المسيس » مصدراً من « المس » . وهو قول غريب لم أجده عند غيره . بل أكثرهم يقول : «لميس : 
اسم امرأة» » وسمى والرأة ليس » : ع الرأة اقيتة الس . 


6ه ٠‏ تفير سورة الاساء : 4# 


وذكر أن هذه الآية نزلت فى قوم من أصماب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أصابتهم جنابة » وفييم جراح .0 
54و حدثبى المثى قال» حدثنا سويد بن نصر قال» أخبرنا ابن المبارك» 
عن محمد ابن جابر » عن حماد » عن إبراهم » فى المريض لا يستطيع الفلسل من 
الحنابة » أو الخائض » قال : يحزيهم التيمم. وقال : أصاب أصعاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم جراحة ففشت فيهم» '"؟ ثم ابتلوا بالحنابة» فشكوا ذلك إلى النبى 
صلى الله عليه وسلم » فنزلت : « وإن كتتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم 
من الغائط » ء الاية كلها . 
وقال آخرون : نزلت فى قوم من أصعاب النبى صلى الله عليه سام أعوزهم 
الماء فلم يجدوه فى سقر لم . 
٠‏ ذكرمن قال ذلك : 
ه48 حدلثنا ابن عبدالأعلىقال» حدثنا المعتمر بن سلمان قال » معت 
عبيد الله بن عمر » عن عبد الرحمن بن القامم » عن عائشة أنها قالت : كنت قى 
مسسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » حتى إذاكنا بذاتالحيش ضل” عقدى» 9 
فأخبرت بذلك الننى صلى الله عليه وسلم فأمر بالقاسه» فالكمس فلم يوجد ٠‏ فأناخ 
النى صلى الله عليه وسلم وأناخ الناس » فباتوا ليلهم تلك» فقال الناس : حبسستعائشة 
النبى صلى الله عليه وسلم ! قالت : فجاء إلى" أبو بكر ورأس النى صلى الله عليه 


)١(‏ ف المخطوطة والمطبوعة : ووه سراح هى 2 و وجريحى حمه وجرحى» 6 لا يجيع 
عل « جراح » ؛ ول أجد من نص عليه ؛ أو على شذوذ عل القياس .. ورجحت أن الذاسخ كتب 
دوه » مكان « وفهم » فأئبتها كذلك 5 

(؟) ف المطبوعة ووثال أصحاب سول الله . . .» مكان : «وقال : أصاب أصماب رسول 
أت » » كأنه أخطا قراءة امخطوطة 5 

( م ) وضل الثىء» : إذا ضاع 8 


تفسير سورة النساء : 417 4٠١‏ 


سل فى حجرى وهو نائم؛ فجعل يهم زف ويتقترصى ويقول 7 : من أجل عقدك 
حبست النبى' صلى الله عليه وصلم ! قالت : فلا أتحرك مخافة أن يستيقظ النبى صلى 
الله عليه وصلم » وقد أوجعى » فلا أدرى كيف أصتع ! فلما رآ فلا أأحير إليه» 
انطلق . "2 فلما استيقظ النى صلى الله عليه وسلم وأراد الصلاة فلم يحد ماء» قالت : 
فأنزل الله تعالى آية التيمم . قالت : فقال ابن حضير : ما هذا يأول بركتكم 
يا آل أى بكر ! ليق 

455 حدثبى يعقوب بن إبراهم قال» حدثنا ابن علية » عن أيوب » 
عن ابن ألى مليكة : أن الننى صلى الله عليه وصلم كان فى سفر » ففقدت عائشة 
قلادة لها » فأمر الناس بالتزول » فنزلوا وليس معهم ماء . فأنى أبو بكر على 
عائشة فقال لها : شققت على الناس ! > وقال أيوب بيده» يصف أنه قرصبا (4ا 
قال : ونزلت آية التيمم وو عدت القلادة فى مناخ البعير » فقال الناس : ما 
رأينا قط امرأة أعظم بركة منها 5 


. همز صاحبه : غمزه بيده ولزه وفخسه‎ )١( 

(؟) يقال : و«أحار عليه جوابه» وأحار له جواباً » فهو يحير »» إذا رد عليه . ويقال: 
«ما أحار بكلية» » و وما أحار إلى جوايا » . أى ما رد جواباً . وقوها : لا أحير إليه» ء 
أى : ما أجيية ولا أكليه . 

وكان فى المطبوعة : « لا أجير » بالحيم » وهو خطأ . والصواب ما أثبت من الخطوطة . 

(؟) الحديث : هس0ه - عبيد الله بن عمر : هو العمرى » أحد الفقهاء السبعة . 

وهذا الحديث ظاهره الإرسال . لأنه - هنا - من رواية عبد الرحمن بن القاسم عن عائشة . 
عبد الرححن لم يدرك أن يسمع من عمة أبيه عائشة . 

وسيأق بنحوه : 454١‏ » من رواية عبد الرحمن بن القامم » عن أبيه » عن عائشة - متصلا . 
ونخرجه هناك » إن شاء أت . 

(؛) قوله : «قال بيده» أى أوبمأ وأشار ء» كا سلف مراراً . 

( ه) الحديث : 50م0ه ‏ وهذا أيضاً مرسل » لأن ابن أبى مليكة حكى القصة دون أن 
يذكر من حدثه . وهو تابعى . 

سيأ نحو معناء : 4884 » من رءاية ابن أ مليكة » عن ذكوان حاجب عالقة . 

سيأ أيضاً : 404 ء من رواية ابن أب مليكة » عن قصة ابن عباس وعالشة » دون 
واسطة ذكوان . 

جه (5) 


ل تفسير سورة النساء : ؟ 

/3ة ‏ حل تبى محمد بن عبد الله الملالى قال حدثى عمران بن محمد 
الحداد قال » حدثى الربيع بن بدر قال » حدثى أنى »عن أبيه » عن رجل منا » 
من بَلَعمر ج 2١»‏ يقال له الأسلع قال : كنت أخدم النبى صل الله عليه صلم 
وأيحل” له » قال لى ذات ليلة : يا أسلع » قم فارحل لى . قلت: يا رسول الله 
أصابتى جنابة ! فسكتساعةء ثم دعانى وأتاه جبريل عليه السلام بآية الصعيد » 
ووصف لنا ضربتين . '") 

5 « بلعرج » يعى 9 بى الأعرج » كا يمولون ى « يى العثير » « بلمتير » » وكان 
حته أن يكون « بلأعرج 3237 ا الباء وسكون اللام وقتح الممزة ) » ولكته عاد قبل اطمزة 05 
وأ! لى حركا على اللام » قصارت مفتوحة ألياء واللام ساكنة العين . و « بنو الأعرج » هم : ينو 
الأعرج بن كعبت بن سعد بن زيد مئاة كن يم 5 واسم « الأعرج» :الحارث قطمت رجلهء كا 
ذكر أبو عبيدة فى النقائض : ه١٠(‏ . : 

: الحديث : #«م#ده - محمد بن عبد الس الحلالى .شيخ الطبرى - مقضى قى‎ )١( 
1 . ك18١8‎ + ولا‎ 

عمران بن محمد الحداد : م أجد له ترحة ولا ذكراً فى شىء من المراجم 

الربيم بن بدر بن عمرو بن جراد العدى الأعرجى » ولقيه « عليلة » : ضعيف مجيع على 

أبوه « يدر » : وجده ب عمرو بن جراد »:فيهما جهالة . فلم يرو عنهما غير ألر بيع بن بدر » 
وو ضعيف كا فلناء ‏ 

والحديث رواه الطبرى عقب هذا ء من طريق عمرو بن خالد ء عن الربيعم ©» به ©» قحوه . 

ورقاه ابن سعد فى الطبقات ا/را//رهغ# ع فى ترححة « الأسلع » ٠‏ عن مسل بن إباهيم » عن 
الربيع بن بدر . ووقع عنوان الثر حمة فيه هكذا « ميمون ين ستباذ الأسلم » » . وهو تخليط عن الطايع . 
فإن « ميمون بن سنباذ » غير « الأسلع » وإنما هى عنوان مستقل » دون ثر حمة ة » كا يقع فى أين سعد 
كثيراً ٠‏ ثم « الأسلع » عنوان ترحمة أخرى . 

ووه ناف موده +43 واللطاو تساف الانان : بو د امدء والبيى ىق 
السئن الكبرى ١‏ : م١٠٠‏ -كلهم من طريق ألر بيع بن بدر . وقال البيمى : « الربيع بن بدر ضعيف » 
إلا أنه غير متفرد به » . 

ونقله الزيلعى فى نصب الراية ٠١6 : ١‏ » ونقل كلام الى » وتعقبه بأن هذا لا يكى فى 
الاحتجاج: به حى يمل الوجه الآخر ودرجته . ركذلك تعقبه اين التركانى فى الموهر التق . 

والوجه الآخر الذى أشار إليه البببق - نقله ابن كثير * : «#لاه - 40# » من رواية 
اي ن مردويه ٠‏ من طريق المباس ين أنى سرية » «حدثتى الحيتم بن رزيق المالكى » من بى مالك 


تفسير سورة النساء : غ4 ولف 


حدثبى يونس قالء» أخيرنا ابن وهب قال» حدثنا عمرو بن خالد 
قال » حدثى الربيع بن بدر قال» حدثى ألى » عن أبيه» عن رجل منا يقال له 
الأسلع » قال : كنت أخدم الننى صلى الله عليه صلم فذكر مثله إلا أنه قال : 
فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئآ '' - أو قال: ساعة” » الشك من 
عمرو > قال : وأتاه جبريل عليه السلام بآية الصعيد » فقال رسول الله صلى الله 
عليه صلم : قم يا أسلع فتيمم . قال: فتيممت ثم رحلت له. قال: فسرنا حتى مر را 
بماء » فقال : يا أسلع » مس" > أو : أمس” - بهذا جلدك . قال: وأراف 
التيمم » كا أراه أبوه : ضربة للوجه » وضربة لليدين والمرفقين . ؟) 

9 حدثنا أبو كريب قال» حدثنا حفص بن بغيل قال » حدثنا 
زهير بن معاوية قال » حدثنا عبد الله بن عمان بن خثم قال » حدثى عبد الله 
ابن عبيد الله بن ألى مليكة : أنه حدثه ذكوان أبوعمرو حاجب” عائشة : أن ابن 
عباس دخل عليها فى مرضها فقال : أبشرى » كنت أحبً نساء رسول الله صلى 
أبن كعب بن سعد » وعاش مائة وسبعة عشر سنة » عن أبيه » عن الأسلم بن شريك . . .» - 
فذكر الحديث 2 بنحوةه . 

و «العباس بن أبى مرية» : لم أعرف من هو ؟ ول أجد له ترحمة . 

و «اهيم بن رزيق» : ترحمه ابن أفى حاتم 4 - :إمء ول يذكر فيه جرحاً » 
وأشان :إل هذه الرواية وله تز بهة مكفزة فى لان امراف .> + + 6ع "وم يذكر أنه يروق عن آبية:؛ 
و «رزيق» : بتقديم الراء » كا فى المشتبه » صى : ١١١‏ »ء والمخطوطة الأزهرية من ابن كثير 
؟ : 8007 . ووقع مغلولاً فى المراجع الى نشير إلها . 

وأبوه «رزيق» : ترحمه ابن أنى حاتم ١/د/هعءه‏ (ف باب الراء) . 

وقد رواه أيضاً الطبراف فى الكبير » من هذا الوجه . ذكره الحيثمى فى مجمع الزوائد ١‏ : 551 - 
© وقال : «ففيه اليثم بن رزيق . قال يعشمم : لا يتابع على حديثه» . 

وذكر الحيشمى أيضاً رواية الربيع بن بدر » بلفظين 7١7 : ١‏ » ونسبهما للطبرانى فى الكبير » 
وأعلهما يضعف الربيع . 

وذكر الحافظ ابن حجر هذه الروايات فى الإصابة ١‏ : 84 - وج » فى ترحمة « الأسلم ه . 
وفها فوائد كثيرة . 


- قوله : وشيثاء » أى قليلا » وقد فر فى هذا المبر » «ساعةى » وقد أسلفت شرح‎ )١( 


ذلك بشواهده » وأنه من فوادر اللنة التى أغقلها المماجم فى ١‏ : 448 » تعليق : 7 . 
(؟) ف المطبوعة : « إل المرفقين» » وأثيت ما فى الخطوطة . 


1/6 


لي تفسير سورة النساء : 4 
الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولم يكن رسول الله صلى الله عليه 
سم يحب إلا" طببا» وسقطت قلادتك ليلة الأبمْوَاء» فأصبحرسول الله صلى الله عليه 
وسلم يلتقطها حتى أصبح فى المنزل » فأصبحالناس ليس معهم ماء » فأنزل الله: 
رتيمموا صعيداً طيباً) ؛ فكان ذل كمن سببك » وما أذن الله لهذه الأمة من الرخصة 17 
94340 حرئنا سفيان بن وكيع قال حدثنا ابن نمير » عن.هشام » عن 
أبيه »عن عائشة : أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت ."2 فبعث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم رجالا فى طلبهاء فوجدوها . وأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء » 
فصلوا بغير وضوء . فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأنزل الله آية 


» الحديث : وع+ه - حفص بن بغيل المبدافى المرهبى الكوق : مترجم فى الهذيب‎ )١( 
ء وم يذكر فيه جرساً » فهو ثقة . و « بغيل» : بضم الباء الموحدة‎ ١7٠١/6/١ وابن أبى حاتم‎ 
. وفتح ألغين المعجمة . ووقع ف المطبوعة « تفيل » . وهو تصحيف . وق الخ#طوطة غير متقوط‎ 

عبد الله بن عبيد الله بن ألى مليكة : هو التابعى المعروف . وقد مضت ترحته فى : 55968 »© 
ووقع فى المطبوعة « عبد الله بن عبيد عن ابن أن مليكة » ! جمل راويين . وهو خطأ صرف .» فايس 
فى شيوخ عبد الله بن عمّان بن شيم » ولا فى تلاميذ ابن أب مليكة - من يسمى « عبد الله بن عبيد» » 
بالاستقصاء التامالذى فىتهذيب الككال ( مخطوط مصور ). وابن خشيم يروى عن أبن أفى مليكة مباشرة . 

ثم هذا الحديث -. بعينه - معروف من روايته عنه » كا سيأق . 

ذكوان أبو عمرو المدنى » حاجب عائشة ومولاها : تابعى ثقة . مترجم فى اللهذيب » والكبير 
للبخارى + /ر١1/خ8؟‏ » وابن سعد ه: 5١8‏ © وابن أبى حاتم ١/ر/راه:‏ : 

والحديث قطمة من حديث طويل » رواء أحمد فى المسند : 5485 » عن معاوية بن عمرو » 
عن زائدة » عن ابن خشيم » عن ابن أن مليكة » عن ذكوان . 

ثم رواه أيفاً : +00 » ممعناه » عن عبد الرازق » عن معمر ٠‏ عن ابن خشيم . 

وسيأق مختصراً » بنحوه » هن طريق ابن عيينة : 454 . 

وكان استتذان ابن عباس على عائشة » حين كانت موت . ولذلك قال ها ابن عباس حيئذاك : 

«أبشرى » ما'بينك وبين أن تلق محمد صل الله عليه وسلم والأحبة » إلا أن تخرج الروح 

من الحسد» . رضى الله عنها وأرضاها . 

وقوله : « وبا أذن الله لهذه الأمة من الرخصة», - هذا هوالصواب الثابت ف المطبوعة » وهو 

الموافق لرواية المند 765 . ويؤيده ما فى الرواية الأخرى منه :575؛ « فكان فى ذلك رخصة 
الناس: عامة ى سببك م . ووقع فى المخطويلة هنا « هذه الآية م . وهو خطأ لا معتى له . 
)20 قوله : وهلكت, ٠»‏ أى القطعت وضاعت وضلت . 


ا تفسير سورة النساء : 4 هه 


تكرهينه إلا" جعل الله لك وللمسيلمين فيه خيراً ! )1١‏ 

4١‏ حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال» حدثى عمى عبد الله 
ابن وهب قال» أخبرف عمرو بن الحارث : أن عبد الرحمن بن القاسم حدئه » عن 
أبيه » عن عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم: أنها قالت : سقطت قلادة لى 
بالبتيداء» ونحن داخلون إلىالمدينة » فأناخ رسول الله صلى الله عليه وسام ونزل . فبينا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حجترى راقدء أقبل ألى فلكزنى لكثرة ثم قال : 
حبست الناس ! ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استيقظ وحضرت الصبح ». 
فالس الماء فلم يوجد» ونزلت :0 يا أبها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة » الآية . قال 
أسيد بن حضير : لقد بارك الله للناس فيكم يا ل ألى بكر !ما أنتم إلا بركة اليد 

5ه حدثى الحسن بن شبيب قال حدثنا ابن عيينة قال » حدثنا 
عبد الله بن عهان بن خشثم » عن عبد الله بن أنى مليكة قال : دخل ابن عباس 
على عائشة فقال : كنت أعظ المسلمين بركة على المسلمين ! سقطت قلادتك 
بالأبواء » فأنزل الله فيك آية اتيم 0 | 


زذ يا « 

»© الحديث : ذو - رراء أحمد فى المسند + ' لاه ( حلى) ء عن ابن مير‎ )١( 
, بهذا الإستاد‎ 

وكذلك رواء البخارى ١‏ : 0م (فتح) ء من طريق ابن نمير . 

ورياء ملم ١١٠١ 1١١9 : ١‏ » وأبو داود : 0907م » وابن ماجة : بده والبيق فق 
السئن ألكبرى 7١4 : ١‏ - من طرق ٠»‏ عن حشام بن عروة » لحوه . 

ونقله ابن كثير * : الام » عن رواية المسند . 

وانظلر الحديث التالى لهذا . 

(؟) الحديث : 4541 - مضى معئأه بإسناد منقطم : 4”“88 2 من رواية عبد الرحعن 
ابن القاسم » عن عائشة . وأما هذا فتصل » يرويه عبد الرحمن بن القاسم » عن أبيه؛ عن عائقة . 

وقد رواه مالك فالموطاً» ص : +ه - هووء عن عبد الرحمن بن القاسم » عن أبيه» عن عائشة. 

وكذلك رواه أحمد فى المسنئد + : ؤلا١ا‏ ( حلى) , والبخارى ١‏ : 56م سيروم (نتحم). 
وم ٠١49 : ١‏ ء و/التالى ١‏ : وه - كلهم من طريق مالك . 1 

وفقله ابن كثير « : إلا - 9اغ » عن رواية البخارى . 

(؟) الحديث : 504و - الحسن بن شبيب بن راشد بن مطر ٠‏ أبو على المؤدب ٠‏ شيخ 


05؛ تفير سورة النساء : 3غ 
واختلفت القرأة . فى قراءة قوله : « أو لامستم النساء » . 
فقرأ ذلك عامة قرأة أهل المدينة وبعض البصريين والكوفيين : ١‏ أو" مغ 


بمعنى : أو لمستم نساء كم وللمسستكم . 


وقرأ ذلك عامة قرأة الكوفيين : ل أن* 0 ااه #بمعنى : أولمستم » َنم أمبا 
اليجال » سام 5 


وهما قراءتان متقاربتا المعنى . لأنه لايكون الرجل لامسآ امرأته إلاوهى لامستله. 
ف« اللمس » فق ذلك يدل على معنى «التّماس 4 وه اللماس » على معبى « اللمس» 
من كل واحد مهمأ صاحيه . فبأى القراءتين قرأ ذلك القارى قصيب » لاتقفاق 


الطيرى : تر حمه اين أى جام ثر حمة موجرة 2148/17/1 وثر حمه الحطيب فى تاريخ بغداد لا : م8؟9» 
والحاف فى لسات المزات + . عوجمو ‏ ةوبع . وقال ابن عدى : و حدث عن الثمّات بالبواطيل ©» 
ووصل أحاديث هى مرسلة» . وقال الدارقطى : « يعتير يه ء وليس بالقوى » . 

وهذا الحديث عن هذا الشيخ فيه غلط يقيناً » ولعله من تخليطه ! ! فإنه يرويه عن ابن عييئة » 
عن عبد الله بن عنان بن عشم - مباشرة » بالتصريح بالسباع . وهذا ‏ فى ذاته - مكن ٠»‏ لآن 
ابن عيينة سمم من أبن خشم . ولكن هذا الحديث بميته ليس كذلك : 

قتد رواه أحد قى المند : م.9١(‏ © بأطول مما هنا - عن سفيان » وهو أبن عييتة : « عن 
معمر اع عن عبد الله بن عنان ين شي » . فأئبت الواسطة بين ابن عيينة وابن خشيم . ولا فستسيغ أن 
نوازت بين الإمام أححمد وهذا الشيخ «الحسن بن شبيب » . 

وقد رواه - بتحوه - البشارى 8 ويام - وباج »ء واين سعد فى الطيقات ه : ١ه‏ » كلاهما 
من طريق عمر بن سعيد ين أنى حسين ء عن ابن أن مليكة . 

وى هذه الروايات الثلاث » كا ق رواية الطبرى هنا:: أنه من حكاية أبن أب مليكة القصة » 
دون أن يذكر أنه أخيره بها و ذكوان حاجب عائشة » » كا مفى فى الرواية : 1584 . 

والراجح عندى أن تكون هذه الروايات مرسلة » وآن ابن أن مليكة لم يشهد احتضار عائقة 
ودخول اين عباس علها » ,أنه سمع ذلك من مؤلاها ذكوآن . ولكن حاول .الحاقظ فى الفتح التكلف 
فى احيّال أن يكون شبد ذلك ..وهو تكلف بعيد . 


تفسير سورة النساء : 47 يح 


تنا 


القول فى تأويل قوله ( 5 قل تحذوا > فتيمموا م صَمِيدًا طييا ) 


قال أبوجعفر : يعنى بقوله جل ثناؤه : « فلم تجدوا ماء » ؛ أولمستم النساء » 
فطلبتم الماء لتتطتهروا به فلم تجدوه بثمن ولاغير تمن > « فتيممواء يقول : فتعمئّدوا . 

ح وهو : «تفعلوا» من قول القائل : « تيممت كذا» > إذا قصدته وتعمدته - «فأنا 
أتيمّمهو وقد يقالمنه : « يمنّمه فلانفهو ييممه» و«أممته أنا» و« أممته»خفيفة» 


وه تيممت وتأمسّمت»» ولهيسمع فيها ويممت وخفيفة . (أأومئه قولأعشى بى ثعلبة : 
2 3 


سركى_” كيءس» 


5 2 
تدمعت فقسا وحكم دوته” عن الأ بور 2 
يعى بقوله : « تيمّمت » » تعمدت وقصدت . 9) 
وقد ذكرأنها فى قراءة عبد الله : ( كَأمُوا صَميداً 4 . 
٠‏ ذكر من قال ذلك : 
484 حل ئْبى عبد الله بن محمد قال » حدثنا عبدان قال » أخبرنا ابن 
المبارك قال » سمعت سفيان يقول فى قوله : ١‏ فتيمموا صعيداً طيباً » » قال : 


تحروا وتعمئّدوا صعيداً طيبا . (؟) 


#0 #١  * 


. يل روى ذلك اللحياق فقال : وأمو ء وموا»‎ )١( 

. سلف البيت وشرحه وتخريحه ىق ه : 8هه‎ )١( 

( *) انظر تفسير «تيم» فيا سلف م : 8مهم » كمه 

(؛) الأثر : +454 --«عبد الله بن محمد ى هو : و عبد الله بن محمد بن يزيد » أبو محمد 
الحنى» و وعبدانى ء هو : «عبد الله بن عيّان بن جيلة بن أن رواد الأزدى , . 

مضت ترحهما برقم : 0.٠ ٠‏ »ء ومشى هذا الإستاد نفسه برقم : 4..ه» لهحمذل5 > 
٠‏ ء وانظر الإستاد التالى : لم454 »2 إلاكهة . 


مله تفسير سورة النساء : 48 
وأما « الصعيد » ء فإن أهل التأويل اختلفوا فيه . 
فقال بعضهم : هو الأرض الملساء التى لا نتبات فيها ولا غراس . 
اجات ظ 
1 حلثنا بشر بن معاذ قال » حدثنا يزيد بن زريع قال » حدثنا 
سعيد » عن قتادة : « صعيداً طيباً » » قال : التى ليس فيبا شجر ولا نبات . 
وقال آحرون : بل هو الارض المستوية . 
م ذكر من قال ذلك : 
6 حدثبى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد : 


« الصعيد » » المستوى . 


« اج اس 
وقال آخحرون ؛ بل « الصعيد »» التراب . 
2# ذكر من قال ذلك 8 


هرب 4 سول ثئا أبن حميد قال » حدثنا الحكم بن بشير قال » ححدثنا حمرو 
ابن قبس الملانى قال : الصعيد . الثراب ٠ )١١١‏ 
ساس 


دقال آخرون : « الصعيد ) » وجه الأرض : 
وقال آخرون : بل هو وجه الأرض ذات التراب والغتبّار . 
َه « إنا 
قال أبو جعفر : وأولى ذلك بالصواب قول من قال ٠:‏ هو وجه الأرض اللحالية 
من النبات والغمروس والبناء » المستوية » » ومنه قول ذى الرمة : 


2 ١4417 : الآثر : 5 - (الحكم بن بشير بن سلمان» » مضت ترحته برقم‎ )١( 
. وكان فى المطبوعة والخطوطة : «الحكر بن بشر» » وهو خخطأ‎ . 0١ 
. إلااث‎ ٠» و خمرو بن قيس اللملاقى» مفث ترجمته : 6م‎ 


تفسير سورة النساء : 4# ل 


3-59 0 5 - 8 5 عالله 7 ٠.‏ 0 + 
بالضحى ترز الصعيد به دبابة فى عظا الرئأس خراطوم0© 
يعبى : تضرب به وجه الأرض . ٠‏ 
١ *« ©‏ »© 


وأما قوله: « طيباً » » فإنه يعبى به : طاهراً من الأقذار والنجاسات ‏ 9) 
وو 2 يعى ‏ هرا من و 


واتعلك امل اعاون لق د سا 
فقال بعضهم : حلالا . 
ه ذكر من قال ذلك : 
1 حدثنى عبد الله بن محمد قال » حدثنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
ابن المبارك قال, معت سفيان يقول فى قوله : «صعيداً طيباً ٠قال,‏ قال بعضهم : حلالا". 


وقال بعضهم يما :ب 
4- ححدثبى عبد الله قال » حدثنا عبدان قال » أخبرنا ابن المبارك » 


عن ابن جر يج قراءة » قال : قلت لعطاء: ١‏ فتيمموا صعيداً طيباً » » قال : طيّب 
ما حولك . 7" قلت: مكان جراد" غير بطح » 10" أيجزئ عنى ؟ قال : نعي .0 


)١(‏ ديواته : الاه» من قصيدته المحكمة المشجورة . والبيت من أبياته فى ذكر ظبية أودعت 
ولدها الصغير بين أشجار » فإذا ارتفمت شمس الضحى ذال منه التعب ٠‏ فاتطرج عل الأرض » كأنه 
سكران أثقله النعاس . وقوله « دبابة » : تدب فى أوصال شاربها » يعنى الحمر . وكان فى المطبوعة : 
ووبا به» » وهو خطأ . و ٠‏ خرطوم » » صفة للخمر السريعة الإسكار » تأخذ شاريها حتى يشيخ 
مخرطويه - أى : أنفه ‏ من شدة السكر وغلبته . 

(؟) انظر تفسير « طيب » فهما سلف “3# : ا زدخم/رهة : وووة/ :1 . 

(؟) ف المطبوعة : « الطيب ما حولك » » وكان مثلها فى المطولة » إلا أنه ضرب عل الألف 
واللام . 1 

(4) قوله : «جرد» ( بفتح فسكون) : وهى الأرض الفضاء لا نبت فها » وكأنه عنى 
أنها كانت ذات نبات ثم جردها الشناء والفحط . وقوله : « بطح » عل وزن « فرح » » وهو الرمل 
فى البطساء » وهر « الأبطح » . أيضاً ؛ وهو أرض ثرابها سبل لين فيه دقاق الحصى . وكان 
فى المطبومة : «غير أبطح » ٠‏ ولكنى أثبت ما فى الخطولة . 

0( الأثر : 4548 - انظر التعليق عل الإسناد السالف 0" را م 


4# : تفسير سورة النساء‎ 4٠ 


ومعى الكلام : فإن لم تجدوا ماءء أيها الناس» وكنتم مرضى » أو على سفر 5 
أو جاء أحد منكم من الغائط » أولمستم النساء فأردتم أن تصلوا.- م فتيمموا :©" 26 
يقول : فتعمدوا وجه الأرض الطاهرة > «١‏ فامسحوا بوجوهكم وأبديكم» . 


#0 


اقول ف تأويل توه (كأتتخوا بومتك وأنيي:) 

قال أبو جعفر : يععى بذلك جل ثناؤه : فامسحوا منه بوجوهكم وأبديكم : 
ولكنه ترك ذكره منه ي» اكتفاء بدلالة الكلام عليه . 3 

وه المسح منه بالوجه »أن ا بيديه على وجه الأرض الطاهرء أو 
ما قام مقامه »فيمسح بما علقمن الغسبار وجهه . فإن كان الذى علق به من الغتبار 
كثيراً فتفخ عن يديه أو نفضهء فهو جائر. وإن لم يعلّق بيديه من الغبار شىء 
وقد ضرب بيديه أو إحداهما الصعيد » ثم مسح بهما أو بها وجهه » أجزأه ذلك » 
لإجماع جميع الحجة على أن المتيمم لو ضرب بيديه الصعيد > وهو أرض رمل - 
فلم يعلق بيديه منها شىء فتيمم به » أن ذلك عيزتته » لم يخالف ذلك من يجوز أن 
يعمد" خلافا . 2٠”‏ فلما كان ذلك إجماعاً منهم » كان معلوما أن الذى يراد يه من 
ضَرْب الصعيد باليدين » مباشرة” الصعيد بهماء بالمعنى الذى أمر الله بمباشرته بهما » 
لا لأخدذ تراب منه . 

وأما « المسح باليدين » » فإن 31 الأويل اختلفوا فى الحد الذى أمر الله بمسحه 
من اليدين . 
023 3 التوة ده أن سد عوهع + شو نا اسلو حرس ف اتات 


وقوله : « يعتد علاناً , أى : بحسب غلافاً . ,أقام و غلافاً » المصدر » صفة مثل و«عدل» » 
وممتاه : الى يعد ششلاقه غلاناً . 


تفسير سورة التساء : 4# 40 


فقال بعضهم : حد ذلك الكفمّان إلى الرتدين» وليس على المتيمم مسحما وراء . 

ذلك من الساعدين . 
| ه ذكر من قال ذلك: 

15314 حدثتى أبو بو السائب سلم بن جنادة قال » حدث؛ ابن إحريس » 
عن حصين » عن ألى مالك قال : تيمم عمارٌ فضرب بيديه إلى التواب ضربةة” 
واحدة » ثم مسح بيديه واحدة على الأخرى »' ثم مسح وجهه » ثم ضرب ببديه 
أخرى » فجعل يلوى يده على الأخرى , ولم بمسح القراع .!') 

حدثئنا أبو السائب قال»حدثنا ابن إدريس » عن ابن أنى خالد 
قال : رأيت الشعبى وصف لنا التيمم : فضرب بيديه إلى الأرض ضربة » ثم 
نفضهما ومسح وجهه » ثم ضرب أخرى» فجعل يلوى كفي إحداهما على الأخرى . 
ولم يذكر أنه مسح الذراع . 

0- حدثنا هناد قال» حدثنا أبو الأحوص » عن حصين » عن أنى 
مالك قال : وضع عمار بن ياسر كفيه فى التراب » ثم رفعهما فتفخهماء فسح 
وجهه وكفيه » ثم قال : هكذا التيمم . 

حدئنا ابن حميد قالء حدثنا أبو تميلة قال » حدثنا سلاام مول 
حفص قال »معت عكرمة يقول : التيمم ضر بتان :ضربة للوجه»وضربة للكفين . 

40 - حدثنا على بن سبل قال» حدثنا الوليد بن مسلم » عن الأوزاعى » 
وعن سعيد وابن جابر : أن مكحولا” كان يقول : الي ضربة رجه والكنين إل 
الكوع - ويتأوّل مكحل القرآن فى ذلك : ل فعسلا وجومكم وأيديكْ 
ِلَالْمرَاقق )م 1سوة للائدة : +]وقوله فى التيمم : « فامسحوا بوجوهكم وأيديكم » » 
ولم يستئن فيه كا استئنى فى الوضوء « إلى الموافق » > قال مكحول : قال الله 


+ 89١ : ١ الأثر : وغدو - رراء يفير هذا اقفظ » الي فى السن الكبرى‎ )١( 
. 456١ : وانظر الآثر الآ يم‎ 


؟١/مه‎ 


يل تفسير سن 
(والسارق” ار فاقيا دج )4 1 سورة المائدة : 5] ايا نقطع يد 
السارق من منصل مقصل الكوع . 

4 حدثنزى محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا بشر بن بكر 
التنيسى » عن ابن جابر : أنه رأى مكحولا” يتيمم » يضرب بيديه على الصعيد » . 
ثم بمسح بهما وجهه وكفيه بواحدة . ٠‏ 

06-_ حل تبى يعقوب ا قال» حدثنا ابوبغلة » عن داود » عن 


الشعبى قال : التيمم ضربة للوجه والكفين . 


جه 0ه 


وعلة من قال هذه اللمقالة من الأثر» ما  :‏ 
5ه حلثز| أبو كريب قال حدثنا عبدة وحمد بن بشر » عن ابن 
ألى عروبة » عن قتادة » عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى » عن أبيه » عن 
ا ا ا 1 ا 
للكفين والوجه ''! > وى حديث ابن بشر : أن عماراً سأل النى' صلى الله عليه 


مام لقف 
)10 المطبوعة : 8 الرجه » » 50 ما ف المخطوطة , 
(؟) الحديث : 000و - سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى » مول خزاعة : تابعى ثقة . 
أخرج له الماعة . 
أبوه : عبد الرحمن 


آت 


بن أبزى ء له صحبة . أدرك الثبى صل الله عليه وسل وصلى معه . 
والحديث رواه أحمد فى المند 4 ل ( حلبى) » عن عفان » عن أبان » عن قتادة » 


عن عزرة ء :عن سعيد بن عبد الرحمن . هذا الإسناد » نتحوه . 


' فزاد فى الإسناد « عن عزرة » بين قتادة وسعيد . 
وعزرة : هو ابن عبد الرحن بن زراة المزاعى . مضت ترحمته فى : #ولام , #«#ول؟ . 
وكذلك رءاء ابن الحارود ى المنتتى ء ص : +7" » من طريق عفان » عن أيان . 
وكذلك رواه أبو داود : 7807 » و«الترملى : ١44‏ بشرحنا -كلاهما من طريق يزيد بن زريع » 
عن سعيد بن أبى عروبة » عن قتادة » عن عزرة » به . 
وقال الترمذى : « حديث عمار حديث حسن سححيح . وقد روى عن عمار من غير وجهه . 
وكذلك رواء البق ٠١١ : ١‏ » من طريق عبد الوهاب بن عطاء » عن سعيد بن ألى عروبة .. 


تفسير سورة ألنساء : 4 4 
/اه"ة ‏ حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبيد بن سعيد القرثى + م 
شعبة » عن الحكم » عن ابن أبزى» قال : جاء رجل إلىعمر فقال : إذنى أجنبت 
فلم أجد الماء ! فقال حمر : لا تصل . فقال له عمار : أما تذكر أنًا فى مسير على عهد 
رسول الله صلى الله عليه صلم » فأجنبت أنا وأنت » فأما أنت فلم تصل » وأما أنا 
فتمعكت ف التراب وصالّيت » 7" فأتيت تيت رسول الله صل الله عليه وسلم فل كرت 
ذلك له » فقال : «إتما كان يكفيك , » وضرب كفئيه الأرض » ونفخ فيهما » 
ومسح وجهه وكفيه مرة واحدة ؟ '5) 


© © اهس 


ثم قال البق : « وكذلك رواه حماعة عن ابن أنى عروبة . ورواه عيسى بن يونس »© عن أبن أبى 
عروبة - .دون ذكر عزرة فى إسناده . وكذلك رواه أبان بن يزيد العطار » عن قتادة ». واختلف 
عليه ى ذكر عزرة فى إسئاده . 

ورماه الذارى 14١ : ١‏ عن عفان وهو الشيخ الذى رواه عنه أحمد بن حنبل » عن أبان 
ابن يزيد العطار ».عن قتادة » عن سعيد بن عبد الرحمن - بدون ذكر عزرة فى الإسناد . 

أفيكون هذا من الاختلاف عل « أبان » الذى أشار إليه الببيى ؟ قد يكون . ولكنى أراه بعيد؟ » 
لأن هذا إنما هو فى النسخة المطبوعة من الداربى » وهى مملوءة بالغلط والتحريف ٠‏ لا يعتمد عليها . 
وقد ثبت ذكر « عن عزرة » ى عخطوطة عتيقة صحيحة بداز الكتب » من كتاب الدارى . فهى العمدة 
فى ذلك - إلى أن شيخ الاارى هو شيخ أحمد . رقد رواه عنه بزيادة وعن عزرة » » كا ذكرنا آنفاً . 

وأيا ما كان فالإسناد ميم . لأن قتادة يروى أيضاً عن سعيد بن عبد 0 بن أبزى مباشرة . 
ولكن الذين زادوا « عزرة , فى الإسناد أكثر وأحفظ من لم يذكره . وإن صح الإسنادان » فلمله 
يكون من المزيد ى متصل الأساذيد . 

ولكن مئن الحديث هنا محرف ٠‏ مرة بالكفين على الوجه » ! وهذا لا معنى له . وصرايه 
ف المخطوطة : « مرة للوجه والكفين » . وهو الموافق لمسى الحديث فى الروايات الآخر. ولفظ المسند : 
د ضربة للوجه والكفين » أيفاً . 

والحديث ذكره ابن كثير ٠» 4504 : ٠١‏ عن رواية المسند . ووقع فيه ( طوسلا ومطبوعاً ) 
«دعروة » يبدل «عزرة» . وهو تحريف من الناهمين . 

. «جممعك فى التراب» : تمرغ فيه‎ )١( 

(؟) الحديث : 0007و - عبيد بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص » القرشى الأموى : 
ثقة » وثقه أحمد . وابن معين » وغيرهما . وهو أخو م يحرى بن سعيد الحافظ » . 

الحكم : هو ابن عتيبة الكندى . 

ابن أبزى : هو سمعيد بن عبد الرحن » المترجم فى الحديث النى قبل هذا . 


وقالوا : أمر الله فى التيم بمسح الوجه واليددين » فا مسح من وجهه ويديه 
فى التيمم أجزأه » إلا أن يمنع من ذلك ما يحب التسلم له من أصل أو قياس . 
وقال: آخرون هد" المسح الذى أمر الله ب فى التيمم 5 أنه بيخي الوجه 
واليدين إلى المرفقين . 
ه ذكر من قال ذلك: 
8ه - حدثنا عران بن موبى القزاز قال» حدثنا عبد الوايث بن سعيد 
قال ء حدثنا أيوب عن نافع : أن ابن عمر تيمم بمريد النعم » 27 فضرب ضرية 


فسح وجهه » وضرب ضربة فسح يديه إلى المرفقين . 
4ه حدثنا ابن عبد الأعلى قال»حدثنا المعتمر قال: معت عبيد الله 


والحديث عل ظاهر الإسناد التى هنا - يكون منقطماً » فإنه يكون من رواية سعيد بن عبد الرجمن 
ابن أبزى للحادثة فى عهد عر » وهو م يدرك ذلك يقينآً » لأنه من صغار التابعين . وهو إتما يروى 
هذا عن أبيه . 

فلا أدرى أوقمت هذه الرواية للطبرى هكذا » أم هو تخليط من الناحمين . 

وأما الحديث فى ذاته فهو عصيح من هذا الوجه : 

فقد رواه أحمد فى المسند 4 : 8168 ( حلبى) » عن محمد بن جعفر » عن شعبة » عن الحم » 
عن ذر - وهو اين عبد الله المردى الممدانى - عن .اين عبد الرحن ين أبزى ء عن أبيه : « أن رجلا 
أق ععر ...ىء إلخ . 

وكذلك رءاهء الطيالسى » عن شعيهة ©» بلحوه : ه89" . 

وكذلك رءاه اليخارى ١‏ : هلام - لالاسم »© بأسانيد من طريق شعبة . 

وكذلك رواه ملم ١‏ : للوء وأبو داود : غ«م - 5وجء والتساتى ١‏ : 
وه ع وه ع واب مانية: + هذه + والبيق فى النان الرى 58 و« ند #9 + ايأساقيد ب 
كلهم من طريق شعية » به » فحوه . 1 

فنى كل هذه الأسانيد أنه من رواية سعيد عن أبيه . أما زيادة و ذر بن عبد الله المرهبى» ى 
الإسناد بين الحم وسميد . فإنه ثبت عند الشيخين - البخارئ ومسل - قصريح الحم بأنه سمعه من 
و ابن عبد الرحن بن أبى أيزى عن أبيه » مثل حديث ذر  »‏ فقد سمعه عن سميد بالواسطة » ثم سمعه ' 
منه مباشرة . 

وسيأق حديثان آخران لعار فى شأن التيمم و ملاكة 2 الاكة . 
)١(‏ «المربد» ( بكر فسكون) : المكان تحيسإفيه الإبل والغنم . وى « مربد النم » 
بالمديئة . . 


8 - .ه" 6 


تفسير سورة النساء : 47 00 
عن نافع » عن عبد الله أنه قال : التيمم مسحتان» يضرب الرجل بيديه الأرض 
مسح بهما وجهه » ثم يضرب بهما مرة أخرى فيمسح يديه إلى المرفقين . 17) 

- حدثبى ابن المثى قال؛ حدثنا يحهى بن عبيد الله قال ٠‏ أجبرق 
نافع » عن ابن حمر ف التيمم قال : ضربة للوجه » وضرية للكفين إلى المرفقين . 

١ه‏ حدثنا أبو كريب بأبو السائب قالاء حدثنا ابن إدريس» عن 
عبيد الله » عن نافع » عن ابن عمر قال : كان يقول فى المسح فى التيم : إلى 
2 للف 

5- حدثنا حميد بنمسعدة قال» حدثنا بشر بن المفضل قال . حدثنا 
ابن عون قال : سألت الحسن عن التيمم » فضرب بيديه على الأرض فسح بهما 
وجههء وضرب بيديه فسح يبهما ذراعيه ظاه رهما وباطهما . 

9551 حلثنا ابن المثبى قال» حدثنا عبد الوهاب قالء» حدثنا 7 3 
عن عامر : أنه قال فى هذه الآية: ( تأغسلوا وجومك" لك إل المرافق 
وامسحوا يرؤوسك ور جلك إلى الْكَمَْيْن )4 [سورة للائدة : :1 وقال فى 
هذه الآية ل[ فامسحوا بوجِوم كه منه 04؟ [ سور المائدة : + ]ء قال : 
أمرأن يمسح فى التيمم » ما أمر أن يغسل ف الوضوء » وأبطل ما أمر أن يمسح 
ف الوضوء : الرأس والرجلان . 

145 حل ثبى يعقوب قال » حدثنا ابن علية - وحدثنا ابن المثنى قال » 
حدئى محمد بن ألى عدى > جميعاً » عن داود » عن الشعبى فى التيمم قال : 


. ف المخطوطة : «ثم بمسح بهما مرة أخرى » » والصواب ما فى المطبوعة‎ )١( 

(؟) الآثار : ممحو- وودو - انظر ما أخرجه البيى فى سئنه ١‏ : 97.؟ من أثر 
أبن عمر . 1 

(©) هذه الآية من سورة المائدة » وفيها « منه» ٠‏ أما آية سورة النساء الى نحن فيها » 
فلبس فها و منه» ء ولكن ثبت ف الخطوطة « منهد» » فرددتها إلى آية المائدة ,. 


4 تفسير سورة النساء : +4 
ضربة للوجه » ونفيدين إلى المرفين .23 

6- حلثذا ابن حميد قال» حدثنا جرير » عن مغيرة » عن الشعبى 
قال : أمر بالتيمم » فها أمر بالغسل . 

رت يعقوب قالء حدثنا ابن علية » عن أيوب قال : سألت 
سالم بن عبد الله عن التيمم » فضرب بيديه على الأرض ضربة فسح بهما وجهه » 
ثم ضرب بيديه على الأرض ضربة أخرى » فسح ببما يديه إلى المرفقين ٠.‏ 

17 حدثنى يعقوب قالء حدثنا ابن علية قال » وأخبرنا حبيب بن 
الشبيد» عن الحسن: أنه سئل عن التيمم فقال : ضربة يمسح بها وجهه» ثم ضربة 
أخرى بمسح بها يديه إلى المرفقين .. 

وعلة من قال هذه القالة: أن التيمم بدل" من الوضوه » وعلى المتيمم أن يبلغ 
بالتراب من وجهه ويديه ما كان عليه أن يبلغه بالماء منهما فى الوضوء . '؟2 واعتلوا 
من الأثر بما كك 

4- حدثى به موسى بن سبل الرملىقال»حدثنا نعم بن حماد قال » 
حدثنا خارجة بن مصعب » عن عبد الله بن عطاء » عن موبى بن عقبة » عن 
الأعرج » عن ألىجهم قال: رأيترسول الله صلى الله عليه وسلم يبول » فسلّمت 
عليه » فلم يرد على . فلما فرغ قام إلى حائط فضرب بيديه عليهء فسح يبما وجهه» 
ثم ضرب بيديه إلى الخائط فسح بهما يديه إلى المرفقين » ثم رد على السلام .!؟! 


ل ما نيا 


. ف المطبوعة : « وضربة لليدين ه » زاد « ضربة» ء وأئبت ما فى المخطوطة‎ )١( 

(؟) ف المطبوعة : « على المتيمم » بإسقاط الواو » «أثبتها من المخطوطة . 

(؟) الحديث : 8 - نعم بن حماد بن معاوية » اللزاعى الفارضى : ثقة من شيو 
البخارى ء تكل فيه بمفمم ما لا يقدح . مترجم فى اذهب ء والكبير البخارى 6 
وابن سعد «/ 0 /ه.؟ 7.4 » واين أب حاتم 418/1/4 - 414ء وتاريخ بنداد ؟١‏ : 
١‏ - 4ل" . 


تفسير سورة النساء : 4 417 


وقال آخرون : الحد” الذى أمر الله أن يبلغ بالتراب إليه فى التيمم : الآباط . 

خارجة بن مصعب بن خارجة الحراسانى : مختلف فيه جداً . والأكثر. على تضميفه . ولكن أعدل 
كلمة فيه كلمة الحا كم فى المستدرك ١‏ لطاحن » قال : « خارجة / ينقم عليه إلا روايته عن المحهولين » 
وإذا روى عن الثتات الأثبات فروايته مقبولة» . 

عبد الله بن عطاء : إن ل يكن الطائى المكى فلا أدرى من هو ؟ وأخشى أن يكون من المحهولين 
الذين يروى عنْهم نعم بن حماد . 

الأعرج : هرعبد الرحمن بن هرمز » التابعى الثقة المشبور . وما رأيت له رواية عن أبى جهيم » 
وبا إخاله أدركه . وهو يروى هذا الحديث عن « عمير مولى ابن عباس » عن ألى جهيم » كا سيأق . 
فلا أدرى أسقط هذا من نسخ الطبرى ٠‏ أم هو هكذا فى هذه الرواية ؟ فيكون من غلط نعيم بن حماد » 
أو من غلط شيخه عبد الله بن عطاء ! 

وقد نقله ابن كتير " : 458 -59غع » كا ثبت هنا .. فإن كان خطأ فى النسخ » كان 
خطأ قدماً . 

أبو جهيم - بالتصفير - بن الحارث بن الصمة الأنصارى : صمالف معروف . 

والحديث ى أصله ثابت صصميح » بغير إسناد الطبرى هذا الذى لا يكاد يقوم ! 

فرواه البخارى ١‏ : 4لام - ولام (فتح ) : و حدئنا بحبى بن بكير » قال : حدثنا الليث 
[هو ابن سعد] » عن جعفر بن ربيعة » عن الأعرج » سممت عميراً مولى ابن عباس » قال : 
أقبلت أذا وعبد الله بن يسار مول ميموذة زوج الذى صل الله عليه وسل » ستّى دخلنا على ألى جهيم 
ابن الحارث بن الصمة الأنصارى » فقال أبوجهيم : أقبل النبى صل الله عليه وس من نحو بثر جمل ع 
فل عليه » فل يرد عليه النى صل الله عليه وسل حتى أقبل على المدار » فسح بوجهه ويديه » ثم 
رد عليه السلام » . 

فهذه هى الرواية المسحيحة . أما ما هنا من زيادة « إلى المرفقين » - فهى زيادة ضعيفة الإسناد 
كا ترى . وقد أشار الحافظ إلى روايتين أخريين فبما : « مسح بوجيهه وذراعيه » 6 وضعفهما بضعف 
رواتهما » وقال « والثابت فى حديث أنى جهم بلفظ : يديه » لا ذراعيه » . 

وانظر السئن الكبرى للبمق ١‏ : ه١٠"‏ . 

ورماه أيضاً أبو دارد : 99م » و/النساتى ١‏ : وه كلاههما من طريق الليث بن سعد » يه . 

وذكره مس فى صميحه ١١١ - 1١١ : ١‏ تعليقاً » قال : « وروى الليث بن سعد » - إلخ . 
ويغلهر أنه / يكن متوقاً منه . فرقم فيه وهم فى موضعين : « عبد الرحمن بن يسار » ٠‏ بدل «عبد الله 
ابن يسار » . و «أبو جهم» - بالتكبير » بدل «أبو جهم » . وقد نص الحانظ فى الفتح عل 
ره فى الموضعين . 

ورءاء أيضاً أحمد فى المسند : 4 (ج 4 ص ١594‏ حابى) ) عن حسن بن موى » 
عن ابن طيعة : « حدثنا عن الرحمن الأعرج » ». فلكر الحديث ٠»‏ كرواية البخاري . 

ووقع للحافظ ابن حجر وهم شديد فى هذه الرواية » فى الإصابة /ا : 80 ؛ فى ترححمة أبى جهيم » 
فقال : « ورءاء ابن طيعة » عن عبد الله بن يسار ؛ عن أب جهي,ر ! أخرجه أحد» ! ورراية أحد 
ليست كا قال . بل هى كروايات البخارى وأنى داود والنسائى . اللا ذكرهن من قبل . 

ج07(2). 


”2/6 


48 تفسير سورة التساء : 47 
ذكر من قال ذلك : 

684 حدثنى أحمد بن عبد الرحمن البرق قال » حدثئى عمرو بن أنى 
| سلمة التنيسى » عن الأوزاعى » عن الزهرى قال : التيمم إلى الآباط . 

وعلة من قال ذلك : أن الله أمر بمسح اليد فى التيمم » كا أمر بمسح الوجه . 
وقد أجمعوا أن عليه أن يمسح جميع الوجه » فكذلك عليه جميع اليد » ومن طرف 
الكف إلى الإبط ٠‏ يد . واعتلوا من احير بما  :‏ 
عن الزهرى ؛ عن عبيد الله بن عبد الله » عن ألى اليقظان قال : كنا مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فهلك عقد لعائشة ٠١»‏ فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حتى أضاء الصبح » فتغيدّظ أبو بكر على عائشة » فتزلت عليه الرخصة» المسح 
بالصعيد . فدخل أبو بكر فقال لا : إنك لباركة ! نزل فيك رخصة ! فضرينا 
بأيدينا : ضربة لوجوهنا » ''2 وضربة بأيدينا إلى المناكب والأباط . 9) 
لمعك لنب » انقطع فضاع . 

)20 ف المطبوعة : « لوجهنا » بالإفراد» والصواب من المخطوطة . 

(؟) الحديث : 076و - صيى ين ربعى الآنصارى : ذكره ابن حبان فى الثقات . مترجم 
فى الهذيب . وترحه اين أنى حاتم 448/1١/١٠‏ ء ورءوى عن أبيه » قال : « صالئخ“الحديث ء 
ما أرى يحديئه بأمآ» . ووقعت تر حمته فى مطبوعة ابن أنى حاتم فى ترحعين برقمين » اتباعاً لإحدى 
نسخه المخطوطة . ووهم مصححه الفاضل فى ترجيحها على المطوطة الأخرى الى جعلت فيه تر جة واحدة . 

أبو اليقظان : هو عمار بن ياسر . وهذه كنيته . 

والحديث رءاء الطيالى ى منده : لا5# ء عن ابن أب ذئب © بهذا الإستاد » مطولا . 

وكذلك رواه البهيى ق السين الكبرى ٠٠١8 : ١‏ »ع من طريق الطيالسى . 

ورواه أحمد فى المسند ؛ : 0٠٠‏ ( حلبى) » عن حجاج » عن ابن أب ذئب » بهذا الإسناد . 

ورءاه ابن ماجة : 5ه »ع من طريق الليث بن سعد ء عن الزهرى ٠‏ بهذا الإسناد . 


والحديث من هذا الوجه بهذا الإسناد - منقطع ٠‏ لآن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود 
لم يدرك عمار بن ياسر ٠‏ وروايته عنته مرسلة . 


تفسير سورة النساء : غم ش 4 
قال أبو جعفر : والصواب من القول ى ذلك : أن الحد الذى لا يحرى 
لمتيمم أن يقصر عنه فى مسحه بالتراب من يديه : الكفان إلى الرّندين » لإجماع 
6 - 3 5 3 .8 # 5 35 0 5 
الجميع على أن التقصير عن ذلك غير جائز . نم هو فيا جاوز ذلك مذير » إن 
شاء بلغ بمسحه المرفقين » وإن شاء الأباط . والعلة التى من أجلها جعلناه مميراً 
فا جاوز الكفين : أن الله لم يحد" فى مسح ذلك بالتراب فى التيمم حد”ًا لا يجوز 
0 ع 03 عو 3 
0 5 5 ع و ع 5 5 
بأنه لا يجرئه التقصير عنه . وقد أجمع الجميع على أن التقصير عن الكفين .غير 
وقد ثبت أن عبيد الله سمعه من أبيه عن عمار » وسمعه من ابن عباس عن عمار . فاتصل إسناده 
من هذين الوجهين : 
قال البهى - بعد روايته --. :« وكذلك رواه معمر بن راشدء ويونس بن يزيد الآيل » والليث 
ابن سعد » واين أخى الزهرى » وجعفر بن برقان - عن الزهرى » عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » 
عن عمار » . 
ثم رواه - بنحوه - من طريق مالك » عن الزهرى ٠‏ عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة « أنه 
أخيره عن أبيه » عن حمار بن ياسر » : 5 
وقال أبو داود - بعد الحديث : 0٠٠‏ » الذى منذكره بعد - قال : «وقال مالك : عن 
الزهرى » عن عبيد الله بن عبد الله » عن أبيه » عن عمار . وكذلك قال أبو أويس » عن الزهرى » . 
وروأه ابن ماجة : “5ه » من طريق سفيان بن عيينة » عن عمرو » وهو أبن دينئار » عن 
الزهرى : « عن عبيد الله بن عبد الله » عن أبيه » عن عمار ين ياسر م - عتعصراً . 
وأما من رواية عبيد الله عن ابن عباس : فرواه أحمد فى المند م : مم - 84م,». من 
طريق صالح - وهو ابن كيسان - عن الزهرى : « حدثى عبيد الله بن عبد الله » عن ابن عباس » 
عن عمار بن ياسر » - فذكره مطولا . 
وكذلك رءاه البيق ١‏ : مء م - و.+ »ع من طريق أحمد فى المند . 
وذكره أبن كثير * : ؟5لاغم © هن رواية الملد . 
وكذلك رواه أبو داود : +٠‏ »ء والنسائى ١‏ : .+ - كلاهما من طريق صالح » عن الزهرى » 
به - يذكر أبن عباس ف الإستاد . 
وقال الطيالسى - بعد الحديث : 07م » الذى ذكرناه آثفاً ‏ : ,رروى هذا الحديث محمد 
ابن إسحق » عن الزهرى » عن عبيد الله بن عبد الله » عن أبن عباس » عن عمار» . 
وكذلك نص أبو داود فى السئن . «الببيق - بعد روايتهما الحديث من طريق صالح - على أن 
ابن إسسمق رءاه عن الزهرى » وذكر فيه « عن أين عباس » . 
وأياما كان : فالحديث حيح . ولسنا نرى هذا اضطراباً » بل هى طرق متمددة ثابتة » لا تكون 
وأحدة مها علة لثيرها . 


4# : تفسير سورة النساء‎ 1٠ 
وما عدا ذلك ختلف فيه . وإذا كان مختلفاً فيه؛‎ 2١١ مجزىة» فخرج بذلك بالسنة»‎ 
. وكان الماسح بكفيه داخلا فى عموم الآية - كان خارجاً مما لزمه من فرض ذلك‎ ' 


واختلف أهل التأويل فى الحنب » هل هو من دخخل فى رخصة التيمم إذا لم 
يحد الماء أم لا ؟ 

فقال جماعة من أهل التأويل من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الحالفين : 
حكم احنب فيا لزمه من التيمم إذا لم يحد الماء » حكم من جاء من الغائط وسائر 
من أحداث من جتعل التيمم له طهوراً لصلاته . وقد ذكرت قول بعض من تأوّل 
قول الله : « أو لامستم النساء » » أو جامعتموهن » وتركنا ذكر الباقين لكثرة من 
قال ذلك . 

واعتل" قائلو هذه المقالة » بأن للجنب التيمم إذا لم يحد الماء فى سفره» بإماع 
الحجة على ذلك نقلا” عن نبيها صلى الله عليه وسلم» الذى يقطع العذر ويزيل الشك . 


وقال حماعة من المتقدمين : لا يجحزىة الحنب غير الاغتسال بالماء» وليس له أن 
يصلى بالتيمم » والتيمم لايطهره . قالوا: وإنما جعل التيمم رخصة لغير ابلهنب . 
وتأوأوا قول الله: « ولا جنباً إلا" عابرى سبيل » . قالوا: وقد نهى الله االجنب أن يقرب 
مص المسلمين إلا مجتازاً فيه حتى يغتسل » ولم يرخدّص له بالتيمم . قالوا : وتأويل 
قوله : ١‏ أو لامستم النساء ) > أو لامستموهن باليد » دون الفرج » ودون الجماع . 
قالوا : فلم نجد الله رخص للجنب ف التيمم » بل أمره بالغسل ١‏ وأن لا يقرب 
الصلاة إلا" مغتسلا . قالوا : والتيمم لا يطهدره لصلاته . 

: ذكرمن قال ذلك‎ ٠ 
"ةو حدثنا أبو كريب وأبو السائب قالاء حدثنا أبو معاوية » عن‎ 


. ف المطبوعة : «فخرج ذلك بالسئة» © وأثبت ما فى الخطوطة‎ )١( 


تفسير سورة النساء : 4 ىق 
الأعمش . عن شقيق قال : كنت مع عبد الله بن مسعود وأنى موسى الأشعرى » 
فقال أبو موبى :يا أبا عبد الرعن » أرأيت رجلا أجنب فلم يد الماء شهراً» أيتيمم؟ 
فقال عبد الله : لا يتيمم وإن لم يحد الماء شهراً . فقال أبو مومى : فكيف تصنعون 
بهذه الآية فى وسورة المائدة»: ( فَعَيَسْمُوا صعيداً طيّا 4 ؟ [سورة المائدة :٠ع‏ ؟ 
فقال عبد الله: إن رختص لم فى هذا ٠‏ لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتمموا 
بالصعيد ! فقال له أبو موسبى: إتما كرهتم هذا لهذا! قال : نعم ! قال أبوموسى : 
ألم تسمع قول عمار لعمر : ١‏ بعثئى رسول الله صل الله عليه وسلم ى حاجة » 
فأجنبت فلم أجد الماء» فتمرّغت ف الصعيد كا مرغ الدابة . قال : فل كرت 
ذلك للنى صل الله عليه سم فقال : إنما يكفيك أن تصنع هكذا - وضرب 
بكفيه ضربة واحدة ؛ ومسح ببما وجهه » ومسح كفيه ؛ ؟ قال عبد الله : ألم تر 
مر لم يقنع لقول عبار ؟ )١١‏ 
الااة ‏ دل ثنا ابن بشار قال» حدثنا عبد الرحمن قال . حدثنا سفيان» عن 
سلمة ‏ عن ألى مالك» وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى » عن عبد الرحمن بن أبزى 
قال: كنا عند عمر بن الحطاب رحمه الله '" 'فأتاه رجل فقال :يا أمير المؤمنين ؛ إنا 


. 48: الحديث : ١507و - أبو السائب : هو سم بن جئادة » مضث ترحته فى‎ )١( 

شقيق : هو ابن سلمة ٠‏ أبو وائل الأسدى . التابمى الكبير اضرم . 

والحديث رواه أحمد فى المسند ) : ٠١4‏ - ه٠75‏ ( حلبى) ؛ عن أب معاوية » عن الأحمش ء 
عذا الإسناد . 

وكذلك رواه البخارى ١‏ (لتح)ء مل »٠٠١ : ١‏ وأبو داود : ١8م‏ ؛ والثالل 
5١ ٠‏ - كلهم من طريق أبى مماوية » عن الأحمش . 

ورواه أحمد أيضاً 4 : 5١6‏ . من طريق عبد الواحد ٠‏ وهر ابن زياد العبدى . عن الأعمش » 
به 6 بنحوه . ش 

ونقله ابن كثير ٠‏ : 54؟ عن هله الرواية من المند . 

ركذلك رواء مس ١٠١١ : ١‏ 6 من طريق عبد الواحد . 

ورواه البق ٠ ١١١ : ١‏ من طريق يعل بن عبيد » عن الأحمش . ثم قال : «أحرجه 
البخارق. ومسل ٠‏ من أوجه عن الأعمش . وأشار البخارى إلى رواية يعلى بن عبيد ٠‏ وهو أثبْهم سياقة 
للحديث ٠‏ وإشاوة البخارى هى فيه ٠‏ : لالم؟ . عقب رراية ألى معاوية . 

( ؟) ف المطبوعة : و رضي الله عنهه . رأثبت ما ى الخطوطة . 


 أ]60/6‎ 


يف تفسير سورة النساء : م | ا 
نمكث الشهر والشبرين لانجد الماء ! فقال عمر : أمًا أناء فلولمأجدالماء لم أكن لأصلى 
حتى أجد الماء . قال عمار بن ياسر : أتذكريا أمير المؤمنين » حيث كنا بمكان كذا 
وكذاء ونحن نرعى الإبل» فتعلم أننّا أجنبتا- ؟ قال: نعم ! - فأما أنا فتمرغت فى - 
التراب ء فأتينا البى صلى الله عليه وسلم قال : إن كان الصعيد لكافيك ! وضرب 
| بكفتيه الأرضء ثم نفخ فيهماء ثم مسح وجهه وبعض ذراعيه ؟ فقال: اتق الله 
يا عمار ! فقال: يا أمير المؤمنين» إن شثت لم أذكره! فقال : لاء ولكن توليك 
من ذلك ما توليت . )1١‏ 


. الحديث : 08اده - عبد الرحن : هو أبن مهدى‎ )١( 

سفيان : هو الثورى . ا 

سلمة : هو اين كهيل . مضت “تر حمته فى 9غ » ه5487 . 

أبو مالك : هو غزوان الغفارى » وهو تابعى معروف »© مفى مراراً . 

.عبد الله ين عبد الرحمن بن أبزى : ثقة ل مرجم اللبذيب » واين أنى حاتم ؟/؟/4و» 
وهو أخو «سعيد بن عبد الرحن , المرجم فى : 15065و »2 لماه . 

ووقع ف الطبرى هنا من الناتمين يقيناً » إذ سقط منه مخطوطاً ومطبوعاً [ عن عبد الرحمن بن أبزق] . 
فصار ظاهر الإستاد أن عبد الله بن عبد الرحمن هو الذى كان عند عمر وحى القسة ! وما كان هذا 
قط » لأن عبد اله لم يدرك ذلك » وليست له رواية إلا عن أبيه . ولا يحتمل السياق هنا أن يكون 
هذا اختلاف رواية . 

ثم مما يقطع بذلك أن النساق روى هذا الحديث ٠ : ١‏ » عن محمد ين بشار - شيخ الطبرى 
هنا هذا الإستاد نفسه » وفيه : 1[ عن عبد الرحمن بن أبزى] » الى زدناها هنا . 

وكذلك رواه أحمد فى المسند # : 8١5‏ ( حلبى) » عن عبد الرحمن بن مهدى - شيخ شيخ الطبرى 
ا جنا الاحا بعك الريافة.. ولك ى ف مهف المي حلا سطيى وح لي ذإ + 
بدل وعن أن مالك » » وصححناه من مخطوطة المسند الى عتدنا . 

فالحديث يرويه سلمة بن كهيل » عن شيخين » هما : أبو مالك » وعبد الله ين عبد الرحن 
اين أيزى - كلاهما عن عبد الرحمن بن أبزى 

وقد أشار البيى 8٠١ - ٠.5 : ١‏ إلى روايات لسلمة بن كهيل فى هذا الحديث », زعمها 
اضطراباً من سلمة » ولكن الظاهر أنها اختلاف رءايات من الرواة عنه . 

وقوله - فى من الحديث - و قال : فم . فأما أنا فتمرغت . . . » - هذا هو الثابت أيضاً فى 
رواية النسائى . وى طبعة مصر « أما أنا» بدون الفاء . وهو سياق صميح ء على تقدير حذف « قال » 
بعد قوله « نعم » . لظهور أن قوله « فأما أنا» من كلام عمار بن ياسر ء لا من كلام عمر . ومثل 
هذا كثير . ولفظ المسند فى هذا الموضع : قال : نعم ء قال : فإفى تمرغت ف التراب » . 


تفسير سورة النساء : 8غ قف 
#/51و ‏ حدثنا ابن المثى قال » حدثنا محمد بن جعفر قال»حدثنا شعبة» 
عن الحكم قال : سمعت إبراهم فى د كان مسلم الأعور » فقلت : أرأيت إن لم 
تجد الماء وأنت جنب ؟ قال : لا أصلى . )١7‏ 
قال أبو جعفر : والصواب من القول فى ذلك : أن الحنب ممن أمره الله بالتيمم 
إذالم يحد الماء» والصلاة » (' بقوله : «أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً 
طيباً ». وقد بينا ثم أن معى « الملامسة »» فى هذا الموضع : الجماع »يقل الحجة 
التى لا يحور الحطأ فيا نقلته مجمعة عليه » ولاالسهوولا التواطؤ والتشاعر ©" 'بأن حكم 
المنب فى ذلك حكم سائر من أحدث فلزمه التطهر لصلاته ح مع ما قد روى ى 
ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأخبار الى قد ذكرنا بعضها » وتركنا 
ذكر كثير مها »استغناء بما ذكر نا منها عمالم نذكر » وكراهة منا إطالة الكتاب 
باستقصاء جميعه . 
واختلف أهل التأويل ف تأويل قوله : « فلم تجدوا ماء فتيمموا » » وهل 
ذلك أمر من الله بالتيم كلما لزمه طلب الماء »!24 أم ذلك أمر منه بالتيمم كلما 
ازمه الطلب وهو محد ثّ حدثاً يحب عليه منه الوضوء بالماء » لو كان للماء واجداً ؟ 
فقال بعضهم : ذلك أمرمن الله بالتيمم كلما لزمه فرض” الطلب بعد الطلب » 
مثا كان أو غير حدث... 
ه ذكر من قال ذلك : 
4 - حل ثبى يعقوب قالء حدثنا هشمءعن الحجاج » عن أنى إسحق ‏ 


10( الآثر : 5008و - ومسل الأعور » . هوم مس بن كيسان الضبى » » ضعيف يتكل.ون 
فيه » ولكن ليس له مدخل فى هذا الآثر . و م إبراهيم » هو التخمى . 

(؟) قوله : «رءالصلاة » يجروراً عطفاً على و« أمَره انه بالتيمم ... والصلاة » . 

( ؟) «التشاعر» » التعالم والتواطق . وقد سلفت هذه الكلمة فى 5 : ١١0‏ »ع تعليق : 
؟ حدو ههلا ء تعليق : ١‏ . وكان ف المطبوعة : « والتضافر» ع غيرها إذ م يفهمها . 

(4) ف المطبوعة : بوهل ذلك أمر » يحذف الواو » وأثبت ما فى اللخطوطلة 7 


1.34 | لسر سور لاد 2ة 
عن الحارث ؛ عن على رضى الله عنه أنه كان يقول : التيمم لكل صلاة . 
هلادة ‏ حدثبى المثى قال , حدثنا سويد بن نصر قال» أخبزنا ابن المبارك 
قال أخخبرنا هشم قال » أخخبرنا الحجاج » عن أنى إبممق » عن الحارث »عن على مثله . 
ك/ا”ة ‏ حدثبى عبد الله بن محمد قال. حدئنا عبدان المروزى قال ٠‏ 
أخبرنا ابن المبارك قال » أنخبرنا عبد الوارث قال » أنخبرنا عابر الاخيل» عن نافع : 
أنه حدثه عن ابن عمر مثل ذلك . 0 
43190 حدثنا أبو كريب قال: حدثنا جابر بن نوح قال أخبرنا مجالد » 
عن الشعبى قال : لا يصلى بالتيعم إلا صلاة واحدة . 
حدثنا المثى قال» حددنا سويد قال » أخخبرنا ابن المبارك » عن 
سعيد » عن قتادة قال : يتيمم لكل صلاة > ويتأول هذه الآية : « فلم تجدوا ماء ) :. 
6 قال أخبرنا ابن المبارك قال حدثنا الفريابى؛ عن الأوزاعى » عنيحبى 
ابن سعيد وعبد الكريم وربيعة بن ألى عبد الرحمن قالوا : التيمم لكل صلاة .") 
٠ه‏ ددثنا محمد بن بشار قال » حدثنا أبو داود قال » حدثنا عمران 
القطان » عنقتادة » عن النخعى قال : يتيمم لكل صلاة . 


ل الى اليا 

وقال آخرون : بل ذلك أمر من الله 05 لزمه فرض 
الطلب إذا كان محدثاً . فأما من لم يكن أحدث بعد تطهره بالتراب » فلزمه فرض 
الطلب » فليس عليه تجديد تيممه » وله أن يصلى بتيممه الأول . 

. الأثر : دلاحه  الظر التعليق على الأثر : 54و‎ )١:( 

(؟) الأثر : ولادو - «ويحى بن سعيد بن قيس الأنصارى » القاضى» روى عن أنس . 

و «عبد الكريم بن أب المارق » » الفقيه روى عن أنس . 

١‏ ور بيعة بن أنى عبد الرعن التيمى » ©» وهو هو : ربيعة الرأى » صاحب الفتوى بالمديئة . وكان 


فى المطبرعة واضطوطة ؛ و وعبد الكريم بن ربيعة بن أبى عبد الرحمن » » وهو خطأ » ولا يستقيم مع 
السياق أيفاً . 


تفسير سورة النساء : *4 لفق 

0- حل ثنا حميد بن مسعدة قال » حدثنا سفيان بن حبيب » عن يونس » 
عن الحسن قال : التيمم بمنزلة الوضوء . 

حل نا إسمعيل بن موسى السدى قال » حدثنا عمر بن شاكر» عن 
الحسن قال : يصلى المتيم بتيممه مالم بحدث » فإن وجد الماء فليتوضاً . )١‏ 

481 -حد ذا أبوكر يب قال » حدثناابن إدر يس قال » أخبرنا هشام , عن الحسن 
قال : كان الرجل يصلى الصلوات كلها بوضوء واحد ما لم يحدث . وكذلك التيمم. 

15- حل ثنا أبو كريب قال؛ حدثنا ابن إدريس قال» أخبرنا هشام » 
عن الحسن قال : كان الرجل يصلى الصلوات كلها بوضوء واحد . 

همدو حدثنا ابن بشار قال» حدثنا أبو داود قال » حدثنا ألى » عن 
قتاده » عن الحسن قال: يصلى الصلوات بالتيمم مالم محدث . 

5- حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا سفيان بن حبيب » عن ابن 
جريج ء عن عطاء قال: التيمم بمنزلة الوضوه . 


قال أبو جعفر : وأولى القولين ى 57 عندنا بالصواب » قول من قال : 
« يتيمم المصلى لكل صلاة لزمه طلب الماء للتطهر لها فرضاً» لأن الله جل ثناؤه أمر 
كل قائم إلى الصلاة بالتطهر بالماء فإن لم يحد الماء فالتيممم . ثم أخرج القائم” 
إلىالصلاة من كان قد تقدم من قيامه إليها الوضوء بالماء !' - سنة“رسول الله صلى الله 
عليه وسلم 6" إلاأن يكون قد أحدث حدثاً ينقض طهارته » فيسقط فرض 
الوضوم عنه بالسنة . وأما القاتم إليها وقد تقدم قيامه إليها التيم لصلاة قبلها » 
ففرض التيم له لازم بظاهر التنزيل ٠‏ بعد طلبه الماء إذا أعوزه . 


)١(‏ الأثر : 5موه وعر بن شاكر البصرى » . يروى عن أنس المنا كير . روى عله 
اقاصل بين نو امدق لقزارق سرحل ى اليي د 

(؟) ف المطبوعة : «قد تقدم قيامه إلسباى» . محذف «من» . وهى صواب فى مكالها » 
كنا فى المخطوطة , ش 

(؟) قوله : وسنة رسول الله ه مرفوع » فاعل قوله : «ثم أخرج القائم . . . سئة رسول الله » 


8/إىى”,؛ 


0-5 تفسير سورة ألتساء : 8م 6 مغ 


اقول فى تأويل قوله ( إن أله مان عَفوًا عورا )54© 
قال أو جعفر : يعى بذلك جل ثناؤه: إن الله لم يزل 7 >« عفوا »عن ذنوب 
عباده » "١‏ وتركه العقوبة على كثير منها مالم يشركوا به » كما عفا لكم »'" أيبا 
المؤمنون » عن قيامكم إلى الصلاة التى فرضها عليكم فى مساج دكي وأنتم سكارى -- 
« غفوراً » » يقول : فلم يزل يستر عليهم ذنويهم بتركه معاجلتهم العذاب على 
خطاياه » كا ستر عليكي» أيها المؤمنون» بتركه معاجلتكم على صلاتكم فى مساجدكم 
سكارى . يقول : فلا تعودوا لمثلهاء فينالكم بعودكم ما قدنبيتكي عندمن ذلك ء متكلة. 14 


لذ لد نيا 


القول فى تأويل قوله ( أَلَمْ ثَ إل أن" أوثوأ تيبا من 
أليكتب ) 


قال أبوجعفر : اختلف أهل التأويل ف معتى قوله جل ثناؤه : « ألهتر إلى الذين». 
فقال قوم : معتاه : ألم تخير ؟ 
وقال آخرون : معناه ألم تعلل ؟ *) 


#00 © 


)١(‏ انظر تفسير م كان» بمى : م يزل» فما سلف ا:؟ه/54248820601:8؛؟؟؟. 

(؟) انظر تفسير و العفوه فيا سلف لا : 8١8‏ اا" 

( ؟) ف المطبوعة : م كا عما عن » ء وهو خطأ » صوايه من الخطوطة . 

( 4 ) قوله : و منكلةى ( بضم الم وفتح النون وتشديد الكاف مكسورة) من التنكيل : 
وهو إنزال العقاب الشديد » إذا رآه غير نكل عنه وحتره . ولو قرت : « منكلة» » ( بفتح اليم 
وسكون النون واللام المفتوحة ) » لكانت صباياً » ويثلها : «المنكل » وهو التكال أيضاً . 

(ه) انظر تفسير وأم تر » فما سلف "م : 0٠5(/ه‏ : 454 6 35/490 :مما - 
وممانى القرآن القراء ١‏ : .ملا؟ 


عر سور سا 2 يفف 

قال أبو جعفر : والصواب من القولق ذلك : ألم تر بقلبك»يا محمدء علم 2١‏ - 
« إلى الذين أوتوا نصيبا » . وذلك أن « الحبر» و١‏ العلم » لا يليان رؤية» ولكنه 
رؤية القلب بالعلم . فذلك كا قلنا فيه . '") 

وأما تأويل قوله : « إلى الذين أوتوا نصيبآ من الكتاب » » فإنه يعبى : إلى 
الذين أعطوا حظًا من كتاب الله فعلموه 29 . 

وذكر أن الله عبى بذلك طائفة من اليوود الذين كانوا حوالى" مُهاجر رسول الله 
صلى الله عليه صلم 3 

ا ه ذكر من قال ذلك : 

/41ة - حدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن 
قتادة قوله : « ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون 
أن تضلوا السبيل » ء فهم أعداء الله الييود » اشتروا الضلالة . ظ 

4 حلثة| القامم قال حدثنا الحسين قال » حدثئى حجاج » عن 
ابن جريج » عن عكرمة : « ألم ثر إلى الذين أوتوا نصيبآ من الكتاب » إلى 
قوله : ١‏ يحرفون الكلم عن مواضعه »» قال : نزلت ق رقاعة بن زيد بن السائب 
اليودى الى 


614-_ حدثنا أبو كريب قال حدثنا يونس بن بكير » عن ابن إسمق 


. ف ال#طويلة : «ألم تر بعلمك , » وهو خطأ ء صوايه ما فى المطبوعة‎ )١( 

(؟) ف المطبوعة والنطوطة : « لذلك» » وصواب السياق ما أثيت . 

(؟) انر تفسير « الإيتاء» فى فهارس اللغة - وتفسير « النصيب » فما سلف» : 5١٠؟/‏ 
ى - لنت - بض 

( 4 ) هكذا ق المخطوطة أيفاً « رفاعة بن ريد بن السائب» » وسترى أنه : «ر... بن زيد 
ابن التابوت » فى الأثر التالى » وأعاء هود مشكلة » فم أستطع أن أقطع يخطئها » فلمل م السائب » 
اسم جده » ولقبه « التايوت » . 


44 تفسير سورة الناءه : 4ه » 4٠‏ 

قال» ١‏ حدثى محمد بن ألى محمد مولى زيد بن ثابت قال حدثى سعيد بن جبير 

أو عكرمة » عن ابن عباس قال : كان رفاعة بن زيد بن التابوت من عظمائهم « 

يعنى من عظماء اليهود > إذا كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم لوى لسائه وقال : 

و راعنا سمعك ءيا محمد حتى نفهمكء ! ثم طعن فى الإسلاموعابه » فأنزل الله : «ألم تر 

إلىالذين أوتوا نصيباً من الكتاب يشتر وذالضلالة» إلى قوله : وفلا يؤمئون إلاقليلا» .!") 
4٠‏ - حلثُرا ابن حميد قال حدثنا سلمة» عن ابن :إسق .7" بإسناده» 


عن ابن عباس » مثله . 


10 2 و#ساس. بير ّ- 0 
القول فى تأويل قوله ( يشترون الضذلة وبرريدون أن 
تضلوا ألسّبيل 02 ون أنه أله بأغدا نكم وَكق بلله ولا وك بلله 
")5 
قال أبو جعفر ٠:‏ يعنى جل ثناؤه بقوله : « يشترون الضلالة » » اليهود الذين 
وتوا نصيباً من الكتاب » يختار ون الضلالة - وذلك : الأخذ على غير طريق الحق ؛ 
وركوب غير سبيل الرشد والصواب » مع العلم مهم بقصد السبيل ومنهج الحق . "*' 
وإثما عبى الله بوصفهم باشترائهم الضلالة : مقامهم على التكذيب بمحمد صل 
الله عليه وسلم » وتركهم الإيمان به » وهم عالمون أن" السبيل الحق" الإيمان بهء 
)١(‏ كان فى المطبومة والخظربلة : وعن أنى إسحمق, ٠‏ وهو سخظاً فاحش . 
١ (‏ ) الأثر : وموه - سيرة ابن هشام ؟ : ٠١5‏ »* رفو تال للأثر النالف رثم : ١‏ 
[في6 فى المطبوعة وحدها : وعن ألى إسمق .اع واطخطوطة صواب هنا . 
(؛) انظر تفسير و الاشيراء و فيما طلفا ١ : ١‏ - ه(9/؟ : 945-490 6 


وهر" : 5/7 5 91م سه وتفسير م الفسلالة » ١660 : ٠١‏ ه؛ “ا /؟ : 4568؛ 
5/445 تنلا 2غ 4اللره/لا: ؟ة؟خ" ‏ . 


تفسير سورة النساء : ه4 55غ15ظ 


وتصديقه با قد وجدوا من صفته فى كتبهم الى عندهم . 

وأما قوله : ٠‏ ويريدون أن تضلوا السبيل» » يعنى بذلك تعالمىذ كره: ويريد هؤلاء 
اليهود الذين وصفهم جل ثناؤه بأنهم أوتوا نصيباً من الكتاب > « أن تضلوا » نم 2 
يا معشر أصعاب محمد صلى الله عليه وسلم » المصدقين به - «١‏ أن تضلوا السبيل»» 
يقول : أن تزولوا عن قصد الطريق ومسَحَجنّة الحق » فتكذبوا محمد » وتكونوا 
ضلاآلاة مهم . - 

وهذا من الله تعالى ذكره تحذير منه عباده المؤمنين » أن يستنصحوا أحدا 
من أعداء الإسلام فى شىء من أمر دينهم » أو أن يسمعوا شيئاً من طعلهم فى 
الح .. 


ثم أخبر الله جل" ثناؤه عن عداوة هؤلاءالبهود الذيننبى الؤمنين أن يستنصحوهم 
ل دينهم إياه, » فقال جل ثناؤه :- «والله أعلم بأعدائكم  )‏ يعبى بذلك تعالىذ كره: 
والله أعلم منكم بعداوة هؤلاء اليهود لكم ؛أمنا المؤمنون . يقول : فانتهوا إلى طاعتى فما 
مبيتكم عنه من استنصاحهم ف دينكم فإنى أعلم بما هم عليه لكم من الغش 
والعداوة والحسد» وأنهم إنما يبغونكم الغوائل » ويطلبون أن تضاوا عن محجة الحق 
فتهلكوا . 

وأما قوله : «وكى بالله ولينّا وكى بالله نصيراً ‏ فإنه يقول : فبالله» أبها المؤمنون» 
فثقوا » وعليه فتوكلواء وإليه فارغبواء دون غيره؛ يكفكم مهمكم ء وينصركم على 
أعدائم - «وكى بالله ولي يقول :وكفا كم وحسبكم بألله ربكم 1 يليكم ويل 
أموركم بالحياطة لكم » وا حراسة من أن يستفز كم أعداؤكم عن دينكم » أو يصدوكم 


)000 فى الغتطوطة : « ما نيتم عنه » » ول المطبوعة : ٠‏ عما ميت عنه » » والصواب ما أثبث . 


,,/8 


4 تفسير سورة النساء : هم » 006 


عن اتباع بيك" وى وكى بالله نصيراً » » يقول 8 وحسبكم بالله ناصراً لكم على 
أعدائكر وأعداء دينكم » وعلى من بغاكم الغوائل » وبغى ديتكم العتوّج . '" 


#0 #0 © 


القول فى تأويل قوله ( من ألنَ ا حون لكل عَن 


قال أبو جعفر : ولقوله جل ثناؤه : « من الذين هادوا يحرفون الكلم »» وجهان 

من التأويل . 

أحدهما : أن يكون معناه : « ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب » ع 
و من الذين هادوا يحرفون الكل »» فيكون قوله : « من الذين هادوا »» من صلة 
« الذين ». وإلى هذا القول كانت عامة أهل العربية من أهل الكوفة يوجهون 
قوله : « من الذين هادوا يحرفون ». 277 

والآخر منهما: أن يكون 2 الذين هادوا من يحرف الكلم عن مواضعه؛ 
فتكون « من » محذوفة من الكلام» اكتفاء بدلالة قوله : و من الذين هادوا » علبها. 

وذلك أن « ممن» لو ذكرت ف الكلام كانت بعضاً (ه من » » فا كتى بدلالة 


ومين 6 عليها. والعرب تقول : « منا يقول ذلك » ومنا لا يقوله 6 » !؟ أ بمعبى : منا 


)١ (‏ انظر تفسير و الولى ه فما سلف : همع 2 ؛ذوكره : 55 41/"؟ : 2/117 
مام 2 لوغ . 

(؟) انظر تفسير و النصير وفماسلف ؟ : هم4 ٠‏ 54ه/ه :الذزه/" :445 1456. 

(ع) انظر معاق القرآن للفراء ١‏ : ١ا؟‏ . 

( 4 ) ف المطبومة : « والعرب تقول : منا من يقول ذلك © بزيادة « من » وهوخطأ » والصواب 
من معاق القرآن للفراء . أما الخطويلة فكان فيها : « والعرب تقول ذلك ومثالا لا يقوله ه وهو من 
عيث الناسخ .وإسقاطه . ش 


تفسير سورة النساء : 45 شيف 
من يقول ذاكء ومنا من لايقوله - فتحذف « من » اكتفاء بدلالة ه من" » عليه » 
ئى قال ذو الرمة َ 
2 ع. جمهم عله 0 .2 2 2 06 سلما زق 
فظلوا 04 وي م سَابق له وَاخر دذى دممعةهة العن بالهمل 
3 1 2 2 5 2 مسو م م 
يعنى : ومنهم من دمعهء وكا قال اللهتباركوتعالى لآ وَمَا منًا | لاله مقكم” مشلوم” 4 
[سورة الصافات 1154 . وإللى هذا المعّى كانت عامة أهل العربية من أهل 
البصرة يوجهون تأويل قوله : « من الذين هادوا يحرفون الكلم » » غير أنهم كانوا 
يقولون ور الا ا ا : من الذين هادوا قوم 
يحر فون الكلم » ويقولون : نظير قول النابغة : 
2 5 5 َم الى رةه 
كنك ين" جَال بنى أقش عَم حلاف رجَليِه بشَنَ 
يعنى : كأنك جمل من جمال ببى أقيش . 
+ *« نا 
فأما نحويو الكوفة فينكرون أن يكون المضمر مع « من » إلا ه من » أو 
ما أشبهها. شف 
210 ديوانه هلمع ء وقبله :مم اختلات الرواية : 
بصم و م 0 سس 7 ,؟. 
بَكَيت على كى: بها إذ عَرَفمها وَهَحتالْهَرَىدَى بكى القؤم من أجل 
2 م هه 2 9 2 ب كم ب -9 
فظلوا ومنهم و غالب له وَاحْ يَنْنى عَيْرَة العنن بالهخل 
25 2 1 02 و 00 2 ٠.‏ م1 52 عه 
وَهل' همّلان” العين راجع مامَمى من الوَجدءأو مد نيكريا من اهلا 
وكان فى المطبوعة : « يذرى دمعة العين بالمهل» وهو خطأ »© وتغيبر من الطابع » وق المخطوطة 
«ويثى » كا ق الديوان . 
وقوله : « يشى دمعة المين » » أى يرد هملانها . وقوله ر بالهمل » متعلق يقوله « دمعة » ووضع 
ف دمعة » هذا نضدراً لقوله : ( دمعث عيئه دمعاً ودمعاناً ودنوعاً » 3 وزاده هو «, دمعة » على وزنت 
« رحمة » فى المصادر - وكذلك فى رواية « عيرة » » كلاهما مصدر »© وم تثبته كتب اللغة . يقول : 
وآخر يرد إسال العين دمعها مهفلا » يعى : لولا ذلك لسالت دموعه غزاراً . 
(؟) مضى تخريجه ما سلف ١74 : ١‏ ء تعليق : ٠» ١‏ ونسيت هناك أن أرده إلى هذا 


المكان » فأئبعه : 
(*) انظر مقالة الفراء فى معافى القرآن ١‏ : إلالا . 


00 ش تفسير سورة النساء : 4١‏ 

قال أبو جعفر : والقول الذى هو أولى بالصواب عندى فى ذلك : قول من 
قال : قوله : « من الذين هادوا و»من صلة « الذين أوتوا نصيباً من الكتاب » » 
لأن الحبرين جميعاً والصفتين » من صفة نوع واحد من الناس » وهم اليهود الذيين | 
وصف الله صفتهم ف قوله : ١‏ ألم تر إلى الدين أوتوا نصيباً من الكتاب». 
وبذلك جاء تأويل” أهل التأويل » فلا حاجة بالكلام - إذ كان الأمر كذلك - 
إلى أن يكون فيه متروك . 


وأما تأويل قوله : « بحرفون الكلم عن مواضعه 6 '٠)فإنه‏ يقول : يبد لون 
معناها ويغيرونها عن تأويله . 


و«الكلم » جماع و كلمة ؛. 


وكان #اهد يقول : عنى ب « الكلم » ؛ التوراة . 

» حدئنى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم» عن عيسى‎ 0١ 
عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد فى قوله : « يحرفون الكلم عن مواضعهه » تبديل‎ 
. اليهود التوراة.‎ 
4ه _حدثنى المنى قال » حدثنا أبوحذيفة قال حدثنا شبل » عن‎ 
. ابن أنى نجيح » عن مجاهد مثله‎ 


مذ يا 


وجوهه . 


لذ مذ نمي 


. 144 6 الظر تفسير والتحريف» فيا سلف ؟ : 48؟‎ )١( 


تفسير سورة النساء : 45 يفيل 


القول فى تأويل قوله ( وَيَعُولونَ تهنا وعَسنا ) 

يعبى بذلك جل ثناؤه : من الذين هادوا يقولون : سمعنا » يا محمد » قولك » 
وعصينا أمرك » يما  :‏ 00 

 9459«‏ حدثنا ابن حميد قال » حدثنا حكام » عن عنبسة » عن محمد 
ابن عبد الرحمن » عن القاسم بن أنى بزة» عن مجاهد فى قوله : « سمعنا وعصينا » » 
قال : قالت اليهود : سمعنا ما نقول ولا نطيعك . ٠‏ 

4 حدثبى محمد بن عمروقال» حدثنا أبو عاصم » عن عيسى » 
عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد مثله . 

مودو مخرلى التي لالد عدا اب عليه قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجيح » عن مجاهد مثله . 

5 حدثبى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال : قال ابن زيد فى قوله : 


و سمعنا وعصينا » » قالوا: قد سمعنا » ولكن لا نطيعك . ه/2غ2 


#039 نا 


القول فى تأويل قوله ( وَأَنْمم' َي ممم ) 


قال أبو جعفر : وهذا خبر من الله جل ثناؤه عن اليهود الذين كانوا حوالئ 
مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فى عصره : أنهم كانوا يسبّون رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ويؤذونه بالقبيح من القول» ويقولون له : امهم منا غير مسمع » كقول 
القائل للرجل يبه : و اسمع ء لا أسمعتك الله ,كا  :‏ 

17 - حدثرى يونس قالء» أخيرنا ابن وهب قال» قال ابن زيد فى قوله : 
« واسمع غير مسمع »2 قال: هذا قول أهل الكتاب يهودء كهيئة ما يقول الإنسان : 


.)8( ١ج‎ 


0 اتفسير سورة النساء .؛ 40 

و اسمع لا سمعث؛ ؛ أذى لرسول الله صلى الله أيه وسلر ؛ وشتما له واستهزاء" . 
,4+4 - حدثت عن المنجاب قال؛ -حدثنا بشر بن عمارة ». عن ألى روق؛ 

عن اب فاك ؛ عن أبن عباس : ١‏ واسمع غير مسمع ) ؛ قال : يقولون لك : 


. ١) واسمع لاسمعت‎ ١ 
وقد روى عن مجاهد والحسن: أبما كانا يتأّلان فى ذلك بمعنى : واسهع غير‎ 
. مقبول منك‎ 


- ولوكان ذلك معناه لقيل : : واسمع غير مسموع » » ولكن معناه : واسمع 
لاتسمع ؛ ولكن قال الله تعالى ذكره: ٠‏ ليا بألسنتهم وطعنا فى الدين»» فوصفهم 
بتحريف الكلام بألستهم » والطعن فى الدين بسب النبى صلى الله عليه وسلم . 

ا ل ل يا 
مقبول ما تقول » فهو كما ظ 

54و حدثا قاسم قالع حدثنا الحسين قال » ححدثى حجاج ؛ عن 
ابن جريج » عن مجاهد : ٠‏ واسمع غير مسمع »قال : غير مُستمع ‏ قال ابن 
ام ا 0 
ما تقول . 

امل - حا الى قال » حدفا أب حليقة قال ؛ حدقا شيل .» عن . 
ابن أنى نجبح » عن مجاهد مثله . 

ماة ‏ حدث| المسن بن يحبى قال » أخخبرنا عبد الرزاق قال ٠»‏ أخبرنا 
معمر» عن الحسن ف قوله : « واسمع غير مسمع » » قال : كا تقول اسمع غير : 


مسموع منك . 
٠‏ ول | موسى بن هرون قال ؛ حدثنا عمرو قال ؛ حدلنا أسباط » 


لفسير سورة النساء ؛ )١‏ ش ظ ظ 1 
عن السدى قال : كان ناس مهم يقولون ؛ وأسمع غير مسمع » » كقولك : 
اسمع غير صاغر , )١(‏ 


© ماهم 


القول فى تأوبل قوله (وَرَ'عنا لي" بالمنية وَطْمنا فى ألدّن ) 


قال أبو جعفر :يعى بقوله : « وراعنا » » أى : راعنا سمعك , افهم عا 
وأفهمنا. وقد بينا تأويل ذلك فى « سور البقرة » بأدلته » بما فبه الكفاية عن 
إعادئه ‏ ؟) 

ثم أخبر الله جل ثناؤه علهم أنهم يقولون ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ 
ليا بالسنتهم 2٠‏ يعنى تحريكا منهم بألسنتهم بتحريف منهم لمعناه إلى المكروه 
من معنييه» '"! واستتخفافا منهم بحق النبى صلى الله عليه وسلم ؛وطعنًا فى الدين :كنا : 

6 ددثى الحسن بن يحبى قال ٠‏ أخبرنا عبد الرازق قال » 
أخبرنا معمر قال » قال قتادة » كانت اليبود يقولون للنبى صل الله عليه وسلم : 
« راعنا سمعك ؛ ! يستبزثون بذلك » فكانت فى اليبود قبيحة أن يقال: *؟) « راعنا 
سمعك :ع و ليا بألستتهم»» واللى : تحر يكهم ألستتهم بذلك »در وطعناً فى الدين ؛. 

4 - حل ثت عن الحسين بن الفرج قال؛ سمعت أبا معاذ يقول » حدثنا 
عبيد بن سلوان قال ؛ سمعت الضحالك بقول فى قوله : «راعنا ينا بألسنتهم »؛ كان 
د (1) ل الطرنة دوي سارو والصواب من النخطوطة . 

(؟) الظر ما سلف ؟ هع -59). ١‏ 

(؟) الظر تفسير «اللىه و واللى بالألسنة» فما سلف ٠١‏ ) وبم#و اب لامو , 


( 4 ) أن اغطويلة والمطبرمة ؛ « فكان فى اليهود قبيحة فقال » 2 وهركلام لا يسعقيم البعة » 
وصرابه اللى لا شك فيه ما ألبت » والظر كرثها كلمة قبيحة للمرد أل ؟ )8٠ ٠‏ , 


4 تفير سورة النساء : » 
الرجل من المشركين يقول : ل ال لل ل : يحرف 
معناه . 

و«اة ‏ حدثنا محمد بن سعد قال؛ حدثنى أنى قال» حدثى عمى قال » 
حدثى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس : « من الذين هادوا يحرفون الكلم عن 
,مواضعه ) » إلى « وطعنًا فى الدين » » فإنهم كانوا يستهزئون » ويلوون ألسنتهم 
برسول الله صلى الله عليه وسلم ء ويطعنون فى الدين . 

5ه حدثبى يونس قال » أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد : 
٠‏ وراعنا ليا بألسنتهم وطعناً فى الدين »» قال : « راعنا »٠‏ طعنهم فى الدين » وليهم ا 
بألسنتهم ليبطلوه » ويكذبوه. قال: و« الراعن » » الحطأ من الكلام )١١.‏ 

- حدثت عن المنجاب قال» حدثنا بشر قال » حدثنا أبو روق » 
ع قساف :عن ان ساني فى لزه ونيا اسع + الا ريه 
بالكذب . 


القول فى تأويل قوله ( وو أَنمْ قالوأ تهنا وَأطننا وأسمم 
نن لكان حَيا له وأو ) 
ل 
صفتهم » قالوا لننى الله : « سمعنا يا محمد قولك » وأطعنا أمرك » وقبلنا ما جثتنا 
به من عند الله » واسمع منا » وانظرنا ما نقول» وانتظرنا نفهم عنك ما تقول لنا» 
50 -ولكان خيراً للم وأقوم ٠‏ يقول : لكان ذلك خيراً لم عند الله > « وأقوم 20 يقول : 
وأعدل وأصوب ف القول . ٠‏ 


ا لذ با 


. 4556 4580 : انظر القول فى « الراعن » فيا سلف ؟‎ )١( 


تفسير سورة النساء : 45 يف 


وهو من «١‏ الاستقامة ٠‏ من قول الله : ( وَأفُوم قيلاً 4[ سرية اللزبل : 5]» 
بمعبى : وأصوب قيلاة كا  :‏ 

4 حدثبى يونس قال » أخبرنا ابن وهب قال» قال ابن زيد فى قوله : 
« ولو أنهم قالوا معنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لم » » قال : يقولون اسمع 
منا ؛ فإنا قد سمعنا وأطعنا » وانظرنا فلا تعجل علينا . 

حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » -حدثنا أبو ميلة » عن 
أبى حمزة » عن جابر » عن عكرمة ومجاهد قوله : « وانظرنا » » قال : اسمع منا : 

١1و‏ لدلىثنا القاسم قال ؛ حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن 
ابن جريج » عن مجاهد : « وانظرنا » » قال : أفهمنا . 

١ه‏ حدثنى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا 
عيسى » عن ابن ألى نجبح » عن مجاهد » « وانظرنا » » قال : أفهمنا . 

ظ قال أبو جعفر : وهذا الذى هد وعكرمة » من توجيبهما معبى : 
« وانظرنا » إلى : « اسمع منا :> وتوجيه مجاهد ذلك إلى أفهمنا » -فا لانعرف فى 
كلام العرب 0" إلا أن يكون 3 بذلك من توجيبه إلى « أفهمنا » ٠»‏ انتظرنا 
نفهم ماتقول > أو : انتظرنا نقل حتى تسمع منا - فيكون ذلك معنى مفهوماً» 7 
كان غير تأويل للكلمة 10 نعرف : « انظرنا » فى كلام العرب» !4) 
إلا بمحبى : انتظرنا وانظر إلينا - فأما « انظرنا » بمعبى : انتظرناء فنه قول الحطيثة: 

وَقَدُ فآرا كيم لو أن وك ا إيحىء بها كن 
“03 الطراتفي ألم 1 نلق + الوا علا. 

(؟) ف المطبوعة والمخطوطة : ,ما لا نمرف » بغير فاء » ولكتى زدتها لأنما أعرق: لى. العر بية 
وأقوم للسياق . ْ 
(م) فى الخطلولة والمطبومة : «غير تأويل الكلمة» والصواب ما أثبت 


( ؛) ف المطبوعة .: مفلا تعرف » بالفاء » والأجود ما فى الخطوطة . كا أثبته 
(0ه) ديوانه : ؟ه ء والكامل 80١ : ١‏ » وهذا لطأ لاشك فيه فى رواية البيث ٠‏ وأثبته 
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وأما « انظرنا » » بمعبى : اذالر إلينا » فنه قول عبد الله بن فيس الرقيات : 
هرات" اللهال واللان سنف' ‏ نّ كه تفار الأرَال فلو 
عل حاله : لأنه دلالة مل عجلة ألى جمفر أحيائاً فى كتاية تفسيره ٠‏ ودليل عل تحفظه الشمر » 
ولولا ذلك لم عط هذا الملط , ذإن هذه القتصبدة ؛ هى الى هجا بها الزبرقان بن بدر » ومدح بفيض 


ابن عامر » والتى شكاه من أجلها الزبرقان إلى عمر بن امطاب فحبسه © يقول للزبرقان لما غضب 
حين استضافه بغوضس : 


ع ل 2 5 ؟. إية : 5 ل كس 

لقد مركم 4 لو أن درتم 3 بحى4 ا مسحجى وَإإِسَابِى 

5 1 01 50 2# 8 / ام واس مم2 ل 

وقد مدجمكم مدا لأرشد 31 كيم يكون لك' متجى وَإمرابى 
ثم يليه بيت الشاهد الذى كان ينبنى أن يلكره هنا أبو جعفر » كا ذكره فيا سلف فى تفسير 


ر الغارذا » من سورة البقرة ؟ : 5 586)ا »6 وقد شرححته هباك , ولولا أن أثبت حال أفى جعفر 
في كتابه » لاألنيت البيث المذكور فى المان ؛ ولوسمت هذا البيثت : 


٠ 8 2‏ 5 5-4 ار 5 5 5 م 
ما كان ل بغيضص لا 0 لكم 5 باس حاء محدو اخر الناس 


و سس ري قم 5 5 8 - ع2 ِء: 
َقدْ تظلرتكيم أمثاء صادرو ‏ للخسشسء طال” با حَوْزِى و تنْسَارِى 

وثوله ؛ « لقد مرايتم » من فونم : « مرى الثاقة ممربها مرياً » إذا مسمم ضرمها لتدر . 
وي والدرة» , الافعة من اللبن , م «المسح » مسح الضرع للحلب . و «الإبساس » ؛ هو صوت 
الراءعى ؛ يليئه لناقته عند الحلب اعسكن يسبل حلبها . يقول ؛ لقد ترفقت لك » أستخرج خيركم 
بالمديح الرقيق والترل اللين ٠‏ فلم أللق خيراً » وم تجوبرا به , 

وكان ف الحلولة : ( حىء به» وهو - 

000 دبراته + !ا ؛ من قصيدله الي فخر فيها بقريش ٠‏ وندح مصعب بن ال بير 5 
وذاكر ذسساء عبد شمس بن عبد مداف فقال : 

9 8 كر "ك” مه 0-7 و “وله < 
وحدسان” مثل الدمى عيشميا أ علمن موددة وَحياه 
0 2 0 . - 07 8 0 

ف 2 ألسا م« ا ت ٠ ١‏ 9 اس 
لا بدن العياب ل م اليا س0 إذا ف بالعياب النساد 
٠ 9 /7- - 1‏ 
ظاهِرَات” الحمال والسّراو. . ١ . . ٠‏ م مهام وم 06م مم06 همه م6 ه» 


و و السرو , ؛ الشرف وكرم الحتد . وهى أجرد الروايتين » وقوله : م كا ينظر الأراله اللباء » » 
من حسمن التشبيه ٠‏ ودقة الملاحظظة للعلاقة بين الشرف «السؤدد . وبا يكون للمره من قمائل ومت 
رهيأة . ويمنى ألبن قد ينصين أجيادهن ٠‏ كأنهن ظباء تعطو الأراله لتناله . وذلك أظهر يمال 
أجيادهئن » وحركتهن , والحيد فيه دلالة من دلائل الحلق لا يخطئها بصير . 
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بمعبى : كا ينظر إلى الآراك الظباء , )١‏ 


ف مذ نا 


القولٍ فى تأويل نوه ( وَليكن لم لله نك كفرع" قلا 

يوون إلّا ليلا ) © 

قال أبوجعفر : يعنى بذلك : ولكن الله تبارك وتعالى أخئرى هؤلاء اليبود الذدين 
وصف صفتهم فى هله الآية» فأقصاه, وأبعده, من الرشدواتباع اميق !"سم بكفرهم؛؛ 
يع : مجحوده, نبوة نبيه محمد صل الله عليه وسلم وبا جاءهم به من عند ربجم 
من المهدىوالبينات ه « فلا يؤمئون إلا" قليلا 2٠‏ يقول : فلا يصدقون محمد صلل 
الله عليه وسلى وما جاءهي به من عند ربهم ؛ ولا بقرون بنبوته > وإلا" قليلا » » 
يقول : لا يصدقون بالحق الذىجتتهم به » يا محمد ؛ إلا" إيماناً قليلا » كا : ا 

5ه-ه حدئنا الحسن بن يحبى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال © أخبرنا 
معمر » عن قتادة فى قوله : « فلا يؤمنون إلا قليلا » » قال : لا بؤمنون هم إلا 
قليلا . 

قال أبو جعفر : وقد بيءنا وجه ذلك بعلله فى ١‏ سورة البقرة 4 9) 


م #0 0 


)١(‏ الظر تفسير لظيرة هذه الكلمة من آية البقرة ؛ « وقرإرا الظرنا » ؟ : !ا؟5؛ - ؟9؟), 
(؟) الظر تفسير واللمية» فما سلف ”؟ : م9"/" 1 5*1 ؛ 5/565 ا لالاه . 
(") يمى تفسير. قرله تعالى م فقليلا ما يؤسنرن » "*' : "١94‏ - («#"م, 
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القول فى تأويل قوله ( يركأم) ألْدنَ أومواً أليكتل ءامثواً 
عا نز را 8 شح من قبل أن نطمس وجُوه) ؛ فَردّها ع١‏ 
ع1 


قال أبو جعفر : يعنى جل ثناؤه بقوله : « يا أيها الذين أوتوا الكتاب»» اليهود 
من بنى إسرائيل » الذين كانوا حوالتئ مهاجتر رسول الله صلى الله عليه وسلمء قال الله 
فم : :يا أيها الذين أنزل إليهم الكتاب فأعطوا العلم به - و آمنوا » يقول : صداقوا بما 
نزلنا إلى محمد من الفرقان -« مصدقاً لما معكم » ٠‏ يععى : محققاً للذى معكم من 
التوراة الى أنزلتها إلى موبى بن عمران -« من قبل أن نطمس وجوها فتردها على 
أدبارها » . 


« - -* 


واختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك . 
فقال بعضهم : « طمسه إياها »» محوه آثارها حتّى تصير كالأقفاء . 
* * 

وقال آخرون : معنى ذلك أن نطمس أبصارها فتصيرها عمياء » ولكن 
انبر حرج بذ كر« الوجه » » والمراد به يصره > «.فترد”ها على أديارها » » فنجعل 
أبصارها من قبل أقفائها . 

ذكر من قال ذلك : 

حدثبى محمد بن سعد قال» حدثى أنى قال » حدثناعمى قال ' 
حدثنى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس قوله : « يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا » 
ار الح ور ا ا اليل 
أدبارها » » يقول : أن نجعل وجوههم من قبل أقفيتهم » فيمشون القهقرى » 
ونجعل لأحدهم عينين فى قفاه . 
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4 - حل ثْبى أبو العالية إسمعيل بن اليم العّدى قال» حدثنا أبو قتيبة » 
عن فضيل بن مرزوق » عن عطية العوفى فى قوله : ٠‏ من قبل أن نطمس وجوها  “١/0‏ 
فنردها على أدبارها و» قال : نجعلها فى أقفائهاء فتمشى على أعقابها القهقرى .!") 

والاة حدئى محمد بن عمارة الأسدى قال حدثنا عبيد الله بن موبى 
قال » حدثنا فضيل بن مرزوق » عن عطية » بنحوه > إلا أنه قال : طمسها : 
أن يردءها على أقفائها . 

4 - حدثنا الحسن بن يحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر» عن قتادة : ٠‏ فنردها على أدبارها »» قال : نحول وجوهها قبل ظهورها . 

وقال آخرون : بل معنى ذلك '! : من قبل أن نعمى قوماً عن الحق - 
و فنردها على أدبارها » » فى الضلالة والكفر . 

ه ذكر من قال ذلك : 

7 حدثبى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم» عن عيسى » 
عن ابن أبى نجيح »عن مجاهد ف قوله : « أن نطمس وجوهاً فنردها على أدبارها » » 
فتردها عن الصراط » عن الحق ١‏ > و فتردها على أدبارها »؛ قال : ف الضلالة . 

4 حدتى المنبى قال حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن أنى نجيح » عن مجاهد : « أن نطمس وجوهاً » عن صراط الحق -- م فتردها 
على أدبارها » » فى الضلالة . 

4 الحدثنى المننى قال» حدثنا سويد قال » أخبرنا ابن المبارك قراءة» 
عن ابن جر يج » عن مجاهد مثله . 


)١(‏ الأثر : +١ن#و‏ - وأيو العالية ‏ إسماعيل بن ام المبدى » ٠‏ لم فجده » وانظر 
ما سلف رقم 858؟ 2 لككل؟ث . 

و «أبو قنيبت» هو : سل بن قتيبة » مضت ترحته برقم : 8499| + ١914‏ 6 9556. 

(؟) ف المطبوعة » أسقط : «بل» . 5 

(>) فى المطبومة : وعن المراط الحقى *:أسقط وعن» الثافية . 
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حل ثنا الحسن بن بحى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال» أخبرنا معمر 
قال » الحسن : « نطمس وجوهاً ؛ ؛ يقول : نطمسها عن الحق - « فتردها على 
أدبارها » » على ضصلالها . ظ 

09 ول محمد بن الحسين قال » حدثنا أحمد بن مفضل قال » حدثنا 
أسباط »؛ عن السدى : ويا أيها الذين أوتوا الكتاب» إلى قوله : كا لعنًا أصصاب 
السبث »؛ » قال ؛ نزلت فى مالك بن الصّيئف ؛ ورفاعة بن زيد بن الثابوت » ٠‏ 
من بى قينقاع . أما « أن نطمس وجرها فنردها على أدبارها ٠»‏ » يقول : فنعميها 
عن الحق ونرجعها كفاراً . 

1 محل ثيت عن الحسين بن الفرج قال » سمحت أبا معاذ يقول » أخبرنا 
عبيد بن سلبان قال سمعت الضحاله بقول فى قوله : ؛ من قبل أن نطمس وجوهاً 
فنردها على أدبارها » » يعنى : أن نردهم عن الهدى والبصيرة » فقد رد هم عل 
أدبارهم ؛ فكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به . 


وقال أخخحرون : معبى ذلك : من قبل أن بمحو آثارهم من وجوههم الى 
هم بهاء وناحيتهم التى هم بها > « فتردها على أدبارها » » من حيث جاؤوا منه 
ديا من الشام . )1١‏ 
ه. ذكر من قال ذللك : 
7/ة ‏ مودببى يونس قال » أخبرنا ابن وهب قال »قال ابن زيد فى قوله : 
« من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها ٠‏ » قال : كان ألى يقول : إلى 
الشأم . 


وقال آنعرون : معنى ذلك : « من قبل أن نطمس وجوها » » فنمحو 5 ثارها 


)١(‏ ف المطبوعة ؛: و بدما من الغام » » وأثبث فى الذطولة » وكلتاهما صواب , و « يديا » ؛ 
فى بده أمرم . وتفسير ب الوجرو » هنا ١‏ التواحى . 
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ونسويباء- « فردها على أدبارها » » بأن نجعل الوجوو منابت الشسّعر » كا وجوه - 
القردة منابث إتشعر » لأن شعور ببى آدم فى أدبار وجوههم . فقالوا : إذا أنبت الشعر 
فى رجوههم » فقد رد"ها على أدبارهاء بتصييره إياها كالأقفاء وأدبار الوجوه .'") 
قال أبو جعفر : وأول الأقوال فى ذلك بالصواب . قول” من قال : معنى 
قوله : « من قبل أن نطمس وجوها ؛ » من قبل أن نطمس أبصارها ومح 1 ثارها 
فنسويها كالأفقاء - « فتردها على أدبارها » » فنجعل أبصارها فى أدبارها » يععى 
بذلك : فنجعل الوجوه فى أدبار الوجو» فيكون معناه: فنحول الوجوه أقلفاء” والأقفناء 
وجوهاً » فيمشون القهقرى » كما قال ابن عباس وعطية ومن قال ذلك . 
وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب : لأن الله جل ثناؤه خاطب ببذه الآية الببود” 
الذين وصف صفتهم بقوله : « ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يشترون 
الضلالة » , ثم حذرهم جل ثناقه بقوله : ٠‏ يا أبما الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا 
بصداقاً لما معكو من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها » الآبة» بأسّه وسطوته 
وتعجيل”عقابه لم » "1 إن هم لم يؤمنوا بما أمررهم بالإيمان به . ولا شلك أمهم كانوا لما 
أمرهم بالإيمان به يومئذ كفاراً . 
وإذ' كان ذلك كذلك» فبيّن” فساد قول من قال : تأويل ذلك : أن نعسيها 
عن المق فتردها فى الفلالة . فها وه رد" من هو ف الضلالة فيها ؟ ! وإما يرد 
فى الشىء من كان ارجا منه . فأما من هو فيه » فلا وجه لأن يقال : ١‏ نرده فيه ». 
وإذ' كان ذلك كذلك » وكان سميحاً أن" الله قد تهداد الدين ذكرهم فى هله 


. ؟0؟‎ + ١ هو الفراء فى معافى القرآن‎ )١( 
. (؟) السياق : ثم حذرهم ... بأسه وسطرله‎ 


وواسلآك([”,, 


444 تفسير صسورة ألنساء : 40 
الآية برد"ه وجوهتهم على أدبارهم - كان بيناً فساد تأويل من قال : معبى ذلك: 
بهددهم بردم فى ضلالتهم . 

وأما الذين قالوا : معنى ذلك : 000 نجعل الوجوه منابت الشعر كهيئة 
وجوه القردة » فقول” لقول أهل التأويل مخالف . وكفى بخروجه عن قول أهل العلم 
من الصحابة والتابعين فن بعدهم من الحالفين » على خطئه شاهداً . 


مذ نا 


وأما قول من قال: معناه : من قبل أن نطمس وجوههم التى هم فيباء فترد هم 
إلى الشأم من مسا كلهم بالحجاز ونجد » فإنه > وإن كان قولا” له وجه ح مما يدل 
عليه ظاهر التنزيل بعيد . 2١‏ وذلك أن المعروف من « الوجوه » فى كلام العرب » 
الى هى خلاف «الأتفاء» 2 وكتاب الله يوّجنّه تأويله إلى الأغلب فى كلام 
من نزل بلسانه » حتى يدل على أنه معنى' به غير ذلك من الوجوه» الذى يحب 


التسلم له , افق 


وأا « الطمس » » فهو العفو والدثور فى استواء . منه يقال : « طمست 
أعلام الطريق تطمس” طلموساً » » إذا دثرت وتَعفت فالدفنت واستوت ‏ 
بالأرض » كاقال كعب بن زهير : 


#000#  *« 


ضور 


ا 
يعنى ٠:‏ طامس الأعلام » » داثر الأعلام مندفنها. ومن ذلك قيل للأعمى الذى 


0 ل 6 01 
من كل تضاحة الذفرَى إذًا عرقت عر'ضتبا طامس الأغلام 


)١(‏ ف المطبوعة : وكا يدل عليه ٠‏ وفيه خطأ . وى المطوطة : « كا يدل عل » وفيه 
خطآن.. والضوابب ما ألبحه .. 

( ؟) فى المطبوعة : « من الوجوه الى ذكرت ٠‏ دليل يحب التسليم له» » زاد فما كان فى 
الخطولة لتستقيٍ الحملة » وكان فيها : «من الوجوه الى يجب التسليم له» » والأمر أهون من ذلك » 
أخطأ فكتت « الى » مكان «الذى » » وهو حق السياق . ١‏ 

(؟) سلف البيت وتخريحه فى 4 : 484 » تعليق : 4 . 


تفسير سورة النساء : 40 140 


قد تعفى غر ما بين جفى عينيه فدثر : وأعمى مطموس»ء وطميّس » ء كا قال 
الله جل ثناؤه : ( وَل* ته تكسن على أغفنو: ) [سورة يس : 55 ]. 
- قال أبوجعفر : « الغ » » الشق ؟ الذى بين الحفتين . )2 


فإن قال قائل : فإن كان الأمر كا وصفت من تأويل الآية » فهل كان 
ما توعلدهم به ؟ 59 


قيل. و ا لا 


ابن سعية » وأسد بن سعية» ١‏ “ وأسة بن عبيدء وخر ق» '*! وجماعة غيرهم» 


فدفم عنهم بإعامهم 
0 هذه الآية نزلت ف اليبود الذين كرا عي هاا عات 


4 حدثنا أبو كريب قال. حدثنا يونس بن 0 ابن 
حميد قال » حدثنا سلمة + حميعاً » عن ابن إسحق قال » حدثى محمد بن ألى محمد 


)١(‏ ف المطبوعة : « الذى قد تعى ما بين جفى .. . » حذف «غر» » لأنه لم يحسن قراءهاء 
وهى ف الخطوطة غير منقوطة » وانظر شرح ألفى جعفر لكلمة «غر » » «التعليق عليه بعد . 

8ق المطبوة +( التاق اللي بين الفين )+ -واستدرك هليه الناهن الأول 6 وكدت “فيه 
خلطاً شديداً » ذقله عنه آخرون ! ! وأما اللأطوطة الى | يحسن الناشر قراءتها فكان فها : العر السق 
الذى بين الحمى » كله غير منقوط » وصوابه قراءته ما أثبت . وأصل ذلك أن «٠‏ الغر » ( بفتح الغين 
وتشديد الراء) هو الشق فى الأرض . و « الثر » أيضاً : الكسر يكون فى الثوب » والغضون ى الحلد » 
وهو مكاسر الحلد » ومنه قيل : « اطو الثوب على غره » أى على كسره . وقد جاءت هذه الكلمة فى 
تفسير أبى جعفر م١‏ : لاز » ١8‏ مصصفة بالزاى : « والطمس عل العين هو أن لا يكون بين 
جفى العين ( غز ) » وذلك هو الشق الذى بين الحفنين » . وانظر شرح ابن إحق فى سيرته » © : 
١‏ : ««المطموس العين : الذى ليس بين جفنيه شق . 

فتبين من هذا صعة قراءتنا وصواها » وخلط من لا محسن أن يخلط » فضلا عن أن يصيب !! 

. كان» هنا تامة » بمعبى : وقم وحدث‎ «١ )١( 

)0420 فى المطبوعة والخطوطة : «وأسد بن سعية» » وعند ابن إسححق : «أسيد بن سعية » 
| (بفتح الألف وكسر السين) . والاختلاف فى اسمه واسم أبيه كثير . 

( ه) لم أجد «٠‏ مميرق » فى غير هذا الموضع » وهو فى سائر الكتب وى ترحمته « ميريق» » 
والاختلاف ف أسماء ببى إسرائيل كثير . فتركته على حاله هنا » لأنه هكذا ثبت فى الخطوطة , 


01 تفسير سورة النساء : 407 
مولى زيد بن ثابثقال ؛ حدثى سعيد بن جبير أوعكرمة » عن ابن عباس قال : 
كلم رسول الله صل الله عليه وسلم رؤساء من أحبار يبود: مهم عبد الله بن صورياء 
وكعب بن أسد فقال للم :يا معشر يبود ؛ اتقوا الله وأسلمواء فوالله إنكم لتعلمون 
أن الذى جنتكم به ليق" ! ١١‏ فقالوا : ما تعرف ذلك يا محمد ! وجحدوا ما عرفوا » 
وأصروا على الكفر ٠»‏ فأنزل الله فييم : يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا 
مصدقاً لم معكم من قبل أن نطمسن وجوهاً فتردها على أدبارها » ؛ الآية . 9) 
6 حل ثن| أبو كريب قال » حدثنا جابر بن نوح ؛ عن عيسى بن 
المغيرة قال : تذاكرنا عند إبراهم إسلام” كعب :9" فقال : أسلم كعب فى زمان 
عمرء أقبل وهو يريد بيت المقدس ؛ فر على المدينة » فخرج إليهعمر فقال : 
يا كعب» أسلم ! قال : ألستم تقرأرن فى كتابكم : ( متل الذين سملوا التَوارَاةً 
م1 ياوها كَمَثْلٍ لجار تَحْيِل" أسْنَار1 4 [سورة ابلس : ٠]؟‏ وأنا قدملت 
التوراة !قال : فتركه . ثم حرج حتى اننهى إلى حمص » قال : فسمع رجلا من 
أهلهاحز ينآ وهويقول : ١‏ يا أيها الذيين أوتوا الكتا بآمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من 
قبل أن نطمس وجوها فتردها على أدبارها » » الآية . فقال كعب : يارب 
آمنت»ء يا رب أسلمت ! غنافة أن تصيبه الآبة » ثم رجع فألى أهله بالمن » ثم 
جاء بهم مسلمين . 


)١(‏ ف المحطولة ؛ « الذى حك به لحق » ؛ وق هامش النسخة عط عتيق : « الصواب ؛ 
بعثت » » وأخطأ من كتب ٠»‏ فالصواب ما فى المطبوعة ؛ وهر لص سيرة ابن هشام . 

(؟) الأثر والاو سيرة ابن هشام ؟ 7١5‏ » وهر تابع الأثر السالف ؛ فوكذة » 
لكف , 

(؟) يعى ٠‏ كمب الأحبار ٠‏ . 


تفسبر سورة النساء : /41 !ا 
القول فى تأويل قوله( أن متهم كما لمآ أمشم الست 

كان أَمرُ أَشْر مَفْمُولًا 4 2 
قال أبو جعفر : يعى بقوله جل ثناقه : ٠‏ أو للعلهم ٠‏ » أو للمنكم فنسخزيكم 


ونجعلكم قردة > وكا لعنا أصماب السبت ؛ ؛ يقول : كما أخحزينا الذين اعتدوا فى - 


السبت من أسلافكم "١.‏ قيل ذلك على وجه اللخطاب فى قوله : ٠‏ آمنوا بما نزلنا 
م - .م . 4 روس 

مصدقا لما معكم ٠‏ , كاقال : حك إدًا كعم" فى الغلك جين جوم بر بار 

طَيبَمَ وَفَرِحُوا يها ) [ سوية يرلس ؛: 1,8 '59) 

وقد يحتمل أن يكون معناه : ١‏ من قبل أن نطمس وجرها فتْرد”ها على أدبارها :» 
أو نلعن أصماب الوجوه > فجعل ١‏ الهاء والمم ؛ فى قوله : ١‏ أو للعنهم » ؛ من ذ كر 
أصاب الوجوه » إذ كان فى الكلام دلالة على ذلك : 

وبنحو ما قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 

: ذكر من قال ذلك‎ ٠ 

6 حل ثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال ؛ حدثنا سعيد » عن 
قتادة قوله : « يا أيها الذين أوتوا الكتاب » إلى قوله : « أو نلعلهم كما لعنًا أصراب 
السبت » ٠‏ أى : نحوّكم قردة . 

/االاة ‏ حل نا الحسن بن يحبى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا معمر» 
عن الحسن : « أو نلعنهم كا لعنا أسحماب السبت » » يقول : أو نجعلهم قردة . 

64 - حل ثنا محمد بن الحسين قال » حدثنا أحمد بن مفضل قال » حدثنا 
ع بي 0 

, تعلمل : ؟)؛ والمراجع هناك‎ ١ 469 اللعئة » ما سلف ترييباً ص‎ ٠ اللر تفسير‎ )١( 


(؟) الظر ما سلف 1١‏ :1 4ه١/م‏ 71 ا 5/6 1 مم 16 2104 رمواضم 
أخرى كثيرة فما سلف . 


ه/م 


لل تفسير 'سورة النساء : 41 » 48 

أسباط » عن السدى: « أو نلعلهم كما لعنا أصصاب السبت» » أو نجعلهم قردة . 
8 - حدئبى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال» قال ابن زيد فى قوله : 

« أو نلعنهم كا لعنا أسماب السبت » » قال ؛ هر يبود جميعاً » نلعن هؤلاء كا 

لعنًا الذين لعن مهم من أصعاب السبت )١'.‏ 


ما قوله : « وكان أمر الله مفعولا » » فإنه يعهى : وكان جميع ما أمر الله أن . . 
يكون » كائنآ مخلوقاً موجوداً » لا بمتنع عليه خلق شىء شاء خلقه . 


وه الأمر» فى هذا ا موضع : المأمور>-سمى « أمر الله لأنه عن أمره كان وبأمره. 


والمعبى : وكان ما أمر الله مفعولا” . 


#0 ة#©» 


القول فى نأويل قوله ( إن الله لا ' 

شاع اساسا راس سكس 
مَادون ذلك لمن يِشّأه) 

قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناؤه : ١‏ يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا 
بما نزلنا مصدقاً لا معكم  »‏ وإن الله لا يغفر أن يشرك به » فإن الله لاا يغفر الشرلك 
به والكفر » ويغفر ما دون ذلك الشرك لمن يشاء من أهل الذنوب والآثام . 

وإذ كان ذلك معنى الكلام » فإن قوله  :‏ أن يشرك به » » ى. موضع نصب 
بوقوع ويغفر» عليبا "2 - وإن شئت بفقد الحافض الذى كان يخفضها لو كان 
ظاهراً . وذلك أن يوجّه معناه إلى : إن الله لايغفر أن يشرك به » على تأويل الحزاء» 


. انظر عير وأحاب السبث » فيا سلف * :5 155 - 6لا(‎ )١( 
. (؟) « الوقوع » تعدى الفعل إلى مفعول » كا سلف مراراً كثيرة‎ 


تفسير سورة النساء : م4 ه46 
كأنه قيل : إن الله لا يغفر ذنبآً مع شرك » أو عن شرك .99 
وعلى هذا التأويل يتوجه أن تكون « أن » فى موضع خفض فى قول بعض أهل 
العر بية تليق 


+ « م 

وذكر أن هذه الآية نزلت فى أقوام ارتابوا فى أمر المشركين حين نزلت : 

8 ل 2 0 07 5 عات 7 000 0 إساس»© 
(تاعبادى الْذين أشرفوا قل أذفسي' لا تقتطوا من" رَححّة الله إن الله يذفر” 
اللدنون” ديعا نه ف امور الحم ) [ سور الزبر : مه ]. 

: ذكر الجير بذلك‎ ٠ 

ا حلثنى المنبى قال» حدثنا إسحمق قال » حدثنا ابن ألى جعفر » 

عن أبيه 3 عن الربيع قال » حدثى مجر » عن عبد الله بنعمر : أنه قال : 
و 2 ع2 رع هوم يم 

لا نزلت :ل( يا عبادىالذين أشرفوا عل أ نفسبي') الآبة» قام رجل فقال : والشرك» 
يا نى الله . فكره ذلك النبى صلى الله عليه وسلم فقال: ٠‏ إن الله لا يغفر أن يشرك 
به ويغفرما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيا » . 9 


. :رمم شرك ع ولا عن شرك » » والصواب فق التفسير‎ : ١ ف معانى القرآن للفراء‎ )١( 

0 انر معانى القرآن الفراء ١‏ : *0ا»؟ » فهذه مقالته . 

(0) الحديث : .عاو - ابن أبى جمفر : هو عبد اله بن أبى جعفر الرازى : مضت 
ترحمته وترحة أبيه فى :7080 , 

الربيع : هو ابن أنس البكرى . مضت ترمته ى : 4ه . 

بير - يهم الميم وفتح الحيم وتشديد الباء الموحدة المفتوحة » بوزن « محمدىى ‏ : هو ابن 
أخى عبد الله بن عمر . و « مجبر » لقبه » واسمه : « عبد الرحمن بن عبد الرحمن الأصغر بن عمر 
ابن الحطاب » . ذكره المصعب فى نسب قريش © ص : 8505 » وابن حزم فى جمهرة الأنساب» 
ص : ١45‏ » ولمشتبه للذهوى ٠‏ ص : 459 . مترجم ف التعجيل » ص : وموم 
وله ذكر فيه أيضاً فى ترححة ابنه «وعبد الرحمن » » ص : 5م* - م8 . 

وله رواية فى المسند : ١40+‏ » عن عمان وطلحة . وأظنها رواية منقطعة » فإن طبقته أصفر 
من أن يدركهما . 

وله ذكر ف الموطأ » ص : 407 : « مالك » عن ذافع . عن عبد الله بن عمر : أنه لتى رجلا 

ج+ (5) 


000 تفير سورة النساء : 648 


إللاة ‏ حدثت عن عبار قال حدثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه » عن 
الربيع ف قوله : ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » ». 
قال : أخبرنى ممُجبكر » عن عبد الله بنعمر أنه قال :لما نزلت هذه الآية : ل( با عبادى” 
الَدِينَ أشرفوا قل نسب 4 الآبة: قام رجل فقال : والشرك يان الله . فكره ذلك 

النبى » فقال : و إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » . 

لباه حدثتى محمد بن خلف العسقلانى قال» حدثنا آدم قال » حدثنا 
هيم بن "ماز قال » حدثنا بكر بن عبد الله المزنى » عن ابن مر قال :كنا معشر 
أصماب النبى صلى الله عليه وسلم لا نسشلك ف قائل النفس » وآ كل مال الينم » 
وشاهد الزور » وقاطع الرحم» حتّى نزلت هذه الآية : « إن الله لايغفر أن يشرك 
به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » » فأمسكنا عن الشجادة . )١١‏ 

وقد أبانت هذه الآبة أن” كل صاحب كبيرة فى مشيئة الله » إن شاء عفا 
عنه » وإن شاء عاقبه عليه » مالم تكن كبيرته شركاً بالله . 


ف م ا# 


من أهله يقال له امبر ء قد أفاض وم يحلق وم يقصر » جهل ذلك » فأمره عبد الله أن يرجع » 
فيحلق أو يقر » ثم يرجم إلى البيت فيفيض » . 

ول أجد له ترحة غير ذلك . فهذا تابعى عرف شخصه » وم يذكر يحرح » فأقل حالاته أن يكون 
حديثه حسئا , 

والحديث نقله ابن كثير “ : ١م ٠‏ عن هذا الموضم . ثم قال : بر وقد رواء أبن مردويه 
من طرق عن ابن عمر » . 

وذكره السيوطى ١‏ + ككرء ونسبه أيفاً لابن أبى حاتم . 

وسيأق عقب هذا بإسناد ضعيف ء لإهام شيخ الطبرى . 

» ١810 : الحديث : +سباه  آدم : هو ابن أل إياس المسقلانى . مضت ترحته فى‎ )١( 

اهيثم بن جماز البكاء » الحنى البصرى القامى : ضعيف » ضعفه أحمد » وآأبن معين » 
والساتى » وغيرم . مترجم اق لسان الميزان + : 7.4 - ه.#«ء والكبير للبخاري 57١5/57/4‏ . 
وابن أبى حاتم 8/4/١م‏ ء والضعفاء للنسائى » صن : 8.6 . 

و « جماز » : يفتح الحم وتشديد الميم وآخره زاى ٠‏ ووقع فق المخطوطة والمطبوعة « حمادى ء» 
وهو تصحيف . وكذلك وقع مصحفاً فى التهذيب 1 مللء عند ذكره بتر حمة و اليثم بن أنى 


ا 


تفسير سورة النساء : .م44 65١‏ 


القول فى تأويل قوله (وَمَن يرك يشر قَنَدِ أفترى؟ إثنا 
عظيمأ ) زهي 


قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناؤه : « ومن يشرك بالله » فى عبادته غيره 
من خلقه > « فقد افترى]ثما عظما »» يقول : فقد اختلق إثما عظيما . 2٠7‏ وإنما جعله 
الله تعالى ذكره « مفترياً » » لأنه قال زوراً وإفكاً بمجححوده وحدانية الله » وإقراره 
بأن لله شريكاً من خخلقه وصاحبة أو ولد . فقائل ذلك مفتر . وكذلك كل كاذب » 
فهر مفار ى كذبه مختلق" له . 


بكر بن عبد الله المزف : تابعى ثقة معروف © أخرج له الماعة . 

والحديث ذكره السيوطى + : ٠١9‏ »ء ولسبه أيضاً لابن ألى حاتم » بالبزار . 

ومعناه ثابت عن ابن عمر من روايات أخر : 

فى الدر المنثور * : ١55‏ «أخرج ابن الفريس » وأبو يعل . وابن المنذر » وابن عدى ‏ 
بسند ميم . عن أبن عمر » قال : كنا نممسك عن الاستنفار لأهل الكبائر » ى سممنا من ثبينا 
صل الل عليه وسل : ( إن الله لا ينفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) ٠‏ وقال : إفى 
ادخعرت دعوق » شفاعى لأهل الكبائر من أمى » فأمسكنا عن كثير مما كان ى أنفسدا » ثم نطقنا 
بعد ورجوئا » . وذ كره الميشمى فى مجمع الزوائد با : ه ء وقال : «رواه أبو يمل » ورجاله 
رجال الصحيح © غير حرب بن سريج © وهو ثقة» . 

وف مجمع الزوائد 5١١ - 8٠١ : ٠١‏ وعن ابن عمر ء قال : كنا نممسك عن الاستغفار 
لأهل الكبائر » حى سمنا نبينا صل الله عليه وسل يقول ( إن الله لا يغفر أن يشرك به » ويغفر 
ما دون ذلك لمن يشاء) » وقال : اخخرت شفاعى لأهل الكبائر يوم القيامة . رواه البزار » وإسناده 
جيد » . وهو نحو الذى قبله . 

وفيه أيضاً روايات ببذا المعنى عن أبن عمر (٠9# : ٠١‏ . 

هذاء وكان فى المحطوطة : «لا نشك ىق المؤمن » مآ كل مال اليتيم » : بينهما بياض 
وقبل « المؤين » فى أعلاه حرف «رط » » وهذا دال على أن النسخة التى نقل عنها كانت غير واضحة 
فأثبعنا ما جاء فى الروايات الآخر . 

, 5698 : 56 انظر تفسير «افيرى» فما سلف‎ )١( 
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القول 0 قوله ( أل 2 إل أن يد كون شم 
2 71 يشاه) 


بل أله ين 
قال أب جعفر : يعى بذلك جل ثناؤه : ألم ترء يا محمد بقلبك "2 الذين 


يزكون أنفسهم من اليهود فيبرئونها من الذنوب ويطهرونها . !؟) 
واختلف أهل التأويل » فى المعبى الذى كانت اليهود تزكى به أنفسها 
فقال بعضهم : كانت تركيتهم أنفسهم » قوم : « نحن أبناء الله وأحباؤه » 
ه ذكر من قال ذلك 
عملاة ‏ دل ثز| بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن 
قتادة قوله : « ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكى من يشاء ولا يمظلمون 
/م فتيلا ؛ » وهم أعداء الله اليبود » زكوا أنفسهم بأمر لم يبلغوه » فقالوا : « نحن أبناء 
الله وأحباؤه ) . وقالوا : دلا ذئوب لنا » . 
4 حلثنا الحسن ابن يحى قالء أخبرنا عبد الرزاق قال ٠‏ أخيرنا 
معمر ء عن الحسن فى قوله : « ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم » » قال : هم 
قالوا : « لن يدخل اللحنة 


الييود والنصارى ٠‏ قالوا : « نحن أبناء الله وأحباقه » . وقالوا 
إلا" من كان هوداً أو نصارى » 

هلاه وحدثنا القاسم قال. حدثنا الحسين قال, حدثنا أبو تميلة » عن 

« ليست لنا ذنوب إل 


عبيد بن سلمان » عن الضحاك قال : قالت يبود 
كذئوت أولادنا يوم يولدون ! فإن كانت لم ذنوب فإن” لنا ذنوباً ! فنا نحن 

:- 449 تعليق : ه ء والمراجمع هناك . 
؟ء والمراجم هنا 


)١(‏ انظر تفسير «أم تر » ما سلف ريا 
نف : #554 ء تعليق : 


(؟) انظر تفسير « التركية » فا ملف 


تفسير سورة النساء : 49 يدل 
مثلهم » ! قال الله تعالى ذكره : ( أنظر' كيف يفتردون عَلَاللَه الكَذْب 
دكن بو 0 مُبينا )4 . 

41/5 - حدثبى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قالء قال ابن زيد فى قوله : 
« ألم ترإلى الذين يركون أنفسهم»» قال : قال أهل الكتاب : « لن يدخل الحنة إلا" 
من كان هوداً أونصارى» » وقالوا: « نحن أبناء الله وأحباؤه » » وقالوا: ٠‏ نحن على 
الذى يحب الله ». فقال تبارك وتعالى: « ألم تر إلى الذين يركون أنفسهم بل الله يزكى 
من يشاء ؛ » حين زعموا أنهم يدخلون اللحنة » وأنهم أبناء الله وأحباؤه وأهل طاعته . 

/امالاة ‏ حل ثنا محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن مفضل قال» حدثنا 
أسباط » عن السدى : « ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكى من يشاء ولا 
يظلمون فتيلا » » نزلت فى اليبود » قالوا : ؛ إنا نعلم أبناءنا التوراة صغاراً » فلا 
تكون لم ذنوب » وذنوبنا مثل ذنوب أبنائنا » ما عملنا باللهار كفتر عنا بالليل » . 

وقال آخرون : بل كانت تركيئهم أنفسهم ٠»‏ تقدرمهم أطف اهم لإمامئهم قى 
صلاتهم » زعا مهم أنهم لا ذنوب لم . 
ء ذكر من قال ذلك : 

4 - حل ثبى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم » عن عيسى » 
عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد فى قوله: « يزكون أنفسهم » » قال : يهود » كانوا 
يقدمون صبيانهم فى الصلاة فيؤسونهم » يزعمون أنهم لاذنوب لم . فتلك التركية . 

وملاوة ‏ حدثنى المتى قال » حدثنا أبوحذيفة قال » حدثنا شبل» عن 
ابن أبى نجيح » عن مجاهد مثله . 

٠لاة ‏ حدثنا القاسم قالع حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن 
ابن جريج » عن الأعرج » عن مجاهد قال : كانوا يقدمون الصبيان أمامهم فى 


03 تفسير سورة النساء : 44 | | 
الدعاء والصلاة يؤُسنهم » ويزعمون أنهم لا ذنوب لم : فتلك تركية - قال ابن 
'جربج : هم اليبود والنصارى . ْ 

0 - حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا ألى » عن سفيان » عن حصين ») 
عن ألى مالك ف قوله : « ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم » ء قال : نزلت ف اليهود» 
كانوا يقدمون صبيانهم يقولون : « ليست لم ذنوب .٠‏ ٍ 

41ل حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا أنى » عن أنى مكين » عن عكرمة 
فى قوله : « ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم » » قال : كان أهل الكتاب يقدمون ‏ 
الغلمان الذين لم يبلغوا الحننث يصلُون بهم » يقولون : « ليس لم ذنوب» ١‏ فأنزل 
الله : « ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم » » الآية للق ش 

وقال آحرون : بل تركيتهم أنفسهم » كانت قوم : و إن أبناءنا سيشفعون 
لنا ويزكوننا ) . 

: ذكر من قال ذلك‎ ٠ 

41 - محد ثبى محمد بن سعد قال » حدثى ألى قال ؛ حدثى عمى قال » 
حدثتى ألى . خن أبيه » عن ابن عباس قوله ٠:‏ ألم تر إلى الذين يزركون أنفسهم » » 
وذلك أن الببود قالوا: « إن أبناءنا قد وفوا » وهم لنا قربة عند الله» وسيشفعون 
ويزكوننا » ! فال الله لمحمد: « ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم » إلى « ولا يظلمون 
فيلا ). 

وقال آخحرون : بل ذلك كان منهم » تركية من بعضهم لبعض . 

ه ذكر من قال ذلك : 
4 حدثبى يحبى بن إبراهم المسعودى قال» حدثنا أنى » عن أبيه » 


)١( :‏ الأثر : 49لاو - «أبو مكين» هو : لوح بن ربيعة الأنصارى ٠‏ مولام . مرجم 
فى الهايب . 
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عن الأعمش ٠‏ عن قيس بن مسلم » عن طارق بن شهاب قال : قال عبد الله : 
إن الرجل ليغدو بدينه » ثم يرجع وما معه منه شىء ! يلتى الرجل ليس يملك له 
تفغ ولاق » فيقول : ٠‏ والله إنك ليست وذ بست» . ولعله أن يرجع ولم حمل" من حاجته 
بشىءء ١‏ أوقد أسغط الله عليه . ثم قرأ: « ألم تر إلى الذين يركون أنفسهم » الآية. 9) 

قال أبو جعفر : وأول هذه الأقوال بالصواب » قول من قال : معبى « تزكية 
القوم » » الذين وصفهم الله بأنهم يزكون أنفسهم » وصفهم إياها بأنها لا ذنوب 
لها ولا خطايا » وأمهم لله أبناء وأحبناء » "كا أخبر الله علهم أمهم كانوا يقولونه . 
لأن ذلك هو أظهر معانيه » لإخبار الله علهم نهم ما كانوا يزكون أنفسهم 
دون غيرها . 


©0 © 


وأما الذين قالوا : معبى ذلك : « تقديمهم أطفالهم للصلاة » »؛ فتأويل لا تدرك 
كته إلا بحر حجة يوجب العلم . 


#00#0.©:2 
5 

وأما قوله جل ثناقه : ٠‏ بل الله يزكى من يشاء ؛ » فإنه تكذيب ٠ن‏ الله المزكنين 
أنفسهم دن اليهود والنصارى » المبرئيها هن الذنوب . يول الله لهم : ما الأمر كا 

. ف المطبوعة : « ويجمله أن يرجع » . وهو خبلأ لاشك فيه . والصواب فى الخطولة‎ )١( 
وم يصب شيئاً مما أبتغى» وهولا يستعمل‎ ٠ وقوله : «لم حل من حاجة بشىء» © أى لم يظفر منها بشىء‎ 
. إلا مع الثثى والفحد بهذا المعنى‎ 

وقوله : «رذيت وذيت » ٠»‏ من ألفاظ الكنايات » ممبى : « كيت وكيت / . 

(؟) الأثر : 44لاه - «يحرى بن إبراهيم بن ألى عبيدة بن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله 
ابن مسعود المسعودى » سلفت ثر حمته بم : كلامم , 

ور قيس بن مسل المدلى العدوانى». روى عن طارق بن شماب » وروى عنه الأعمش ٠‏ وسفيان 
الثورى وآخرون . قال أحمد « ثقة فى الحديث » كان مرستاً » وقال أحمد عن سفيان ؛ « يقولون : 
ما رفع رأسه إلى السماء مئذ كذا ركذا تعظما الله» . 

و« طارق بن شباب الأحسى » ؛ روى عنه الأربعة . ورأى طارق الذى صل الله عليه وسل » 
وروى عنه مرسلا » وروى عن الحلفاء الأربعة ؛ وبلال ٠»‏ وحذيفة ٠‏ وشالد بن الوليد , 
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46 تفسير سورة النساء : 49 
زعتتم أنه لا ذنوب لكم ولا خطايا » وأنكي برآء مما يكرهه الله » ولكنكم أهل فسرية 
وكذب على الله » وليس المزكى من زكى نفسه » ولكنه الذى يزكيه الله » والله 
بزكى من يشاء من خلقه فيطهره ويبرئه من الذنوب » بتوفيقه لاجتئاب ما يكرهه 
من معاصيه » إلى ما يرضاه من طاعته , 

وإنما قلنا إن" ذلك كذلك» لقوله جل ثناؤه ١:‏ انظر كيف يفترون على الله 
الكذب » » وأخبر أمهم يفترون على الله الكذب بدعواهم أنهم أبناء الله وأحباؤه » 


وأن الله قد طهرهم من الذنوب . 


القول فى تأويل فوله (وَلَا يمون تكتيلاً)) «© 

قال أبو جعفر : يعى بذلك جل ثناقه : ولا يظلم الله هؤلاء الذين أخبر 
عنم أنهم يزكون أنفسهم ولا غيرهم من خلقه » فيبخسهم فى تركه تزكيتهم » 
وتركية من ترك تزكيته » وق تزكية من زكى من خلقه - شيئاً من حقوقهم » 
ولا بضع شيئاً فى غير موضعه » ولكنه يزكى من يشاء من خلقه » فيوفقه » ويخذل 
من يشاء من أهل معاصيه . كل ذلك إليه وبيده » وهو ى كل ذلك غير ظالم 
أحدا > من زكاه أو لم يزكه > فتيلا . 

واختلف أهل التأويل فى معبى ١‏ الفتيل » . 

فقال بعضهم : هوما حرج من بين الإصبعين والكفين من الوسخ » إذا فتلت 
إبحداهما بالأخرى . 

: ذكر من قال ذلك‎ ٠ 
] حدثبى سلوهان بن عبد الحبار [ قال حدثنا محمد بن الصلت‎ 6 
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قال » حدثنا أبو كدينة » عن قابوس ٠‏ عن أبيه » عن ابن عباس قال : الفتيل 
ما حرج من بين [صبعيك . )١7‏ 

4/45 - حدثنا ابن حميد قال حدثنا حكام » عن عنبسة » عن ألى إسحق 
الهمدانى » عن التيمى قال : سألت ابن عباس عن قوله : ١‏ ولا يظلمون فتيلا » » 
قال : ما فتلت بين إصبعيك . 

41 - حد نا ابن وكيع قال حدثنا أنى ؛ عن يزيد بن درهم أنى العلاء 
قال: سمعت أبا العالية » عن ابن عباس : «١‏ ولايظلمون فتيلا »» قال : الفتيل » 
هو الذى يخرج من بين [صبعى الرجل ‏ !") 

4 - حدثبى محمد بن سعد قال» حدثى ألى قال» حذثى عمى قال » 
حدثى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس : ١‏ ولا يظلمون فتيلا» » والفتيل » هوأن 
تدك إ[صبعيك » " فا خرج بينهما فهو ذلك . 

- حد ثبى يعقوب بن إبراهيم قال» حدثنا هشم قال» أخبرنا حصين » 


 هد.44‎ : الآثر: ه4لاه - وسليان بن عبد الحبار بن زريق الحياط » مفى يرتم‎ )١( 
وترحمة « أل كدينة : يبى بن المهلب » . هذا وقد كان‎ ٠0 وكذلك مضت ترحمة : « محمد بن الصلت‎ 
الإسناد مر وماً ما رجحت » سقط منه ذكر « محمد بن الصلت كا مفى فى وفذوه . )دوبدء‎ 
. » أبا كدينة‎ «١ وكا سيأق الإسناد نفسه يرتم : فالاو ؛ ولآن سلمان بن عبد الحبار » ل يلحق‎ 

و «قابس » عو : قابس بن أنى ظبيان الحبى » روى عن أبيه حصين بن جندب : وهو 
ضعيف » لا يحتج به » كا قال ابن سعد . قال ابن حبان : « كان ردىء الحفظ» ينفرد عن أبيه 
ما لا أصل له» . 

وأبو : « حصين بن جندب الحنى ٠‏ أبو ظبيان . روى عن عمر ٠‏ وعل » وابن مسعود » 
وابن عباس © وابن عمر وغيرهم من الصحابة والتابعين ؛ وهو لقة . مترجم فى الهذيب . 

(؟) الأثر : 40 - «يزيد بن درهم » أب الملاء السجمى » » أخو : محمد بن درم » 
روى عن أنس بن مالك » والحسن . وهذا هو يروى أيضاً عن أب العالية » وم يذكروه . روى عنه 
وكيع » وعبد الصمد بن عبد الوارث . قال الفلاس : « ثقة» ٠‏ وقال ابن معين : « ليس بشىء» . 
وذكره ابن حبان فى الثقات وقال : « يخطىء كثيراً » . مترجم فى ابن أبى حاتم ٠ 7٠٠١/8/4‏ ولسان 
الميزان 5 :585 . وانظر الأثر التالى : 48١١‏ » و«التعليق عليه . 
هذا » وكان فى المطبوهة : «زيد بن درهم : .. .» » والصواب من الطوطة . 
(") ف المطبومة « تدلك بين إصبعيك » » زاد « بين» ؛ وليست فى المخطوطلة . 
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عن أنى مالك فى قوله : ١‏ ولا يظلمون فتيلا » » قال : الفتيل » الوسخ الذى مخرج 
من بين الكفين . 
٠و/اة ‏ حل :| محمد بن الحسين قال حدئنا أحمد بن مفضل قال» حدثنا 
أسباط » عن السدى » قال : الفتيل » ما فتلت به يديك » فخرج وسخ . 
0ه دل :]ابن حميد قال » حدثنا جرير » عن منصور » عن مجاهد » 
عن ابن عباس فى قوله : « ولا يظلمون فتيلا » » قال : ما ندلكه فى يديك 
فيخرج ببهما . 


وأناس يقولون : الذى يكون فى بسطن النواة . 
. ذكر من قال ذلك : 

؟ولاة ‏ دا ثى المثبى قال.» حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثى 
معاوية بن صالح » عن على بن ألى طلحة ٠‏ عن ابن عباس قوله : « فتيلا » ؛ 
قال : الذى فى بطن النواة . 

«ولاة ‏ حدثن| ابن وكيع قال » حدثنا أنى» عن طلحة بن عمرو» عن 
عطاء قال : الفتيل : الذى فى بطن النواة . 

4 - حل ثبى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال » عدنق طلحة بن 
عمرو : أنه سمع عطاء بن أنى رباح يقول » فذكر مثله . 

وولاة ‏ حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثئى حجاج قال » 
قال ابن جريج » أخبرنى عبد الله بن كثير : أنه سمع مجاهداً يقول : الفتيل » 
الذى فى شق" النواة . 

5 دنا عمد بن بشار قال» حدثنا محمد بن سعيد قال » حدثنا 
سفيان بن سعيد » عن منصور» عن مجاهد قال : الفتيل » فى الشوى . 

/اولاة ‏ حدثنا الحسن بن يحبى قال : أسبرنا عبد الرزاق قال ٠‏ أخبرنا 
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معمر » عن قتادة فى قوله : « ولا يظلمون فتيلا » » قال : الفتيل الذى فى شق” 


النواة . 

- حدثت عن الحسين بن الفرج قال ممعت أبا معاذ يقول» .حدثنا 
عبيد بن سلهان قال » معت الضحاك يقول : الفتيل » شق النواة . 

489 - حل ثبى يونس قال » أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد : الفتيل» 
الذى فى بطن النواة . 

١ه‏ - حدثتى يحجى بن أنى طالبقال» أخبرنا يزيد قال» أخبرنا جويبر » 
عن الضحاك قال : الفتيل » الذى يكون فى شق النواة . 


١‏ حدثنا المثتى قالء حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 


ابن ألى نجيح » عن مجاهد : ١‏ ولا يظلمون فتيلا » » فتيل النواة . 

6*1 حدثنا ابن بشار قال» حدثنا أبو عامر قال » حدثنا قرة » عن 
عطية قال : الفتيل » الذى فى بطن النواة ١‏ 17) 

قال أبو جعفر : وأصل: الفتيل ؛ » المفتول» صرف من «مفعول » إلى ١‏ فعيل؛ 
كنا قل : « صريع »و ١‏ دهين) من (مصروع ؛ و«مدهون). 

وإذ كان ذلك كذلك > وكان الله جل ثناؤه إنما قصد بقوله : « ولا يظلمون 
فتيلا »» احير عن أنه لايظلم عباده أقل" الأشياء التى لاخطر لها » فكيف بما له 
خطر؟ > وكان الوسخ الذى يخرج من بينإصبعى الرجل أو من بين كفيه إذا فتل 
إحداهما على الأخرى » كالذى هو فى شق النواة وبطلها » وما أشبه ذلك من 


)0020 الأثر : 5 - وأبو عامر ى هز أب عامر المقدى . عبد الملك بن مرو )؛ مضت 
ترجمته برقم : 41١419‏ 

و وقرة» هو قرة بن خالد السدوبى , ر وى عن أب رجاء المطاردى ٠‏ وابن سيرين » والحسن . 
وروى عنه شعبة » وى بن سعيد القطان ٠‏ وأبو داود الطيالمى ٠‏ وفيرهم . مترجم فى التبديب 
و «عطية » هو : عطية بن سعد بن جنادة العوق . مترجم فى رم لل * 


110/06 
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الأشياء التى هى مفتولة » مما لا خطر له » ولا قيمة - فواجب أن يكون كل ذلك 
داحلا" فى معبى «١‏ الفتيل » إلا أن يمخرج شيئاً من ذلك ما يحب التسايم له » مما 
دل عليه ظاهر التنزيل . 


1 - ٠ 


القول فى تأويل قوله ( أنظر'* كيف يفترون عل اللو 
ألكذب وَكق به إثما مين ) 02 


قال أبوجعفر : يعنى بذلك جل ثناؤه : انظرء يا محمدء كيف يفترى هؤلاء 
الذين يزكون أنفسهم من أهل الكتاب - القائلون : « نحن أبناء الله وأحباقه » » 
أنه لن يدخخل الحنة إلا" من كان هوداً أو نصارى » الزاعبون أنه لا ذنوب م - 
الكذب والزور من القول » فيختلقونه على الله -- ٠‏ وكى به » » يقول : وحسبهم 
بقيلهم ذلك الكذب (الزورَ على الله >- « إنماً مبيناً » » يعى أنه يبين كذبهم 
لسامعيه » ويوضح لم أنهم أفكلة' فجرة » '' كا : - 

لادلاو حلثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن 
ابن جريج : « أل تر إلى الذين يزكون أنفسهم ) » قال : هم اليهود والنصارى - 
« انظر كيف يفترون على الله الكذب » .'") 


لذ بنذ نينا 


)١( .‏ انظر تفسير ألفاظ هذه الآية وما سلف من فهارس اللغة . 
)22 انظر تفسير «أم تراه “فم سلف قرياً : 0غ »2 تعليق : ١‏ » والمراجمع هناك > 
وتفسير « النصيب » فما سلف ': 407 © تعليق :١‏ “" » والمراجعم هناك , 
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مم ر بره 95 
القول فى تأويل قوله ( ألم إِلَ لين أوثوأ نيبا من” 
الكن ينون بالحبت والطئوت ) 


قال أبو جعفر : يعبى بذلك جل ثناؤه : ألم تر بقلبك » يا محمدء إلى الذين 
أعطوا حظًا من كتاب الله فعلموه > 9 يؤمنون باالحبت والطاغوت» » يعنى : : يصد قون 
بالحبت والطاغوت » ويكفرون بالله .+ وعم يعلمون أن الإعان بهما كفر » 
والتصديق" بهما شرك . 

ثم اختلف أهل التأويل فى معنى ه الحبت » و « الطاغوت » . 

فقال بعضهم : هما صمان كان المشركون يعبدونهما من دون الله . 

ه ذكر من قال ذلك : 

1ه حدثنا الحسن بن بحى قالء أخبرنا عبد الرزاق قال ٠‏ أخيرنا 
معمر قال ٠‏ أخيرن أيوب » عن عكرمة 5 قال: و الحبت» و«الطاغوت» » صمان . 

وقال آخرون : و الحبت » الأصنام » و ١‏ الطاغوت » تراحمة الأصنام . 2١7‏ 

ه ذكر من قال ذلك : 

6 - حل ثبى محمد بن سعد » قال » حدثى ألى قال» حدثنى عمى قال ع 
حدثى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس قوله : « ألم تر إلى الذين أوتوا نصيياً من 
الكتاب يومنون بالحبت والطاغوت» » « الحدت » الأصنام » و ه الطاغوت ».الذين . 
يكونون بين أيدى الأصنام يعبسرون عنها الكذب ليضلوا الناس . 

وزم رجال أن" « الحبت»» الكاهن» وه الطاغوت ». رجل من اليهود يدعى 


200 يعى يقوله 5 « تراحمة الأصنام » » الكهان » تنطق على ألسئة الأصنام » كأنها تقول 
قناس باهم ء ما قالته تلك يألستها . 
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كعب بن الأشرف ع وكان سيد البهود . 
وقال آخخرون : ١‏ الحبت » ؛ السحر » و ١‏ الطاغوت » » الشيطان . 
٠‏ ذكر من قال ذلك : 

<دىثنا محمد بن المثنى قال » حدثنا محمد بن أى عدى » عن 
شعبة » عن ألى إسمق » عن حسان بن فائد قال : قال عمر رحمه الله : « اللحبت » 
السحر ء و١‏ الطاغوت » الشيطان  )١١‏ 

/اال/اة - دلثنا ابن وكيع قال ؛ حدئنا أنى » عن سفيان » عن ألى إسمق ؛ 
عن حسان بن فائد العبسبى » عن عمر مثله ؛!؟) 

4 حدثبى يعقوب بن إبراهم قال » تحدثنا هشم قال ٠‏ أخبرنا 
عبد الملك » عمن حدثه » عن مجاهد قال: « اللحبت » السحر » و ١‏ الطاغوت » 
الشيطان . 

4 - حدثبى يعقوب قال ء أخبرنا هشم قال ٠‏ أخبرنا زكريا » عن 
الشعبى قال : «الحبت » » السحر » و١‏ الطاغوت» » الشيطان . 

لاه حل تى محمد بن عمرو قالء حدثنا أبو عاصم ؛ عن عيسى ‏ © 
عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد فى قوله : « يؤمئون بالحبت والطاغوت » » قال : 
ولق »"البصر ووو الطاعرنك 4+" العيطان فى ضور إنبنان يعدا كرك اليه 
وهو صاحب أمرهم . 

إلالاة ‏ حدثنا ابن حميد قال» حدثنا جرير » عن عبد الملك » عن 
قيس » عن مجاهد قال : « الحبت»» السحر » و١‏ الطاغوت»» الشيطان والكاهن . 


4ه . نا 
)١(‏ الآثر : 5وباهو - و حان بن فائد العسى » » مضى برتم : 4*مه » وكان ق 
المطبوعة فى هذا الآثر والذى يليه : « حسان بن قائد العنسى » . ومضى هذا الإسناد برقم : هث"المة , 
(؟) الآثر : لاثلاة - مفى برقم : 58184 . 
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وقال آآخرون : « الحبت » » الساحر » و( الطاغوت » » الشيطان . 
ء ذكر من قال ذلك : 
القن نان بقانم اأغبون تن عرف لال قال اول بلج كاذ 
أفى يقول : « الحبت » 2 الساحر » و١‏ الطاغوت » » الشيطان . 


وقال أخخرون : و الحيت ) » السائحر » و( الطاغوت » » الكاهن . 
هء ذكر من قال ذلك : 
#لالاة ‏ حدثنا ابن بشار قال » حدثنا محمد بن جعفر قال » حدثنا شعبة » 
عن ألى بشر » عن سعيد بن جبير فى هذه الآبة : «الحبت والطاغوت ) » 
قال : و الحبت » الساحر » بلسان الحبشة » و١‏ الطاغوت » الكاهن . 
#لالاة ‏ حدثنا ابن المثبى قال؛ حدثنا عبد الأعلى قال » حدثنا داود » 
عن رفيع قال : « الحبت » » الساحر » و( الطاغوت » » الكاهن . 
دلالاة ‏ حدثنا ابن المثنى قال» حدثى عبد الأعلى قال » حدثنا داود » 
عن ألى العالية أنه قال : « الطاغودت » الساحر » و١‏ الحبت )») الكاهن . 
“الا حدتى الى قال» حدثنا عمرو بن عون قال » أخبرنا هشم ء 
عن داود» عن ألى العالية » فى قوله.: « اللحبت والطاغوت» » قال : ألحدهها السحر » 
والآخر الشيطان . 
وقال آتخحرون : « الحبت» الشيطان » و١‏ الطاغوت » الكاهن . 
٠‏ ذكر من قال ذلك : 
/الالاة - حدثنا بشر بن معاذ قال, حدثنا يزيد بن زريع قال » حدثنا 
سعيد » عن قتادة قوله : 3 يؤمئون باللحبت والطاغوت ) يأ كنا تعد اك أن اميت 
شيطان » والطاغوت الكاهن . 


1/0ظ 
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حدثنا الحسن بن يحى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال ٠‏ أنخبرنا 
معمر » عن قتادة مثله . 00 | 

ولااة ‏ حلث.! محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن مفضل قال » حدثنا ٠‏ 
أسباط » عن السدى قال : « الحبت » الشيطان » وه الطاغوت» الكاهن . 


#0 ينا 


وقال آخرون : « الحبت » الكاهن » و١‏ الطاغوت» الساحر 29 
ه ذكر من قال ذلك : 
٠ه‏ حل5 ابن وكيع قال» حدثنا ألى » عن سفيان » عن رجل » 
عن سعيد بن جبير قال : « االحبت » الكاهن » و١‏ الطاغوت» الساحر . 
41 دنا ابن بشار قال» حدثنا حماد بن مسعدة قال» حدثنا عوف » 
عن محمد قال فى الحبت والطاغوت © قال : « اللحبت » الكاهن ٠»‏ والآخر 
الساحر . 


« 9 


وقال آخرون : ( الحبت ؛ حبى بن أخطب » و«الطاغوت ) » كعب بن 

الأشرف . 
ء ذكر من قال ذلك : 

ملو جدثنى المثى قال حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثى 
معاوية بن صالح» عن على» عن ابن عباس قواه : ١‏ يؤمنون با لحبت والطاغوت » » 
« الطاغوت» : كعب بن الأشرف» و «الحبت» : حبى بن أخطب : 

8 # حل ثى المننى قال » حدثنا إسعق. قال » حدثنا أبو زهير » عن 
جويبر» عن الضحاك قال: « الحبت»): حى بن أخطب » و١‏ الطاغوت »: كعب 
ابن الأشرف . 


4- حدثبى نحى بن ألى طالب قال » أخخبرنا يزيد قال » أبرنا 


١ (‏ ) ف المطبوعة والمخطولة : « وألطاغوت الشيطان » » وصواب السياق ما أثبت . 
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جويبر» عن الضحاك فى قوله : « اللحبت والطاغوت » ؛ قال : «الحبت» : حى 
ابن أخطب » و١‏ الطاغوت » : كعب بن الأشرف . 

وقال آخرون : «الحبت » كعب بن الأشرف» و« الطاغوت » الشيطان . 

ه ذكر من قال ذلك : 

هماو حدثنا ابن حميد قال» حدثنا جرير » عن ليث » عن مجاهد 
قال : «الحبت» :كعب بن الأشرف » و «الطاغوت» : الشيطان »كان فى صورة إنسان . 

قال أبو جعفر : والصواب من القول فى تأويل : « يؤمنون بالحبت والطاغوت ٠‏ » 
أن يقال: يصد قون بمعبود”ين هن دون الله » يعبدونهما من دون الله » ويتخذونهما 
إفين . 

وذلك أن « اللحبت » و ١‏ الطاغوت » : اسمان لكل معظم بعبادةٍ من دون الله » 

أو طاعة » أو خضوع له » كاثناً ما كان ذلك المعظم مق سد أو إنسات أو 
شيطان . وإذ كان ذلك كذلك » وكانت الأصنام الى كانت الحاهلية تعبدها , 
كانت معظمة بالعبادة هن دون الله - فقد كانت جببوتاً وطواغيت . وكذلك 
الشياطين التى كانت الكفار تطيعها ى معصية الله » وكذلك الساحر والكاهن 
اللذان كان مقبولا” منبما ما قالا فى أهل الشرك بالله . وكذلك حبى بن أخطب 
وكعب بن الأشرف » لأنبما كانا مطاعين فى أهل ملّهما من اليهود ىق معصية 
الله والكفر به و برسوله » فكانا جبتين وطاغوتين . 

وقد بينت الأصللى الذىمنه قيل للطاغوت : « طاغوت »© » بما عي عن إعادته 
فى هذا الموضع .'' 


)١(‏ انظر ماملف'ه: 4١9‏ ؛ وسائر الآثار فى « الطاغوت » من بتم 94م - 10مه. 
جِ مم )0( 
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35 0 5 2 د و * مسح .ىدم 
القول فى تاويل قوله ( وَةَولونَ لذن كقروا مولا أهْدى' 
يدم 7 2 ل 5 ا 
مِن الذين عامنوا سبيلا) 9 


قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناقه : ويقولون للذين جحدوا وخدانية الله 


ورسالة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم 


وصفهم الله بالكفر - و أهدى » يعبى : أقوم وأعدل > « من الذين آمنوا » 5 
بعنى : من الذين صداقوا الله ورسوله وأقروا بما جاءهم به نبيهم محمد صلى الله عليه 


وسلم - و سبيلا ؛ » يعى : طريقاً . 


داءو هؤلاء .2 يعبى بذلك: هؤلاء الذين 


قال أبو جعفر : وإنما ذلك مسثّل". ومعنى الكلام : أن الله وصف الذدين أوتوا 
وهم نصياً من الكتاب من اليهود > بتعظيمهم غير الله بالعبادة والإذعان له بالطاعة - 
ف الكفر بالله ورسوله ومعصيتهماء بأنهم قالوا ٠١:‏ إن أهل الكفر بالله أوى بالدق 
من أهل الإيمان به » وأن دين أهل التكذيب لله ولرسوله» أعدل وأصوب من دين 
أهل التصديق لله ولرسوله . 


وذكر أن ذلك من صفة كعب بن الأشرف» وأنه قائل ذلك . 
ه ذكر الاثار الواردة بما قلنا : 

485 - حدثنا محمد بن المثى قال حدثنا ابن أنى عدى ؛ عن داود » 
عن عكرمة » عن ابن عباس قال : لما قدم كعب بن الأشرف مكة ؛ قالت له 
قريش : أنت حبر أهل المدينة وسيدهم ؟ '"! قال : نعم . قالوا: ألاترى إلى هذا 
)١( 0‏ ف اللخطرلة والمطبوعة : «وآنهم قالواى بالواو » والواو متصلة بالألف فى الخطرلة » 


والصواب ما أثبته » وقوله : « بألهم ٠‏ متعلق بقوله : وإت الله وص ...» . 
(؟) ف المطبوعة : « شير أهل المدينة . » وف الْطوطة ه حبر » ٠‏ وإن كانت غير منقوطة 
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١‏ 3 3 اتير عن قومه )١١‏ يزعم أنه خير مناء ونحن أهل الحجيج وأهل السّدانة 
وأهل السقاية ؟ قال : أنتم خير منه . قال : فأنزلت : (١‏ إن" شانئك م المع 
[ نوزة الكوثر : ] 34 وأنزلت :٠ه‏ ألم تر إلى الذين أوتوا نضيا من الكتات يومنون بالحبت 
والطاغوت » إلى قوله : « فلن تجد له نصيراً » . 

/ام/اة _- حدثنا ابن المأبى قال -حدثنا عبد الوهاب قال» تحدثنا داود »عن 
عكرمة فى هذه الآبة: « ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب» » ثم ذكر نحوه . 


4 وحدثبى إغق بن شاهين قال» أخبرنا خالد الواسطى » عن داود» 
عن عكرمة قال : قدم كعب بن الأشرف مكة . 'فقال له المشركون : احكم بيننا » 
وي هذا المكتور الآرتن أنقانت سيدنا وسيد قومك ! فقال كعب. : أنتم والله 
خير منه ! فأنزل الله تبارك وتعالى : « ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب » » 
إلى آخر الآية .'" 

4 - حدثنا الحسن بن يحبى قال؛ أخيرنا . عبد 00 قال » 7 


فى كثير من امواضع . ووقع فى لسان الفرك ماده ل مر : «خير» »ء وق مادة ( بثر ) : بر حيبر, » 
ئها ورجحتها » لأنهم إنما سألوه عن شأن الدين . والحبر : العالم من أهل الكتاب » نهو المسئول 
عن مثل ما سألوه عنه من أمر خير الديئين . 

)١(‏ «الصنبور » : سعفات تنبت فى جذع النخلة » غير مستأرضة فى الأرض . ثم فالا 
للرجل الفرد الضعيف الذايل الذى لا أهل له ولا عقب ولا ناصر « صنيور » . فأراد هؤلاء الكثار 
من قريش أن م#مداً صل الله عليه وس ؛ يأبى هو وأى ؛ صتبور نبت فى جذع نخلة ا» فإذا قلع 
انقطع : فكّذا]ك هو إذا مات ٠.‏ فلا عتّب له . وكذبوا » ونصر الله رسوله وقطع دابر الكافرين . 

و «المنيشر» و والابر»: المنتعلع الذى لا عقب له . 

(؟) الآأثر : مملاة - رو إسق بن شاهين الواسطى » » مضى برقم : 8151١١‏ »ع ولم نجد 
له ترحمة . و « خالد الواسطى » . هو : خالد بن عبد الله بن عبد الرحن الواسطى » مفى برقم : 
ألكلاا. 


(؟) «استجاش القوم» : طلب منهم أن بحيشوا جيثاً . 


44 | تفسير سورة النساء ١:‏ 
يغزوه » وقال : إنا معكم نقائله . فقالوا : إنكم أهل كتاب » وهو صاحب كتاب » 
ولا نأمن أن يكون هذا مكراً منكم ! فإن أردت أن نخرج معك » فاسجد لهذين 
الصنمين وآمن بهما . ففعل. ثم 0 نحن أهدىأم محمد؟ فنحن ننحر الكوماء» )١(‏ 
ونستى اللبن على الماء » ونصل الرحمء ونقرى الضيف ٠»‏ ونطوف بهذا البييت» ومحمد 
قطع رمه , وخرج من بلده ؟ قال: بل أنتم خير وأهدى ! فنزلتفيه : « ألم تر إلى 
الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالحبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء 
أهدى من الذين آمنوا سبيلا » . ظ 
حلثن] محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن مفضل قال . حدثنا 
أسباط » عن السدى : قال : لما كان من أمر رسول الله صلى الله عليه وسام واليهود 
هن النضير ما كان »2 "؟ حين أتاهم يستعينهم ف دية العامرييين ٠»‏ فهموا به 
وبأصعابه "٠‏ فأطلع الله رسوله على ما هموا به من ذلك . ورجع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى المدينة : فهرب كعب بن الأشرف حتى أنى مكة ٠‏ فعاهدهم على 
محمدء فقال له أبو سنيان: يا أبا سعد إنكم قوم تقرأون الكتاب وتعلمون » ونحن 
قوم لا نعلم ! فأخيرناء ديننا خير أم دين محمد ؟ قال كعب : اعرضوا على" دينكم : 
فقال أبو سفيان: نحن قوم بنحر الكوماء» ونسى الحجيج الماء » ونقرى الضيف » 
ونعمر بيت ربنا » ونعبد اتنا التى كان يعبد آباؤنا » ومحمد يأمرنا أن نترك هذا 


ونتبعه ! قال : دينكم خير من دين محمد : فاثبتوا عليه » ألا ترون أن" مدا يزعم 


«٠ ) ١ (‏ الكوماء»: هى الناقة المشرقة البنام العاليته » وهذه خير النوق وأسمنها وأعزها علهم» 
والجمع « كوم . 

0؟) ل المطبوعة : «والهود بى النضير » » وأثبت ما فى المخطوطة . 

(؟) ذلك.فى سنة أربع من الحجرة ء فأرادوا أن يغدروا يرسول الله صل الله عليه ول » 
وتمالأوا على : ياتوا عليه حجراً من فو جدار البيت الذىكان رس الله جالاً إلى جنبه » فأطلعه الله 
على ذلك من أمرهم » ان ور داجنا إن اله ا بالهيؤ لحرب بى النفير » فحاصرهم » 
وأجلاهم » وفيهم ذزلت « سورة الحشر » بأسرها . انظر سيرة ابن عشام © د ووراب 80١8‏ . 


تفسير سورة النساء : ١ه‏ 1-534 


أنه بنعيث بالتواضع » وهو ينكلح من النساء ما شاء ! وما نعلم ملكا أعظم من ملك 
النساء ! 2١!‏ فذلك حين يقول: « ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً هن الكتاب يؤمنون 
بالحبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى»ن الذين آمنوا سبيلا » . 

5 - حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال » حدثئى حجاج » عن 
ابن جريج » عن مجاهد قال : نزلتفى كعب بن الأشرف وكفار قريش » قال : 
كفار قريش أهدىهن محمد ! :عليه السلام ؛ > قال ابن جريج: قدم كعب 
ابن الأشرف » فجاءته قريش فسألته عن محمدء فصغر أمره ويسسره » وأخبرهم 
أنه ضال". قال: ثم قالوا له: ننشدك الله » نحن أهدى أم هو ؟ فإنك قد علمت 
أنا ننحر الكلوم, ونسق ا حجيج » ونعمر البيت » ونطعم ما هيت الريح؟'"" قال : 


-. 


أتم أهدى . 

وقال آخرون : بل هذه الصفة » صفة جماعة من البهود »مهم : حنيى بن 
أخطب » وهم الذين قالوا للمشركين ما أخبر الله علهم أنهم قالوه لهم . 

ه ذكر الأخبار بذلك : 

اذلاة ‏ دول رز ابن حميد قال» حدثنا سامة » عن ابن إسمق » عمن قاله 
قال » أخبرنى محمد بن ألى محمد » عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير » عن ابن 
عباس قال : كان الذين حتَرّبوا الأحزاب من قريش وغطفان وبنى قريظة : حبى 
ابن أخطب ء وملام بن أنى الحقيق أبو رافع » '"" والر بيع بن الربيع بن أبى الحقيق» 17) 

)١(‏ / تزل هذه مقالة كل طاعن على رسول الله من المستشرقين وأذناهم فى كل أرض » والكفر 
كله ملة واحدة » والذى يل عل ألسنتهم » هو الذى ألتى عل لسان هذا اليمودى الفاجر ؛ عدو اله 
وعدو رسولهة . 

(؟) قوله : « نطع, ما هبت الربح » ٠»‏ يراد به معنى الدوام . ولو أرادوا به زمن الشتاء 
فى القحط » لكان صراباً . 
)١(‏ ف المطبومة : « وأبو رافع » بزيادة الوار » وهو خطأ : ٠‏ أبو رافع » كنية سلام 


ابن أب الحقيق . والصواب من الخطوطة . وهو مطابق لما فى سيرة ابن هشام . 
( ؛ ) ف المطبومة : « والربيع بن أب الحتيق » أسقط « بن الربيع » » والصواب من الخطوطة » 
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ماع سير سورة انتسام : 1ه 


وأبوعمار» ' !١‏ وحوح بن عامرء وهوذة بن قيس ح فأما وحوح وأبوعمار وهوذة» ٠١‏ 
فمن بى وائل» وكان سائرهم من بى النضير ‏ فلما قدموا على قريش قالوا : هؤلاء 
أحبار يبود وأهل العلم بالكتب الأول » قا سأ لوهم : أدينكم خير أم دين محمد ؟ 
فسألوهم » فقالوا : بل دينكم خير هن ديله » وأنتم أهدى منه ويمن اتبعه ! فأنزل 
الله فييم : « ألم ثر إلى الذين أوتوا نصيباً ءن الكتاب يؤمنون باالحبت والطاغوت » » 
إلى قوله : ١‏ وآ تيناهم ملكا عظيماً ٠‏ .”" 

9/97 دول :| بشر بن معاذ قال » حدثنا يزيد قال » -حدثنا سعيد »عن 
قتادة قوله : « ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالحبت والطاغوت » » 
الآية » قال : ذكر لنا أن هذه الآية أنزلت ى كعب بن الأشرف » وحبى 
ابن أخطب » ورجلين من اليهود من بى النضيرء لقيا قريشاً بموسمء ") فقال لم 
المشركون : أنحن أهدى أم محمد وأصعابه ؟ فإنا أهل السّدانة والسقاية » وأهل 
الحرم ؟ فقالا: لاء بل أنتم أهدى من محمد وأححابه ! وهما يعلمان أنبما كاذبان » 
إنما حملهما على ذلك سد محمد وأصحابه . 

وقال آخرون : بل هذه صفة حبى بن أخطب وحده » وإياه عبى بقوله : 
« ويقولون للذين كف وا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا » . 

ه ذكر من قال ذلك : 

4 - حد ثبى يونس قال.ء أخبرنا ابن وهب قالء قال ابن زيد ف قوله : 
« ألم تر إلى الذين أوئرا نصيباً من الكتاب ٠‏ إلى آخر الآبة » قال : .جاء حبى بن 
وهو مطابق لما فى سيرة ابن هشام . 

» «أبو عمار , ء ف المطبوعة فى الموضعين ه أبو عامر » » وهو خطأ » صوابه من الطوطة‎ )١( 


وهو مطابق لا فى سيرة ابن هشام . ' 
(؟) الأثر: فلاو سيرة ابن هشام ؟ 0 لقت : 4كآلاة. 


(؟) الوم : مجعم الناس ء فى سوق أو فى حتج أو غيرها. . 


تفسير سورة النساء : ١66؟ه‏ 7ع 
أخطب إلى المشركين فقالوا : يا حبى » إنكر أصماب كتب ء فنحن ير أم 
محمد وأصحابه ؟ فقال : نحن وأنتم خير منْهم ! فذلك قوله : « ألم تر إلى الذين 
أوتوا نصيباً من الكتاب » إلى قوله : « وون يلعن الله فلن تجد له نصيراً » . 
قال أبو جعفر : وأولى الأقوال بالصحة فى ذلك » قول” هن قال : إن ذلك 
نمق اشاجيل 0 الكتاب من اليبود . وجائز أن تكون 
كانت الجماعة” الذين سماهم ! بن عباس فى الحبر الذى رواه محمد بن ألى محمد 
عو فك افد ع أو كر ب ١‏ والعن وو 11 رن د وما عر 


بذ د ا 


2١ 


51 ل © 5 سس 1 -_2- 07 5 
الترلق نول كرلة ؤاء للك ألذين لمتهم أله ومن لمن 
أنه قلن تحد لد نَصِير"!) © 


قال أبو جعفر : يعنى جل ثناؤه بقوله: « أولئك »: هؤلاء الذين وصف صفتهم 
أنهم أوتوا نصيباً من الكتاب وهم يؤمنون بالحبت والطاغوت» هم ١‏ الذين لعنهم الله »» 
يقول : أخزاهم الله فأبعدهم من رحمته » بإمانهم بالحبت والطاغوت ٠‏ وكفرهم بالله 
ورسوله عناداً منْهم لله ولرسوله» و بقوطم للذين كفروا: « هؤلاء أهدىءن الذين آمنوا 
سبيلا) > « ومن يلعن الله ؛ » يقول: ومن يزه الله فيبعده هن رحمته - « فلن تجد 
له نصيراً » » يقول: فلن تجد له » يا محمدء: ناصراً بنصره هن عقوبة الله ولعنته. 
التى تحل"' به » فيدفع ذلك عنه » كما :- ٠‏ 

ه/ة ‏ حل ثنا بشر بن معاذ قال. حدثنا يزيد قال » حدثنا سغيد » عن 


. وهو خط لا ريب فيه » صوابه ما أثبت‎ ٠» ف المطبوعة : « أن يكون»‎ )١( 


فق تغسير سورة النساء : 65 6 8م 

قتادة قال : قال كعب بن الأشرف وحبى بن أخطب ما قالاح يععى ءن قوهما : 
هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا؛ -: وهما يعلمان ألما كاذيان » فأنزل الله : 
١‏ أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيراً » . '3) 


#06 © 


. 8 م - م 2 م .- 
القول فى تأويل قوله ( أم له تيب" من الماك فإِذا بيو بون 
لثَاسَ نقيرًا )4 69 

قال أبو جعفر : يعى بقوله جل ثناقه : «أم لم نصيب من الملك » ع أم فم 
حظ من الملك . يقول : ليس للم حظ من الملك 5 

5 حل ثنا محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن مفضل قال حدثنا 
أسباط ؛ عن السدى : « أم لم نصيب من الملك » » يقول : لو كان لهم نصيب 
من الملك 4 إذًا لم يؤتوا محمد نقيراً . 
الاولاة ‏ ىثنا القاه.م قال: حدثنا الحسين قال » حدثنا حجاج قال ٠‏ 
قال ابن جريج : قال الله : « أم لهم نصيب من الملك » قال : فليس لهم نصيب 
من الملك. [لم يؤتوا الناس نقيراً ] > ٠‏ فإذا لا يؤتون الناس نقيراً »» ”"! ولو كان هم 
نصيب وحظ بن الملك » لم يكوزوا إذ! يعطون الناس نقيراً » من يخئلهم . 

واختلف أهل التأويل ف معبى : « النقير » . 

فقال بعضبم : هو النقطة التى فى ظهر النواة . 


)١(‏ انظر تفسير « اللعنة, فيا سلف : 454 ٠»‏ تعليق ١‏ » والمراجع هناك © وتفسير 
« النصير » وما سلف : ٠#؛ء‏ تعمليق : ؟ 6 والمراجع هناك . 

(؟) انفلر تفسير « النصيب » فيا سلف : 446 ء تعليق : ؟ ء والمراجم هناك . 

)١ (‏ ف المطبوعة حذف حلة « لم يؤْتوا الناس نقيراً » كلها » وهى فى الحقيقة لة قلقة » 
فأئبتها كا هى بين قوسين . 


تفسير سورة الناء : به يفف 
٠‏ ذكر من قال ذلك : 

حدتى المثى قال » حدثى عبد الله قال » حدثى معاوية بن 
صالح » عن على بن أنى طلحة » عن ابن عباس قوله : ٠‏ نقيراً » » يقول :.التقطة 
التى ى ظهر النواة . 

6 حل ثبى ساوان بن عبد الحبار قال» حدثنا محمد بن الصلت قال » 
حدثنا أبو كدينة » عن قابوس » عن أبيه » عن ابن عباس قال : النقير الذى 
فق ظهر النواة . 97) 

- حدثبى جعفر بن محمد الكوق المروزى قال » حدثنا عبيد الله » 
عن إسرائيل » عن خصيف » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : النقير وسط 
النواة . )2 ش 

» حدثبى محمد بن سعد قال» حدثى ألى قال » حدثى عمى قال‎ -١ 
» حدثتى ألىء عن أبيه » عن ابن عباس : « فإذ"! لايؤتون الناس نقيراً » » « النقير‎ 
ع الررة وليه‎ 

حدثنا محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن مفضل قال ٠‏ حدثنا 
أسباط » عن السدى قوله : « أم لم نصيب بن الملك فإِذ"! لا يؤتون الناس نقيراً » » 
يقول : لو كان لم نصيب من الملك» إذ" لم يؤتوا محمد نقيراً- وه النقير » » النكتة 
الى ى وسط النواة . 

"١ه‏ حدثبى يونس قال ٠‏ أخيرنا ابن وهب قال » حدثى طلحة بن 
عمرو : أنه سمع عطاء بن أنى رباح يقول : النقير الذى فى ظّهر النواة . 


. الآثر : ووباة  انظر التعليق عل الأثر رم وؤلاة‎ )١1( 


(؟) الأثر : ٠.مهة-‏ وجمفر بن محمد الكرق المروزيه » م أعرف من هو 2 ولكى رأيت 


أبا جمفر روى عنه فى التاريخ ١8 : ٠‏ » دون ذكر «المروزى »ه ؛ و وجعفر بن محمدى كثير ل 
ولكن لم أجد هله الب الى ذكرها الطيرى .و وعبيد اللهء لم أعرفه . 
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لق تفسير سورة النساء : #ه 

64 حدئبى يحى بن ألى طالب قال ٠‏ أخبرنا يزيد قال » أخخيرنا 
جويبر » عن الضحاك قال : ١‏ النقير » » النقرة الى تكون فى ظهر النواة . 

- حدثبى يعقوب بن إبراهم قال» حدثنا هشم قال أخبرنا حصين » 
عن ألى مالك قال : « النقير » » الذى فع ظهر النواة . 

وقال آلخحرون : « النقير » » الحبة الى تكون فى وأسط النواة . 

ء ذكر من قال ذلك : 

5ه حدثبى محمد بن عمرو قال » حدثنا أبو عاصم »عن عيسى » 
عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد فى قول الله : « نقيراً» » قال : « النقير » » حبة 
النواة الى ى وأسطها . 

ىه -حدتبى المثى قال» حدثنا أبو حذيفة قال» حدثنا شبل » عن 
ابن أنى نجيح » عن مجاهد : « فإذً! لايؤتون الناس نقيراً »» قال : النقير » حبة 
النواة الى فى وسطها .00 

4- دلث:| محمد بن بشار قال»حدثنا يحبى بن سعيد قال » حدثنا 
سفيان بن سعيد » عن منصور » عن مجاهد قال : « الثقير » » فى النوى . 

حدثنا القاسم قال » حدثنا الحسينقال » حدثى حجاج قال » 
قال ابن جريج » أخبرنى عبد الله بن كثير : أنه سمع مجاهداً يقول : « النقير » » 
نقير النواة الذى فى وسطها . ش ش 

٠ه‏ حدثت عن الحسين بن الفرج قال معت أبا معاذ يةول» أخيرنا 
عبيد بن سلبان قال» سمعت الضحالك بن مزاحم يقول : « النقير» » نقير النواة الذى 
يكون فى وسط النواة . 


تفسير سورة النساء : م 47 

وقال آخرون : معنى ذلك : تمر الرجل الشى ء بطرف أصابعه . 

ه ذكر من قال ذلك : 

-١‏ حدثنا ابن وكيع قال: حدثنا ألى ؛ عن يزيد بن درهم أى العلاء 
قال » معت أبا العالية : ووضع ابن عباس طرف الإبهام على ظهر السبابة » ثم 
رفعهما وقال : هذا النقير . )١7‏ 

قال أبو جعفر : وأول الأقوال فى ذلك بالصواب أن يقال : إن الله وصف 
هؤلاء الفرقة من أهل الكتاب بالبخل باليسير من الشبىء الذى لا خطر له » 
ولو كانوا ملوكاً وأهل" قدرة على الأشياء الحليلة الأقدار . 

فإِذ كان ذلك كذلك » فالذى هو أولى بمعبى ١‏ النقير » » أن يكون أصغت 
ما يكون من الشقر . وإذا كان ذلك أولى به » فالنقرة الى فى ظهر النواة من صغار 
الذمر » وقد يدخل فى ذلك كل ما تشاكلها من الدمر . 

ورفع قوله : «لا يؤتون الناس » » ولم ينصب ب « إذآن' » ء ومن حكمها أن 
تنصب الأفعال المستقبلة إذا ابتدى الكلام بها »لأن معها «فاء » . ومن حككها إذا 
دخل فيها بعض” حروف العطف » أن توجه إلى الابتداء بها مرة » وإلى النقل علها 
إلى غيرها أخرى . وهذا الموضع بما أريد ب « الفاء» فيه » النقل عن « إذّن" » إلى 
ما بعدها » رأن يكون معنى الكلام : أم لم نصيب ء فلا يقترن الناس نقيرا 
إذن" 9) 

)١(‏ الآثر: ١١1مه‏ - ميزيد بن درم » أبى العلا » مشى برقم : /اذلاه فى مثل هذا 
الإسناد » وقد علقت عليه هناك . وكان فى المطبوعة هنا أيض] « زيد بن درهم » » وقد بينت خطاً 
ذلك هناك . أما | للخطوطة هنا » فكان فيها : ه عن ابن در بن درهم » سيئة الكتابة » متصلة الراءين » 


غير منقوطة , 
(؟) القول فى « إذن » » استرفاه الفراء فى ممافى القرآن ١‏ : مما" . 4لا . 
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ع تفسير سورة النساء : 4ه 


- 


القول فى نأويل قوله (أ محسدون ألئاس عل م1 ءا 
ين فطْلو) 


د 
ود 
4 
أو 


قال أبو جعفر : يعبى بقوله جل ثنائه : «أم يحسدون الناس 2٠‏ أم يحسد 
هؤلاء الذين أوتوا نصيباً من الكتاب دن اليهود » كنا : - 

1- حدثبى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم . عن عيسى » 
عن ابن أنى نجبح » عن مجاهد فى قول الله : « أم يحسدون الناس » » قال : يهود . 

41و -حدئى المتى قال . حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » 
عن ابن ألى نجبح » عن مجاهد مثله . ا 

14أ- حل :| بشر بن معاذ قال. حدثنا يزيد قال. حدثنا سعيد » عن 
قتادة مثله . 

وأما قوله : ان » فإن أهل التأويل اخختلفوا فيمن “عتى الله به 

فقال يعضهم : عتى الله بذلك محمداً صلى الله عليه وسلم خاصة” . 

ه ذكر من قال ذ للك : 

6- حدثبى المثى فال » حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط قال » 
أخبرنا هشم ؛ عن خالد » عن عكرمة فى قوله : : أم يحسدون الناس على ما آناهم 
الله من فضله » ٠‏ قال : « الناس » فى هذا الموضع ‏ الني” ضلى الله عليه وسلم 
خاصة” . 

5-_حلثى محمد بن الحسين قال » حدثى أحمد بن مفضل قال » 
حدثنا أسباط » عن السدى : «أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضمله » 5 
يععى محمداً صلى الله عليه وسلم . 


نشي دور سال 21 فد 

/11- حدثبى محمد بن سعد قال حدثى ألى قال» حدثئى عمى قال 
حدثى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس مثله . 

4 حدثنا القامم قال: حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن 
ابن جريج » عن مجاهد: « أم يحسدون الناس على ما آثاهم الله من فضله ٠‏ » قال: 
« الناس 6 2 محمداً صلى الله عليه وسلم . 

8- حدثت عن الحسين بن الفرج قال» سمعت أبا معاذ يقول» أخبرنا 
عبيد بن سلمان قال » سمعت الضحاك يقول » فذكر نحوه . 

وقال آتخرون : بل عبى الله به العرب . 

ه ذكر من قال ذلك : 

حدثنا بشر بن معاذ قال: حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد » عن 
قتادة قوله : «أم يحسدون الناس على ما آثاهم الله من فضله » ء أولئك البهود » 
حسدوا هذا المى من العرب على ٠١‏ آناهم الله من فضله . 

قال أبو جعفر : وأولى الأقوال فى ذات بالصواب أن يقال : إن الله عاتب 
اليهود” الذين وصف صففهم فى هذه الآيات » فقال لم فى قيلهم للمشركين من 
عبدة الأوثان إنهم أهدى من محمد وأصحابه سبيلا” » على علم مهم بأنهم فى قيلهم 
ما قالوا من ذلك كذابة -: أتحسدون محمداً وأصعابه على ما آثاهم الله من فضله. )١7‏ 

وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب » لأن ما قبل قوله : «أم يحسدون الناس على 
ما آناهم الله من فضله ٠»‏ مضى بذام القائلين من اليهود للذين كفروا : « هؤلاء 
أهدى من الذين آمنوا سبيلا» » فإلحاق قوله: «أم يحسدون الناس على ما آناهم الله 
من فضله » بذمهم على ذلكء» وتقريظ الذين آمنوا الذين قيل فيهم ما قيل - أشبه” 


. ف المطبوعة : «أم يحسدون» ء والصواب من الخطوطة‎ )١( 


2 1 تفسير سورة النساء : ع 


وأولى » مالم تأت دلالة على انصراف معناه عن معبى ذلك . 

واختلف أهل التأويل فى تأو, بل «الفضل » الذى أخبر الله أنه آتى الذين 
ذكره فى قوله : و أم يحسدون الناس على ما آثاهم الله من فضله » .17) 

فقال بعضهم : ذلك «٠‏ الفضل » » هو النبوة.. 

ه ذكر من قال ذلك : ٠‏ 

0١‏ حلدثنا بشر بن معاذ قال» -حدثنا يزيد قال . -حدثنا سعيد » عن 
اب عرد الاج عر 1م انامرج فاك ع مو عا الى ابن 
العرب على ما آثاهم الله من فضله . بعث الله منهم فين » فحسدوهم على ذلك . 

حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثنى حجاج قال » 
قال ابن جريج : « على ما آثاهم الله من فضله » » قال : النبوة . 

وقال آخرون : بل ذلك «١‏ الفضل » الذى ذكر الله أنه آتاهموه » هو إباحته 
ما أباح لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم من النساء » يتكح منهن ما شاء يغير عدد . 
قالوا : وإتما يعبى : ب « الناس » » محمد صلى الله عليه وسلم» على ما ذكربت قبل . 

ه ذكر من قال ذلك. : 

48 .حل ثبى محمد بن سعد. قالء حدثى ألى قال » حدثى عمى قال » 
حدزى أنى ؛ عن أبيه » عن ابن عباس : «أم يحسدون الناس على ما آناهم الله 
من فضله » الآية » وذلك أن أهل الكتاب قالوا : زيم محمد أنه أوتى ما أوق ى 
تواضع . وله تسع نسوة ء ليس همه إلا التكاح ! .فأ ملك أفضّل” من هذا »! 
فقال الله : « أم يحسدون الناس على ما آنا الله من فضله » . 

184- حل ثبى محمد بن الحسرين قال » حدثنا أحمد بن مفضل قال» حدثنا 


. انظر تفسير « الفضل » ذما صلوْى © ق فهارس اللفة‎ )١( 


تفسير سورة النساء : 4ه حق 

أسباط » عن السدى : «أم يحسدون الناس على ما آثاهم الله من فضله » » يعى : 
محمداً » أن يتكح ما تشاء من النساء . 

6و- حدثت عن الحسين بن الفرج قال» سمعت أبا معاذ يقول» أخبرنا 
عبيد بن سلمان قال » سمعت الضحاك يقول فى قوله : «أم يحسدون الناس على 
ما آثاهم الله من فضله » » وذلك أن اليهود قالوا : «ما شأن محمد أعطى النبوة 
كنا يزعم » وهو جائع عار » وليس له هم إلا" نكاح الثساء ؟ » » فحسدوه على 
تزويج الأزواج . وأحل الله محمد أن ينكح منهن ما شاء أن ينكح . )١7‏ 

قال أبو جعفر : وأولى التأويلين فى ذلك بالصواب » قول” قتادة وابن جريج 
الذى ذكرناه قبل : أن معنى « الفضل » فى هذا الموضع : النبوة الى فضل الله بها 
محمداً » وشرف بها العرب » إذ آثاها رجلا منْهم دون غيرهم - لما ذكرنا من أن 
دلالة ظاهر هذه الآية » تدل” على أمها تفريظ للنى صلى الله عليه وسلم وأصعابه 
رمة الله عليهم » '' على ما قد. بينا قبل . وليس النكاح وتزويج النساء - وإن كان 
من فضّل الله جل ثناقع” الذى آثاه عباده > بتقريظ لم ومدح . 


)١(‏ الأثر : ه؟ومه - ف المحملوطة والمطبوعة : و حدثت عن الحسين بن الفرج قال سمعت 
الضحاك يقول » » أسقط من الإسناد ما أثبته . وهو إسناد دائر فى التفسير » أقربه رقم : 54814 . 

وقد أسلفت أن مقالة اليهود هذه » قد تلقفها من بمدم أهل الضئن على حمد رسول الله » 
ولا يزالون يبشونها فى كتبهم » وقد تعلق بها أشياعهم من أهل الضلالة المتعبدين لسادتهم من المستشرقين 
فى زماننا هذا . 

(؟) ف المطبوعة : « رضى الله عنهم » » وأثبت ما ف المخطوطة'. وقد فملت ذلك مراراً دون 
أن أنيه عليه فى بعض المواضم . : 


1/6 


٠م‏ ْ ش تفسير سورة النساء : 4ه 


مه 


٠. 5‏ ب 5 جم و ٠‏ 0 - 

القول فى تأويل قوله ( فَقَدَ انيتا ءال إز'هم الكت 
0 ِ 5 وت الى لامر 7 
وألمكمة وَاتتنتم ملكا عظيا )62 

قال أبو جعفر : يعى بذلك جل ثناقه : أم يحسد هؤلاء اليوود > الذين وصف 
صفهم فى هذه الآيات - الناس” على ما آثاهم الله من فضله » من أجل أنهم ليسوا 
مهم ؟ فكيف لا يحسدون آل إبراهم » فقد آثيناهم الكتاب - ويعى بقوله : 
فد أتينا آل إبراهم »»فقد أعطينا آل إبراهم» يعى : أهله وأتباعه على ديئه1)ع 
0 الكتاب ) ء يعبى كتاب الله الذى أوحاه الهم 3 وذلك كصحف إبراهم وموسى 
والزبور » وسائر ما آناهم من الكتب . 

حت وأنا «والحكةى)ء فا أوحى الهم ما م يكن كتاياً مقروءا7؟) ل وآ تيناهم 
ملكا عظيماً ). 


+ # ات 


واختلف أهل التأويل فى معبى الملك العظم » الذى عناه الله فى هذه 
الآية . 5) 
فال بعضهم : هو النبوة . 
5 ذكر دن قال ذلك 9 
01- -دلثنا أي قال» حدثنا أبو عاصم » عن عيسى » عن ابن ألى 
نجيح »عن بجاهد فى قول الله * «أم يحسدون الناس 6 » قال : مهود - ( على ها آتاهم 
الله من فضله فقد آتينا آل إبراهم الكتاب » » وليسوا مهم - ووالحكة وآ تيناهم 


ملكا عظيماً » » قال : النبوة . 


0 انظر تفسير «آل» فما سلف ؟ : م/م : 03 2 تعليق : (/: :96" . 

(؟) انظر تفسير «الحكمة» وما سلف 7 : ووم » تعليق : م » والمراجم هناك . 

(ع) انظر تفسير « الملك » فما سلف 0١‏ 48١--١.٠6١/؟‏ : 4ه :5ل" 911496 
فضة 0 : اللط ل لاه 


تفسير سورة النساء : 4ه ١م44‏ 
بالامة ‏ حدئى المثى قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن ابن 
أنى نجبح» عن مجاهد » مثله - إلا أنه قال : « ملكا » » النبوة . 

وقال آخخرون : بل ذلك تحليل” النساء . قالوا : وإثما عنى الله بذلك : أم 
يحسدون محمداً على ما أحل” الله له من النساء » فقد أحل الله مثل الذى أحله له 
متهن » لداود وسلهان وغيرهم من الأنبياء ؛ فكيف لم يحسدوم على ذلك » وحسدوا 
محمداً عليه السلام ؟ 

ه ذكر من قال ذلك : 

4- حدثنا محمد بن الحسين قال » حدثنا أحمد بن مفضل قال . حدثنا 
أسباط » عن السدى : ١‏ فقد آثيئا ل إبراهم 3 سلمان وداود عد ر الحكمة ٠‏ 
يعى : النبوة > « وآثيناهم ملكا عظيماً » » فى النساء » فا باله حل" لأولتك وهم 
أنبياء : أن ينكح داود تسعاً وتسعين امرأة » وينكح سلوان مئة ء ولا يحل لمحمد 
أن ينكح كنا نكحوا ؟ 

وقال آخرون : بل معبى قوله : ١‏ وآثيناهم ملكا عظيماً » ؛ الذى آنى سلمان 
ابن داود . 

ه ذكر من قال ذلك : 

84- حدثبى محمد بن سعد قال حدئى أنى قالء حدثبى عمى قال » 
حدثى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس : « وآثيناهم ملكا عظيما » . بع نل" 
سلمان . 

وقال آخرون : بل كانوا أ"بنّدوا بالملائكة . 

ه ذكر من قال ذلك : 
8٠‏ حدثنا أحمد بن حازم الغفارى قال » حدثنا أبو نعبم قال » حدثنا 
اج + (61) 


يدك تفسير سورة النساء : 4م68. وه 


إسرائيل » عن أنى إسحق : و امن انارت : « واتيناهم ملكا عظيماً ٠‏ » قال : 
أيدوا بالملائكة والحزود . 


قال أبو جعفر : وأول هذه الأقوال بتأويل الابة - وهى قوله : : « وآثيناهم 
ملكا عظيماً » > القول” الذى روى عن ابن عباس أنه قال : «يععى ملك سلمان » . 
لأن ذلك هو المعروف فى كلام العرب » دون الذى قال إنه ملك النبوة » ودون 
قول من قال: إنه تحليل” النساء والملك عليهن 2١١.‏ لأن كلام الله الذنى خوطب به 
العرب » غير جائز توجيبه إلا" إلى المعروف المستعمل فيهم من معانيه » إلا" أن 
تأقى دلالة" أو تقوم "حجة على أن ذلك بخلاف ذلك » يحب التسلم لها . 
القول فى تاويل قوله عز وجل ( فَمنيم من" :امن به وَمْم 
صَد عَنْهُ وَكق ”ل سعيراً) 5 


قال أبو جعفر : يععى بذلك جل ثنافه: فن الذين أوتوا الكتاب> من يبود بنى 
إسرائيل » الذين قال لم جل ثناقه : « آمنوا بما نزلنا مصدقاً لا معكم من قبل أن 
نطمس وجوهاً فتردها على أدبارها » - « من آمن بهواء يقول : من صداق با 
أنزلنا على محمد صلى الله عليه وسلم مصداقا لا معهم > وهم من صد عنه » » 
وهم من أعرض عن التصديق به "2 كنا  :‏ 

١‏ + حل ثبى محمد بن عمر و قال» حدثنا أبو عاصم عن عيسى » عن ابن 
أنى نجيح ‏ عن مجاهد : «فهم من آمن بهو» قال : بما أنزل على محمد من 
يبود > ( ومهم من صل عنه ) . 


)١(‏ انظر تفسير والملك» فيا سلف ١‏ : م64١‏ - ١٠6(/؟‏ : هذكلره : ازج ء 
1# > الال/رت كوا اا 
(؟) انظر تفسير «الصدى ما سلف 4ه : ..«#/لا : 6#. 


تفسير سورة النساء : هم 48 


87 حدثنى المثى قال حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 


ابن أنى نجيح. » عن مجاهد مثله . 


قال أبو جعفر : وق هذه الآبة دلالة على أن الذين صدوا عما أنزل 
الله على محمد صلى الله عليه وسلم ؛ هن هود ببى إسرائيل الذين كانوا حوالى 
7 جر رسول الله صلى الله عليه وسلمءإنما رفم علهم وعيد الله الذى وعدم به ى 
قوله : ( آمِنوا با تَرَلنا مُصَدَكهَا لما مكح ين" قبل أن تطيس واجُوهًا فترثدها 
َل أذبآر ها أ." 1 بي 15 لدنًا أضحاب الكيت وكآن أنه اله مشولا و 
فى الدنيا ١١‏ ا عموبهم إلى يوم القياءة » لإيمان من آمن منهم » وأن 
الوعيد” لم من الله بتعجيل العقوبة فى الدنيا » إنما كان على مقام جميعهم على 
الكفر بما أنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم . فلما آمن بعضهم » خرجوا 
من الوعيد الذى توعدّده فى عاجل الدنيا » وأخرت عقوبة” المقيمين على التكذيب 
إلى الآخرة ٠‏ فقال لم : كفاكم بهم 1 


ويعبى بقوله : «وكى بجهم سعيراً ) 2 وحسبكم ؛أمها المكذبون با أنزلت على 
محمد نبى ورسولى -- ١‏ بجهم سعيراً ) 4 يعبى : بنار جهم ) اتسعتر عليكم - أى : 


و و 
توقد عايكم : 
« نا إن 


> وقيل : « سعيراً »٠‏ أصله « مسعوراً )» من ( سعدرت اتسعتر فهى مسعورة ١‏ 
كا قال الله : (3َإذَا اتبحي” سُعت" 4 [مورة التكوير : 1١‏ ] » ولكلها صرفت 
إلى « فعيل » » كا قيل : « كف خضيب ) »2 و (لحية دهين )ع بمعهى : 
مخضوبة ومدهونة ‏ و ١‏ السعير » » الوقود . '" 


7: هى الآية السالفة من « سورة النساء» رمم‎ )١( 
(؟) انظر ما سلف ض : 4408 س : 4 وما يعده.‎ 
السعير » فما سلف : م‎ ٠ انظر تفسير‎ 20 


+خم) تنسير سورة الساء : 5م 


القول فى تأويل قوله ( إنة لد إن كقرثوا َايْقنا ساف 3 نصلهم 


نأا كلما لصحت" جلو مم بدت جُلودًا يتما دقوأ داب )© 

قال أبو جعفر : هذا وعيد من الله جل ثنازه للذين أقاموا على تكذيبهم با 
أنزل الله على محمد من يبود ببى إسرائيل وغيرهم من سائر الكفار » وبرسوله . يقول 
الله لهم : إن الذين جحدوا ما أنزلت على رسولى محمد صلى الله عليه وصلم » من 
آيانى > يعى : من آيات تنزيله » ووحى كتابه » وهى دلالاته وحججه على 
صدق محمد صل الله عليه وسلم > فلم يصدقوا به من يبود بى إسراثيل وغيرهم من 
سائر أهل الكفر به - ٠‏ سوف تصليهم ناراً ‏ ؛ يقول : سوف ننضجهم ق نار 
"يصلون فيها > أي يشوون فيها!! - «كلما نضجت جلودهم  »‏ يقول : كلما انشوت 
بها جاودهم فاحارقت ع ١‏ بدلناهم جلوداً غيرها » » يعبى : غير الحلود الى قد 
نضجت فانشوت » كنا  :‏ 

ممه حدثنا ابن حميد قال: حدثنا جريرء عن الأحمش » عن ثوير » 
عن ابن عمر : « كلما نضجت جلودهم بد لناهم جاوداً غيرها » » قال : إذا 
احترقت جاودهم بد لناهم جاودا بيضا أمثال” القراطيس . !") 

4 حدثن| بشر بن معاذ قال. حدثنا يزيد قالء حدثنا سعيد » عن 
قتادة قوله : « إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصلهم ثاراً كلما نضجت جلودهم 


)١( 00‏ انظر تفسير «الإصلامء» ذما سلف : 0م - 59 6١"؟‏ 
)200 الأثر : م#ممه - وثوير , » هو : ثوير بن أن فاختة سعيد بن علاقة الحاشمى . 
مضت ترحته برتمر : 15١8م‏ © 0414 . وف المطبوعة : « نوير ه » وف اللخطوطة غير منقوط . 
فى المطبوعة : و جلوداً بيضاء» . وهو خطأ . والصواب فى الغخطوطة . 
و القراطيس » يحم «قرطاس» : وهو المسيفة البيضاء الى يكتب قها . 


تفسير سورة النساء : ١ه‏ لل 

بدلناهم جاودا غيرها » » يقول : كلما احئرقت جاودهم بدلناهم جلوداً غيرها. 

- حل ثى المثى قال . حدثنا إسحمق قال. حدثنا ابن أنى جعفر » عن 
أبيه » عن. الربيع فق قوله : ٠‏ كلما نضجت جلودم ١‏ ؛ 7 : سمعنا أله مكتوب 
فى الكتاب الأول: جلد أحدهم أربعون ذراعك 17 ود 5 سبعون ذراعاء وبطنه 
لووضع فيه جبل وسعه .7" فإذا أكلت النار جاودهم أبد "لوا جاود؟ غيرها . 

5ه ل ثبى المثى قال: حدثنا سويد بن نصر قال ء أخبرنا ابن المبارك 
قال : بلغى عن الحسن : « كلما نضجت جلودهم بدلناهم جاردا غيرها » » 
قال : ننضجهم ف اليوم سبعين ألف مرة , 

/الالة ‏ حدثنا القاسم قال ؛ حدثنا الحسين قال . حدثنا أبوعبيدة الحداد » 
عن هشام بن حسان» عن الحسن قوله : « كلما نضجت جأودهم دم غيرها )2 
قال : تنضج الذار كل يوم سبعين ألف جلد . قال : وغلظ جلد الكافر أربعون 
ذراعاً » والله أعلم بأى ذراع ! 5) 

قال أبو جعفر : فإن سأل سائل فقال : وما محبى قوله جل ثناؤه : ( كلما 
نضجت جاودهم بد لناهم جاوداً غيرها ؛ ؟ وهل يجوز أن يبد لوا تجاود؟ غير تجار 
الى كانت م فيعل , وا فيها ؟ فإن جاز ذلك عندك » فأجر أن يبد 7 
أجساماً وأرواحاً غير أجسامهم وأرواحهم الى ٠‏ كانت لم فى الدنيا فتعلاب ! وإن ١‏ 
أنجزرت ذلك» لزمك أن يكون المعدبون فى الآخرة بالئار » غير الذين أوعدهم الله 
العقاب على كفرهم به ومعصيتهم إياه » وأن 0 الكفار قد ا رتفع - عنهم العذاب !! 


9.٠ 


ا 1 
0000 
كا يأل فى رتم : اسم . 

(؟) ف المطبوعة : «لوسمه» ٠‏ وأثبت ما فى اللخطوطة . 

(؟) الأثر ١‏ مه - و أب صيدة الحداد» ٠‏ هن : هيد لواحد بن بال السنيى , 
مضت ترجه بيرم : 88818 . 

ر هشام بن سان القردرسى » مفضى ارثم : خم" 2 


ه/اة 


101 تفسير سورة النساء : 5ه 

قيل : إن الناس اختلفوا فى معنى ذلك . 

فقال بعضهم : العذاب إنا يصل إلى الإنسان الذى هو غير الحلد واللحم الل 
وإنما حرق الخلد ليصل إلى الإنسان ألم العذاب . وأما الخلد واللحم . فلا يألان . . 
قالوا : فسواء أعيد على الكافر جلده” الذى كان له فى الدنيا أو جلد” غيره » إذ 
كانت الخلود غير 217 ولا معذبة » وإنما الآلة المعذبة : النفس” الى تلحس 
الألىء ويصل إلا الوجع . قالوا : وإذا كان ذلك كذلك » فغير مستحيل أن 
يلق لكل كافر فى النار فى كل لحظة وساعة من اللحلود ما لا يحصى عدده ع 
ويحرق ذلك عليه » ليصل إلى نفسه ألم العذاب » إذ كانت اللحاود لا تألم : 

وقال آخرون : بل الحاود” تألمء والح وسائر أجزاء جرم بنى آدم . وإذاأحرق 
ا أو غيره من أجزاء جسده » وصل ألم ذلك إلى جميعه . قالوا : ومعنى قوله : 
: كلما نضجت جاودهم بدلناهم جلوداً غيرها » : بدلتاهم خاودا غين: غارقة : 
وذلك أنها تعاد جديدة » والأول كانت قد احترقت » فأعيدت غير محترقة » 
فلذلك قيل : « غيرها ؛» لأنما غير الود البى كانت لم فى الدنيا »البى عصوا الله 
وهى لم . قالوا: وذلك نظير" قول العرب للصّائغ إذا استضاغته خاتماً من خاتم 
'مصسوغ .''! بتحويله عنصياغته الى "هو بهاء إلى صياغة أخرى : ٠‏ صغ لى 
من هذا احاتم ختاتماً غيره ) » فيكسره ويصوغ له منه خاتماً غيره » والحاتم المصوخ 
بالصياغة الثانية هو الأول » ولكنه لما أعيد بعد كسره خاتماً قيل : وهو غيره 0 . 
قالوا : فكذلك معبى قوله : ١‏ كلما نضجت جلودهم بد لناهم جلوداً غيرها » » | 
)١(‏ فى اللخطولة : والثى هو الحلد واللحم ٠‏ » وهو لا يستقيم » وأصاب ذاشر المطبوعة 
الأيف فى زيادة وغير » . 


( ؟) «استصاغه خاتما» : طلب إليه أن يصوغ له خناماً . وهذه صرغة لم تذكرها كتب اللغة » 
وهى عر بية معرقة ٠»‏ وقياس صصيح. 


تفسير سورة التساء : 625 لام 


احترقت الحلود ثم أعيدت جديدة بعد الإحراق» ١‏ قيل : «هى غيرها .٠‏ على ذلك المعنى . 


وقال آخرون : معى قوله : « كلما نضجت جاودهم ) ٠:‏ 0 سرابيلهم 5 
بدلناهم سرابيل من قطران غيرها . فجعلت السرابيل 1 من ] القطران م جاوداً لك 
كنا يقال للثىء الخاص بالإنسان 8 ه هو جلدة ما بين عينيه ووجهه ) » 
الخصوصه به . قالوا : فكذلك سرابيل القطران الى قال الله فى كتابه : ل( مَمرَ 01 
من" قطر ران وي وأجُوههم الثار” 4[سورة ابراه »]0٠:‏ لا صارت لم لبا] لاتفارق 
أجسامهم يلت لم جلودا ؛ فقيل : كلما اشتعل القتطران فى أجسامهم 
واحيرق ٠»‏ بدلوا سرابيل من قطران آخخر . قالوا : وأما جلود أهل الكفر من أهل 
النار» فإنها لا تحترق » 27 لأن فى احتراقها > إلى حال إعادتها - فناءماء 0) 
وق فنانها احا . قالوا : وقد أخير الله ثعالى ذكره عنها : أمهم لا يموتون ولا يخفف 
عهم من عذابها . قالوا : وجاود الكفار أحد أجسامهم ؛ وأو جاز أن يحترق منها 
شىء فيفى ثم يعاد بعد الفناء فالنار»جازذلكى حميع أجزائها . وإذا جاز ذلك» 
وجب أن ا جا 00 الفناء > 0 الإعادة 0 0 الإححباء 4 وقد 7 الله 
لا يموت شى ء من أجزاء 0 4 اه أسيل” تلك 3 8 

وأما معبى قوله : ( ليذوقوا العذاب »ء فإنه يقول : فعلنا ذلك بهم » ليجدوا 
ألم العذاب وكربه وشدته » بماكانوا فى الدنيا يكذ بون آيات الله ويجحدونها . 

. فى المطبوعة : «الاحتراقى ء وأثيت ما فى الْطوطة‎ )١( 

)١(‏ ف المطبوعة وال طولة : « وقال آخرون : معنى ذلك » . والسياق يقتضى ما أثبت 

(؟) الزيادة الى بين القسين » لا غنى علها . 

( ؛) ف المطبوعة : ولا تحرق » والميد ما فى الغتطويلة عا أثييه , 


)0ه ه ) يعى : أنها عندئذ تفى حى تعاد مرة أخرى ٠‏ وفناؤه يوجب فثّرة يخف فيها علهم العذاب . 
وهذا باطل كا سترى فى المشجج التالية . 


4غ تفسير سورة النساء : ١و‏ 6 اه 


١# 


القول فى تأوبل قوله ( إن أنه كان عَز بز حكيما ) © 

قال أبو جعفر يقول : إن الله لم يزل 20ح «عزيزاً» فى انتقامه من انتقم 
مله مل حاقه؛ لا يقدر على الامتناع مله أحد أراده بض ولا الانتصار منة اليد 
أجل" به عقو بة > و حكيماً ) فى تدبيره وقضائه . ” 


#5 


القولف أدبل قرا ( أن اموا مأو لماكت سند سَندخلهم 
3 ىون" 1 0 هر خإدين #فهآ 8 0 أو فيا واي ا مط ور" 
دخاب :طلا ظليلًا) 62 


قال أبو جعفر : يعبى بقوله جل ثناؤه : ١‏ والذين آمنوا وعملوا الصالحات » » 
والذين آم: و بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ء وصداقوا بما أنزل الله على محمد 
مصداقاً لما معهم من يبود بنى إسرائيل وسائر الأثم غيرهم - «وجملوا الصالحات )» 
يقول : وأدنوا ما أمرهم الله به من فرائضه» واجتنيوا ما حرم الله علييم من معاصيه » 
سا ان ويه ري بى من تحبا الأنهار » » 
يدق : سوف يدخخلهم الله يوم القيامة - د جنات 2٠»‏ يعنى : بساتين !':- وتجرى 
من تحّها الأنهار» »يقول : تجرى من نحت تلك الحنات الأمهار مه وخخالدين فيها 
أبداً » » يقول : باقين فيها أبداً بغير نباية ولا انقطاع دائماً ذلك هم فيها أبداً - 
لم فها أزواج ) ٠‏ يقول : لم ى تلك اللمنات الى وصف صفتها - « أزواج 


000 


)١ (‏ الظر تفسير ركان » مممى 1 ول املك : 496 ١‏ تعليق : ١‏ » والمراجع هنا 
)١(‏ انظر تفسير «عريز» و و حكيم» فى فهارس اللفة . 
(©) انظر تفسير «جنة» فا سلف : 0 446هء تعليق : 4 »ء /المراجع هناله . 


تفسير سورة النساء : باه 1416 


مطهرة ؛ » يعى : بريئات من الأدناس ولريب والحيض والغائط والبول والحتبتل 
وإلنّصاق » وسائر ما يكون فى نساء أهل الدنيا . وقد ذكرنا ما فى ذلك من الآثار فها 
مضى قبل » وأغى ذلات عن إعادتما . 17) 

أما قوله: « وندخلهم ظلا" ظليلا؛ » فإنه يقول : وندخلهم ظلا كتنينآ » 
كنا قال جل ثناقه: لإ وَظل تمدو 4 1[ سورة الواقنة : .م] » وكا  :‏ 

8 حدثنا ابن بشار قال»حدثنا عبد الرحمن > وحدثنا ابن الممنى قال» 
حدثنا محمد بن جعفر ح قالا حميعاً » حدثنا شعبة قال سمعت أبا الضحاكه محدكث» 
عن ألى هريرة ؛ عن الى صل الله عليه وسلم قال : إن" فى الحئة لشجرة” يسير 
الراكب فى ظلّها مئة عام لا يقطعها » شجرة" الحاد . (") 


)١(‏ انظر ما سلف ١‏ 6ف" - لاز 61 ا كك 

(١؟)‏ الحديث : مبسممهة - عبد الرحمن : هو ابن مهدى . 

أبو الضحاك البصرى : تابعى » لم يعرف إلا بهذا الحديث » ول يرو عنه أحد غير شعبة . 
مترجم فى البليب » وابن أبى حاتم 4//م4م . 

والحديث رواه أحمد فى المسئد : ٠١/لم4‏ » عن محمد بن جعفر » يحجاج )و : اوكو؛ 
عن عبد الرحمن » وهو أبن مهدى - ثلائتهم عن شعبة . (المسند ؟ : 8م4 . 458 حلبى) . 

وذكر الحافظ المزى فى هديب الكمال ( مخطوط مصور ) أنه رواه ابن ماجة فى التفسير . 

وتقله ابن كثير ١‏ : .44 » عن هذا الموضع من الطبرى . 

وأصل الحديث ثايت عن أل هريرة » من أوجه كثيرة ٠‏ فى المسند والصحيحين وفيرها ٠‏ دون 
زيادة «شجرة الحلد» . انظر المسند : 744٠‏ . وقد أشرنا لكثير من طرقه هناك . 


ه/ 


١ 4‏ تفسير سورة التنساء : مه 


ومن “ودب 


القول فى تأويل قوله ( إن أله بتكم أن مودو الأمتات 
إل ألما وَإذا حَكَدتم بن ألثاس أن تحكمُوا بالتذل ) 
قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فيمن 'عنى ببذه الآية . 
فقال بعضهم : عئ بها ولاة أمور المسلمين . 
ه ذكر من قال ذلك : : 

حل تُبى موسى بن عبد الرحمن المسروق قال» حدثنا أبوأسامة » عن 
أبى مكين » عن زيد بن أسلم قال : نزلت هذه الآية : « إن الله يأمركم أن تؤدوا. 
الأمانات إلى أهلها » » فى ولاة الأمر . )١(‏ 

٠‏ <دئنا أبو كريب قال»حدثنا ابن إدريس قال» حدثنا ليث» 
عن شبر قال : نزلت ف الأمراء خاصة ٠:‏ إن الله بأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى 
أهلها وإذا حكم بين الناس أن تحكوا بالعدل ») . 

41--ححدلثنا أبو كريب قال» -حدثنا ابن إدريس قال حدثنا إسمعيل » 
عن مصعب بن سعد قال : قال على" رضى الله عنه كلمات أصاب فييك ا 
وحق" على الإمام أن يحكم بما أنزل الله » وأن يؤدّى الأمانة . وإذا فعل ذلك » 
فحق على الناس أن يسمعوا » وأن يطيعوا » وأن يمجيبوا إذا دأعوا  »‏ 9) 

- حد نا أبو كريب قال حدثنا جابر بن نوح قال؛ حدثنا إسمعيل» 


عن مصعب بن سعد » عن على بنحوه . 


(1) الأثر : وممه - و أبو أسامة, هو : حاد بن أسامة بن زيد القرثى » مشى برتم : 


امدعة 7 و «أبو مكين» هو : نوح بن ربيعة » مضى برقم : 49لا؟. 


(؟) الأثر : 4841 -س مصعب بن سعد بن أفى وقاص الزهرى » . روى عن أبيه » ومل 2 
وطلحة ٠‏ وعكربة ابن أبى جهل ٠»‏ وغيره » تابعى ثقة » قال ابن سعد : « كان ثقة كثير الحديث » . 
مترجم. فى اللبذيب . 


تفسير سورة النساء : مه ش الكل 
4 حدتنى محمد بن عبيد المحاربى قال حدثنا موسبى بن عمير » 
عن مكحول فى قول الله : « وأول الأمر منكم ) » قال : هم أهل" الآبة التى قبلها : 
« إن الله بأم ركم أن تؤد"وا الأمانات إلى أهلها » ؛ إلى آخر الآية . 
4- حل ثبى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال» أخبرنا ابن زيد قال » 
قال أنى :هم الؤلاة » أمرهم أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها . 


وقال آخرون : أمر السلطان بذلك : أن يعظوا النساء . )١‏ 
٠‏ ذكر من قال ذلك : 

65 حدنى المدذى قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثى معاوية » 
عن على بن أنى طلحة » عن ابن عباس قوله : « إن لله يأم ركم أن تؤدوا الأمانات 
إلى أهلها » » قال : يعبى السلطانء يعظون النساء . ") 

وقال آخرون : الذى خوطب بذلك النبى صلى الله عليه وسلم فى مفاتيح 
الكعبة » أمر بردها على عمان بن طلحة . 

855 الحلا القاسم قالء حدثنا الحسين قال, حدثى حجاج )2 عن 
ابن جريج قوله : « إن الله بأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها » » قال : نزلت 
فى أعهان بن طلحة بن أنى طلحة » قبض منه النى صلى الله عليه وسلم مفتاح 
الكعبة ؛ ودخل به البيت يوم الفتح .'"' فخرج وهويتلو هذه الآية » فدعا عمان 
ممسيييي يع ب 

)١(‏ ف المطبوعة : « أن يمطوا الناس » . غير ما فى الططوطة » وهو الذى أثبته » ولكنه 
كان فى الغطوطة غير منقوط ٠‏ فلم يحسن قراءته » فكتب ما لا معنى له . والمقصود بذلك أن على 
الأمراء أن يعظوا النساء فى النشوز وغيره » حتى يردوهن إلى أزواجهن . وهو القول المنسوب إلى ابن 
عباس فى كتب التفسير .' 


(؟) ف المطبوعة 0 د يعظون الناس » » وهو ا وانظر التعليق السالف 3 
(؟) ف المطبوعة : « مفاتيح الكمبة » ودخل بها البيت » ٠‏ وكان فى الخطوطة : « مفاتيح 


14 يا تفسير سورة النساء : مه 
فدفم إليه المفتاح . قال : وقال غمر بن الحطاب ا خرج رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهو يتلو هذه الآية : فداه ألى وأمى ! 2١‏ ما سمعته “يتلوها قبل ذلك ! 
48407 حدثنا القاسم قال » حدثنا الحسين قال , حدثنا الزنجى بن خبالد » 
عن الزهرى قال : دفعه إليه وقال : أعينوه . 9) 

قال أبو جعفر : وأولى هذه الأقوال بالصواب فى ذلك عندى» قول” من قال : هو 
خطاب من الله ولاة أمور المسلمين بأداء الأمانة إلى من وَلوا أمره فى فيئهم وحقوقهم » 
وما اثتمنوا عليه من أمورهم » بالعدل بينم فى القضية, والقنسم بينهم بالسوية . يدلعى 
١ 5 1 5 5‏ 1 
ذلك ما وّعظ به الرعية 5" فى: ل( أطِيعوا الله وَأطيمُوا الكسول” وأوالى الْأمرٍ 


نك 1 فأمرهم بطاعتهم » وأوصى الراعى بالرعية » وأوصى الرعية بالطاعة» ”ما سم 


ص- 


64- حدثى يونس قال » أخبرنا ابن وهب قال ؛ قال ابن زيد فى قوله : 
7 آم 3 000 ء م ع م ر 1 ٠]‏ : : م 0 
( ما الذين امُنوا اطيعوا لله وَاطيدوا الرسموا وَأولى الأمر من قال 0 
ًّ 3 ظ' 3 - 5 9 : 20-7 ع ايا 0 م 3 
قال ألى : هم السلاطين . وقرأ ابن زيد : ( ثوانى لمك من" شاه و تيز ع الملك 
ار 6 . ا 
من نشاه 4 [سررة آل عران : 58] » وإتما نقول : هم العلماء الذى يسطيفون على 
الكعبة ودخل به اليك 0( 7 ورة اللففل مفرداً 0 المفتاح غ2 ف هذا الأثر والذى يأيه 6 وكذلك ذقله 
أبن كثير فى تفسيره » :115 مفتاح الكمبة » بالإفراد ؛ فصححت نص الطوطة » كا فى ابن كثير , 
)200 فى المطبوعة . ب قداؤه أبى وأى » 0 وأثبت ما ل الخطوطة وابن كثير 0 
(؟) الأثر : همه - «الزنجى بن خالد» هو : مسلم بن خالد بن فرية » أبو خالد 
الزنجى » الفقيه المكى, و لأما سمره « الزنجى ٠‏ قالوا : لأذه كان شديد السواد . وقالوا : لأنه كان أشقر 
كالبصلة , وقالوا ': كان أبيض مشرباً حمرة ؛ وإنما سمى « الزنجى » » لحبته الر . قالت له 
جاريته : «ما أنت إلا زنجى, . لأكل الّر » فبق عليه هذا اللقب . 
ومن الزنجى تعل الشافمى الفقه قبل أن يلق مالكاً . ولكنهم تكلموا فى حديثه ؛ فقال البخارى : 
و منكر الحديث »© يكتب حديله ولا منج به » . وذكروا عللا فى ضعف حديثه وهو صدوق 5 
مترجم ال المذيب . 
20 فى المطبومة والغاطولة : « فدل عل ذلك ما وعظ به الرعية » ٠‏ وهو كلام فاسد جداً » 


أخل بحجة الطبرى » والصواب ما ألبت . 


تفسير سورة النساء ؛ مه نكل 
السلطانء 2١١‏ آلا ترى أنه أمرهم فبدأ بهم » بالولاة فقال ٠:2”‏ إن الله بأمركم أن 
تؤدوا الأمانات إلى أهلها » ؟ و« الأمانات : هى الىء الذى استأمهم على جمعه 
وقسمه » والصدقات الى استأمئهم على جمعها وقسمها > « وإذا حكتم بين الناس 
أن تحكوا بالعدل » الآبة كلها فار بهذا الولاة . ثم أقبل علينا و فقال : 
( ييا الذين اموا أطِيموا اله وَأطيموا اكول" وأُولى الأ 7 4 

وأما الذى قال ابن جريج من أن" هذه الآية نزلت فى عمان بن طلحة » فإنه 
جائر أن تكون نزلت فيه » وأريد به كل مؤتمن على أمانة » فدخل فيه ولاة أمور 
المسلمين » وكل” مؤتمن على أمانة فى دين أو دنيا . ولذلك قال من قال : "عبى به 
قضاء الدين » ورد" حقوق الناس » كالذى : - 

46 - حدثبى محمد بن سعد قال» حدثى أبى قال. حدثى عمى قال ١‏ 
حدثى أنى » عن أبيه : عن ابن عباس قوله : « إن الله بأمركم أن تؤدوا الأمانات 
إل أهلها » » فإنه لم يرخص لموسر ولا معسر أن يمسكها . 

6- -حدثنا بشر بن معاذ قال, حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد » عن 
قتادة » قوله : « إن الله بأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها » » عن الحسن : أن 


)١(‏ حذف تاشر المطبوعة هذه الحملة إذ لم يفهمها » وجمل سياق الكلام هكذا : ٠‏ . . . ممن 
| اتشاءء ألا ترى أنه أمر فقال : إن الله يأمرك , » وهذا فساد شديد » وهجر للأمانة » وعبث بكلام 
أهل التأويل . وقائل هذا الكلام هو ابن زيد ء بعد أن ذكر تأويل أبيه زيد بن أسل . 

وقوله : « يطيقون على اللطان » هم الذين يقار بونه ويدنهم فى مجالسه ويستشيرهم . من قوله : 
«طاف بالثىء وطاف عليه > وأطاف يه وأطاف عليه » : دار حوله . 

(؟) ف المطيوعة : و أنه أمر فقال . . . » كا ذكرت ف التعليق السالف . وسياق عبارته” 
أنه أمر العلماء بالولاة - فبدأ بهم » أى : بالعلماء . والعلماء هم الذين يفتون الولاة فى قسمة اللىء 
والصدقات ء لأنم هم أهل المل بها . فهذا خطاب للعلماء الذين ائتمنوا عل الدين . ثم قال للولاة : 
«وإذا حكم بين الناس ه ء كا ترى فى سياق الأثر . 


ىم/ 


54 تفسير سورة التساء : .مه 
نبى الله صلى الله عليه وسلم كان يقول . أد" الأمانة إلى من ائتمنك » ولا تخن من 
خحانك . زالق 


© © اه 


قال أبو جعفر : فتأويل الآبة إذا:- إذ كان الأمر على ما وصفنا - : إن الله 
بأمركم » يا معشر ولاة أمور المسلمين » أن تؤدوا ما التمنتكم عليه رعيتكم من 
فَينّهُم وحقوقهم وأمواط م وصدقائهم إليمء على ما أمركم الله بأداء كل شىء من 
ذلك إلى من هو له » د لاقن شلك لمر أعنها » ولا تستأئروا 
بشىء منها » ولا تضعوا | شيئاً منها فى غير موضعه » ولا تأخذوها إلا” من أذن الله 
لكم بأخذها منه قبلأن تصير فى أيديكم - ويأمركم إذا حكمم بين رعيتكم أنتحكوا 
. بيهم بالعدل والإنصاف » وذلك حك الله الذى 0 فكتابه » وبيّنه على لسان 
. رسوله» لا تعدةوا ذلك فتجوروا عليهم . 


لذ لذ اننا 


القول فىتأويل قوله جل'ناز ( إن أله نما بكم ربه-- إن 
كم كان ميم بتصير! ) 020 


قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناؤه : يا معشر ولاة أمور المسلمين . 
إن الله نعم الشىء >يعظكم به » ونعمت العظة يعظكم بها فى أمره إياكم أن تؤدوا 
الأمانات إلى أهلهاء وأن تحكوا بين الناس بالعدل"! > و إن الله كان سميعاً » » 

يقول : إن الله ل يزل سميعآ بما تقولون وتنطقون» وهو سميع لذلك منكم إذا حكتم ‏ 
)١( ٠‏ الأثر : 0٠مه‏ - قال أبن كثير ى تفسيره + : 44٠‏ «وق حديث الحسن » عن 
سمرة أن رسول الله صل الله عليه وش قال : وأد الأمانة إلى من ائتمنك ».ولا تخن من خانك » . 
رواء الإمام أحد ٠‏ وأهل السن » . 

(؟) انظر تفسير وثما» فيا سلف © : #888 . 


تفسير سورة النساء : ممء)وه 146 


بين الناس ولا “تحاورونهم به "2 > ١‏ بصيراً » بما تفعلون فم اثتمنتم عليه ٠‏ 
حقوق رعيتكم وأمواهم »''' وما تقضون به بيهم من أحكامكم : بعدل تحكرون 
أو "جور » لا يمختى عليه شىء من ذلك » حافظ ذلك كللّهء حتى يجازى محستكم 
بإحسانه ومسيئكم بإساءته » أو يعفو بفضله 


0خ 0 


القولفىتأويلقوله (َأمها ألذن عامئو | أطيعواً أله وَأطيموا 

ع 1 خيك :0 
سول وأولى لامر ينك ) 

قال أبو جعفر : يعبى بذلك جل ثناؤه : يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ربكم 
فها أمركم به وفها نماكم عنه» وأطيعوا رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم » فإن ف 
طاعتكم إياه لربكم طاعة 2 وذلك أنكم تطيعونه لأمر الله إياكم بطاعته » يما  :‏ 

0- حدثنا ابن حميد قال» حدثنا جرير » عن الأعمش» عن ألى 
صالح» عن ألى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أطاعبى فقد 
أطاع الله » ومن أطاع أميرى فقد أطاعبى » ومن عصانى فقّد عصى الله » ومن 
عصى أميرى فقد عصانى . 5 


واختلف أهل التأويل فى معبى قوله : « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول » . 


» ولا معنى لها البتة » والصواب ما فى المخطوطة‎ ٠ » ف المطبوعة : « ول تجاوزوهم به‎ )١( 
. ولكنه لم يقهم ما أراد » فحرفه وغيره‎ 

(؟) ق المطبوعة : «ذما التمنتم عليه 0 ؛ غير ما فق المخطوطة لغير شىء . 

(*) الحديث : وومهة - ورواء أحد فى المسئد مراراً » من طرق مختلفة » مها : و 3 
44لا » 54لا . ورواه الشيخان وغيرهها ٠‏ كا فصلنا هناك . 

وذكره ابن كثير ٠‏ : 440 » بقوله : ٠‏ وف الحديث المتفق على سحته » . وهو كا قال . 


4ع تفسير سورة النساء : وه 
فقال بعضبم : ذلك أُمر من الله باتباع سنته . 
٠‏ ذكرمن قال ذلك : 

65 حدثنا المثى قال: حدثنا عمرو قالء حدثنا هشم » عن 
عبد الملك : عن عطاء فى قوله : « أطيموا الله وأطيعوا الرسول 6» قال : طاعة الرسول» 
اتباع “سنته . 

#هم4ة ‏ ددثى المثى قال. حدثنا إسمق قال » حدثنا يعى بن عبيد » 
عن عبد الملك . عن عطاء : «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول » » قال : طاعة 
الرسول ٠‏ اتباع الكتاب والسئة . 

4 - وحدئى المنى قال » حدثنا سويد قال » أخبرنا ابن المبارك » 
عن عبد الملك» عن عطاء مثله . 

وقال آخخرون : ذلك أمر من الله بطاعة ارتسول فى حياته . 

. ذكر من قال ذلك: 

و حد ثبى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال» قال ابن زيد فى قوله : 
6طيغرا الله وأطيعوا الرسول 48 إن كان عي : 

قال أبو جعفر : والصواب من القول فى ذلك أن يقال : هو أمر من الله بطاعة 
زسوله فى حياته فما أمر ونهى » وبعد وفاته باتباع سنته . 2٠7‏ وذلك أن الله عم" بالأمر 
بطاعته ‏ وم خصص بذلك فى حالدون حال ؛ ''2 فهو على العموم حتى بخص ذلك 


ما يحب اك له 5 ا نا 
واختلف أهل التأويل ف ١‏ أولى الأمر » الذين أمر الله عباداه بطاعتهم فى 
هذه الآية . 


)١ (‏ ف المطبوعة : « فى اتباع سنته » ٠‏ وكان ف الخخطوطة م فى باتباع منتنا » » وضرب 
عل ٠لق».‏ 
(؟) ف المطبوعة : «لم بخصص ذلكى هء وأثبت ما فى الخطوطة . 


تفسير سورة النساء :وه 40 


فقال بعضبم : ه, الأمراء . 
٠.‏ ذكرمن قال ذلك : 

- حدثبى أبوالسالب سلم بن جنادة قال » حدثنا أبو معاوية » عن 
الأعمش » عن أبى صالح : عن أنى هريرة فى قوله : : أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأويل الأمر منكم »» قال : هم الأمراء .17 

/اهىة حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال» حدثنا حجاج بن محمد» عن 
ابن جريج قال» أخبرنى يعلى بن مسلم » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس 
أنه قال : « ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ات 
فى رجل بعثه النبى صلى الله عليه وسلم على سرية . '") 

4 حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن 
ابن جريج » عن عبد الله بن مسلم بن هرمز » عن سعيد بن جبير » عن ابن 
عباس : أن هذه الآية نزلت ف عبد الله بن حذافة بن قيس السبهمى » إذ بعثه 
النبى صلى الله عليه وصلم ف السرية .'") 


. الحديث : 56همه هذا موقوف عل ألى هريرة . وإستاده يح . ومعناء صميح‎ )١( 

وقد ذكره الحافظ فى الفتم م : إاحدذاء قال , « أخرجه الطبرى بإسناد صميح » . 

(؟) الحديث : اهمه - يعل بن مس بن هرمز البصرى المكى : ثقة » أخرج له الشيخان . 
ووه ابن معين وأبو زرعة . مترجم فى الهذيب . والكبير للبخارى 417/17/14 » وابن أبى حاتم 
4 . وهو أخو وعبد الله بن مسل» الآ فى الإسناد بعده - كا رجحه البخارى وغيره . 

والحديث رواه أحمد فى المسند : #١14‏ . عن حجاج . وهو ابن محمد » بهذا الإسناد . 
وفيه تسمية الرجل ء أنه و عيد الله بن حذافة بن قيس بن عدى الجمى ه . 

وكذلك رواه البخارى م : ١4١-١5٠‏ ء عن صدقة بن الفضل » عن حجاج بن محمد » به . 

وذكره أبن كثير " : 484 *» عن رراية البخارى ٠‏ ثم قال : اوكا أخريه بقية اخاءة 
إلا ابن ماجة » من حديث حجاج بن محمد الأعور » به . وقال الترملى : حديث حسن غريب » 
ولا فعرفه إلا من حديث أبن جريج » . 

رقصة عبدالله بن حذافة رواها أحد فى المسند : ١١66٠‏ (ج * ص ا حلبى) . من حديث 
أن سعيد المدرى . وروى معناها أيضاً من حديث عل بن أف طالب تيف # 

(؟) الحديث : مهمه - عبد الله بن مس بن هرمز : هو أخو يعلل اللى فى الحديث السابق - 

ج + 


ه/ 


44 تفسير سورة الثناء : وه 

4- نحلثنا ابن حميد قال» حدثنا حكام » عن عنبسة » عن ليث 
قال: سأل مسلمة” ميمون” بن مهران عن قوله : « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأول 
الأمر منكم ) » قال : أصحاب السرايا على عهد النبى صل الله عليه وسلم . 

-- حد ثبى يونس قال » أخبرنا ابن وهب قال ٠‏ قال ابن زيد ف قوله : 
١‏ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر متكي » » قال . قال 
أبى :هم السلاطين . قال وقال ابن زيد فى قوله : « وأو الأمر منكم » » قال 
أى : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الطاعة” الطاعة » وق الطاعة بلاء . 
وقال : ولو شاء لعل الأمر فى الأنبياء 29 حيعبى : لقد جعلت 1[ الأمر ] إليهم 
والأنبياء معهم » ”' ألاترىحين حكموا فى قتل يحى بن زكريا ؟ 

ذه حدثنا محمد بن الحسين قال » حدثنا أمد بن مفضلقال» حدثنا 
أسباط » عن السدى : « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم » » قال : 
بعث رسول الله صلى الله عليه صلم سرية عليها خالد بن الوليد » وفيها عمار بن 
ياسر ء فساروا قبل القوم الذين يريدون » فلما بلغوا قريباً مهم عرسواء 9) 
وأتاه ذو العيسيئنتين فأخيره» ”؟" فأصبحوا قد هر بواء *أغير رج أمر أهله فجمعوا 


عل الراجح . وعبد الله هذا : فيه ضعف » مع أن الثورى يروى عنه » والثورى لا يروى إلا عن ثقة . 
فالظاهر أن ضعفه من قبل حفظه . وهو مترجم فى الهذيب ء واين أبى حاتم 1354/5/5 -138. 

ووقع فى المطوطة والمطبوعة هنا « عبيد الله » » بدل م عبد الله» وهو خطأ واضح . 

والحديث يمعى الذثى قبله . 

. ف المطبوعة : «ولو شاء الله لحمل » ء وأثبت ما ف الخطوطة‎ .)١( 

(؟) ف المطبوعة : «يعنى : لقد جعل إلهم والأنبياء معهم » » وهو مستقيم » ولكنه كان 
فى المخطوطة : «٠‏ لقد جعلت إلجم والأنبياء معهم » » فاستظهرت سقوط و الأمر » ©» فوضعته بين 


قسين . 
(؟) وعرس القوم تعريساً » : إذ! فزلوا فى السفر من آخر اقيل » يقعون وقعة للاستراحة » 
ثم يئيخون وينامون نومة شفيفة » ثم يثورون مع انفجار الصبح سائرين . 

( 4) وذو العيينتين» و «ذو العويتتين ه » و وذو العينين» : الحاسوس . 

( ه ) فى المطبوعة وابن كثير ؟ : 5هوغ ووقّد هربراى ء» وأثبت ما فى الخطوطة . 


تفسير سورة النساء : وه ككل 
متاعهم » 2١‏ ثم أقبل يمشى فى ظلمة الليل حتى أتى عسكر خخالد » فسأل عن 
عمار بن ياسرء فأتاه فقال : يا أبا اليقظان » إنى قد أسلمت وشبدت أن لا إله 
إلا" الله » وأن محمد عبده ورسوله » وإن قى .لا سمعوا بكم هربوا » وإفى بقيت » 
فهل إسلاىنافعى غداًء وإلاهربت؟ قالعمار : بل هو ينفعك » فأقم . فأقام» 
فلما أصبحوا أغار خالد فلم يجد أحداً غير الرجل » فأخذه وأخذ ماله . فبلغ عماراً 
الحبر » فأ خالداء فقال : خل” عن الرجل » فإنه قد أسلم » وهو فى أمان منى . 
فقال خالد : وفم أنت تجير؟ فاستبنًا وارتفعا إلى النبى صلى الله عليه وسلم : فأجاز 
أمان عمار » ونهاه أن يجير الثانية على أمير . فاستينًا عند رسول الله صلى الله عليه 
صلم » فقال خالد : يا رسول الله » أتترك هذا العبد الأجدع يسبى ؟ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا خالد» لاتسب عماراً » فإنه من سب عماراً سبه 
الله » ومن أبغض عماراً أبغضه الله » ومن لعن عماراً لعنه الله .. فغضب عمار فقام » 
فتبعه خالد حتى أخذ بثوبه فاعتذر إليه » فرضى عنه . فأنزل الله تعالى قوله : 
9 أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمرمنكم , ."ا 
وقال آخرون : هم أهل العلم والفقه . 
ه ذكرمن قال ذلك : 
1 حدثى سفيان بن وكيع قال » حدثنا أنى » عن على بن صالح » 
عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر بن عبد الله ا 


)١(‏ ف الخطوطلة : «غير رجال من أهله» » وهو فاسد ٠‏ وأثبت ما فى المطبوعة وتفسير 
أبن كثير . 

(؟) الأثر : ١5ذمه‏ - أشرجه أبن كثير فى تفسيره ؟ : 440 ع ثم قال : « وهكذا 
رواه ابن أبى حاتم من طوريق »؛ عن السدى مرسلا . ورواه ابن مردويه من رواية الحم بن ظهير 0 
عن السدى » عن أن صالح » عن ابن عباس اء فلكر بنحوة . والله أعل » . 

(؟) الأثر : 2 -كان هذا الأثر والذى يليه متصلين » «. . . عن جابر بن عبد الله 


6 تفسير سورة النساء : 8ه 

4485 . . . . قال » حدثنا جابر بن نوح » عن الأعمش » عن مجاهد 
فى قوله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم»» قال : أولى الفقه منكم . )١'‏ 

4 حلثنا أبو كريب قال حدثنا ابن إدريس قال» أخبرنا ليث » 
عن مجاهد ف قوله : « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم » , قال : أولى 
الفقه والعلم . ش 

6- حدثبى محمد بن عمرو قال ؛ حدثنا أبو عاصم ؛ عن عيسى © 
عن ابن ألى نجيح : « وأولى الأمر منكم » » قال : أولى الفقه فى الدين والعقل . 

5 حدثيى المثى قال » حدثنا أبو حذيفة قال»حدثنا شبل» عن ابن 
ألى نجيح »عن مجاهد مثله . 

89 حدثنى المثى قال حدثنا عبد الله بن صالح قالء حدثى معاوية 
ابن صالح » عن على بن أنى طلحة » عن ابن عباس قوله : « أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولى الأمرمنكم ؛ » يعنى : أهل الفقه ودين .| 

4- حدثبى أحمد بن حازم قال» حدثنا أبونعم قال » حدثنا سفيان » 7 
عن حصين ؛ عن مجاهد : « وأولى الأمرمنكم » » قال : أهل العلم . 

4 - حل ببى يعوب بن إبراهم قال » حدثنا هشمقال » خبرناعبد الملك » 
عن عطاء بن السائب ق قوله : 9 أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأويل الأمر منكم » 5 
قال : أولى العم والفقه . 
قال حدثنا جابر بن نوح » وهوخطأ وفساد لا شك فيه . ركأن هذا الأثر كان : «حدثئى بذلك 
سفيان بن وكيع . ... » > أو : وعن جابر بن عبد الله قال : هم أهل الم والفقه » . أو ما شابه 
ذلك . ولكى وضعت النقط دلالة عل المزم . 

)١(‏ الأثر : ممه كأن صواب هلا الإسناد : و حدثئى أبو كريب » قال حدئنا 


جابر بن نوح » . فإن أبا كريب هو يروى عن جابر بن فوح ء كا سلف مراراً » أقربها نتم : 
4م »2 ولكنى تركته على حاله » ووضعت مكان ذلك نقطاً . : 


تفسير سورة النساء : 626 ييل 


م حدثنى المثى قال » حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشم » 
عن عبد الملك » عن عطاء : « وأولى الأمر منكم » ؛ قال : الفقهاء والعلماء . 
١/امة ‏ حدثنا الحسن بن يحي قال أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا ه/ه»ه 
معمر » عن الحسن ف قوله : « وأولى الأمر منكم » » قال : هم العلماء . 
"لامة ‏ قال » وأخبرنا عبد الرزاق » عن الثورى » عن ابن ألى نجيح » 
عن مجاهد قوله : « وأولى الأمرمنكي » » قال : هم أهل الفقه والعلم . 
“لامو حدثتى المثى قال. حدثنا إبسق قال » حدثنا ابن ألى جعفر » 
عن أبيه » عن الربيع » عن أبى العالية فى قوله : ١‏ وأولى الآمر منكم » » قال : 
هم أهل العلم » ألاترى أنه يقول : ( وَل رَدُوه إلى الركسُول وَإِلَ أو لي الأ 
مني لل" اين يطو مني 4 [سرة الس : +.]؟ 
وقال آخحرون : هر أصعاب محمد صلى الله عليه وسلم . 
ه ذكر من قال ذلك : 
4 - حد ثبى يعقوب بن إبراهم قال » حدثنا ابن علية قال » حدثنا 
ابن ألى نجيح » عن مجاهد ف قوله ٠:‏ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكيا » 
قال : كان مجاهد يقول :.أاب محمد - قال : وربما قال : أولى العقل والفقه 
ودين الله 17 
وقال آخخحرون : هم أبوبكر وتمر رحمهما الله . ") 
٠‏ ذكرمن قال ذلك : 


. ف المطبومة : «أول الفضل »م ء وأثبت ما فى الخطوطة‎ )١( 
. (؟) ف المطبوعة : ورضى ال عجماء‎ 


مه تفسير سورة النساء : 04 

ومو حدثنا أحمد بن عمر و البصرى قالع حدثنا حفص بن عير العدق 
قال » حدثنا الحكم بن أبان» عن عكرمة : ه أطيعوا الله وأطيعوا الرصول وأولى الأمر 
منكم » » قال : أبو بكر وعمر ."3 


*»#* 0# > 


قال أبو جعفر : وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب ؛ قول من قال : هم الأمراء 
والولاة - لصحة الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه صلم بالأمر بطاعة الأنمة 
والولاة فيا كان [ لله ] طاعة” » وإلمسلمين مصلحة .© كالذى  :‏ 

4 - حد ثى على بن مسلم الطوسى قال, حدثنا ابن أبى فديك قال ء» 
حدئى عبد الله بن محمد بن عروة» عن هشام بن عروة » عن أنى صالح السمان » 
عن أنى هريرة : أن النى صلى الله عليه وسلم قال : سيليك, بعدى ولاة » فيليكم 
ده ِ 5 1 1 6 
البر بره » والفاجر بفجو ره » فاسمعوا للم وأطيعوا 0 وصدوا 
وراءم .. فإن أحسنوا فلكم ولم » وإن أساؤوا فلكم وعليهم . '" : 
)١(‏ الأثر : هلامو - و أحد بن عمرو البصرى » ء لم أجده فى كتب التراجم ء وظتنت أنه 
م أحد بن عمرو بن عبد الحالق » البزار » أبو بكر المتكى البصرى » من.أهل البصرة » قال الخطيب : 
و كان ثقة حافظاً » صنف المسند » وتكل على الأحاديث لو 0 


ومات بالرملة سنة 7941 » فهو خليق أن يكون رآه أبو جعفر وروى عته ق بغداد أو فى الرملة . 
مترجم ق تاريخ بغداد ا 5" 


و «حفص ين عمر العدى » مضت تر حمته برقم : "ولا" . 

. الزيادة بين القصين » أراها زيادة لا غنى عنْها‎ )١( 

() الحديث : +بامه ‏ ابن ألى فديك : هو محمد بن إسماعيل بن مسل بن أن فديك المدى . 
وهو ثقة ممروف ء من شيوخ الشافى وأحد . أخرج له الماعة . 

عبد الله بن محمد بن عروة : هو عبد الله بن محمد بن يدى بن عروة بن الزبير المدى . قال 
أبو حاتم : «هو متروك الحديث » ضعيف الحديث جد » . وقال ابن حبان : « يروى الموضوعات 
عن الثقات ه . مترجم فى لسان الميزان م : سم - ممم ء واين أنى حاتم 1858/7/17 . 

فهذا حديث ضميف جداً » لم نجده إلا ى هذا الموضم . . 

وقد نقله ابن كثير ؟ : 446 ء والسيوطى ١707 : ١‏ - ول ينسباء لغير الطبرى . 


تفسير سورة التساء : 9ه : اول 

/الادة ‏ خدثنا ابن المنى قال» حدثنا يحى » عن عبيد الله قال » أخبرنى 
نافع » عن عبد الله » عن الننى صلى الله عليه سم قال : على المر المسلم » 
الطاعة” فما أحب وكره » إلا" أن يؤمر بمعصية ؛ فن أمر بمعصية فلا طاعة . )١7‏ 
1 ثلاىة ‏ حدثنا ابن المتى قالء» حدثى خالد ء عن عبيد اللهء عن نافع 3 
. عن أبن عمر.» عن النبى صلى الله عليه وصلم نحوه . '') 

> فإذ كان معلوماً أنه لا طاعة واجبة لأحد غير الله أو رسوله أوإمام عادل » 
وكان الله قد أمر بقوله : « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأول الأمر منكم » بطاعة 
ذوى أمرنا- كان معلوما أن اين أ مر بطاعتهم تعالى ذكره من ذوى أمرنا » مم 
الأئمة ومن وله المسلمين » ! ' دون غيرهم من من الناس» وإن كان فرضاً القبول: من 
كل من أمر ترك معصية الله ودعا إلى طاعة الله » وأنه لا طاعة تجب لأخد فها 
أمر ونهى فهالم تقم حجة وجوبه » إلا للأئمة الذين ألزم الله عباده طاعتهم فها أمروا 
به رعيتهم بما هو مصلحة لعامة الرعيئّة» فإن على من أمروه بذلك طاعتهم » وكذلك 
ف كل عام يكن ف منص 
1 600 الخديعات . الالامة ع ملامه - عبى ف الإسناد الأول : هو ابن سعيد القطان . 

وخالد ‏ ق الإسناد الناى : هوابن الحارث الطجيمى البصرى . مضت ترحته فى : 7218 . 

عبيد الله - و, الإسنا-ين: هو أبن عمر بن حفص ين عاصم بن عمر بن الحطاب ع العمرى . 

ووقع فى المطبوعة » فى الإسنادين : « يى بن عبيد الله » » ٠‏ خالد بن عبيد الله » ! وهو خط 
واضح 3 صوابه من اغطوطة 2 

والحديث رواء أحمد فى المسند : 4568 ع عن حرى » وهو القطان ٠‏ بمثل الإسناد الأول هنا . 

ورواء أيضاً : 5807 ء عن ابن تمير » عن عبيد الله » به . 

وقد شرحناء شرحاً وافياً » وخرجناه - فى الموضع الأول . 

وذ كره ابن كثير ؟ : 444 »ع من رواية أفى داود - من طريق يحرى القطان . ثم نسبه للشيخين 
من طريق وى . ش 

عقصر السيوطلى جداً . إذ ذكره * : ١737‏ ء ونسيه لابن أفى شيبة » وابن جريز - فقط ! 
وهو ف المسئد والصححين وغيرها . 


(؟) ق المطبوعة : ووين ولا السلمون » » وأثيت ما فى الخطيلة » ول بره أبو جعفر 
معتى ما كان فى المطبوعة » بل أراد : ومن ولاه الأهمة أمور المسلمين . 


6.4 1 تفسير سورة النساء : 4ه 
وإذ كان ذلك كذلك » كان معليماً بذلك صمة ما اخخترنا من التأويل دون 


غيره . 


اقول فى تأويل قوله ( اكإن ارم" فى شه فَردُوه إلى أو 
سول إن كنم ينون يأظر واليم الأخر) 
قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناؤه : فإن اختلفتم » أيها المؤمنون » فى 
شىء من أمر دينكم : أتم فيا بينكم 7 أو أتم وولاة أمركي ء فاشتجرتم فيه 210 لس 
«فردوه إلى الله »2 يعى بذلك : فارتادوا معرفة حك ذلك الذى اشتجرثم - أت 
بينكم » أوأتم وأولو أمركم - فيه من عند الله » يعمى بذلك : من كتاب الله » 
فاتبعوا ما وجدتم > وأما قوله : « والرسول » » فإنه يقول : فإن لم تجدوا إلى علم 
ذلك فى كتاب الله سبيلا" » فارتادوا معرفة ذلك أيضاً من عند الرسول إن كان حياً » 
وإن كان ميتاً فن سنته - «إن كتتم تؤمنون بالله واليوم الآخر» » يقول : افعلوا 
ذلك إن كنم تصدقون بالله > « واليوم الآخحر » » يعبى : بالمعاد الذى فيه الثواب 
والعقاب » فإنكم إن فعلتم ما أمرتم به من ذلك . فلكم من الله الحزيل من الثواب ء 
وإن لم تفعلوا ذلك فلكم الألبم من العقاب . 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال جماعة من أهل التأويل. 
٠‏ ذكر من قال ذلك : 
6 حدئنا أبو كريب قال» حدثنا ابن إدريس قال » أخبرنا ليث » 
عن مجاهد فى قوله : « فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول » » قال : فإن. 
ه/ تنازع العلماء رد'وه إلى الله والرسول .. قال يقول : فرد و إلى كتاب الله وسنة رصوله . 


5494: انظر تفسير و تنازع » فيا سلف‎ )١( 


تفسير سورة النساء : 9ه 558 


نم ترأتجاهد هله الآية : ٠‏ وَل رَدُوه إل الول وَإِلَ أولي الأثر مني 


عله دين بت لوته من ) [ سورة اتناء: مم] . 


ها 


١حممة‏ حدتتى المثى قالءحدثنا سويد قال ٠‏ أخبرنا ابن المبارك » عن 
سفيان» عن ليث » عن مجاهد ف قوله : ٠‏ فردوه إلى الله والرسول » » قال: كتاب» . 
الله وصنة نبيه صلى الله عليه وصام : | 

اهمه حدئا الحسن بن يحى قال أخبرنا عبد الرزاق قال ٠‏ أخبرنا 
الثورى ء عن ليثء عن مجاهد فى قزله : « فردوه إلى الله والرسول » ء قال : إلى 
الله » » إلى كتابه - وإلى « الرسول 6 » إلى سنة نبيه . 

اماه حدثنا أبن حيد قال: حدثنا حكام » عن عنبسة » عن ليث » 
قال : سأل مسلمة" ميمون” بنمهران عن قوله :0 فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله 
والرسول » ء قال :«الله»ء كتابهء وو رسوله » سنتهء فكأتما ألقمه حجراً . 

ممه حدثنا أحمد ابنحازم قال» حدثنا أبو نعم قال » أخبرنا جعفر بن 
مروان؛ عنميمون بن مهران : ٠‏ فإن تنازعتم ىشىء فردوه إلىالله والرسول» » قال : الرد 
إلىالله » الرد” إلىكتابه - والرد إلى رسوله إن كان حياً » فإنقبضه الله إليه فالرد” 
إلى السنة . 

همهو حدثنا بشر بن معاذ قال. حدثنا يزيد قال ,» حدثنا سعيد » عن 
قتادة قوله : ٠‏ فإن تنازعتم ى شىء فردوه إلى الله والرسول » ٠‏ يقول : ردوه إلى كتاب 
الله وصنة وسوله - وإن كم تؤبنون بالله واليوم الآخخر» . 

«مغه ‏ حدثنا محمد بن المسين قال , حدثنا أحد بن مفضل قال » 
حدثنا أسباط» عن السدى: « فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول »» إن 
كان الرسيل حيآ- « وإلالله » قال : إلى كتابه . 


كمه تفسير سورة النساء : 9ه 


القول فى تأويل قوله (ذَلِك خَي وَأَحْسَنْ تأويلًا ) 2 
قال أبو جعفر : يعبى بقوله جل ثناؤه : وذلك» فرد” ما قتازعتم فيه من شىء 
إلى الله والرسول ؛ > و خير» لكم عند الله فى معاد كمء وأصلح لكم فى دنياكم » 
لأن ذلك يدعوكم إلى الألفة » وترك التنازع والفرقة - « وأحسن تأويلا » يعى : 
وأحمد موائلا” ومغية» وأمل عاقبة . 


وقد بينا فيا مضى أن «الأويل» « التفعيل » من و تأول »»وأن” قول القائل : 
و «وآل هذا الأمر إلى كذا » » أى : رجع - بما ٠‏ 
أغنى عن إعادته . ١‏ 


وبنحو ما قلنا ى ذلك قال أهل التأويل : 
ه ذكرمن قال ذلك : 

1- حدثبى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو 0 
عيسى » عن ابن أن نجيح » عن مجاهد : « وأحسن تأويلا » » قال : أحسن 

/441ة ‏ حدثنى المتى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن أنى نجيح » عن مجاهد مثله . 

يك -حدثنا بشربن معاذ قال حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد » عن 
قتادة : م ذلك خير وأحسن تأويلا» » يقول : ذلك أحسن” ثواباً » وخير عاقبة” . 

4 - حل نا محمد بن الحسين قال حدثنا أمد بن مفضل قال» حدثنا . 
أسباط » عن السدى : و وأحسن تأويلا » » قال : عاقبة 


)١(‏ انظر ما سلف ١‏ : 4. ٠م‏ سد وء.؟ 


تقسير سورة التساء : وه » ٠.‏ لاه 


- حدثبى يونس قال» أخيرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد فى قوله : 
« ذلك خير وأحسن تأويلا » » قال : وأحسن عاقبة > قال : وه التأويل » » 
التصديق . 


ل م ريو 6 


القولق تأويل قوله ألم تر يلين ودام 0 


4 
أنزل ١|‏ لِك وما نل ين كبلك يُرِيدُونَ نيما كوا إلألطمُوتوقد 
مرو أ أن يَكفروأ بع يريد ليطن أن ن يضم صََاس ميدًا) 63 


قال أبوجعفر : يعى بذلك جل ثناؤه : « ألم تر » ء يا محمدء بقلبك » فتعت 
إلى الذين يزجمون أنهم صدقوا بما أنزل إليك من الكتاب ٠‏ وإلى الذين يزعمون 
نهم آمنوا بما أنزل من قبلك من الكتب » يريدون أن يتحاكوا فى خصومتهم 
إلى الطاغوت - يعبى إلى : من يعظمونه » ويصدرون عن قوله ويرضون حكه من 
دون حكم الله »23 ع و وقد أمروا أن يكفروا به » » يقول : وقد أمرهم الله أن 
يكذبوا ما جاءهم به الطاغوت الذى يتحاكون إليه » فتركوا أمر الله واتبعوا أمر 
الشيطان > ه ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيداً » » يعبى : أن الشيطان 
يريد أن يصد هؤلاء المتحا كين إلى الطاغوت عن سبيل ال حق والهدى » فيضلهم 
عنها ضلالا بعيداً- يعى : فيجور بهم عنها جوراً شديداً . 9) 


© © ه#© 


وقد ذكر أن هذه الآية نزلت قى رجل من المنافقين دعا رجلا من اليبود فى 
خصومة كانت بينهما إلى بعض الكهان » ليحكم بِينهم » ورسول الله صلى الله 
عليه صلم بين أظهنرهم . 


4:6 - 45١ 8م‎ / 4:١5 - 4١5 : انظر تفسير و الطاغوت . فيا ملف ه‎ )١( 
(؟) انظر تفير « الضلال» قيا سلف : م : 478 » تعليق : 4 » وبالمراجع هنا‎ 


وج 


مه تفسير سورة النساء : ..٠‏ 
٠‏ ذكر من قال ذلك : 

661 حدئبى محمد بن الممنى قال» حدثناعبد الوهاب قال حدثنا داود» 
عن عامر فى هذه الآية: ‏ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل 
من قبلك يريدون أن يتحاكوا إلى الطاغوت » » قال : كان بين رجل من اليهود 
ورجل من المنافقين خصومة » فكان المنافق يدعو إلى اليهود » لأنه يعلم أنهم 
يقبلون الرشوة » وكان اليبودى يدعو إلى المسلمين » لأأنه يعلم أنهم لايقبلون الرشوة . 
فاصطلحا أن يتحاكا إلى كاهن من جَْهيئنة » فأنزل الله فيه هذه الآية : « ألم 
تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك » حتى بلغ « ويسلموا تسليماً » . 

؟وىوة ‏ حدثنا ابن المنى قال» حدثنا عبد. الأعلى قال » حدثنا داود » 
عن عامر فى هذه الآبة:« ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك » » 
فذكر نحوه > وزاد فيه : فأنزل الله : « ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما 
أنزل إليك » » يعنى المنافقين- « وما أنزل من قبلك »2 يعنى اليهود > «يريدون أن 
يتحا كوا إلى الطاغوت » » يقول : إل الكاهيت وود آمرقا أن يكفررا 64+ 
أمر هذا فى كتابه » وأمر هذا ى كتابه » أن يكفر بالكاهن . ظ 


«وم؟ ‏ حدثنى يعقوب بن إبراهم قال» حدثنا ابن علية » عن داود ؛ 

عن الشعبى قال : كانت بين رجل ممن يزعم أنه مسلم » وبين رجل من اليهود» . 
خصومة » فقال اليبودى : أحاكمك إلى أهل دينك - أو قال : إلى البى سه لآنه 
قد علم أن رسول اقدص الله عليه وسلم لايأخط الرشوة فى اللحكم » فاختلفا » فاتفقا 
على أن يأتيا كاهناً فى جهينة » قال : فنزلت : « ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم 
آمنوا بم أنزل إليك ؛ » يعى : الذى من الأنصار- « وما أنزل من قبلك )2 يعى : 
الييردئ”١2‏ > « يريدون أن يتحاكوا إلى الطاغوت » » إلى الكاهن - ٠‏ وقد أمروا 


(1.) ف اغ#طولة : والعود» . 


تفسير سورة النساء : »٠‏ 58 
أن يكفروا به » » يعى : أمرهذا فكتابه » وأمرهذا فى كتابه . وتلا : « ويريد 
الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيداً »» وقرأ : ٠‏ فلاوربك لايؤمنون حتى يحكموك فها 
شجر بيهم » إلى « ويسلموا تسلما » . 

4 حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا المعتمرين سامان » عن 
أبيه قال : زعم حضر أن رجلا من اليهود كان قد أسلم » فكانت بينه وبين رجل 
من اليهود مدارأة فى حق » )١(‏ فقال اليهودى له : انطلق إلى نى الله . فعرف أنه 
سيقضى عليه . قال : فأى » فانطلقا إلى رجل من الكهان فتحاكا إليه . قال 
الله : « ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون 
أن يتحا كوا إلى الطاغوت » . 

6- حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال .» حدثنا سعيد » عن 
قتادة قوله : « ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك » » 
الآية » حتى بلغ و ضلالا بعيداً » » ذاكر لنا أن هذه الآية نزلت ف رجلين : رجل 
من الأنصاريقال له ه بشر» » وف رجل هن اليبود » ف مدارأة كانت بينهما ىحق » 
فتداراً 1 بينهما » فتنافرا إلى كاهن بالمدينة يحكم بينهما » وتركا نب الله صلى الله عليه 
سم . فعاب الله عز وجل ذلك > وذ كر لنا أن الييودىكان يدعوه إلى النبى صلى 
الله عليه صلم ليحكم بينهما » وقد علم أن نبى الله صلى الله عليه وسلم لن يحور 
عليه . فجعل الأنصارى يأنى عليه وهو يزعم أنه مسلم » ويدعوه إلى الكاهن » 
فأنزل الله تبارك وتعالمى 1٠‏ تسمعون » فعاب ذلك على الذى يزعم أنهمسلم » وعلى اليهودى 
الذى هو من أهل الكتاب » فقال : « ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمتوا بما أنزل 
إليك » إلى قوله : « صدوداً » . 

15- حدثئنا محمد بن الحسنين قال » حدثنا أحمد بن ٠فضل‏ قال حدثنا 
أسباط ء عن السدى : « ألم ترإلى الذين يزعمون أمهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل 


. المدارأة : المداضة واللصوية‎ )١( 


يلك تفسير سورة النساء : 5٠‏ 
هن قبلك يريدون أنيتحاكوا إلى الطاغوت » » قال : كان ناس من اليبود قد أسلموا 
ونافق بعضهم . وكانت قتُربظة والّضير ف الماهلية » إذا قل الرجل من بى النضير 
قتلته بنو قريظة » قتلوا به منْهم . فإذا قُتل الرجل من بنى قريظة قتلته النضير » 
أعطوا ديتته ستين وَسّقاً من ممر. 2٠”‏ فلما أسلم ناس من بى قريظة والنضير » قتل 
رجل” من بنى النضير رجلا" من بنى قريظة ء فتحاكوا إلى النبى صلى الله عليه 
سلر ء فقال النضيرى : يا رسول الله » إنا كنا نعطيهم فى الخاهلية الدية ‏ فنحن 
نعطيهم اليوم ذلك . فقالت قريظة : لا » ولكنا إخوانكم ف النسب والدين 5 
ودماوبا مثل دمائكم » ولكنك مكنم تغلبوننا فى الجاهلية » ققد جاء الله بالإسلام ! 
فأنزل الله يرهم بما فعلوا فقال : ( وَكَتيا عَلم فيا أن" التفسَ الم ح 
ورحه [سور الائدة : ه4] فعيترهم ثم ذكر قو لالنضيرى : وكنا نعطيهم ق الجاهلية ستين 
سقآء ونقتلمسهم ولايقتلونا» » فقال ( أفحكم ١‏ هليّة يبون 4[ سوة المائدة: .]0٠‏ 
وأخف النضيرى فقتله بصاحبه » فتفاخرت النضير وقريظة » فقالت النضير : نحن 
أكرم منكم ! وقالت قريظة: نحن أكرم منكم ! ودخلوا المدينة إلى ألى برّدة» ”؟) 
الكاهن الأسامى » فقال المنافق من قريظة والنضير : انطلقوا إلىألى برددة ينفر بيننا! 29 


. والسقء مكيلة معلوبة فى زمائهم » كاتنت تبلغ حمل بعير‎ )١( 
أبو برزة الأسلمى , وهو خطأ محض» والصواب ما كان ف المطوطة » فإن‎ ٠ : (؟) فالمطبوعة‎ 
أبا برزة الأسلمى - نضلة بن عييه - فهو ماني جليل » و « برزة ه يفتح الباء بعدها راء ساكنة‎ 
. بعدها زاى . وأما ه أبو بردة » فهو بالياء المضمومة بمدها راء ساكنة بمدها دال‎ 
» وذكر الثعاى فى تفسيره أن رسول الله صل الله عليه وسل دعا أبا بردة الأسلمى إلى الإسلام‎ 
وعند الطبرانى بسئد‎ ٠ : فأنى ء ثم كلمه ابناه فى ذلك » فأجاب إليه وأسل . وقال الحافظ ابن حجر‎ 
جيد عن ابن عباس قال : كان أبو بردة الأسلمى كاهناً يقضى بين الهرد » فذكر. القصة فى نزول‎ 
قوله تعالى : ألم تر إلى الذين يزعمون . . . » الإصابة فى ترحته . وذكر اليثم خبر أبن عباس‎ 
» ء وفيه أيضاً و« أبو برزة الأسلمى » » وهو خطأ » وقال . و رءاء الطيراق‎ ١ : فى مجمع الزاوائد با‎ 
» » وفيه أيفسا و أبو برزة‎ ه.٠‎ : ١ ورجاله رجال المحيح » . وكذلك رواه ابن كثير فى تفسيره‎ 
. 2 وهو‎ 
(؟) ف المطبوعة هنا أيضاً « أبو برزة » » وانظر التعليق السالف . ويقال : «نفر الحالم‎ 
أحد المتخاصمين عل صاحبه تنفيراً » : أى قضى عليه بالغلبة . وهو من « الممافرة » » وذلك أن‎ 
. يتفاخر الرجلان كل واحد منهما على صاحبه ء ثم يجمكا بيْهما رجلا » يلب أ-مدهما عل الآخر‎ 


تفسير سورة التساء : 6١١ ٠‏ 


وقال المسلمون من قريظة والنضير : لاء بل النى صلى الله عليه وصلم ينف بيننا » 
فتعالوا إليه ! فأنى المنافقون » وانطلقوا إلى ألى بردة فسألوه 2١»‏ فقال : أعظموا 
. اللّقمة - يقول : أعظموا الحتطتر" > فقالوا : لك عشرة أوساق . قال : لاء 
بل مئة وق » ديتى » ”" فإنى أخاف أن أنفر النضير فتقتلبى قريظة » أو أنفر 
قريظة فتقتلى النضير ! فأبوا أن يعطوه فوق عشرة أوساق وأنى أذيحكم ينهم » فأنزل 
الله عز وجل : « يريدون أن يتحا كوا إلى الطاغوت » - وهو أبو بردة )> ١‏ وقد 

أمروا أن يكفروا به » إلى قوله : « ويسلموا تسليا » . 
وقال آخرون : « الطاغوت » » فى هذا الموضع » هو كعب بن الأشرف . 

ه ذكر من قال ذلك : 

/1 - حدثبى محمد بن سعد قال » حدثى ألى قال» حدثى عمى قال » حدثنى 
أنى » عن أبيه » عن ابن عباس قوله : ٠‏ يريدون أن يتحاكوا إلى الطاغوت وقد 
أهروا أن يكفروا به » » و « الطاغوت » رجل من اليهود كان يقال له : كعب بن 
الأشرف » وكانوا إذا ما دعوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول ليحكم بينهم قالوا » بل 
نحا ككم إلى كعب! فذلك قوله : ٠‏ يريدون أن يتحاكوا إلى الطاغوت » » الآية . 

4 حدتبى م#مد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم » عن عيسى » 
عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد فى قول الله : « ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا 
بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك » » قال : تنازع رجل” من المنافقين ورجل” هن 


. ف المطبوعة هنا مرة ثالثة : «أبو برزة»‎ )١( 

(؟) «الحطر ء هو المال الذى يجمل رهناً بين المتراهنين » وأراد به المعل الذى يدفعه كل واحد 
من المتنافرين إلى الحم . وسماء « اللقمة » مجازاً » وهذا كله لم تقيده كتب اللغة » ول أجده فى أخبار 
المنافرات . فيستفاد من هذا المبر » أن الحم ف المنافرة كانوا يجملون له جملا يأخذه يمد استاعه 
المنافرة » وبعد الحم . 

(؟) «أساق م حم و وسقه ومشى تفسيره و الوسق» فا سلف ص:١٠0ء‏ تعليق : ١‏ . 

( 4 ) ف المطبوعة هنا مرة رابعة « أبو برزة » . 


؟ 1ه تفسير سورة النساء : 5٠‏ 
الييود . فقال المثافق : اذهب بنا إلى كعب بن الأشرف . وقال اليبودى : اذهب 
بنا إلى النى صلى الله عليه صم . فقال الله تبارك وتعالى : « ألم ترإلى الذين 
يزعمون » الآبة » والتى تليها فيهم أيضاً . )١‏ 

8 حدثنى المثى قال , حدثنا أبو حليفة قال » حدثنا شبل : عن 
ابن ألى نجيح » عن مجاهد : « ألم ئر إلى الذين يزعمون أمبهم آمنوا بما أنزل إليك » 6 
فذكر مثله > إلا أنه قال : وقال اليبودى : اذهب بنا إلى محمد . 

» حدئنا المثنى قالء حدثنا إعق قال » حدثنا ابن ألى جعفر‎ ٠ 
عن أبيه » عن الربيع بن أنس فى قوله : « ألم تر إلى الذين يزعمون أنمهم آمنوا بما‎ 
أنزل إليك وما أنزل من قبلك » إلى قوله : « ضلالا بعيداً » » قال : كان رجلان‎ 
من أصحعاب النى صلى الله عليه وسلم بينهما خصومة » أحدهما مؤمن والآخر منافق»‎ 
» فدعاه المؤمن إلى النى' صلى الله عليه وسلم » ودعاه المنافق إلى كعب بن الأشرف‎ 
فأنزل الله: وَإِذًَا قيل لم تَماؤا إلى مَاأْنرَل الله وَإِكَ الول رَأيتَ‎ 
.4 المتافقينَ يَسُدُونَ عَنْكَ دوم‎ 

0 حددثنا القامم قال؛ حدثنا الحسين قال » حدثئى حجاج » عن 
ابن جريج » عن مجاهد قوله : «'ألم ترإلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك 
وما أنزل من قبلك يريدون أنيتحا كوا إلىالطاغوت و »قال : تنازع رجل من المؤمنين 
ورجل من اليبود » فقال اليبودى : اذهب بنا إلى كعب بن الأشرف . وقال المؤمن : 
اذهب بنا إلى الى صل الله عليه وسلم. فقال الله : « ألم تر إلى الذين يزجمون أنهم 
آمنوا بما أنزل إليك» إلى قوله: ه صدودا , - قال ابن جريج : « يزعمونأتهم آمنوا . 
بما أنزل إليك » » قال : القرآن - « مما أنزل من قبلك »ءقال : التوراة . قال : 


)١(‏ ف الغتطوطة : « الآية الى تليها منهم فيهما أيفاً» . ولا أهرى ما هو , وبا فى المطيومة 
أقرب إلى الصواب . 


تفسير سورة النسام : *١ 6 ٠٠‏ اه 


يكون بين المسلم والمنافق الحق » فيدعوه المسلم إلى النبى" صلى الله عايه وسلم ليحاكه 
إليه » فيألى المنافق وبدعوه إلى الطاغوت > قال ابن جريج : قال مجاهد : 
« الطاغوت »» كعب بن الأشرف . 

7- حدثت عن الحسين بن الفرجقال. ممعت أبا معاذ يقول » أخبرنا 
عبيد بن سلمان قال . سمعت الضحاك يقول فى قوله : ٠‏ يريدون أن يتحاكوا 
إلى الطاغوت » » هو كعب بن الأشرف . 


+* © #0 
وقد بينا معبى : « الطاغوت » فى غير هذا الموضع » فكرهنا إعادته . ٠‏ 


#06 * 


تالو | إل 


القول فى تأوبل قوله (وإِدَا ل لهم الوا إل م1 نرَلَ أله 
وَإِكَأرَسُول ل رَأيت الْمتفقين يِصُدُونَ عَنك 5 


قال أبوجعفر : يعتى بذلك جل ثناؤه : ألم ترء يا محمد ؛ إلى الذين يزعمون 
أنهم آمنوا بما أنزل إليك من المنافقين » وإلى الذى يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل من 
قبلك من أهل الكتاب » يريدون أن عا كر إل ارت حر بورد عل فر بعالا 0037 
إلى ما أنزل الله »» يعنى بذلك: ٠:‏ وإذا قبل للم تعالوا » » هلمسوا إلى حكم الله الذى 
أنزله فى كتابه » وإلى الرسول لبحكم بيننا "2 > « رأيت المنافقين بصدونعنك » ع 
يعى بذلك : يمتنعون من المصير إليك لتحكم بينهم » ويمنعون من المصير إلياك 
كذلك غيره > ه صدوداً » . 00 
وقال ابن جريج فى ذلك بما  :‏ 
(١)انظر‏ اما سلف : 0.ه » والتعليق : »1١‏ والمراجم هناك . 
(؟) انظر كفسير «تمالوا» فما سلف " : 404 » 0م4 »2 ومع . 
() انظر تير والصدى فيا سلف 4 2 ..م/7 : 6#/م 5 امع 

ج +( 


1ه تفسير سورة الناء : 65١‏ ؟*> 

4# عدا القاسم قال » حدثنا الحسين قال » حدثبى حجاج » عن 
ابن جريج : « وإذا قبل لم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول » ء قال : دعا 
المسلم” لمنافق” إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحكم » قال : « رأيت المنافقين 
يصدون عنك صدوداً » . 


© 082 + 


- وأما على تأويل قول من جعل الداعى إلى النبى صلى اللهعليه وسار الييودئ » 
والمدعوً إليه المنافق » على ما ذكرت ءن أقوال من قال ذلك فى تأويل قوله: « ألم تر 
إلى الذين يزمون أمهم آمنوا بما أنزل إليك » ح فإنه على ٠١‏ بيّنت قبل . 


. + إن 


القول فى تأويل قوله ( فكيف إذ ١‏ أَصَبجُم 0 ميب ما قَمَتْ 
أندهم ثم جآدوكَ لفون بأهم | 01و نيمي 
قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناقه : فكيف يبؤلاء الذين يريدون أن 
يتحا كوا إلى الطاغوت . وه يزعمون أهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك - 
« إذا أصابتهم مصيبة )» يعى :إذا نزلت بهمنقمة من الله و بما قدمت أيديهم »» 
يعى : بذنوبهم | تى سلفت متهم ''- ٠‏ ثم جاؤوك يملفون بلله ٠‏ » بقول 2 
جاؤوك يحلفون بالله كذباً وزوراً > « إن أردنا إلا" إحساناً وتوفيقاً ». وهذا خبر ءن 
الله تعالى ذكره عن هؤلاء المنافقين أنهم لا يردعهم عن النفاق العبر والنقي» وأنهم 
إن تأتهم عقوبة من الله على تحا كمهم إلى الطاغوت لم ينييوا ولم يتوبوا » ''' ولكنهم 
يحلفون بالله كذباً وجرأة على الله : ما أردنا باحتكامنا إليه إلا" الإحسان من بعضنا 
إلى بعض ٠»‏ والصواب فيا احتكمنا فيه إليه . 


اهس 


رح الح حر ل لف ا : /ع4*4 
(؟) ف المطبوعة واغخطروطة : «وأنهم وإن تأتهم , » والأجود حذف الواو . 
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القول فى تأويل قوله ( أو لهك ألْذينَ إل أله ماني ري 
عرض عَم وَعِظهم وَكُل َم فى أنشيم قلا يلين ) © 

قال أبو جعفر : يعنى جل ثناؤه بقوله : « أولئك » » هؤلاء المنافقون الذين 
وصف تلك » يا حمد» صفتهم > « يعلم الله ماى قاو بهم» فى احتكامهم إلى الطاغوت » 
وتركهم الاحتكام إليك » وصدودم عنك - من النفاق والزيغ ع 1١١‏ وإن حلفوا 
بالله : ما أردنا إلا إحساناً وتوفيقاً - « فأعرض عنهم وعظهم» » يقول : فدعهم فلا 
تعاقبهم فى أبدانهم وأجسامهمء ولكن عظهم بتخويفك إياهم بأس الله أن يحل 
بهم 2 وعقو بته أن تنزل بدارهم »وحذ رهم من مكروه ما هم عليه من الشك فى أمر 
الله وأمر رسوله - » « وقل للم فى أنفسهم قولا بليغاً ) ٠‏ يقول : مره باتقاء الله 


والتصديق به و برسوله ووعده ووعيده . 


القول فى تأويل قوله (وَم1 أَرْسَلناً ين رسُولٍ إلا ليطام 
بإذذأفر) 

قال أبوجعفر: يعنى بذلك جل ثنافه : ولم نرسل» ياحمد » رسولا” إلا" فرضت 

طاعته على من أرسلته إليه . يقول تعالى ذكره : فأنت» ياحمد .من الرسل الذين 


فرضت طاعتهم على هن أربلتثه إليه . 


وإنما هذا من الله توبيخ للمحتكمين من المنافقين > الذين كانوا يزعمون أنهم 


. » السياق : «يعل الله ما فى قلوبهم . . . من النفاق والزيغ‎ )١( 
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دلبل تفسير سورة النساء : 4* 
يؤمئون ما أنزل إلى النى صلى الله عليه سام > فيا اختصموا فيه إلى الطاغوت » 
صدوداً عن رسول الله صلى الله عليه صلم . يقول للم تعالى ذكره : ما أرسلت رسولاة 
إلا فرضت طعته على من أرسلته إليه » فحمد صلى الله عليه يلم من أولنك 
“رسل » فن ترك طاعته والرّضى بحكله واحتكم إلى الطاغوت ء ققد خالف أمرى » 
وضيع فرضى . 

ثم أخبر جل ثناؤه : أن من أطاع رسله » فإنما يطيعهم بإذنه - يعبى : بتقديره 
ذلك وقضائه السابق فى علمه ومشيثته 2 237 كما  :‏ 

014 حدثبى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم » عن عيسى » 
عن ابن ألى نجيح ؛ عن مجاهد فى قول الله : « إلا ليطاع بإذن الله » » واجب 
لم أن يطبعهم من شاء الله » ولا يطيعهم أحد إلا" بإذن الله . 

6- حدتى المثى قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن أنى نجيح » عن مجاهد مثله . 

5ه حدثيى المثى قال» حدثنا سويد بن نصر قال ٠‏ أخبرنا ابن 
ميارك » عن شبل » عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد مثله . 

قال أبو جعفر : إتما هذا تعريض من الله تعالى ذكره طؤلاء المنافقين » بأن 
تركهم طاعة الله وطاعة رسوله والرضى بحكمه ؛ إما هو للسابق م من حك لانه 
وغلبة الشقاء عليهم » ولولا ذلك لكانوا ممن أذن له فى الرضى يحكه » والمسارعة 
إلى طاعته . 


. تعليق : 8ع وللمراجع هناك‎ ١4١: انظر تفسير «الإذن» فيا سلف م‎ )١( 
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القول فى تأويل قوله ( ولو أسم إذ ظلموا سيم جَآوكَ 

سفوا أله وَأسْتفرَ هم ألرتسول' لوَجَدُوأ ألله واب جما ) 2 

قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناؤه : ولو أن هؤلاء المنافقين > الذين 
وصف صفتهم ىهاتين الآيتين » الذين إذا دعوا إلى حكم الله وحكم رسوله صدوا 
صدوداً ح » ١‏ إذ ظلموا أنفسهم باكتسابهم إيأها العظئومن الثم فى احتكامهم . 
إلى الطاغوت ٠‏ وصدودهم عن كتاب الله وسنة رسوله إذا دعوا إليها - «جاؤوك »2 
يا محمدء حين فعلوا ما فعلوا من مصيرهم إلىالطاغوت راضين بحكمه دون حككك ؛ 
جاؤوك تائبين منيبين» فسألوا الله أن يصفح لم عن عقوبة ذنبهم بتغطيته علييم؛ 
سأل ل الله رسولله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك . وذلك هو معنى قوله : 
« فاستخفروا الله واستغفر لهم الرسول » . 

- وأما قوله : « لوجدوا الله تواباً رحما »» فإنه يقول : لو كانوا فعلوا ذلك فتابوا 
من ذنبهم > ١‏ لوجدوا الله تواباً » »يقول : راجعاً لم مما يكرهون إلى ما يحبون لاس 
و رحيماً ) بهم ٠»‏ فى تركه عقوبتهم على ذنبهم الذى تابوا منه . 

وقال مجاهد : عُنبى بذلك اليبودئ والمسلم اللذان تحاكا إلى كعببن الأشرف . 

حدثبى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم » عن عيسى » 
عن ابن أنى نجيح» عن مجاهد ف قول الله : « ظلموا أنفسهم » إلى قوله : ١‏ ويسلموا 
تسليا ؛ ؛ قال : إن هذا فى الرجل اليبودى والرجل المسل اللذين تحا كما إلى كعب 
ابن الأشرف . 


© اهس 


. انظر تفسير « الاستغفار » و « التوبة» فيا سلف من فهارس اللغة‎ )١( 


ماه تفسير سورة التساء : وه 


8 1 15 راث ل و عر عر و عرس سس عر و 
القول فى تأويل قوله ( فلا وَرَبِك لا .يومنون حى ,يحكموك 
فَاشَج” ننه ثم لا يَجِدُوافى” أنشيم حرا مما َسنت ويسلا 
تسطليما ) 65 


قال أبو جعفر . يعبى جل ثناؤه يقوله : دقلاوء فايس الأمر كا يزعمون أنهم 
يؤدنون بما أنزل إليك » وهم يتحاكون إلى الطاغوت » ويصد ون عنك إذا دعوا 
إليك يا محمد - واستأنف القسم جل ذكره فقال : « وربك »»ء يا محمد > و لا 
يؤمتون » » أى : لا يصدقون لى وبك وبا أنزل إليك - و حتى يحكوك فيا شجر 
بيهم » » يقول : حتى يجعلوك حكاً بيهم فيا اختاط بيهم من أمورهم » فالتيس 

يقال : وشجر يشجثر شجوراً وشتجرراً » »وه تشاجر القوم » » إذا اختلفوا 
فى الكلام والآمرء « مشاجرة وشجاراً » . 


# * > 


- م ملايحدوا فى أنفسهمحرجاً مما قضيت »2 يقول : لايحدوا فى أنفسهم ضيماً 


> | # |  *< 


مما قضيت . وإنما معناه : ثم لا تحرج أنفسهم مما قضيت- أى : لا تأثم بإتكارها 
ما قضيت » وشكتها فى طاعتك » وأن الذى قضيت به بينهم حق" لا يجوز للم 
خلافه» مّما: ‏ 

4 حدثنى المثى قال » حدثنا أبوحذيفة قال » حدثنا شبل » عن. 
ابن أنى نجيح » عن مجاهد : « حرجا مما قضيت »» قال : شكنًا . 

8 حدثنا ابن حميد قالء حدثنا حكام » عن عنيسة » عن محمد 
ابن عبد الرحمن » عن القاسم بن أبى بزة » عن مجاهد فىقوله : « حرجا مما قضيت © 
يقول : شكا . 


تفير سورة التساء : 0+ 1ه 
٠‏ حدتتى محمد بن عمرو قال: حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا 
عيسى » عن ابن ألى نجبح » عن مجاهد مثله . 
-0١‏ حدثنا يحى بن ألى طالب قال» أخبرنا يزيد قال » أخبرنا جويبر » 
عن الضحاك فى قوله : « ثم لا يحدوا فى أنفسهم حرجاً مما قضيت » » قال : نا - 
«ويسلموا تسليا » » يقول : ويسلّموا لقضائك وحكك » إذعاناً منهم بالطاعة » 
وإقراراً لك بالنبوة تسليماً . 


واختلف أهل التأويل فيمن عِتى ببذه الآية » وفيمن نزلت ؟ 

فقال بعضهم : نزلت فى الزبير ين العسوام وخصم له من الأنصارء اختصا 
إلى النبى صلى الله عليه صلم فى بعض الأمور . | 

اه ذكر الرواية بذلك : 

5 حدئبى يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا بن وهب قال ٠‏ أخبرق 
يونس والليث بن سعد » عن ابن شهاب : أن عروة بن الزبير حداثه : أن عبد الله 
ابن الزيير حدثه » عن الزبير بن العوام ّّ أنه خاصم رجلا من الأنصار قد شهد 
بدرا مع رسول الله صا ,الله عليه وصلم فى شراج من الحرة كانا يسقيان به كتلاهها 
النخل » 2١7‏ فقال الأانساك» : سرح الماء بمر! *' فألى عليه » فال يا رسول الله 
صلل الله عليه وصلم : اسق يا زبير » ثم أرسل الماء إلى جارك . فغضب الأنصارى 
وقال :يا رسول اللهء أن كان ابن عمتك؟”'فتلون وجه رسولالله صلى الله عليه صلم 

)١(‏ «الشراج » ( بكسر الشين) جمع « شرج ء ( يفتح فسكون) » وهو مسيل الماء من 
الحرة إلى السهل . و « الحرة » موضع معروف بالمديتة » وهى أرض ذات حجارة سود نضرة ء كأنما 
أحرقت بالنار . و « الكلأ» هو المشب ترعاء الأتعام . وكان فى المطبوعة : و كلاهماى بغير همز ع 
ور خنطا يوقي : 

(؟) قوله : « سرح الماءى ء أى أطلقه ٠‏ لأن الماء كان يمر على أرض الزبير قبل أرض 
الأنصارى » فكان حبسه حى يسى أرجْ 


(؟) قوله : «أن كان ...و ء «أن» ( بغت الألف وسكون النون) » التعليل ٠‏ يقول 
أمن أجل أنه ابن عمتك ؟ وأم الزيير هى : صفية بنت عبد المطلب ٠‏ عمة رسول الله صل الله عليه وسل . 
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٠ 0‏ تفسير سورة التساء :' م8> 

ثم قال : اسق يا زبير » ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الحدار »29 ثم أرسل 
الماء إلى جارك . واستوعنى رسول الله صلى الله عليه وسام للزبير حقه - قال 
أبو جعفر : والصواب (استوعب » "2 وكان رسول الله صلى الله عليه 


وسلم قبل ذلك أشار على الزبير برأى أراد فيه الشفقة له وللأنصارى .. فلما أحفظ 


رسول” الله صل الله عليه وسلم الأنصارئ عن استوعب للز بير حقه فى صريح الدكي 


قال فقال الْر بير : هما أحسب هذه الآية نزلت إلا" فى ذلك : « فلا وربك لا 


زثق 


يؤمنون حتى يحكوك فها شجر بينهم » » الآية . 


)١( .‏ «الحدر» ( بفتح اليم . وسكون الدال) ء وهى الحواجز الى تحبس الماء . 


(؟١)‏ الظاهر أن قول أنى جعفر : « والصواب : استوهب » ع إنما عى به صواب الرواية 
فى هذا الخبر ببذا الإسناد » ولا أظن أيا جعفر ينكر « استوعى » أن تكون صحيحة » فإِن ه استوعى » 
يممى : استوعب الحق واستوفاه » عرفى صحيح لا شك فيه . 

() «أحفظه » : أغضيه . 

(؛) الحديث : ١١و‏ -سياق هذا الإسناد ظاهره أنه من حديث « الزبير بن العوام ه - لقوله 
و أن عبد الله بن الزبير حدثه عن الزبير بن العوام » . ويحتمل أن'يكون من حديث « عبد الله بن الزيير» 
حكاية عن القصة . وقد جاء الحديث بسياقات أخر » بعضها ظاهره أنه من حديث عروة بن الزبير - 
يحكى القصة » فيكون ظاهره الإرسال . و بعضها ظاهره أنه من رواية عروة عن أبيه الزبير » كاسيأق : 

فرواه ابن أى حاتم - فيا ثقل عنه ابن كثير ؟ : م#.ه - بإسناد الطبرى هذا : عن يونس بن 
عبد الأعلى » عن أبن وهب © به . ش 

وكذلك رواه ابن الحارود ف المنتتى » ص : 408 » عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم » عن 
ابن وهب , 1 

وكذلك رواه الإسماعيل » فبا نقله عند الحافظ فى الفتح ه : 58 . 

ورواه النسانٌ ؟ : م.م - و.م » كرواية الطبرى هذه . ولكن عن شيخين : يونس بن عبد الأعل 
والحارث بن مسكين - كلاهما عن ابن وهب ء بهذا الإستاد ‏ وعند هولاء ميعاً ‏ كا هنا : « أن عبد الله 
ابن الزبير حدثه عن الزبير بن الموام ه . 

ورواه أحمد فى المسئد : ١1186‏ ( ج 4 ص ع 0 حابى ) » فى مسند عبد الله بن الزبير - 
عن هاشم بن القأمم ء عن الليث » عن أبن شهاب » م عن عروة بن الزبير » عن عبد الله بن الزبير » 
قال : خاصم رجل من الأنصار الزبير » » [لخ 00 ْ 

و بنحو ذلك رواء البخارى مو: وم هممرءسمل؟: ١9؟ء‏ وأبو داود : 5810م» والترملى 
؟: وم؟- .واء وابن ماجة : ٠م94‏ » وابن حبان ى صميحه : 55 ( بتحقيقنا ) - كلهم من 
طريق الليث بن سعد عن الزهرى » عن عروة » عن عبد الله بن الزبير » حكاية ألقصة . رق بعض 


تفسير سورة النساء : 6" 3 ١؟ه‏ 


441٠‏ - حدئى يعقوب قال » حدثنا [سمعيل بن إبراهم » عن عبد الزمن 
ابن حمق » عن الزهرى عن عروة » قال : خاصم الزبير رجل من الأنصار فى 
شرج من _شراج الحرة» فقال رسول الله صلىالله عليه وسلم :يا زبير» أشُرب » 
ثم خل” سبيلالماء . فقال الذى من الأنصار من بى أمية : !'١‏ اعدل يا نب الله 
وإن كان ابن عمتك ! قال : فتغيتروجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ستى عرف 


ألفاظهم : « عن عروة : أن عبد الله بن الزبير حدثه » . وظاهر هذه الأسائيد أنه من حديث و عبد الل 
ابن الزبير » - حكاية للقصة ٠‏ ليس فببا التصريح بروايته عن أبيه الزبير بن العوام . 

وقال البخارى عقب هذه الرواية : « ليس أحد يذكر : عروة عن عبد الله إلا الليث فقط » . 

وقد تعقبه الحافظ أبن حجر برواية « النسائى وغيره » - المطابقة لرواية الطبرى هنا وابن الحارود 
وابن أبى حاتم - أن يونس بن يزيد الأيل ذكر فيه « عن عبد الله بن الزبير » » كا ذكره الليث . بل 
زاد ابن وهب فى روايته هذه عن يونس والليث : أنه « عن عبد الله بن الزبير » عن أبيه الزبير بن العوام » . 

ورواه أحمد فى المسئد : 6 ع عن أبفى الهان » عن شعيب » عن الزهرى » قال » « أخيرنى 
عروة بن الزبير : أن الزبير كان يحدث أنه خاصم رجلا من الأنصار » - إلخ . 

وكذلك رواة البخارى ه : 5١7‏ ( فتح ) » عن أب اليان» بهذا الإسناد » كرواية أحد . 

فهذه الرواية ظاهرها أن عروة يروى الحديث فيها عن أبيه الزبير بن العوام «باشرة . 

وقد نقل ابن كثير ١‏ : 805- 5.8 هذه الرواية عن المسند . ثم قال : « هكذا رواه الإمام 
أخد» وهو منقطم بين عروة وبين أبيه الزبير ٠‏ فإنه لم يسمع منه . والذى يقطع به أنه سمعه من أيه 
عبد الله » . 

وقد تعقبته فى شرح المسند : ١41١4‏ » فقلت : إن الحديث حديث الزبير » ولا يبعد أن يكون 
سمحه منه أبناه عبد الله وعروة » وأن يكون عروة سمحه أيضاً من أخيه عبد الله » أو ثبته عبد الله فيه . وأما 
ادعاء أن عروة لم يسمع من أبيه فالأدلة تنقضه » فإنه كان مراهقاً أو بالفاً عند مقتل أبيه » كانت 
سنه ١+‏ سنة . وا لىالمذيب ا : ١88‏ : « قال مسل بن الحجاج فى كتاب العييز : حج عروة مع عمّان 3 
وحفظ عن أبيه فن دونهما من الصحابة » . 1 

وأزيد هنا أن البخارى صرح فى ترحة « عروة » فى التاريخ الكبير 4 / 5١/1‏ بسماعه من أبيه » 
فقال : « سمع أباه وعائشة وعبد الله بن عمر » . وأن الإمام أحبد روى حديثاً آخر قبله : ١41‏ » من 
طريق هشام بن عروة » « عن عروة ؛ قال : أخبرنى أبى الزبير » - وإسناده صميح » وفيه التصر يح 
بسماع عروة من أبيه » وأن الحافئل فى الفتح ه: 5كقال: و إئما صصحه الببشارى - مع هذا الاختلان- 
اعاداً على صمة سماع عروة من أبيه » . ٠‏ 

ورواه عروة أيضاً من عند نفسه » حكاية القصة » دون أن يذكر أنه عن أخيه أو عن أبيه - فيكون 
ظاهره أنه حديث مرسل ٠‏ كا فى الرواية الآتية عقب هذه ؛ وسيأق باق الكلام هناك . ْ 

! بئ أمية » هنا هم القرشيون!‎ ٠ ف المطبوعة : حذف قوله : ه من بن أمية » » كأنه ظن أن‎ ) ١( 
. و « بنو أمية » هنا : هم بئو أمية بن زيد بن قيس بن عامر بن مرة بن مالك بن الأوس‎ 


3 تفسير سورة النساء : »5 | 
أن قد ساءه ما قال » ثم قال: يا زبير»احبسالماء إلى الحد'ر أو : إلى الكعبين- 
ثم خل سبيل الماء . قال : ونزلت : « فلاور بك لايؤمنون حتى يحكوك فها شجر 


بيهم 0١7‏ 
64- حلثبى عبد الله بن عمير الرازى قال» حدثنا عبد الله بن الزبير 


قال ء حدثنا سفيان قال » حدثنا عمرو بن دينار » عن سلمة رجل من ولد 
أم سلمة » عن أم سلمة : أن الز بير خاصم رجلا" إلى النبى صلى الله عليه صلم » 
فقضى النبى صل الله عليه صا لازبير » فقال الرجل لما قضى لازبير : أن كان 
ابن عمتك !فأنزل الله : « فلا وربك لا يؤمنون حتى يمحكوك فيا شجر بيهم ثم 


. -إممعيل بن إبراهيم : هو ابن علية‎ 441١ : الحديث‎ )١( 

عيد الرحمن بن إححق بن عبد أله ين الحارث ين كنانة : ثقة » وثقه ابن معين والبخارى وغيرهها . 
وأخرج له مسل فى حميحه . مترجم فى التّهذيب » واين أنى حاتم ؟/5/ 515-1511 . 

وهذا الحديث صورته صورة الإرسال » كا أشرنا فى الحديث قبله . لأن عروة بن الزبير - وهو 
تابعى - يحكى القصة » دون أن يذكر روايته إياها عن أبيه أو عن أخيه . 

وكذلك رواه محى بن آدم فى كتاب الحراج م : 900” ( بتحقيقنا ) » عن ابن علية » كر واية 
الطيرى هذه . 

وهذه الصورة - صورة الإسال - رواه البخارى ه : 54 ( فتح ) » من طريق معمر ؛ عن 
الزهمرى » عن عروة » قال : و« خاصم الز بير رجلا » .- إلخ . وكذلك رواه مرة أخرى م د ١(9ا»‏ 
من طر يق معمر . 

وكذلك رواه ه : 7٠‏ » من طريق ابن جريج » عن الزهرى - على صوره الإسال . 

وأشار الحافظ فى الفتح ه : 5؟ إلى روايات أخر عن الزهرى توافق روايى معمر وابن جريج على 

روايته بصورة الخديث المرسل . 

والراجح عندى أن عروة مم الحديث من أبيه مع أخيه عبد الله » ولعله لم يتثبت من حفظه ماما لصغر 
سنه » فسمعه مرة أخرى من أخيه . فحدث به على تارات : يذكر أنه عن أخيه عن أبيه . أو يذكر 
أنه عن أبيه مباشرة . أو يرسل القصة إرسالا دون ذكر واحد مهما لثقته يسباعها واطمئثانه . 

ولذلك أخرج: البخارى ى صحيحه الرواية الى صورتها صورة الإرسال فى موضعين » توثيقاً منه 
لثبوته موصولا . وأيد الحافظ فى الفتح ه : 75 صنيع البخارى هذا بقوله :.« ثم الحديث ورد فى شىء 
يتعلق بالزبير » فداعية ولده متوفرة على ضبطه » . 

والحديث - فى أصله ‏ ذكره السيوطى ؟ : ١8٠‏ ء وزاد نسبته لميد الرزاق » وعيد بن حميد » 
وابن المنذر » والببى ٠.‏ 


تفسير سورة النساء 4 م؟ ؟؟هم 


لا يحدوا فى أنفسهم حرجا بما قضيت ويسلموا تسليماً » . )١‏ 

وقال آخر ون : بل نزلت هذه الآية فى المنافق واليبودى اللذين وصف الله 
صتقتهما فى قوله : « ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من 
قبلك يريدون أن يتحا كوا إلى الطاغوت ؛ . 

ه ذكر من قال ذلك : 

6- حلدثبى محمد بن عمرو قالء حدثنا أبو عاصم » عن عيسى ع 
عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد فى قوله : « فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكوله 
فها شجر بينهم ثم لا يحدوا فى أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسلها » » قال : 
هذا الرجل اليهودى والرجل المسلم اللذان تحاكا إلى كعب بن الأشرف . 


١(‏ ) الحديث : 4414 - عبد الله بن عمير الرازى - شيخ الطبرى : ل أجد له ترحمة ولا ذكراً 
فى شىء من المراجع ‏ 

عبد أقه بن الريير بن عيسى الأسدى : هو المميدى الإمام الثقة المشبور » من شيوخ البخارى . 
قال أبو حاتم : ه هو أثبت التاس فى ابن عييئة » وهو رئيس أصحايه » وهو ثقة إمام » . مات سنة 15 , 

سفيان : هو أبن عيينة . 

« سلمة رجل من ولد أم سلمة » : هو « سلمة بن عبد الله بن عمر ين ألى سلمة » . مضت تر حمته فى : 
كلم 2 55م 

وهذا الحديث فيه القصة السايقة الى رواها عروة بن الزبير . 

وقد أشار إليه الحافظ فى الفتح ه : ١؟‏ » قال : « وقد جاءت هذه القصة من وجه آخر » أخرجها 
الطبرى والطيراق » من حديث أم سلمة » . 

وقد ذ كره الميشمى فى مجمع الزوائد ( ج لا ص 4 ) »ع بنحوه . وقال : « رواء الطيرائق © وفيه 
يعقوب ين حميد » وثقّه ابن حبان » وضعفه غيره » . 

وليس ه يعقوب ين حميد » فق هذا الإسناد ‏ إستاد الطبرى - فهو وجه آخر . 

وقد ذكره ابن كثير ١‏ : .و - 4.ه من كتاب ابن مردويه » من طريق الفضل بن دكين » 
عن أبن عبيئة » هقا الإستاد . ولكن فيه : و عن رجل من 1ل أبى سلمة قال : خاصم الزيير رجلا »- 
إلخ . فل يذكر فيه ه عن أم سلمة » . 

وذ كره السيولى ٠‏ : ٠18ء‏ وزاد قسبته الحميدى - وهو الوجه الذى فى الطبرى هنا وسعيد ين 
منصور ء وعيد ين حميد ء وابن المنذر . 


711 تفسير سورة النساء : 5 

5- حدثبى المثى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن أنى نجبح » عن مجاهد مثله . 

17 حدتى يعقوب قال» حدثنا ابن علية» عن داود » عن الشعبى » 
بنحوه - إلا أنه قال : إلى الكاهن . )١!‏ 

قال أبو جعفر : وهذا القول - أعنى قول من قال : عبى به المحتكمان إلى 
الطاغوت اللذان وصف الله شأنهما فى قوله : « ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا 
بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك » - أولى بالصواب » لأن قوله : « فلاوريك 
لا يؤمنون حتى يحكموك فما شجر بينهم » فى سياق قصة الذين ابتدأ الله احبر 
عنهم بقوله : 2 ١‏ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك » » ولا دلالة 
تدل على انقطاع قصتهم » فإلحاق بعض ذلك ببعض - مالم تأت دلالة على 
انقطاعه -- ول . 

7 1 *« إن نا 

فإن ظن ظان أن فى الذى روى عن الزبير وابن الز بير من قصته وقصة 
الأنصارى فى شراج الحرة» وقول من قال فى خبرهما : « فترلت فلا وربك لا يؤمنون 
حتى يحكوك فها شجر بينهم ) - ماينى' عن انقطاع حكم هذه الآية وقصلها 
من قصة الآيات قبلها » فإنه غير مستحيل أن تكون الآية نزلتى قصة المحتحمين 
إلى الطاغعوت  .‏ ويكون فيبا بيان ما احتكم فيه الزبير وصاحبه الأنصارى » 
إذكانت الآية دلالة دالة .29 وإذ كان ذلك غير مستحيل »كان إلحاق معنى 

١ (‏ ) وهناك قول آخر ذكر الطبرى فيا سلف » دليله ف الآثر رقم وروهء أن الآية نزلت 
فى رجل من الأنصار يقال له أبو الحصين » كان له ابنان فتنصرا . وقد بينت آثفاً فى ه : ٠4٠١‏ تعليق : 
ع » أن هذا من الأدلة على اختصار أ جعفر تفسيره هذا . 

( ؟) ف المطبوعة : م الذين أسدى الله امير عنهم » 6 وهو كلام خلو من كل معى 6 
أوقعه فيه أنه لم يحسن قراءة ال طلوطة » ولم يعرف قط قاعدة ناسخهاء فإنه يكتب « ابتدأ , هكذا : « ابتدى » 
غير منقوطة . 

( ؟) فى المطبوهة : « فى حصة المحتكمين » » وهوخطأ فى الطباعة . 

( 4 ) فى المطبومة : « إذ كانت الآية دالة على ذلك » » وأثبت ما فى الْمُطوطة » وهوصواب. 


تفسير سورة السام : م65 »4 : 0 
بعض ذلك ببعض ء أل » ما دام الكلام متسقة معانيه على سياق واحد ؛ إلا" 
أن تأتى دلالة على انقطاع بعض ذلك من بعض » فيعمدل به عن معنى ما قبله . 


وأما قوله : ؛ ويسلموا »٠‏ فإنه منصوب عطفاً » على قوله : « ثم لا يحدوا فى 
أنفسهم »> وقوله : « ثم لا يحدوا فى أنفسهم ٠‏ » نصب عطفاعلى قوله : وحتى 
يحككوك فيا شجر بيهم 1. 


قال أبو جعفر : يعبى جل ثناؤه بقوله : « ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا 
أنفسكم ؛» ولوأنا فرضنا علىهؤلاء الذين يزحمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك» المحتكين 
إلى الطاغوت » أن يقتلوا أنفسهم وأمرناهم بذلك > أو أن يحرجوا من ديارهم مهابجرين 
*نها إلى دار أخرى سواها ٠"‏ - دما فعلوه »» يقول : ما قتلوا أنفسهم بأيديهم 2 
ولا هاجروا من ديارهم فيخرجوا عنها إلى الله ورسوله » طاعة لله ولزسوله > « إلا 
قليل منهم » . 

وبنحو ما قلنا فى ذلك قال أقل الاري . 

ه ذكر من قال ذلك : 

6 حلثرى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم» عن عيسى » 

عن ابن أنى نجبح » عن مجاهد فى قول الله : « ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتاوا 


الست 2011 
)١(‏ انظر تفسير و كتب »ء فيا سلف ص : م60٠‏ » تمليق : ١‏ والمراجع هناك ,9 . 
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أنفسكم» » هود يعنى > أو كلمة تشبهها > والعرب »27 كا أمر أصماب موبى 
عليه السلام . ْ 

4- حدثبى المنى قال حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن أبى نجبح » عن مجاهد : « ولو أنا كتبنا عايهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا 
من ديار ٠ء‏ كا أمر أصعاب موبى أن يقتل بعضهم بعضاً باللحناجر » لم يفءاوا 
إلا قليل »نهم . 

حدثنا محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن «فضل قال » حدثنا 
أسباط » عن السدى : « ولو أناكتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أواخرجوا من دياركم 
ما فعاوه إلا" قليل مهم » » افتخر ثابت بن قيس بن شماس ورجل من يبود » 
فقال اليبودى : والله لقد كتب الله عليئا أن اقتلوا أنفسكم » فقتلنا أنفسنا ! فال 
ثابت : والله. لو كلتب علينا أن اقتلوا أنفسكم » لقتلنا أنفسنا ! أنزل الله فى هذا : 
« وأو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيراً لهم وأشد تثبيتاً » . 

0١‏ حدثى المثى قال حدثنا إححق قال » حدثنا أبو زهير » عن 
[سمعيل » عن أنى إسحق السبيعى قال : لما نزلت : « ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتاوا 
أنفسكم أو اخرجوا من ديار ما فعلوه إلا" قليل منْهم » » قال رجل : لو أمرنا 
لفعلنا » والحمد لله الذى عافانا ! فبلغ ذلك النبى صل الله عليه صلم فقال : إن 
من أمتى رجالا" » الإبمان أثبت ف قلوبهم من الحبال الرواسى . 

واختلف أهل العربية ف وجه الرفع فى قوله : « إلا" قليل منهم » . 

فكان بعض نحو البصمة يزعم أنه رفع « قليل: » لأنه جعل بدلا" من الأسماء 

١(‏ ) ف المطبرمة : « هم يهود يعنى والعرب » . ومثلها فى الدر المتقور ؟ : 18١‏ © وهو تصرف 
من السيويلى » وتبعه الناشر الأول . وذلك أنه شك فى مع و أو كلمة نشيهها » فحذنها » وزاد ل 


أول الكلام هم ». ولكن قوله : ,أو كلمة تشجهاه أى : تشبه م يعى » فى معناها » كقولك 
ويريدىء أو وأراد». 


تفسير سورة النساء : >٠١‏ يفف 


المضمرة فى قوله : « ما فعلوه » » لأن الفعل لم . 

وقال بعض نحوبى الكوفة : [نما رفع على نية التكريرء كأن معناه : ما فعلوه» 
ما فعله إلا" قليل منهم » كما قال عمرو بن معد يكرب : )١7‏ 

- 7 3 > ْ 

وكلكء أحر مُتارقة أحُوى ‏ لمرث أبيكء إلا الترحتدان©» 

قال أبوجعفر : وأول الأقوال فى ذلك بالصواب » أن يقال : رفع « القليل » 
بالمعى الذى دل عليه قوله : ٠‏ ما فعلوه إلا" قليل منهم » .وذلك أن معبى الكلام : 
ولو أنا كتبنا عايهم أن اقتلوا أنفسكم أواخرجوا من دياركم ما فعله إلا" قليلمنهم - 
فقيل : ه ما فعلوه »على الحبر عن الذين مضى ذكره, فى قوله : « ألم ترإلى الذين 

. وأصحء نسبته إلى حضرى بن عامر الأسدى » وينسب إلى سوار بن المضرب ء وهو خطأً‎ )١( 

)١(‏ سيبويه١‏ : 9071 //مجاز القرآن لأنى عبيدة ١5١ : ١‏ /البيان والتبيين ١‏ : م58 / حماسة 
البجترى : ٠١١‏ / الكامل ؟ : م5 / المؤتلف وانختلف : هم / اللزانة ؟ : جومت و ب وبر/ 


شرح شواهد المفى : 7*8 . هذا ول أجد أبيات عمرو بن معديكرب » وأما شعر حضرى » فقيل البيت » 
وهو شعر جيد : 


وَذِى فَجْم عرفت النْفْسَ عَنْهُ حذارَ العامتين ٠‏ وَقَدْ شان 


2 1 َ. م 8 7 5-5 ح--_ 

ا ثقة » إذا ما الليل أفضَى إل عمابد حيل كقانى 
٠. 0‏ اك إل 7 0 00 
قطئت قرينتى عنه فأغنى غناه » فلن أرا وَلنْ يرانى 


لحن ”سه طء ان 9 اا 
وكل قربنة قرت بأخرى ٠‏ وَلَوْ صُنْت' با » سَتفركان 
2 
وكل أخر 9 قا ل 1817 الأررر مون هال نهاك هخ ١‏ “نهذ انها ماه اله هر ره تور و هأ وان جو" - أ . 
- 4 2 0 9 0 0 8 
وكل؛ إجابق إباه فى ععطلفتث عليو خوار المنان 
وقوله : ه وذى فجع »؛أى : صديق يورث فراقه الفجيعة » ويردى « ووى للف » » ويروى ه وفى 
فخ » » يعى : ذىكبرياء واستعلاء . و « عزف نفسه عن الثىء» : صرفها . و « شجافى » : أحزنى . 
د « المزيد» الداعية المظيمة . ه حبل » تلد شرا بعد شر. و « القرينة » النفس الى تقارن صاحيها 
لا تفارقه » حى يموت . و ٠‏ خوار العنان » صفة الفرس إذا كان سبل المعطف لينه كثير الحرى » 
يعى » أنه ينصره فى الحرب حين يستغيث به . 


26 تفسير سورة النساء : 55 
يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك » » ثم استثى « القليل » » فرفع 
بالمعنى الذى ذكرنا » إذ كان الفعل منفينًا عنه . 

وهى فى مصاحف أهل الشام :لما علوم إل كيلا ف ). وإذا قرئ كذلك» 
فلا مرزئة” على قارئه فى إعرابه» ”7) ا العرب » إذ كان الفعل 
مشخولة” بها فيه كناية” من" قد جرى ذكره » 7" ' ثم استثنى مهم « القليل » . 

<٠‏ القولفى تأويل قوله ( وَه' أن فعلوأ ما يُوعظون به لكان 

خَرَا ل وَأسَدَ نيت ) © 3 ٠‏ ش 

قال أبو جعفر : يعنى جل ثناؤه بذلك : ولو أن هؤلاء المنافقين الذين يزعمون 
أنهمآمنوا بما أنزل إليك » وهم يتحا كون إلى الطاغوت » .ويصدون عنك صدوداً - 
«فعلوا ما يوعظون به» » يعبى: ما يذ كرون به من طاعة الله والانتهاء إلى أمره 27س 
«لكان خيراً لم؛ » فى عاجل دنياهم» وآجل معادهم-- « وأشد تثبيتاً » » وأثب تم 
فى أمورهم » وأقوم لم عايها . © 'وذلك أن المنافق يعمل على شك » فعمله يذهب 
باطلا”» وعناؤه يضمحل” فيصير هباء » وهو بشكه يعمل على وناء وضعف .!*) 


)2000 « المرزئة » ( بفتح الم » وسكون أأراء » وكسر الزاى ) » مثل الرزءء والرزيئة : وهو 
المصيبة والعئاء والضرر والنقص » وكل ما يثقل عليك » عافاك الله . وكان ف المطبوعة والغخطوطة : ٠‏ فلا 
مرد به على قارئه » » وهو شىء لا يفهم ولا يقال ! ! 

(؟) «الكناية » الضمير » كا سلف مرار؟ كثيرة . ثم انظر مقالة أبى عبيدة فى مجاز القرآن 
ذ:١"!١.‏ 

(؟) انظر تفسير » الومط » فما سلف مني : 44؟ » تعليق : 4 » والمراجع هناك . 

( ؛) انظر تفسير و التثبيت »فيا سلف ه : 4ه# . ١#*ه/ل‏ : 77 ع 58 . ولو قال : 
وأقرى لم عليها » » لكان ذلك أرجح عندى ؛ وكلتاهما صواب . 

( ه ) «١‏ الونا » و والوناء »: الفثرة والكلال والإعياء والضعف . 


تفسير سورة النساء : 655/!ا5 6 م5 خضل 


ولو عمل على بصيرة » لاكتسب بعمله أجرا » ولكان له عند الله ذخراً » وكان 
على عمله الذى يعمل أقوى » ولنفسه أشد" تثبيتاً » لإيعانه بوعد الله على طاعته » 
وعمله الذى يعمله . ولذلك قال من قال : معبى قوله : « وأشد تثبيتاً » » 
تفنديفا كاوه 

حدثبى محمد بن الحسين قال . حدثنا أحمد بن مفضل قال » 
حدثنا أسباط » عن السدى : « لكان خيراً لم وأشد تثبيتً » » قال : تصديقاً . 


-لأنه إذاكان مصد قاءكان لنفسه أشد تثبيتاً » ولعزمه فيه أشد” تصحيحاً . 


لاك 


وهو نظير قوله جل ثناه : ١‏ وَمَثَل" لذن ينذقون ٠‏ ارال أبتغاء مَراضأَة للم 
م٠‏ - ء. 
وَتَثْبِيعَا من' أشي ) [سورة البقرة : 856]. 

وقد أتينا على بيان ذلك فى موضعه » با فيه كفاية من إعادته » ١‏ 


نط نا 9 


هاعر ل 20 رمس 
ال 7 الىقوله ( وَإِذَا لَأْتسَهُم من لدنا احدرا عظما 6 

00 بذلك جل ثناؤه : ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان 
خيراً هم ؛ لإيتائنا إياهم على فعلهم ما وعمظوا به من طاعتنا والانتهاء إلى أمرنا ‏ 
«أجرا » يعبى : جزاء وثواباً عظيما '')- وأشد تثببتا لعزائمهم وآرائهم » وأقوى 
هم على أعماطم » لدايتنا إياهم صراطاً مستقيماً - يعنى : طريقا لا اعوجاج فيه » 
وهو دين الله القويم الذى اخمتاره لعباده وشرعه لم » وذلك الإسلام .'” 

)١(‏ انظر تفسير الآية فيا ملت و وه وم 

)0 انظر تفسيره « الأجر » ما سلف صن : وك » تمليق : م ؛ والمراجم هناك . 

(+) انظر تفسير م الصراط المستقيم » فيا سلف 00١ : ١‏ 5/070 :6110 (3/(4: 


. 4١ 
جِ مم [لققية‎ 


٠١؟/ه‎ 


برض تفسير سورة الساء : هك ء هك »هيا 


ومعبى قوله : ( وغديناءهم نع ولوفقناهم للصراط المستقم للق 
اذ كا 
ثم ذكر جل ثناؤه ما وعد أهل طاعته وطاعة رسوله عليه السلام » من الكرامة 
الدائمة لديه » والمنازل الرفيعة عندهء فقال : لإ وَمَن' بطع لله وارتسول فأولئتك 
٠ . . 0 57‏ 8 - - سس - 
مَم الذين أنمم الله عَلمهم من النْبيّينَ وَالصّديقِين وَالشْبدَاء وَالصَالحِينَ © 
لآية . 


لد ذم لا 


القول فى تأويل قوله ( ومن ميلع أله وول كَأوْلبِكَ 
مَمَألنَ نمم ذه عله من اين وَألصديقين وألشبد أ للحي 
وَحَسَْ أوكاسكرؤيقا © وَلِك ألفَضْ لي ن أله وكق بأَفْجِيم]) © 
قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناؤه : « ومن يطع الله والرسول » بالتسللم 
لأمرهما » وإخلاص الرضى يحكمهما » والانتهاء إلى أمرهما ء والانزجار عما مهيا 
عنه من معصية الله » فهو مع الذين أنعم الله عليهم هدايته والتوفيق لطاعته ف 
الدنيا من أنبيائه »وف الآخرة إذا دخل الحنة > « والصديقين » وهم جمع ٠‏ صد يق ». 
واختلف فى معبى : ( ل 
فقال بعضهم : « الصديقون »تْباع الأنبياء الذين صدقوهم «اتبعوا منباجهم 
بعدهم حتى لحقوا بهم . فكأن « الصديق و» و فعيل » ع على مذهب قائل هذه 
المقالة » من ١‏ الصدق و2 ”ما يقال: «رجل سكير » من « السكر »ع إذا كان 
مدمناً على ذلك » و«شريب عو وخحيرة. 


. انظر تفسير « المدى » فا سلف من فهارس اللنة‎ ) ١( 


تفسير سورة النساء : 59 ٠*٠ ٠‏ عه 
وقال آخرون : بل هوه فعيل » من « الصّدقة » » وقد روى عن رسول الله 
صل الله عليه صلم بنحو تأويل من قال ذلك » وهو ما  :‏ 
447 - حدثنا به سفيان بن وكيع قال حدثنا خالد بن تخلد » عن موسى 
ابن يعقوب قال » أخبرتى عمتى قريبة بنت عبد الله بن وهب بن زمعة » عن أمها 
كريمة ابئة المقداد 27 عن ضباعة بنت الزبير »29 وكانت تحت المقداد » 
عن المقداد قال : قلت للنبى صلى الله عليه وسام : شىء سمعته منك شككت فيه ! 
قال : إذا شك" أحدكم فى الأمر فليسألنى عنه . قال قلت : قولك فى أزواجك : 
إفّ لأرجو لمن من بعدى الصدايقين » قال : من تعدون الصديقين ؟ 9) 
قلت: أولادنا الذين يهلكون صغاراً. قال: لاء ولكن الصد يقين هم المصّدقون . 4) 


وهذا خبر »لو كان إسناده صحيحاً » لم نستجز أن نعدوه إلى غيره» ولو كان فى 


إسناده بعض ما فيه . 


يذ مذ نا 


. كرمة ابنة المقدام » » وهو خطأ » والصواب ما فى المطبوعة‎ ٠ 'واغطوطة‎ )١( 

(؟) فال طوطة : « متاعة بنت الزيير » » خطأ » صوابه فى المطبوعة ‏ 

( ) والنخطوطة والمطبوعة : « من تعنون الصديقين » » وهو خطأ لا معنى له . والصواب ما أثبت 
من مختصر هذا الأثر فى متنتخب كز العمال ( هامش المسئد ) ه : 1١١7‏ . 

(4) الحديث : ؟وه - سفيان بن وكيم بن الحراح - شيخ الطبرى : ضعيف ء كا فصلنا 
ل :7 4١اغع .١1“#‏ 

موبى بن يعقوب بن عبد الله بن وهب بن زمعة بن الأسود » الزمعى - بسكون اليم - المدنى : ثقة » 
وثقه ابن معين وابن القطان وغيرهما. وضعفه ابن المديى وغيره . مترجم فى الهذيب ٠‏ والكبير للبخارى 
4 » وابن أبى حاتم 1/4/ ١١7‏ - ولم يذكرا فيه جرحا . بل اقتصر ابن أبى حاتم على 
توثيق ابن معين إياء . 

قريبة - بالتصفير - بنت عبد الله بن وهب بن زمعة » عمة موسى بن يعقوب : مير حمة فى الهذيب » 
دون جرحها بثىء . 

أمها: «٠‏ كر بمة بنت المقداد بن الأسود » : تابعية ثقة . ذ كرها ابن حبان فى الثقات . 

ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب » بنت عم اللذى صل الله عليه وسل : صحابية معروفة . كانت 
زوجاً للمقداد بن الأسود . وها أحاديث عن الى صل الله عليه وس » وعن زوجها المقداد . 

وهذا الحديث ذ كر السيوطى ف الدر المنثور ١87 : ١‏ » متصراً » ولم ينسبه لغير ابن جرير . 


يفك تفسير سورة الناء : 594 © ٠و‏ 

فد كان ذلك كذلك » فالذى هو أولى ب و الصديق » » أن يكون معناه: 
المصدق قوله بفعله . إذ كان «الفعيل»ق كلام العرب» إنما يأتى ء إذا كان مأخوذاً 
من الفعل » بعبى المبالغة » إما فى المدح » وإما ق الذم » ومنه قوله جل ثناؤه 
فى صفة مريم : (وَاهُه صديقة 4 [سورة المائدة : 06 , 

.وإذا كان معبى ذلك ما وصفنا » كان داخلا” من كان موصرفاً بما قلنا فى 
صفة المتصدقين والمصدقين . 

ح ١‏ والشهداء » 3 رح ع لكيي يه وهو المقتول ق سبيل الله » مى يذلك 
لقيامه بشهادة الحق فى جنب الله حتى قتل .'') 

ه والصالحين » » وه جمع ه صالح » » وهو كل من صلحت سريرته 

وأما قوله جل ثناؤه : « وحسن أولثك رفيقاً » 3 فإنه يعبى : وحسن» هؤلاء 
الذين نعتهم ووصفهم رفقاء قى الحنة . 


وه الرفيق » ى. لفظ واحد بمعى التميع » 240 كا قال الشاعر ٠‏ (*) 


ولكنه ذكره فق الحامع الكبير » المسمى « مم الحوامع م ء كا يدل عليه ذكره فى كتاب 
و منتخب كز العمال » لمت المندى » المطبوع .جامش مستد أحمد - طبمة الى - ذكره فيه مختصراً 
( ج ه عن ١١١‏ ) » ونسبه للطبرائى ف الكبير . 

وقد أعجزى أن أجده فى ممع الزوائد » لأنه على شرطه . ولست أعرف إذا كانت روايته عند 
الطبراف من طريق سفيان بن وكيع » أو من طريق راو آخر ء فإن يكن من طريق راو غيره » كان 
الإسناد جيدا » لأن جرح سفيان بن وكيع لم يكن من قبل صدقه » كا بينا فى تر جمته . 

)١ (‏ انظر تفسير « الشجداء » ذا سلف : 4 »> تعليق : م » والمراجم هناك . 

(؟) انظر تفسير « الصالح » فيا سلف : 48؟ » تعليق : »١‏ والمراجم هناك . 

( +) انظر ما كتبته فى م« حسن » 4 :8ه » تعليق : 8 . 

( 4 ) فى المطبوعة : د بلفظ الواحد » » وأثيت ما ف ال#طوطة . 

(8) هو جرير. 


تفسير سورة النساء : 59 © .ل 0 


1 1 20 - 
دعوان ٠‏ الهوَى » م ار من 00 اسم أعداو » وَهُنَ 0 


بمعبى : وهن صدائق 


وأما نصبه الرفيق » » فإن أغل المر :لازن فت 

فكان بعض نحوب البصرة يرى أنه منصوب على ال حال » ويقول : هو كقول 
الرجل : « كرم زيد رجلا” » ؛ ويعدل به عن معى : « نعم الرجل » » ويقول : 
إن « نعم » لا تقع إلا على اسم فيه « ألف ولام » ٠‏ أو على نكرة . 

وكان بعض نحوفى الكوفة يرى أنه 578 على التفسير "© وينكر أن 
يكون حالا"» ويستشهد على ذلك بأن العرب تقول: «كرم زيد” من رجل»وه حسن 
أولئك منرفقاء »» وأن دخول « من" » دلالة على أن ١‏ الرفيق » مفسره . قال: وقد 
حكى عن العرب : « نتعمتم رجالا”»» فدل على أن ذلك نظير قوله : ٠‏ وحستتم رفقاء ». 


قال أبو جعفر : وهذا القول أولى بالصواب ٠‏ للعلة التى ذ كرنا لقائليه . 


. واللسان ( صدق )»2 وغيرها كثير‎ » 80١ : وطبقات فحول الشعراء‎ ٠» 858 : ديوانه‎ ) ١( 

من أبيات ذكر فين الحجاج ٠»‏ قبله أبيات حسان » تحفظ : 
قراء 2 0 ده 2ه و ادع وو م ما 
بت بت أرانى صاحبى' مجلدا وقد علقةتنىى من هَوَاكُ علوق 
ا 2 اهم 0211 م 4 
فكي ب لا الدار جام وى ولا انت عضرا عن" صآك مفيق 


1 . 


ذا بير ّ 5 
أتجمم 38 0 فر بق | ومنه بأظلال الا راك فر بق 1 
ن 7 5 قنى الكالحات' عَشْيّة و 0 ف هل راق وق 
4+ 0 2 م 
أعيلا 12 من' عُوَاك » وشفنى فكادٌ إذا ما نذ كين خنوق” 
مم سام ا ير 


أوَانِنٌ» أمّا من' أَرَدْنَ عَنَاءم شمآن , ومن أطلئن فَهْوَ طليق” 


دعوان الهو م 2 40+ ا 0 0000 


وق المطبوعة : « نصين المرى » » وهى روأية أخرى » غير الى ف اغتملوطة والديوان . 
( ؟ ) «١‏ التفسير » . التييز » و , المفسر + : المميز . كا سلف .راراً . انظر فهرس المصطلحات . 


٠١ /© 


274 تفسير سورة الساء : 56ء .لا 

وقد ذكر أن هذه الآية نزلت »ع 2١‏ لأن قومآ حزنوا على فقد رسول الله صلى 

الله عليه وصلم حذراً أن لا يروه ف الآخرة ‏ 
ه ذكر الرواية بذلك : 

64 حدئنا ابن حميد قال » حدثنا يعقوب القمى » عن جعفر بن ألى 
المغيرة » عن سعيد بن جبير قال : جاء رجل من الأتصار إلى النبى صلى الله عليه 
وسلم وهو محز ون» فقال له الننبى صلى الله عليه سام : يا فلان » مالى أراك مز وتاً ؟ 
قال : ياننى الله » شىء فكرت فيه ! فقال : ما هو ؟ قال : نحن نغدو عليك 
ونروح » ننظر فى وجهك ونجالسك » غداً ترفع مع التببين فلا نصل إليك ! فلم 
يرد" النبى صلى الله عليه صلم عليه شيئاً » فأتاه جيريل عليه السلام يبذه الآية : 
« ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من التبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقآً » . قال : فبعث إليه النبى صلى الله عليه 

6ه حدئنا ابن حميد قال» حدثنا جرير » عن منصور » عن أنى 
الضحى ء عن مسروق قال : قال أصصاب رسول الله صلل الله عليه وسلم : يا رسول 
الله ما ينبغى لنا أن نقارقك ق الدنيا » فنك لو قد" مت رّفعت فوقنا فلم ترك ! 
فأتزل الله : « ومن يطع الله والرسول » ء الآية ‏ 

5-. حدثنا بشربن معاذ قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن 
قتادة قوله : « ومن يطع الله والرسول فأولتك مع الذين أنم الله عليهممن النبيين »» 
ذكر لنا أن رجالا قالوا: هذا نى الله ثراه فى الدنياء فأما فى الآخرة فيرفع فلا تراه ! 
فأتزل الله : « ومن يطع الله والرسول » إلى قوله : « رفيقاً » . 

4417 حدئنا محمد بن السين قال حدثنا أحمد بن مفضل قال» حدثنا 
أسباط » عن السدى : ٠‏ ومن يطع اق والرسول فأولتك مع الذين أنمم الله علييم » 
الآيقء قال : قال ناس من الأنصار : يا رسول الله إذا أدخلك الله الحنة فكنت 


() ف الغطوطة : ٠‏ وقد ذكرنا أن . . _ » ء والصواب ما فى المطبوعة . 


تفسير سورة النساء : 56 » .لا وه 

فى أعلاهاء ونحن نشتاق إليك » فكيف نصنع؟ فأنزل الله « ومن يطع الله والرسول ». 

4 حدثبى المثى قال ء حدثنا إسمق قال » حدثنا ابن ألى جعفر » 
عن أبيه » عن الر بيع قوله : « ومن يطع الله والرسول »» الآية » قال : إن أصصاب 
النى صلى الله عليه صام قالوا : قد علمنا أنْ النبى صلى الله عليه صلم له فضله 
على من آمن به فى درجات الحنة » ٠١‏ من اتبعه وصدقه ء فكيف لم إذا اجتمعوا 
فى الحنة أن يرى بعضبم بعضاً ؟ فأنزل الله فى ذلك . يقال : "2 إن الأعلين 
ينحدرون إلى من ه, أسفل منهم فيتجمعون فى رياضها » فيذكرون ما أنعم الله 
عليهم ويثنون عليه » ويترل لم أهل الدرجات فيسعون علييم بما يشتهون وما يدعون 
به فهمق رواضه يحبر ون و يتنعسّمون فيه . 5) 

وأما قوله : « ذلك الفضل من الله » ء فإنه يقول : كون من أطاع الله والرسول 
مع الذين أنعم الله علييم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين > ٠‏ الفضل 
من الله و يقول : ذلك عطاء الله إياهم وفضله علييم » لا باستيجابهم ذلك لسابقة 
سبقت لم .!*) 

فإن قال قائل . أو ا.سى بالطاعة وصلوا إلى ما وصلوا إليه من فضله ؟ 

قيل 2 : إبهم لم يطيعوه فى الدنيا إلا بفضله الذى تفضل به علييم » فهداهم 
به لطاعته » فكل ذلك فضل منه تعالى ذكره . 


وقوله : « وكى بالله علا ٠»‏ يقول : وحسب العباد بالله الذى خلقهم > « علها » 


)١ (‏ ف المطبوعة : « له فضل على من آمن » » وأثبت ماق الطوطة . 

(؟) ف المطبوعة : و فقال » » والصواب ما فى ال طوطة , 

(؟) ف المطبوعة : ه فى روضة » » وأثبت ما ف الْطوطة . 

(:) انظر تفسير والفضل» فيا سلف ؟ : 44" زه : 54لء إلام//5: هاء/ 
ب ا لل 0 لض 


ده تفسير سورة النساء : ٠لا‏ » اا 

بطاعة المطيع منهم ومعصية العاصى » فإنه لا يخى عليه شىء من ذلك » ولكنه 
يحصيه عليهم ويحفظه » حتى يجازى جميعهم » جزاء الحسنين مهم بالإحسان » 
والمسيئين منهم بالإساءة » 27 ويعفو عمن شاء من أهل التوحيد . 


القول فى تأويل قوله ( ايها اين ءامئوا خُذُوا حدر" 
انف روا بأتر أو أن رواجَمِيما ا ننه 


قال أبو جعفر : يعنى بقوله جل ثنازه : 29 و يا أيها الذين آمنوا »» صداقوا 


الله ورسوله - وخذوا حذركي»ء خذوا جنتكم وأسلحتكم التى تتقون بها من عدوكم 
لغزوهم وحربهم > « فانفروا إليهم شبات» . 

ح- وهى جمع ( البة ) ١‏ الع 

> ومعى الكلام : فاتفروا إلى عدوكم جماعة بعد جماعة متسلحين . 

> ومن « الثبة ؛ قول زهير : 


- 


-. 98م اعت يرن حمس 2 - ان 
وقد أغدو على سة كرام نشاوّى واحدين لما 6ن 


)١(‏ ف المطبومة : «فيجزى المحسن مهم بالإحات ء والمسىء لهم بالإساءة » وق 
ال خخطوطة : « جزاء المحسئين مهم بالإحسان » والمسىء مهم بالإساءة » » وأثبت ما فى الخطوطة 5 
وأثبت صواب السياق على ما يقتضيه صدر الكلا م . 

(؟) ف المطبومة والغطولة : ٠‏ يمى بذلك . . . ه والسياق يقتضى ما أثبت . 

(؟) ديوانه : ؟/اء مجاز القرآن لأبى عبيدة ١8+ : ١‏ » والساق (ثها ) و (نشا )» 
وفيرها.من أبيات وصف فيها الشرب » قد بلدث منهم النشوة» وهم فى ترف من يوبهم ء لا يفتقدون شيئاً 
م يقوك : 


2-0 سا مه 0 ملا ع4 عم 
لهم رَاح» ورّاووق”» ومِّك 2 صل ربو جلودهم. » ومأه 


تفسير سورة النساء : ٠١‏ هد 


جاه . 4 
وقد تجمع ١‏ الثبة » على « ثبين » )١.‏ 
إن © * 


ح « أوانفروا جميعاً »» يقول : أو انفروا جميعاً مع نبيكم صلى الله عليه صلم 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 

ء ذكرمن قال ذلك : 

484- حدثبى المثى قال» حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثى معاوية » 

عن على بن أنى طلحة » عن ابن عباس قوله : ٠‏ خذوا حذركم فانفروا ثبات » » 
يقول : عصباً » يععى سرايا متفرقين > « أو انفروا جميعاً »» يععى : كلكم . 

حدثبى محمد بن عمرو قال : حدثنا أبو عاصم » عن عيسى » 
عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد فى قول الله : ١‏ فانفروا ثبات » » قال : فرقاً » 

4١‏ حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن 
قتادة قوله : « فانفروا ثبات » » قال : « الثبات » الفرق . 

و حدثنا الحسين بن يحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال ٠‏ أخبرنا 
معمر » عن قتادة مثله . 

416 حدثبى محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن مفضل قال » 
حدثنا أسباط » عن السدى : ١‏ فانفروا ثبات » » فهى العصبة » وهى الثبة - 
٠‏ أو انفروا جميعاً » » مع الننبى صلى الله عليه وسلم . 

4 - حدثنت عن الحسين بن الفرج قال سمعت أبا معاذ يقول ء أخبرنا 

كرون البرود وقد مشت" عُمَيًا الكأن فهم والغناه 


. 19 : ١ انظر مجاز القرآن لأبى عبيدة‎ )١( 


٠١ ه/رة‎ 


ممه تفير سورة النساء : إلاء ؟لا 


عبيد بن سلمان قال » معت الضحاك يقول فى قوله : « فانفروا ثبات» » يعبى : 


القول فى تأويل قوله ( وَإن يس من ليبطكن” إن 

أمبشك مسيبة قال قذ نمم أهه عل إذ لم أ كن مُمهمْ َريدا) © 

قال أبو جعفر : وهذا نعتمن الله تعالى ذكره للمنافقين» نعتهم لنبيه صق 
الله عليه سم وأصحابه ووصفهم يصفتهم فقال : « وإن منكم ع أيبا المؤمنون » 
بعنى : هنع دا دكي وقومكم » ومن بتشبّه بكم » ويظهر أنه من أهل دعوتكم وملتكم » 
وهو متافق يبط من أطاعه منكم عن جهاد عدوكر وقتاهم إذا أنتم تفرتم إليهم - 
« فإن أصابتكر مصيبة » » ”2 يقول: فإن أصابتكم هزيمة» أو نالكم قتل أوجراح 
من عدوكر > : قال قد أنعم الله على" إذ لم أكن معهم شبيداً » » فيصيببى جراح 
أوألم أوقتل » وه تخلقه عنكم » شماتة بكم » لأنه من أهل الشك ق وعد الله 
الذى وعد المؤمنين على ما ناللم فى سبيله من الأجر والثواب » وق وعيده . فهو 
غير راج ثوابً » ولا خائف عقاباً . 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 

ه ذكر من قال ذلك : 

6 حدئنى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصمء عن عيسى » 
عن ابن أنى نجيح » عن مجاها. فى قوله : د وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم 
مصيبة » إلى قوله : وفسوف نؤتيه أجراً عظيماً » : ما بين ذلك ف المنافقين . 


»14 : انظر تفسير « إصابة المصيبة »فيا سلف‎ ) ١( 


تفسير سورة الناء : ١لا‏ : حي 

5 حلدئتى المثى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجبح » عن مجاهد مثله . 

447 حدثنا بشر بن معاذ قالء حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » 
عن قتادة: « وإن متكي لمن ليبطان عن ابلمهاد والغزو سبيل الله و فإن أصابتكم 
مصببة قال قد أنعم الله على" إذ لم أكن معهم شبيداً » » قال : هذا قول مكذاب . 

44 حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال » حدثنا حجاج قال » 
قال ابن جريج : المنافق يبطلَئ المسلمين عن اللحهاد ىسبيل الله قال الله : «فإن 
أصابتكم مصيبة » » قال : بقتل العدومن المسلمين - « قال قد أنعم الله على" إذ 
لم أكن معهم شبيداً » » قال : هذا قول الشامت . 

4 حدثبى يونس قالء أخيرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد ىق 
قوله : « فإن أصايتكم مصيبة » » قال : هزيمة" . 

ودخلت « اللام » فى قوله : « لمن » » وفتحت ء لأنها « اللام » الى تدخل 
توكيداً للخير مع ٠‏ إن"»ء كقول القائل ٠:‏ إن" ف الدا رمن يكرمك ». وأما « اللام » ' 
الثانية البى فى« ليبطئن 6 فدخلت للحواب القسم » كأن معبى الكلام: وإن منكم 
أيها القوم لمن والله ليبطئن . 7) ٠‏ 


. 505 ٠ «لا؟‎ : ١ انظر تفصيل ذلك ف ممافى القرآن الفراء‎ ) ١( 


0 


4ه تفسير سورة النساء : ما 


القول فى تأويل قوله ( وَلعْن" أسلبك* قَسْل” يمن أله 


يت كأن لم تتكن يتك" وينتة توئة ميتي كنت متم, 
كأفُوزَ فَوْرًا عطيما )4 6 

قال أبو جعفر : بقول جل ثنافه : ٠‏ ولّن أصابكم فضل من الله » » ولئن 
أظفرك الله بعدوكم فأصبتم منهم غنيمة ٠‏ ليقولن هذا المبطئ” المسلمين عن 
الحهاد معكم فى سبيل الله المنافق” - هكأن لم يكن بينكم وبينه مودة باليتتىكنت 
معهم فأفوز » » بما أصيب معهم من الغنيمة - « فوزاً عظيماً » . 

وهذا خبر من الله تعالى ذكره عن هؤلاء المنافقين: أن” شهودهم الحرب مع 
المسلمين إن شبدوهاء لطلب الغنيمة - وإن تخلّقوا عنهاء فللشك الذىف قلوبهم » 
وأنهم لا يرجون حضورها ثواباً » ولا يخافون بالتتخلف عنها من الله عقاباً . 

وكان قتادة وابن جريج يقولان : إنما قال من قال من المنافقين إذا كان 
الظفر للمسلمين : ٠‏ يا لييتى كنت معهم » » حسداً منهم لهم . 

--٠‏ -ححدثنا بشر بن معاذ قالء حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن 
قتادة قوله : « ولْن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبين مودة 
يا ليتى كنت معهم فأفوز فوزاً عظيماً » » قال : قول حاسد . 

41 -حدثنا القاسم قالء حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن 
ابن جريج قوله : « ولبن أصابكم فقتل من الله » » قال : ظهور المسلمين على 
عدوهم فأصابوا الغنيمة ١‏ ليقولن : ٠‏ ياليتى كنت معهم فأفوز فوزاً عظيماً » » 
قال : قول الماسد . 


تفسير سورة النساء : 4ه ١1ه‏ 


القول فى تأويل قوله ) كين في سبل أ الذين يشرو 


١ 


لحيو ألذنيا بالأخرة وَمَن سمتلن فى سبل أَثْر 2 


قال أبو جعفر : وهذا حضّ من الله المؤمنين على جهاد عدوه من أهل الكفر 
به على أحايينهم - غالبين كانوا أو مغلوبين » والتهاون يأقوال المنافقين ى جهاد 
من جاهدوا من المشركين» ١‏ [ وأن لم ى] جهادهم إياهم - مغلوبين كانوا أو 
غاليين منزلة من الله رفيعة . 0 

يقول الله لهم جل ثناقه : « فليماتل سبيل اللهو» يعبى : ف دين الله والدعاء 
إليه » والدخول فما أمر به أهل الكفر به > « الذين يشر ون الحياة الدنيا بالآخرة »» 
يعبى : الذين يبيعون حياتهم الدنيا بثواب الآخرة وما وعد الله أهل طاعته فيها . 
وبيعتهم إياها بها: إنفاقهم أموالم فى طلب رضى الله » الحهاد من أمر يجهاده من 
"' وبذالم مهتجهم له فى ذلك . 


ناض ينا انا 
أخبر جل ثناؤه بما لم فى ذلك إذا فعلوه فقال : ٠‏ ومن يقاتل فى سبيل الله فيقتل 
أو يغلب فسوف نؤتيه أجراً عظيما »٠‏ يقول : ومن يقاتل فى طلب إقامة دين الله 
وإعلاء كلمة الله أعداء الله > « فيقتل ٠‏ يقول : فيقتله أعداء الله أو يغلبهم 
00 لطر ا هجاون با- حوال الشركين م ؛ للك يدل نعل بيلق الطبيدة + لعو 


أعدائه وأعداء ديله » 


امرك يد ارو لمكي ا 

( ؟١)‏ كان مكان ما بين القوسين فى الغ#طوطة والمطبوعة : : دوع » وهو كلام لا يستقيم البعة » 
فاستظهرت أن يكون صواب سياقه ما أثبت » أو ما يشبه من القول . 

(؟) ف المطبوعة والْطوطة : ٠ه‏ كجهاد من أمر يجهاده » » وصواب السياق و مهاد . . 
كا أئيها . 


7ه تفسير سورة التساء: 4لا » ّ؟ 
فيظفر بهم - « فسوف تؤتيه أجراً عظيما » » يقول : فسوف نعطيه فى الآخرة 
ثواباً وأجراً عظيماً . وليس لا سمى جل ثناؤه « عظيماً » » مقدار يعرف مبلغه 


ع الل 07) 


وقد دللنا على أن الأغلب على معبى : « شريت » » فى كلام العيب : بعت » 

بما أغنى 1[ عن إعادته ] » 29 وقد  :‏ 

01 حدئا محمد بن الخسين قال »حدثنا أحمد بن مفضل قال » حدثنا 
أسباط » عن السدى : « فليقاتل فى سبيل الله الذى يشرون الحياة الدنيا بالآخرة » » 
يقول : يبيعون احياة الدنيا بالآخرة . 

45 حدثبى يونس قال » أخيرنا بن وهب قالء قال ابن زيد : 
« يشرون الحياة الدنيا بالآخرة » » ف« يشرى»: يبيع » وه يشرى» : يأخذ - وإن 
الحمق باعوا الآخرة بالدنيا . 


القول فى تاو قوه "١‏ وم كت ا لون فى سَبيل أله 
وَاَلْسْْتَسَْفِينَ مِنّ الرْجال وألنساء والولان الذبن يكواون م1 


ل 
ريا ين هذه اقيم ألظالم أخْلها وَأجْمل ا من لدذنكَ وَلِيا وَأجْمل 
نآ من لدنك نصيرًا ) 2 


. انظر تفسير و الأجر » ذما سلف : 74ه » تعليق : ؟ ء «المراجم هناك‎ )١( 
وم/؟ 006 دس‎ (7 : ١ انظر تفسير «وشرىه وواثشترىه فيا سلف‎ )١( 
ان ل لشم ا لماك لا ل ل الل 0 0 ليل‎ 05 
وزدت ما بين القسين » جريا عل نبج عبارته فى مئات من المواضع السالاة » والظاهر أن‎ 
» بما أغنى » وقعت فى آخر الصفحة » ثم قلب الورقة إلى الصفحة التالية‎ ٠ الناسخ فى أن يكتبها » لأن‎ 
. وكتب « وقد ع‎ 


تفسير سورة النساء : هلا 4ه 
قال أبو جعفر : يعبى بذلك جل ثناؤه : « وما لكم » أيها المؤمنون - و لا 
تقاتلون قى سييل الله » » وق « المستضعفين 20 يقول : عن المستضعفين منكم - 
«منالرجال والنساء والولدان و فأمامن « الرجال و فإنهم كانوا قد أسلموا يمكة» 
فغلبتهم عشائرهم على أنفسهم بالقهر لم » وآذوهم ١‏ وفالوهم بالعذاب والمكارو فى - 
أبدانهم ليفتنوهم عن دينهم » فحض الله المؤمنين على استنقاذهم من أيدى من 
قد غلهم على أنفسهم من الكفار » فقال للم : وما شأنك لا تقاتلون فى سبيل 
الله » وعن مستضعى أهل د ديتكم وملتكم الذين قد استضعفهم الكفار فاستذلوهم 
ابتغاء فتنتهم وصدهم عن دينهم؟ ٠‏ من الرجال والنساء والولدان » - جمع و ولد »: 
وهم الصبيان > ٠‏ الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها » » يعبى 
بذلك أن هؤلاء المستضعفين من الرجال والنساء والولدان» يقولون فى دعائهم رينّهم 
بأن ينجييهم من فتنة من قد استضعفهم من المشركين : ٠‏ يا ربنا أخرجنا من هذه 
القرية الظالم أهلها » . 


والعرب تسمى كل مدينة « قرية و يعبى : الى قد ظلمتنا وأنفسها أهلها - وهى 
فى هذا الموضع » فيا فسر أهل التأويل » «مكة» . 


وخفض «١‏ الظللم » لآنه منصفة والأهل»» وقد عادت« الحاء والألف» اللتان فيه 
على القرية ». وكذلك تفعل العرب إذا تقدمت صفة الاسم الذى معه عائد لاسم 
قبلها » 2 أتبعت إعرابها إعراب الاسم الذى قبلها » كأنها صفة له » فتقول : 
« مررت بالرجل الكريم أبوه » . 


> م واجعل لنا من لدنك ولينًا ))يعى : : أنهم يقولون أيضاً فى دعائهم يا ريئاء» 
واجعل لنا من عندك ا د بك هه 


)١(‏ ف الغخطوطة : «١‏ اللى معه عادر لامم قبلها » » وهو سهو من الناسيخ » صوابه ما ى 
المطبوعة . 


٠١/82 


)0 تفسير سورة النساء ٠“:‏ 

« واجعل لنا من لدنك نصيرا » » يقولون : ٠١‏ واجعل لنا من عندك من ينصرنا على 
من ظلمنا من أهل هذه القرية الظالم أهلهاء '' بصدهم إيانا عن سبيلك » حتى 
تظفرنا بهم » وتعلى دينك . 


وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
ه ذكر من قال ذلك . 

4 حدثزى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم » عن عيسى » 
عن ابن أى نجيح » عن مجاهد فى قول الله : ٠‏ من الرجال والنساء والولدان الذين 
يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها » » قال : أمر المؤمنين أن يقاتلوا 
عن مستضعى المؤمنين » كانوا بمكة . 

6 حدترى المنى قال حدثنا أبوحذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن أنى نجيح » عن مجاهد ٠:‏ والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان > الصبيان 
-« الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها ٠‏ مكة > أمر المؤمنين أن 
يقاتلوا عن مستضعفين مؤمنين كانوا بمكة . 

حدث:! محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن مفضل قال » 
حدثنا أسباط » عن السدى : ٠‏ وما لكر لا تقاتلون ى سبيل الله والمستضعفين من 
البجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها » » 
يقول : وما لكم لا تقاتلون فى سبيل الله وى المستضعفين > وأما « القرية » » فكة . 

0 حدثى المثنى قال » حدثنا سويد بن نصرقال» أبرنا ابن المبارك» 
عن عمان بن عطاء » عن أ م » عن ابن عباس فى قوله : ٠‏ وما لكم لا تقاتلون 
فى سبيل الله والمستضعفين » » قال : وق المستضعفين . 


)010 انظر تفسير و الولى » ء و ٠‏ النصيروء فيا سلف من فهارس اللغة . 


( ؟ ) ف المطبوعة ه من ظلمنا من أهل القرية » » والصواب من التطوطة 


تفسير سورة النساء : و٠‏ 66 

- حلثنا القاسم قال ؛ حدثنا الحسين قال » حدثئى حجاج » عن 
ابن جريج قال ؛ أخبرنى عبد الله بن كثير : أنه سمع محمد بن مسلم بن شهاب 
يقول » و مما لكم لاتقاتلون فى سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان » 
قال : ف سبيل الله وسبيل المستضعفين .. 

بحل ثنا الحسن بن يحبى قال أخبرنا عبد الرزاق قال ٠‏ أخبرنا” 
معمر » عن الحسن وقتادة فى قوله : ٠‏ أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها » » 
قالا: خرج رجل من القرية الظالمة إلى القرية الصالحة» فأدركه الموتفى الطريق» 
فنأى بصدره إلى القرية الصالحة ١»‏ فا تلافاه إلا" ذلك ") - فاحتجّت فيه 
ملائكة الرحمة وملائكة العذاب , 7" فأمروا أن يقداروا أقرب القريتين إليه» فوجدوه 
أقرب إلى القرية الصالحة بشبار - وقال بعضهم : قرب الله إليه القرية الصالحة » 
فتوفته ملائكة الرحمة . 

- حدثبى محمد بن سعد قال» حدثئى أبى قال » حدثئى عمى قال » 
حدئى أنى » عن أبيه ؛ عن ابن عباس قوله  :‏ والمستضعفين ءن الرجال والنساء 
والولدان »2 هم أناس مسلمون كانوا بمكةء لا يستطيعون أن يخرجوا منها ليهاجروا » 
فعذرم الله » فهم أولئك ”4 > وقوله : « ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها »» 
فهى مكة . 

م حدثبى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد فى قوله: 


)١١‏ قوله : « نأى بصدره » أى تباعد به . يعى : تحامل وهو هالك حى وجه صدزه إلى القرية 
الصالحة » ابتعاداً وإعراضاً عن القرية الظالمة . وبثله : « تأى جائبه » . 

( ؟) قوله : « فا تلافاء إلا ذلك » » أى : ها تداركه وأنقذه من سو المصير » إلا هذ الإعراضة 
الى أعرضها عن القرية الظالمة . وكائت هله الحملة غير منقوطة فى الطوطة. فآ ثر ناشر المطبوعة حذفهاء 
لما لم بحسن قراءها وفهمها . 

(؟) قوله : واحتجت فيهه » أى : اختصمت فيه الملالكة » وألق كل خصم بحجته » ولم 
يرد هذا الوزن مذا المعى فى كتب اللفة » وهر صصيح عريق » ر1أما قالوا : «احتج بالثى ٠‏ » اتخهذه 
حجة؛ أما التخاصم والتداززع فقالوا فيه : « تحاج القوم » . فهذا من الزيادات الصحيحة عل قيد اللفة . 

( ؛ ) ف المطبوعة : « وفيهم قوله  »‏ وأثبت ماق الخطوطة » فهر صراب محض . 

ج + (0 


5ه تفسير صورة الساء : ولا >» نو 
دما لكم لا تقاتلون فى سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين 
يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها » » قال : وما لكم لا تفعلون ؟ 
تقاتلون لؤلاء الضعفاء المساكين الذين يدعون الله أن يخرجهم من هذه القرية الظالم 
أهلها » فهم ليس لم قرة » فا لكي لاتقاتلون حتى يسلم الله هؤلاء ودينهم ؟ '") 
قال : و والقرية الظالم أهلها » » مكة . 
القول فى تأويل قوله ( ادن ءامنا ١‏ يلون فى سييل أله 

ادن كفرُوا و فِسَبيلٍ ألطنوت. لوا أُوْليَاءَ ألشيطن إن 
كِيْدَ ألشيطن كان صَمِيقًا 4 2© 

قال أبو جعفر : يعنى تعالى ذكره : الذين صدقوا الله ورسوله » وأيقنوا بموعود 
الله لأهل الإبمان به > « يقاتلون ى سبيل الله » » يقول : ف طاعة الله و-باج دينه 
وشريعته التى شرعها لعباده ”)> ١‏ والذين كفروا يقاتلون فى صبيل الطاغوت » » 
يقول : والذين جحدوا وحدانية الله وكذبوا رسوله وما جاءهم به من عند ربهم ‏ 
« يقاتلون ق سبيل الطاغوت » » 2 يعنى : فق طاعة الشيطان وطريقه ومباجه الذى 
شرعه لأوليائه من أهل الكفر بالله . يقول اللهء مقوياً عزم المؤمنين به من أصماب 
وول الله صل الله عليه وم » وتحرضهم على أعدائه وأعداء دينه من أهل الشرك 
به : و فقاتلوا »أيها المؤمنون »> « أولياء الشيطان »» يعى بذلك: الذين يتولونه ويطيعون 
أمره » فى خلاف طاعة الله » والتكذيب به » وينصرونه!*»2 ١‏ إن كيد الشيطان 

. ف المطبوعة : ه حتّى يسل لله » » وأئيت ماف المخطوطة » فهو الصواب‎ )١( 

)0 انظر تفسير « سييل الله » ما سلف من فهارس اللنة » مادة ( سبل ) . 


( م) انظرتفسير م الطاغوت ٠‏ فيماسلف * 0 ال 1ل للسدد 
)0 انظر تفسير و ولى » فما سلف من فهارس اللنة . 


تفسير سورة النساء : 75 » لالا 047 
كان ضعيفاً » » يعبى بكيده : ما كاد به المؤمنين » 2 من تحزيبه أولياءه 
من الكفار بالله على رسوله وأوليائه أهل الإعان به . يقول : فلا تهابوا أولياء الشيطان » 
فإنما هم حز به وأنصاره. » وحزب الشيطان أهل وهن وضعف . 

وإنما وصفهم جل ثتاقه بالضعف » لآم لا يقاتلون رجاء ثواب » ولا يتركون 
القتال خوف عقاب » وإنما يقاتلون حمية أو حسداً للمؤمنين على ما آتام الله من 
فضله . والمؤمنون يقاتل من قاتل مهم رجاء العظم من ثواب اللهء ويترك القتال إن 
تركه على خوف من وعيد اللّهق تركهء فهويقاتل على بصيرة بما له عند الله إن قتل » 
وبما له من الغنيمة والظفر إن سلم . «الكافر يقاتل على حذر من القتل »ء وباس 


من معاد » فهو ذو ضعف وخوف . 


القول فى تأديل قو ) 1 إل أدبن قل # كفوا 
كاف عَلني آله إن 
دع محمَونَ ألا تخ أله أو أَشَّدَ خَمية وَقالواً رب 
لم _كَتَنتعَلَينا القتآل لزلا أخرءتنا ذا أجل قرب ) 

قال أبو جعفر : ذكر أن هذه الآية نزلت فى قوم من أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كانوا قد آمنوا به وصدقوه قبل أن يفرض عليهم الحمهاد » وقد 
فرض عليهم الصلاة والزكاة » وكانوا يسألون الله أن ينفرض عليهم القتال » فلما 
فرض عليهم القتال 5 شق عليهم ذلك » وقالوا ما أخبر الله عنهم ى كتابه . 


#0086 © 


١٠5 : الكيد ه فيا سلف ”ا‎ ١ انظر تفسير‎ )١( 


٠ / ه‎ 


مه تفسير سورة النساء + الا 

فتأوبل قوله : « ألم تر إلى الذين قبل خم كفوا أيديكم » » أ تر بقلبك » 
يا محمد» فتعلي '' أستم إلى الذين قبل هم »» من أصعابك حين سألوك أن تسأل ربك 
أن يفرض عليهم القتال - « كفوا أيديكم » » فأمسكوها عن قتال المشركين 
وحرببم - ٠‏ بأقيموا الصلاة » » يقول : وأدوا الصلاة التى فرضها الله عليكم 
بحدودها ”'- ( وآتوا الزكاة » » يقول : وأعطوا الزكاة أهلها الذين جعلها الله لم 
من أموالكم » تطهيراً لأبدانكم وأموالكم ”2 - كرهوا ما أمروا به من كف الأيدى 
عن قتال المشركين وشق ذلك عليهم > : فلما كتب عليهم القتال » » يقول : فلما 
فرض عليهم القتال الذى كانوا سألوا أن يفرض عليهم ”!)> « إذا فريق مهم » » 
يعنى : جماعة منهم *2 - ويْشون الناس » » يقول : يخافون الناس أن يقاتلوهم - 
« كخشية الله أو أشد خشية » » أو أشد خخوفا ‏ > وقالوا جزعاً من القتال الذى 
فرض الله عليهم : «لم كتبت علينا القتال » » لم فرضت علينا القتال ؟ ركوناً منهم 
إلى الدنيا » وإيثاراً للدعة فيها والحفض» ”"! على مكروه لقاء العدوً ومشقة حربهم 
وقتاهم ع- و لولا أخحرتنا ؛» يخبر علهم » قالوا :هلا" أخرتنا - « إلى أجل قريب »» 
يعنى : إلى أن يموتوا على فر شهم وى منازهم . ”14 


ها هاه 


. انظر تفسير : و ألتر »فيا سلف :5؛ » تعليق : ٠ه ©» والمراجم هداك‎ )١( 

( ؟ ) انظر تفسير : « إقامة الصلاة » ذيها سلف من فهارس اللغة ( قوم ) . 

( *) انظر تفسير : « إبتاء الزكاة » فيا سلف من فهارس اللغة ( أن ) ( زكا ) . 

(:) انر تفسير م كتب » فذما سلف 000 » تعليق : ١‏ » والمراجم هناك . 

(ه) انظر تفسير مفريق» سلف 05 : 0414 4866 )9/4007 1 خأد/" : 650. 

(1) انظر تفسير «الحمشية»فماسلف ١‏ : ومه٠+١٠5ه/5‏ :5991 492؟. 

(7) ف المطبومة ؛ «« وإيثاراً للدعة فيا والحفظ عن مكروه» » وف الخطوطة : ووالحفظ. 
على مكر وه » وكلاهما شطأ فاسد » والصواب : ٠‏ والخفض » وهو لين العيش » وأما قوله : ه على مكروه 
لقاء المدرى فهر متعلق بقوله : « و إيثار للدعة . . . على مكروه . . . » . 

(م) انظر تفسير م الأجل وفماسلف ه :5/0 :49 56لا. 


تفسير سورة النساء : لال 04 

وبنحو الذى قلنا إن" هذه الآبة نزلت فيه » قال أهل التأويل . 

«ذكر الآثار بذلك » والرواية عمن قاله . 

» حدثا محمد بن على بن الحسن بن شقيق قال سمعت ألى قال‎ -6١ 
أخبرنا الحسين بن واقد» عن عمرو بن دبنار » عن عكرمة» عن ابن عباس : أن‎ 
» عبد العن بن عوف وأسابا له أو نبى صل الله عليه وسلم فقالوا : يا سول اله‎ 
, فلما آمنا صرنا أذ لة ! فقال : إنى أمرت بالعفو‎ ٠ كنا فى عبن" ونحن مشركون‎ 
فلا تقاتلوا . فلما حوله الله إلى المدينة » أمر بالقتال فكفوا » فأنزل الله تبارك‎ 
)97 . وتعالى : « ألم تر إلى الذين قيل هم كفوا أيديكم » » الآية‎ 

١‏ رثن القاسم قال » حدثنا الحسين قال» حدثنا حجاج » عن 
ابن جريج » عن عكرمة : « ألم تر إلى الذدين قيل لهم كفوا أيدبكم » » عن الناس س 
« فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم » » نزلت فى أناس من أصصاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم > قال : ابن جريج وقوله  :‏ وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال 
ولا أخرتنا إلى أجل قريب »؛ قال : إلى أن نموت موتاء هو « الأجل القريب ؛ . 

9617 - حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن 
قتادة قوله : ٠‏ ألم تر إلى الذين قيل لم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة ٠»‏ فقرأ حتى 
بلغ : « إلى أجل قربب »؛ ٠‏ قال : كان أناس من أصماب رسول الله صلى الله 
عايه وسلم » وهو يومئذ بمكة قبل الهجرة» تسرّعوا إلى القتال » فقالوا لنبى الله صلى 


» ١691 : الأثر : ١هةة - « محمد بن عل بن الحسن بن شقيق » مضى برقم‎ )١( 
ما »2 ؤوؤهو؟_.,‎ 

وأبه: « على بن الحسن بن شقيق بن دينار » مفى برقم : 1504 . 

وكان ف المطبوعة : « . . . بن الحسين بن شقيق » » وهو خطأ . 

وهذا امير 5 رواه الحاكي فى المستدرك ؟ : 8٠07‏ مع اختلاف فى لفظه ؛ وقال : « هذا حديث 
صمح عل شرط البخارى وم يخرجاه » » ووافقه الى . ورواه الييق فى السئن 5 : ١١‏ » ورواء اين 
كثير فى تفسيره ؟ : 6011 ؛ من طريق ابن أبى حاتم » وخرجه فى الدر المنثور 84:5 ) ولسبه 
إلى هؤلاء و زاد نسبته إلى النسائ . 


هوه تفسير صورة النساء : باب 


الله عليه صلم: ذنا نشّخذ اول فنقاتل بها المشركين بمكة! فنباهم نب الله صلى 


الله عليه وسلم عن ذلك » قال : لم أومر بذلك . فلما كانت الحجرة » وأمر 
بالقتال» كره القوم ذلك » فصنعوا فيه ما تسمعون  »‏ فقال الله تبارك وتعالى : 


م 0 2 + ليه ار اساي ”7 عا 
. قل متاع الدنياً قليل” وَالا خرة حير لمن انق ولا تظلمون فيلا 4 . 


٠١ة؟/هو‎ 


496:4 حدثنا محمد بن الحسين قال » خدثنا أحمد بن. مفضل قال » 
حدثنا أسباط » عن السدى : « ألم تر إلى الذين قيل لم كفوا أيدديكم وأقيموا الصلاة 
وآنوا الزكاة »» قال: هم قوم أسلموا قبل أن يسفرض عليهم القتال» ولم يكن عليهم 
إلا الصلاة والزكاة » فسألوا الله أن يفرض عليهم القتال > « فلما كتب علييم 
القتال إذا فريق مهم يخشون الناس كخشية الله أوأشد خشية » الآية » إلى إلى 
أجل قريب » "2 » وهو الموت » قال الله (٠:‏ كل ماع الدني) قليل” والآخرة 

خَيث لين انق 4 . 
وقال آخحرون : نزلت هذه وآيات بعدها » فى اليبود . 
- ذكر من قال ذلك : 

ههوة ‏ حدثنا المثنبى قال » حدثنا أبو حذيفة قال» حدثنا شبل » عن 
ابن أنى نجيح » عن مجاهد : « ألم تر إلى الذين قيل ل كفوا أيديكر وأقيموا الصلاة 
إلى قوله : « لاتبعتم الشيطان إلا قليلا » » ما بين ذلك ف اليهود . 

حدثبى محمد بن سعد قال » حدثى أن ىقال » حدثئى عى قال » 
حدثى ألى » عن أبيه » عن ابن غباس : 5 فلما 'كتب عليهم. القتال إذا فريق 
منهم » إلى قوله : «لم كتبت علينا القتال » » نهى الله تبارك وتعالى هذه الأمة أن 


20# © © 


١ (‏ ) ف الطبوعةواذ.خر؛” : م الآية إلى أجل قريب » ء والسياق يقتفى ٠‏ إلى » الثانية . 


تفسنر سورة النساء : لالاء لملا ١ه‏ 


القول فى تأويل قوله ( كل" عتم لني كليل" والأخره حَيد 

لمن أنق وَلَا تَظلمُونَ كتيًا ) 2 

قال أبو جعفر : يعى بقوله جل ثناؤه : « قل متاع الدنيا قليل » » قل » 
يا محمدء لهؤلاء الوم الذين قالوا : « ربنا لم كتبتعلينا القتال ولا أخرتنا إلى أجل 
قريب > : عيشكم ف الدنيا وتمتعكم بها قليل»لأنها فانية وما فيها فان -)١١‏ « والآخرة 
خير ؛ 2 يغى : ونع الآخرة خير » لأنها باقية ونعيمها باق دائم . وإنما قيل : 
« والآخرة خير »» ومعنى الكلام ما وصفت » من أنه معبى' به نعيمها ‏ لدلالة 
ذكر « الآخرة ٠‏ بالذى ذكرت به » على المعنى المراد منه > « لمن اتتى » » يعنى 
من اتى. الله بأداء فرائضه واجتناب معاصيه » فأطاعه فى كل ذلك > و ولا تظلمون 
فتيلا ؛ » يعنى : ولا يتقصكم الله من أجور أعمالكم فتيلا . 


وقد بينا معبى : « الفتيل » ء فها مضبى » بما أغهى عن إعادته ههنا . 9) 


© © ةه©» 


ا م © رهى © مه 
لتول فى تأويل قوله ( أيش) تكوثوا مذرككع الؤن 
2 0 2 
ل سك فى وج شيدو) 
قال أبوجعفر : يعنى بذلك جل ثناؤه :- حيما تكونوا يتتتلكم الموت فتموتوا - 
«ولوكتم فى بروج مشيدة » » يقول : لاتجزعوا من الموت » ولا تهربوا من 
القتال» وتضعفوا عن لقاء عدوكم» حذراً على أنفسكم من القتل والموت » فإن الموت 


(1) انظر تفسير والمتاع ى فيا سلف ١‏ : هسه 4646م / م :مه / 950:6 /ه : 
لمه>» 


(؟) انظر ماسلف : .مع .5ع 


وه تفسير سورة النساء : م 
بإزائكم أبن كنم » وواصل” إلى أنفسكم حيث كنتم » ولو تحصلتم منه بالحصون 
المنيعة . 


خف أع اول ف مق في : ١د‏ كن ف بروع متي 
فقال بعضهم : يعنى به : قصور أمحصنة 
: ذكر من قال ذلك : 0 

4 - داقر فى عا لاك :القنقا يلاله عنقا سعية فل 
قتادة.: « ولو كلتم فق بروج مشيدة ) ١‏ يقول : فى قصور محصنة . 

- حدثبى على بن سهل قال» حدثنا مؤمل بن إسمعيل قال » حدثنا 
0 بو همام قال » حدثنا كثير أبو الفضل » عن مجاهد قال : كان فيمن كان قبلكم 
امرأةء وكان لا أجير» فولدت جارية . فقالت لأجيرها : اقتبس لنا نارأء فخرج 
فوجاء بالباب رجلا” » فقال له الرجل : ما ولدت هذه المرأة ؟ قال : جارية . 
قال : أما إن" هذه الخارية لا موت حتى تبغى بمثة غ' ويتروجها أجيرها » )1١‏ 
ويكون موتها بالعنكبوت . قال : فقال الأجير فى نفسه : فأنا أريد هذه بعد أن 
تفجر بمثة !! فأخذ شفرة فدخل فشق بطن الصبية؛ وعوبادت فيرئت اع فشيكت » - 
وكانث تبغى. فأتت ساحلا” من سواحل البحر ٠‏ فأقامت عليه تبغى . ولبث الرجل 
ما شاء الله ثم قدم ذلك الساحل ومعه مال كثير » فقال لامرأة من أهل الساحل : 
ابغيى امرأة من أحمل امرأة فى القرية أتروجها ! فقالت : ههنا امرأة من أجمل 
الناس » ولكنها تبغى . قال : اثتيبى بها . فأتتها فقالت : قد قدم رجل له مال 
كثير : وقد قال لى : كذا . فقلت له : كذا . فقالت : إنى قد تركت البغاءء ولكن 
إن أراد تزوجته ! قال 6ن انوريهها: فقت يعرف فنا عرارنا عدها د 
٠‏ أخبرها بأمره » فقالت : أنا تلك الحارية ! > وأرته الشق فى بطنها - وقد كنت 


. تبغى » من + البغاءن» 6 م بغت المرأة ) : فجرت وزلت‎ ( ١0 


تفسير سورة النساء : 098 وه 


أبق ن فا افق غئة: أو آفن ١‏ أو كار 1 قال 4+ فزته قال 4 + خرن نرق 


بعنكبوت ٠١.‏ أقال : فبى ها برجا بالصحراء وشيده . فبيهًا هما يوماً فى ذلك البرج » 


إذا عنكبوت فى السقف » فقالت : هذا يقتلى ؟ لايقتله أخد غيرى ! فحركتة 


فسقط » فأنته فوضعت إبهام رجلها عليه 'فشدآخحته » وساح سمه بين ظفرها . 


واللحم » فاسودت رجلها فاتت . فنزلت هذه الآبة : « أيها تكونوا يدرككم ‏ 


الموت 007 00 ليق 
لغيه نار كن برع كوف 1لا : قصور مشيدة . 


ف« هس اه 

وقال آخرون : معنى ذلك : قصور بأعيانها فى السماء . 

حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن «فضل قال » حدثنا 
أسباط » عن السدى : « أيها تكونوا يدرككم الموت وأو كتتم فى بروج عشيدة ٠ع‏ 
وهى قصور بيض فى سماء الدنيا » مبنية . 

١5ةوة‏ حدلى المنى قال ». حدثنا إق قال » حدثنا عبد الرمن بن 
سعيد قال » أخبرنا أبو جعفر » عن الربيع فى قوله : ١‏ أيها تكونوا يدرككم الموت 
ولو كنم فى بروج مشيدة » » يةول : ولو كنم فى قصور ف السماء .©) 

, ف المطبوعة : « بالعتكبوت » » وأثيت ما فى ال#طوطة‎ )1١( 

(؟) الأثر : مهوهو-م كثير أ بو الفضل » » هو : كثير بن يسار الطفاوى » أ, بو الفضل 
البصرى . روى عن الحسن البصرى » وثابت البثافى وغيرهها . مترجم فى البذيب 

وهذا الأثر أخرجه ابن كثير فى تفسيره ١‏ : 6١ه‏ 2 من تفسير لي ساق ا 
فى الدر المتغور ١814 : ٠١‏ ونسبه أيضا لابن أبى حاتم 2 وأفى نعم فى الحلية . 

(؟) الأثر : -١‏ «عبد الرحن بن سعد بن عمار بن سعد القرظ » » مضى برقم : 
4اء «هذا الإسناد نفه مضى أيضا أقبله برقم ١419‏ » وكان ف الطوطة والمطبوعة هنا 


وعد لرعن بن يده ٠»‏ كا كان فى رتم : 5559 ع ولكنه سيأق على الصواب ف الغ#طوطة والمدابوعة 
قليل رقي : ك؟كحوء ؟الاقة. 
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64 تفسير سورة النساء : ها 

واختلف أهل العربية فى معنى « المشيدة » . 

فقال بعض أهل البصرة مهم :« المشيدة »» الطويلة  .‏ . قال. : وأماه لمشيدة 2 
بالتخفيف» فأنه الزيتن . 2 

وقال آخر مهم نحو ذلك القول» "!2 غير أنه قال : « اللشيد » بالتخفيف 
المعمول بالشيد » وه الشيد » الخيص” . ظ ظ 

وقال بعض أهل الكوفة : « المشيد » و« المُشَيسّد و» أصلهما واحدء. غير أن 
ما شدآد منهء فإنما يشدد لنفسهء والفعل فيه فى جمع ‏ 29 مثل قولم ٠:‏ هذه ثياب 
مصبّغة »» و وعم مذبتّحة »» فشدد؛ لأنها جمع يفرق فيها الفعل : وكذلك مثله» 
« قصور مشيدة » » لأن القصور كثيرة ترؤد فيها التشييدء ولذلك قيل: « بروج 
مشيدة »2 ومنه قوله :« وغَلّقت الأبواب وء وكا يقال :م كسرت العود »» إذا 
جعلته قطعآء أى : قطعة بعد قطعة . وقد يجوز ف ذلك التخفيف » فإذا أفرد من 
ذلك الواحد » فكان الفعل يتردذ فيه ويكثر تردده فى جمع منهء جاز التشديد عندهم 
والتخفيف » فيقال منه : « هذا ثوب محرق ٠‏ و« جلد مقطع » » لتردد الفعل 
فيه وكثرته بالقطع والحرق . وإن كان الفعل لا يكثر فيه ولا يتردد » ولم مجيزوه 
إلا" بالتخفيف» وذلك نحو قولم :0 رأيت كبشا مذبوحاً وولايجيز ون فيه : «مذحاً »» 
لآن الذبح لا يتردد فيه تردد التخرق ف الثوب . ٠‏ 

وقالوا : فلهذا قيل : « قصر مشيد » غ٠‏ لآنه واحد » فجمل بزلة قم : 


)00 هو أبو عبيدةفى مجاز القرآن ١‏ : 181 . 

( ؟) ف المطبوعة وال طوطة : « وقال آخرون مهم » » والسياق يقتفى ما أثبت 

6 فى المطبوعة : م فإنما يشدد لتردد الفمل فيه . . . » » غير ما فى المْخطوطة » وهو ما أثبته 
وهو صواب المعى المطابق للسياق . 1 


تفسير سورة التساء : 8لا انان 


« كبش مذبوح » . وقالوا : جائز ف القص رأن يقال : « قصرمشيد » بالتشديد » 
لتردد البناء فيه والتشييد » ولا مجوز ذلك فى ٠‏ كبش مذبوح »ء لما ذكرنا . "21 


مال سير م ه 
لقول فى تأوبل قوله ( إن تمي ) حسّنة فووا هذه من" 
عند أله وَإن لصي سيد ةيو يمرن مول ظ 


ا : يعبى بقوله جل ثناؤه : « وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من 
عند الله » » وإن ينلهم رخاء وظفر وفتح ويصيبوا غنيمة 9 - و يقولوا هذه من 
عند الله ) » يعبى : من قيل الله ومن تقديره ''' > ١‏ وإن تصبهم سيئة » » يقول: 
وإن تنلهم شدة من عيش وهزيمة من عدو وجراح وألم» ؟' - 'يقولوا لك يا محمد : 
- و هذه من عندك و » يخطئك التديير . 


© اه 


5-5 


ون هذا خبر من الله تعالى ذكره عن الذينقال فييم لنبيه : ل( أل ثَرَ إلى الذين” 
ل كرا اك 


وبنحو ما قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
- ذكر من قال ذلك : 
- حدثى. المثتى قال . حدثنا إ#ق قال » حدثنا عبد الرحمن بن سعد 
وابن ألى جعفر قالا » حدثنا أبو جعفر » عن الربيع » عن أنى العالية فى قوله : 
١ (‏ ) هذه مقالة الفراء ق معانى القرآن ١‏ : لالال؟ . 
(؟) انظر تفسير و الإصابة» فيا سلف : 14م © ممه 
وانظر تفسير و الحسنة » فيا سلف 4؛ : #«.5-5.؟, 


(؟) انظر تفسير م عتد» فما سلف: »* : 65.0٠6‏ //لا : 49٠‏ 2 مو؛ 
( 4 ) انظر تفسير « سيئة ه فجا سلف : اماع ل 2 /اا: الع ا ١‏ وكوكره : :5١ه”‏ 


١١1/8 


كمه تفسير سورة النسام : ملا 


اولمح رما رتوار رطام ب وري وترون بل ش 
قال : هذه فى السراء والضراء . '' ٠‏ 
5 جدثنا القاسم قال » حدثنا الحسين قال حدثى حجاج » عن 
أبى جعفر » عن الربيع » عن ألى العالية مثله . 
4- حل ثبى يونس قال » أخبرنا بن وهب قال» قال : زيد فى قوله : 
« وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه منعند الله وإن تصبهمسيثة يقولوا هذه من عندك » 
فقرأ حتى بلغ : ٠‏ وأرس.لنالك للناس رسولا» » قال : إن هذه الآيات نزلتى شأن اجرب . 
فقرأ ( نا أيه اللرين آمَنُوا حُذوا حذر د كَأنفرُوا ثبآت أو أَشرنوا ينا )4 
فقرأ حتى بلغ : ١‏ وإن تصبهم سيئة » » يقولوا: و هذه من عند محمد عليه السلام » 
أساء التدبير وأساء النظر ! ما أحسن التدبير ولا النظر » . 


القول فى تأوبل قوله ( قل' كل من عند أله ) 


قال أبو جعفر : يعنى جل ثناؤه بقوله : « قل كل من عند الله؛ » قل » يا محمد طؤلاء 
القائلين إذا أصابتهم حسنة : « هذه من عند الله )» وإذا أصابتهم سيئة : ( هذه من 
عندك » : - كل ذلك من عند الله » دونى وذون غيرى» من عنده الرخحاء والشدة » 
ومنه النصر والظفر » ومن عند الفتل" واهزيمة » "كما  :‏ 

دوو حدثى المثى قال » حدثنا عبد الرزاق » عن معمر » عن 


.ة951١‎ : الآثر : 4455 -انظر التعليق على الآثر السالف رتم‎ )١( 


(؟) فى المطبوعة : « القتل والهز يمة » » وف التطوطة : « العال والمريمة » غير مقوية : 
ورجحت أن صوابها « الفل » » من قوم : م فل القوم يفلهم فلا . » : هزمهم وكسرهم . 


تفسير سورة الناء : هلا امه 

قتادة : و قل كل من عند الله ؛ » النعم والمصائب . 

5 - ححد ثبى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال ٠»‏ قال ابن زيد فى قوله : 
« كل من عند الله » » النصر واخز يمة . 

/51وة ‏ حدثى المثى قال » حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثى 
معاوية بن صالح » عن على بن أبى طلحة » عن ابن عباس قوله : « قل كل 
من عند الله فال هؤلاء القوم لايكادون يفقهون حديئاً » » يقول : الحسنة والسيثة 
من عند الله » أما الحسنة فأنعم بها عليك » وأما السيثة فابتلاك بها . 


مذ لما 


القول فى تأوبل قوله ( كال هللا ألْقَْم لا يدون 

يتن يبنا ) © 

قال أبو جعفر : يعنى جل ثناله بقوله : « فال هؤلاء القرم "١  »‏ فا شأن 
هؤلاء القوم الذين إن تصبهم حسنة يقولوا: و هذه من عند الله »» وإن تصبهم 
سيئة يقولوا : « هذه من عندك » ع «١‏ لا يكادون يفقهون حديثاً » » يقول : لا 
يكادون يعلمون حقيقة ما تخبرهم به من أن كل ما أصابهم من خير أو شرء أو ضر 
وشدة ورخاء » فهن عند الله » لا يقدر على ذلك غيره » ولا يصيب أحداً سيئة 
إلا بتقديره » ولا ينال رخاء” ونعمة إلا بمشيثته . 

وهذا إعلام من الله عباداه أن مفائح الأشياء كلها بيده » لا يملك شيئاً منها 
أحد غيره . 


١(‏ ) قال الفراء فى معافى القرآن ١‏ : ها؟ : « (فال ) » كثرت فى الكلام حتى تروا أن 
اللام متصلة ووما» ؛ وأنا حرف فى بعفه » . 


رن 0 اتفسير سورة النساء : ولا 
القول فى تأويل قوله ( ما بآ أُسَابكَ مِنْ حَسَنَة فين هه وم 
أُصَابِكَ من سَيَئة فين ذلك 4 ش 


قال أبو جعفر : يعنى جل ثنائه بقوله : « ما أصابك من حسنة فن الله 
1ْ وما أصابك من سيئة فن نفساك »ء ما يصيبك» يا حمدء من رخاء ونعمة وعافية 
وسلامة » فن فضل الله عليك » يتفضل به عليك إحساناً ءنه إليك - - وأما قوله : 


ووما أصابك من سيئة فن نفسك »» يعنى : وما أصايك من شدة ومشقة ومشقة وأذى 
ومكروه - «١‏ فن نفسك »» يعنى : بذنب استوجبتها به اكتسيته نفسك» "2 كا:- 

وو حدثنا محمد بن الحنين قال » حدثتا أحد بن المفضل قال » 
حدثنا أسباط » عن السدى : و ما أصابك من حسنة فن الله وما أصاباك من سيئة 
قن نفسك »» أما ه من نفسك » » فيقول : من ذنبك . ظ 

ووو حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن 
قتادة :وما أصابك من حسنة فن الله وما أصابك من سيئة فن نفسك 6» عقوية» 
يا ابن آدم بذنبك . قال كر نا اذى افاسل اه طبه جار كاقبكز: 
لا يصيب رجلا" خداش عود» ولاعيرة قدمء ولا اخحتلاج عرق » إلا" بذنب » 
وا يعو الله عنه أكثر . 

«اوة ‏ حدثى المثى قالء حدثنا عبد الله قال » حدثى معاوية » عن 
على بن أبى طلحة » عن ابن عياس قوله : 9 ما أصابك من حسنة فن الله وما 
أصابك من سيئة فن نفسك » » يقول : : و الحسنة » » ما فتح الله عليه يوم بدر * 
وما أصابه من الفنيمة ولفتح- وه الميئة » » ما آصابه يوم آنحد » أن' شنج فى 

وجهه وكسرت رياعيته. . 


الس اك 
)١(‏ انظر تفسير « الحسنة . فعا سلف : موه » تعليق : ع 
وانظر تفسير « السيئة » فيها ملف : ووه » تعليق : 4 » والمراجم 


تفسير سورة النساء : و" 64 

حدثى المثى قالء حدثنا إحق قال ,» حدثنا عبد الرزاق قال » 
أخيرنا معمر » عن قتادة : و ما أصابك من حسنة فن الله وما أصابك هن ميئة 
فن نفسك » » يقول : يذنبك > ثم قال : كل من عند الله » النعم والمصيبات 

اوه حدثى المثى قال» حدثنا إحعى قال» حدثنا عبد المن بن سعد» 
وابن أنى جعفر قالا » حدثنا أبو جعفر » عن الربيع » عن ألنى العالية قوله : 
وما أصايك من حسنة فن الله وما أصابك من سيئة فن نفسك »و » قال : هذه 
فى الحسنات والسيئات . )١7‏ 

41 حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثئى حجاج » عن 
أبى جعفر ء عن الربيع » عن أنى العالية مثله . 

4 حدثنا القامم قالء حدثنا الحسين قال » حدثئى حجاج » عن 
ابن جريج : ٠‏ وما أصابك من سيئة فن تفسك » » قال : عقوبة” يذنبك . 

- حدثبى يونس قال» أخيرنا ابن وهب قال» قال ابن زيد فى قوله : 
وماك ب حت ا افوا الت ست لت 06ت ٠‏ كما 
قال لأهلأ حد: (أَوَلَمَا أصَا بك" معربية 31 قد أصَبع' متلا قم" أ هذا قز* 
هو من ' عند أشي ) ان ا قو بذنوبكم . 

5 - حدثنى يونس قال » حدثنا سفيان » عن إسمعيل بن ألى خالد » 
عن أبى صالحق قوله : « وما أصابك هن سيئة فن نفسك »» قال : بذنيك » 
وأنا قدارتها عليك ‏ 

117 - حدثنا محمد بن بشار قالء حدثنا بحبى » عن سفيان » عن 
إسمعيل بن أنى خالد » عن أنى صالح فى قوله  :‏ ما أصابك من حسنة فن الله وما 
أصابك من سيئة فن نفسك » »ء وأنا الذى قدارتها عليك . 


١ (‏ ) انظر التعليق على الأثرين السالفين : 6299451 4317ة. 


١1/6 


امال تفسير سورة النساء : هلا 


- نحدثبى موسى بن عبد الرحمن المسروق قال» حدثنا محمد بن بشر 
قال ؛ -عدثنيه [سمعيل بن ألى خالد » عن ألى صالح » بمثله . 

قال أبوجعفر : فإن قال قائل : نار هن اس وما أصابك 
من حسنة ؛ و ١‏ من سيئة 0 ؟ ا ا 

قيل : انختلف فى ذلك أهل العربية . 

فقال بعض نحو البصرة : أدخلت, من ؛لأن « من » تحسن مع النى »مثل : 
وما جاءنىمن أحد : 2٠١.‏ قال: ودخول الحبر بالفاءء لأن ٠١١‏ » بمنزلة ومن » . 9) 


اننا . 


وقال بعض نحون الكوفة : أدخلت١‏ من » مع وما »»ء كما تدخل على « إن » 
فى الحزاء » لأنهما حرفا جزاء . وكذلك » تدخل مع « من » » إذا كانت جزاء » 
فتقول العرب : « من يزرك من أحد فتكرمه »» كا تقول : « إن يررك من أحد 
فتكرمه ». قال : وأدخلوها مع« ما »و «من» ليعلم بدخوها معهما ألما جزاء. 
قالوا: وإذا دخلت معهما لم تحذف » لأنها إذا حذفت صار الفعل رافعاً شيئين . 
وذلك أن «ما» فىقوله : « ما أصابك من سيئة » رفع بقوله : « أصابك ٠‏ »9 
فلو حذفت: من » ء رفع قوله : « أصابك ٠‏ « السيئة » » لآن معناه : إن تتصياك 
سيئة - فلم يمز حذف « من » لذلك » لآن الفعل الذى هو على « فعل » أو 
« يفعل » » لا يرفع شيئين . '') وجاز ذلك مع « من »» لأمها تشتبه بالصفات» *) 
وهى فى موضع اسم . فأما « إن «فإن «٠.ن ٠‏ تدخل معها وتخرج » ولا رج مع 
وأى الأأنها تعرب فيبين فيها الإعراب . ودخلت مع دما وءلآن الإعراب لايظهر فيها . 


د لذ اليا 


)١(‏ الظر ما سلف :07215 117 6 للا4/ره : كزو/ر؟ : أقه. 


( ؟) ف المطبوعة وا طوطة : « ودخول الخبر بالفاء لازما بمتزلة من م» وهو كلام لا معى له البتة » 
صواب قراءته ما أثبت » ويعى بُدخول الفاءفى امبر قوله : « فن الله هو ه فن لفسك » . 

( © ) ف المطبوعة واغطويلة : ٠‏ ما أصابك من حسنة » » والسياق يقتفى ذكر الأخرى كا أثبتها . 

( 4 ) «فمل »أو « يفعل» » يعتى الماضى والمضارع . 

(ه) « الصفات » ٠‏ حروف الحر . كا سلف مراراً » فراجعه فى فهارس المصطلحات . 


تفسير سورة النساء : ولاء ٠م‏ اكه 


القولفى ويل قوله (وَأَرْسَلَكَ لناب 0 كو باو 
ش شبيدا) 0 

قال أبو جعفر : يعنى بقوله جل ثناؤه : « وأرسلناك للناس رسولا » » إنما 
جعلناك » يا محمد» رسولا” بيننا وبين الحلق » تبلّغهم ما أرسلناك به من رسالة » 
وليس عليك غير البلاغ وأداء الرسالة إلى من أرسلت ٠»‏ فإن قبلوا ما أرسلتث به 
فلأنفسهم » وإن ردءوا فعليها - « وكى بالله ؛ عليك وعايهم - ٠‏ شبيداً » » يقول : 
حسبك الله تعالى ذكره » شاهداً عليك فى بلاغك ما أمرتاك ببلاغه من رسالته 
ووحيه » '' وعلى من أرسلت إليه فى قبوشى مننك ما أرسلت به إليهم » فإنه لا يخْى 
عايه أمرك وأمرهم » وهو مجازيك ببلاغاث ما وعد ك » ويجازيهم ما عملوا من خير 
وشر» جزاء المحسن بإحسانه » والمسىء بإساءته . 


نا نيا لديا 


اقول ق ناويل قوله. من ا لع ألرتسُول ققد أطاع أل وق 
1 ا لتك عل يبط ) © 


قال أبو جعفر : وهذا إعذار ٠‏ ن الله إلى خلقه فى نبيه مد صلى الى عليه 
صلم » يقول الله تعالى ذكره لهم : من بطع منكم » أيهاالناس » مدا ققد أطاعنى 
بطاعته إياه » فاسمعوا قوله وأطيعوا أمراه » فإنه مهما يأمركم به من شىء فن أمرى 
يأمرك م » وما باكيم عنه من شىء ففن بى » فلايقولن” أحد كم : : « إتما محمد بشر 
مثلنا يريد أن يتفضل علينا » ! 


. انظر تغسير « الشهيد » ذما سلف من فهارس اللغة‎ )١( 
ج 06د‎ ١ 


1 تفسير سورة النساة ‏ دم ١م‏ 

ثم قال جل ثناؤه لنبيه : ومن تول عن طاعتك » يا محمد » فأعرض 
عنك» 21١‏ فإنا لم نرسلك عليهم « حفيظاً و. يعى :حافظاً لا يعملون محاسبآء بل إنما 
أرسلناك لتبين للم ما نزل إليهم » وكنى بنا حافظين لأعمالمم ٠»‏ ولم عليها حاسبين . 

ونزلت هذه الآية » فها ذكر » قبل أن يؤمر باالحهاد » كنا  :‏ 

6 حدنى يونس قال أخخيرنا ابن وهب قال» سألت ابن زيد عن 
قول الله : « فا أرسلناك عليهم حفيظاً » » قال : هذا أول ما بعته » قال : 
( إن علي عَيْكَ إلا التلاع )4 [سورة الشورى : مغ ] . قال : ثم جاء بعد هذا يأمره 
يجهادم والغلظة عليهم حى يسلموا . 


© ا 


و 


5 1 0 ره ولسسيكة سرعم " ه ظًَ 
القول فى تأويل قوله ( وََقُولون طاعة فإذا نرّزوا مِن عِندِك 
يبت لافة” مني على تثول” واه يكت ها مون ) 


قال أبو جعفر - يعنى بذلك جل ثناؤه بموله : « ويقولون طاعة » » يعبى : 
الفريق الذين أخبر الله عهم أنهم لا كتب عليهم القتال خَشوا الناس كخشية 
الله أوأشد خخشية. يقولون لنى الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم بأمر : أمرك طاعة» 
ولك منا طاعة فما تأمرنا به وتهانا عنه > « وإذا برزوا منعندك»» يقول : فإذا خرجوا 
من عندك ."2 يا محمد ١‏ بيت طائفة مهم غير الذى تقول » » يعى بذلك جل 
ثناؤه : غير ماعة مهم ليلا" الذى تقول لم 


إى إىئا 


وكل عمل تمل ليلا" فقد 0 ع ٠‏ ومن ذلك ه بينّت العدو». وهو الوقوع 


١(‏ ) انظر تبسير م تولى ,هم سلف “ +٠‏ بعلي © . والمراجم هناك 
(؟) انظر تفير .2 برر 6 قما سلف © لوال لرتن 


تفسير سورة النساء ١م‏ ؟5ه 
بهم ليلا » ومنه قول عبيدة بن همام 2١‏ 
0-5 َه م. سس سة/ َ 5 ؟-ى. 9 ٠.‏ 7 02 
أتنى قل" أرض مَا بَيتواء وَكَانُوا أتؤنى ‏ بتىاه نك 
4ع 000 ٠.‏ - 3 هد م با 
لأنكح أسَهَمْ متدرا ٠‏ وَعَل تكح لد 0 


يعبى يقوله : « فلم أرض ما بيتوا » » ليلا”ء أى : ما أبرموه ليلا" وعزموا عليه » ١١/8‏ 
ومنه قول المر بن تولب العكلى” : 
دم ه. 


2# 2 م 
هبت لتغدلى من الايل اسمم ! سَفها تبيتك ١‏ م ذأ هجعى 


)١(‏ عبيدة بن همام » أخو بى المدوية » من بى مالك بن حنظلة » من بى ممم ء وظنه ناشر 
مجاز القرآن لأفى عبيدة و عبيدة بن همام التغلى » » وكلا » فهذا إسلامى » وذلك جاهل ! واستظهرت 
من نسب « يعلى بن أمية » ى جمهرة الأنساب : 5107 ء وغيرها أنه « عبيدة بن همام بن الحارث بن بكر 
أبن زيد بن مالك بن حنظلة بن مالك بن ريد هناة بن تميم . وخبر هذا الشعردال عل أنه جاهل » فقد ذ كر 
الحاحظ فى الحيوان * : +0“ خبر هذه الأبيات » ى خبر للثمان بن المنذر ومثالبه » وذلك أن أخاه 
المنذر بن المنذر خطب إلى عبيدة بن *مام . فرده أقبح الرد ٠‏ وذكر الأبيات 

( ؟) مجاز القرآن لآبى عبيدة د ١+‏ . الحيوان 4 5لام ء الكامل ؟ وج كءرء 
الأزمنة والأمكنة للمرروق ٠. 7١6 0٠١‏ ديوان الأسود بن يعفر المشلى » أعثى بى شل . فى ديوان 
الأعشين ٠‏ م4؟ . اللسان ( نكر ) وروى: " فقد طرقوف بثىء » 

« طرقوف » . أتوف ليلا و« نكر » بضمتين ء مثل « نكر » بضم مسكرن - الأمر المنكر 
الذى تنكره والبيت يتممه الذى بعد , 

(؟) « الأ » من النساء , الى لا روج لها ء بكرا كانت أو ثيب . و « رجل أ » ء لا زوجة 
له . و « منذر » يعى : المنذر بن المنذر » أخا النمان بن المنذر . وقوله : ٠‏ هل ينكم العبد حر لحر » 
أى : هل ينكم الحر الذى ولدته الأحرار » عبداً من العبيد » وذلك تعريض منه بالمنذر وأخيه النمان » 
الذى جعل امرأته ظثراً لبعض ولد كسرى وسماه كسرى « عبداً .٠‏ وقوله : ٠‏ حر لحر » » أى : حر قد 
ولدته الأحرار ٠١‏ كا تقول وهو كريم لكرام » وحر لأحرار » ». اللام فيه للنسب » كأنه قال : 
كريم ينسب إلى آباء كرام » وحر ينسب إلى آباء أحرار . وهذا الذى قلته لا تجده فى كتاب » فاحفظه . 

وكان ى الغطوطة « لأنكح إلمهم منذراً » » وهو فاسد جداً كا ترى ء وفيا أيضاً : ن خر حر ,» 
والصواب ما أثبت 

( 4 ) مجاز القرآن لأى عبيدة ١١+ ١‏ . والحزائة ١١* ١١‏ ء والعيى ( بهامش الخهزانة ) 
5 5+هء وشرح شواهد المضى ٠ ١١١‏ وغيرها وكان ى المطبوعة ه يليل اسمع ه ء» وهوخطاً . 
ومثلهى اللخطوطة 2 « بليل اسم » ٠‏ ولكى أثبت رواية أبى عبيدة فهى أجود الروايات 


كه نفسير سورة الننناء : ١م‏ 
يقول الله جل ثناؤه : « والله يكتب ما يبيتون ٠‏ » يععى بذلك جل ثناؤه : والله 
يكتب ما يخيئّرون من قولك ليلا" فى كتيب أعمالم التى تكتيها حتفتظته . 


وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 
ه ذكر من قال ذلك : 

-2دلثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن 
قتادة قوله : « ويقواون طاعة فإذا برزوا من عندك بيّت طائفة منهم غير الذى 
تقول » » قال : يغيدرون ما عهد نبى الله صلى الله عليه وصلم : 

١‏ حدتى محمد بن عبد الله بن دز يع قال » حدثنا دوسف بن خالد 
قال » حدثنا نافع بن مالك » عن عكرمة » عن ابن عباس فى قوله : « بيت 
طائفة منهم غير الذىتقول » » قال: غيسر أولئك ما قال النبى صلى الله عليه وسلم . 

0ه حدثا محمد بن الحسين قال » حدثى أحمد بن مفضل قال » 
حدةنا أسباط » عن السدى : «١‏ ويقواون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة 
منهم غير الذىتقول » » قال : غير أولئك ما قال النبى صلى الله عليه وسلم . 

998 لزنا محمد بن الحسين قال » حدثنا أحمد بن المفضل قال » 
حدثنا أسراط » عن السدى : « ويقواون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت ظائفة 
منهم غير الذى تقول والله يكتب ما يبيتون » » قال : هؤلاء المنافمون الذين 
يقولون إذا حضروا الب صلى الله عليه وسلم فأمرهم بأمر قالوا : د طاعة » » فإذا 

وقوله : « اسمع و» هذا قول امرأته أو أمه الى كانت تلويه على الكرم والسخاء . ويعنى بذلك أنها 
كانت تكثر من مقالة دامع 0 واسمع مى » 5 وقوله 5 و سقها» 2 أى باطلا وشفة عل . وقوله 
« تبيتك الملامة» ليس من ممعنى ما أراد الطبرى » وإن كان الشراح قد فسروه كذلك . وهو عندى 
من قوطم : وبات الرجل » إذا سهر © ومله : « بت أراعى النجوم » 6 أى سهرت أنظر إلما 3 
فتوله : « تبيتك الملامة » » أى تسبرك ملامى وعتالف ؛ يقول : سبرك المضى هذا من الفه ء قناىي 


واهجعى » فهر أروح لك ! 
فاستشباد ألبى عبيدة » والطبرى على أثره ٠‏ بهذا البيت : ليس فى نمام موضعه ٠‏ وإن كان الأمر 
قريب بعضه من يعن . 


تفسير سورة النساء : ١8م‏ 6ه 
خرجوا من عنده » غيسرت طائفة منهم ما يقول النبى صلى الله عليه وسلم - ٠‏ والله 
يكتب ما يبيتون 9» يقول : ما يقولون . 

4 حل | القاسم قال؛ حدثنا الحسين قال » حدثئى حجاج » عن 
ابن جريج قال قال ابن عباس قوله : « ويةولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت 
طائفة منهمغير الذى تقول » » قال: يغيرون ما قال رسول الله صلى اللهعليه وسلم . 

6- حدئُبى محمد بن سعد قال » حدثئى أى قال » حدثئى عمى قال » 
حدثى أنى »عن أبيه؛ عن ابن عباس قوله : « ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك 
بيت طائفة مهم غير الذى :ول ١غ‏ وهم ناس كانوا يقولون عند رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : ١‏ آمنا بالله ورسوله » » ليأمنوا على دمائهم وأمواهم . وإذا برزوا 
من عند رسول لله صلى الله عليه وسلم » 20 خالفوا إلى غير ما قالوا عنده » فعابهم 
الله » فقال : « بيت طائفة منهم غير الذى تقول » » يدول : يغيرون ما قال الننى 
صلى الله عليه وسلم . 

5- حلت عن الحسين بن الفرج قال» سمعت أبا معاذ يقول » أخبرنا 
عبيد بن سلمان قال » سمعت الضحاك يول ى قوله : « بيت طائفة مهم غير 
الذى تقول » »هم أهل التفاق . 

هاه 

وأما رفع « طاعة » » فإنه بالمتروك الذى دل" عليه الظاهر من القول وهو : 

أمرّك طاعة » أو : منا طاعة ‏ 9) 


© اهس 


وأما قوله : ٠‏ بيت طائفة »» فإن « التاء » من ١‏ بيت » تحر كها بالفتح عامة 
قرأة المديئة والعراق وسائر القرأة »لأنها لام ه فَعثّل » . 


2« إن إىف 


. فإذا برزوا» بالفاء » وأثبت ما فى اغطرطة‎ ٠ : ف المطبوعة‎ )١( 
. هلا"‎ : ١ ؟) انظر مماف القرآن للفراء‎ ( 


اكاك تفشير سورة النساء : 5م 


وكان بعض قرأة العراق يسكلبها » ثم يدغمها فى« الطاء » » لمقاربتها ف 
اشر زلق 
تت 
قال أبو جعفر : والصواب من القراءة فى ذلك ترك الإدغام » لآنها ‏ أععى 
و التاء » وه الطاء و - من حرفين محتلفين. . وإذا كان كذلك ء كان ترك الإدغام 
أفصح اللغتين عند العرب » واللغة الأخرى جائزة” > أعنى الإدغام فى ذلك - 
كك : 


القول فى تأويل قوله ( كأغرض" عي وك علَ أله وَكق 
أن وكيلا)© 


قال أبو جعفر : يقول جل ثنازه لمحمد صلى الله عليه وسلم : « فأعرض » » 
يا محمد » عن هؤلاء المنافقين الذين يقولون لك فها تأمرهم : و أمرك طاعة » 629 
فإذا برزوا من عندك خالفوا ما أمرتهم بهء وغيسروه إلى ما نميتهم عنه » وخلهم 
وما هم عليه من الضلالة ٠»‏ وارض لم لى منتقماً منْهم - « وتوكل » أنت يا محمد - 
«على الله »» بقول :وفوُض أنت أمرك إلى الله » وثق به فى أمورك» وولها إياه 7 
هوك بالله وكيلا» » يقول : وكفاك بالله - أى: وحسبك بالله > « وكيلا » » 
أى : فها يأمرك » وولينًا لها » ودافعآ عنك وناصاً . (4) 

. ولا"‎ : ١ انظر معافى القرآن للفراء‎ )١( 

(؟) انظر تفير «الإعراض ه فما سلف » : 428ه؟ ٠‏ 95ؤ59ا/5ة : ١595/خ‏ :4خ 


(ع) انظر تفير «التوكل ء فما سلف : 410 945. 
( #) انظر تفسير « الوكيل » فم سلف 9 : م8٠4‏ 


كفسير صورة التساء : ام 5م 


القول فى تأويل قوله ( أفلا يتدئُون الْقرءانَ وأو" كان من" 
عند عبر أثر دوأ فد أُخكنا_كيير"1) © 


قال أبو جعفر : يعنى جل ثناؤه يقوله : «أفلا يتدبرون القرآن » » أفلا يتدبر 
المبيتون غير الذى تقول 77 يا محمدء كتاب الله فيعلموا حجنة الله علييم فى طاعتك 
واتباع أمرك » وأن الذى أتيتهم به من التتزيل من عند ربهم » لانساق معانيه » 
واثتلاف أحكامه » 0 بعضه 0 وشهادة بعضه لبعض بالتحقيق » 
فإِن ذلك لو كان من عند غير الله لاختلفت أحكامه » وتناقضت معانيه » وأبان 
بعضه عن فساد بعض » كا  :‏ 

41 حلثنا بشر بن معاذ قال حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » 
عن قتادة قوله : و أفلا يتديرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً 
كثيراً » » أى :: قول الله لا يختلف » وهو حق ليس فيه باطل » وإن” قول الناس 

ححا تب بونس قال» أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد : إن 
القرآن ن' .كذ ب.ب-ضه بحضكء ولاينقض بعضه بعضاًء ما جهل الناس من أمرء 217 
فإنما هو من تقصير عقوم وجهالهم ! وقرأ : « ولو كان من عند غير الله لوجدوا 
فيه اختلافاً كثيراً » . قال : فحق” على المؤمن أن يقول : ه كل من عند الله » » 
ويؤمن بالمتشابه» ولا يضرب بعضه ببعض > وإذا جهل أمراً ولم يعرفه أن يقول : ”" 
« الذى قال الله حق » ء ويعرف أن الله تعالى لم يقل قولا وينقضه »9 يتبغى 
01105 انيرة وو مروت هرم سيلا عدر 1ل زنة انم :) اكتف رن اليل 

(؟) ف المطبوعة والغطوطة ا » بإسقاط الواو » وهو لا يستقيم . وهو معطوف 


على قوله : « فحق عل المؤمن أن يقوٍ . 
(؟) ف المطبوعة : « وينقض » والصواب من التطزية . 


6 


مده تفسير سورة الساء : 6م . سيم 
أن يؤمن بحقيقة ما جاء من الله . )٠7‏ 

8 حل ثبى يحى بن أنى طالب قال» حدثنا يزيد قال» أخيرنا جويبر » 
عن الضحاك قوله : « أفلا يتدبرون القرآن » » قال : « يتدبرون 26 النظر فيه . 


ا ل وك ع لون ووو ا 4 مااي 
القول فى تأويل قوله ( وَإِذا جاءهم" أمن من الآمن او لواف 
اذاعوا _به 4 
قال أبو جعفر : يعنى جل ثناؤه بقوله : « وإذا جاءهم أمر من الآمن أو 
الحوف أذاعوا به » » وإذا جاء هذه الطائفة المبيئتة غير الذى يقول رسول الله صللى 
الله عليه وسلم - « أمر من الأمن » » فاطاء والمم فى قوله: « وإذا جاءهم »» من 
ذكر الطائفة المبيتة - يقول جل ثناقه : وإذا 0 0 عن سرية للمسئمين 
غازية بأهم جم قد ينوا من عديقم بغلبتهم إياهم > ١‏ أو واللحروفء يقول : أرتغرلهم 
من عدوه بإصابة عدوش منهم - « أذاعوا به »» يقول: أفشوه وبثّوه فى الئاس قبل 
رسول الله صلى الله عليه رسام » وقبل مأتتى سرا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟" ع 
و«الماء» ا و أذاعرا به » » من ذكره الأمر » . وتأويله أذاعوا بالأمر 


يقال منه : «أذاع فلان 5 ا حبر » وأذاعه و » ومنه قول ألى الأسود : 


© مر 4م 
كف بد فى التَاسٍ 0 202 ابعلياء نار” أوقدت ع 


- 


* 6 اهس 


)١ (‏ فى المطبوعة : « عحقية ما جاء من الله» » وأثيت ما فى المْتطوطة . 

(؟) ف المطبوهة : «وقبل أمراء سرايا رسول الله ه وق الخطويلة : «وقبل أماناع وجر مم 
المي شبه الراء ٠‏ فاختلطت الكلية ٠»‏ ورجحت صواب قراءتها ما أثيت 

(؟) دييوانه (ى ثفائس الخّطوطات : +) : 44 » والأغانى ١+‏ : ه.» مجاز القرآنت 


تفسير سورة النساء : 8م 4ه 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
٠‏ ذكر من قال ذلك : 

حدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا يزيد بن زريع قال » حدثنا 
سعيد » عن قتادة قوله : ه وإذا جاءهم أمر من الأمن أو اللحوف أذاعوا به » » 
يقول : سارعوا به وأفشوه . 

05 حلثنا محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن مفضل قال » حدثنا 
أسباط » عن السدى .: « وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الحوف أذاعوا به » » 
يقول : إذا جاءهم أمر أنهم قد أمنوا من عدوهم » أو أنهم خخائفون مهم » أذاعوا 
بالحديث حى يبلغ عدوم أمرهم . 

5 - د ثبى محمد بن سعد قال» حدثى ألى قال » حدثى عمى قال » 
حدثى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس قوله : « وإذا جاءهم أمر من الأمن أو 
اللدوف أذاعوا به ) » يقول : أفشوه وسعوابه ١.‏ ظ 


لأبى عبيدة ١6# : ١‏ »ء اللسان (ذيع) ء من أبيات قاها أبو الأسود الدؤلى لما خطب امرأة من 
عبد انيس يقال ها أساء بنت زياد » فأسر 000 » فحدث الصديق ابن ع لها كان 
عنطها ٠»‏ فعى ابن مها إلى أهلها وسأهم أن بمنعوها من ذكاحه ء ففعلوا » وضاروها حى تزوجت 
عي 
8 

داع بهو ف ال ل بعلياء 3 ل يوب 

2 م 0 د بي 5 _ 0 م 
01 تراع سرك تلتيس قوّارعهة من ا وَمُصِيبٍ 

4 . ا : 
مكل ذى نصح _موانيك نملحها وما كلك م مواث كك يليب 
وَلَكنإِذ اما استؤمماعند واحدء فحقّ ل" طاعة يتصيب 
وفى أبيات عسات كا ترى ٠‏ و «٠‏ الثقوب » + ما أثقبت به النار » أى أوقدتها . 

)١ (‏ ف المطبوعة : « وشنعوا به » ٠»‏ والصواب من ال#ّملولة . « سعى بقلان إلى الوالى » » 


51ظ تفسير سورة التساء : م 

447و علدنا القاسم قال حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن 
ابن جريج : « وإذا جاءهم أمر من الأمن أو اللحوف أذاعوا به » » قال هذا ىق 
الأخبار » إذا غزتسريّة من المسلمين تخير الناس بيهم فقالوا"؟' : و أصاب 
المسلمين من عدوهم كذا وكذا » » و وأصاب العدومن المسلمين كذا وكذا » » 
فأفشوه بيهم » من غير أن يكون النبى صلى الله عليه صلم هو الذى أخبرهم”") 
قال ابن جريج : قال اين عباس قوله : « أذاعوا به » » قال : أعلتوه وأفشوه . 

4- حدئبى يونس قال ٠»‏ أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد ىق 


قوله : « أذاعوا به » »قال : نشروه . قال : والذين أذاعوا بهء قوم: إما منافقون» 


١١ ه/ر‎ 


وإما آخرون 0 5 


سعوابه,» 0 النفاق . 
القول فى تأويل قوله ( وَأ دوه إل سول إلا أذلي 
الأز 0 كك لين يسكنبطونة 00 


قال أبو جعفر : يعبى جل ثناؤه بقوله : « ولوردوه 6 » الأمر الذى نإلم من 


0 [ والمسلمين] » إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أول أمره '* - يعى : 


به إليه » وهذا من مجازه : أى : مشى بالخير حتى يبلغ العدو » فكأنه وثى بالسرايا إلى عدوهم . 

00 

00 الناس عنها » غير ما ق المخطوطة 
إذ م يفهمه ! وقوله : « تخبر الناس بينهم » » أى تساءلوا عن أخيارم بيهم : يقال : م تخبر امير 
واستخبر » » إذا مأل عن الأخبار ا.عرفها . 

(؟) فى الطبرمة : وهو القى عخيريم به ء لا أدرى م غير ما فى الطولة . 

(») فى المطبوعة : «وإما آخرون ضمفاء» وأئيت ما فى المخطوطة . 

( 4) ف المطبوعة : و وشنعوا بهى كا سلف فى ص 5ه تمليق : ١‏ . 

( ه ) قوله: «والمسلمين هكذا فى الطوطة والمطبوعة» ولم أدر ما هو » فتركته عل حاله» ووضعته بين 
القوسين » وأخشى أن يكون سقط من الكلام شىء . وبمحذف ما بين القوسين يستقيم الكلام على وجهه . 


تفسير سورة الناء : ملم الام 


وإلى أمرائهم - سكتوا فلم يذيعوا ما جاءهم من الحبر » حتى يكون رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » أو ذوو أمرهم» هم الذين يتولون الحبر عن ذلك » ١‏ )بعد أن تثبت 
عندهم سمته أو بطوله » '') فيصححوه إن كان صحيحاً » أو يبطلوه إن كان باطلاك- 
و لعلمه الذين يستنبطونه منهم » » يقول : لعلم حقيقة ذلك الحبر الذىجاءهم بهء 
الذين يبحثون عنه و يستخرجونه > « منهم » » يعنى : أولى الأمر - « واخاء» ٠‏ والمم» 
فى قوله : « مهم » » من ذكر أولى الأمرح يقول : لعل ذلك من أولى الأمر من 


وكل مستخرج شيئاً كان مستتراً عن أيصار العرون أو عن معارف القلوب » 
فهوله:« مستنبط » » يقال : « استنبطتالركية »» '؟ إذا استخرجت ماءها » 
« وتبسطتها أنبطها ».وه التبتطىء الماء المستنبط من الأرض »ومنه قول الشاعر : (4) 

قربي اويا كال عدرلم .0 جلا إل وتان مارت 

يعبى :+ ١‏ النبط » »ء الماء المستنبط . 

وبنحو الذى قلنا ى ذلك قال أهل التأويل . 

: ذكر من قال ذلك‎ ٠ 


)١(‏ ف المطبوعة والطوطة : «هم الذين يقولون الحبر عن ذلك » وهو كلام مريض » صوابه 
ما أثبت » وهو تصحيف ناسخ . 

» ف المطبوعة : « ثبتت عندهم ه أساء قراءة ال#طلوطة » لأنها غير منقوطة . و « البطول‎ )١( 
. ٠» مصدر « بطل الثىء» ومثله م البطلان‎ 

(؟) «الركية » : البثْر تحفر . 

( 4) هو كعب بن معد الفنوى » أو : غريقة بن مافع الممسى » وانظر تفصيل ذلك فى 
التعليق على الأصمعيات » وتخريج الشمر هناك . 

( ه) الأصمعيات : ٠١‏ »ع وتخريجحه هناك . وقوله : « قريب الترى » © يريدون كرمه 
وخيره . و ه الثرى » : التراب الندى » كأنه خصيب الحناب . وقوله : «ما ينال عدوه له نبطاً و» 
أى لا يرد ماءه علو © من عزه ومثعته ©» إذا حى أرضاً رهب عدوه بأسه . , آل الموان» لا يقيم 
عل ذل . و وقطوب » : عبوس عند الشر 


ااه تفسير سورة النساء : 86م 

5ه حدثبى محمد بنالحسين قال » حدثنا أحمد بن مفضل قال » 
حدثنا أسباط » عن السدى : ٠‏ ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم 6 يقول : 
ولو سكتوا وردوا الحديث إلى النبى صلى الله عليه وسلم وإ أول أمرهم حى يتكلم 
هو به > لعلمه الذين يستنبطونه » » يعنى : عن الأخبارء وهم الذين يستقرون 
عن الأخبار . 

ووه حدما يشر بن معاذ قال حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد » عن 
قتادة: « ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر مهم » » يقول : إلى علمائهم - 
« لعلمه الذين يستنبطونه منهم ؛» لعلمه الذين يفحصون عنه ويهمهم ذلك .'') 

4 حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن 
ابن جريج : « ولو ردوه إلى الرسول و»حتى يكون هو الذى يخبرهم > ه وإلى أول 
الأمر مهم » » الفقه فى الدين والعقل .”") 

86 حدثنا القاسم قال. حدثنا الحسين قال » حدثئى حجاج » عن 
أنى جعفر » عن الربيع » عن أنى العالية : « وأو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر 
منهم » » العل ١"‏ ع « الذين يستنبطونه ممهم » » يتتبعونه و يتحسسونه . 

٠ل‏ حلدئنا أبو كريب قال حدثنا ابن إدريس قال ٠‏ أخبرنا 
ليث» عن مجاهد : «١‏ لعلمه الذين يستنبطونه منهم »٠‏ قال : الذين يسألون عنه 


و يتحسسوله . 


حدثى محمد بن حمرو قال» حدثنا أبو عاصم » عن عيسى 0 


)١(‏ فى ا#طولة : «يفصحون عنهء » وهو تصحيف »© قدم وأخر 

(؟) ف المطبومة : « أَيْك الفقه» زاد و أول» ٠‏ والذى فى الخطوطة صواب أيفاً ٠‏ عل 
طريقة قدماء المفسرين فى الاختصار » كا سلف آلافاً من المرات . 

)ف اليوة .و العلد ع تكان و لعل 46 لذ ف السطرلة عبرات :10-4 ساقت في 
التعليق السابق » وهو طريقتهم فى الاختصار ء ريعنى و أيل العام » . 


تفسير سورة النساه #لم 5ظ 

عن ابن أنى نجيح . عن مجاهد قوله بتنبطونه ». قال. قوطم © «ما كان»؟ 
د« ماذا سمعتم »؟ 

حدثبى المثى قال ٠‏ حدثنا أبو حذيفة قال . حدثنا شبل » 
عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد , مثله . 

2 حدثنا ابن وكيع قال حدثنا ألى » عن أبى جعفر » عن الربيع‎ - ٠ 
. عن أنى العالية : « الذين يستنبطونه » » قال : يتحسسونه‎ 

84 حدثبى محمد بن سعد قال» حدثى ألى قال » حدثئى عمى 
قال » حدثى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس ١:‏ لعلمه الذين يستنبطونه منهم » » 
يقول : لعلمه الذين يتحسسونه مهم . 

و٠‏ حدثت عن الحسين بن الفرج قال» سمعت أبا معاذ يقول » 
أخبرنا عبيد بن سلوان قال ؛ سمعت الضحاك يقول ف قوله : « يستنبطونه مهم 0 
قال : يتتبعونه . 

5٠٠ل‏ حدلى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال ٠‏ قال ابن زيد ى 
قوله : « وإذا جاءهم أمرمن الأمن أو اللدوف أذاعوا به » حتى بلغ « وإلى أولى 
الأمر مهم »ا ء قال : الولاة الذين لون الحرب علي :31 الذي يتفكر ون 
فينظرون لما جاءهم من احبر . أصدق ء أم كذب ؟ أباطل فيبطلونه » أو حق 
فيحقونه ؟ قال : وهذا فى الحرب» وقرأ: « أذاعوا به »٠‏ ولو فعلوا غير هذا : و ردوه 
إلى الله وإلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم » الآية . 


« > « 


. فغير و بدل‎ ٠ لم حسن قراءة الخطوطة‎ ٠ » الذين يكونون ى الحرب عليهم‎ «٠ . ف المطبوعة‎ )١( 


4/اه تفسير سورة النساء . و 


القول فى تأويل قوله ( وا فصل ألو عليكم” ورئعشه 
أتبشم ألشيطان إلا تليلا) © 


قال أب جعفر : يعنى بذلك جل ثناؤه : ولولا إنعام الله عليكم » أيها المؤمنون » 
بفضله وتوفيقه ورحته ١!»‏ فأنقذكم مما ابتلى به هؤلاء المنافقين > الذين يقولون 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم بأمر : ه طاعة » » فإذا برزوا من عنده 
بيت طائفة مهم غير الذى يقول - لكتم مثلهم » فاتبعتم الشيطان إلا قليلا » 
كا اتبعه هؤلاء الذين وصف صفتهم . 


وخاطب بقوله تعالى ذكره : :وار فقيل اله علبحم وزعت لانعم الشيطان»ء 
3ك لين خخاطهم بقوله جل ثنافه : (١‏ يم لذبن اموا خُذوا رك : فأنْفروا 


بات أو أَنْقِرُوا جَمِيماً 4 [سورة النساء مدطاما. 


ثم اختلف أهل التأويل فى « القليل » » الذين استثناهم فى هذه الآية : من 
هم ؟ ومن أئ شىء من الصفات استثناهم ؟ 
فقال بعضهم : هم المستنبطون من أولى الأمر » استثناهم من قوله : « لعلمه 
الذين يستنبطونه منهم » » ونى عنهم أن يعلموا بالاستنباط ما يعلم به غيرهم من 
المستنبطين من اللحبر الوازد عليهم من الآمن أو اللدوف .!") 
ه ذكر من قال ذلك : 
٠٠‏ حدثنا بشر بن معاذ قالء حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » 


)١(‏ انظر تفسير « الفضل » فا سلف هماه ء تعليق 4 © والمراجم هناك 
(؟) انظر معان القرآن الفراء ١‏ : 4لا ء ويمى أن الاستثناء من « الاستنباط » لا من 


و الإذاعة و . 


تفسير سورة النساء : مم ولاه 


عن قتادة قال : إتما هو : « لعلمه الذين يستنبطونه منهم » > إلا" قليلا منهم - 
ه ولولا فضل الله عليكم ورحته لاتبعتم الشيطان» . 


©(0»6 | »* 


4 حدئنا الحسن بن يحى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال ٠‏ أخبرنا 
معمر ء عن قتادة قى قوله : « ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا" 
قليلا » يقول : لاتبعتم الشيطان كلّكم - وأما قوله: « إلاقليلا»» فهو كقوله : «لعلمه 
الذين يستنبطونه منهم» » إلا قليلا . 

4-حلثبى المنى قال» حدثنا سويد بن نصر قال ء أخبرنا بن 
المبارك قراءة » عن سعيدء عن قتادة : « ولو لافضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم 
الشيطان إلا قليلا » » قال يقول : لاتبعتم الشيطان كلكم . وأما ‏ إلا" قليلا »فهو 
كقوله : لعلمه الذين يستنبطونه منهم إلا قليلا . 

حدثنا القاسم قال ء حدثنا الحسين قال » حدثنا حجاج» عن 
ابن جريج نحوه - يعبى نحو قول قتادة > وقال : لعلموه إلا قليلا . 


وقال آخحر ون : بل هم الطائفة الذين 5 الله أنهم يقولون لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « طاعة » ء فإذا برزوا من عنده بيتوا غير الذى قالوا . ومععى 
الكلام : وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الحوف أذاعوا به - إلا قليلا منهم . 

: ذكر من قال ذلك‎ ٠ 

0١‏ حدثبى المثى قال, حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثى 
معاوية » عن على بن أنى طلحة » عن ابن عباس قوله : « ولولا فضل الله عليكم 
ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا » » فهو فى أول الآية حبر المنافقين » قال : 
« وإذا جاءهم أمر منالأمن أواحوف أذاعوا به»ء يعى ب« القليل » » المؤمنين » 
اكقوله تعالى : ( الْحَند ل الى أَنرل مَلَعَبْدِو الكياب وَل يس ل 


ل تفسير سورة النساء : 6م 
عوَجاً ٠‏ قيّما )4 [سررةالكهف:؟؟] يقول : الحمد لله الذىأنزل الكتاب عدلا فيتماء 
ول يجعل لدعوجا . ٠١‏ 

05 حدثبى يونس قالء» أخبرنا ابن وهب قالء قال ابن زيد : هذه 
الآية مقدامة ومؤخرة » إنما هى : أذاعوا به إلا قليلا منهم » ولولا فضل الله عليكم 
ورته لم ينج قليل ولا كثير . ظ 

وقال آخرون : بل ذلك استثناء من قوله : « لاتبعتم الشيطان » . وقالوا : 
الذين استثنوا هم قوم لم يكونوا هءوا بما كان الآخرون هوا به من اتباع الشيطان . 
فعرف الله الذين أنقذم من ذلك موقع نعمته منهم » واستثنى الآخرين الذين م 
يكن منهم فى ذلك ما كان من الآخرين . 

ه ذكر من قال ذلك : 

٠ل‏ حدثت عن الحسين بن الفرج قال» سمعت أبا معاذ يقول » 
أخبرنا عبيد بن سلمان قال » ممعت الضحاك بن مزاحم يقول : فى قوله : « ولولا 
فضل الله عليكم ورحته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا »» قال : هم أصماب النبى صلى 
عم » كانوا حداثوا أنفسهم بأمور من أمورالشيطان » إلا" طائفة مهم . 


هه * #0« 


وقال آخر ون معبى ذلك : ولولا فضل الله عليكم و رجمته لا تبعتم الشيطان حميعاً . 


)١(‏ الآثر ٠٠١9‏ - نص هذا الأثر ف المطبوعة : « ولولا فضل الله عليكم ورحته 
لاتبعتم الشيطان - ب ري : « إلا قليلد» » فهو فى أول الآية مخبر عن المنافقين » 
قال : وإذا جاءم أمر من الأمن أو اللوف أذاعوا به - إلا قلولا : يعى بالقليل المؤمئين كقول 
الحمد لله . . . » إلى آخر الأثر . وهو مئقول من الدر المنشور +: : 0م١1‏ 0 » فهو 
كثل الذى أثبته » إلا أنه قال ؤ. آخره : ويقول الحمذ لله الذى أنزل الكتاب عدلا أرما . 
إلى آخر الكلام . 

رد روسك أن أقتى 1 الليلة بحن ادر الكلام ه. الصواب ؛ وأن آخر المبر قد سقط منه 
ذكر نص الآية من سورة الكهف » فأئبّها بين الكلامين . 

وقوله : « فهو فى أول الآية لبر المنافقين » » بل ناسوت ال ازا الآية قى خبرهم 0 
عقب على ذلك بلكر آية سورة الكهفء وبين ما فها من التقديم والتأخير . وكأن الذىرجحتهوالصواب . 


تفسير سورة النساء : 0م ااه 
قالوا: وقوله: « إلا" قليلا »: حرج مرج الاستثناء فى اللفظ » وهو دليل على 
الجميع والإحاطة » وأنه لولا فضل الله عليهم ورحته لم ينج أحد" من الضلالة » 
فجعل قرله : « إلا قليلا » » دليلا على الإحاطة » !١'‏ واستشبدوا على ذلك بقول 
الطرماح بن حكم؛ ف مدح يزيد بن المهلب : 
8 3 1 بدى” الثُوّال 5 قل" المكَالب وَالقادح:9؟ 

قالوا : فظاهر هذا القول وصف الممدوح بأن فيه المثالب والمعايب » وبعلوم 
أن معناه أنه لا مثالب فيه ولا معايب . لأن من وصف رجلا بأن” فيه معايب » 
وإن وصف الذى فيه منالمعايب بالقلة»فإنما ذمّه ولم بمدحه . ولكن ذللكعلى ما 
وصفنا من نى جميع المعايب عنه . قالوا : فكذلك قوله : د لاتبعتم الشيطان إلا 
قليلا » » إتما معناه : لاتبعتم جميعكم الشيطان . 

قال أبو جعفر : وأولى هذه الأقوال بالصواب فى ذلك عندى» قول” من قال : 
عبى باستثناء « القليل » من « الإذاعة » » وقال: معبى الكلام: وإذا جاءهم 
أمر من الأمن أو الحوف أذاعوا به إلا" قليلا » ولو ردوه إلى الرسول . 

وإنما قلنا إن ذلك أولى بالصواب ٠»‏ لأنه لا يخلو القول” فى ذلك من أحد 
الأقوال التى ذكرنا . وغير جائز أن يكون من قوله : « لاتبعتم الشيطان » » لأن 
من تفضل الله عليه بفضله ورحمته » فغير جائز أن يكون من تبسّاع الشيطان . 

)1١(‏ انظر ما قاله فى معرى « قليل » فما سلف ؟ء: 8/١‏ مما كتبته فى الحزء الأول: 
4همه » تعليق : ١‏ . 

( ؟) ديوانه : وم١‏ . «الأشم» : السيد ذو الأنفة والكبرياء » من « الشمم ٠‏ وهو ارتفاع 
فى قصبة الأذف ٠‏ مع استواء أعلاه » وإشراف الأرنبة قليلا . وهو من صفات الكرم والعتق . وقوله 
« يدى ؛ ( بضم الياء وكسر الدال » والياء المشددة) أو ( بفتح الياء وكسر الدال وتشديد الياء) » 
حم «يد» الأول مها على وزن «فمول » » مثل فلس وفلوس ٠‏ والثانى حمها عمل وزن و فميل » 
مثل عبد وعبيد . كأنه قال : كثير أيدى الثوال . وفى ديرانه : « يدى » بفتح الياء والدال وهو خط . 
وف الغطويلة : ٠‏ برى النوادى » . وهو خط لا معثى له . و « المثالب » بمع « مشلبة » » وهى العيوب 


الحارحة . و القادحة » يعتى بها : العووب الى تقدح فى أصله وخلائقه » سماها بالقادحة » وهى 
الدودة الى تأكل الأسئان ء أو الأشجار ٠‏ ووضعها أسما الجمع 


ج 8 فغضف 


04ل 


هلاه تفسير سورة النساء : ملم 

وغير جائز أن نخمل معاى كتاب الله على غير الأغلب المفهوم بالظاهر 
من الخطاب فى كلام العرب » ولنا إلى حمل ذلك على الأغلب من كلام العرب » 
سبيل» فنوجّهه إلى المعنى الذى وجهه إليه القائلون”! :0 معنى ذلك : لاتبعتم الشيطان 
جميعاً » » ثم زعم أن قوله : « إلا قليلا » » دليل على الإحاطة بالجميع . هذا مع 
خروجه من تأويل أهل التأويل .9) 

وكذلك لا وجه لتوجيه ذلك إلى الاستئناء من قوله : « لعلمه الذين يستنبطونه 
منهم »» لآن علم ذلك إذا رد إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهمء فبيسته رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأولو الآمر مهم بعد وضوحه لم »استوى فى علم ذلك كل 
مستنبط حقيقته » "© فلا وجه لاستثناء بعض المستنبطين مهم » وخصوص 
بعضهم بعلمه» مع استواء جميعهم فق علمه . 

وإذ' كان لا قول فى ذلك إلا" ما قلناء ودحل هذه الأقوال الثلاثة ما بِينا من 
الخلل» ”24 فبيئن” أن الصحيح من القول فى ذلك هوالرابع » وهوالقول الذى قضينا 
له بالصواب من الاستثناء من « الإذاعة » . *) 


يذ ند نما 


)١ (‏ ف المطبوعة : « فتوجيبه إلى المعنى » » كأنه ابتداء كلام » وهو فساد ف القول » والصواب 
ما فى الغطوطة . ومن أجل هذا الحطأ فى قراءة ال#طولة » زاد الناشر : « لا وجه له» كا ستري ىق 
التعليق التالى . وهو عمل غير حسن . 

(؟) ف المطبوعة : م.. . من تأويل أهل التأويل » لا وجه له» » فحلفت هله الكلمة 
الى زادها الناشر » ليستقيم له قراءة الكلام . وانظر التعليق السالف . 

( + ) ف المطبوعة واللغطوطة : « كل مستنبط حقيقة ه » والسياق يقتضى ما أثيت . 

( 4 ) ى المطبوعة وال خطوطة . « فدخلى » ولا معى للناء هنا » والصواب ما أثيته . 

( ه) انظر معافى القرآن للفراء ١‏ ابباد اع ممم 


تفسير سورة الناء : 6م الملى 


القول فى تأويل قوله ( كََدِلُ فى سَبيل أ لا “كلف إلا 
سك وعرض الْبوينين عتى أنه أن يكف بأس. ألوين كفرتواً 
ونه أَشَا مأ وأسَ؟ تنكيلا )021 


قال أبو جعفر : يعى بقوله جل ثناؤه : ٠١‏ فقاتل فى سبلى الله لاتكلف 
إلا نفسك » » فجاهد » يا محمد » أعداء الله من أهل الشرك بهع ه فى سبيل الله »» 
يعبى : ى دينه الذى شرعه لك » وهو الإسلام» وقاتلهم فيه بنفسك . 9) 

فأما قوله : « لا تكلف إلا نفسك » فإنه يعنى : لا يكلفك الله فيا فرض . 
عليك من جهاد عدوه وعدوك » إلا ما حتّلك من ذلك دون ماحل غيرك منه » 
أى : أنك إنما بع بما اكتسبته دون ما اكتسبه غيرك »وإنما عليك ما كلّفته 
حون ما كلفه غيرك ‏ ”) 

ثم قال له : ٠‏ وحرض المؤمنين » » يعبى : وحضهم على قتال من أمرتك 
بقتاهم معك > « عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا »» يقول : لعل الله أن 
يكف قتال من كفر يالله وجحد وحدانيته وأنكر رسالتك» عنك وعلهم » ونكايتهي . 40) 


وقد بينا فها مضى أن « عسى » من الله واجبة » بما أغنى عن إعادته ى هذا 
الموضع . © 


. ف المطبوعة والغطوطة : «يعتى بذلك جل ثناؤه » » والسياق ما أثبت‎ )١( 

( ؟) انظر تفسير ه سيول الله » ذما سلف م :47" © 845» تعليق: »١‏ والمراجع هناك . 

(؟) انظر تفسير « التكليف » فيا سلف ٠‏ : م4 . 

(#4) سياق الكلام وأن يكف 1 عنك وعأهم » ثم عطف « ونكايتهم » على قوله : 
«قتال من كفر بالله » . 

)٠ )‏ ل أجد هذا امرض النى أثار الطببى » وأخشى أن لا يكون مضى ثىء من ذلك » وأفه 
قدو . 


مومه تذسير سورة الساء: 6641م 

> «والله أشد بأساً وأشد تنكيلا » ٠‏ يقول :والله أشد نكاية فى عدوهء منأهل 
الكفربهحمنهم فيك يا محمد وى أصابك: فلا تتكثلتن” عن قتاهم» ٠١‏ فى راصد"هم 
بالبأس والنكاية والتنكيل والعقوبة » لأوهن كيدهم , وأضعف بأمهم ٠‏ وأعلى 
الحق عليهم . 


و« التدكيل «مصدر منقول القائل : ونكلت بفلان »» فأنا أتكل به تنكيلا »» 
إذا أوجعته عقوبة "© كنا :# 

64 - حدثنا بشر بن معاذ قال . حدثنا يزيد بن زريع قال » حدثنا 
سعيد » عن قتادة» قوله : « وأشد تنكيلا” » » أى عقوبة . 


© 86 0 


5 شاط ون دن 
لقول فى تأويل قوله ( من يم عَقَلمَةٌ حَستَة يكن ل 

قال أبو جعفر : يعبى بقوله جل ثناؤه : « من يشفع شفاعة حسنة يكن له 
نصيب منها ١»‏ من يَصرٌ » يا محمد » شفعا لوتر أصحايك » فيشفعهم ى جهاد 
عدوهم وقتاهم فى سبيل الله » وهوه الشفاعة الحسنة »'؟ - و يكن له نصيبمبا »» 
يقول : يكن له منشفاعته تلك نصيب - وهو الحظ '؟' ‏ من ثواب الله وجزيل 


كرامته - « ومن يشفع شفاعة سيئة »؛يقول : ومن يشفع ور أهلالكفر بالله على 


. . . نكل عن الثىء» : أحبم وارتد عنه من الفرق . والممنى : أشد فكاية فى عدوه‎ )١( 
من فكاية عدره فيك يا محمد‎ 

)0( انفار تفسير م التكاله» و م التدكيل ٠‏ فما سلف » : كلا( »2 /الا١‏ . 

)0 انظر تفسير , الشفاعة » فما سلف » : (”# » #908/ه : 0ه" - 1ه"” 2 9966 . 

( 4 ) انظر تفسير « التصيب » ذما سلف : 478 » تعليق : ؟ » والمراجم هناك . 


تفسير سورة النساء : هم ١‏ امه 


المؤمنين به » فيقاتلهم معهم » وذلاك هو «الشفاعة السيئة » > « يكن :له كفلمنها ». 

يعى : ب « الكفل 0» النصرب لطي الوزر والإثم . وهو مأندوذ من« _كفل 
البعير والمركب » » وهو الكساء أو الشىء يبأ عليه شبيه بالسرج على الدابة . 
يقالمنه : و جاء فلانمكتتف لا إذا جاء على هركب قد وطّىء له علىما يننا 
لركوبه  )١7‏ 

وقد قيل إنه عبى بقوله : « من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها » 
الآبة ؛ شفاعة الناس بعضهم لبعض . وغير مستنكر أن تكون الآبة نزلت فها 
ذكرنا » ثم عم" بذلك كل شافع بخير أو شر . 

وإنما اخترنا ما قلنا من الول فى ذلك » لأنه فى سياق الآبة التى أمر الله نبيه 
صلى الله عليه وسلم فيها بحض” المؤمنين على القتال » فكان ذلك بالوعد لمن أجاب 
رسول” الله صلى الله عليه وسلم» والوعيد من ألى إجابته » أشبه منه من الحث على 
شفاعة الناس بعضهم لبعض » التى لم يحر لها ذكر قبل » ولالها ذكر بعد ,. 


. ذكر من قال : ذلك فى شفاعة الناس بعضهم لبعض‎ ٠ 

6 حدثى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم » عن عيسى » 
عن ابن ألى نجيح ؛ عن مجاهد فى قوله : « من يشفع شفاعة حسنة يكن له 
نصيب مها ومن يشفع شفاعة سيئة » » قال : شفاعة بعض الناس لبعض . 

65 حدثبى المثى قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجيح » عن مجاهد مثله . 

٠07‏ سس حدثت عن أبن مهدى »عن حماد بن سلمة » عن حميد » عن 
الحسن قال: « من ينشنم شفاعة حسنة كان له فيها أجران » ولأن الله يقول : 


. ١"ه‎ : ١ انظر مجحاز القرآن لألى عبيدة‎ )١( 


١/6 


امه تفسير سورة الناء : هلم 


)١ . , من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها » » ولم يقل « يشفم‎ ١ 
حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا أنى » عن سفيان»عن رجل» عن‎ 4 
. الحسن قال : « من يشفع شفاعة حسنة و كتب له أجرها ما جرت منفعتها‎ 
حدثنا يونس قال أخيرنا ابن وهب قالءسثل ابن زيد عن قول‎ 6 
من يشفع شفاعة حسئة يكن له نصيب منها »» قال: الشفاعة الصالحة الى‎ ٠: الله‎ 
يشفع فيها وعمل بهاء هى بينك وبينهء هما فيها شريكان > « ومن يشفع شفاعة سيئة‎ 
. يكن له كفل مها »» قال : هما شريكان فيها » كاكان أهلها شريكين‎ 
1 قن قال اه الكفل + نشي‎ 
» حلىثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال ء حدثنا سعيد‎ ٠ 
- عن قتادة قوله : « من يشفع شفاعة حسنة يكنله نصيب منها و» أىحظ مها‎ 
. ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها » » وه الكفل » هو الإثم‎ ١ 
» «استهدنا محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن مفضل قال‎ 
» » ظ خدثنا أسباط » عن السدى قوله : « يكن له كفل منها »ء أما « الكفل‎ 
. فالحظ‎ 
حدثبى المنى قالء حبثنا إسمق قال » حدثنا عبد الله بن أنى‎ 
جعفر » عن أبيه » عن الربيع : « يكن له كفل مها » » قال: حظ مها » فيئنس‎ 
. الحظ‎ 
: حدئئى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد‎ ٠١١م‎ 


(١)الأثر‏ : ٠..(‏ كان ف المطبوعة : « كان له أجرها وإن لم يشفم ء» لأن الله 


يقول :...» وهو نص مافى الدر المنقور 8 : ١80‏ . وأئبت ما ف الطوطلة . والظاهر أنه 


تصرف من السيويلى » وتبعه ناشر المطبوعة الأول . والصواب ما فى التطوطة ء إلا أنه يتيغى أن 
تقرأ « يشفع » الأيل ى قول الحسن مشددة الفاء بالبناء المجهفٍ . ويمى المسن : أن الشاقع لآعيه 
إذا استجيبت شفاعته كان له أجران » أجر عن الحير النى ساقه إلى أخيه ء وأجر آخر هو مثل 
أجر المشفوع إليه فى ضله ماغمل من الهير . 


تفسير سورة ألناء : هوم وذهك 


0 الكقل ؛ ووالنصيب » واحد 5 وقرأ 0 بادك" كفن من رحمته 4 


[ مسورة الخديد : +] ِ 


القول فى تأويل قوله ( كان أله عل كل ته مقِينا 
قال أبو جعفر : اختلف 0 «وكان الله على كل 


شى ء مقيتاً ». 

فقال بعضهم تأويله : وكان الله على كل شى ء حفيظاً وشهيداً . 

: ذكر من قال ذلك‎ ٠ 

4 حدتتى المثى قال » حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدتى 
معاوية »عن على »عن ابن عباس ٠:‏ وكان الله على كل ثبىء مقيتاً »» يقول : حفيظاً . 

8 حدثى المثى قال حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 

ابن الى نجيح » عن مجاهد : و مقيتاً » » شهيداً . 

5 -حلثنا ابن وكيع قال »حدثنا أنىء عن سفيان » عن رجل اسعه 
جاهد »عن مجاهد مثله . 

لا١60٠‏ ودئنا القاسم قال » حدثنا الحسين قال » حدثنا حجاج » عن 
ابن جريج » عن مجاهد : « مقيتاً و» قال : شهبيداً » حسيباً » حفيظاً . 

٠64‏ حدثى أحمد بن عمان بن حكم قال » حدثنا عبد امن بن 
شريك قال » حدثنا أنى » عن خصيف» عن مجاهد أنى الحجاج : ٠‏ وكان الله 
على كل شىء مقيتاً » » قال : ١‏ المقيت »» الحسيب . 


ا١١ة/وه‎ 


284 تفسير سورة النساء :. هوم 
وقال آخرون : معنى ذلك :القائم على كل شىء بالتدبير . 
ه ذكر من قال ذلك : 
ال ل را القاسم قال) حدثنا اليسين قال » حدثى حجاج » عن 
ابن جريج قال » قال عبد الله بن كثير : « وكان الله على كل شىء مقيناً » » 
قال : ١‏ المقيت»» الواصب ف 
وقال آخرون : هو القدير: 
© ذكر من قال ذلك : 
.٠ل‏ حلثنا محمد بن الحسين قال » حدثنا أحمد بن مفضل قال » 
حدثنا أسباط » عن السدى ٠:‏ وكان الله على كل شى ء مقيتاً » » أما ذ المقيت »» 
فالقدن :: 
٠0‏ حدترى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد فى 
قوله : « وكان الله على كل شىء مقيتاً »قال : على كل شىء قديراًء و المقيت)القدير . 
ل لما نما 
قال أبو جعفر والصواب من هذه الأقوال» قول من قال : معبى « المقيت »» 
العدير 1 وذلك أن ذلك فا يذكر ٠‏ كذلك بلغة قريش » وينشد للزبير ل 
عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسام : زفق 
وَذى طئْن كفت التْفسَ عَنه ‏ وكنت عل مساءته مُقيعا “ا 


أى : قادراً . وقد قيل إن منه قول النبى صلى الله عليه وسلم : -- 


)١(‏ يقال : وت الرجل عل ماله يصب ه ( مثل : رمد يعد) : إذا لزبه وأحسن التهام 


عليه . 
() / أجدء للزبير ٠»‏ بل وجدته لأنى قيس بن رفاعة » مرفوع القافية ى طبقات فحول الشعراء 


لابن سلام : 54# © ومراجعه هناك . وتبه فى الدر المنثور ؟ : 0م١1‏ »6 188 إل أحيحة 


أبن الحلاج الأتصارى . 
() اللسان ( قوت ) ؛ وانظر طبقات فحول الشعراء : ؟4؟ © *8؟ » /التعليق عليه هناك . 


تفسير سورة النساء : 6م 6مة 


)١ . وك بالمره إثما أن ينضيع من ينقيت»‎ - ٠ 

فى رواية من رواها « يقيت» » يعنى : من هو تحت يديه وى سلطانه من 
أهله وعياله» فيقدر له قوته . يقال - منه . « أقات فلان الثىء » يقيتهإفاتة » و دقاته 
يقوته قياتة” وقنوتا »» و «القوت» الاسم . وأما « المقيت» فى بيت اليبودى الذى يقول 
فيه ٠‏ زفق 


ل ل 00 لك إذا حو سنت؟ إفكلى 30 
تفن معناه : فإ على الحساب موقوف ٠‏ وهو من غير هذا المعى . ' 


)١(‏ الحديث : ج١٠٠‏ - رواه أحمد فى مسنده » من حديث عبد الله بن عمرو بن الماص 
ل : 4486" 2 ألمدء دمامدء اؤمدء والجام فى المستدرك 4١٠١ : ١‏ ؛ وهو حديث 
صرح » وروايته «يقوت » . 

(؟) هو السموأل بن عادياء الييودى . 

)؟) ديوانه : ١+‏ » 4ل ء والأصمعيات : 6م » وحجاز القرآن لأى عبيدة ١‏ : ه"١‏ » 
وتات لحل الشبراء المتيطي 6001551 7 لدان ( قرت ) وقيعا > ولرة مار ا ليطا اجعرلة 1 
أى ليتنى أعلم ما يكون . وقوله قوله : « وأشعرد ن» استفهام » أى : وهل أشعرن . وقوله : « قر برها 
منشورة» ينى : سحض أعماله يوم يقوم الئاس لرب المالمين . وف البيت روايات أخر 

(؛) يعنى بالفضل : الخير والحزاء الحسن والإلعام من الله . «أم عله : أم عل الإثم 
المستسق العقوبة , 

)٠(‏ هذا الممنى الذى قاله أبو جعفر 3 هو قول ألى عبيدة » وهو أحسن ما قيل فى معنى 
« المقيت » فى هذا البيت . وانظر اعتراض المعترضين عل البيت ٠»‏ واختلافهم فى تفسيره فى مادة 
( قوت ) من لسان العرب . 


كمه تفسير سورة التساء : 5م 


5 ا 5 ص مد 0 
اقول فى تأوبل قوله ( وَإِذا حيدم" بتَحيّة تحة يوا بأ 1 
. و ل 
أو ردوها ) 
قال أبو جعفر : يعنى جل ثناقه بقوله : « وإذا حييئم بتحية » » إذا دعى 
كم بطول ا حياة والبقاء والسلامة )> «فحيوا بأحسنمها أو ردوها » » يقول : فادعوا 
من دعا لكم بذلك بأحسن مما دعا لكم - ه و ردوها » يقول : أو ردّوا التحية . 


»©#0 * 


ثم اختلف أهل التأويل فى صفة التحية » الى هى أحمن مما حبئ به 
المُحبى » والى هى مثلها . 

فقال بعضهم : الى هى أحسن منها: أن يقول المسلّم عليه إذا قيل : ٠‏ السلام 
عليكم » 24 « وعليكر السلام ورمة الله » » ويزيد على دعاء الداعى له . والرد 
أن يقول : « السلام عليكم » مثلها . كنا قيل له » ”2 أو يقول : « وعليكم السلام »» 
فيدعو للداعى له مثل الذى دعا له . 9) 

+ ذكزمن قال ذلك‎ > ١ 

0 #س١٠٠ ‏ حدثبى محمد بن الحسين قالء حدثنا أحمد بن مفضل قال » 
حدثنا أسباط» عن السدى : « وإذا حبيتم بتحية فحيوا بأحسن مها أو ردوها » » 
يقل : إذا سلم عليك أحد فقل أنت : « وعليك السلام ورمة الله  »‏ أو تقطع 
إلى «السلام عليك و » كنا قال لك . 

» حدثنا القامم قالء حدثنا الحسين قال ء حدثئى حجاج‎ ٠04 

. وذلك لآن سن «التحية» + القاه والسلامة من الآقات‎ )١( 

» ف ال طوطة » مكان قوله : «كا قيل لهع - «قال قيل له» ء» ولا أدرى ماهو‎ )١( 

وتصرف الطابع الأول لا بأس به . 


و6 ف المطبوعة : ««فيدعو الداعى له » » والصواب من التطوطة »م .ولكن أوقمه فى اللطأ » 
أن الناسخ كتب : و فيدعوا ى بالألف بعد الواو . 


تفسير سورة النساء : 5م /امه 
عن أبن جريج » عن عطء قوله' : « و إذا حييتم يتحية فحيوا بأحسن مها أو ردوها»» 
قال : فى أهل الإسلام . ظ 

م٠‏ حدثبى المثى قال, حدثنا سويد قال » أخيرنا ابن الميارك » عن 
ابن جريج فها قرئ عليه » عن عطاء قال : فى أهل الإسلام . ظ 

م٠‏ - حلث:) ابن وكيع قال» حدثنا أنى» عن سفيان » عن أنى إسحق » 
عن شريح أنه كان يرد : «السلام عليكم » » كما يسلم عليه . 

٠١0‏ حل5نا ابن وكيع قال » حدثنا أنى » عن ابن عون وإسمعيل 
ابن أنى خالد » عن إبراهم أنه كان يرد : « السلام عليكم ورحة الله » . 

0 حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا أنى ؛ عن سفيان» عن عطية » 
عن ابن عمر : أنه كان يرد : « وعليكم » . 

وقال آخرون: بل معبى ذاث : فحيوا بأحسن منها أهل الإسلام » أو ردوها 
على أهل ااكفر . 

ه ذكر من قال ذاك : 

8 حدثنى إسمحق بن إبراهم بنحبيب بن الشهيد قال » حدثنا حيد 
ابن عبد الرحمن » عن الحسن بن صالح » عن سماك » عن عكرمة » عن ابن 
عباس قال : من سلم علياث من خلق الله فارد”د' عليه وإن كان محوسيناء فإن الله 
يقول : « وإذا حيدم بتحية فحروا بأحسن ٠ه‏ أوردوها » . 

ىثنا محمد بن بشار قالء حدثنا سالم بن نوح قال » حدثنا 
سعيد بن أبى عروبة » عن قتادة فى قوله : ٠‏ وإذا حييم بتحية فحيوا بأحسن منها »٠‏ 
للمسلمين > « أو ردوها ٠‏ » على أهل الكتاب . 

0 حدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » 


ليل 


البرك تفسير سورة الساء : كم 


عن قتادة فى قوله : « وإذا حيِيم بتجية فحيوا بأحسن مها »؛ المسلمين- « أو 
ردوها » » على أهل الكتان . 

1 حدثزا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال » حذثنا سعيد » 
عن قتادة قوله : « وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن مها » » يقول : حيوا أحسن 
منها » أى : على المسلمين > « أو ردوهاء » أى : على أهل الكتاب . 

م4١٠‏ حدثبى يونس قالء أخبرنا ابن وهب قال » ابن زيد فى قوله : 
« وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها » » قال : قال أنى : حق على 
كل مسلم حيى بتحية أن يحيى بأحسن منها » وإذا حياه غير أهل الإسلام » أن 
يرد عليه مثل ما قال . 

قال أبو جعفر : وأوى التأويلين بتأويل الآية » قول” من قال : ذلك فى أهل 
الإسلام » ووجتّه معناه إلى أنه يرد السلام على المسلم إذا حياه تحية أحسن من 
تحيته أو مثلها . وذلك أن الصحاح من الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
واجب على كل مسلم رده تحية كل كافر بحس" من تحيته . وقد أمر الله برد 
الأحسن وامثل فى هذه الآية » من غير تمييز منه بين المستوجب رد الأحسن من 
تحيته عليه » والمردود عليه مثلها » بدلالة يعلم بها صمة قول” من قال : « عى برد 
الأحسن : المسلم » وبرد المثل :. أهل الكفر “. 

والصواب- إذ' لم يكن فى الآية دلالةءلىصصة ذلكء ولا صصة أثر لازم ع نالرسول 
صلى الله عليه لس أن يكون الحيار فى ذلك إلى المسلم عليه : بين رد الأحسن » 
أو المثل؛ إلا" فى الموضع الذئ خخص” شيئاً من ذلك سئة من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » فيكون مسلّماً لها. وقد مدصت السئة أهل الكفر بالهى عن رد الأحسن 


)١ (‏ ف المطبوعة : وولا بصحته أثر لازم » ؛ وف الْطولة : «ولا بصحة أثر لازم » » 
وكلتاهما غير مستقيمة ٠‏ فرجحت أن يكون ما أثبت أقرب إلى حق السياق . 


تفسير سورة النساء : 85م 644 
من تحينهمعليهم أو مثلهاء إلا" بأن يقال: ٠‏ وعليكم »؛ فلا ينبغى لأحد أن يتعدى 
فيفل" فى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما أهل الإسلام » فإن لمن سلم 
عليه منهم فى الرد" من الحيار » ما جعل الله له من ذلات . 


وقد روىعن رسول الله صلى لله عليه وم فى تأويل ذلك بنحو الذى قلناء 
حبر . وذلك ما ع 

4 حدلثبى موسى بن سبل الرمل قال» حدثنا عبد الله بن السرى 
الأنطاكى قال » حدثنا هشام بن لاحق » عن عاصم الأول » عن أنى علان 
البدى » عن سلمان الفارسى قال : جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه سم فقال: 
السلام عليك يا رسول الله . فقال : وعليك ورحمة الله . ثم جاء آخر فقال : السلام 
عليك يا رسول الله ورحمة الله . فقال له رسول الله : وعلياك ورحمة الله وبركاته . 
ثم جاء آخر فال : السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته . فقال له : 
وعليك . فقال له الرجل : يا نى الله » بأنى أنت وأنى » أتاك فلان وفلان فسدّما 
عليك» فرددت عليهما أكثر مما رددت على ! فقال : إنك لم تدع لنا شيئاً » قال 
الله: « وإذا حبييم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها » » فرددناها عليك )١7.‏ 


#00 #00 


)١(‏ الحديث : ٠.٠.١44‏ - عبد الله بن السرى المدائتى الأنطاكى : ضعيف . وكان رجلا 
صالحاً » كا قالوا . وقال أبو نعم : «يروى المناكير . لا شىء» . وقال ابن حبان فى كتاب 
الضعفاء : « روى عن ألى عمران المجائب الى لا يشك أنها موضوعة » . مترجم فى التبذيب »© وابن 
أبى حاتم ؟/؟/78 . ولكنه لم ينفرد برواية هذا الحديث عن هشام بن لاحق » كا سيأق . 

هشام بن لاحق » أبو عبان المدائئى : ملف فيه » قال أحد : « يحدث عن عاسم الأحول » 
وكتبنا عنه أحاديث ٠‏ لم يكن به بأس » ورفع عن عاصم أحاديث لم ترفع » أسندها هو إلى سلمان » . 
وأنكر عليه شبابة حديثاً . وهذا خلاصة ما فى ترحته عند البخارى فى الكبير :/9/ «٠٠0‏ - 1.؟ » 
وابن أنى حاتم و/رو/وه - 7٠١‏ . :وق لسان الميزان أن النانى قواء » وأن ابن حبان ذكره فى 
الثقات وف الضعفاء . وقال ابن عدى : « أحاديئه حسان » وأرجو أنه لا بأس بهه . فيبدو من 
كل هذا أن الكلام فيه ليس مرجعه الشك فى مدته » بل إلى .وم أو خطأ منه - فالظاهر أنه حسن 
الحديث . 


0 تفسير سورة النساء : 5م 

:فإن قال قائل : أفواجب رد التحية على ما أمر الله به ىق كتايه © 

قيل : نعم » و به كان يقول جماعة من المتقدمين . 

ء ذكر من قال ذلك : ٠‏ 

ه١٠٠‏ حدئى المثى قال » حدثنا سويد قال » أخيرنا ابن الميارك » 
عن ابن جريج قال » أجبرى أبو الزبير : أنه ممع جابر بن عبد الله يقول: 
ما رأيته إلا" يوجبه » قوله : « وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن مها أو ردوها ». 7) 

5 حدتى المثى قال ء» حدثنا سويد بن نصر قال » أخيرتا اين 
مباك » عن سفيان » عن رجل ‏ عن الحسن قال : السلام تطوع ء فالرد 


فريضة . 


والحديث ذكره ابن كثير ١‏ : ره - لاوهء عن هذا الموضم من الطبرى ‏ ثم نقل عن أبن 
أبى حاتم أنه رواه مملقاً من طريق عبد الله بن السرى الأنطاكى » بها الإستاد » مثله . 

ثم قال ابن كثير : «ورواه أبو بكر بن مردويه : حدثنا عبد آلياق بن قاقم ع حدثنا عيد أله 
ابن أحد بن حئيل » .حدثنا أبى» حدثنا هشام بن لاحق أبو عثان - فذكر مثله . ول أره فى المسند» ‏ 

وهو كا قال أبن كثير » ليس فى المسند . 

ولكن السيوظى ذكره فى الدر المنغور * : ١88‏ ء وأنه رواه أحد و فق الزهد » . وزاد قسيته 
أيفاً لابن المنذر » والطيرانى ء وأنه « يستد حسن » . 1 

وقد ذكره الميثمى فى مممع الزوائد م : *؟ » وقال : د رءاء الطبراق . وقيه هثام ين لاحق » 
قواه النانى » وترك أحمد حديثه » وبقية رجاله رجال الصحيح  »‏ 

وإطلاقه أن أحد ترك حديث هثام - ليس يجيد ء فإن النص الثابت عن أحد عند البخارى 
وابن أبى حاتم » لا يدل عل ذلك . 

. أى : يوجب رد اللام‎ )١( 


تفسير سورة التساء : 5م 64١‏ 


القول فى تأويل قوله (إِنَ له كان عل كل" شه حَسِييا ) 62 


قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناؤه : إن الله كان على كل شىء مما 
تعملون » أيها الناس » من الأعمال » من طاعة ومعصية » حفيظاً عليكم » حى 
يحازيكم بها جزاءه » كنا : 5-7 

0 حلى محمد بن عمرو قال » حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا 
عيسى » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد : و حسيباً » » قال : حفيظا . 

4 حدئبى المثى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجيح » عن مجاهد مثله . 

وأصل « الحسيب » فى هذا الموضع عندى » « فعيل » من «١‏ الحساب » الذى 
هو ف معنى الإحصاء ء 2١‏ يقال منه: و حاسبت فلاناً على كذا وكذاء » و « فلان 
حاسبه على كذا » » وه هوحسيبه » » وذلك إذا كان صاحب ابه . 

وقد زعم بعض أهل البصرة من من أهل اللغة : أن معنى « الحسيب » فى هذا 
الموضع » الكاى . يقال منه: « أحسبى الثىء "يحسيتى إحساباً » » بمعبى كفانى » 
من قولم : « حسبى كذا وكذا ». ") 


وهذا غلط من القول وخطأ . وذلك أنه لا يقال فى« أحسبنى الثىء وي 9©) 


)١(‏ انر تفير والحسيب» فيا سلف 0 : 5ووء. 07وه . ع وتفسير «الحسابا» ذما 
سلف 4 : لزا١٠٠؟‏ . 4لام . ولاا/ة :1 إلا . 

(؟١)‏ هوأبو عبيدة فى يحاز القرآن ١‏ : ه8١‏ ء وانظر ما سلف /ا: كوم ءلافوه 

( +) فى المطبوعة والمخطوطة : « أحسبت ٠‏ » والصواب « أحسبى» كا دل عليه السياق . 


هم20 


يذل لفسير سورة النساء : 5م » لالم 
«أحسب على الشى ء؛ فهر حسيب عليه 223١6‏ وإما يقال: و هوحسبه وحسيبه » سه 
والله يقول : « إن الله كان على كل شىء حسيباً » . 


القول فى تأويل قوله (أَنْهُ لا زله إلَامُوَ يمك" إل 


يام القيلمة لقيلمَة لَارَس فيه وَمَنْ أْصْدّق ١‏ مِنَ أله حَدِبنًا ) ج02 


قال أبو جعفر . يعنى جل ثناؤه بقولة : ١‏ الله لا إله إلاهو ليجمعنكم » 2 

المعبود الذى لا تنيغى العبودة إلا" له » ")هو الذى له عبادة كل شىء وطاءعة كل 
9) 

طائع . 

وقوله : « ليجمعنكم إلى يوم القيامة؛ » يقول : ليبعشتكم من بعد مماتكم » 
وليحشرنكم جميعاً إلى موقف الحساب الذى يجازى الناس فيه بأعمالم ٠‏ ويقضى 
فيه بين أهل طاعته ومعصيته 2 وأهل الإعان به والكفر 7؟! ع «م لا ريب فيه» كزين 
يقول : لا شك فى حفيقة ما أقول لكم من ذلك وأخبرم من خبرى: أنتى جامعكم 
إل دوم القيامة بعد مماتكم 30آات « ومن أصدق من الله حديثاً »2 يعبى بذلك َ 
فاعلموا حقيقة ما أخبركم من الحبر » فإنى جامعكم إلى يوم القيامة للجزاء والعرض 
والمساب والثواب والعقاب يقيناً » فلا تشكوا فى صعته ولا تمروا فى حقيقته ‏ '") 


:1ف اللي رامت اليه يطل قرم الم بده لمان 


(؟) انظر ما كتب عن « العبودة » ما سلف 5 : «0١‏ » تعليق : ٠ 404 / ١‏ تعليق 
؟» / 4ؤه »2 تعليق : “” / 58ه »2 تعليق : ” . 

(") انظر تفسير دلا إله إلا هوه فذيما سلف 56 : ١49‏ . 

(*#) انظر تفسير «القيامة» ذما سلف ٠5‏ : 8١ه‏ . 

( ه) انظر تفسير «لاريب فيه 7758-1١‏ 2 ها/15 55١‏ 1 1و5 ا 11960 

(1) ف المطبوعة : «وأى جاسمك ى, ء أساء قراءة الغاطوطة . 

(*) ى المطبوعة وى حقيتهى » وأثبت ما فى ال#طولة 


تفسير سورة النساء : لالم وه 
فإن قولى الصدق الذىلا كذب فيه » ووعدى الصدق الذى لا خف لم ه ومن 
أصدق هن الله حديثاً » » يقول : وأى ناطق أصدق من الله حديثاً ؟ وذلك أن 
الكاذب إنما يكذب ليجتلب بكذبه إلى نفسه نفهآ » أو يدفع به عنها ضرًا. والله تعالى 
ذكرة خالق الضر والنفع » فغير جائز أن يكون منه كذب ٠»‏ لأنه لا يدعوه إلى 
اجتلاب نفع إلى نفسه أو دفع ضر عنما [ داع . وما من أحد لايدعوه داع إلى 
اجتلاب نفع إلى نفسهء أو دفع ضر عنها ] » سواه تعالى ذكره 2٠١١‏ فيجوز أن 
يكون له فى استحالة الكذب منه نظيراًء [ فقال ] : «ومن أصدق من الله حديثاً »» 


4١ (‏ زدت ما بين القصين على ما جاء فى المطبوغة » لأنه حق الكلام . فإن أبا جعفر قدم 
الحجة الأولى فى الحملة السابقة » للبيان عن استحالة الكذب عل الله سبحانه وتعالى . ثم أتبع ذلك 
بالبيان عن معى استعمال التفضيل فى قوله تعالى : « ومن أصدق من الله حديثاً »» وبين أنه ليس 
لله سبحانه وتعالى نظير فى ذلك . 
وكان ف المطبومة ٠‏ كا أثبته » خلا ما بين القوسين وهو كلام غير مستقيم . أما الملويلة » 
فقد كان فها ما لصه : « لأنه لا يدع إلى اجتلاب نفع ولا دفع ضر عن لفسه أو دفع ضر علها ؛ 
سواه تعالى ذكره » فيجوز أن يكون . . . » وهو كلام تلط دال عل إسقاط الناسخ من كلام 
أى جمفر , فاتهدت فى وضع هلء الزيادة الى أبتها » لينتقي الكلام عل وجه يصمح . وزدت 
أيضاً ٠‏ نقال ه بين قوسين » لحاجة اكلام إليها . 
ج4(م"م) 


م الجزء الشامن من تفسير الطبرى 
وليه الجاء التاسم « وأوله : 


القول فى تأويل قوله تعالى 


ع الى ورا رسكو 1 
( قا لسع" فى التيقين تين وأنه 


أ 0 8 3 م 


المهحتارش 


فهرس الأريات التى استدل ها فى غير موضمها من التفسير: 


السورة/ الآبة الصفحة 

آيات سورة البقرة 
44 غرف 
4 فض 
4١‏ رذن 
يدل 4 
١ 1/6‏ 
حف هن 
وه" لخن 
نينا إظرف 

4 ته ه 

أيات سورة آل عمران 
35> فكت 
يف اه" 
١18‏ ك5" 
هآ ههه 

© هاه 

3 ولا ء, لما 
ا غرف 
حل ولا كبن 
دك" ؟ ١1١‏ 


سس اه 


/اةه 


السورة /. الآبة 


الممفحة 
آيات سورة النساء | 
4" لام ١‏ 
و" 5 
5" باه" 
0" با" 
84" لاه" 
4 265" 
/ع ردك 
1/6 كلاه" 
اول عوم 
8 5وت ,2 ؛لإاه 
ابم ١مهة‏ د مده 
٠‏ ا أفرف 
كليل ات" 
١‏ يضف 
© # ان 


آيات سورة المائدة 


بن 

5 

)١( هم‎ 
: 

7 
١١/ 


)١(‏ كتب نر الآية خطأ (5) ٠‏ رالصواب (08) فليصحم 


ككليةقمل 0 ا 
1»”١ ١ 6‏ 
5١‏ 

ه٠‎ 

6ه 

نمضن 


4ه 


السورة/ الآية الفضحة 
آيات سورة: الأنعام . ٠‏ 
15 ْ 5 
0# مراع اس 
5 لحل 
5 ينض 
7 ”7 
4 لفل 
2« 
آيات سورة الأنفال 
١6‏ أعذرفا 
15 شف 
2 71/4 
500 
آية سورة التوبة 
لف ”9 
258 
آية سورة يونس 
” 57 
25-06 
آية سورة هود 
2 3 


آيات سورة يوسف 
ورين ع5 
4 5 
آية سورة إبراهم 
00 /امع 


السورة / الآبة الصفحة 
آية سورة التحل 
0 الاو يفف 


آيات سورة الإسراء 
ف شل 
4م ”> 
2 

آيات سورة الكهف 
2" كلاه 
.6 برهم 


آيات سورة مريم 


ل فف 
7 نكن 
آيات سورة الحج 
١‏ أفرفا 
كن الفا 
موه 
آية سورة المؤمنون 
6١‏ نشت لضا 
ممه 
آيات سورة النور 
0 #لاء كلمء /الى 
اللدلا 
نذا أذرفا 
مه 5 
5١‏ نفدت الفا 
© © ة# 


السورة / الآية 
آية سورة الفرقان 
5 


آيات سورة الأحزاب 


ع 
6 
5 
و 
0 
آبة سورة يس 
6 
آيات سورة الصافات 
يذ 
5" 
آبة سورة الزمر 
#وفن 


آيات سورة الشررى 


١٠6 
م1‎ 
عامه‎ 
آأية سورة الدخان‎ 
اه‎ 
ومه‎ 
آبة سورة محمد‎ 
١ 


الصفحة 


"6 


١66 


ااا 


ننفا 
خض 
١66‏ 


يفف 


اا 
تغرف 


1 


8" 
اكه 


"04 


طرف 


السورة / الآية 
آية سورة الحجرات 
١‏ 


آية سورة الواقعة 


01 
آبة سورة الحديد 
م 
آية سورة الصف 
5" 
آية سورة الجمعة 
6 
مز ما لما 
آيات سورة التحريم 
3 
1١‏ 
لذ نا 


ب 
3 


286 


؟مره 


حلفا 


اف 


يف 
ككل 


يضف 


فضا 


رت ررك 


ع 

السورة / الآية 

آبية سورة البزوج 
ب« 


آبة سورة الليل 
١‏ 


اله.حة ' السورة / الآية 
آية سورة الكوثر 
4 ا 
آيات سورة الكافرون 
إلى 5-١‏ 


الصفحة 


2 / 


ام 


فهرس اللغة 


هذا الفهرس مرتب على ترتيب معاجم اللغة » على أصل 
الاشعقاق ٠‏ وعلى آتحر الأصل باباً » وأوّله فصلا . 


( بطأ) بطأء يبعلئ : 8ه 
(ذراأ) فرية : ١9‏ 
(سوأ) الس : 44 
السيئات : 448 ٠»‏ 7504 
سيئة : 68ه » /هه 
ساء : ١8‏ > م/ه6؟ 
رتوبس) تاب : حماء2 "او .ء لاو 
الى 6 امنا 
الك : حم لازاه 
التوبة : 8م 48٠‏ 
( جنب) الخار الحلنب: /1” ل 
34 
اجتنيه » تجنبه : 7# , 4٠١‏ * 
جتابة : 84"“ا” . ”141.١‏ 
الصاحب بالحنب : "4٠‏ 


( ذهب) ذهب بالثشىء : ١٠١٠١‏ 
(ربب) ربيية » ريائب : ١4107‏ 
ربيب » راب : ١49‏ 


(ريب) لا ريب فيه : 97ه 
(شرب) شريب : 0ه 
( صب ) الصاحب بالحنب : "4٠‏ 
15م 
أصحعاب السبث : 4141 
( صلب) من أصلابكم : 4 
( صوب ) أصاب : نك ف يرف 2 
2غ مهمه 2غ رمه 
مصيبة : 8١154‏ 28/8 
خرن 
( ضرب) واضربوهن : 1511لا 
( طبب ) الطيب: 405 
( غيب) حافظات للغيب : 798 
(قرب) أولو القربى : ١8--1/‏ 
ذو القربلى: 14" 
الأقربون : الام 
الحار ذو القرلى :6 “"ا"ال. 
لالم 0 
من قريب : قل *917_/اة 
لاتقربوا الصلاة : هلا 
(كتب) كتاب الله : ١59‏ 
الكتاب : 48٠١‏ 
كتب عليه : 8ه 6486 
(كسب) اكتسب : 7617 


؟ 5" 


( نصب ) نصيب : 758 2 59/4 ( مسح ) مسح الوجه : 4٠١‏ 
341 لين مسح اليدين : 4٠١‏ 
ش 3 ( نكح) 2 ل 
(جت) بتان : ١74‏ 2 
بيت بيت : 6537 ء. لاه (أبد) أبداً : ممع 
1ه (جلد) جلود : 1:84 /لم4 
وثبت) تثبيت : 158ه 1562م ( حدد) حدو الله: مك ءلاء زلا 
(حيبت) الحبت : ١5؛ ‏ 5#ة (حسد) حسد مسد > ع 
( سبت ) أصحاب السبت :/4417 (( خلدع) غالد : ١لىء‏ الاء الاء 
(عنت) العنت : 5٠١54‏ الا١؟‏ :5 
عنت فلان » وأعنته:5١1 ١‏ (ردد) رد هاعل أدبارها : 44٠‏ 
(قات) قانتات : 5954 445 
(قوت) مقيت : 9المة - همه ارده :ع.م 
(مقفت) هقت : ١١8‏ رد التحية كبهزه 
لمعه رد الأمر إلى كذا : ٠باه‏ 
( حدث) حديث : 7ؤوه (رود) أراد : ١‏ 
5 مامه (سدد) سدبك : "5-1١4‏ 
(برج) برج» بروج : لهم هه (شبد) شاهدء شهبيد : ١4!‏ 
(حرج) حرج : ماه شهيد : 588 )2 8مك 
(زوج) أزواج مطهرة : 5:88 » اث رن 
145 شبيدء شهداء : 7 
( نضج ) نضح الحاد : 184 ' استشيد : ؟ 
ش ممه عبد : "الا 
(جنح) جناح : 18٠١‏ ((شيد) مشيّدةء متشيدة : 4ههء 
( ذبح) غم مذبحة : 85ه 2 
( سفح ) مسافح : ١174‏ ( صدد ) صد عنه : 254 ١ه‏ 
مسافحات : ١97‏ ( صعد) الصعيد : 54١08‏ 2 404 
( شحح) الشح : 80١‏ (عبد) عبد الله : صم 
( صلح ) الصالحات : 44801798 (عتد) أعتد : #١٠ل23‏ مهم 
الصالح : 7ه (عقد) عقدت أيمانكم : الا 


إصلاح : الال توفاة لذن 


عالء : 86هه )كوه 
هاد » يبود : 41٠‏ 
ود يود مودة : الالا» لان 
ولد » وأدان : 1ه 


خحذوا حذركم : أفرف 
أجر 0 أجور : 004 © 
0172528217 
الأجر العظم : 8548 
اليوم الآخر : كو وهم 
٠ه‏ 

الآخرة : ١هه‏ 

ا : مكمه 


أولو الأمر : 4-495٠مء‏ 
«لاهء الاه_ “لاه 

أمر الله : 448 

نصير : 556 

الجارذو القرلى : هم _/الام 

لحار الحتب : لاما 4 

خذوا ترك : لاه 

حضره الموت :1 

خاير » خبير 141/5 “اللا 

حي خرن 

خير : لاا ء ١همه‏ 

نردها على أدبارها : 44٠‏ 

445 

تدبر : لاكه 

نرة: 9٠_لمء‏ ١إكلا‏ 

سعير : "٠‏ ع 4/7 

سعرت النار : 44.7 


( عشر) 
(غمر) 


(فخر) 
( قنطرة ) 
( كبر ) 


( كفر) 


( نصر) 
( نظر) 
( نفر ) 


( نمر) 
( هجر ) 


سكران » سكارى : هلالا 
الا 

سكير : هلام 

شجر » تشاجر : 8١ه‏ 


ضار مضارة » مضار: 14 
أزواج مطهرة : 4842444 
أوجعت ظهورها ء وظهر مهما : 
4.١‏ ان 
عابر سبيل : 4 هلم 
عبر الور : 886 

عير أسفار عملم 

١7١ : عاشره‎ 

غفور : 216٠١٠‏ لا١٠‏ 
ا 

غفر يغفر : 5548 
استغفر : /لااه 

فخور : ٠هلا‏ 

قاطار : ١71"‏ 
الكبائر : 7641# 

« لض 

كفر : 564 

الكافر : مهم 

كفر :١الا"48442155567»‏ 
وحن 
نصير : ٠‏ 6 ١ل9ا4‏ » 
65 

نظر » انتظر : 
بكرف 

نفر ينفر : 685 . 
ثقير : 541/7--417/6 
هجره : 11701" 


ات 


هجررق كلامه : "٠5‏ 

هجيراة ااانا 

هجر البعير بالحجار :17:م 
( يسر) سير : ""١‏ 


©» #ه# 


(برز) برز : 15م 
(عزز) عزير : 448 
(فوز) الفوز: ٠ل/اء‏ الا 
فاز فوزاً : 614٠‏ 
(نشر) النشوز : 49" 2 "٠٠١‏ 
© اه 
(بأس) بأس : هلاه , ١٠مه‏ 
( طمس ) طمس يطمس : 41١‏ ») 
لق 
طامس الأعلام : 444 
(لمس) لمس » لامس :86" ل 
اح 
اللمس » اللماس :88" 
كم 
ميس : 944" 
( نفس ) ولا تقتلوا أنفسكم : 79" 
(نويس) الناس : 405 » لا/ا4 
( فحش) الفاحشة : “الا , 31١١©‏ * 
ل شف 
الفاحشة المبيئة : ١7١-118‏ 


» شاه 


( حرض ) حرّض : 4/اه 
( عرض ) أعرض عنهنخم )» هام 
ككة 


( فرض) فريضة : 266 هلأ . 
1 ٠م‏ 2 اما 
( مرض) مرضى : 586 


© © اه 


(سرط) صراط مستقم : 14ه 


(غوط ). الغائط : 8م 

( نبعل) استنبط : الاه 
النبط : الاه 

ز حظظ ) حظ : 0م 

( حفظ ) حافظات للغيب : 5468" 
عا حؤفظ الله : 95؟ 
حفيظ : اذه 

( غلظ)» غليظ : /0ا؟١ ‏ ٠١لم١ا‏ 

(وعظ) وعظه : 599 , ١.٠6."”ا,‏ 
هاه 2 "اه 

(بيع) البيع :1795523517 
ليف 

( تبع) اتبع يتبع : "١١‏ 

رمع جمع لمجم : 17م 

( ذيع ) أذاعه » وأذاع به :8ه 

(سمع ) سمع : 499 1360م 
أسمع غير مسمع : “477 
سميع :1 445 

(شفع) شفع بشفع : 4ه 
شفاعة : هلمهء امه 

( ضجع ) المضاجع : "٠١7‏ 

(طرع ) أطاع :-5"؛ 0 6و4ء 
هذه ولاه 2 اكه 
طاعة : ىه 


( حرف) حرف الكام يي 
( خفف ) خفف : "1١6‏ 

50-19 : خالف) من خخلفهم‎ ١ 
اختلاف : لاله‎ 
2,111 548 : (خوف) الحوف‎ 
لفا . فملنكن‎ 
١6١ (سلف) ساف : 3188 ء‎ 

(ضعف). ضعاف : 219 ٠١‏ 
ضعيف : ”١68‏ 
الممتضعفون : ه14 
ضاعف : 55م 

( عرف ) قول معروف : ١81١7‏ 
المعروف : ١9171175١‏ 

( طوف ) طائفة : 7ه 

(كفف ) كف يكف :48هءؤلاه 


(كلف) كاتف : هلاه 
( خرق) ثوب عمرّق : 4ه 


( ذوق) ذاق يلوق : /1م4 
(رزفق) رزقه يرزقه :218 وه" 
(رفق) رفيق : "لاه ,2 بالام 

( شقق) شقاق احلشن 

( صدق) صديق ») صديقون : 


( عتق ) 
( غلق) 
(فرق) 
(فوق) 
( نفق ) 


(وثق) 


( وفق ) 
( درك) 
١‏ شرك) 


( مسك) 
( ملك) 


(أجل) 
(أكل) 


(أهل) 
( أول) 


(حل) 
( بدل) 


(بطل) 


ه52 


جحل © الروك © #ذرنن 
مصداق : 44٠‏ 
العتق : ١51/‏ 
غدّق الأبواب : 4هه 
فريق :228148 
فوق : 4م 
أنفق : الل دول ووم 
المنافقون : "اه 
ميثاق : /ا١١‏ 
وفق يوفاق : ”الام 
توفيق : ©١154‏ 

د مد نا 
أدرك : اهمه 
أشرك : #مم, عمسا 
24 ١ه‏ 
أمسكه : بإ 
ملكت أيهانكم 
لحان ا يتان 
اليك 4847248٠4107:‏ 
أجل : 1ه 
أكل الأموال : 75 "١5‏ 
فى 
أهل : ١97‏ 
آل : 48٠‏ 
آل إلى كذا له 
تأويل : كمه 
البخل : ١ه"‏ 
بدال : 484 
استبدال : ١17‏ 
الباطل : 5١9 11١5‏ 


: لمكا 


1 


(ثقل) مثقال : .جم 

( جهل) جهالة : هم يمو 
الجاهل بالذىء : 470941 
حليلة حلائل. : ١59‏ 
خال نحول خالا : و4» 
تال : وعم 

(دخل) دخل بالمرأة: 14107 2 158 
مسد أخل كر يم :/10-761؟ 
أرسل » رسول : ١هده‏ 
سبيل : “الاء 3#8اء 
ا 1 
سبيل الله : 614784١‏ ولاه 
ابن السبيل : 45" . 8410 
(ضال) الضلالة : 478 


(حال) 
( خول ) 


(رسل) 
١‏ سبل ) 


ضل » يضل : 479 

ضلال بعيد : امه 
( طول) الطول : 187-هم١‏ 
(ظلل) ظل ظايل : 486 


( عدل) العدل : 4844 

.. (عضل) عضل الرأة : ٠١١‏ 
(فتل) فتيل:5ه504؛ ١١(اهدهه‏ 

( فضل ) الفضل : 7558 250/8٠‏ 

1 اءعه”ه 6 ٠51هن‏ كلاه 

(فعل) مفعرل-: 448 00 


(قلل) قليل : هو ء كلاه 

0 « إلا قايلا » : »لاه _ملاه 

( كفل) كفل:١8ه2١1مهء‏ مه 

( كلل) كلالة : مه له 
تكلله النسب : ل اه 
كل :وم 


71١ » 7١17 : مال يميل‎ 


(ميل) 


(حم) 
ردم 
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(ظم) 


( قدم) 
( قسم) 
(قوم) 


التذكيل : ١مه‏ 
وكيل : ١اكه.‏ كده 
توكل : 5ه 


د ند نا 
ا 


150652١ ٠ 1 : لم‎ 


محا :- /ا٠ثه‏ 


حكم : امو لمق امل 
06 خم 

: 48" 
البحمة : 4لاه 
رحم : لفل يكن حت 
4 /)علااه 
عظم 75117 
عم : آذه لملمكاعمق3 
تاد حت © الاك 
الال عونل ولام كله 
ظل: ك2 20١‏ 4وه”, 
كهق5 لااه 2 امه 
ظالم : “61417 | 
قدمت أيديهم : 615 
الفسمة : /طا -6م١‏ 
أقوم يرق 
إقامة الصلاة : 14ه 
قوام ااا 
يوم القيامة : 41م 


( بين ) 


(ججن) 
( حسن ) 


حصن 


صراط مستقم : 014 

"6٠١ : كريم‎ 

كلمة » كلم حيضة 
+ الى © لوف 

نعما : 444 

اليتانى : لاماء 4سم 

يحم 3 تيمم 7ك 

إذذن : اول 5له 

آمن ير : الك 

كه“ كؤهثم 0 ولبرامم 

2555255١ غ2‎ 5 

الى 2ءعكثلملة5 2 مكقذ5, 

5ه يع لا١ءه‏ ءو)مإاهم 

كذقهة ء مده 

إعان : ١و١‏ 

المؤمنات : 8م31 ء كلم١‏ 

الأمانات : ٠9؛ ‏ 4غ 

ا 


مين : 50١ 21١755‏ 
مبياة : ١7١‏ 
جنات : ١٠لا‏ ممع 
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حسن : "الام 


حساة : قه8- 7560 , 
06282 ع هه همه 
الإحسان : #4 . ام 
الغخصنات : ١١4-18١‏ 
ه46 لما 2 "و١‏ 
الإحصان: ©3258 حدل 
ا وا 


حاصن : ١٠١8‏ 
حصون : ١55‏ 
درع حصينة : ١55‏ 
محصن : ١75‏ 

(خدن) أخدان : “و١‏ هوا 
محادن : هوا 

((دون) دون : 448 

( سكن) المساكين :18.1 )بم 


( سكن ) سنة ء سكن : 9.؟ 


(ظن) الظن : م/و؟ 

(قرت) قرين : 8ه" 

(كون)» كان : اهمع كمءمى 
ات ا ل ا 
حد د فلشات رفرس ة 
”2 1755 ممق 
+29 "اه 2 إذه 
كان يكون: 2119 7٠١‏ 

(لدن) من لدأنه : ملم وام 
ردن 

(لعن)» لعن : 9”: .214507 
١/ا؟‏ ع الا 

( هون ) يا الا مهم 

(عن) أيمان : لاسا ام" 

( فقه) ‏ فقه. يفقه : لاهه 

(كره) الكره؟ : ٠١4‏ 

(وجه) وجه », وجوه: 444 

#هه 
(أف) أل كذاء ,وأتى بكذا : 


ليث ىندا + برا 
آلى : سنال ولاو 


( أخو) 
(أدى) 
(أذى) 
(ألى) 
( بنى ) 
( ثبو) 
زحي 


( خثى ) 


(رأى) 


«رضى ) 


(عى)( 
١‏ ذكى ) 


4 | 
) شرى‎ ١ 


(شبا) 
(صلا) 


دح ب الت لاكشا 
لاا ؟ . 855١. 54٠١٠‏ ,» 
5 2 5ل9؟ . علم5ة 2ع 
4ه 

إيتاء الركاة : 148ه 

أخ » أخوان , إخوة 4١:‏ 
أدى : 41١٠‏ 

آذام » الأذى : 6م عهم 
آيات : 484 

بغى يبغى : #05 ء /ااث 
ثبة » ثبات : ب لاه ء لالاه 
حيى يحى : 5ه 

تحية : 85ه 

خشى يحثى : 205040165 
00 

رئاء : كه" 

ألمتر ؟ :470/475 
01/24 
تراضى : 7196318٠‏ » 
امف © قف © احرف 
راعنا : ه49 

زكى » يزكى : 487 » 
آلى الزكاة : موه 
سوى يسوى : 7لا 
اشكرى : /47 

شرى » يشرى : 01728141١‏ 
الشبوات : 7١7‏ 
يصلى : 7 و" 

شاة مصلية : ١9‏ 
الاصطلاء : /1ا 78 
للك 


 )افط(‎ 


(عدا) 


:(عسى) 


( عصى ) 
( عفا) 
(علا) 


(فرى) 
( فضى ) 
( قرى) 
( قفى ) 
(كق) 


(ليى) 
(مى) 
( هدى) 


(ورىك) 
(وصى)2 


(وف) 
( وك 


أصلاه النار : 77"١‏ 
الصلاة » إقامة الصلاة : 
نيس د يكن 

طاغوت : 45١‏ 24586 
/ادهة _ثرماه 2 5ؤوه 
عدوان : ١ل‏ الا .ع "١‏ 
: هلاه 


: “ااه 

15١٠ آهطة‎ : 
١؟©‎ : 

قرية : “1ه ل450ه 
:لماه 

25٠ 2 558 :‏ 
55٠‏ )ع “م4 2 هلام 
١ه‏ 2 ككهة 

الى : ه"1 2 5 
تمى : "6٠١‏ 

هدى مبلدى ١34:‏ مله 
أهدى : 455 

وراء : 11/7 

أوصى : د" 2 55 » 

١ه‏ 'اهة2 54" 

2)"14 2637 28١ : وصية‎ 
54 

اتى : 75-1١9‏ اوه 
وى" :479ع"45:04ه 
مولى موالى : "1١1956‏ 
تولى : كحه 


أعلام المر جين فى التمليق 


الأرقام فى هذا الفهرس هى أرقام الآثار » لا الصفحات 


أبان بن يزيد العطار : 84565 

ابن أبحر ( عبد الملك بن سعيد بن 
حبان بن أيجر ) 

إبراهم التخعى ( إبراهم بن يزيد) : 
يكلف 

إبراهيم بن عبدال رمن بن عوف : 47468 

إبراهم بن عطية بن رديح بنعطية : 
مالم 

إبراهم بن عمر ( ألى الوزير) بن 
.طرف : 5١1ه4ة‏ 

إبراهم بن ألى الوزير( عمر ) بن 
مطرف : 9١ههة‏ 

إبراهم بن يزيد النخعى : 14084 ع 
ا 

ابن أبزى ( سعيد بن عبد الرحمن بن 
أبزى ) ( عبد الله بن عبد الرحن 
ابن أبزى ) 

أحزاب بن أسيد السمعى ( أبو رهم) : 
لق 

أحمد بن عبدة الضى ( أبو عبد اللم) : 
و 

أحمد بن عهان بن حكم الأودى : 
8.0.0 


أحمد بن عهان بن أى عمان النوفل 
( ابن أنى اللحوزاء ) شيخ الطبرى: 1ْ 
ا 

أحمد بن عمرو البصرى ( شيخ 
الطبرى ) : ه/المة 

أخد بن عمرو بن عبدالحالق البزار: 
لكك 

أحمد بن محمد الطورى ( أحمد بن 
محمد بن حبيب ) ( أحمد بن محمد 
نيزك بن حبيب ) : ٠0م‏ 

أحمد بن محمد بن حبيب الطوبى, 
( أحمد بن محمد بن نيزك بن 
حبيب ) : ١/ا84‏ 

أحمد بن محمد بن المغيرة بن سيار 
( أحمد بن المغيرة ) ( أبو حميد 
الخمصى ) : 894484 

أحمل بن محمد بن نيزك بن حبيب 
الطوبى ( أحمد بن محمد الطوسى ) 
( أحمد بن مد بن حبيب 
الطوسى ) : ام 

أحمد بن المغيرة ( أحمد بن محمد بن. 
المغيرة بن سيار ) 

أبو الأحوص ( سلام بن سلم ) 

إدر يس بن يزيد الأودى : هل/الاة 

أبو أسامة ( حماد بن أسامة بن زيد) 


جه (5,) 


"1 


أسامة بن حبيب : 4601 

أبو إحق السبيعى : 84814 

أبو إحق الشيبانى ( سلهان بن أنى 
سلمات ). 

لق بن إبراهم بن يزيد الفراديسى 
(أبو النضر) : 88لالمء 174 

إحق بن شاهين الواسطى : 4م ؟ة 

إسحق بن وهب بن زياد العلاف : 
008 

إسرائيل بن يونس بن ألى إسمق 
السبيعى : 89578951١‏ 

أسعد بن سبل ( أبو أمامة بن سهل 
ابن حنيف ) ظ 

الأسلع 4 

[سماعيل بن إبراهم ( ابن علية ) : 
وه 

إسماعيل بن رجاء بن ر بيعة الر بيدى : 
8445-44 


إسماعيل بن كثير ( أبو هاشم المكى) : 
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[سماعيل بن مسلم البصرى : 84١1١‏ 

إسماعيل بن موسى السدى ( شيخ 
الطبرى ) : 94587 

[سماعيل بن اليم العبدى ( أبوالعالية ) 
شيخ الطبرى : 9401 
المزاعى : ٠845م‏ 

الأسود بن خلف بن عبد يغوث : 
44م 

الأعرج ( عبد الرحمن بن هرمز ) 

أبو أمامة : 917175 


أبو أمامة ينسهل بن حنيف ( أسعد 
ابن سبل . .) : 481/١‏ 

أيوب » عن نافع » عن ابن حمر 
.(أصح الأسانيد) : 51154 

أبو أيوب العدوى ( بشير بن كعب 
ابن ألى الجميرى ) 

أيوب بن عتبة : 9314848: 

أيوب بن ألى العوجاء القرشى 
٠6‏ 


لا مذ نا 


حرى بن عمرو : 4601 

ين بن سعد الحنسئ +4177 

بدر بن عمرو بن جراد السعدى : 
1ه 

برد بن سنان الشامى : /51 5١‏ 

أبو بردة الأسلمى ( الكاهن ) : 
لال ” 

أبو برزة الأسلمى( نضلة بن عبيد) : 
كقة 

أبو بشر بن عبد الأعلى ( ؟؟ ) 
( يونس بن عبد الأغلى ) : 
ام 

بشر بن المفضل بن لاحق : 47945 

بشير بن كعب بن ألى الحميرى 
( أبو أيوب العدوى ) : 8/881 

بقية بن الوليد : 471714 

بكر بن عبد الله المزنى © اشاحيكة 
فق 

أبو بكر بن عبد الله بن أنى مريم 
الغسالى : ١/ا١٠ة‏ 

أبو بكير القيمى ( مرزوق ) : 


م4 2 /ا5؛41ة .ع لم415 

ابن البيلمائى ( عبد الرحمن بن البيلمانى) 

3 تميلة ( نحى بن واضح الأنصارى) 

ثوير بن ألى فاختة سعيد بن علاقة 
الهاشمى : “94/117 

جابر بن نوح: مة 

جدة ابن جدعان : "41791 

ابن جدعان ( على بن زيد بن 
جدعان ) ( عبد الرحمن بن محمد 
ابن زيد بن جدعان ) ( جدة ابن 
جدعان ) 

أبو جعفر ( يزيد بنالقعقاع المدنى ) 
ص : 55 تعليق : ١‏ 

أبو جعفر النحاس ( محمد بن عبيد 
ابن محمد بن واقد ) شيخ الطبرى : 
لود شاك 

أبو جعفر النفيل ( عبد الله بن محمد 
ابن على بن نفيل القضاعى ) 

أبن أنى جعفر ( عبد الله بن أىجعفر 
الرازى ) : 

جعفر بن الزبير اادمشتى : 77و 

جعفر بن عمرو بن حريث : 8019 

جعفر بن عون بن عمرو بن حريث 
امغروبى اا نان 

جعفر بن محمد الكو المروزى ( شيخ 
الطبرى ). : ٠‏ مم6 

(أبوجهمبن الخارك رارعلم) للك 


511 


الأنصارى مكةثة 

ابن ألى الحوزا ء ( أحمد بن عمّان بن 
أبى عمان النوفلى ) شيخ الطبرى : 
ب 


17 + نا 


حاتم بن بكر الفبى ( . 
بكير ) شيخ الطبرى : 0 
حاتم بن بكير الضبى (... بنبكر ) 
شيخ الطبرى 1145 
الحارث الأعور ( الحارث بن عبدالله 
الأعور الهمدانى ) 
الحارث بن عبد الله الأعور الهمدانى 
( الحارث الأعور ) : >*#لالم ‏ 
معام 
حبان بن *وسى بن سوار السلمى : 
4و 4لماة 
حبيب بن أى ثابت ( حبيب بن 
قيس بن دينار ) ( حبيب بن 
قيس بن هند ) (حبيب بن هال ) : 
لذلا © نلراان 
ابن حبيب بن ألى ثابت ( عبد الله 
أبن حبيب ) (عبيدالله بنحبيب)» 
(عبد السلام بن حبيب): ه.٠و‏ 
حبيب بن قيس بن دينار ( حبيب 
ابن أبثابت ) 
ابن 1 ثابت )7 
حبيبا بن 00 
ثابت) ش 


حجاج بن أرطاة : 48١‏ 
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أبو حريز ( عبد الله بن ا-نسين 
الأزدى ) 

حسان بن ثابت الأنصارى : 1176م 

حسان بن فائد العبسى : 99/55 ع 
/ك/اة 

الحسن بن زريق الطهوى ( شيخ 
الطبرى ) : 4ه"اة 

الحسن بن شبيب بن راشد بن مطر 
( شيخ الطبرى ) 517ة 

الحسن بن عرفة العبدى البغدادى 
( شيخ الطبرى ) : 8380/17 

الحسن بن عطية بن نجيح الكوق 
(ابن عطية) : 28951 7آقم 

حسين المعلم ( حسين بن ذ كوان ) 

حسين بن ذكوان ( حسين المعلم ) : 
45 

الحسين بن يزيد الطحان » السبيعى » 
ذال 

أبو حصين ( عمان بن عاصم بن 
حصين الأسدى ) 

حصين بن جندب الحنى ( أبو 
ظبيان) : 640/46 

حطان بن عبد الله الرقاثى : »88٠8‏ 
45م 0 لإأعخم 2 ١م38‏ )» 
841١‏ 

أبو حفص ( عمر بن المغيرة ) 

حفص بن بغيل الهمدالى : 95179 / 

حفص بن عمر العدنتى : 8/1/8 

الحكم بن بشير بن سلمان : 15145 

الحكر بن عتيبة الكندى : 8917م » 
.لالم "4 


حكم بن جبير الأسدى : لاهو 

حكم بن معاوية بن حيدة القشيرى : 
فضل 

ماد بن أسامة بن زيد القرشى 
( أبو أسامة) : :“8مة 

حماد بن مسعدة اليصرى : 4٠٠١‏ 

أبو حيد الحمصى ( أحمد بن محمد 
ابن المغيرة بن سيار ) 

حميد بن عبد الرحمن الحميرى : 41/7/٠١‏ 

حميد بن مسعدة : 41594154 

الحميدى ( عبد الله بن الزبير بن 
عيى الأسدى ) 

حمينة بنت ألى طلحة : 848614٠‏ 

أبو حوشب (59) : 4198 

حى بن أخطب 460٠:‏ 

خارجة بن مصعب بن خارجة 
الحراسانى : 554ة 

خالد الحذاء ( خالد بن مهران ) : 
44/1 

أبو خالد الزنجى ( مسلم بن خالد 
ابن فروة ) 

خالد الطحان ( خالد بن عبدالله بن 
عبد الرحمن الواسعلى ) 

خالد الواسطى ( خالد بنعبد الله بن 

عبد الرحمن ) 

خالد بن الحارث الحجيمى : 441/4 

خبالد بن عبد الله ين عبدالرحمن الواسعلى 
( خالد الطحات) : 5151. 917/848 

خالد بن معدان الكلاعى : 4171714 


خالد بن مهران ( خالد الحذاء ) : 
النداد 

خالد بن أنى نوف السجستانى :01٠4م‏ 

خالد بن يزيد الجمحى المصرى : 
6ع لاءدهمة 

خلاس بن عمرو المجرى : 28486١‏ 
66م 

أبو الخليل ( صألح بن أنى مريم ) 

أبو داود الطيالسى : 86٠5ة‏ 

داود بن أنى هند : 5946م 

داود بن أنى عبد الله » مول بى هاشم : 
ولة 

ابن الديلمى ( عبد الله بن فيروز 
الديلى ) 

© © © 

ذر بن عبد الله ا مرههى : لاهم>ة 

ذكوان » ' أبو عمر المدنى ٠»‏ حاجب 
عائشة : قمد٠ه‏ 


© جع اهس 


الر بيع بن أ نس البكرق ارون 

الربيع بن بدر بن عمر بن جراد 
السعدى ( علياة ) : /1>ة 

الربيع بن؛ سبرة ابلحهى : ١144‏ 

ربيعة الرأى ( ربيعة بن أبى عبدالرمن) 

ربيعة بن ألى عبد الرحمن التيمى 
( ربيعة الرأى) : و/ادة 

رديح بن عطية القرشى السائى : 
لام 

رزيق : "1 "ة 

رفاعة بن زيد بن التابوت : | الماك 


؟1" 


أبو رهم ( أحزاب بن ن أسيد السمعى ) 

أبو ا الحارث الحمدانى) 

زاذان الكندى الضرير 

الْز بير بن العوام : :4511 

أبو زرعة بن عمرو بن جرير البجلى : 
41 

زكريا , بن ألى زائدة الحمدالى : ه6ؤاو 

ابن أنى الزناد ( عبد الرحمن بن أنى 
الزناد) 

الزنجى بن خالد ( مسلم بن خالد 
ابن فروة ) 

زياد بن كليب (أبو معشر ): 
08 

زياد بن محراق المزنى : /41م1ة 

أبو زيد ( عمر بن شبة ) 

زيد بن درهم (؟؟) ( يزيد . . 6 
المة 

زيد بن عبد السلول : ٠ه/ام‏ 

زيلب السهمية ( زيئب بنت محمد 
ابن عبد الله بن عمرو بن العاص) : 
ألف 

زينب بنت محمد بن عبد الله بن 
مرو بن العا ص ( ز ينب السهمية) : 
شاف 

فخ مذ لا 

أبو السائب ( سلم بن جنادة ) 

سبرة بن معبد اللحهرى : 4٠0414‏ 

ابن أنى السرى ( مهمد بن المتوكل 
ابن عبد الرعن ) 

أبو سعد الأرحبى (أبو سعيد) : ١٠لام‏ 


"514 


سعد بن إبراهم بن. عبد الرمن بن 
عورف : 4596 

سعد بن إياس ( أبو عمر الشيبانى ) 
117 

سعد بن عبد الحميد بن جعفر 
الأنصارى : 776و 


سعد بن أبى وقاص : «ثالام ع 
"الام - هبام 
ل ”7 


ا اما 


سعيدك بن أى سحيك الممرى فاه 
سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى ( ابن 
ال 0 نفد 
سعيد بن عبد العزيز بن ألى يحى 
التنوخى : 5تهمء ١لا.4‏ 
سعيد بن أن عروبة : 8805 »© 
لاكقم 2 لرككقم /؛ لم41 
سعديك بن عى بن شيعيل الأموى 


كم 

أبو سيان المعمرى ( محمد بن حريد 
اليشكرى ) 

سفيان الثورى :955 2 455؟ة» 
الاو همه 

سفيان بن عيينة : /ا1؟1 97 2 29115 
4415 

سفيان بن وكيع بن الحراح 044 4» 
1ه 


سلام بن سلبم ( أبو الأحوص ) : 


للا © الات 
بن جنادة ( أبو السائب ) : 
اق 

سلم بن سلام ( أبو 
/318 

سلم بن قتيبة ( أبو قتببة ): 41٠/١54‏ 

سلمان الأغرد 5 أبو عبدالله المدلى : 
نفك 

سلمة » هن وا ولد أم سلمة, ( سلمة 
ابن عبد الله بن عمر بن ألى سلمة) 

أبو سلمة ( ؟؟ ) شيخ للطبرى : 
41١١‏ 

سلمة بن عبد الله بن عمر بن ألى 
سلمة : 441١5‏ 

سلمة بن كهيل : 50 

صلم بن أخضر البصرى : واعاء 

سلم بن عبد السلولى ( سلبم بن عبدالله) 
مولام كقهث/ام 
ول واس اه كرك د عبن 
عبد) : “اهلام -- ؤه/ام 

سامان الأحول ( سلهان بن ألى مسلم 
الأحول ) 

سلمان التيمى : 4٠٠١‏ 

سلمان بن ثابت الحراز الواسطى 
( شيخ الطبرى ) : حمخاة 


بو المسيب الواسطى) : 


سليان بن أبى سلمان ) أبو إعق 


'الشيبانى)” كلم 

سلمان بن طرخان ( أبو المعتمر 
التيمى ) : 41/4 

سلمان بن عبد الحبار بن زريق 
لياط : 67/48 


سلبان بن قرم بن معاذ ( سلهان بن 
معاذ) 00 

سلمان بن أنى مسلم المكى الأحول 

( سلهان الأحول ) : /اىلالم 

سلهان بن معاذ ( سلبان بن قرم 
ابن معاذ) : "4151 

مالك بن الفضل الصتعانى : 88/88 

السميط ( معيط بن مير السدوسى ( 

سعرط بن سمير السدسبى : 810/48 

عميط بن عمرو السدومسى : مام 

سميط بن عمير السدوسبى : 817/48 

سهل بن ألى حثمة : 11/4ة 

سهل بن موس الرازى : 44/87 

سويد بن حجير بن بيان ( أبوقزعة) : 
ففدك 

السيوانى ( يحبى بن أنى عمر والسيبانى) 

شبل بن عباد المكى : 7/امة 

طبيب بن بشر 614 

شعبة بن التوأم الضبى : ١595و‏ ع 
حك 

شعيب هولى ابن عباس ( شعيب بن 
دينار الهاشمى ) 

شعيب بن ديئار الماشعى (١‏ شعيب 
مول ابن عباس ) : ١‏ “لالم 

شقيق بن سلمة الأسدى ( أبو وائل) : 
1ه 

شهاب بن عباد العبدى أبو عمر 
شلك 

شيبان النحوى ( أبو معاوية) ( شيبان 
ابن عبد الرحمن ) 


16 


شيبان بن عبد الرحمن النحوى القيمى 
( أبو معاوية) : 77و 777و 
كهع4ة 

© هس 

صالح المرى ( صالح بن بشير بن 
وداع المرى ) 

صالح بن بشير بن وداع المرى 
( صالح المرى ) : 74و 

صالح بن أنى مريم ( أبو الخليل ) : 
لكوم - الأاحم 

صدقة بن ألى سول : 08١٠هة‏ 

الصلت بن مام القيبى : 4.0010 

وجا الى المتوارى ” : ملو 

صيق بن ربعى الأنصارى : ماكة 

ضباعة بنت الزبير : 94917 

أبو الضحاك البصرى : 88م 

الضحاك بن عاد , 0 عاصم ) : 
8 

0 بو قات الأعسى :4/اة 

أبو الطفيل ( عامر بن واثاة) 

طيسلة بن على المهدى ( طيسلة بن 
مياس ) : /94141 41882 

طيسلة بن همياس ( طيسلة بن ع 
البدى ) : لاماةء 1848و 

ظبية (؟؟) : هه١ا4‏ 

أبو ظبيان ( حصين بن جندب ) 


أبو عاصم ( الضحاك بن محلد ) 


11١6 


5 العالية 000 بنالهيم العيدى) 

أبو عامر العقدى ( عبد الملك بن 
مرو ١‏ 

عامر بن واثلة ( أبو الطفيل ) : 
41 

عباد بن ألى صالح ذكوان السهان 
( عبد الله بن ألى صااح ) : 
اهو 

عباد بن عبد الله الأسدى : /اماهه 

عاش بن تع ابن عد :الله( عبان 

ابن أى طالب ) :9/7 | 

العباء. سس بن أن سسرية : /ا”51ة 

عباس بن أنى طالب ( عباس :بن 
جعفر بن عيذ الله ) : 291568 
فضك ش 

5 الجبار بن ايم ودين /بام.4ة 

عبد اللحميد بن سنان : 8188 

عبد الرحمن ( أخو -حسان بن ثابت ): 
4 

أبو عبد الرمن الحبلى ( عبد الله بن 
يريد المعافرى ) 

عبد الرحمن بن أبزى : كهكة 

عبد الرحمن بن إعق بن عيد الله بن 
ا_لحارث بن كنانة العامرى : 29795 
4951# 2 


عبد الرحمن ين البيلمانى ( ابن البيلمانى ) : 


11م 

عيد الرغن. بن. الخارث .بن عند الله 
ابن عياش ب نألى ربيعة : 41799 

عبد النمن بن أبى حماد : ل لاك 

عبد لرمن بن ن أنى الزناد ( ابن أنى 


الزناد) : 917176 

عبد اليمن .بن .سعد بن جماى. بن 
سعد القرظ : 4951 

عبد الرحمن بن صالح الأزدى العتكى : 
لمم 

عبد الرحمن بن عبد الرحمن الأصغر 
ابن عمرين الحطاب ( مجير ) : 


4 

عبد الرمن بن غزوان ( قراد ) : 
5184م 

عيد البمن بن القاسم : هاكة /,» 
414 : 


عبد الرحمن محمد ين زيد بن جدعان 
( ابن جدعان ) : 917917 

عبد الرحمن بن مهدى : 895١‏ » 
لاكحلى الأكة 1ه 

عبد الرحمن بن هرمز ( الأعرج ) : 
48 

عبد الرحمن بن يح( ؟؟ ) : 40154 

عبد الرحمن بن يسار( ؟؟ ) : 43774 

عبد السلام بن حبيب بنأنى ثابت : 
14 

عبد الكريم بن أنى المخارق : 451/4 

و عبد الله ( أحمد بنعبدة الضبى ) 

عبد الله بن إدر يس الأودى : ه/ااة 

عبد الله بن ألى جعفر الراى : 
ا لساة 

عبد الله بن حبيب بن ألى ثابت : 
9 

عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدى 


السهمى : 4/61 


عبد الله بن الحسين الأزدى ( أبو 
حريز): 4176١‏ 

عبد الله بن الزبير : 9911 411 

عبد الله بن الز بير بن عيسى الأسدى 
( الحميدى ) : 44154 

عبد الله بن السائب الكندى : 9١٠6ة‏ 


عبد الله بن السرى المدائنى الأنطاكى : 


٠6 

عبد الله بن سعدان ( ؟؟): 417٠١‏ 

عبد الله بن سعيد بن محمد (عيد الله 
ابن ألى السفر) : للك 

عبدالله بن ألى السقر الممذانلى : 416٠١‏ 

عبد الله بن سلمان الأغر :117376 

عبد الله بن أنى صالح ذكوان السهان 
( عباد بن أنى صالح ) : 6011و 

عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى 
( ابن أبزى ) ةا 

عبد الله بن عبد الرحمن بن ألى بكر 
الصديق : 85/81 ش 

عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله ين 
ألى مليكة : 7 لوغ وعردو 

عبد الله بن عمان بن جبلة بن أنى 
رواد الأزدى ( عبدان) :3141و 

عبد الله بن عمان بن خشم : 47417 

عبد الله بنعطاء ( الطائى ) : 87574 

عبد الله بن حمر بن حفص بن عاصم 
العمرى : 91١5٠9‏ 

عبد الله بن عمير الرازى ( شيخ 
الطبرى ) : 8494115 

عبد الله بن فيروز الديلمى ( اين 
الديلمى) : ١٠/الم‏ 


ا 


عبد الله بن محم بن عبد الرحمن بن 
المسور بن مخرمة الزهرى ء 
شيخ الطبرى : 01778 

عبد الله بن محمدبن عر وة(عيد الله بن 
محمدبن بحى بن عروة بن الزبير ) 

عبد اله ين عمد بن على تن :تفيل 
القضاعى ( أبوجعفر النفيل ) 9 
“الت 14ه؟7؟ 

عبد الله بن مد بن يحبى بن عروة 
ابن الزبير 415و 7 

عد اق بق عمد بن يزيد الخو 
(أبو محمد) : 4ه 

عبد الله بن محيريز المحى : لالم 

عبد الله بن مسلم بن هره: : /94861: 
مدمة 

عيد الله بن معذال ( 8؟) + 413١‏ 

عبد الله بن ميسرة الكو ( أبو ليلى) : 
١‏ 

عيد الله بن يزيد المعافرى ( أبو 
عبد الرمن الخيلى ) : 8414417 

عيد الله بن يسار : 45748 

عيد الملك بن سعيد بن حبان بن 
أيحر ( ابن أيجر ) : 195و 

عبد الملك بن عمرو ( أبو عامر 
العقدى ) : 17ج/اة 

عبد الواحد بن واصل السدوبى 
( أبو عبيدة الحداد) : لالامرة 

عيدان ( عبد الله بن عمان بن جبلة 
ابن أنى رواد الأزدى ) 

عبيد بن سعيد بن أبان بن سعيد بن 
العاص : /ا4"6 


1 

أم عبيد بنت در : 4414٠‏ 

عبيد بن عمير بن قتادة بن سعيد 
اللبى : 9186 2 9١18١‏ »2 
414 

عبيد الله (؟؟): 88٠٠١‏ 

عبيد الله بن حبيب بن ألى ثابت : 
و 

عبيد الله بن سلمان الأغر : 817178 

عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
ابن مسعود : 451/٠‏ 

عبيد الله بن عمر بن حفص بنعاصم 
ابن عمر بن االخطاب : 416 3 
ومدق ب/الاحةت' غللامة 

عبيك الله بن محمد الفريانى 3 شيخ 
الطبرى : 817717 

عبيد الله بن موسى بن ألى التار 
العبسى : "94717 6 4465 

أبو عبيدة الحداد ( عبد الواحد بن 
واصل السدوسى ) 

عبيدة بن حميد بن صهيب القيمى : 
ااام 

أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود : 
؟ ه46 

عتبة بن سعيد بن حبان بن الرحض 
السلمى ( وجين ) : 8555 

أبو عمان الأنصارى ( عمرو بن 
سام ) هوم 

عمان البتى ( عمان بن مسام البصرى ) 

أبو عهان المدائنى ( هشام بن لاحق) 

عيان بن عاصم بن حصين الأسدى 
(أبو حصين ) : 89451728951١‏ 


عمان بن مسلم البصرى ( عمان البتى) : 
لكوم - الاقم 

عروة الم : حككى ١٠لتو‏ 

عروة بن الزبير : هلاكةا2 لكل 
ذلك قل ١‏ 

عزرة بن عبدالرحمن بن زرارة الحزاعى : 
ليقع "لاه 565ة 

عطاء بن أنى رباح : 45187 

ابن عطية ( الحسن بن عطية بن 


نجيح ) 

عطية بن الحارث الهمدانى ( أبو روق): 
تفلف 

عطية بن سعد بن جنادة العوق : 
ألزهوء لتلاة: 

عقبة بن أنى الصهباء : 8415 

عكرمة بن خخالد بن مسلمة بن العاص 
ابن هشام المزوى : 6468م 

عكرمة بن ضالد بن العاص بن هشام 
افروى : 06هم . 

أبو العلاء ( يزيد بندرهم ) 

أبو علقمة الماشمى : 8951 س 
ةم 

على بن الحسن بن شقيق بن دينار: 
لمم 

علل بن زيد بن جدعان( ابن جدعات) : 

يفف 

على بن زيد بن عبد الله بن أبى 
مليكة : 4741 

ابن علية ( إسماعيل بن إبراههم ) 

عليلة ( الربيع بن بدر بن مرو ) 

عمار بن ياسر( أب واليقظان ) 4537٠١:‏ 

/ 


عمارة بن جوين ( أبو هارون العبدى): 


إوفة 3" 
عمارة بن عبد السلولى : 41/879 
أبو عمر الشيبانى ( سعد بن إياس ) 
عمر بن شاكر البصرى : 45407 
عمر بن شبة ( أبو زيد) : 5177و 
عمر بن عبد العزيز : 4/7١‏ 
عمر بن عبيد بن ألى أمية الطنافسى : 
84م 
عمر بن المغيرة ( أبو حفص ) :4178/8 
عمران بن حدير السدوبى : 41/44 
عمران بن داور القطان: ه08٠هة‏ 
عمران بن محمد الحداد : /51717ة 
عمرات بن موسبى الصفار ( القزاز ) : 
امكم 
أبو عمرو (؟؟) : 4008 
أبو مرو الأوزاعى : إ/اثة 
أبو عمرو التيمى (؟؟) : 41/84 
حمرو بن بيذق ( شيخ الطبرى ) : 
4 
عمروبن جراد السعدى : /580ة 
عمروبن حريث : 4019 
حمر وبن دينار بغرا 


عمرو بن سام ( أبو عهان الأنصارى) : 


46م 
عمرو بن سعيد القرشى : ١٠٠الام‏ 
عمرو بن شرحبيل : 0477/8 
عمرو بن عبد الله بن وهب ( أبو 
معاوية النخعى ) : /677 


0 لككلة 0 


"1-1 


جمير مول ابن عباس ( عمير بن 
عبد الله الحلالى ) : 49444 - 
6445م 

عمير بن قتادة الليبى : 4189 

عيسى بن ألى إ#ق ( عيسى بن 
يونس بن ألى إصق ) : 8484 

عيسى بن عبيد بن مالك المروزى 
الكندى : 09.٠و‏ 

عيسى بن يونس بن أنى إسحق السبيعى 
( عيسى بن أنى إسمق ) : 84854 

غندر ( محمد بن جعفر ) 

0 فديلك ( محمد بن إسماعيل 

مسام بن أنى فديك ) 
فرات 3٠‏ زاز(فرات بن أ ىعبد الرحمن 


فرات بن أبى عبد الرحمن القيعى 
( فرات القزاز) 45٠0٠:‏ 

فراس بن يحجى الحممدالى : االو 
قفد 

أبو الفضل كثير ( كثير بن يسار 
الطفاوى ) 

الفضل بن سلم ( أبو المنبه ) : 
امة 

الفضل بن سلم العبدى : ٠/امة‏ 

قابوس بن .حصين بن جندب (قابوس 
بن أنى ظبيان) : ه4/اة 

قابروس بن أنى ظبيان الحنى (قابوس 

1 ابن حصين بن جندب ): : 91/46 


. 8# 


القاسم بن ربيعة بن قالف الثقى : 
االالام ‏ ول/الام 

القاسم بن عبد الرخمن بن عبد الله 
ابن مسعود : 4651١4‏ 

القامم بن عبد الله بن ربيعة بن 
قانف الثقى : الالام - ه/الالم 

أبو قتيبة ( سلم بن قتيبة) 

قراد ( عبد الرحمن بن غز وان ) 

قرة بن خخالد السدوسبى : 91/57 

قريبة بنت عبد الله بن وهب بن 
زمعة : “4077 4 

أبو قزعة ( سويد بنجحير بن بيان) 

أب قلابة : ؟51اة 

قيس بن سعد المككى ؛ مول نافع 
ابن علقمة: ١14ة‏ 

قيس بن مس اللحدلى العدوانى : 
فك 

أن 
كبيشة بنت معن : "ا/881 2 8941٠١‏ 
كثير أبو الفضل ( كثير بن يسار 


الطفاوى ) 

كثير بن يسار الطفاوى (أبوالفضل) : 
4468 

أم كجة : هالام 

. أبو كديئة (يحبى بن المهاب) 

كردم بن زيد (كردم بن قبس ) : 
46١١‏ 

كردم بن فيس ( كردم بن زيد) : 
١6ة‏ 

كريمة بنث المقداد : 377و 


#©» 0#6#ة#» 


لاحق بن حميد ( أبو مجلز) : 4.04 
الليث بن سعد : /ا.هة 

ليث بن أنى سلم : 9587 | 

أبو ليل ( عبد الله بنميسرة الكوى ) 


المثى بن الصباح الأنبارى :5ههم 


مجاهد : 47141 


مجبر ( عبد الرحمن بن عبد الرعمن 
الأصغر بن عمر بن الحطاب ) 

أبو مجاز ( لاحق بن حميد) 

المجمر ( نعم بن عبد الله) : 9188 

محل بن محرز الضى : 4516و 

أبو محمد الحننى ( عبد الله بن محمد 
ابن يزيد): 347و 

محمد بن إصق : 9418٠‏ 41816 

محمد بن [سماعيل الأحمسى : 64168 

محمد بن إسماعيل بن هسام بن أبى 
فديك ( ابن أنى فديك ) : 
ا 00 

محمد بن ألى أمامة بن سبل بن 
حنيف : ١841م‏ 

محمد بن جبير بن مطعم : 41957 

محمد بن جعفر ( غندر ) : »8/81١‏ 
ام 

محمد بن حميد اليشكرى ( أبو سفيان 
المعمرى ) : 8/475 

مد بن خالد بن عثمة ( محمد بن 
عثمة ) : لالمهة 

محمد بن رديح بن عطية : ١٠/ام‏ 

محمد بن سبل بن ألى حثمة : 4110/4 

محمد بن الصلت : 46/اة 


محمد بن عبد الرحمن بن عبيد : 
1164 

محمد بن عبد الله المحربى : 84178 

محمد بن عبد الله الهلالى ( شيخ 
الطبرى ) : 5ه 

محمد بن عبيد الطنافسى : 41١68‏ 

محمد بن عبيد بن محمد بن واقد 
امحاربى ( أبو جعفر النحاس ) 
شيخ الطبرى : 9181١518٠١‏ 
460 

محمد بن عثمة ( محمد بن خالد بن 
عثمة ) : لإممةهة 

محمد بن على بن الحسن بن شقيق : 
١40و‏ 

محمد بن الفضز ( أبو النعمان ) : 
414 

محمد بن قيس المدلى : 848148 

محمد بن المتوكل بن عبد الرجمن 
( ابن ألى السرى ) : 7714ه 

محمد بن مسلم بن عمان بن عبد الله 
الرازى ( ابن وارة) : 788و , 
ليلق 

محمد بن مهزم الشعاب » الرمام : 
4111 

محمد بن هرون بن إبراهم الربعى 
( شيخ الطبرى ) : ١١ه6ه‏ 

محمد بن يزيد الرفاعى ( أبو هشام 


الرفاعى ) : 6و/الم 
أبن محيريز ( عبد الله بن محيريز ) 
محخيرق ( مخيريق ) ص : 448 ع 
تعليق : © 
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مرزوق ( أبو بكير القيمى ) : 
ةغل لاككق م445 

المسعودى ( معن بن عيد الرحمن ) 

المسعودى ( يحبى بن إبراهم ) شيخ 
الطبرى . 


مسلم الأعور ( مسام بن كيسان 
الضبى ) 

مسام بن خالد بن فروة ( الزنجى بن 
خالد ) ( أبو خالد الرنجى ) : 
م 

منبام بن كيسان الضى )0 
الأعور ) #لة 

أبو المسيب الواسطى ( سم بن سلام) 

مصعب بن سعل بن أنى وقاص : 485١‏ 

مطرف بن طريف الحارى : ١401م‏ 

أبو معاوية ( شيبان بن عيد البعن 
النحوى ) 

أبو معاوية النخعى ( عمرو بن عبدالله 
ابن وهب ) 

أبوالمعتمر التيمى ( سلهان بن طرخان ) 

أبو معشر ( زياد بن كليب ) 

معمر بن راشد : 88/88 

معن بن عبد الرحمن المسعودى : 


4604 
مغيرة بن مقسم الضبى 3 لاحرلا 05 
تكف 
مقسم الضبى : ا اده تل فلشف 
مقسم بن بجحرة : 5الامم 


أبو مكين ( نوح بنربيعة الأنصارى ) 
ابن ألى مليكة ( عبد الله بن عبيد الله 
ابن عبد الله بن ألى مليكة ) 


أفن 


( على بن زيد بن عبد الله بن 
ألى مليكة ) : 4335 

أبو المنبه ( الفضل بن سلم ) : 401٠١‏ 

مندل بن على العنزى : 65177 

منظور بن زبان بن سيار الما : 
44م 

مهزم ( ضبطه ): 475١4‏ 

مومى. ...بن “عبد اليخن. المسروق 
( شيخ الطبرى ) : 85٠05‏ 

موسى بن عبيدة الربذى : 85١5‏ 

موق بن عقون بن عبد الله بن 
وهب بن زمعة بن الآسود : “493717 

ميمون بن سنباذ : /5101ة 
' 9 هاه 

نافع بن أنى نافع : 4501 

النجدات : 41/41 

نصر بن عبد الرحمن الأزدى :. 88/ام 

نصير بن ألى الأشعث العرداى 
الأسدى 3230 

أبو النضر الفراديسى ( إسحق بن 
إبراهم بن يزيد ) 

نضلة بنعبيد ( أبو برزة الأسلمى) : 
48445 

أبو النعمان ( محمد بنالفضل ) 

النعمان بن عبد الله بن مقرن ( النعمان 


ابن مقرن ) 
النعمان بن عمرو بن مقرن ( اسعمان 
ابن مقرن ) 


النعمان بن مقرن ( النعمان بن عمرو 
ابن مقرن ) ( النعمان بن عبد الله 
ابن مقرن) : هماو نونو 


نعم بن حماد بن معاوية الخزاعى : 


ال 
نعم بن عبد الله المجمر : 4188 
نو بن ر بيعة الأنصارى (أبومكين) 
3ك شك 
نوف الشابى ( نوف بن فضالة الحميرى) : 
(-445ةء5ه؛4 


أبو هارون العبدى ( عمارة بن جوين) 

هارون بن عنثرة : 45109 

أبو هاشم المكى ( إسماعيل بن كثير) 

هاف بن كلثوم بن عبد الله بن 
شريك الكنانى : ١٠/ام‏ 

أبو هشام الرفاعى ( محمد بن يزيد ) 

هشام بن حسان القردوبى : /94/1 

هشام بن لاحق( أبو عمان المدائتى) : 
0 

همام بن الحارث النخعى : 4089 

اليم بن جماز البكاء :41/87 

لحيتم بن رزيق : 47801 

أبو وائل الأسدى ( شقيق بنسلمة ) 

ابن وارة ( محمد بن مسلم بن عمان 
ابن عبد الله ) 

وجين ( عتبة بن سعيد بن حبان بن 
الرحض السلمى ) 

وكيع ( سفيان بن وكيع ) 

أبو الوليد (؟9) 9471١:‏ 

الوليد بن مسلم الدمشتى : ١1١؟‏ 

ل مذ نيا 


يحبى بن إبراهم بن ألى عبيدة المسعودى 


( شيخ الطبرى ) : 881١١‏ ء 
4/4 

يحبى بن أيوب بن ألى زرعة البجلى : 
١65اة‏ 


يحبى بن سعيد الأنصارى: 4841٠١‏ 

يحبى بن سعيد العطار : 87714 

يحبى بنسعيد القطان: 2417٠‏ /ا/6/60 

يحبى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن 
العاص : 8561 

يحبى بن سعيد بن قيس الأنصارى : 
الوبادهة 

ع بن ألى عمرو السيبانى : ١٠/ام‏ 

يجى بن عيسى الرملى : وم .04 

نحى بن ألى 0-7 41/664 

يحى بن المهلب ( أبو كدينة ) : 
4/4 

يبحى بن واضح الأنصارى ( أب تميلة) : 
ةو 


واد 


يزيد بن درهم » أبوالعلاء العجمى : 
/لاثلاة غ 481١١‏ 

يزيد بن سنان الرهاوى : “4519 

يزيد بن القعقاع المدنى المخروى 2 
أبو جعفر : ص 755 : تعليق : ١‏ 

يريد بن هرون : /ا161ة 1159 

يعقوب بن حميد: 4941١14‏ 

يعلى بن مسلم بن هرمز المكى : 
لاممل؟ ). رهمل؟ة 

يعلى بن نعمان : 0٠85م‏ 

أبو اليقظان ( عمار بن ياسر ) 

يوسف بن سلمان ( شيخ الطبرى ): 
وحلم 

يوسف بن سلبان البصرى ( ؟؟ ) 
( يوسف بن سلمان ) 

يونس بن عبد الأعلى الصدك المصرى : 
الام 
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فهرس المصطلحات 


١7/4 : الترحمة‎ 

١59 : التصدير‎ 

التفسير : /ا5 ء 1/4 ع "الام 
التوقيت : 6٠‏ 

"0٠2 5٠ : الحروج‎ 

الصفة (حرفالخجر) : "١‏ #/اا ءا مله 
ضمير ( جمعبى : إضمار ) : #/ا 
الكناية ( الضمير ) : 7ه 
الممَصّدر (المفعول المطلق) :/51 17/6 
المُصّدار ( المفعول المطلق ) : ١١54‏ 
الموقفت : ٠ه‏ 


"١ : الوفوع.‎ 


* 


«٠ 


مباحث العريية والنحو وغيرهها 


و إذان » من حكها أن تنصب الأفمال المستقبلة » إذا ابتدئ الكلام بها 3 
لأن معها « فاءاً » 6 وو انين 
إلى الابتداء بها مرة » وإلى النقل عنها إلى. غيرها أخرى : 


إلا" » ععبى « لكن » : باع ١67‏ 


« أن » المعاقبة بينها وبين « كى »و «لام كى » » ووضع كل واحدة مهن 


موضع كل واحدة ٠ن‏ أختها مع « أردت» وه أمرت » »ء مثل : ١‏ أءرتك أن 

5١١ : ٠» ولتذهب‎ ٠ تذهب‎ 

وأن »و« كى » يجوز أن تجعل إحداهما مكان الأخرى فى الأماكن الى 

لا يصحب جالب ذلك ماض من الأفعال » أو غير المستقبل . فأما ما ضيه 

ماض من الأفعال وغير المستقبل » فلا يحوز ذلك . لاايحوز عند أن يقال : 

ظننت ليقوم » ولا « أظن” ليقوم » بععبى : أظن” أن يقوم » لأن « أن » 

التى تدخل مع « الظن” » تكون مع الماضى من الفعل » ومع المستقبل » ومع 

"17 21١ : الأسياء‎ 

«أنعوهدكى». الجمع بيهما فى قوله : ٠‏ 
أدؤت م أن» تطير شرا بتى مر كّ) هما ببيداء بشم 
فجمع بينون » لاتفاق معانيهما » واختلاف ألفاظهن” : 5١١ 6 73٠١‏ 
«أينا » ععبى «حيما »: اهمه 

«أى » تعرب فيببى فيها الإعراب » فلا تخرج معها «من » : ٠”“ه‏ 

« الباء »» إدخاها وطرحها من الكلام » نحوه أتيت أمراً عظيا » » و « أتيت 


يأمر عظيم » » و «١‏ تكلمت كلاماً قبيحاً » و « بكلام قبيح » : ١م‏ 
ج*(0) 


ضك 


و 


3 


ل 


بس ناو (اساء) : مه" 

؛ التاء ؛ و « الطاء » متقاربا المخرج + يدض, أحدهما فى الآخر : 7ه 

« ساء ) و «١‏ بشس ) : 608" 

«عسبى ) » هى من الله واجبة : 4لاه 

« غير » و دلا » النافية » الجمع بيهما فى الكلام للتوكيد : 1" 

و كان ) جعاها مستغنية عن الحبر نحوهء «وقم ): /ه 

و كان » تامة: لا حاجة بها إلى خبر : 719 , 56" دم 

دكى )و «أن: الحمم بينها : 5١١١1٠١‏ 

«كى ) المعاقبة بينها وبين ١‏ لام كى » و ه أن » ء ووضع كل واحدة مهن 


موضع كل واحدة من أختها مع ٠‏ ردت » و« أمرت » مثل : « أمرتك أن 
تذهب » ولتذهب » : "5١١615١١‏ 


«لام كى ) المعاقبة بيئها وبين « كى » و ١‏ أن » » ووضع كل واحدة مهن | 
موضع كان واحدة من أختها مع « أردت » و « أمرو » مثل : ١‏ أمرتك أن 
تذهب » ولتذهب » : 5١١65١٠١‏ 


ولا » النافية » و « غير »» الجمع بينْهما فى قوله : 

يكيب" المآ ايدان" الجافى مير لعاف ولا امراف 
توكيد"ا اللننى : 7١١‏ ظ 

وما بمعنى المصدر : "747 6 795 

«ما» فى كلام العرب لغير ببى آدم : /ا؟١‏ 

«ماء بمعنى المصدر : /ا١‏ 


«ما» بمنزلة ومن ٠‏ » تدخل ١‏ الفاء » فى خبرها » نحو : « ما أضابك من 
حسنة فن الله ) : لآم 


2 


يفا 


وما حرف جزاء : ٠كه‏ 


«ماذا)» ععبى أى شىء: وه" 


“ومن #البئ كآدم :مما 


« من » تحسن ف النى » نحو : « ماجاءلى من أحد » : ١٠5ه‏ 

« من » تدخخل هم « من » إذا كانت بجزاءء فتقول العرب : « من يزرك من 
أحد فتكرمه »» كا تقول : « إن يزرك من أحد فتكرمه » : ٠ه‏ 

١‏ نعم » لاتقع إلا" على اسم فيه « ألف ولام » ؛ أو على نكرة : “امه 

« فاعل ) صرفه إلى « فعيل » مثل « خابر » و « خصسير ؛) : ١4!‏ 

« فعل » بمعبى الفعل الماضى : ٠ه‏ 

« فعيل ) و ١‏ فعيلة ) صرفهما عن ١‏ مفعول »؛ و ١‏ مفعولة ) نحو « خضيب» » 
عن ( محضوب ) : 070٠‏ 2140 1/7 

١‏ فعيل ) مصروفاً عن « فاعل » مثل « خابر » و (١‏ خمبير » : و : شاهد)» 


و« شهيد) ١150:‏ 


« مفعل » المصدر الميمى من ١‏ أفعل ) ؛ فتح ميمه وضمهاء مثل « مصبح » 
ودمصبح ):8ه1.وه؟” 

فعتيل » مثل « شريب »و «سكير» » بمعنى الإدمان على ذلك » وذلك 
لأن « الفعيل » فى كلام العرب إما يأتى ‏ إذا كان مأخوذا من الفعل - بمعنى 
المبالغة فى المدح أو الذم » مثل : « سكير »و« صديق»: .له إبه 

» فعيلة » » مثل « ربيبة‎ ١ مفعولة » صرفهما إلى « فعيل ؛ و‎ ١ مفعول » » و‎ ١ 
١490 6: "٠0٠ و«ربيب ؛»):‎ 


الواحد يدل على جنسه : 8م 
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لا تستجيز العرب قى كلامها أن يقال : و أخخواك قاموا » » فيخوج لفظ للخبر 
عن الجميع 3 خبراً عن « الأخوين » » «هما بلفظ الاثنين » لأن كل ما جرى 
به الكلام على ألسنتهم معروفاً عندهم بمثال وصورة » إذا غيره مغير عنا عرفوه 
فيهم ) ذكروه . فكذلك ٠‏ الآخوان » وإ نكانا ممموعين ضم أحدهما إلى صاحبهء 
فلهما مثال ف المنطق وصورة » غير مثال الثلاثة مهم فصاعداً وصورتهم » 
فغير جائر أن يغير أحدهما إلى الآخر إلا" بمعنى مفهوم :47 » 44 ' 


« الاثنان : أقل الجمع : 48 


« الجمع » الإخبار به عن « الى ٠‏ » نحو : «١‏ ضربت من عبد الله ومرو 
رؤسهما » وأوجعت ظهورها » » وهو المستفيض المنتشر فى كلام العرب 5 
وإن كان مقولا : « أوجعت ظهريبما » : 47-4١‏ 


كل ما كان ى الإنسان واحداً » إذا ضم إلى الواحد منه آخر من إنسان آخر » 
فصارا اثنين من اثنين ؛ فالأفصح الأشهر فى كلام العرب ٠‏ أن تخرجه بلفظ 
الجميع نحو : « إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلويكما » و 


من شأن العرب التأليف بين الكلامين يتقارب معنياهاء وإن اختلف معنياهما : 4١‏ 
الاستئناء المنقطع : 15 ء ١7‏ 


الإغراء » العرب لا تكاد تنصب با حرف الذى تغرى به» إذا أخخرت الإغراء » 


وقدمت المغرى به . لا تكاد تقول : و أخاك عليك» وأباك دونك » » وإن كان 


١/١ : جائزاً‎ 


« الفاعل »» لا تحذفه العرب مع المصاهر » من أجل أن الفاعل إذا حنف 


. معها » لم يكن للفعل صاحب معروف : 7817 


عطف صفة على صفة لموصوف واحد » وأن الأفصح فى كلام العرب ترك » 
إدخال «الؤاو » . فإذا أريد بالثانى وصف آخر غير الأول » أوخلت الواو : 
وم 3 


تدا 


إذا أرادت العرب البيان عن الوعيد على فعل » أو الوعد عليه » أخرجت أسهاء 
أهله بذكر اللجميع أو الواحد » ولا تخرجها بذكر اثنين » فتقول : « الذين 
يفعلون كذا فلهم كذا »» ه والذى يفعل كذا فله كذا » » ولاتقول :« اللذان 
يفعلان كذا فلهما كذا » إلا أن يكون فعلا لا يكون إلامن شخصين متلفين » 
كالزنا » لا يكون إلا" من زان وزانية : م 

ولا يعرف فى كلا مها أن يذكر بذكر الاثنين » والمراد بذلك شخصان ف فعل 
قد ينفرد كل واحد مهما به » أو فى فعل لا يكونان مشتركين فيه :. 41 
إالحاق معبى بعض الكلام ببعض » أولى ما دام الكلام متسقة معانيه على 
سياق واحد » إلا" أن تأ دلالة على انقطاع بعض ذلك عن بعضض » فيعدل 
به عن معبى ما قبله : 074 » 178ه 

توجيه كلام الله إلى الأفصح الأشبر من كلام من نزل باسانه كتابه » أول 
بنا من توجيهه إلى الأنكر من كلامهم : /1هم 

كلام الله الذى خوطب به العرب ء» غير جائزتوجيبه إلا" إلى المعروف المستعمل 
فيهم من معانيه » إلا" أن تأنى دلالة أو تقوم حجة على أن ذلك بخلاف ذلك » 
يجب التسلم لها : ١م‏ 

غير سجائر أن نحمل معانى كتاب الله على غير الأغلب المفهوم بالظاهر من 
امطاب ىق كلام العرب » ولنا إلى حمل ذلك على الأغلب من. كلام العرب 
سبيل : 8لا . 


ليلا 


فهسرس التفسير 
تصددر الرء الثامن 2 
تفسير قوله تغالمى : ٠‏ وإذا حفر القسمة أولو القرلى . . » . 
القول بأن الآبة مكة , 05 
القول بأمها منسوخة . 


القول بأنها محكة من وجه آخر . 


. النسخ ؛ وأحكامه » ورد ألى جعفر على من قال إنها منسوخة‎ ١ 


اختلافل القائلين بأنها محمكة . 


الوصية عند حدضور الموثت 
حديث صفة الذين يأكلون أموال اليتائى ظلماً » فى ليلة الإسراء . 


ين أم كجة » أن أهل اللحاهلية كانوا لا يورئون الحوارى ولا الصغار 
والقلمان: ش ش ش 


خبر جابر بن عبد الله ونزول آية الفرائض . 
اختلاف أهل التأويل ىعدد الإخوة فى قوله : « فإن كان له إخوة » . 
تفسير « الكلالة » » والأخبارق ذلك . ٠‏ 


خبر سعد بن أنى وقاص ف الوصية . 


١1 


١1 


ل 
خبر : ١‏ الضرار فى الوصية من الكبائر ‏ . 
تخي م شمن ان وول ل قزم نانفا ل الاو 
حد الزانى والزانية , 
حديث : « الثيب بالثيب » تجلد مثئة وترجم بالحجارة » والبكر جلد مئة 
ونى سنة ) . 
معبى أذى الزانيين . 
نسخ أذى الزانيين بالحدود . 
معبى ١‏ الحهالة ؛ فى قوله » « للذين يعملون السوء يجهالة » . 
التوبة قبل الموت » والأخبار فى ذلك . 
التوبة عند حضور الموت » والأخبار فى ذلك . 
معبى وارثة النساء كرهاً . 
كان أهل الحاهلية إذا مات أبو الرجل» تزوج امرأته» أو عضلهاء والأخبار 
ق ذلك . 
مععى « عضل النساء » » والمراد بذلك أوليافهن . 
معبى « عضل النساء » , والمراد بذلك أزواجهن قبل فراقهم إياهن . 
« الفاحشة المبيئة » وأنها الزنا . 
٠‏ الفاحشة المبيئة » وأنها النشوز . 
رأى أنى جعفر ف معى « الفاحشة المبيئة 4. 


حديث : ٠‏ اتقوا الله فى لنساء . . . وإن لكم عليين أن لا يوطان فرشكم 
أحداً تكرهونه » » وذلك ىق حجة الوداع : 


نفك 


١ /ا‎ 


حل 


1 13١ 


١ 


ضفن 


هيل 


١4١ 


كا 


١ مه‎ 


« الميثاق الغليظ » فى أمر النساء » والأخبار فى ذلك . 


الاختلاف ف آبة: ١‏ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض» ء أهى 


أية: 2 وله تنكحوا ما كح آباؤكم ص التساء # © ونكاح أهل / الجاهلية : نساء 
أبائهم م والآثار 6 ذلك . 


قول ألى جعفر أ إن معناها : ولا تتكحوا مناكح أبائكم فى الحاهلية ‏ والتعلر م 

على ذلك . 

بيان ما حرم من المنا كح . 

الاختلاف قى نكاح أمهات نسائنا اللوانى لم يدخل ببن أزواجهن » 

وإجماع ا 

5 ود أنه حلال كل أمهات نسائنا اللواتى لم ندخل 
؛ وأن محككهن فى ذلك حكم الربائب 

الاختلاف فى معبى ( المحصنات ». قول من قال : هن ذوات الأزواج 

غير المسبيات» و « ملك المين » هن السبايا . 

خبر أنى سعيد الحدرى فى سبايا جيش أوطاس . 

٠‏ المحصنات » كل ذات زوج من النساء » حرام على غير أزواجهن , إلا" 

أن تكون مملوكة اشتراها مشتر من مولاها » ويبطل بيع سيدها نكاح زوجها . 

خبر ٠:‏ بيع الأمة طلاقها » . 

« المحصنات » العفائف . 


للملا 


بالملا 


س3 


ينذا 


55 


5ك 


١665 


لا1 


يندلا 


يذدنا 


1 


اكول 


١ك‎ 


145 


كذا 


1 
انخصنات ٠‏ العفائف من المسلمين وأهل الكتاب . 
« المحصنات » ذوات الأزواج » غير أن الذى حرم مهن » الزنا بهن . 
« المحصنات » » هن نساء أهل الكتاب . 
« المحصنات » هن الخحرائر . 
« المحصنات » هن العفائف وذوات الأزواج . 
أن الآبة نزلت فى نساءكن” مها جرن إلى رسول الله ولهن أزواج » فيزوجهن 
بعض المسلمين ٠‏ ثم يقدم أزواجهن مهاجرين » فنهى المسلمين عن نكاحهم . 
ترجيح أنى جعفر فى معنى « المحصنات © . 
« السفاح الم يحله الله من حرة يلا أمة » ولا مسلمة ولا كافرة مشركة . 


الآمة الى لها زوج » لا تحل لمالكها إلا بعد طلاق زوجها إياها أو وفاته » 


فرق ما بين « العتق » و « البيع » . 


بيان معبى حديث ألى سعيد فق سبايا أوطاس » وكيف كان نكاحهن . 


بيع الأمة وعتقها » لا يحدث لها طلاقاً . 


نكاح المتعة . 
إجماع الجميع على أن الله لم يحرم شيئاً من الأشياء ‏ سوى نكاح الإماء 
لواجد الطول إلى الحرة ‏ فأحل ما حرم من ذلك عند غلبة المحرم عليه له » 
لقضاء لذة . 


و المحصتات » الحرائر . . 


22214 


١44 


كوا 


114 


"9. 


"3 


اختلاف أهل العلم فى نكاح الفتيات غير المؤمنات . 
خبر الآمة إذا زنت ٠‏ وما وجب عليها من الحد” . 
إحصان الأمة إسلامها . 

إحصان الأمة زواجها . 

البى عن أكل أموالنا بيئنا بالباطل . ' 

حديث : « البيعان بالحيار مال يتفرقا » . 

الاختلاف فى معى ١‏ الكبائر » . 

؛ الكبائر » من أول سورة النساء إلى رأس الثلائين منها . 


« الكبائر ) صيع . 


. الكبائر » تسع‎ ١ 
. الكبائر » أر بع‎ « 
. » الكبائر » كل ما نبى الله عنه فهو ( كبيرة‎ « 


«الكبائر »» ثلاث . 
« الكبائر » ؛: كل موجبة » وكل ما أوعد الله أهله عليه النار » فهو كبيرة . 
مقالة ألى جعفر فى ١‏ الكبائر» » وحديث ١‏ الكبائر» . 


حديث عبد الله بن عمرو » وأن ناساً بمصر قالوا : « نرى أشياء من كتاب 
الله » أمر أن يعمل بها » لا يعمل بها » » وارتفاعهم فى ذلك إلى عمر بن 
الحطاب . 1 


حمبى النساء منازل الرجال » والمبى عن ذلك . 


ضف 


"م١‎ 


خض 


مضنا 


حمس 


م 
معاقدة اد عين ٠‏ وكيف كان فق الجاهلية . 


جر :: لا حلف ف الإسلام .وما كان من حلف ق ى اللماهلية » فلم بزده 0 
إلا سدة » 


. » الرجال قوامون على النساء‎ ٠ 
النشوز » وكيف عظة الناشز‎ 


رأى ألى جعفر فى معنى الهمجر ف المضاجع 4 وغرابته » ورد ابن عزبى 
عليه فى التعليق . 


الاختلاف ف أمر الحكين و الشقاق بين الرجل وامرأته . 

المأمور بإرسال الحكين . هو السلطان . 

المأمور بذلك الرجل والممأة . 

الاخلاف فيا يجو زالحكدين » وكيف وجه بعلهما. 

مقالة أى.جعفر فى أمر بعثة الحكمين » وما يجوز هما 

كتان اللهود ا سم محمد صلىالله عليه وسلم وصفته » وهم يحدونه مكتو بأ عندهم 
ق التورا أ والإنجيل . 

حديث: وإن الله لا يظلم المؤمن حسنة » 5 

حديث متاشدة 5 يوم القيامة فى إخواهم الذين كانوا يصلون 
معهم وقد أخذتهم 

حديث قراءة ابنمسعود القرآن علىرسول الله » وبكافه لما قرأ: « فكيف إذا 
جثنا من كل أمة بشهيد وجثنا بك على هؤلاء شهيداً » . 


ةد ” 


فض 


/ااباس 
7-- 


لكشن 


الاختلاف فى معبى ١‏ السكر » الذىعناه الله بقوله: « لا تقربوا الصلاة وأنم 
سكارى » » وقول من قال : هو سكر الشراب . 


قول من قال: هو سكر النوم . . 

مقالة أنى جعفر ف ترجيح أنه سكر الشراب . 

فرق ما بين السكران ولمجنون فى زوال عقله . 

الحنب بمر فى المسسجد ولا مجلس فيه . 

الرخصة للمريض والمسافر فى التيمم . 

الاختلاف فى معنى ملامسة النساء . 

حديث أن رسول الله كان يقبل ولا يتوضاً . ' 

نزول آية التيمم فى سبب عائقة لما فقدت قلادتها . 
حديث صفة التيمم . 

ما يجحزى من الصعيد أ التيمم . 

حديث صفة التيمم » وحد المسح » والاختلاف فيه . 
اختلاف أهل التأويل فى اهنب »هل هومن دخخل فى رخصة التيم أم لا؟ 
تحريف الييود الكلم عن مواضعه . ظ 
عو نواية اليك مو بات 

خبر إسلام كعب الأحبار . 


عت كبيرة فق مشيئة الله » إن شاء عفا » وإن شاء عاقب » مالم 
تكن كبيرته شركاً . ٠‏ ش 


م 
تزكية الهود أنفسهم . | 
تقديم الهود أطفالم لإمامتهم فى صلاتهم » زعم منهم أنهم لا ذتوب لم . 
3 اختلاف المتلفين فى معى « الحبت » و و الطاغوت » .. 


مقالة اليهود أن الذين كفروا أهدى من الذين آمنوا . 


حسد اليهود حمداً صل الله عليه وأصمابه على ما 5 تاهم الله من فضله  .‏ 


صفة تبديل جلود أهل النار . 

تأدية الأمانات إلى أهلها . ' 

ركان بن لط روه ون ان لاسا اكد 

اختلاف أهل التأويل فى ١‏ أولى الأمر » . 

« أولو الأمر » هم الأمراء . 

خبر سرية الحالد بن الوليد . 

1 ولو الأمره هم أهل العلم والفقه . 

« أولو الأمره هم أصححاب رسول الله . 

ولو الآمر » هم أبو بكر وجمر. 

ترجيح أنى جعفر أنهم , الأمراء والولاة . 

حديث : و سيليكم بعدى ولاة » فيليكي البر ببره » والفاجر بفجوره » 
حديث : « على المرء المسلم الطاعة فيا أحب وكره . . . » . ش 


خبر الذين تحا كوا إلى الطاغوت » وبيان مععى « الطاغوت » . 


مم0 


4ه 


؟وهة 


كمرة 


خبر الزبير بن العوام وخصم له من الأنصار فى شراج الحرة . 

الاختلاف فى معى « الصديقين » . ش 

خبر .حزن المسلمين مخافة فقد رسرل الله » وحذرهم أن لا يروه فى الآخرة . 
خبر الرجل الذى خرج من القربة الظالمة إلى القرية الصالحة » فأدركه 
اموت فى الطريق . 

خبر الخحارية التى قيل فيها إنها لا موت حتى تبغى بمثة » ويتزوجها أجيرهاء 
ويكون موتها بالعنكبوت . 


رد" التحية بأحسن منها أو بمثلها » والأخبار فى ذلك . 


تم إبداع هذا المصئف بدار الكتب والوثائق القومية 
١‏ تحث رقم" وه /الاوةا 


